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إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهد الله فلا 
 .مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله

 

وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا﴾. ﴿يَا أاي ُّهاا الَّذِينا   آمانُوا ات َّقُوا اللَّ ها حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا

ةٍ واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْهُما  ا رجِاالاا كاثِيراا وانِسااءا  ﴿يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُم مِّن ن َّفْسٍ وااحِدا
 ا اللَّ ها الَّذِي تاسااءالوُنا بِهِ واالْْارْحااما  إِنَّ اللَّ ها كاانا عالايْكُمْ راقِيباا ﴾. واات َّقُو 

ا يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْماالاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ   وامان يطُِعِ اللَّ ها   ذُنوُباكُمْ ﴿يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللَّ ها واقوُلوُا ق اوْلاا سادِيدا
 . ﴾ واراسُولاهُ ف اقادْ فاازا ف اوْزاا عاظِيماا

وشرّ الْمور محدثاتها  -صلّى الله عليه وسلّم-أمّا بعد: فإنّ خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمّد  
 وكلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في الناّر.

يرة، أعلى من شأن العلم وحثّ ورغّب في طلبه، إنّ دين الإسلام دين علم وحكمة وبص  -معاشر الفضلاء-ثمّ  
﴿ي ارْفاعِ اللَّ هُ الَّذِينا آمانُوا مِنكُمْ واالَّذِينا أوُتوُا  : -سبحانه وتعالى-العلماء في رفعة بُحكمِه  -عزّ وجلّ -جعل الله 

 الْعِلْما داراجااتٍ﴾.

وعلى الْدلّة  -صلّى الله عليه وسلّم-الله  فأهل الإيمان والعلم الناّفع المبنّي على كتاب الله وعلى سنّة رسول 
أنّ أهل العلم يسبقون الناّس ولا يُساويهم   -عزّ وجلّ -المرعيّة هم أهل الرّفعة الحقيقيّة في الدّنيا والآخرة وبيّّ الله  

 ﴾. ﴿قُلْ هالْ ياسْتاوِي الَّذِينا ي اعْلامُونا واالَّذِينا لاا ي اعْلامُونا من دونهم: 

وأدَّبانا ودلنّا على أنّ من رفعتنا وعزّتنا ومماّ يقرّبنا إلى ربنّا أن نطلب العلم وأن لا نملّ من ذلك أبدا   وعلّمنا ربنّا 
 ﴿واقُل رَّبِّ زدِْنِ عِلْماا﴾.: -صلّى الله عليه وسلّم-فقال سبحانه لنبيّه 

بأن يزيدنا علما وأن نبْذُل ما نستطيع لنزداد علما، وفضل العلم عظيم   -عزّ وجلّ -فالمشروع لنا أن نسأل الله   
الكلام عن هذا في "كتاب العلم" من هذا الكتاب الذي نشرحه إن  -عزّ وجلّ -جدّا وسيأتينا إن شاء الله 

 .-عزّ وجلّ -شاء الله 

أنّ أمّتنا الإسلاميّة في هذا الزّمان أحوج ما تكون إلى العلم وإلى طلبه فإنّ هذا الزّمان   -أيهّا الإخوة-ولا شكّ  
قد فشا فيه الجهل بأنواعه، فشا فيه الجهل المركّب وفشا فيه الجهل البسيط، فتجد أنّ هناك من يتسمّى بالعلم 
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يظنّ أنهّ عالم فجهله جهل مركب، وكثر إعراض كثير من  وينتسب إليه ولا يحمل من حقيقته شيئا فهو جاهل
 الناّس عن العلم.

وفي هذا الزّمان ناشِطا أهل الباطل في باطلهم سواء كان ذلك في جانب الغلوّ والإفراط أو كان في جانب  
ل الممكنة التّساهل والتّفريط، فإنّا نجد أهل الْهواء والبدع يدعون إلى أهوائهم وإلى بدعهم بمختلف الوسائ

ويسمّون ذلك علما، ونجد أنّ أهل التّساهل والتّفريط يدعون الناّس إلى ترك أحكام هذا الدّين إمَّا بحجّة ما 
يسمّى بالحريةّ المطلقة ويسمّون أحكام الدّين تقاليد قديمة وإمّا بحجّة فصل الدّين عن الدّولة وإمّا بزعم باطل  

 لى التّطرّف أو يؤدّي إلى الإرهاب وكل ذلك باطل.ظالم وهو أنّ التّدينّ الصّحيح يقود إ

أنّ التّدينّ الصّحيح يحارب هذا كلّه ف اواالله ثّم والله لو أنّ الْمّة علمت دينها علما  -أيهّا الإخوة-ولا شكّ  
كلّه   صحيحا وفهمته فهما سليما وعملت به لما رأينا الارهاب ولما رأينا التّطرّف ولما رأينا الشرّ بل نرى الخير

ي اهاابُُا أعداؤها.  والسّعادة كلّها والنّعيم كلّه والعزةّ للأمّة والقوّة للأمّة، ووالله سا

يجعلنا نهتمّ ببذل العلم وبطلب العلم ويجعلنا نحن معاشر المسلميّ عموما حريصيّ على   -أيهّا الإخوة-وهذا   
 فيما لا ينفعنا، وإنّما نبذل من أوقاتنا ما نستطيع أوقاتنا لا نضيّعها في القيل والقال ولا فيما لا نحتاج إليه ولا

 لنطلب العلم وننشر العلم وندلّ الناّس على العلم. 

  - صلّى الله عليه وسلّم-وإنّ من فضل ربنّا علينا أن يسّر لنا أن نعقد مجالس للعلم في مسجد رسول الله  
حلق العلم في المساجد، فإنّ طلب العلم في وأنّك لا تزال ترجوا الخير للأمّة ما رأيت أهلها يقُبلون على 

في شرحنا، فكيف إذا  -عزّ وجلّ -المساجد له فضائل متعدّدة وله آثار مباركة، وسنتكلّم عنها إن شاء الله 
فهو قربة عظيمة وعمل عظيم من أنفس ما يتقرّب  -صلّى الله عليه وسلّم-كان طلب العلم في مسجد النّبّي 

 .-عزّ وجلّ -وسيأتينا حديث يتعلّق بُذا نعلق عليه إن شاء الله  -انه وتعالىسبح-به العبد إلى الله 

فاليوم نبدأ بشرح كتاب "صحيح التّّغيب والتّهّيب" وهذا الكتاب كتاب نافع جدّا لا يستغني عمّا فيه  
أسد السّنّة له  -عزّ وجلّ -مسلم، أصله كتاب "التّّغيب والتّهّيب" للحافظ المحدّث المنذري، ثّم قيّض الله 

 وناصرها في هذا الزّمان الشّيخ محمّد بن ناصر الدّين الْلبانِ فنقد أحاديثه وبيّّ صحيحها واضاعيِفها.

سنتدارس الْحاديث الصّحيحة في التّّغيب والتّّهيب ولا شكّ أن علم التّغّيب   -عزّ وجلّ -ونحن إن شاء الله   
ى طالب العلم أن يعتني به بل إنّ التّّغيب والتّّهيب لا والتّّهيب من أنفع العلوم ومن أعظمها وينبغي عل
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يستغني عنه عالم لفضله ولا طالب علم لبذله ولا عاميّ لما في يده من الدّنيا أو غير ذلك بل كلّ مسلم بحاجة 
 إلى هذا وهذا لْمور:

التّّغيب والتّّهيب فإذا نظرت الْمر الْوّل: أنّ التّّغيب والتّّهيب أصل قام عليه هذا الدّين، فالدّين مبنّي على  
وجدتها ترغّب في الْعمال الصّالحة وترهّب   -صلّى الله عليه وسلّم-إلى آيَت القرآن الكريم وأحاديث النّبّي 

من تركها وترغّب في ترك الحرام وترهّب من فعله وتحثُّ على الإكثار من المستحباّت وترك المكروهات، ووجدتها 
 وترهّب من عذاب القبر، ووجدتها أيضا ترغّب في الكرامات التي تكون للمؤمنيّ أيضا ترغّب في نعيم القبر

يوم القيامة وترهّب مماّ يكون للكفّار والمنافقيّ والعصاة الذين يشاء الله أن يعذّبُم يوم القيامة، وترغّب في 
عت ولا خطر على قلب بشر الجنة وما فيها من نعيم وما أعدّه الله لعباده فيها مماّ لا عيّ رأت ولا أذن سم

 وترهّب من الناّر وما فيها من الجحيم والعياذ بالله، فالتّّغيب والتّّهيب أصل يقوم عليه الدّين .

والْمر الثاّنِ: أنّ في فقه التّّغيب والتّّهيب إحياء للقلب الميّت وتذكيرا للقلب الغافل وتنشيطا للكسول فما 
هيب يُحْيِي به الله قلوبا ماتت وتنشط به قلوب قد غفلت أو كسلت ففي صحّ من الْحاديث في التّّغيب والتّّ 

 ذلك خير عظيم للعبد. 

 والْمر الثاّلث: أنّ في تدارس هذه الْحاديث:

عبادة وحمله عبادة وبذله    -صلّى الله عليه وسلّم-وسماع كلام النّبي    -صلّى الله عليه وسلّم-* سماع كلام النّبي  
 أحبّ ذكره وأحبّ سماع كلامه. -صلّى الله عليه وسم-بّة فمن أحبّ رسول الله عبادة وهو دليل على المح

وهذا فيه أجر  -صلّى الله عليه وسلّم-* ومنها: أنّ في سماع هذه الْحاديث الإكثار من الصّلاة على النّبّي 
 للعبد.

لمة وهذا يجعلنا ن ارْغاب في تدارس * ومنها: أنّ في فِقْهِها إدراكا لكثير من الْحكام التي يحتاجها كلّ مسلم ومس
 .-صلّى الله عليه وسلّم-هذا الفنّ هذا العلم العظيم وقراءة هذه الْحاديث الصّحيحة الثاّبتة عن رسول الله 

 فنبدأ مستعينيّ بربنّا متوكّليّ عليه في شرح أحاديث "صحيح التّّغيب والتّّهيب"  

 : -كتاب الاخلاص  -يقول المصنف رحمة الله عليه:  
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تقدّم معنا مرارا أنّ العلماء إذا قالوا في الكتب، كتاب: فهذا مأخوذ من الجمع والضّمّ لْنّ الكاتْبا هو: الجمع 
 والضّمّ ومنه تسمّى كتيبة الفرسان كتيبة لْنّ الفرسان ينضمّ بعضهم إلى بعض فيها.

 خلاص والتّّهيب من ضدّه .فمعنى كتاب الإخلاص أي: هذا موضع أجْْاعُ فيه أحاديث التّّغيب في الإ 
والإخلاص في اللّغة: الصّفاء والنّقاء، الذّهب الخالص هو الصّافي المنقى من الشّوائب والتّمايُّز من الشّوائب 

 تقول له العرب: إخلاص، يقال هذا لبن خالص أي: أنهّ أبيض نقيّ صاف مماّ يكدّره.
ص وهذا أسود خالص والمقصود هو ما صافاى ونصع وتقول العرب: هذا لونٌ خالص فيقولون هذا أبيض خال 

 فيوصف اللّون بكونه خالصا إذا كان صافيا ناصعا.
 : الشّرع في الإخلاص 

معناه: إرادة وجه الله بالعمل وتنقيته من إرادة غيره، أي أن يريد العبد بصلاته مثلا وجه الله ويُ ن اقِّي الصّلاة من 
وهو كما يقول بعض العلماء: إرادة وجه الله بالعمل وقطع النّظر عن  -سبحانه وتعالى-إرادة غير وجه الله 

 ثلاثة: -يَ إخوة-المخلوقيّ وما في أيدي المخلوقيّ لْنّ الذي ينافي الإخلاص 
: الشّرك الْكبر فهو يُضادّ الإخلاص وهذا خرج بقولنا إرادة وجه الله تعالى بالعمل فهنا يندفع الشرك أوّلها

 المخلوقيّ .وقطع النّظر عن 
بحاْثه، والرّيَء منشأه من تعظيم المخلوقيّ،  -إن شاء الله-: الذي ينافي الإخلاص الرّيَء، وسيأتي الثاّنِ الْمر

 لماذا يرُائي العبدُ العبْدا لْنهّ يعظمّه يراه عظيما فلمّا قلنا وقطع النّظر عن المخلوقيّ انتفى الرّيَء .
لْنّ إرادة الدّنيا بالعمل  -إن شاء الله-دّنيا، وإرادة الدّنيا بالعمل سيأتي بحثها : فهو إرادة الالثاّلث الْمر وأمّا

ليست صورة واحدة فقد يريد العبد الدّنيا بالعمل من الله، فيصلّي مثلا أو يتصدّق ليعافيه الله وهذا ليس ضدّ 
نُ بايِّّ حكمه   .-إن شاء الله-الإخلاص وسا

وقد تكون إرادة الدّنيا بالعمل من المخلوقيّ فيريد الدّنيا بالعمل من المخلوقيّ مثل :أن يقرأ القرآن ليُِ عْطاى  
سنبسطه  -إن شاء الله-نقودا فمراده النّقود وهذا ينافي الإخلاص وهل ينافيه بالكلّيّة أو ينافي كماله ؟ هذا 

 في شرح حديث سيأتي قريبا بحول الله وقوّته .
بالعمل وقطع النّظر عن المخلوقيّ وما في أيدي المخلوقيّ  -عزّ وجلّ -ن، عندما قلنا إرادة العبد وجه الله إذ

 نفينا أو أخرجنا وأبعدنا ما ينافي الإخلاص.
طيّب، هل من الإخلاص قطع النّظر الُْخْراوِيّ؟ لْنّ النّظر إمّا دنيويّ وهو النّظر إلى المخلوقيّ أو ما في  

وقيّ وإمّا أخرويّ وهو النّظر إلى الثوّاب وإلى الجنّة وإلى النّجاة من الناّر، فهل من الإخلاص أن أيدي المخل
 يقطع العبد نظره عن الثوّاب ؟ ويقطع نظره عن دخول الجنّة والسّلامة من الناّر؟. 
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لجنّة بالصّلاة لاشكّ  أنّ هذا ليس من الإخلاص في أصله باتفّاق العلماء بمعنى من صلّى وهو يريد دخول ا 
فإخلاصه صحيح باتّفاق العلماء ،لكن هل من كمال الإخلاص أن يقطع الإنسان نظره إلى الثوّاب والجنّة  

 والسّلامة من الناّر ؟ هذا قاله بعض العلماء وقالوا أنّ الإخلاص نوعان: 
 : وهو إرادة وجه الله بالعمل وقطع النّظر عن الحظُوُظُ الدّنيويةّ. العامّة إخلاص
 : وهو إرادة وجه الله بالعمل وقطع النّظر عن الحظ الدّنيوي والحظّ الُْخْراوِيّ. الخاصّة وإخلاص

لكنّ هذا القول غير صحيح فلا يقدح في كمال الإخلاص أن يريد الانسان بعبادته أن يدخل الجنّة بل هذا 
ذه الْعمال بفضله، فكون المسلم رتّب دخول الجنّة على ه -عزّ وجلّ -من الإخلاص وكماله وتَامه فإنّ الله 
مبنياّ على هذا العمل لا ينافي الإخلاص لا في أصله ولا في  -عزّ وجلّ -يقصد هذا الفضل الذي جعله الله 

 كماله.
إذن الإخلاص مختصّ بقطع النّظر عن الحظ الدّنيوي، فالإخلاص متعلّق بالقصد والقلب ومحلّه القلب بأن  

 .-سبحانه وتعالى-وإراداته وأعمال قلبه وجه الله  يقصد العبد بأقواله وأفعاله
عزّ -فالعبد خلقه الله  -سبحانه وتعالى-والإخلاص شرط لصحّة العبادة وهو الرُّكن الركّيّ في السّير إلى الله  

والناّس في هذا ما بيّ متقدّم ومتأخّر وليس  -سبحانه وتعالى-ليعبد الله وهو في حياته يسير إلى الله  -وجلّ 
 نالك واقف فإمّا أن يتقدّم بنفسه إلى جنّة الله وإمّا أن يتأخّر عنها والعياذ بالله .     ه

 والإنسان في سايْرهِ إلى الله يكون سايْره بثلاثة أركان:
 : الإخلاص لله وهو توحيد المطلوب .أوّلها 

دق بحيث يوافق الظاّهر الباطن ويوافق الباطن الظاّهر وهو توحوثانيها  يد الطلّب.: الصِّ
 وهو تحقيق المتابعة . -صلّى الله عليه وسلّم-: الاستسلام المحض بمتابعة رسول الله وثالثها

تي كما قال ربنّا سبحانه:    -سبحانه وتعالى-فصلاة العبد وأعماله وأقواله وإراداته كلها تكون لله   ﴿قُلْ إِنَّ صالاا
 الْعاالامِيّا لاا شاريِكا لاهُ ﴾. وانُسُكِي وامحاْياايا وامماااتي للَِّ هِ رابِّ 

الكتاب "بكتاب الاخلاص" وإن كان المنذري لم يُ عانْوِن بُذا العنوان لكنّ  -رحمه الله-ومن هنا بدأ المصنف  
الحافظ ابن حجر لماّ اختصر الكتاب وضع هذا العنوان وقد أصاب وأجاد في وضع هذا العنوان والعلماء 

الذي  ))إِنمَّاا الْْاعْماالُ بِالنِّيَّاتِ((: يبدؤون كتبهم في الحديث في الغالب بالإخلاص وما يدلّ عليه، كحديث
 . -عز وجل-سيأتينا إن شاء الله 
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 قال رحمة الله عليه: الترغيب في الاخلاص والصدق والنية الصالحة": 
 

يقول: ))انطلق  -صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 
بلكم حتّّ آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم ثلاثة نفر ممنّ كان ق

الغار فقالوا إنهّ لا ينُجّيكم من هذه الصّخرة إلّا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم: اللّهم 
فلم أرُحِْ  كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أَغْبُقُ قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب شجر يوما

عليهما حتّّ ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أَغْبُق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت 
 والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتّّ برق الفجر((. 

يَة يتَضَاغَوْنَ عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللّهم إن كنت فعلت  ب ْ زاد بعض الرواة: ))والصِّ
 ابتغاء وجهك ففرّج عناّ ما نحن فيه من هذه الصّخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج ((.  ذلك

: ))قال الآخر: اللّهم كانت لي ابنة عمّ كانت أحبّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم-قال النّبي 
 فأعطيتها عشرين الناّس إلّي فأردتها عن نفسها فامتنعت منّّ حتّ ألّمت بها سنة من السّنين فجاءتنّ

ومائة دينار على أن تخلّي بينّ وبين نفسها ففعلت حتّّ إذا قدرت عليها قالت: لا أحلّ لك أن تفضّ 
الخاتم إلّا بحقّه فتحرّجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحبّ الناّس إلّي وتركت الذّهب الذي 

عناّ ما نحن فيه، فانفرجت الصّخرة غير أنّّم  أعطيتها، اللهمّ إن كنتُ فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافْ رُجْ 
 لا يستطيعون الخروج منها، 

: ))وقال الثاّلث: اللّهم إنّّ استأجرت أجراء وأعطيتهم -صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم-قال النّبي 
أجرتهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمَّرْت أجره حتّّ كثرت منه الأموال فجاءنّ بعد حين 

ل لي يا عبد الله أدّ إلّي أجري فقلت كلّ ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرّقيق، فقال يا فقا
عبد الله: لا تستهزئ بي، فقلت: إنّّ لا أستهزئ بك فأخذه كلّه فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللّهم إن 

 فخرجوا يمشون((.  كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافْ رُج عناّ ما نحن فيه، فانفرجت الصّخرة
قال: ))بينما ثلاثة نفر ممنّ كان قبلكم  -صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم-وفي رواية أنّ رسول الله 

يكم إلّا  يمشون فأصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنهّ والله يا هؤلاء لا يُ نَجِّ
ق فيه، فقال أحدهم اللّهم إن كنت تعلم أنهّ كان لي الصّدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنهّ قد صد

أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأنّّ عمدت إلى ذلك الفَرَق فزرعته فصار من أمره إلى 
أن اشتريت منه بقرا وأنهّ أتانّ يطلب أجره فقلت له اعْمِد إلى تلك البقر فإنّّا من ذلك الفَرَق فساقها 
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علت ذلك من خشيتك ففَرّجِْ عناّ فانساحت عنهم الصّخرة((، وذكر الحديث قريبا فإن كنت تعلم أنّّ ف
 من الأوّل. 

 رواه البخاري ومسلم والنّسائي.
 
 
وهو كنز فوائد وفيه فقه عظيم حيث ذكر   -عز وجل- هذا الحديث العظيم الجليل ذكره المصنّف رحمه الله  

-فيه قصّة، ويؤُخذ من هذا أن القِصص الصّادقة تُذكر في الدّعوة إلى الله  -صلّى الله عليه وسلّم-النّبّي 
سْلِياة النّفوس وإنّما للاستفادة مماّ فيها من لْخذ الحكم والاعتبار لا لِإضْحاك الناس ولا لتا  -سبحانه وتعالى

الحكم وللاعتبار بما فيها، فالقصص الصّادقة الصّحيحة لا يعُاب العبد إذا ذكرها في دعوته إلى الله بل هذا 
 من المشروع.

، -عزّ وجلّ -الله على أن لا يكون قصَّاصاا ولا هزليِاّ ولا مُضْحكا للناّس وإنّما مرقّقٌ للقلوب مقرّبٌ لها إلى 
قصّة وقعت لثلاثة نفر من الْمم التي كانت قبلنا وفي هذا دليل على أنّ  -صلّى الله عليه وسلّم-ذكر النّبّي 

لنا في كتابه أمرا عن الْمم  -عزّ وجلّ -شرعا من قبلنا شرعٌ لنا ما لم ياردِ في شرعنا ما يارفعه، فإذا ذكر الله 
 ولم يأت في شرعنا ما يرفعه فهو شرعٌ لنا. -وجلّ  عزّ -السّابقة كان قد شرعه الله 

عن أمرٍ كان مشروعا في الْمم السّابقة ولم يْأتِ في شرعنا ما يرفعه  -صلّى الله عليه وسلّم-وإذا أخبرنا النّبّي  
 فهو شرع لنا، وبُذا تعلم يَ عبد الله أنّ شرط كاوْن شرع من قبلنا شرعا لنا :

 القرآن أو السّنّة، ولا يقبل من غير هذين الطرّيقيّ فلا تقبل الإسرائيليات ولا أن يكون ذلك الشّرع ثابتا في
 غيرها في هذا الباب .

ناسخٌ لما  -صلّى الله عليه وسلّم-والْمر الثاّنِ: أن لا يكون شرعنا قد رافاع ذلك الشّرع فإنّ ما جاء به محمّد 
 من الشّرائع بما جاء به نبّي قبله.  -صلّى الله عليه وسلّم- كان قبله من الشّرائع فلا يُ عااراضُ ما جاء به محمّد

 إذن شرع من قبلنا لا يخلوا من حاليّ: وأعني الثاّبتة:
: أن يكون شرعنا قد جاء بأمر جديد ورفع ذلك الشّرع وفي هذه الحال لا يكون شرعا لنا ولا الْولى الحالة 

 يعتدّ به في شرعنا.
 ن شرعنا قد جاء في ذلك الْمر بأمرٍ جديد أو رفعه فيكون شرعا لنا.: أن لا يكو الثاّنية والحالة 
 يقول: -صلى الله عليه وسلم-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله  
 ون في عيشهم.اَ أي: انطلق ثلاثة رجال يسع كان قبلكم(  ممنّنفرٍ  ثلاث انطلق) 
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فاجتمع عليهم المطر واللّيل تأخّروا   )أنهّ أصابُم المطر(،يَت:  وجاء في بعض الرّوا  )حتّّ آواهم المبيت إلى غارٍ( 
إلى دخول اللّيل وأصابُم المطر فرأوا غارا فدخلوه ليِابِيتُوا فيه وليتّقوا ذلك المطر فانحدرت صخرة من الجبل بأمر 

 الله فسدّت عليهم الغار.
ي، لا ينُجيكم من هذه الصخرة إلّا أن تدعوا   لاينجيكم إنه فقالوا  يكُم من نجَّى يُ ناجِّ :من أنجى ينجي أو ينجِّ

 الله بصالح أعمالكم، وفي هذا دليل على أنّ الاخلاص كان مشروعا في الْمم السّابقة.
ى نفيه فأهل ولا شكّ أن الإخلاص مماّ اتفّقت عليه شرائع الْنبياء وأنّ ما ينافي الإخلاص اتفّق الْنبياء عل 

الْمم السّابقة كانوا يعرفون الإخلاص ويعرفون فضله ولذلك لما ضاق السّبيل بُؤلاء النّفر الثّلاثة فقد انحدرت 
صخرة عظيمة سدّت عليهم فم الغار ولا زاد معهم ولا قوّة لهم على دفع هذه الصّخرة قالو ا إنهّ لا ينجيكم 

 عمالكم. من هذه الكربة إلّا أن تدعوا الله بصالح أ
وفي هذا بيان أنّ التّوسّل إلى الله بالْعمال الصّالحة توسّل مشروع، فمِنا التّوسّل المشروع أن تتوسّل إلى الله  

بصالح عملك وتجعل ذلك في دعائك فإذا أصابك كرب أو همّ وذكرت أصلح أعمالك وأرجاها عندك في 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرجّ عنّي هذا الكرب، فهذا دعائك فقلت مثلا: اللّهم إنِّ ب ارارْت بأمّي فإن كنْتُ 

توسّلٌ مشروعٌ صالح وليس هذا من باب الامْتِنان بالعمل ،لْنّ الامتنان بالعمل على الله مذموم ومنهيٌّ عنه 
ل وهو قلّةٌ في العقل فكيف يمتّن العبد الضّعيف بعمل يسيٍر على المنْعِم الذي أنعم عليه بجميع النّعم ومنها العم

 فلولا الله لما عمل.
 والامتنان مصدره التّعاظم والإعجاب بالعمل فيعجب الإنسان بعمله ويتعاظم ويمتّن على الله بُذا العمل. 
فهو ذكرٌ لصالح العمل في باب التّذلّل لله وسؤال   -سبحانه وتعالى-أمّا التّوسّل فمصدره الخضوع والتّذلّل لله   

من أقوامٍ ينتسبون إلى الإسلام وقد واسَّع الله عليهم وجعل   -يَ عبد لله-جب  وإنّك لتع  -سبحانه وتعالى-الله  
الدّعاء طريقا لهم وشرع لهم التّوسّل المشروع ثمّ يتّكون ما شرع الله إلى ما حرّم الله فيتوسّلون بذوات الْشخاص 

ن كذلك ولا يعلم بتوسّلهم وقد يتوسّلون بزيد من الناّس بذاته ويقولون إنهّ من أولياء الله الصّالحيّ وقد يكو 
يكون كذلك توسّل بعض المنتسبيّ للإسلام  مات من سنيّ طويلة ولا يقرّ هذا لكنّه لا ينفهم شيئا وقد لا

بالقبور توسّل شركيّ ممنوع وإنّك لتعجب كيف أنّهم يُ تْعِبون أنفسهم في التّوسّل الممنوع ولا يتقرّبون ويتوسّلون 
بالْعمال الصّالحة    -عزّ وجلّ -روع، ومنه ما هو معنا في هذا الحديث وهو التّوسّل إلى الله  إلى الله بالتّوسّل المش

 وإنّك لتعجب كيف يذُِلّ بعض المسلميّ أنفسهم جهلا لمخلوقيّ أمثالهم وقد لا ترى عليهم علامات الصّلاح.
ته في ثيابه له رائحة منْتِنة كنت مرةّ في بلد من بلدان المسلميّ فجاء رجل شديد الاتّساخ في هيئته في لحي

جدّا فتقاطر بعض الناّس عليه يسلّمون عليه ويتمسّحون به ويلتمسون البركة منه وكلّ هذا إنّما هو للجهل، 
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ويعلِّمنا أيهّا الإخوة وينبّهنا إلى أنّ أوجب الواجبات علينا نحن طلّاب العلم أن ندعوا إلى التّوحيد في كل وقت 
 لناّس من الشّرك بأنواعه.وفي كلّ مكان ونحذر ا

: فهما والدان في حالة )اللّهم كان لي أبوان شيخان كبيران( قال رجل منهم:: -صلّى الله عليه وسلّم-قال  
الضّعف والمعروف أنّ الوالد إذا كان في حالة الضّعف يكون ثقيلا على الولد إن لم يخفّف الله ذلك على قلبه 

طلبه ولجااجاته فإنّ الغالب أنّ الْب إذا كابر في السّنّ يصبح كالطفّل في طلبه   بقوّة الإيمان لشدّة حاجته وشدّة
)اللَّهُمّ كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغْبِقُ قبلهما أهلا وإذا طلب شيئا فإنهّ يكرّره ويصرّ عليه فقال: 

 لذكّور ولا بنت ولا غير ذلك. أي: لا أقدّم عليهما في شرب اللّبن أهلا، لا زوجة لا ولد من ا ولا مالا(
: أصل، الرّواح أنّ الإبل تأوي إلى أماكنها التي تبيت فيها )فلم أرُحُِ(أي: ب اعُدا بي طلب شجر يوما  )فنأى(

 ويطلق على الذّهاب مساء، الذّهاب في المساء يسمى الرّواح والرَّوْحاة. 
بوق هو: اللّبن الذي يشرب في اللّيل يسمّى والغ )فلم أرح عليهما حتّ ناما فحلبت لهما غابُوقهما(قال:  

 غبوقا. 
: ويؤخذ من هذا أنهّ )فوجدتهما نائميّ فكرهت أن أغْبُق قبلهما أهلا ولا مالا فلابِثُتُ والقدح على يديّ( 

كان قائما على ما قرّره بعض أهل العلم لْنهّ كان حريصا على أن يُ بْعِد القدح عن الْطفال حتّ لا يشرب 
 الديه. أحدٌ قبل و 

فلم ينم لم ينم طوال اللّيل لماذا ؟ خشية أن يشرب أحد من أهله  انتظر استيقاظهما حتّ ب اراقا الفجر(قال: ) 
 من اللّبن قبل والديه، وخشية أن يستيقظ أحد والديه فيطلب اللّبن فيكون نائما حتّّ ب اراق الفجر.

 أي: يتصايحون من الجوع يتصايحون عند قدميّ. )والصّبية يتضاغاوْن عند قدميّ(زاد بعض الرّواة  
انظروا إلى هذا الحال يعني أنّ الْب إذا سمع بكاء ابنه يرقّ قلبه ومع ذلك  -يَ إخوة-والمعلوم  )فاستيقظا( 

قال العلماء: فشربا غبوقهما  )فاستيقظا فشربا غبوقهما(هذا الابن لم يرضا أن يُسْقِي أحدا قبل والديه، قال: 
ما شرباه بعد الفجر ولذلك يقول العلماء هذا هذا باعتبار وقت الحلب وهو في اللّيل وإلّا فهو هنا صابُوح لْنهّ 

 اللّبن غبوقٌ باعتبار الحالْبِ صبوحٌ باعتبار الشّرب فسمّاه غبوقا باعتبار وقت حلبه فشربا غبوقهما.
وهذا وجه الشّاهد أنهّ توسّل إلى الله بُذا العمل  (وجهك ابتغاء ذلك فعلت كنت  إن)أي: يَ الله  (اللّهم) 

 يستطيعون  لا  شيئا  فانفرجت  الصّخرة  هذه  من  فيه  نحن  ما  عناّ  ففرجّ):  -سبحانه وتعالى-الذي أخلص فيه لله  
بيان فضل  -يَ إخوة-انفرجت شيئا هو بمقدار الثلّث ولا يستطيعون معه الخروج، وفي هذه الجملة  (،الخروج

فهذا الرّجل  -عليه وسلّمصلّى الله -برّ الوالدين وأنهّ من العمل الصّالح الذي جاءت به الْنبياء قبل محمّد 
توسّل به وكان عاملا به، وفي الحديث أيضا بيان أنّ برَّ الوالدين من الْعمال العظيمة التي ينتفع بُا المؤمن في 
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الدّنيا والآخرة إذا أراد بذلك وجه الله فإنّ برّ الوالدين من الْعمال التي يُ عاجَّل ثوابُا في الدّنيا وي اعْظُم ثوابُا في 
، فثوابُا يراه الإنسان في دنياه بركة وخيرا وتيسيرا وبراّ من أبنائه ولا ينقص ذلك من الثوّاب في الآخرة  الآخرة

 .-سبحانه وتعالى-بل يدَُّخار له عظيم الثوّاب عند الله 
كثيرة: بعبادته في آيَت    -عزّ وجلّ -وبرُّ الوالدين في ديننا من أعظم الْعمال وأوْجاب الواجبات وقد ق ارانه الله   

يْنِ إِحْسااناا﴾، هُ وابِالْواالِدا أنّ الولد مهما  -صلّى الله علبيه وسلّم-وبيّّ النّبّي  ﴿واقاضاىٰ رابُّكا أالاَّ ت اعْبُدُوا إِلاَّ إِيََّ
لا تتخيّل أنّك قد كافأت   -يَ عبدالله-بذل من برٍّ فإنهّ لا يُكاافِئُ إحسان والده إليه، فمهما بذلت من برّ 

على إحسانه فضلا عن أنّ هذا من أوجب الواجبات عليك وهذا يعُلّمنا أن لا نتعاظم بأيّ برٍّ نقدّمه والِداك 
))لانْ : -صلّى الله عليه وسلّم -إلى والدينا بل كلّما قدّمنا برا علمنا أنّا مقصّرون فاجتهدنا في البّر، يقول النّبّي 

هُ مماْ  دا ا، إِلاَّ أانْ يجاِ يِاهُ ف ايُ عْتِقاهُ((،يجاْزيِ والادٌ واالِدا مهما بذلت لن تجزي الوالد على إحسانه إلّا إذا وجدته   لُوكاا ف اياشْتّا
 عبدا فاشتّيته فأعْت اقْتاه. 

صلّى -وبرُّ الوالدين طريق الجنّة ولما كان ذلك كذلك كان عقوقهما من أكبر الكبائر كما أخبر بذلك النّبي  
وما أحوجنا في هذا الزّمان الذي كثر فيه العقوق وقلّ فيه أداء الحقوق إلى أن يذكِّر بعضنا  -الله عليه وسلّم

، فالقريبُ يصلهما بالزّيَرة ولا حدَّ لمدّة الزّيَرة أعني ما بعضا ببّر الوالدين والإحسان إليهما وصلتهما بما يمكن
 بيّ الزّيَرتيّ وإنّما يرُجع في ذلك إلى أمرين: 

: فهو ما يُ راى على الوالدين من حُزْنٍ إذا طالت المدّة، فإذا رأى الابن أنّ والديه يظهر عليهما الحزن الْوّل  أمّا 
 رته لهما دون الثّلاثة أيَّم وهكذا فيكونُ فاقِيه نفسه. إذا غاب عنهما ثلاثة أيَّم فإنهّ يجعل زيَ

 : فهو العُرف فما جرى به العُرف من مدّة الزّيَرة فإنهّ يعُمل به ويرُجع إليه. الثاّنِ وأمّا 
ويصلهما كذلك بالمال متذلّلا لا متكبّرا ويعطيهما وهو ياعتقد أنّ الفضل بعد الله لهما، وأخذهما المال منه  

 ى إحسانهما.إحسان عل
ويصلهما بالكلام الطيّّب اللّيّّ الرّقيق، ومنه الدّعاء وحسن النّداء فيناديهما بما يحباّن ويُظْهِر لهما أنهّ يدعوا  

 لهما.
والبعيد يصلهما بالاتّصال بوسائل الاتّصال الموجودة اليوم مع بذل المال وليّ الكلام وطِيبِه وغير ذلك مماّ  

 الوالدين.  يدخل السّرور إلى قلب
وهذا الرّجل لم يقدّم أهله ولا عبيده على والديه وهذا من تَام البّر وكمال البّر، لكن في ديننا لا يُمنْاع أحدٌ  

حقّه من أجل حقِّ غيره بل يُ عْطى كلّ ذي حقٍّ حقّه فالولد مثلا لزوجته عليه حقّ ولذريتّه عليه حقّ ولوالديه 
لا يعني أن زوجته حقّها أو أن يمنع ذريّتّه حقّهم بل من كمال ما جاء به حقّ وهما أحقّ فبذله لحقّ والديه 
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أن يعُطى كلّ ذي حقّ حقّه فتُؤدّى الحقوق بلا ضررٍ ولا ضرار فيبذل الرّجل  -صلّى الله عليه وسلّم-محمّد 
 حقّ زوجته وحقّ أولاده وحقّ والديه ويقدّم والديه من غير إضرار بغيرهما ممنّ له حقّ عليه.

نواص      ل ش      رحنا لص      حيح التّغيب والتّهيب حيث كنا بدأنا بكتاب الإخلاص وش      رعنا في الحديث العظيم 
 الذي رواه الشيخان وذكره الحافظ المنذري وذكره الشيخ الْلبانِ في صحيح التّغيب والتّهيب

من الذين  وهو الحديث الذي أخبرنا فيه النبي ص     لى الله عليه وس     لم وهو الص     ادق المص     دوق عن ثلاثة نفر 
كانوا قبلنا آواهم المطر والمبيت إلى غار فدخلوا الغار ليتقوا المطر وليبيتوا فيه فانحدرت عليهم ص         خرة عظيمة 
بأمر الله فس              دت عليهم الغار وأحكمت إغلاقه فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الص              خرة إلا أن تدعوا الله 

 بصالح أعمالكم. 
 ربه س             بحانه وتعالى وهو بره بوالديه ..ذلكم البر العظيم. وفرغنا من وذكرنا ما توس             ل به الرجل الْول إلى

هذا.. ثم وقفنا عند ما صنعه الرجل الثانِ حيث توسل إلى الله عز وجل بأخلص عمل يراه في نفسه لله تعالى  
لي" كان قد عمله. قال النبي ص  لى الله عليه وس  لم قال الآخر: "اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إ

فكان يحبها حباا ش   ديداا. " فأردتها عن نفس   ها" أي أنه طلب منها أن تَكنه من نفس   ها ليزنِ بُا " فامتنعت 
مني" وذلك لخوفها من الله وعفتها كما تدل على ذلك بقية القص ة. قال: حتّ ألمت بُا س نة من الس نيّ أي 

ا زرع وإن نزل مطر فالس      نة الجدباء حتّ أص      ابتها حاجة وفقر. وأص      ل الس      نة هي الس      نة التي لا يكون فيه
تس مى س نة والمقص ود أنه ألمت بُا وأص ابتها حاجة ش ديدة قال: فجاءتني وجاء في بعض الروايَت أنها جاءته  
ثلاث مرات. جاءته المرة الْولى فس     ألته أن يعينها فاش     تّط عليها أن تَكنه من نفس     ها فذهبت ولم تفعل. ثم 

ا طلبه في الْول فذهبت ولم تفعل. ثم جاءت المرة الثالثة وقد اش   تدت عليها  جاءت المرة الثانية فطلب منها م
الحاجة فرض    يت على أن يعطيها مالاا. قال: فأعطيتها عش    رين ومئة دينار وهذا مال كثير وهذا جاء في رواية 

العلم للش     يخيّ وفي رواية أخرى للش     يخيّ أنه أعطاها مئة دينار وكلا الروايتيّ ص     حيح. فجمع بينهما أهل 
بأنها طلبت منه مئة دينار. اش      تّطت عليه مئة دينار فأعطاها الش      رط وزادها من عنده عش      رين ديناراا..هذا 

 وجه.
والوجه الثانِ: قال بعض العلماء: إن الرواي الذي ذكر المئة قد جبر الكسر كعادة الناس فإنهم إذا كان الرقم  

يزيد على المئة دون الخمس         يّ يقولون مئة وإذا كان يزيد فوق الخمس         يّ يقولون مثلاا أعطيته مئتيّ من باب 
 جبر الكسر. 

 يني وبيّ نفسها ففعلت.قال: فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي ب
 وجاء في الروايَت أن المال لم يكن عنده بل سعى في تحصيله وتعب في تحصيله حتّ تَكن من جْعه.  
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 قال: حتّ إذا قدرت عليها وفي رواية: فلما قعدت بيّ رجليها
 أي أنه تَكن مما يريد 
  ولا ت افُضّ الخاتم إلا بحقه. قالت: لا أحل لك أن ت افُضّ الخاتم إلا بحقه. وفي رواية قالت: اتق الله 

هذه العبارة تفيد أن هذه المرأة كانت بكراا لْنها قالت: ولا ت افُضّ الخاتم أي لا تكس        ر الخاتم إلا بحقه. وهذه 
كن  اي  ة عن البك  ارة ولكن ج  اء في بعض الروايَت أن المرأة ك  ان  ت ذات زوج وأنه  ا لم  ا اش              ت  دت بُم الح  اج  ة 

ا الرج ل إلى طلب ه وعلى ه ذه الرواي ة يكون المعنى لا تفض الخ اتم إلا بحق ه اس              ت أذن ت زوجه ا في أن تجي ب ه ذ
 أي: لا يحل لك أن تولج العضو في الفرج إلا عن حلال وهذا ليس حلالاا بل حرام.

وج  اء في بعض الروايَت أن  ه لم  ا علاه  ا بك  ت تحت  ه فق  ال له  ا: م  ا يبكي  ك؟ ق  ال  ت: إنِ لم أفع  ل ه  ذا إلا من  
مر كان ش   ديداا عليها ولولا الحاجة وحاجة ص   بيتها لما فعلت. وفي رواية أنها انتفض   ت حاجة. أي أن هذا الْ

 وقالت: إنِ أخاف الله فقال الرجل: تخافيّ الله وانت في شدة ولا أخاف الله وأنا في الرخاء؟ فقام وتركها. 
 ويمكن أن يكون هذا كله قد وقع فإنه لما قعد بيّ رجليها بكت وانتفضت.

إنِ لم أفع ل ه ذا إلا لح اج ة وإنِ أخ اف الله ف اتق الله ولا تفضّ الخ اتم إلا بحق ه، ق ال فتحرّج تُ من ق ال ت ل ه 
 الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلّى وتركت الذهب الذي أعطيتها.

ت فتّك الحرام وجعل المال ص             دقة، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناّ ما نحن فيه فانفرج 
 الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.

وفي هذه الجملة من الحديث بيان فض          يلة العفة عن الزنا وأن حفظ الفرج من أفض          ل المقامات ومن أعطم  
 الطاعات التي يتقرب بُا العبد إلى الله سبحانه وتعالى  

وفي الحديث أن من تيسرت له أسباب الزنا فأعرض عنه خوفا من الله عز وجل وابتغاء ما عند الله كان متقربا 
 يل وكان ثوابه عند الله عظيما ،بعمل عظيم جل

وقد قال العلماء :إنه كلما عظم الداعي إلى المعص   ية وتيس   رت أس   بابُا فتّكها الانس   ان كان ذلك أحب إلى  
 الله وأعظم في العمل وأفضل في الثواب 

فقال  ولذا كان من الس  بعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلٌ دعته امرأة ذات منص  ب وجْال 
إنِ أخاف الله. رجل لم يطلب بل دعته امرأة وهذه امرأة ليس ت كس ائر النس اء بل كانت ذات منص ب وجاه  
وقوة وكانت ذات جْال يرُغاب فيها فقال إنِ أخاف الله، ولذا اذا تزخرفت المعص ية للمس لم وتيس رت أس بابُا 

ب منه أن يتّك هذا الفعل في هذه الحال وانه وانعدم من يخافه من الناس يذكّر نفس        ه بأن الله يراه وان الله يح
إن تركه كان مقامه عند الله عز وجل أعظم من غيره وهذا يعينه على ترك المعاص             ي. وبالمقابل يقول العلماء  
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كلما ض         عف الداعي إلى المعص         ية كلما كان فعلها أقبح وذنبها أعظم وعقوبتها أكبر ولذا جاء في الحديث 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ،ثلاثة لهم هذا العقاب الش             ديد لا الص             حيح ثلاثة لا يكلمهم 

 يكلمهم الله يوم القيامة تكليم رحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم؟
 أُشيْمطٌ زانٍ وعائل مستكبر ورجل جعل الله له بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولايشتّي إلا بيمينه  

ص    لى الله عليه وس    لم أش    يمط زان، أش    يمط أي أنه رجل عجوز ش    يخ كبير قد ظهر والش    اهد في قول النبي 
عليه الض عف فيزنِ فهو أش د قبحا من زم من كان دونه وعائل مس تكبر، عائل فقير ليس عنده ش ئ ويتكبر 
على الناس ويتعالى على الناس فهذا ليس عنده ما يدعوه إلى الكبر ومع ذلك يتكبر فكان عقابه أش              د من 

ب غيره من المتكبرين. وأيض ا يقول العلماء أنه اذا تيس ر الحلال المغني عن الحرام كان فعل الحرام أقبح من عقا
فعل من لم يتيس            ر له الحلال. الرجل الذي له زوجه ويس            عى والعياذ بالله في الزم زناه أقبح من البكر ولذا 

وب ة البكر جل د مئ ة وتغري ب ع ام ك ذل ك ق ال  ك ان ت عقوب ة الثي ب المتزوج اذا زم الرجم حتّ الموت وك ان ت عق
العلماء اذا عرف الرجل عظم الش ئ المحرّم وعظيم تأثيره كان فعله للحرام اقبح من فعل غيرة ولذلك الرجل اذا 
تزوج وعرف شدة غيرة الرجل على عرضه ثم طلّق مثلا ثم زم فإنه ثيب ويرجم قال العلماء لْنه عرف النساء 

 جل من عيب وألم ومفسدة اذا انتهك عرضه.وعرف ما يكون على الر 
الش     اهد أن الله يبغض المعص     ية كلها لكنّ المعاص     ي يش     تد قبحها في بعض الاحوال كما أن تركها يعظم في  

 بعض الاحوال.
ويؤُخ ذ من ه ذه الجمل ة أيه ا الاخوة أن من ب ذل مق دم ات الحرام ثم ترك ه خوف ا من الله عز وج ل وترك ه لرب ه  

أن ه لا يؤاخ ذ بالمق دم ات ب ل ترك ه يجُ بُّ تل ك المق دم ات فه ذا الرج ل س              عى في الزنا وب ذل  س              بح ان ه وتع الى 
الاسباب ثم ترك ذلك خوفا من الله عز وجل فلم يؤاخذ بالمقدمات وإنما كان عمله صالحا ورأى أثره في الدنيا 

 لما توسل إلى الله عز وجل بُذا العمل الصالح العظيم، 
ينبغي على الانس    ان أن يعود نفس    ه على العفة وأن يربي أبناءه وبناته على العفة ويؤخذ من هذا الحديث أنه 

وعلى البعد عن الزم ومن ذلك تربية الصغار على العفةكالتفريق بيّ البنات والذكور في المبيت اذا بلغوا سبع 
ين الطيب والكلم س      نيّ فيفرّق بينهم في المض      اجع وتعويد الفتاة على الحجاب وتدريبها على الحجاب بالتمر 

 الطيب.
وأعطيتهم  -أي أنه اس     تأجر عمّالا-قال النبي ص     لى الله عليه وس     لم: وقال الثالث اللهم اس     تأجرتُ أجراء  

 أجرهم غير رجلٍ واحد، ترك الذي له وذهب. 
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جاء في بعض الروايَت ما يدل على أنه تركه زاهدا فيه وهذا له أس            باب، إما لقلته في عينه وإما لردائته كأن 
كان مخلوطا من الذرة والْرز معا كما س  نش  ير ان ش  اء الله عز وجل. وإما كما جاء في الروايَت أنه كان يرى 

جل قد اس           تأجر أجراء من أول النهار، أنه يس           تحق أكثر من هذا فإنه جاء في بعض الروايَت، أن هذا الر 
لكل واحد منهم نص ف درهم أو لكل واحد منهم فراقٌ من أرز أو ذرة يس اوي نص ف درهم، ثم جاء رجل في 
نص       ف النهار فاس       تأجره فعمل واجتهد بعمل رجليّ فلمّا جاء آخر النهار رأى أن يعطيه كس       ائر الاجراء، 

و أكثر، فغض         ب منه الرجل وزبره وزجره، فذهب وترك هذا لكنه رأى أنه يس         تحق أكثر لانه عمل رجليّ أ
الذي له، وهذا الْجر جاء في بعض الروايَت أنه نص          ف درهم، وجاء في بعض الروايَت فرق من ذرة وجاء  

 في بعض الروايَت أنه ف اراق من أرُْزٍ أو أرُُزّ كلاهما صحيح  
ع، وجْع بيّ هذه الروايَت بالنس      بة لنص    ف درهم والفاراق قالوا أن الفرق كان والفرق مكيال يس    ع ثلاثة آص    ُ

 بنصف درهم فقيمة الفرق نصف درهم، طيب هل هو فرق ذرة أو فرق من أرز؟ 
كلا الروايتيّ ص        حيح فجمع بينهما بعض أهل العلم بأن هذا من باب تس        مية الحبوب ببعض        ها من باب  

جْع بينهما بعض أهل العلم بأن الفرق التوس   ع، الارز حابّ والذرة حابّ فيس   مّى هذا بُذا من باب التوس   ع و 
 كان مخلوطا منهما فهو من ذرة وأرز، وهذا أولى في الجمع والله أعلم.

 قال فثمّرتُ أجره.  
ثمرّه أي نماّه وكيف نماه؟ جاء في الروايَت ما يدل على هذا وهو أنه زرعه مفردا فأثمر، فزرعه مرةا أخرى فأثمر، 

راعيا لها عبدا ثم اش           تّى من نتاج البقر غنما وإبلا لانه جاء في بعض ثم اش           تّى من نتاجه بقرا واش           تّى 
الروايَت كما في الرواية الاخرى التي معنا أنه قال:فص       ار من أمره إلى أن اش       تّيت منه بقرا وإنه أ نِ يطلب 

كثرت منه الاموال أجره فقلتُ اعْمِدْ إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق والرواية الاخرى الاولى التي معنا أنها  
من الإب  ل والبقر والغنم ق  ال بعض أه  ل العلم رواي  ة البقر من باب التغلي  ب يعني أن أكثر الاموال ك  ان  ت من 
البقر وإن وُجد إبل وغنم، وقال بعض اهل العلم رواية البقرة أنه أول ما اش       تّى من ثمر الزرع اش       تّى بقرا ثم 

 حتّ كثرت الاموال. أنتجت هذه الابقار فاشتّى إبلا واشتّى غنما
ق ال فج ائني بع د حيّ فق ال لي يَ عب د الله أدِّ إلىَّ أجري فقل ت ك ل م ا ترى من أجرك من الإب ل والبقر والغنم  

والرقيق. فقال يَ عبد الله لا تس    تهزأ بي أجري فرقٌ من أرز، فقلت إنِ لا اس    تهزأ بك هذا كله لك. فأخذه  
يل على أن الرجل لم يطلب منه ش   يئا مقابل تعبه ليس فقط أنه ثمرّه كله فاس   تاقه فلم يتّك منه ش   يئا، وهذا دل

له بل ثمره له وتعب ولم يأخذ في مقابل ذلك ش          يئا. بل ص          احب الفرق الْجير أخذ المال كله ولم يتّك منه 
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ش              يئ ا، اللهم  أي يَ الله  إن كن ت فعل ت ذل ك ابتغ اء وجه ك ف افْرجُْ عنّ ا م ا نحن في ه ف انفرج ت الص              خرة 
 يمشون فخرجوا

 
. فهذا الرجل توس       ل إلى الله عز وجل بالامانة والاحس       ان فهو ليس أمينا فقط بل أميٌّ محس       ن لْنه حفظ  
أجر الْجير ولم يض       يّعه بل وثمرّه ونماّه وتعب في ذلك ولم يأخذ منه ش       يئا فهو أميّ محس       ن وفي هذا فض       يلة 

 الناس، والاحس       ان الى الناس من أفض       ل الامانة وفض       يلة أداء الْجور إلى الُْجراء وفض       يلةُ الاحس       ان إلى
الْخلاق والإحسان قد يكون بالكلمة وقد يكون بالعمل وقد يكون بالدلالة وقد يكون بكفّ الاذى، فكل 

 هذا من الاحسان.
والمص  نِّف رحمه الله إنما ذكر هذا الحديث في كتاب الاخلاص ليبيّ أن الانس  ان إنما يقبل منه العمل اذا كان  

لله س       بحانه وتعالى وأن العبرة ليس       ت بكبر العمل ولا ص       غر العمل وإنما العبرة بالاخلاص فرُبّ مخلص       ا فيه 
عمل ص      غيٍر كبّرته النية الص      الحة وربّ عملٍ كبيٍر أذهبته النية الفاس      دة. فالعبرةُبالإخلاص فهؤلاء الثلاثه مع 

لله سبحانه وتعالى ،فالعبرة بالإخلاص  صلاح أعمالهم في الظاهر وعِظمها إنما توسلوا إلى الله بإخلاصهم فيها
 ولذا يقول العلماء إن الإخلاص روح العمل.

في الرواية الْخرى التي ذكرها المص         نف بعض الكلمات :" قال بينما ثلاثة نفر من من كان قبلكم يمش         ون  
رين ليتقوا المطر هذا دليل على أنهم أدركهم المبيت ونزل عليهم المطر فأحتاجوا إلى الغار للأم -فأص       ابُم مطر
وق د فس              ر ه ذا الإنطب اق في الح دي ث الْخر بأن ص              خرة  -ف أووا إلى غ اراا ف انطبق عليهم  -وليبيتوا في الغ ار

.فق  ال  -عظيم  ه إنح  درت وقول ف  أنطبق ه  ذا ي  دل على إحك  ام الص              خرة لفم الغ  ار وأن  ه لم يبقى من  ه فرج  ه
صود بالصدق هنا الإخلاص والإخلاص صدق والمق  -بعضهم لبعض إنه والله يَ هؤلاء لاينجيكم إلا الصدق

فليدعوا كل رجلاا منكم بما يعلم أنه قد ص   دق فيه فقال أحدهم اللهم إن  -لْن العبد يكون ص   ادقاا في عمله
 أو ارُز أو أرز  -كنت تعلم أنه كان لي أجيٌر عمل لي على فرق من أرز

ص      حابة رض      وان الله عليهم كانوا يعرفون الْرز وهذا دليل على ان الْرز كان معروفاا في الْمم الس      ابقه وأن ال
فإن قال قائل: ما دام أنهم يعرفون الْرز فلما لا يذكروه في ص     دقة الفطر؟ الجواب: أنه لم يذكروه لْنه لم يكن 
من غ ال ب طع امهم ك ان معروف اا عن دهم لكن ه لم يكن من الطع ام الغ ال ب ال ذي ك انوا يطعمون ه في زمن النبي 

قال فذهب وتركه وأنِ عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فص            ار من أمره إلى أن -م . ص            لى الله عليه وس            ل
وقد  -اش         تّيت منه بقراا وأنه أ نِ يطلب أجره فقلت له إعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فس         اقها
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 وغنماا وإبلاا بينا يعني الوجه بيّ جْع الوجه بيّ الروايتيّ في كونها في كون الْجر أص         بح بقراا أو أص         بح بقراا 
 –ورقيقا 

 فإن كنت تعلم أنِ فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخره" 
انس   احت اي : توس   عت ومنه تس   مى الس   احه س   احه لْنها تكون واس   عه فتوس   عت الص   خره وهذا الحديث  

 كما قلنا دليل على عظم الإخلاص .
 
 
 ل: يارسول الله ما الإيمان؟ قال الإخلاصوعن أبي فراس رجلٌ من أسلم قال: نادى رجلاً فقا   
وفي لفظٍ أخر قال :قال :رسوالله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سلونّ ما شئتم ، فنادى رجل يارسول   

الله ما الإس       لاإ؟ قال إقاإ الص       لاةوإيتاء الزكاة قال فما الإيمان ؟ قال الإخلاص قال فما اليقين؟ قال 
 رسل.التصديق . رواه البيهقي وهو م

 
 
هذا الحديث رواه البيهقي في ش    عب الإيمان ورواه أيض    اا ابن بش    ران في أماليه. وقد ذكر المنذري أنه مرس    ل    

وكان ش              يخ الْلبانِ رحمه الله عز وجل لم يذكر هذا الحديث في الطبعات الْولى من الكتاب من ص              حيح  
فذكره في الطبعات اللاحقه التّغيب والتّهيب ثم عندما وقف على بعض الكتب تبيّ له أن الحديث صحيح 

وقد راجعت إسناد الحديث وكلام أهل العلم عليه فلم أجد من تكلم على الحديث بحسب تتبعي إلا المنذري 
 والشيخ الْلبانِ لكن الإسناد عند النظر فيه يظهر أنه صحيح 

 وقوله عن أبي فراس رجلاا من أسلم هو صحابي  
 ان؟قال نادى رجلٌ قال يَرسول الله ما الإيم

 :في النصوص الإيمان  
 إما أن يردا مفرداا 

 وإما أن يرد مقروناا بالعمل الصالح 
 وإما أن يرد مقروناا بالإسلام 

 فإن ورد مفرداا فهو الدين يشمل الدين كله وهو الذي أجْعت كلمة السلف على أنه قولٌ باللسان و
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الس       لف في هذا وأن الإيمان إذا أطلق فهو قول اعتقادٌ بالجنان وعملٌ بالجوارح والْركان. لايوجد خلاف بيّ 
 باللسان وهو الإتيان بالشهادتيّ بشروطها واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والْركان،

فلا يوجد عند الس           لف إيمان يخلو من عمل إلا عند ض           يق الوقت كأن يتش           هد فيموت أو العذر بحيث  
أن هذه المس   ألة خلافية بيّ الس   لف فهذا القول غير يندرس العلم ولايبقى إلا معرفة التوحيد وليس ص   حيحاا 

 صحيح بل السلف جْيعاا  
 كما نقل ابن عبدالبر والبخاري وغيرهما على أن الإيمان قولٌ واعتقادٌ وعمل 

فمن خلا عن العمل مطلقاا مع القدره وعدم العذر فليس بمؤمن عند الس           لف أجْع لْنهم لما أجْعوا على أن 
 وعمل علمنا أنه لايوجد الإيمان إلا بُذه الْمور الثلاثة.الإيمان قول واعتقاد 

وإن قرن الإيمان بالعمل الص     الح فهذا من باب ذكر الخاص بعد ذكر العام لْن العمل الص     الح من الإيمان )  
والعص     ر إن الإنس     ان لفي خس     ر إلا الذين امنوا وعملوا الص     الحات( العمل من الإيمان ولكنه ذكر من باب  

 عد العام تنويهاا به حتّ لا يظن ظانٌ أن العمل ليس من الإيمان.ذكر الخاص ب
ئِكاةُ واالرُّوحُ فِيهاا { ،والروح هو جبريل عليه السلام وهو من الملائكة ،  كما قال الله عزوجل :}ت ان ازَّلُ الْمالاا

لقلبية كما في حديث أما إذا قرن الإيمان بالإس       لام فإنه يص       بح معناه:الْعمال القلبية فيطلق على الْعمال ا
 جبريل،ما الإسلام؟ما الإيمان؟

 ومن هذا النوع هذا الحديث الذي معنا فقد قرن الإيمان بالإسلام 
كما في اللفظ الْخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلونِ عما شئتم فنادى رجل فقال :يَ رسول الله 

 ما الإسلام ، قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
ن ركنان من أركان الإس  لام ،وقبلهما الش  هاد ن و بعدهما ص  وم رمض  ان و حو البيت و يظهر أن هذا وهذا 

 السؤال كان قبل إيجاب صوم رمضان و إيجاب الحو فأجاب بما كان قائما و هو إقام الصلاة و إيتاء الزكاة
 فهذه الْعمال الظاهرة، 

 قال: فما الإيمان ، قال: الإخلاص
ق     ل     بي والإيم       ان إذا ق     رن م     ع الإس                   لام ف     ه     و ع     م       ل ال     ق     ل       ب:أن ت     ؤم     ن و الإخ     لاص ع     م       ل 

 بالله،وملائكته،وكتبه،ورسله،واليوم الآخر،و بالقدر خيره وشره من الله تعالى
و النبي ص      لى الله عليه وس      لم قال: الإخلاص كما قال:الحو عرفة ليس الحو كله عرفة لكن للتنويه بش      أن  

 عرفة،
 و هومن أعمال القلب، فالإخلاص أعظم مقامات الإيمان
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 قال: فما اليقيّ ، قال: التصديق 
 ،والتصديق يَ إخوة هو العلم الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب 

 والمراد به هنا العلم الجازم بالله و الاعتّاف له بالربوبية و القيام بحقه و عبادته و العلم الجازم بوعده ووعيده
هذا اليقيّ الذي هو التص  ديق العلم الجازم الذي لا يخالطه ش  ك ولا ريب بالله س  بحانه وتعالى والعلم الجازم  

بوع  د الله ووعي  ده و الجزم بربوبيت  ه س              بح  ان  ه وتع  الى وتفرده بالربوبي  ة و القي  ام بحق الله بإخلاص العب  ادة ل  ه 
 سبحانه و تعالى،

 قا و اعتّف لله بربوبية و حقَّق لله العبودية فهو الموقن فمن صدّق خبر الله و ءامن بالله حقا وصد
 ،وهذه أعلى درجة الكمال أن يكون العبد موقنا

،والش اهد من الحديث أن النبي ص لى الله عليه وس لم عاظّم ش أن الإخلاص حتّ جعله كأنه الإيمان كله،جعل 
 تعظيمه.الإخلاص كأنه الإيمان كلّه وفي هذا دليل على فضيلة الإخلاص وعلى 

 
وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حجة الوداع   

: نظر الله امرأ، سمع مق  الف فوع  اه  ا، فرب ح  ام  ل فق  ه ليث بفقي  ه ، ثلاق لا يغ  ل عليهم قل  ب امرئ 
عائهم يحيط من ورائهم. مس      لم، إخلاص العمل ص ومناص      حة أئمة المس      لمين، ولزوإ  اعتهم، فإنّ د

 رواه البزار بإسناد حسن.
 
ه  ذا الح  دي  ث من جه   ة متن   ه رواه الإم  ام أحم  د وابن م  اج  ه والتّم  ذي والش                افعي وابن حب   ان والطبرانِ    

والحاكم،وقد ص      ححه الش      يخ ناص      ر رحمه الله و ص      ححه ابن حبان رحمه الله ،وقال ابن عبد البر رحمه الله: 
هور في الس  نن ،وحس  نه ابن ثابت و ص  ححه ابن القيم رحمه الله وقال ش  يخ الإس  لام ابن تيمية رحمه الله: مش   

 حجر والسيوطي والسفاريني ،وقال الوادعي: صحيح رجاله ثقات ،فالحديث صحيح
 قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم :''نضر الله...' 

 وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم،ومعنى نضر الله امرأ أي :نعّم الله وجهه وخصه بالسرور والبهجة 
على أن نقل حديث رس           ول الله ص           لى الله عليه وس           لم س           بب لنور الوجه وللس           عادة و وفِي هذا دليل 

للس   رور،فمن أس   باب الس   عادة أن تعتني بأحاديث الرس   ول ص   لى الله عليه وس   لم وأن تحرص على حملها فإن 
هذا س    بب لْن يش    رح الله ص    درك ،ولذا يش    رع لكل مس    لم أن يحرص على حفظ ما يس    تطيع من أحاديث 

 لى الله عليه وسلم ،و نعومة الوجه تكون في الدنيا والْخرة  رسول الله ص
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 أما في الدنيا فشيء يرى في الوجه كالنور وسرور في القلب،
 و أما في الْخرة فجمال يظهر في الوجه سببه النعيم،نسأل الله عزوجل أن يجعلنا من أهل ذلك النعيم ،

 نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعها
 سمعها فضبطها وحفظه  

 فربّ حامل فقه ليس بفقيه
وفي ه أن حامل الحديث محمود على كل حال،فهو إما فقي ه فيحم د لكونه حامل للح ديث وفقيه ا، وإما غير  

 فيكون سببا لْن يتُفقه فيه الفقيه.  -صلى الله عليه وسلم-فاقِيه فيُحمد لكونه حاملا لحديث رسول الله 
، ورد على الْقزام ال ذين يحملون على من يحم ل أح ادي ث وفي ه ذا فض              يل ة لْه ل الح دي ث ال ذين يعتنون ب ه

في هذا الزمان. فإذا قيل لهم: إن فلانا يحفظ أحاديث البخاري، قالوا:   -ص      لى الله عليه وس      لم-رس      ول الله 
: "نظر -ص لى الله عليه وس لم-. ونحن نقول: دخل في حديث رس ول الله -اس تهزاء وتقليلا-زادت نس خة.. 
 تي فوعاها فأداها".الله امرء سمع مقال

 ولا شك أنّ طلاب العلم الذين يحفظون الحديث هذه الْيَم لحفظهم فوائد كثيرة  
 منها: بقاء السند الذي هو من خصائص هذه الْمة. 

ومنها: أنهم يذُكرون العلماء بألفاظ الْحاديث أحيانا، فقد يحتاج العالم إلى لفظ حديث فلا يس              تحض              ره 
ص     لى الله عليه -لحافظ لهذا الحديث. ولا ش     ك  أن س     نة حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد فيُذكره به طالب العلم ا

بإحراق كتب  -والعياذ بالله-تثور عليها الزوابع في هذا العص         ر عص         ر الجهل، فهناك من يطُالب  -وس         لم
ألا إنِ مة "ككتاب الله نور للأ  -ص لى الله عليه وس لم-الس نن، يريد أن تعي  الْمة في ظلام، فإن س نة النبي  

 ". وبعضهم يتطاول على المحدثيّ كالبخاري ومسلم، وهذا ضلال مبيّ.أوتيت القرآن ومثله معه
وإن لم تأخذ الْمة والْئمة على أيدي هؤلاء الس       فهاء فإنه يُخش       ى على الْمة من هذا الذنب العظيم الذي  

م بالس نة حفظا وعملا، وأن ننش ر ذلك بيّ أص بح ينُادى به على المنابر الإعلامية وغيرها. وحقيق بنِاا  أن نهت
 الناس. 

 وفي الحديث أن المحدِّث قد لا يكون فقيها، وهذا لا يضره؛ بل هو محمود، وأن الفقيه قد لا يكون محدِّثا.
وفي ه: أن فهم الح دي ث يحت اج إلى الفق ه، وق د يكون فهم الفقي ه للح دي ث أدق من فهم المح دِّث. فق د ج اء في 

 ". امل فقه إلى من هو أفقه منهفرُبّ حرواية: "
وفي هذه الرواية التي معنا: "فرُبّ حامل فقه ليس بفقيه". وهذا لا يض           ر الجميع؛ بل كما كان الْمر في زمن 

ينتفع العالم من العالم، ويأمر العالم الناس بالْخذ عن العالم الآخر، وهذا  -رضوان الله عليهم-السلف الصالح 
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جُْل عظيمة  وما أحوج الْمة إليها في هذا  . ثم آخر الحديث فيه-رض        وان الله عليهم-كان خُلُق الس        لف 
 الزمان، 

))نضَّر الله أنه قال في حجة الوداع:  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وعن أبي سعيد الخدري عن النبي 
ع مقالف فوعَاها، فرُبَّ حامل فِقْه ليث بفقيه، ثلاقٌ لا يُ غَلُّ عليهنَّ قلبُ امْرِئ مؤمِن:  امِرَءا سمَِ
.إخلاصُ العمل ص، والمناصحة لأئَمَِّة المسلمين، ولزوإ  اعتهم؛ فإنَّ دعاءهم يُحيط مِن ورائهِِم((.  

هذا الحديث العظيم شرعنا في شرحه البارحة وشرحنا الجملة الْولى منه، وبينا ما يتعلق بُا، ووقفنا عند قول 
.مرىء مؤمن(ثلاث لا يغُِلُّ عليهن قلب ا): -صلى الله عليه وسلم-النبي   

)ثلاث لا يغُِلُّ(: بضم الياء وكسر الغيّ، ومعناها: لا يخوُن، وضبطت كذلك )لا ياغِلُّ( بفتح الياء وكسر  
 الغيّ: ومعناها: لا يحقد ولا تدخله الشحناء، بمعنى أنّ هذه الجملة )لا يغُِلُّ( ضبطها العلماء بضبطيّ:

يغُِلُّ: وبُذا الضبط معناها: لا يخون.   
ذا الضبط معناها: لا يحقد.ولا ياغِلُّ: وبُ   
ومعنى هذه الجملة )ثلاث لا يغُِلُّ عليهن قلب امرء مؤمن( أو )لا ياغِلُّ عليهن قلب امرء مؤمن(:   
قال بعض العلماء: معنى هذا أنّ القلب الذي يعتقد هذه الثلاث، ويعمل بُا صاحبه لا يدخله حقد ولا  

ن أمراض القلوب، بمعنى أنّ هذه الثلاث مزكِّيات لقلب خيانة؛ بل يكون سليما من هذه الْمراض وغيرها م
 المؤمن، فمن اعتقدها وأقرَّ بُا وعمل بُا فقلبه مبرَّأ وسليم من الخيانة ومن الحقد ومن أمراض القلوب.

)لا ياغِلُّ عليهن قلب أو  )ثلاث لا يغُِلُّ عليهن قلب امرء مؤمن(وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الجملة:  
: أنّ قلب المؤمن لا يحقد ولا تدخله الشحناء ولا يخون في هذه الثلاث، وكِلا المعنييّ صحيح.ؤمن(امرء م  

فالمؤمن يقرُّ بُذه الثلاث ويعتقدها ولا يرفضها ولا يبغضها ولا يخون فيها، وإذا فعل هذا فإن الله يبرأِّ قلبه  
 من الخيانة والشّحناء ومن سائر أمراض القلوب.

صلى الله عليه -كلهن وردن في أحاديث الرسول   ماء إنّ المسلم يختبر قلبه بثلاث وثلاث،وقد قال العل 
. -وسلم  

أما الثلاث الاوُال فهي هذه التي معنا: إخلاص العمل لله، والمناصحة لْئمة المسلميّ، ولزوم جْاعتهم، فإن  
صلى -ث أخر ذكرهن النبي وجد هذه الثلاث في قلبه مستقيمات، وفي عمله صالحات، فإنه ينظر إلى ثلا

)ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد بُن حلاوة الإيمان: أن يكون الله : -صلى الله عليه وسلم-في قوله  -الله عليه وسلم
ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يِحبَّ المرء لا يحبُّه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 

فهذه الثلاث الْخرى التي يُختبر بُا القلب. ف في النار(،منه كما يكره أن يقُذا   
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مقدما في قلبه على حبّ كلّ  -عز وجل-)أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما(: فيكون حب الله  
في قلبه مقدَّما على حب كل مخلوق، ويُصدِّق ذلك  -صلى الله عليه وسلم-محبوب، ويكون حب النبي 

 بالعمل.
لمرء لا يحبه إلا لله(: فليست هناك دنيا تدعوه إلى حبِّه؛ وإنما يحبه لْنه قريب من الله، مطيع لله، )وأن يحب ا 

. -سبحانه وتعالى-متَّق لله   
)وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار(: قال العلماء: ويلُحق به  

 أن يكره أن يعود في كبائر الذنوب بعد أن أنقذه الله منها وسلمه منها كما يكره أن يقُذف في النار.
 -عز وجل-ة القلب وصحته، وأنّ الله فإذا وجد هذه الست في قلبه فليبشر بالخير، فإن هذا علامةُ سلام 

 برّأه من العيوب والْمراض. 
فعلى كل واحد مناّ أن يراجع قلبه في هذه الست وأن يرى مكانه منها، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وليعلم  

عز -، فيزداد انكسارا وتواضعا لله -سبحانه وتعالى-أن الفضل كله لله وأنّ الذي هداه لهذا إنما هو الله 
وإحسانا، وإن وجد خللا فيهنّ أو في واحدة منهن فليُعالج قلبه، وليُراجع نفسه حتّ يكون من عباد  -وجل

 الله المتقيّ المحقّقيّ لهذه السّتّ.
وفي هذا فضيلة الإخلاص، وهذا وجه الشاهد  )ثلاث لا يغُِلُّ عليهن قلب امرء مؤمن: إخلاص العمل لله(: 

)إخلاص   أنّ الاخلاص لله من أفضل الْعمال وأزكاها، وأطيبها وأعلاها،من الحديث، فإنّ هذا يدل على 
 العمل لله(.

والنصيحة أيها الإخوة، أحادُ أعمِدة الدين، فالدين يقوم على أعمدة منها  )والمناصحة لْئمة المسلميّ(:
ن النصيحة، : )الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدي-صلى الله عليه وسلم-النصيحة، ولذلك قال النبي 

، قيل لمن يَ رسول الله ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولْئمة المسلميّ -صلى الله عليه وسلم ثلاثا-قالها النبي 
وعامتهم(، ولا شك أنّ النصح لْئمة المسلميّ؛ لولاة أمور المسلميّ من الْمراء والحكام وهم الْصل، 

 والعلماء، من أعظم الشعائر في هذا الدين.
العلماء على أنّ من استطاع أن يصل إلى الحاكم ويجالسه ورجى أن يسمع منه الحاكم أنه يجب  وقد نصّ  

عليه وجوبا مؤكدا أن يناصحه، وأن يرشده إلى الخير، ويحذره من الشر، فإذا خرج إلى الناس وجب عليه أن 
قي الحاكم كان ينصح له؛ بأن يجمع قلوب الناس عليه، ويحفظ هيبته، ويحث الناس على طاعته، فإذا ل

للناس ناصحا للحاكم مرشدا له، محذرا له من الظلم والبغي ومن الفساد، فإذا خرج من عند الحاكم نصح 
للحاكم أمام الناس؛ بمعنى أن يحفظ هيبته، وأن يَمر بطاعته، وأن يجمع القلوب عليه، وهذا مقام كريم لا 
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ص الذي إذا دخل على الحاكم ناصحه وبيّّ له يكون إلا لمخلص لْنهّ لا حظّ فيه من الدنيا، لْنّ الشخ
وحذره لن ينال حظوة دنيوية في غالب الْحوال من الحاكم، وإذا خرج إلى الناس وأمرهم بطاعة الحاكم في 

غير معصية الله، وجْع القلوب عليه، لن ينال حظوة في قلوب كثير من الناس، ولهذا هذا المقام إنما هو مقام 
وجوب نُصح الحاكم إذا وصل إليه بما إذا رجى  -رحمه الله-يَّد العلماء كالإمام مالك المتقيّ الصديقيّ، وق

أن يسمع منه، أما إذا لم يرجوا هذا؛ بل خشي أن يطغى ويتجبرَّ ويزيد، أو أن يضرهّ ضررا متعديَ، فإنه لا 
 يجب عليه أن ينصاحه في تلك الحال.

فظ هيبة السلطان، فإنّ إكرام السلطان من إجلال الله ومناصحة أئمة المسلميّ فريضة، ويجب معها أن تح 
، وجْع القلوب على السلطان من مقاصد الشريعة، ولذلك قال العلماء النُّصح للحاكم -سبحانه وتعالى-

 لا يخلو من حاليّ:
فهنا أن يكون نصحا في أمر معلان يفُعل بحضرة الحاكم، فيكون الْمر معلنا والحاكم حاضرا، الحالة الأولى:  

قال العلماء: إذا رجى المسلم أن يسمع منه الحاكم، وأمِن فتنة قلوب العامة، فإنه ينكر عليه في مكانه علنا، 
هذا إذا كان المنكر معلنا؛ يفُعل والحاكم حاضر، إذا رجى المسلم أن يسمع منه وأمِن فتنة قلوب العامة، فإنهّ 

عليهم.ينكر عليه وهذا ما فعله بعض الصحابة رضوان الله   
أمّا إذا غلاب على ظنّه أنه لن يسمع؛ بل يزيد، على سبيل المثال: لو أنّ الحاكم جاء بالغناء؛ بالموسيقى  

والمغنيّ، وحضر عالم هذا المكان، فخاف أنهّ إذا أنكر عليه الآن يطغى ويزداد، فإن فعل هذا مرةّ قال: 
إزالة المنكر أو تخفيفه، أما إذا كان يتّتب  اجعلوه في كل حفل، فإنه لا ينكر عليه، لْنّ المقصود من الإنكار

 عليه أن يزداد المنكر فلا يشرع الإنكار إذ ذاك. 
كذلك إذا خاف الفتنة على العامة، فإنّ قلوب العامة قد يدخلها إذا أنكر العالم على الإمام علنا في هذه   

ر العالم الإ نكار إلى مكان آخر.الحالة التي قيدناها فتنة ونفرة عن ولّي الْمر، فهنا يؤخِّ  
فهي أن يعُمل المنكر سواء كان علنا أو خفيا؛ سواء كان في العلن أو في الخفاء، ولم  أما الحال الثانية: 

يكن الإمام حاضرا؛ لم يكن السلطان حاضرا، فهنا لا يجوز أن ينُكار المنكر على العلن على المنابر وفي 
: )من -صلى الله عليه وسلم-ينكر خِفياة، يقول النبي كراسي الدروس ونحوها، لْن الواجب إذ ذاك أن 

كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بُا علانية، وليأخذ بيده وليخلوا به فإن قبلها قبلها وإلا كان 
 قد أدى الذي عليه له( رواه الطبرانِ وغيره وهو صحيح بمجموع طرقه.
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أنّ النصيحة لولي الْمر إنما تكون خفية فيما بيّ الناصح وولي الْمر  -صلى الله عليه وسلم-فهنا بيّ النبي  
ولا تكون علانية، قال أهل السنة: والحكمة في هذا حفظ هايبة السلطان حتّ لا تجرؤ العامة عليه وعلى 

.-سبحانه وتعالى-معصيته في غير معصيةٍ لله   
ة المسلميّ شعيرة عظيمة من شعائر الدين، ولا تزال الْمة بخير ما ناصح العلماء الْمراء إذن المناصحة لْئم 

 وقبل الْمراء من العلماء؛ ولكن بالطرق الشرعية التي تحقق المصلحة وتدفع المفسدة .
 -ةيَ إخو -)ولزوم جْاعتهم( : لزوم الجماعة فضيلة من فضائل هذا الدين وشعيرة من شعائره، لزوم الجماعة 

ليس سياسة وليس عادة دنيوية؛ وإنما من شعائر الدين، والاعتصام بحبل الله ولزوم جْاعة المسلميّ من 
 واجبات الدين ومن أعظم الواجبات.

فيجب على العبد أن يلزم جْاعة المسلميّ، وأن يحثّ المسلميّ على لزوم الجماعة، والعلماء يقولون: لا  
اعة لا يستقيم، والاجتماع لا يتحقق إلا بوجود الإمام، ولا إمام إلا بسمع جْاعة إلّا بإمام، فإنّ حال الجم

.-سبحانه وتعالى-وطاعة في غير معصية الله   
)فإنّ دعائهم يحيط مانْ وفي رواية:  )فإنّ دعائهم يحيط مِنْ ورائهِم(: -صلى الله عليه وسلم-ثم قال النبي  

)فإنّ دعائهم(   )فإنَّ دعوتهم تحيط مانْ ورائاهم(،وفي رواية:  ورائهم()فإنّ دعوتهم تحيط مِنْ وفي رواية: ورائاهم( 
 هنا يحتمل معنييّ:

؛ فيكون المعنى: فإن دعاء المسلميّ في -عز وجل-الدعاء الشرعي المعروف وهو سؤال الله  المعنى الأول: 
اعة، وهذا معنى: )فإنّ الجماعة يكون كالسور حول الجماعة تُحفظ به الجماعة، ففي دعائهم حفظ لهذه الجم

 دعائهم يحيط( يعني: يكون محيطا من ورائهم كأنهّ سور تحفظ به الجماعة.
أنّ الدعاء هنا بمعنى: النداء، )فإنّ دعائهم( يعني: فإنّ ندائهم يحيط من ورائهم. والمعنى الثانّ:   
مر يُحيط مِن ورائهم، أو يحيط مان ما معنى: فإنّ ندائهم ؟ يعني: أنّ ندائهم بالبيعة والسمع والطاعة لولي الْ 

 ورائهم.
ة في هذا الْمر، وهذا   فيلزم الجميع إذا نادى العلماء وأهل الحلّ والعقد بالبيعة أن يبايعوا، وليس لْحد خِيرا

الذي قرره الحافظ ابن عبدالبر من معنى، أعني أنّ دعوة أهل السنة؛ دعوة أهل العلم وأهل الشأن إلى مبايعة 
سمع والطاعة تجب طاعتها على جْيع المؤمنيّ الذين يدخلون تحت هذه البيعة، وليس لْحد خيرة الإمام وال

 في هذا، وكلا المعنييّ صحيح.
فإنّ دعاء المسلميّ وسؤال الله وهم في جْاعتهم يرُجى أن يُجاب وأن تحفظ به الجماعة وأن تُصان، وإنّ  

أن يُستمع له.  دعاء أهل العلم وندائهم بالبيعة لولي الْمر واجب  
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في بعض الروايَت جاءت )مِن ورائهم( وهنا )مِن( جارةّ .   
وفي بعض الروايَت )مانْ ورائاهم( وهنا من موصولة، فمعنى: )يحيط مان ورائهم(، أي: يحيط الناس الذين هم 

 وراء هذه الجماعة، أي: منها، وهم داخلون فيها.
خيرا ونصحا لهذه الْمة، والشاهد منه للباب ما يتعلق لئ فهذا باختصار معنى هذا الحديث العظيم الذي مُ  

. -سبحانه وتعالى-بفضل الإخلاص لله   
 
 

أنهّ ظنَّ أنَّ له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله  -رضي الله عنه-وعن مصعب بن سعد عن أبيه 
ا  -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- عوتهم ي انْصُر الله هذه الْمة بضعيفها بد: ))إنمَّ

 وصلاتهم وإخلاصهم((، رواه النسائي وغيره، وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاص .
 

وهو  -رضي الله عنه-هذا الحديث العظيم عن مصعب ابن سعد عن أبيه، يعني: عن سعد بن أبي وقاص 
اه النبي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من أمهر الرماة، وأ صلى الله -وّل من رمى بسهم في سبيل الله، وفدَّ

بوالديه.  -عليه وسلم  
صلى -كان ماهرا في الحرب؛ ماهرا في الرمي، فظنّ أنّ له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله      

صحابة رسول  ، يعني أنّ له زيَدة من الغنيمة، ظنّ أنه يستحقّ من الغنيمة أكثر من غيره من-الله عليه وسلم
، وذلك لقوته ومهارته.-صلى الله عليه وسلم-الله   
وقد جاء في روايَت فيها ضعف عند عبدالرزاق وأحمد أنّ سعدا قال: ))يَ رسول الله. أرأيت رجلا يكون  

 حامية القوم ويدافع عن أصحابه أن يكون نصيبه كنصيب أحدهم ؟((. 
أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدافع عن أصحابه، فهو متميز بينهم في القتال، أن يكون نصيبه كنصيب  

صلى الله عليه -أحدهم ؟ وهذا وإن كان ضعيفا إلا أنه يفسر المراد هنا في هذا الحديث، فماذا قال النبي 
؟ قال: )إنما ينصُر الله هذه الْمة بضعيفها(. -وسلم  

 -صلى الله عليه وسلم-أدلى بماذا؟ بقوَّته، فقابله النبي  -رضي الله عنه-إخوة، سعد  وانظروا هنا يَ 
بالمقابِل، فقال: )إنما ينصر الله هذه الْمة بضعيفها(، يَ سعد. إن كنت قويَ وفضلت بالقوة فالضعيف أيضا 

 ينصر الله به هذه الْمة.
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حثٌّ على التواضع وأنَّ العبد مهما حصَّل لا بد أن يدرك أن في غيره من المسلميّ  -يَ إخوة-وفي هذا  
 خيرا وقد يكون أكثر منه. 

أنّ العبرة ليست بالصّور ولا بالْجساد؛ ولكنّ العبرة بصلاح الْعمال، فرُبَّ  -يَ إخوة-وفي هذا أيضا  
عز -يه، يسبق الْغنياء ويسبق الوُجهاء، لْنه متقي لله ضعيف في بدنه ضعيف في مقامه لا يلُتفت إل

.-سبحانه وتعالى-، وأكرم هذه الْمة أتقاها لله -وجل  
:  -صلى الله عليه وسلم-قال: )إنما ينصر الله هذه الْمة بضعيفها بدعوتهم(، انتبهوا هنا يَ إخوة، قال النبي  

يقول: بدعوته، الضمير يعود إلى المفرد: بضعيفها وهو  )إنما ينصر الله هذه الْمة بضعيفها( فكان المنتظر أن
قال: )بدعوتهم(، فلماذا أعادها بضمير الجمع؟.  -صلى الله عليه وسلم-مفرد؛ لكنّ النبي   

الجواب:  قال العلماء لْنّ الضعيف هنا اسم جنس وهو مضاف، فضعيف هذا يشمل كل ضعيف، وهو  
مل، والشمول يدل على الجمع، فجاز أن يعود ضمير الجمع مضاف واسم الجنس المضاف يعُمّ، والعام شا

 هنا على المفرد بُذا الاعتبار.
)بدعوتهم(: أي: بدعائهم أن ينصر الله الْمّة.   
.  -سبحانه وتعالى-)وصلاتهم(: أي بصلاتهم التي ملئت إخلاصا وخشوعا وإقبالا بالقلب على الله  

صلى -ضيلة الإخلاص، فإن قال قائل: لماذا خص النبي   )وإخلاصهم(: وهذا وجه الشاهد للباب، وفيه ف
الضعفاء بالنصر هنا، مع أنّ الْقويَء يدعون؛ الْقويَء في أجسادهم الْقويَء في أموالهم  -الله عليه وسلم

يدعون كما يدعوا الضعفاء، ويصلون كما يصلي الضعفاء، ويخلصون كما يخلص الضعفاء، فلماذا خص 
الضعفاء بُذا ؟. -وسلمصلى الله عليه -النبي   

قالوا: لْنّ الضعيف لا تُشغِله الدنيا فيكون أقرب إلى الخشوع، وأقرب إلى الإخلاص في صلاته وعبادته،   
 فهو قليل الدنيا بخلاف من كان متوسعا بالدنيا فإنّ قلبه قد ينشغل بدنياه.

ء؛ تنصر بالضعفاء وتنصر بالعبادة بيان أنّ الْمة كما تنُصار بالقوة والْقويَ -يَ إخوة-وفي هذا الحديث  
، ولذلك قال العلماء: أركان النصر للأمة والعزة والتمكيّ ستة :  -سبحانه وتعالى-والإخلاص لله   

عبادة خالصة خاشعة.  -   
وقوّة دافعة.  -  
وإمام يُسمع له ويطُاع. -  
وعلم نافع. -  
وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. -  
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قة.وجْاعة متّحِدة غير متفرّ  -  
هذه أكان النّصر والعزة والتمكيّ، ومن كان يريد أن يسهِم في إعادة العزة لهذه الْمة؛ فعليه بُذه الْمور  

 الستة: 
صلى الله عليه -فلو أنّ الْمة اجتهدت في إحسان عبادتها لله، متبعة لرسول الله  عبادة خالصة خاشعة: 

وبُا، لزرع الله مهابتها في قلوب الْعداء.، متبرئِّة من البدع، مقبلة على عباداتها بقل-وسلم  
والله لو أنَّ الْمَّة انتظمت في مساجدها؛ تنتظم في صلاة الفجر، في صلاة العشاء، في الصلوات، تعبد الله  

 مخلصة، متبعة، مقبلة على الله في هذه العبادة لهابُا الْعداء من كل مكان.
كتفى بالعبادة؛ ولذلك أمرنا الله بأن نعُِدّ القوة.فلا بد للمسلميّ من قوة، ولا يُ  وقوة دافعة:   
فإنه لا عزّ ولا قوة لجماعة لا يستقر لها إمام، تتلاعب بأئمتها كما يتلاعب  وإماإ يُسمع له ويطاع: 

الصبيان بالكرة، كلما أرادوا أن يخرجوا على إمام خرجوا عليه؛ هاتفيّ ومرددين بإسقاطه، فإن هذا يطُمِع 
ويذهب عزتها وقوتها.أعدائها فيها   

ولذلك الناصح لْمته يسعى في استقرار البلاد على ولي أمرها، ويسعى في إصلاح ولي الْمر بما يستطيع  
 كما تقدم معنا في مناصحة أئمة المسلميّ.

  لْنّ الْمّة لا تستقيم لها عبادتها ولا تلزم جْاعتها ولا تطيع إمامها إلا إذا نُشر العلم وتصدر وعلم نافع: 
 العلماء، وبينوا، وأوضحوا ونصحوا.

)الَّذِينا إِن فإنّ هذا مما يقوي الْمة وتزرع به المهابة في قلوب الْعداء:  وأمر بالمعروف ونّي عن المنكر: 
ةا واآت اوُا الزَّكااةا واأامارُوا بِالْماعْرُوفِ وانهااوْا عانِ  الْمُنكارِ(. مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْْارْضِ أاقاامُوا الصَّلاا  

فإنّ هذه أركان العزة والقوة. و اعة متحدة غير متفرقة:   
وينبغي علينا جْيعا أن نسعى في تحصيلها بما نستطيع.   
أنّ له  -رضي الله عنه-قال: رواه النسائي وغيره، وهو في البخاري عن مصعب ابن سعد قال: )رأى سعد  

: )هل تنُصرون وترزقون إلا بضعفائكم(: وهذه -ه وسلمصلى الله علي-فضلا على من دونه فقال له النبي 
 الرواية فسرتها الرواية التي معنا.

كيف ننصر بالضعفاء؟ بدعوتهم، وصلاتهم الخاشعة الخالصة، وإخلاصهم .    
ع الله علينا في الرزق بُذا.  كيف نرُزق بالضعفاء ؟ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، فيوسِّ

وفي هذا الحديث كما قدمت أنّ المسلميّ يجب عليهم أن يُكرم بعضهم بعضا، وأن لا يحتقر مسلم مسلما،  
 فإنهّ إن زاد عليه في شيء فإنّ أخاه قد يزيد عليه في شيء آخر.
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 وفي الحديث أيضا أنّ العبادة إنما يعظم أثرها وتزيد بركتها الخاصة والعامة بمقدار الإقبال فيها على الله، 
فكلما كان القلب مقبلا على الله في هذه العبادة كلما ازداد ثوابُا يوم القيامة وعظمت بركتها على فاعلها 

 في الدنيا، وعلى المسلميّ في الدنيا.
ةا يقول:  -سبحانه وتعالى-ومن هنا تعرف يَ عبدالله لما قلَّ تأثير العبادات في قلوبنا، فإنَّ ربنا   )إنَّ الصَّلاا

ونجد أنّ كثيرا من المسلميّ يصلّون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر  عانِ الْفاحْشااءِ واالْمُنكارِ(،ت ان ْهاىٰ 
 إلا قليلا. 

ونقول إلا قليلا، لْن أهل العلم يقولون لا بد أن تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لا بد، وأقل ذلك أن  
الصلاة، فإنه حال الصلاة ينتهي عن الفحشاء والمنكر.تنهى الصلاة المصلي عن الفحشاء والمنكر حال   

ثم يتفاضل الناس، فمن الناس من تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر عندما يسير إلى المسجد وعندما يعود  
 من المسجد فقط.

ومن الناس من تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر بيّ الصلاتيّ؛ فإذا صلى الظهر نهته صلاة الظهر عن  
فحشاء والمنكر حتّ يصلي العصر، فإذا صلى العصر نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر حتّ يصلي المغرب ال

 وهكذا.
كثيرا من المسلميّ يصلّون ولا يجدون أثرا كبيرا لصلاتهم في قلوبُم وهكذا في سائر العبادات،   لكن نجد أن ّ

لكنّ الشأن أن تُ قْبِل فتُ قْبال.في إقبال القلب، فليس الشأن أن تفعل؛ و  -أيها الإخوة- والسر   
فكثير منا في الصلاة مثلا: إذا قال: الله أكبر؛ وكبر، ذهب قلبه من الصلاة، ولا يدري أنه يصلي، ويقوم  

يدري هل هذه الركعة الثانية أو الثالثة أو الثالثة أو الرابعة، ولا يصحوا إلا   ويقعد مع الإمام بصوته، ولربما لا
سلام عليكم ورحمة الله، فهذا ما أقبل على الصلاة بقلبه، وإن كان صلاته صحيحة تبرأ عند قول الإمام: ال

 بُا الذمة؛ لكنها قليلة البركة، قليلة الْجر.
فإذا أردت يَ عبدالله أن يكون لعبادتك أثر في قلبك، في حياتك، في بيتك، في ذريتك، فاجتهد في  

 إصلاح قلبك.
جاهد، لْن إبليس يأتيك ويقول لك: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم تكن أقبل على الله في صلاتك بخشوع و  

تذكر، فينبغي أن تجاهده، فإذا خطف منك خطفة فلتكن لك الرجعة، وعد وجاهد وهذه جنة لمن وفقه الله 
 إليها.

خصّ الض  عفاء بالدعوة والص  لاة والإخلاص وذلك   -ص  لى الله عليه وس  لم-ووجه هذا في الحديث أنّ النبي  
 سبحانه وتعالى-لما في أفعالهم من إقبال على الله 
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وعن الض  حاك بن قيث قال :رس  ول الله ص  لى عليه وس  لم :إن الله تبارك وتعالى يقول :رأنا خير ش  ريك 
ش   ريكي ،يا أيها الناس أخلص   وا أعمالكم ص فإن الله لا يقبل من الأعمال فمن أش   رك معي ش   يئاً فهو ل

إلا م  ا خلل ل  ه،ولا تقولوا ه  ذه ص وللرحم ف  إنّ  ا للرحم وليث ص منه  ا ش           ي  و لا تقولوا ه  ذه ص 
 ولوجوهكم فإنّا لوجوهكم وليث ص منها شيء{ .

 لضحاك بن قيث مختلف في صحبته .رواه البزار بإسناد لا بأس به والبيهقي،قال الحافظ لكن ا
 
 
هذا الحديث حديث الض   حاك بن قيس قال المنذري :}إنه مختلف في ص   حبته {والحق أن العلماء لم يختلفوا  

في ص حبته،بل العلماء فيما اطلعنا عليه متفقون على أنه ص حابي ص غير و اختلفوا في كم كان عمره عند وفاة 
منهم كان عمره ثمانِ سنوات و إنما خلاف أهل العلم هل سمع من النبي   النبي صلى الله عليه وسلم،فقال كثير

 صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع ؟هو صحابي لكن هل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع؟ 
فأثبت له كثير من العلماء الس     ماع رلْنه روى عن النبي ص     لى الله عليه وس     لم واس     تبعد بعض أهل العلم أن 

قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه ولا بعد في هذا ولو سلّمنا فإن هذا الخلاف لا يضر  يكون
لْن الص    حابي إذا لم يكن قد سمع من النبي ص    لى الله عليه وس    لم فإنه قد سمع من ص    حابي آخر،والص    حابة 

س         لم ونقل لما الحديث كلهم عدول فلا يض         ر إذا لم نعلم الص         حابي الذي سمع من النبي ص         لى الله عليه و 
ص حابي آخر،إذن نقول لم يختلف العلماء في ص حبته وإنما اختلفوا في سماعه من النبي ص لى الله عليه وس لم و 
الصحيح أنه سمع،وهذا الخلاف لا يضر الرواية لْنه حتّ ولو لم يكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه 

 يكون سمع من صحابي آخر.
 س  قال :رسول الله صلى عليه وسلم :إن الله تبارك وتعالى يقول:عن الضحاك بن قي

 ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا عن ربه سبحانه وتعالى   
 أنا خير شريك 

 و هذا سيأتي إن شاء الله،
 فمن أشرك معي شيئاا فهو لشريكي،
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و معنى هذا أن الله عزو جل لا يش  رك معه فمن عمل عملا أش  رك فيه مع الله غير الله فهو لمن أش  رك وليس  
 لله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله بسط مسائل تتعلق بُذا،

النبي يَ أيها الناس أخلص  وا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل من الْعمال إلا ما خلص له،وهذا وجه الش  اهد أن  
ص       لى الله عليه وس       لم أمر الناس بإخلاص العمل لله و بيّّ أن الله عزوجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له 

 خلصا،فلا يقبل الله العمل ولا يثُيب على العمل إلا إذا كان خالصا له سبحانه وتعالى ،
 قال:ولا تقولوا هذه لله وللرحم 

 و للرحم أي بالقص    د و ليس المراد هنا قول اللس    ان،و إنما المراد أي: إذا وص    لتم أرحامكم فلا تقولوا هذه لله
لة وجه الله والرحم وإنما أخلص    وا قص    دكم لله ،و الإنس    ان إذا قال هذه لله  قص    د القلب لاتقص    دوا بُذه الص    ِّ
وللرحم يعني: أنا تصدقت بصدقة على أخي،على ابن عمي وقلت هذه الصدقة لله وللرحم لا يخلو الْمر من 

 ثة أحوال:ثلا
:أن يقص د بقوله وللرحم أي لص لة الرحم ،أنا أتص دق عليك بُذه الص دقة ص دقة لله ولص لة الحالة الْولى -١

الرحم ،وص      لة الرحم عمل مش      روع يقص      د به وجه الله فهنا لا إش      كال في هذا و لا يض      ر فكأنه يقول: أنا 
وص   لة ،فيقص   د بقوله للرحم :أي  أتص   دق و أص   ل الرحم،كما قال النبي ص   لى الله عليه وس   لم :فهي ص   دقة

 لصلة الرحم وهو عمل يبتغى به وجه الله فهذا لا ينافي الإخلاص.
: أن يقول هذه لله و للرحم أي لذات الرحم وهنا يش  رّك في نيته بيّ إرادة وجه الله وإرادة أمر الحالة الثانية-٢

وكانت إرادة هذا الْمر الدنيوي  -س             بحانه وتعالى-دنيوي، فهنا إذا كان الْص             ول الباعث إرادة وجه الله 
   -سبحانه وتعالى-داخلة ضمن أو بعد إرادة وجه الله 

 : أنها تنقص الْجر ولا تبطل العمل،  فالتحقيق
يعني :تص  دق بص  دقة لله ولرحمه يريد أمرا دنيويَ منهم كص  لة دنيوية ونحو ذلك، فهنا ش  رك بيّ إرادة وجه الله 

ثم تبع ذلك في الإرادة إرادة هذه الرحم  -عز وجل-ص        لي إرادة وجه الله وإرادة الدنيا، فإن كان القص        د الْ
 ينقص الْجر ولا يبطل العمل. -إن شاء الله-فهذا على التحقيق وسيأتي 

: أن يري د بقول ه ه ذا أن ه يري د وج ه الله ويري د م دح الرحم ه ذه لله وللرحم فهو يري د وج ه الله ويري د الح ال ة الث الث ة
بأن يقولوا هو واص   ل هو يص   لنا فيريد هذا قص   دا فهذا تش   ريك بالريَء وهو يبطل العمل  أن يمدحه أهل رحمه
 وهذا هو المراد هنا،

 فإنها للرحم وليس لله منها شيء   
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فإن التشريك بالريَء سيأتي إن شاء الله روالريَء: سيأتي لكن سأقول الآن باختصار هو أن يعمل العبد العمل 
ه الناس ريص         لي ليحمده الناس رفهنا يقول قص         داا هذه لله يريد لوجه الله يريد حمد الناس يتص         دق ليحمد

 وهذه للرحم يريد يمدحه ويحمده أهل رحمه فهذا تشريك في الريَء وهو يبطل العمل 
 ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم 

ل لله ومن أجلكم، فإن بذلتم شيئاا كأن تنازلتم عن حق لكم فلا تقولوا لْقوامكم هذه لله ولوجوهكم، أنا أتناز 
 أتنازل لله وتقديراا لكم، 

 فهنا إذا أراد بُا أن هذه لله وتقديراا لكم أتقرب بُذا إلى الله فهذا لا يضرر
يعني مثلاا: طالبان حدثت بينهما خص ومة فجاء الش يخ لمن له الحق وقال: يَ فلان س امح أخاك وتنازل عنه  

و عن  ه، وهو يري د لْجل  ك تق  ديراا ل ك أتقرب بُ ذا إلى الله ولا تقطع  ه، فق  ال: لله ولْجل  ك يَ ش              يخ أنا أعف
 روتقدير الشيخ عمل صالح فإذا كان يريد بُذا وجه الله فلا يضر 

أما إذا قال: هذه لله ولوجهك يَ ش يخ هذه لله وتقديراا لك يَ ش يخ وهو يريد أن يحص ل من الش يخ على أمر 
 الله وقد ذكرت حكمه قبل قليل  دنيوي فهذا التشريك بإرادة الدنيا وسنبسطه إن شاء

أما إذا كان قص  ده أن هذه لله ويريد أن الش  يخ يمدحه فإذا جاء في الدرس قال: فلان حص  ل بينه وبيّ أخيه 
 خصومه وتنازل عن أخيه يريد المدح فهذا محبط للعمل وريَء.

 بقي شيء هل يشتّط قول اللسان؟
أنه قص د هذا قص داا ولم يقل كلمة فإن الحكم على ما هو  الجواب :ليس ش رطاا وإنما العبرة بقص د القلب فلو 

 عليه ولا يتغير فالعبرة بالنية وقصد القلب.
 
 
قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال:ر  -رضي الله عنه-وعن أبي أمامة  

أرأيت رجلاً غزا يلتمث الأجر والذكر ماله؟ فقال الرس   ول ص   لى الله عليه وعلى آله وس   لم: "لا ش   يء 
يء له" ثم قال: "إن الله له" فأعادها ثلاثة مرارا ويقول رس ول الله ص لى الله عليه وعلى آله وس لم: "لا ش  

 لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ويبتغي به وجهه"{.   -عز وجل-
 رواه أبو داود والنسائي.
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وقد حكم عليه بأن إس     ناده جيد المنذري وأيض     ا  -رحمه الله-هذا الحديث رواه النس     ائي ولم يرويه أبو داوود 
 ا فهو صحيح ثابت الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وهو كما قالو 

 قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلاا  -رضي الله عنه-عن أبي أمامة 
ومعنى أرأيت هنا :أخبرنِ عن حكم رجلر أرأيت يعني أخبرنِ عن حكم رجل غزا ر والغزو تكون مع رس     ول 

ه وهو غزو مع رس    ول الله ص    لى الله عليه الله ص    لى الله عليه وس    لم فهذا عمل من حيث الظاهر لا ش    ك في
 وسلم 

 يلتمس الْجر والذكر 
  -سبحانه وتعالى-أي يطلب بغزوه الْجر من الله والذكر من الناس فهو يرائي الناس مع ابتغاه وجه الله 

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له"
مع أنه غزا مع رس        ول الله ص        لى الله عليه وس        لم وفي قلبه يريد وجه الله؛ لكنه مع إرادة وجه الله يريد مدح  

 الناس 
فأعادها الرجل ثلاث مرار وأعاد النبي ص       لى الله عليه وس       لم جوابه ثلاث مرار: "لا ش       يء له" ثم قال النبي 

 مل إلا ما كان له خالص وابتغي به وجهه "لا يقبل من الع -عز وجل-صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
لا يقبل العمل إلا مع الإخلاص فمهما كانت ص       ورة العمل فإن  -عز وجل-فهذا نص ص       ريح في أن الله  

 الله لا يقبل العمل إلا مع الإخلاص 
 والعمل :إما أنه من باب العبادات وإما أنه من باب العادات 

لا يقبل ه إلا بإخلاص ولا تبرأ ب ه ال ذم ة إلا بإخلاص،  -عز وج ل– ف إم ا العم ل من باب العب ادات :ف إن الله
والعياذ -بمعنى أنه لا يص             ح إلا بإخلاص ولا يس             قط من الذمة إلا بإخلاص فهذا معنى القبول هنا  يعني:

لو أن رجل دخل المس    جد فرأى ش    يخا أو أميرا أو  جرا أو رجلا يريد أن يخطب ابنته، فلما رآه أجْع  -بالله
على مراءاته فكبّر، يريد أن يراه هذا الوجيه أو هذا الرجل، وأظهر الخش    وع يريد أن يراه هذا الرجل، فإن قلبه 

 صلاته باطلة ولا تبرأ ذمته منها، ويجب عليه أن يعيد الصلاة وإلا تبقى في ذمته.
وجه  ه ف  إن الله يثي  ب وإن ك  ان العم  ل دنيويَ :ف  إن الله لا يثي  ب علي  ه إلا إذا ابتغي ب  ه وجه  ه، ف  إذا ابتغي ب  ه 

 عليه.
فالإنس    ان الذي ينام لحاجته الإنس    انية لْنه إنس    ان يريد النوم لا إثم عليه ولا ثواب له؛ لكن لو أن الإنس    ان 
-نوى بنوم ه أن يتقوى على ط اع ة الله أو أن يس              لم من حرام ف إن ه يث اب علي ه، لْن ه ابتغى ب ذل ك وج ه الله 

 .-سبحانه وتعالى
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ي الله عنه عن النبي ص لى الله عليه وعلى آله وس لم قال : "الدنيا ملعونة ملعون ما وعن أبي الدرداء رض  
 فيها إلا ما ابتغي به وجه الله". 
 رواه الطبرانّ بإسناد لا بأس به.

 
 "الدنيا ملعونة" 

ما معنى ملعونة هنا؟ يعني: مطرودة مبعدة حقيرة لا تس    اوي عند الله جناح بعوض    ة لا تس    اوي ش    يئا ولذلك 
لمغتّون الذين يمدحون الكفار بما عندهم من الدنيا هؤلاء مس        اكيّ جهلة، فإن الدنيا ملعونة مطرودة حقيرة  ا

 لا تساوي شيئا ولو كان تساوي عند الله شيئا لما سقى كافرا منها شربة ماء.
 "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلاما ابتغي به وجه الله" 
وم ا ع دا ذل ك فحقير مبع د لا خير في ه، لم اذا؟ لْن ه  -عز وج ل-ب ه وج ه الله ف المحمود في ال دني ا هو م ا ابتغي  

إما أن يُش   غل عن الخير وإما أن يكون ش   را الذي لا يبتغى وجه الله رالذي لا يكون عملا ص   الحا يرض   اه الله 
 إما أن يشغل عن خير وإما أن يكون شرا، ولذلك هو ملعون مطرود مبعد حقير.

 فهذا هو الذي يحمد في الدنيا والآخرة وتحس       ن عاقبته في الدنيا والآخرة، فالس       عادة أما ما ابتغي به وجه الله
والخير والبرك ة في ال دني ا في أن يبتغي العب د بأعم ال ه وج ه الله، والس              لام ة والفوز والنج اة في الآخرة بأن يبتغي 

 العبد بأعماله وجه الله  
ه وجه الله" يدخل فيه كل عمل س     واء كان عبادة أو عادة وقول النبي ص     لى الله عليه وس     لم: "إلا ما ابتغي ب

يرُاد به وجه الله فالعبادات معروفة كالص      لاة والص      دقة والزكاة وغير ذلك والعادات كالنوم والْكل والش      رب، 
 فإذا كان الإنسان يريد بُا وجه الله فإنها محمودة.

عل بعض   هم يض   عّفه وهو :هل هذا طيب هنا إش   كال اس   تش   كل به بعض أهل العلم في هذا الحديث؛ بل ج
 من سب الدهر؟
 كلما نهى عن سب الريح وقال:} إنها من روح الله {  -صلى الله عليه وسلم-المعلوم أن النبي 

أن الله قال: "يؤذيني ابن آدم يس            ب الدهر وأنا الدهر" فجاء   -س            بحانه وتعالى-وقال فيما يرويه عن ربه 
النهي عن س          ب الدهر وعن س          ب حوادث الدنيا فظن بعض العلماء أن ما ورد في هذا الحديث أن الدنيا 

ا يقع فيه من ملعونة من باب س         ب الدهر وليس الْمر كذلك، لْن س         ب الدهر إنما هو س         به من أجل م
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ولذلك لا يُسب الحدث مباشرة ولا  -سبحانه وتعالى-الْحداث وما يقع فيه من الْحداث إنما هو بأمر الله 
 قال: "لا تسبوا الحمى". -صلى الله عليه وسلم-بواسطة رلا يسب مباشرة ولذلك النبي 

ز لْنها من أمر الله وهي ولذلك ، وص     ف الْمراض بأنها خبيثة إن كان من باب الس     ب والش     تم فهذا لا يجو 
بالنس بة للمؤمن خير "عجبا لْمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أص ابته س راء ش كر فكان خيرا له وإن أص ابته 
ض     راء فص     بر فكانت خيرا له" وكل فعل ربنا خير لْنه عن حكمة يكون فلا يجوز أن يوص     ف المرض مثلا : 

كان من باب الس  ب والش  تم فلا يجوز لْنه إنما يقع بأمر   بعض الناس يقولون المرض الخبيث عن الس  رطان إن
الله وعن حكمة يقع وهو مما يذُهب خطايَ المؤمن أما إن كان من باب الوص ف بالش دة والمقص ود أنه ش ديد 
أو أنه لا علاج له فلا بأس لْن المعنى ص     حيح فينتبه لهذا فإنه دقيق، فلا يجوز س     ب أحداث الدنيا مباش     رة  

ن يس   ب الإنس   ان الدهر أو يس   ب الدنيا لما يقع فيها من أحداث أما ما في هذا الحديث فهو ولا بواس   طة بأ
إخب ار عن حقيق ة ال دني ا عن د الله ليس س              ب ا له ا م ا فيه ا من أح داث وإنم ا إخب ار عن حقيقته ا عن د الله وأنه ا 

ا إنما خلقت من أجل حقيرة لا تس              اوي عند الله ش              يئا إلا ما ابتغي به وجه الله وهذا أمر ظاهر لْن الدني
الآخرة رفنحن خلقن ا لعب ادة الله وخلق ت لن ا الْرض وم ا في الْرض لنعب د الله عليه ا ثم المص              ير إلى الله فلا 
تكون الدنيا ذات ش          أن إلا ما يحقق المقص          ود فيها وهو عبادة الله س          بحانه وتعالى وهذا الحديث أعم من 

ه وس   لم :}الدنيا ملعونة ملعون مافيها الا ذكر الله وما والاه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي ص   لى الله علي
 وعالما ومتعلما{

 فإن تلك اعمال صالحة لا تكون صالحة إلا إذا ابتغي وجه الله بُا وجه الله سبحانه وتعالى  
وهنا الإس          تثناء يش          مل كل عمل ص          الح يُخلص فيه لله س          بحانه وتعالى وكل عمل دنيوي يرُاد به وجه الله 

 .نه وتعالى سبحا
 
 
 

 قال يرحمه الله:
 
 《فصلٌ 》
 

 فصلٌ :هذا الفصل عقده الإمام المنذري رحمه الله عزوجل ليتحدث عن النية ، وأثرها في الْعمال
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 ولا شك  أن النية شأنها عظيم فما معنى النية ؟ 
 أدق ما قاله العلماء في النية  
 أن النية انبعاث القلب وتوجهه إلى العمل توجها جازماا ، 

: فالنية محلها القلب باتفاق العلماء، اتفق العلماء على أن النية محلها القلب لكن هل يطلب انبعاث القلب 
مع عقد النية التلفظ باللسان ؟ يعني إذا عقد الإنسان قلبه على العمل فقد حصلت النية لكن هل يزاد على 

 أن يتلفظ باللسان ؟ اتفق العلماء على أن العبد يتلفظ بما نوى في أمرين.هذا 
 أما الْمر الْول :

فهو النس  ك، الحو أو العمرة، فيقول لبيك اللهم عمرة أو يقول لبيك اللهم حجة أو يقول لبيك اللهم عمرة  
 في حجة.

 الْمر الثانِ : 
ل:} اللهم هذا منك ولك ، اللهم هذا عني وعن في ذبح الْض       حية فإن الإنس       ان إذا  ذبح الْض       حية  يقو 

 أهل بيتي{، فهو ينوي بقلبه أن عنه وعن أهل بيته ويقول بلسانه اللهم عني وعن أهل بيتي  
ثم اختلف العلم  اء ه  ل ه  ذا التلفظ من باب ال  ذكر أو من باب الإخب  ار عن الني  ة ؟  عن  دم  ا تقول: لبي  ك  

التوقيف أو تلفظ بما في القلب فيتُسامح في العبارة فيعبر الإنسان اللهم  عمرة هل هذا ذكر فيكون مبنيا على  
 عن ما في قلبه بما جرت به العادة؟.

 محل خلاف والمسألة اجتهادية ليس فيها نص لكن لا شك أن السنة دلت على أنه يتلفظ ، 
غير مش       روع وأنه أما التلفظ بما في القلب في س       ائر الْعمال غير هذين فالص       حيح من أقوال أهل العلم أنه  

بدعة محدثة يجب ردها وحربُا لْن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى ولم ينقل عنه قط أنه قال نويت أن أصلي 
 الظهر أو نويت أن أصلي العصر ولا نقُل عن الصحابة رضوان الله عليهم،

ر فقالوا لابد أن وقول بعض الفقهاء إن التلفظ في الْعمال يطلب تعمق وغلوّ ، زاد بعض              هم إلى غلو آخ 
يتفق القلب مع اللفظ في وقت واحد فأوقعوا أنفس   هم والمس   لميّ في حرج. ألا ترون بعض المس   لميّ يص   لون 
معنا فنكبر مع الإمام وتجد أن بعض          هم يرفع يديه ثم ينزلها يرفع يديه ثم ينزلها يرفع يديه ثم ينزلها لْنه يريد أن 

ع ما في القلب فلابد أن يكون أوله مع أول  ما القلب فإذا رفع يكون قوله : نويت أن أص لي الظهر متفقا م
 يديه لا ماوفق نزل، ارفع لا ما وافق لا .

وكل هذا ما أنزل الله به من س       لطان ، وبعض       هم زاد حتّ أص       بحوا يقولون  نويت أن أص       لي الظهر  أربع 
بعض       هم زاد  خلف  ركعات  . طيب معروف أن الظهر أربع ركعات.  خلف الإمام. أنت خلف من.  و 
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فلان ابن فلان . حتّ  بحثوا إذا  أخطأوا في الإس    م هل تص    ح ص    لاته أو لا تص    ح . س    بحان الله من أبعد 
عن الس  نة وقع في الحرج. لا راحة ولا طمأنينة ولا إس  تقامة إلا بس  نة محمد ابن عبد الله ص  لى الله عليه وس  لم 

، 
المذكورين بدعة محدثة ، ولا يجوز للمس  لم أن يفعلها ولايجوز ولذلك نقول : إن التلفظ بالنية في غير الْمرين  

لمس  لم أن يقول مثلاا يأتي يقول : نعم والله يَ ش  يخ  كلامك ص  حيح لكن أنا ش  افعي لكن أنا  حنفي ر لْن 
الذي يحكم به على الجميع قول الله وقول رس        ول الله ص        لى الله عليه وس        لم والكل  يرجع إلى ما كان عليه 

 الله عليه وسلم. محمد صلى 
ومن لطيف ما يذكر وقد ذكرت هذا س        ابقا في بعض ا الس أن  ش        ابّا عامّيا أراد أن يتزوج وكان الش        يخ 
الع اق د على الم ذه ب الحنفي فق ال لْب البن ت :ق ل زوَّجت ك ابنتي فلان ة على م ذه ب الإم ام الْكبر أبي حنيف ة  

 النعمان.   
ى مذهب الإمام الْكبر أبي حنيفة النعمان فقال الش          اب : فقال الرجل هذا رفقال للش          اب قل: قبلت عل

قبلت. قال : لا قل على مذهب الإمام الْكبر أبي حنيفة النعمانر   فالش      اب ذكي قال له : يَ ش      يخ إذن 
لا يص        ح العقد إذا لم أقل ؟ قال: نعم.  قال إذا والد أبي حنيفة كيف تزوج  ؟ لْنه يقيناا ما قال هذه الجملة 

. 
والفقهاء مجتهدون ولهم اجتهادهم ولكن المرجع إلى كتاب الله ، وإلى س    نة رس    ول الله ص    لى الله عليه  فالْئمة

 وسلم و لا يحل لمؤمن إذا استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  أن يتّكها لقول إمام .
أن من اس     تبانت له س     نة يقول الإمام محمد ابن إدريس الش     افعي القرش     ي المطلبي يقول :}أجْع الناس على 
 رسول الله صلى الله عليه لم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان{.

هذا الإمام الش      افعي المطلبي يقول هذا الكلام يقول :أجْع الناس على أن من اس      تبانت له س      نة رس      ول الله 
 كان.  صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من

ولذلك نحن نقرر ونكرر أن أئمتنا ا تهدين كالْئمة الْربعة لهم فض          ل عظيم ولهم منة على المس          لميّ بعد  
فضل الله سبحانه وتعالى  لما اجتهدوا وبيّنوا من الْحكام وكل يلتمس أن يوافق الدليل ، لكنهم بشر يخطئون 

م:} إذا خالف رأيي الدليل، فاض  ربوا ويص  يبون وهم كلهم قد أجْعت كلمتهم وإن اختلفت الْلفاظ على قوله
برأيي عرض الح ائط {وقولهم :}إذا ص              ح الح دي ث فهو م ذهبي{ ول ذل ك المؤمنون يعرفون للأئم ة فض              لهم 
وقدرهم ويمدحونهم ويثنون عليهم ويدعون لهم ولا يرض  ون أن تقُال عليهم كلمة س  وء، ولكنهم إذا اس  تبان لهم 

 الواجب. الدليل تبعوه لْنهم يعلمون أن هذا هو 
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لذلك أنا دائما أقول لبعض الإخوة الذين يتعص        بون للمذهب أنا أقول لهم من أعلم الناس بإمام المذهب ؟  
أعلم الن اس بإم ام الم ذه ب تلامي ذه ، وم ا من إم ام من الْئم ة إلا وخ الف ه بعض تلامي ذه في بعض المس              ائ لر  

 ن العبرة بما يظهر من الحق.لماذا ؟ لْنهم تعلموا هذا من الْئمة وأن العبرة بالدليل وأ
طي ب نحن نقول الني ة :انبع اث  القل ب إذاا الني ه محله ا القل ب وتوجه ه إلى العم ل فلا ب د من الني ة لاب د في النية 
من أن يتوج ه القل ب إلى العم ل وإلا لا يكون ع ام ل ل ه على وجه ه الحقيق ة إذا لم يتوج ه بالقل ب إلى العم ل  

 ة وأعطيكم مثاليّ :لايكون عامل له على وجه الحقيق
المثال الْول:  لو أن حجر هوى من أعلى عماره وكان تحت العمارة رجل مس             لم فرآه رجل مس             لم ورآى 
الحجارة تس      قط فذهب يعدو وأبعده عن هذه الحجارة وس      لم هنا توجها إلى العمل وأراد إنقاذ المس      لم فهذا 

 عمل صالح ر
ارةرجل مسلم لم يرى الحجارة وجاء رجل يعدو ولم يرى ولو أن حجرة تسقط من أعلى عمارة وكان تحت العم

الحجارة والتفت هكذا فض    رب في هذا المس    لم فأس    قطه  وأبعده عن الحجارة فس    قطت الحجارة على الْرض 
نجى المس   لم لكن الذي أس   قطه لم ينوي إنقاذه ولم يقص   د إنقاذه لْنه لم يعلم أص   لاا فهذا لا يقُال إنه عمل أو 

 نوى
 لها من توجه القلب إلى العمل  فالنية لابد  

تردد فيه وهذا يُخرج الهم فإن عندنا فيما يتعلق بالقلب لفظيّ :س   يأتي اللفظ الآخر في  : يعني لاتوجهاا جازماا 
 الحديث أيضاا النية والهم 

يعني   : هو الميل إلى الفعل أو التّك من غير جزم، يميل الإنس      ان إلى الفعل أو التّك من غير جزم فيه ترددالهم
لو أن الإنس  ان بعد مغرب يوم الْربعاء مال إلى أنه س  يص  وم غداا الخميس من غير جزم مال إلى أنه س  يص  وم  

 نقول هما.
ولذلك  نحن نقول إن الذي ينامُ ليلة الش    ك أي ليلة يش    ك هل هي من رمض    ان أو من ش    عبان الذي ينام  

ليلة الش     ك ولما يعلم أن رمض     ان قد دخل ثم يعلم بدخوله بعد الفجر أن ص     ومه لذلك اليوم لا يجزئه ويجب 
ليل طيب يقول  قائل: هذا عليه أن يقض  يه لماذا؟ لْن ش  رط الص  حة للص  يام في رمض  ان أن يبُيّت النية من ال

عندما نام قال إن كان غداا من رمض     ان فأنا ص     ائم نقول: لم ينوي لْن فيها احتمالاا لْن يقول: وإن لم يكن 
 من رمضان فلست صائماا والنية لابد فيها من الجزم .

 فالهم ميلٌ إلى الفعل أو التّك من غير جزم
 أما النيه فهي جزم ليس معها تردد 
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 قولون النية نوعان: نية المعمول له ، وهي جواب لمن تعمل.والعلماء ي 
وتس         مى عند علمائنا بنية القص         د والقربة، هل هذا العمل لله أو هذا العمل للمخلوق أو هذا العمل للدنيا 
ا الذي يبُيّ هذا النية فإذا توجها العبد إلى العمل توجهاا جازماا بقص   د التقرب إلى الله فهذه النية الص   الحة وإذ 

 توجه إلى غير الله فهذه النية الفاسدة نية المعمول له ،
إذا تص             دقت فلمن أتص             دق؟ هل أبتغي وجه الله؟ أو أبتغي أن يمدحني الناس؟ هذه نية المعمول له وهي  

 شرط لصحة كل عبادة "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصيّ له الدين" 
ل وش رط للثواب على العمل الدنيوي ولذلك،  النبي ص لى الله فلا تص ح العبادة إلا بنية التقرب إلى الله عزوج

عليه وس لم قال لس عد كما س يأتي إن ش اء الله :" إنك لن تنفق نفقة تبتغي بُا وجه الله إلا أُجرت عليها حتّ  
 ما تضع في فّي امرأتك" 

م لكن لا يبتغون كثير من الناس يذهبون على أنفس          هم كثير من الْجور كثير من الناس ينفقون على زوجاته
ب ذل ك وج ه الله ينفقون على أولادهم لكن لا يبتغون ب ذل ك وج ه الله فلا يث ابون وإنم ا يث اب الإنس               ان على 

 العمل الدنيوي إذا ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى.
و التعييّ   و أما النية الثانية فهي نية العمل :و هي جواب س ؤال ماذا تعمل ؟ و يس ميها  العلماء بنية التمييز

، ما هو العمل الذي تعمله ، الآن وقفت و قلت الله أكبر هذه ص   لاة ،أي ص   لاة هل هي الظهر؟ هل هي 
 العصر؟ هل هي المغرب؟ هل هي العشاء؟ فلابد من نية التعييّ ،

 لكن العلماء يقولون إن هذه النية توجد إذا وجد السبب ،
ماذا تريد؟ ص  لاة الض  هر ،مادام أنه جاء وقت الظهر  يعني  أذن الض  هر و توض  أت و ذهبت إلى المس  جد ، 

فالنية موجودة ،يأتيني بعض الإخوة عندما يس    معون كلام العلماء حول النية ،فيقول يَ ش    يخ أنا والله أش    ك 
أنا نويت الظهر أو لم أنوي الظهر ،و النية لابد فيها من جزم ،نقول: لا الْص              ل أنك نويت الظهر ،بل لو 

غير الظهر قد تخطأ لْن هذا الوقت وقت الض        هر ،لكن لو جزم الإنس        ان أنه لم ينوي  طلب منك أن تنوي
 العمل فإن العمل لا يصح ،

يعني أعطيكم مثالا : ش خص من  عادته أنه ينام بعد الض هر و يس تيقظ من النوم يذهب يص لي العص ر ،في 
وه للص لاة  ،قام و توض أ وذهب إلى يوم من الْيَم عاد من العمل مبكرا الس اعة العاش رة ص باحا و نام، أيقظ

المس   جد و نوى العص   ر ،ثم جاءنا بعد الص   لاة و قال: يَ ش   يخ أنا نويت العص   ر ،نقول:لم تص   ح ص   لاتك و 
 عليك أن تعيد الصلاة و تنوي الظهر ،

 إذن نية العمل لها أثرها ولكن توجد  إذا وجد السبب ،  
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، ش  خص في رمض  ان ص  ائم ، فص  لى الظهر في المس  جد و  ونية العمل  فائدتها أنها تَيز الْعمال من بعض  ها
بقي جالس  ا في المس  جد إلى ص  لاة العص  ر وص  لى العص  ر، بقاءه بيّ الظهر و العص  ر هل هو عبادة ؟ الذي 
يميز هذا نيته،  فإن كان بقاءه بيّ الظهر و العص   ر من أجل المكيفات و من أجل أن المس   جد بارد و البيت 

 يأجر عليها ، و إن كان جلوس     ه لإنتظار  ص     لاة العص     ر فهو في ص     لاة من ليس فيه مكيف فهذه عادة لا
 صلاة الظهر إلى صلاة العصر و الملائكة تدعو له و تستغفر له ، ما الفرق ؟ النية ، 

قد يدخل ثلاث أش         خاص إلى المس         جد و ينتظرون واحد منهم يثاب واثنان لا يثابان و العمل واحد ، أما 
ل المس    جد بنية إنتظار الص    لاة ، و أما اللذان لا يثابان فرجل دخل المس    جد يريد الذي يثاب فهو الذي دخ

أن يس    تّيح فيه ، عامل يعمل و دخل المس    جد ليس    تّيح لا يريد أن ينتظر الص    لاة ،لا يثاب، و الآخر مثلا 
عمال من دخل المس          جد لينتظر ص          ديقا ، لا يثاب ،العمل واحد ،ما الذي ميز النية ، فنية التعييّ تَيز الْ

بعض ها ، و النية  لها أثر ، أثر في الص حة و الفس اد و أثر في الثواب و العقاب ، و الحافظ المنذري من فقهه 
أورد أحاديث تدل على اختلاف الآثار في الْعمال بحس    ب النيات و س    نقف إن ش    اء الله مع الْحاديث و 

 لات حتّ نضبطها إن شاء الله عز و جلنبيّ دلالاتها ثم عندما أنتهي من الفصل أعود إلى تلخيص الحا
 
  
 :يقول -صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -عن عُمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله :
، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله -وفي رواية: بالنَ يَّاتِ -إِنما الأعمال بالنيَِّّة، "

فهجرته إلى الله ورسولِهِ، ومن كانتْ هجرته إلى دنيا يُصيبُها، أو امرأةٍ ينَكِحُها، فهجرتهُ إلى ما ورسوله، 
 ."هاجرَ إليه

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي
 
 
عليه صلّى الله -فالنّبّي  هذا الحديث العظيم الجليل قد اتفّق علماء الإسلام على جلالته وعظيم نفعه 

عدَّه بعض أهل العلم نصف العلم، وعدّه بعضهم  قال جْلتيّ كفتا وشفتا وتحتهما كنوزُ العلم وقد -وسلم
وعلى كلّ حال فالعلماء متّفقون على جلالة قدر هذا الحديث وعظيم  ثلثا العلم وعدّه بعضهم ربع العلم،

 جْيع أبواب العلم. أنّ هذا الحديث قليل المبنى عظيم المعنى، يدخل في نفعه، ولا شكّ 
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صلّى الله عليه - على المنبر، قال: سمعت رسول الله -رضي الله عنه-الحديث ذكره عمر ابن الخطاّب  هذا
 ". -بالنّ ياّت–يقول: "إنّما الْعمال بالنّ يّة وفي رواية  -وسلم

 روايَت الحديث جاءت "النّ يّة" فيها مفردة "إنّما الْعمال بالنّية". أكثر 
فهو جْع، محلّ العمل قد  ع، والنّية مفرد، قال العلماء، هذا باعتبار المحلّ فمحلّ العمل متعدّدالْعمال: جْ 

، وقد يكون اليد، وقد يكون الجسد، -شاء الله إن-يكون اللّسان، لْنّ القول من العمل كما سيأتينا 
 مجموعة. فمحل العمل متعدّد، فالْعمال

 لا محلّ للنية إلّا القلب. ولذلك أفُْردِات باعتبار محلّها فإنهّأمّا النيّة فمحلّها واحد وهو القلب  
الجمع بالجمع  -صلّى الله عليه وسلم-فقابل النبّي  وفي بعض الرّوايَت الصّحيحة "إنّما الْعمال بالنّ ياّت"، 

لها  نيّة وزكاتينيّة، فعملي أنا له نيّة، وعملك له نيّة، وصلاتي لها نيّة وصومي له  وهذا باعتبار أنّ لكل عمل
 النياّت. ولما كان لكل عمل نيّة جُْعت  فلمّا كانت الْعمال متعدّدة جُِْعت  نيّة،
 .إذن، الإفراد باعتبار المحل والجمع باعتبار أنّ لكلّ عمالٍ نيّة 

حركة البدن أو  الْعْماال: جْع عمل، والعمل كما قال العلماء هو:  الْعْمال": ما هي الْعمال؟ "إنّما
كلّه كما في الصّلاة، فالجسد كلّه يتحرّك،  ضه، ما هو العمل؟ هو حركة البدن أو بعضه، إمّا حركة الجسدبع

لْنّ القول حركة اللّسان وهو بعض البدن، فالحديث يشمل  وإمّا حركة بعض البدن، وعليه فالقول عمل
 يدخل فيه القول.: "إنماّ الْعمال" -صلى الله عليه وسلم-النبّي  الْفعال والْقوال، فقول

 ما الفرق بيّ الفعل والقول، والفعل والعمل؟. -جاء عرضا هذا-وبالمناسبة  
بعضه  والقول، فالفعل: حركة البدن أو بعضه غير اللّسان، كلّ حركة من البدن أو من أمّا الفرق بيّ الفعل 

 غير اللسان فإنهّ فعل.
 أمّا القول: فهو حركة اللسان. 
 الفعل والعمل؟  ذكر بعض أهل العلم أنّ العمل يطُلق على ما يكون مستمراّ كثيرا، طيّب، ما الفرق بيّ 

يسيرا نادرا، وقع مثلا مرةّ  والفعل يطلق على ما كان نادرا قليلا، فالفعل الذي يقابل العمل هو الذي يكون
 -الفيل كا بأاِصْحاابِ الْفِيل﴾﴿أالماْ ت ارا كايْفا ف اعالا رابُّ يقول:  -عزّ وجلّ -أو يقع مراّت قليلة ، ولذلك الله 

 لْنّ هذا إنّما حصل مرةّ واحدة.  [،١الآية: ]
 فهي عمل.  فيُطلق على المستمرّ الكثير، فالصّلاة عمل لْنّ الصّلاة مستمرة كثيرة أمّا العمل



41 
 

مل الذكر وعليه فيش ، امرأ: قال بعض أهل العلم، هو الإنسان،أ"إنّما الْعمال بالنّ ياّت وإنماّ لكلّ امر  "
 لْنّ الامرأ هو الإنسان.  والْنثى، فيكون "إنّما لكلّ امرأ "سواء كان ذكرا أو أنثى

لْنّها شقيقة   ولكنّ المرأة تدخل في الحديث "الامرأ" هو الرجل وقال بعض أهل العلم بل هو الرّجل، 
 لم يردِ مخصّص. الرّجل والْصل دخولها في النّصّ ما

 فما معناهما؟. وإنّما لكلّ امرأ ما نوى"، قاعد ن جليلتان"إنّما الْعمال بالنّ ياّت 
وعليه   صحيحة ومعتبرة شرعا بالنيات، "إنّما الْعمال بالنّ ياّت" معنى هذه الجملة أنّ الْعمال إنّما تكون 

مبطل آخر، إنسان يصلي ونوى  فمن وُجِدات في عمله النّ يّة وكانت صحيحة فعمله صحيح إذا لم يوجاد
 ما لم يوُجاد مبطل آخر. نوى بالصّلاة وجه الله فإنّ صلاته صحيحةالصّلاة و 

صحيحا، وكذلك إذا وجدت النّ يّة وكانت فاسدة فإنّ العمل  أمّا إذا لم توجد النّ يّة أصلا فإنّ العمل لا يكون
 لا يكون صحيحا.

قدمه فسقط،  زلتلكم مثالا، رجل أصابته جنابة فمرّ بحوض ماء فسقط فيه، لم يغتسل، سقط،  وأضرب 
العمل، فهذا لا ترتفع جنابته، إذا خرج  ما وجدت النّية، نعم انغمس جسده كلّه في الماء لكن ما نوى أصلا

 من الحوض قلنا له اغتسل للجنابة.
فنسي الجنابة واغتسل  أصابته جنابة ونام واستيقظ ومن عادته أنهّ يغتسل للنّظافة إذا استيقظ، شخص 

ذلك لطالب علم، وقال أنا نمت بعد الفجر  افة وفرغ وخرج ووصل إلى مقرّ عمله ثمّ حكىللنّظافة بنية النظ
استيقظت اغتسلت للنّظافة ونسيت الجنابة، الآن ما الحكم؟  يقول:  وأصابتني جنابة فأكملت نومي فلمّا

 عليك، لْنهّ لم ينو غسل الجنابة وإنما نوى غسل النظافة وهذا أمر مباح. لازالت الجنابة
النيّة لكنّها فاسدة،  إنسان يصلّى ونوى بالصلاة أن يراُئيا مخلوقا، أن يراه مخلوقا ليمدحه، وجدت طيب، 

 فالعمل باطل.
 .وكانت صحيحة إذن إنما يكون العمل صحيحا إذا وُجدت النية 

عنى واحد، قال بعض أهل العلم هي توكيدٌ والم طيب، "وإنما لكل امرأ ما نوى"، ما علاقتها بالجملة الْولى،
إنّما يكون له من صحّة العمل بحسب نيته فهذا تأكيد، لكن هذا مرجوح  فمعنى "وإنّما لكل امرأ ما نوى"

 أعلم. والله
صلى الله -والْعمال بالنيات، قال النبي  فالجملة الثانية لها معنى آخر، لْنهّ لما كانت نياّت النّاس تختلف 

فيحصل له من عمله ما نواه وبمقدار ما نوى، إن نوى صلاة الظهّر  : "إنما لكل امرأ ما نوى"-عليه وسلم
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صدقة  الظهّر، إن نوى صلاة العصر فهي صلاة العصر، إن تصدّق يبتغي بذلك وجه الله فهي فهي صلاة
 أرادا لله أن يحصل له فيقول الناّس إنهّ مقبولة ، إن تصدّق يريد أن يقال إنهّ كريم فلا يحصل له إلّا ما أراد إن

 كريم وقد يحرم الاثنيّ، وهكذا. 
أن ينوي الإنسان  الجملة "وإنما لكل امرأ ما نوى" تقتضي أن يُ عايَّّ العمل الذي يشتبه بغيره، فلابدّ  وهذه 

يأتي يصلي لابد أن ينوي في الْولى أنّها  عيّْ العمل، يعني مثلا: مسافر جْع بيّ الظهر والعصر، فعندما
 قال: "وإنّما لكلّ امرأ ما نوى". -صلى الله عليه وسلم-العصر، لْنّ النبي  االظهر وينوي في الثاّنية أنه

الانتقال من مكّة إلى المدينة  هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله": والهجرة هنا : "فمن كانت 
 المدينة يعني في الحديث. ويشمل الانتقال من أيّ بلد من بلدان الكفر إلى

صلى الله عليه -طاعةا لله ونُصرةا لرسول الله  "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله" بالقصد فهو هاجر 
ولذلك  -صلى الله عليه وسلم-الذي أمره بالهجرة و أن ينصر رسول الله  ، قصده ونيته أن يطيع الله-وسلم
 إلى المدينة "فهجرته إلى الله ورسوله" وصفا وثوابا. يهاجر
مهاجر شرعا، لْنّ الهجرة  أو وصف المهاجر وصفٌ شريف شرعا، وثوابا فإنهّ  الوصف فإنهّ يوصف بأنهّأمّا 

 الهجرة بالجنّة. يثاب على
أمور الدنيا يحصّله يعني بقصد أن  "ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها": من كانت هجرته إلى أمر من 

ل أمرا من أمور الدنيا ، يعني مثلا: رجل النّاس يهاجرون إلى المدينة فقال هؤلاء يهاجرون إلى  رأى يحصِّ
أن يعمل،  بنّاء أعرف البناء وسيحتاجون إلى البناء كثيرا وكذا، فهاجر إلى المدينة من أجل المدينة وأنا رجل

 لا من أجل الطاعّة والنّصرة فهو يريد أن يحصّل هذه الدنيا.
متاع الدنيا المرأة  ليست من الدنيا؟ من الدنيا، خير ينكحها": طيب ، المرأة من الدّنيا أو "أو امرأة 

بقوله: "فمن كانت هجرته لدنيا  -صلّى الله عليه سلّم-طيب، إذن لماذا لم يكتف النبي   الصّالحة،
 امرأة ينكحها. لْنّ هذا يشمل من كانت هجرته إلى  يصيبها"،

 قال العلماء في جواب هذا السؤال أمرين، أو أجابوا بوجهيّ: 
فتنة على الرجل في الدّنيا المرأة، فلمّا  فأشدّ  : قالوا لْنّ اهتمام الرجل بالمرأة وفتنته بالمرأة أشدّ،الْول لوجها

 تنبيها لشأنها، هذا وجه. -صلى الله عليه وسلم-أفردها النّبي  كان افتتان الرّجل بالمرأة أشدّ 
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الله  س، فقد روى الطبرانِ عن ابن مسعود رضيسبب الحديث ما يُسمَّى بمهاجر أمّ قي : أنّ الثانِ والوجه 
يه  خطب امرأة فأبات أن تتزوّجه حتّّ يهاجر فهاجر عنه أنهّ قال : "كان فينا رجلٌ  فتزوّجها فكناّ نسمِّ

 مهاجر أمّ قيس".
 المرأة لْنه الْصل في ورود الحديث. فيكون ذكره لْنهّ الْصل في ورود ذكر 
 :نوعان الشرع في والهجرة  ورد في الحديث مسألة الهجرة، 
 هجرة مكان وهجرة عمل. 
 أمّا هجرة المكان فنوعان: 
الإسلام، لا،  : الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الْمن ليس انتقالا من دار الكفر إلى دارالْول النّوع 

بلد أمن، وهذا وقع في الهجرة إلى  إلى الانتقال من بلد الخوف، المسلم يكون في بلد يخاف فيه فينتقل
مكة وقد كانت بلد خوف بالنّسبة لهم إلى الحبشة ولم تكن  الحبشة فإنّ الصّحابة المستضعفيّ هاجروا من

شرعية، وقد  لكنّها كانت دار أمن فإنّ فيها ملكا عادلا لا يظُلم أحد عنده، فهذه هجرة الحبشة دار إسلام
 ة إلى الحبشة. وقعت الهجرة الْولى والثاني

-زمن النبي  ولا شكّ أنّ الهجرة كانت موجودة في  الكفر إلي دار الإسلام،  الانتقال من دار :الثانِ والنّوع
باقية في الْمّة؟، ورد حديثان  وكانت فرضا لكن هل انقطعت الهجرة أو هي -صلى الله عليه وسلم

 متقابلان:
"لا تنقطع قال:  -صلي الله عليه وسلم-سناد صحيح أنّ النّبي بإ : فقد روى أبو داود والنسائيأوّلهماأمّا  

على  ، وهذا حديث واضح يدل التوبة ولا تنقطع التوبة حتّ تطلع الشمس من مغربُا" الهجرة حتّ تنقطع
 تنقطع التوبة. أنّ الهجرة لا تنقطع إلّا في آخر الزمان عند طلوع الشمس من مغربُا، حيث

. وهذا بعد الفتح ولكن جهاد ونية" "لا هجرةقال:  -صلي الله عليه وسلم-وجاء في الصّحيحيّ أنّ النبي  
 وقد اختلف العلماء في الجمع بينهما.  ظاهره أنّ الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة،

د الفتح الفتح" يعني لا هجرة فريضة بعد الفتح، بل الهجرة بع "لا هجرة بعد  فقال بعض أهل العلم: 
 بعض أهل العلم: لا هجرة بعد الفتح يعني من مكّة، لْنّها أصبحت دار إسلام وفي هذا وقال  مستحبّة،

صلى الله -الإسلام وفتحها النّبّي  بشارة أنّ مكّة ستبقى دار إسلام ولن تصبح يوما دار كفر بعد أن دخلها
 الفتح. ، فالمعنى لا هجرة من مكة بعد-عليه وسلم
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المدينة، هل بيّ القوليّ فرق؟   أهل العلم، معنى "لا هجرة بعد الفتح" يعني لا هجرة إلىوقال بعض  
من مكة هذا خاص بالهجرة من مكة، لكن من قال لا  لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة  الجواب: نعم،

 صلى الله-لنبي لا هجرة من أيّ مكان من الجزيرة أو من غيرها إلى ا  أيّ مكان، هجرة إلى المدينة يعني من
المهاجرين من أصحاب رسول  فالهجرة التي يمدح صاحبها ويسمى من  إلى المدينة بعد الفتح، -عليه وسلم

قد تمَّ له النَّصر كما قال الله  -الله عليه وسلم صلى-انقطعت بالفتح، لْنّ النبي  -صلى الله عليه وسلم-الله 
[، فتمّ له النّصر فلم تبق هجرة إلى المدينة ١النّصر: ] الآية:  فاتْحُ ﴾﴿إِذاا جااءا ناصْرُ اللَّ هِ واالْ : -عز وجل-

، فانقطعت الهجرة إلى المدينة. وكِلا القوليّ الْخيرين صحيح فلا -وسلّم صلّى الله عليه-لنصرة الرّسول 
صلّى الله عليه - من مكّة بعد الفتح ولا هجرة إلى المدينة بعد الفتح وهي الهجرة لنصرة الرّسول هجرة
 . -وسلّم

بدينه فهي باقيةٌ حتّّ تطلع الشّمس من مغربُا سواء  أمّا هجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام فراراا 
المدينة أو هاجر إلى مصر أو هاجر إلى أيّ دولةٍ من دول الإسلام، وهذه  هاجر إلى مكّة أو هاجر إلى

المسلم في ديَر الكُفر  فر إلى بلاد الإسلام يختلِف حكمها، فإنّ كانالتي هي الانتقال من بلاد الك الهجرة 
ليس محبوساا في   أن يهاجر، يقدر أن يهاجر، يمنع من إقامة دينه ويستطيع  لا يستطيع أن يقيم دينه،

كره السَّير ويجد بلدا يُ هااجِر إليه، هذا القيد الثَّالِث، هذا ما كان يذ  سجنٍ، ولا مريضاا مرضا يمنعه من
للمسلميّ دول لها  قديما، لكنّه يذُكر في هذا الزّمان لْنّ الحال في هذا الزّمان اختلف وأصبح العلماء

لا يجد بلدا يقبله يمنحه الإقامة، فقلنا إذا كان  حدودها وأنظمتها وقد لا يجد المسلم بلدا يهاجر إليه، قد
يهاجِر ويجد بلدا يهاجر إليه فإنَّ الهجرة في حقّه  ديَر الكفر ويستطيع أن المسلم لا يستطيع أن يقُيم دين في

 ويِجب عليه أن يهاجر. واجبةٌ 
ويستطيع أن يهاجر إن بقي أقام دينه ولا إشكال فيه  و إن كان المسلم يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر 

فهو  ن يعبد الشيطان،يفعل ما يشاء الذي يعبد الله يعبد الله والذي يعبد الشيطا كل   حريةّ في بلد الكفر،
ويجد بلدا يهاجر إليه فإن  يستطيع أن يقيم دينه، وفي نفس الوقت يستطيع أن يهاجر لا يوجد ما يمنعه،

له أن يهاجر، ليكثِّر المسلميّ وينصرهم ويتعاون   مستحبّة، يستحبّ   المحقّقيّ يقولون إن الهجرة في حقّه
 ويلزام جْاعتهم. معهم ويستفيد من دعوتهم،

الكفّار لا يستطيع أن يهاجر، لو قلنا له  إمّا لْنهّ محبوس في سجن  كان المسلم لا يستطيع أن يهاجر،  وإن 
يستطيع معه السَّير أو كان مريضا بمرض لا يوجد علاجه في البلد  هاجر يقول كيف؟، أو مريض بمرضٍ لا

البلد  ولا يوجد علاجه فيقد يكون مصابا بمرض وهذا المرض خطير   إليه والمرض مخوُف، الذي سيهاجر
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ولا تُطلب منه الهجرة فإن تكلَّف  الذي سيُهاجر إليه، وإنّما علاجه في البلد الذي يقيم فيه فإنهّ معذورٌ 
 الهجرة.  فهاجر أُجِر عليها لكنَّه معذور ولا تُطلب منه

بقاءه في بلدالكفر إليه لكن في  و إن كان يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن يهاجر ويجد بلدا يهاجر
مصلحة للمسللميّ فيستحب بقاءه مع المسلميّ في بلد الكفر يعني يَ اخوة طالب علم جاء إلى الجامعة 

عاد إلى  الجامعة الإسلامية وأخذ علما طيّبا من الجامعة ومن حلقات المسجد النبوي ثم الإسلامية، تعلّم في
يقيم دينه ولكن في بقائه بيّ الناّس  ويستطيع أن  هاجرالبلد الذي جاء منه وهو بلد كفر وهو يستطيع أن ي

في بلاد الكفر لا يجدون من يعلِّمُهم الدّين تعليما صحيحا،  مصلحة ليعلّمهم دينهم، فإنّ أكثر المسلميّ
. يذوب كثير من المسلميّ في أديَن الكفّار، فهنا نقول إنَّ بقاءه في ذلك البلد ولذلك مع الْسف  مستحبٌّ

ياصْلُح للإمامة غيره بحيث يغلب  كان إمام مسجد في منطقة من مناطق دول الكفر، ولا يوجد من  أيضا لو 
يقال إنهّ يستحبّ أن يبقى بالقيدين المذكورين، أن  على الظّن أنهّ إن ترك المسجد سيُتّْاك المسجد فإنهّ

 .تكون هنالك مصلحة في بقائه يستطيع أن يقيم دينه وأن
 فهو:  للهجرة الثانِ النّوع وأمّا

المسلم مبتلى  العمل معناها أن ينتقل الإنسان عن معصية الله إلى طاعة الله، فإذا كان هجرة العمل، وهجرة
سبحانه -ينتقل عن معصية الله إلى طاعة الله  بمعصية فإنّ الواجب عليه أن يهاجر عنها بمعنى أن يتّكها وأن

فمن هجر   ، ))واالمهااجِر مان هاجارا ماا نهااى الله عانْهُ(( -لمعليه وس صلى الله–ولهذا قال النّبّي  -وتعالى
 وهذه الهجرة قد تكون لذات  فهو مهاجر، -سبحانه وتعالى-مقبلا على طاعة الله  المعصية مدبرا عنها

 المعصية وقد تكون لمكان المعصية وقد تكون لْهل المعصية. 
لمكان المعصية  المعصية خوفا من الله إلى طاعة الله ، وقد تكونالمعصية بأن يتّك الإنسان  قد تكون لذات 

ذلك المكان ويُ عاان عليها وتُ ياسَّر أسبابُا  كأن يكون الإنسان مبتلى بمعصية وهذه المعصية يجااهار بُا في
يد يعُاودها، فإنَّ من الهجرة أن ينتقل من ذلك المكان إلى مكان آخر بع فيخشى إذا بقي في ذلك المكان أن

 المعصية. عن هذه
ويجتمعون على هذه  وقد تكون لْهل المعصية، إنسان كان مع أصحاب مع أصدقاء خمسة ستة عشرة 

فإنّ من هجر هذه المعصية أن يهجر أولئك   المعصية ثمّ شاء الله أن يُحْيِي قلبه وأن يتّك هذه المعصية
لْنهّ يُخْشى خشيةا ظاهرة إذا بقي معهم أن مقيميّ  الْصحاب الذين يفعلون المعصية ماداموا على معصيتهم

شرب حشي  أو أفيون   -والعياذ بالله-أشخاص يجتمعون على معصية، مثلا  ي اعُود إلى المعصية، إنسان مع
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الْصحاب فإنّ  من المخدرات، يجتمعون الليالي الطوال ثّم يتوب لكن  يذهب يجلس مع أولئك أو غير ذلك
 المعصية.  أن يعود إلى  الغالب أنهّ يوشك

 فإذا تركهم أجلبوا عليه بخيلهم  أهل المعصية ي اثْ قُل عليهم أن يتّكهم مشاركهم، ويقول بعض أهل العلم: إنّ  
 ورجلهم من أجل أن يعُِيدوه إلى المعصية.

 المعصية نفسها وقد يكون بُجر مكانها وقد يكون بُجر أهلها. إذن هجر العمل :قد يكون بُجر 
 .ظم النّ يّة وعلى عظم أثرها في صحّة العمل وقبولهع الحديثُ دليلٌ على 

 
 

  -:صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وعن عائشة قالت: قال رسول الله 
 ."يَ غْزُو جيشٌ الكعبة، فإذَا كانوا ببيداءَ من الأرضِ، يُُسَفُ بأولهِِم وآخرهم"

 :بأوَّلهِِم وآخرهِِم وفيهم أسواقُهم ، ومَن ليثَ مِنهم؟ قالقالتْ: قلتُ: يا رسولَ اِلله! كيفَ يُُسَفُ 
عَثُونَ على نيِاّتِهم"  ."يُُسفُ بأوَّلِهم وآخرهِم، ثمَّ يُ ب ْ

 .رواه البخاري ومسلم وغيرهما
 
 منافقٌ كافر. أمُّنا الصّدّيقة بنت الصّدّيق حبيبةُ المؤمنيّ لا يحبّها إلّا مؤمنٌ ولا يبُغضها إلا 
في حُضنِها وكان  -لله عليه وسلّم صلّى-التي مات النّبي  -صلّى الله عليه وسلّم-عائشة حِبُّ رسول الله  

من الدّنيا حيث لي َّناتْ له السواك بريقها فاستاك - صلّى الله عليه وسلّم-ريقها آخر ما دخل إلى جوفه 
 الذي طاب حيّا وميّتا. -صلى الله عليه وسلم-الطيّب 

صلى الله عليه -أبيها، فهي أحبّ الناّس إلى النبّي  ورضي عن -رضي الله عنها وأرضاها- المؤمنيّ عائشة أمّ  
"من : -صلّى الله عليه وسلم-أبوها، قيل للنّبّي  -صلّى الله عليه وسلّم-النبي  إلى  ، وأحب الرجال-وسلم
بكر، قال  تكْرمِاة لها لم يقل أبو  ،الناّس إليك؟ قال: عائشة، قيل فمن الرّجِال، قال: أبوُهاا" أحبُّ 
 لمن أبغضها. فهنيئا لمن أحبها فإنهّ إيمان، وبعدا وسحقا   تكرمة لها،  أبوها،

جيٌ  الكعبة" هل هذا الجي    : "يغزُو-صلى الله عليه وسلم-عائشة رضي الله عنها تقول: قال: الرسول  
لإسلام يقصدون رجلا من قريٍ  يلْجأ إلى إلى ا من جيوش الكفار؟ الجواب: لا، جي  من أناسٍ ينتسبون

 الكعبة مع نفرٍ قليل،
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: هي الْرض  بيداء  الكعبةّ وهؤلاء ظلمة ، "يغزو جي  الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الْرض"، "يغزو جي  
 الواسعة، وجاء في بعض الرّوايَت الصّحيحة، "ببيداء المدينة" .

فإنّك تصعد إلى  شرف على الميقات، يعني إذا خرجت من الميقاتلمدينة: المنطقة الواسعة التي تُ  وبيداء ا 
الصّحيحة تعْيِيّ هذه البيداء وأنّهم ببيداء  البيداء وعليها الآن مستشفى وما حوله، فجاء في بعض الروايَت

 المدينة.
 الْرض تسيخ بُم ويدخلون في بطنها. "يخسف بأوّلهم وآخرهم"، أي:  أنّ  
: "يخسف بأوّلهم -صلّى الله عليه وسلّم-قال: قال النّبّي  ذكر بعض أهل العلم،طيّب، من لطائف ما   

: "أولهم وآخرهم"، هل يفهم من هذا أنّ الوسط ينجو؟ الجواب: لا، لْنّ  قال  وآخرهم" فأين أوسطهم؟،
فهو بالنّسبة  ا آخِر، إمّا أوّل إلى المنتصف فهو بالنّسبة للنّصف الثاّنِ أوّل، وإمّ  و إمّا آخر الجي  إمّا أوّل

 للنّصف الْوّل آخر، ولا شكّ في هذا لْنّ العلّة واحدة والله حاكم عدل.
وهذا  ، ((قلتُ: ))يا رسولَ اِلله! كيفَ يُُسَفُ بأوَّلهِِم وآخرهِِم وفيهم أسواقُهم ، ومَن ليثَ مِنهمقال: 

كيفَ لْنّها قالت:   الإسلام، إلىدليل على أنّ الخسف للجميع، ودليل أيضا على أنّ الجي  ممن ينتسبون 
 يُُسَفُ بأوَّلهِِم وآخرهِِم وفيهم أسواقُهم.

معهم؟،  سوق ، والسّوق هو مكان البيع، فهل المقصود أنّ السّوق الذي هو مكان البيع والْسواق: جْع 
هم ليست نيّة للبيع والشّراء، نيّت وإنّما المقصود بأسواقهم أهل أسواقهم الذين يسيرون معهم  الجواب: لا،

 يبيعون ماء يبيعون طعام على هؤلاء القوم. البيع،  الجي ، الجي  يريد غزو الكعبة أمّا هؤلاء فنيتهم
 وفيهم أهل أسواقهم، وهذا تعبير سائغ لْنّ أهل الْسواق هم الذين يقيمون فمعنى: "وفيهم أسواقهم" يعني 

الطعام يبيعون الشراب وغير  وا السوق، يبيعونالْسواق، فإنّهم يسيرون مع الجي ، فإذا نزل الجي  أقام
 ذلك، 

الذي أُكْرهِ على الخروج وهو لا يريد، والعبد مع سيِّده  " ومن ليس منهم": قال: ومن ليس منهم المكره 
: "يخسف بأوّلهم -صلى الله عليه وسلم-ليس منهم وليس علي نياّتهم، فقال  الذي يخرج يخدم سيّده وهو

 يخسف بُم جْيعا.مع هذا  وآخرهم"
فعلى  -عزّ وجلّ -وأمّا باعثهم وجزاؤهم بيّ يدي الله  "ثمّ يبعثون على نياتهم": فهم من حيث الظاّهر معهم، 

 نياّتهم، فكل يحاسب بنيّته. 
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يحاسب الناّس بحسب نياّتهم،  يوم القيامة -عزّ وجلّ -هذا الحديث  بيانُ أثر النّية في العمل، وأنّ الله  وفي 
ء إذا كانت نيّة الفاعل حسنة، هذا أنّ الله لا يحاسب العبد على العمل ولا يعني يعني مثلا :لصّ   السّيِّ

 النّية حسنة والفعل سيّء، فإنهّ يحاسب على هذا العمل، الذين  على والديه، سارق يسرق بنيّة أن ينفق
الْموال إلى الفقراء، هؤلاء  هيسرقون من الْغنياء بُحجّة أنّهم يأكلون أموال الناس وبنيّة أن يدفعوا هذ

العبد على عمله ونيّته والعمل لا يكون صالحا  يحاسب -عزّ وجلّ -لصوص، وإن كانت نيّتهم حسنة، فالله 
 إلّا إذا صالُحت النّ يّة. 

 هذا الحديث العظيمة التي ينبغي أن نعتني بُا: ومن فوائد 
نزل  البدع والظلمة فإنّ أولئك مظِنّة العقاب وإذاله أن يجالس أهل المعاصي وأهل  أنّ المسلم لا ينبغي 

فلا يجوز للمسلم أن يجالس  العقاب بُم فإنهّ ينزل بمن يجالسهم ، فهؤلاء الذين ليسوا منهم نزل بُم العقاب،
 يقوم، ولا أن يجالس أهل البدع.  أهل المعصية على معصيتهم إلا أن ينكر عليهم ثم

الموسيقى حرام وأنّ الغناء حرام، وبدأ يجتنب هذا في نفسه ولا  خ أنّ بعض الناّس مثلا : سمع من المشاي 
معهم وإن أنكر  الله بالخير، يسمع الْشرطة والعلم لكن يجالس الذين يسمعون الغناء ويسمع يسمع وأبدله

 شيء أتكلم عنه. -شاء الله إن-هو ليس مضطراّ لْن يجلس، يجلس باختياره، لْنهّ سيأتي  بقلبه،
من أهل السنة، الحمد لله عقيدتي سليمة ولا أفعل  س يجالسون أهل البدع، يقول الحمد لله أنابعض النا 

، هم  هذه الْفعال، لكن يجلس معهم يفعلون البدع وهو معهم، غير ممكن، فإنهّ يأثم وهو مثلهم أي أنهّ يأاْثما
ثموُن  لبدعتهم وهو يأثم  الستهم.  يأا

نصحٍ ولا إنكار والذي يفعل هذا يأثم، وهو معارَّض  تيارهم من غيربعض الناّس يجالسون الظَّلمة باخ 
إذا كان مضطراّ للجلوس وأنكر بقلبه، شخص مضطرّ للجلوس مع أهل  للعقوبة معهم، ويستثنى من هذا

ة وهو منكرٌ ذلك بقلبه فإنهّ لا يأثم، لْنّ الاضطرار يسقط التّحريم فلا محرم معصية ليس له مع اضطرار  خِيرا
ليس ا السة الدائمة لكن جلس في  واجب بغير اقتدار، فإذا كان الشخص مضطر  السة أهل البدعولا 

 عُلِم أنهّ مضطرّ، ولكنّه لا يجالس بالاختيار، ولا يعُاب إذا  مجلس مضطراّ فإنهّ لا يأثم
مضطرّ إليهم، فإن  المنكرات أن يجالس الإنسان أهل المنكرات غير منكر عليهم وغير  ولذلك نقول إنهّ من 

يعي  معهم ويأكل ويشرب  كان منكرا فإنهّ محمود حال الإنكار ، لكن لا يفعل كما يفعل بعض الناس
لكن يأتيهم ويقول أنتم مسلمون وهذا حرام ودلّ  معهم ويقول :أنا أنكر، هذا إنكار، لا، هذه مجالسة

و أقبح من هذ أن يعيّ العبد صاحب المنكر يبيّّ لهم ثمّ يذهب وينصرف،  الدّليل على أنهّ حرام، يناقشهم
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ماذا؟  أنهّ يُ نْكر  بعض الناس مثلا يذهب يشتّي دخان سجائر لمن يشرب الدخان، بحجّة على المنكر بحجّة
لا يجوز، بل الإنسان ينكر بالطرّق   فيتسبّب في المنكر بحجّة أنهّ سينكر، وهذا حرام  بحجة أنهّ سينكر عليه،
 إلّا إذا كان مضطراّ للبقاء فإنه يعذر حال اضطراره والضرورة تقدر بقدرها.الشّرعية ثمّ ينصرف 

عن أنث بن م ال ك رض           ي الله عن ه ق ال:رجعن ا من غزوة تبوك مع النبي ص           لى الله علي ه و على آل ه و 
 سلم،فقال:»إن أقواما خلفنا بالمدينة،ما سلكنا شِعْبا و لا واديا إلا و هم معنا حبسهم العُذْر«.

 بخاري و أبو داوود.رواه ال
و لفظه أن النبي ص  لى الله عليه و على آله و س  لم قال:»لقد تركتم بالمدينة أقواما ما س  رتم مس  يرا و لا 
أنفقتم من نفق  ة و لا قطعتم من واد إلا و هم معكم،ق  الوا يا رس           ول الله و كيف يكونون معن  ا و هم 

 بالمدينة؟قال حبسهم المرض«
 
 

 العظيم،فيه بشارة عظيمة لْمة محمد صلى الله عليه و سلم،هذا الحديث 
 فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه و سلم،

 : *إن أقواما خلفنا*، و في رواية وارءنا بالمدينة،-أي في الطريق-فقال
 أي لم ي اغْزُوا معنا بأجسادهم بل بقوا بالمدينة، 

 *ما سلكنا شِعبا*
 و الشعب هو الطريق في الجبل، 
 *و لا واديَ*  
و الوادي هو ما يكون بيّ الجبال، و كلاهما ماس             يل للس             يل، فإذا نزل المطر فإنه يس             يل من الجبال مع  

 الشعاب، ثم ينحدر إلى الوديَن، 
 يَ إلا و هم معنا*  *ما سلكنا شعبا و لا واد

،س      بحان الله هم في المدينة و النبي ص      لى الله عليه و س      لم يقول إلا و هم معنا ،لاش      ك أنهم ليس      وا معهم 
 بأجسادهم،و لكنهم معهم بنياتهم، فعدّهم النبي صلى الله عليه و سلم معهم، 

زاة، لماذا؟قال النبي ص    لى الله عليه و المراد أنهم يش    اركون القوم في الثواب،فيثيبهم الله عز و جل كما يثيب الغ
و س     لم: *حبس     هم العُذُر* فهم قوم ينوون الغزو مع رس     ول الله ص     لى الله عليه و س     لم، و يريدون الغزو مع 

 رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هم صادقون في هذا ،و إنما منعهم العذر؛ فالعذر هو الذي حبسهم،
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تركتم بالمدينة أقواما ما س    رتم مس    يرا و لا أنفقتم من نفقة* ،أي في غزوكم و قد جاء في رواية أبي داوود *لقد 
هذا، *و لا قطعتم من واد إلا و هم معكم* ،فهم مثلكم، فقال الص حابة:يَ رس ول الله كيف يكونون معنا و 

 المرض*  هم بالمدينة نحن خرجنا و قاتلنا و رجعنا و هم بالمدينة؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم *حبسهم
فهم يريدون الغزو إلا أن الذي منعهم المرض لا يس       تطيعون له دفعا،و من هنا أخذ أهل العلم أن المؤمن إذا  

عزم عزما ص         ادقا،و نوى نية جازمة،أن يعمل الخير، ثم منعه من ذلك الخير مانع، فإنه يكتب له أجر العمل 
 ، و منعه منه مانع لا يخلو من حاليّ:الذي نواه.و انتبهوا هنا يَ إخوة المسلم إذا نوى الخير

:أن يكون فاعلا للخير الذي نواه قبل المانع،أن يكون فاعلا للخير الذي نواه قبل المانع،إنس          ان الحالة الْولى
يص   وم الإثنيّ و الخميس لْنها س   نة النبي ص   لى الله عليه و س   لم،ثم أص   يب بمرض كفش   ل كلوي، فأص   بح لا 

ص    يام يريد الص    يام لكن الْطباء يقولون لا، فإن هذا يكتب له أجر ما كان يس    تطيع الص    يام ،و هو ينوي ال
يعم ل قب ل المانع، يص              وم الإثنيّ و الخميس يكت ب له أجر الإثنيّ و الخميس، يقوم اللي ل بإحدى عش              رة 

 ركعة،فأصبح مريضا لا يستطيع القيام، يؤجر على إحدى و عشرة ركعة.
 مانع،يكتب له أجر ذلك الخير ما دام المانع قائما، ما لم ينو قطع الخير. فالمسلم إذا كان فاعلا للخير ثم منعه 

إنس ان أص ابه الفش ل الكلوي و بقي ثلاثيّ عاما على هذه الحال لا يس تطيع الص يام،يكتب له أجر ما كان  
و عدت س  ليما  يص  وم قبل هذه المدة كلها، ما لم ينو القطع و العياذ بالله، لو أنه تبرمّ من البلاء ،و قال: أنا ل

 لما صمت و العياذ بالله، فإن هذا قطع نية الخير.
 يقول النبي صلى الله عليه و سلم:» إذا مُرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا«.

ما كان يعمل  -أي قبل المرض أو الس        فر-إذا مُرض العبد فأص        ابه المرض أو س        افر كتب له ما كان يعمل 
 صحيحا مقيما.

:ألا يكون ف اعلا ل ذل ك الخير قب ل الم انع، ألا يكون ف اعلا ل ذل ك الخير قب ل الم انع إم ا لْن ه لم ال ة الث اني ة و الح  
يس           تطع أص           لا أو كان غافلا ثم نوى الخير فمنعه منه مانع فإن هذا اختلف فيه أهل العلم، فقال كثير من 

 ي نواه، العلماء:} يكتب له أجر العمل الذي نواه{، يكتب له أجر العمل الذ
إنس    ان نوى أن يص    وم الخميس، فأص    يب بمرض في تلك الليلة، وأص    بح لا يس    تطيع أن يص    وم، ولم يكن قد 

 صام قبل، قال العلماء :يكتب له أجر صيام يوم الخميس، 
إنس ان فقير ليس عنده مال يتص دق به ونوى الص دقة، ما تص دق قبل، نوى الص دقة لكن يقول: ما عندي، 

قال :"إن أقواما خلفنا بالمدينة ما س        لكنا   صلى الله عليه وسلم، ويس        تدلون بُذا الحديث، فإن النبي يكتب له أجر الص        دقة
ولم يقيّد ذلك بما إذا كانوا فاعليّ قبل العذر،  صلى الله عليه وسلمش       عبا ولا واديَ إلا وهم معنا حبس       هم العذر" فأطلق النبي 
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عد قليل إن ش     اء  فهذا يدل على شمول جْيع الحالات، وس     يأتينا أيض     ا ما يؤكد هذا في حديث الْربعة نفر ب
 الله ونبيّ دلالته

وقال بعض العلماء:} إنما يؤجر على النية{، لا يؤجر على العمل، وإنما يؤجر على النية، فتكتب له حس   نة  
فقالوا :يَرس        ول الله  صلى الله عليه وسلمفقط، لماذا؟ قالوا: لحديث ذهب أهل الدثور بالْجور، "جاء الفقراء إلى رس        ول الله 

ذهب أهل الْموال بالْجور، قال وكيف ذاك؟ قالوا يص        لون كما نص        لي،  ذهب أهل الدثور بالْجور، يعني
: أفلا أدلكم على ش    يء إذا فعلتموه س    بقتم صلى الله عليه وسلمويص    ومون كما نص    وم، ويتص    دقون ولا نتص    دق، فقال النبي 

وقال:} تس            بحون دبر كل ص            لاة ثلاثا وثلاثيّ، وتحمدون ثلاثا وثلاثيّ، وتكبرون  صلى الله عليه وسلمغيركم أو كما قال 
مرة أخرى ، فقالوا :يَرس             ول الله سمع إخواننا بما فعلنا ففعلوا كما  صلى الله عليه وسلمثلاثا وثلاثيّ، ثم عاد الفقراء إلى النبي 

 :ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" صلى الله عليه وسلمفعلنا، فقال النبي 
فق الوا ذه ب أه ل ال دثور بالْجور، م ا   صلى الله عليه وسلموة، أن الفقراء لم ا ج اءوا إلى النبي وج ه ال دلال ة من الح دي ث يَ إخ 

قال لهم: لا أنتم مثلهم لْنكم تنوون الص              دقة، بل أقرّهم على قولهم ذهب أهل الدثور بالْجور، والدرجات  
 العلا، وأرشدهم إلى عمل، ولم يكلهم إلى النية،

 صلى الله عليه وسلموا مثلهم في الذكر ويس        بقونهم بالص        دقة، فعادوا إلى النبي ثم لما علم الْغنياء بُذا الذكر فعلوه، فأص        بح 
 فأخبروه ما قال لهم: لا أنتم مثلهم لْنكم تنوون الصدقة، قال :}ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء{،

 قالوا :}فلو كانوا يؤجرون على العمل لكانوا مثل الْغنياء{   
 أعلم عن دي مرجوح، والراجح هو القول الْول، ووج ه ال دلال ة ظ اهر على ه ذا القول، إلا أن ه ذا القول والله

وأنهم يؤجرون على العمل، لكن أجرهم لا يكون كأجر الفاعليّ حقيقة، كما س  نبيّ إن ش  اء الله، بل الفاعل 
 أعظم منزلة، وإن كانوا يؤجرون على العمل،

فالص     حيح من أقوال أهل العلم:} أن المس     لم إذا نوى العمل ص     ادقا، وعلم الله من قلبه ص     دق النية ومنعه  
 العذر ولم يكن قد فعل العمل من قبل، أنه يؤجر أجر العمل{

 طيب ماذا نصنع بحديث ذهب أهل الدثور بالْجور والدرجات العلا؟  
إلى العمل  صلى الله عليه وسلمأن يكونوا مثلهم من كل وجه، فأرش      دهم النبي نقول :إنهم أرادوا المس      اواة من كل وجه، أرادوا  

 الذي يسبقون به، وهذا الجمع بيّ هذه الْحاديث، 
  -رضي الله عنه-وسيأتي مزيد بيان في حديث أبي كبشة 
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:رإنما يبعث   -ص  لى الله عليه وعلى آله وس  لم-قال، قال رس  ول الله  -رض  ي الله عنه-عن أبي هريرة  
 م{  الناس على نياته 

 رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وراوه أيضا من حديث جابر إلا أنه قال يحشر الناس
 
 
وكلا الروايتيّ ص   ححها الش   يخ ناص   ر رحه الله، ومعنى إنما يبعث الناس على نياتهم، أن الناس س   يتفاض   لون   

ب نياتهم، فالنية مقدمة  يوم القيامة في المنازل بحس   ب نياتهم، أن الناس يتفاض   لون  يوم القيامة في المنازل بحس    
في التفاض   ل، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يتفاض   لون بأعمالهم، بل يتفاض   لون بأعمالهم وبنياتهم، فكل ما عمل 
العبد العمل الص            الح وص            فت نيته، كان أعظم منزلة يوم القيامة، فالناس يتفاض            لون يوم القيامة بأعمالهم  

 ونياتهم، كما سيأتي في الحديث الآخر، 
نية لها أثر عظيم في ص  حة العمل وفض  له، يعني : لو أن رجلا ص  لى لله بالليل خمس ركعات، مخلص  ا فيها، وال

مقبلا على الله عز وجل فيها، وآخر ص         لى لله إحدى عش         رة ركعة، لكن في نيته خلل، لا يبطل الص         لاة، 
التي لم يخلص فيها ولكنه ينقص     ها، فالخمس التي أخلص فيها ص     احبها أعظم منزلة من الإحدى عش     ر ركعة 

 صاحبها، أي لم يصفي النية تصفية كاملة،
ولكنا ننبه على خطأ بعض الناس الذين يفهمون هذا الحديث وأمثاله، كما س        يأتينا إن ش        اء الله، يفهمون   

بأن  ه لا نظر إلى العم  ل، ف  إذا رأيت  ه يفع  ل منكرا من المنكرات، وقل  ت ل  ه: يَ أخي لم  ا تفع  ل ه  ذا المنكر ؟ق  ال 
القلب، قلبي أبيض مثل القش        طة، وهذا مع أنه كذب فهو خطأ أيض        ا، كذب لْنه لا يمكن أن يزكوا  :المهم

القلب ويفس د العمل، يمكن يكس ل لكن يفس د العمل لا، فلو زكى القلب لزكى العمل، }ألا وإن في الجس د 
ح القلوب مض غة إذا ص لحت ص لح الجس د كله، وإذا فس دت فس د الجس د كله{، إذا هناك ارتباط بيّ ص لا

وص     لاح الْعمال، ما تنفك، بعض الناس تقول له :يَ أخي لما لا تص     لي مع الناس في المس     جد وتكون مع 
الص  الحيّ؟، قال: المهم القلب، يحش  ر الناس بنياتهم، نقول :نعم يحش  ر الناس بنياتهم، لكن النية ليس  ت مجردة 

 عن العمل
 يأتي في الحديث التالي في حديث أبي هريرة .بل يتفاضل الناس بالعمل و يتفاضلون بالنية كما 

 
 



53 
 

وعن أبي هريرة رض  ي الله عنه قال : قال  رس  ول الله ص  لى الله عليه وعلى اله وس  لم : ر إن الله لا ينظر  
 إلى أجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدره وأعمالكم {

 رواه مسلم .
 

 طأ في فهمه فئام من الناسهذا الحديث حديث عظيم يخ
 } إن الله لا ينظر إلى أجسامكم {

من حيث الخلقه لا ينظر الله إلى أجس امكم من حيث أنها خلقت قوية أو ض عيفة من حيث لا تكتس بون لا 
ينظر الله إلى أجس      امكم أنها خلقت بيض      اء أو سمراء أو س      وداء  أو حمراء هذه لا ينظر الله إليها و ليس      ت 

 اضل ولكن لا يعني هذا أن الله لا ينظر إلى ما أمرنا به في أجسامنا فإن هذا من أعمالنا ميزانا للتف
بعض الناس إذا قلت له :يَأخي اعفي لحيتك لماذا تلحق لحيتك ؟يقول: إن الله لا ينظر إلى ص     وركم لا ينظر 

 ينظر إلىى أجس  امكم من إلى أجس  امكم واللحية من الجس  م هذه ليس لها ميزان عند الله رنقول :لا إن الله لا
حيث الخلقة أما ما أمرنا به من عمل في أجس        امنا فإنه ينظر إليه س        بحانه وتعالى ويدخل في التفاض        ل في 

 الدنيا والآخرة 
فالنبي ص       لى الله عليه وس       لم قال :}اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى{أوامر أمر النبي ص       لى الله عليه 

ء اللحية عبادة أمر بُا النبي ص لى الله عليه وس لم ويأتي بعض الناس اليوم يقولون وس لم بُا في أجس ادنا فاعفا
للعامة وقد رأوا بعض العامة يعفون لحاهم قالوا: هذه س  نة وقتيةر س  نة وقتية يعني :كانت في زمن النبي ص  لى 

طلق هذا وحاش   اه أن الله عليه وس   لم رس   بحان الله النبي ص   لى الله عليه وس   لم قال:} اعفوا اكرموا ارخوا{ وأ
 يكون الْمر مؤقتا ولا يعلم الْمة بُذا.

الش  اهد أن بعض الناس يخطأ هنا ولا إلى ص  وركم التي ص  ورتم عليها هذا جْيل هذا فيه ش  يء من الدمامه لا  
ليس    ت ميزانا للتفاض    ل عند الله وبالتالي ليس    ت ميزان للتفاض    ل عند المؤمنيّ وإنما ميزان التفاض    ل التقوى و 

 ى في النية والعمل إن اكرمكم عند الله أتقاكم }ومن بطأّ به عمله لم يسرع به نسبه {التقو 
و لذلك قال النبي ص      لى الله عليه وس      لم :}ولكن ينظر إلى قلوبكم {وفي رواية عند مس      لم ولكن ينظر إلى 

 قلوبكم وأعمالكم {
فمحل الإكرام ومحل التفاض      ل هو   فالناس يتفاض      لون في الدنيا والآخرة بالْعمال الص      الحة والنيات الحس      نة

العمل الصالح بالنية الصالحة والعمل الصالح هو الذي يكون مشروعا فإذا عمل العبد العمل المشروع مع النية 
 الصالحة فإنه يفضل غيره في الدنيا فهو أكرم وإن كان فقيرا وإن كان دميما ويفضل غيره يوم القيامة 
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العلماء من قديم قبل البيهقي وقبل النووي أنهم يقولون الحديث بلفظ:} إن الله وجرى على ألس           نة جْع من 
لا ينظر إلى ص   وركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم {هكذا وقع في ريَض الص   الحيّ في موطن من مواطن 

الكم ذكره وذكر البيهقي أنه جرى على ألس          نة عدد من العلماء:} إن الله لا ينظر إلى ص          وركم ولا إلى أعم
ولكن ينظر إلى قلوبكم {فعكس  وا المعنى وهذا لم يثبت في وجه ص  حيح لم يرد بس  ند وهو مخالف لرواية مس  لم 
الص           حيحة :}ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم {فليس لْحد أن يحتو بما يذكره بعض أهل العلم من هذا 

إليها وإنما العبرة بالقلب بالنية فإن اللفظ :}إن الله لا ينظر إلى ص      وركم وأعمالكم {ويقول الْعمال لا ينظر 
هذا كما قلنا خطأ في الرواية ومخالف للرواية الصحيحة وكذب فإنه لا يمكن أن تصلح النية ويفسد العمل بل 
ص   لاح القلوب مرتبط بص   لاح الْعمال وص   لاح الْعمال مرتبط بص   لاح القلوب بنص حديث النبي ص   لى  

فاض   لون في العمل الواحد بحس   ب النية فكم يص   لي في مس   جد النبي الله عليه وس   لم كما ذكرنا لكن الناس يت
ص    لى الله عليه وس    لم خلف الامام كثير نس    أل الله أن يزيدهم ويبارك فيهم ولكنهم يتفاض    لون في الثواب فلا 
يخرجون من الباب بثواب واحد بحس       ب نياتهم وإقبال قلوبُم فمن الناس من يخرج من المس       جد بأجر عش       ر 

لناس من يخرج من المس       جد مثلا بأجر ربع الص       لاة ومن الناس من يخرج من المس       جد بأجر الص       لاة ومن ا
 نصف الصلاة وهكذا بحسب النية

ولذلك  مجاهدة القلب على النية من أفض ل الجهاد وأش ق الْعمال قد تجاهد نفس ك على أن تحض ر الدرس  
وتحض      ر قد تجاهد نفس      ك على أن تص      لي مع الجماعة وتص      لي لكن مجاهدة القلب على ص      فاء النية هذه 

ه دة ولكن ك إذا ش              دي دة فتحت اج إلى جه اد  لْن ه لا  يطلع عليه ا إلا الله س              بح ان ه وتع الى فتحت اج إلى مج ا
جهدتها نلت حس          ن العاقبة في الدنيا قبل الآخرة فإن ص          فاء النية جنه في الدنيا ونعيم ولذه لا تدانيها لذة 
لكن الجنة يَ اخوة لا تنال إلا على جس        ر من التعب ومن آثر الراحة فاتته الراحة فلابد من الجهاد لابد من 

 فتزكوا ويزكوا معها العمل  ويزكوا صاحبها . المراقبة لابد من محاسبة القلب حتّ تصفو النية
 
 
وعن أبي كبش ه الأنماري رض ي الله عنه انه سمع رس ول الله ص لى الله عليه وعلى اله وس لم يقول : ثلاق  

أقس م عليهن وأحدثكم حديثا فحفظوه  قال:ر ما نقل مال عبد من ص دقه ولا ظلم عبد مظلمه ص بر 
هَا إِلاَّ زاَده الله عزا، وَ  ألََة إِلاَّ فتح الله عَليَْهِ بَاب فقر أَو كلمة نَحْوهَا، وَأُحَدِّثكُمْ عليَ ْ لَا فتح عبد بَاب مَس      ْ

نْ يَا لأربعة نفر : اَ الدُّ  حَدِيثا فاحفظوهَ : إِنمَّ
 ل الْمنَازل.عبد رزقه الله مَالا وعلما فَ هُوَ يَ تَّقِي فِيهِ ربه ويصل فِيهِ رَحَمه وَيعلم ص فِيهِ حَقًا فَ هَذَا بِأفَْضَ 
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ل فلَان فَ هُوَ   ادِق النيِّ َّة يَ قُول: لَو أَن لي مَ الا لعمل ت بِعَم َ وَعب د رزق ه الله علم ا وَ ر يرزق ه مَ الا فَ هُوَ ص           َ
 بنيته فأجرهما سَوَاء.

رَحَمه وَلَا يعلم   وَعبد رزقه الله مَالا وَر يرزقه علما يُبط في مَاله بِغَيْر علم وَلَا يَ تَّقِي فِيهِ ربه وَلَا يص      ل فِيهِ 
 ص فِيهِ حَقًا فَ هَذَا بأخبث الْمنَازل.

ل فلَان فَ هُوَ بنيت  ه فوزرهم  ا  الا لعمل  ت فِي  هِ بِعَم  َ الا وَلَا علم  ا فَ هُوَ يَ قُول لَو أَن لي م  َ وَعب  د ر يرزق  ه الله م  َ
 سَوَاء{.

مِْذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ، وَقاَلَ: حَدِيث حسن صَحِيح.  رواه أَحْمد وَالترِّ
 ورَوَاهُ ابْن مَاجَه وَلَفظه:

ول الله ص   لى الله عَليَْهِ وَس   لم : "مثل هَذِه الْأمة كَمثل أَرْبَ عَة نفر رجل آتَاهُ الله مَالا وعلما فَ هُوَ   قاَلَ رَس   ُ
ا الا وَهُوَ يَ قُول: لَو ك َ ال ه يُ نْفِق هُ في حَق ه، وَرج ل آتَاهُ الله علم ا وَر يؤت ه م َ هِ في م َ ذَا يعْم ل بِعِلْم ِ نَ لي مث ل ه َ

وَاء،  ول الله ص  لى الله عَليَْهِ و على آله وَ س  لم: فهما في الْأجر س  َ عملت فِيهِ بِمثل الَّذِي يعْمل، قاَلَ رَس  ُ
وَرجل آتَاهُ الله مَالا وَر يؤته علما فَ هُوَ يُبط في مَاله يُ نْفِقهُ في غير حَقه، وَرجل ر يؤته الله مالا وَلَا  علما 

ول الله ص      لى الله عَليَْهِ وَس      لم:  وَهُوَ ي َ  قُول :لَو كَانَ لي مثل هَذَا عملت فِيهِ مثل الَّذِي يعْمل، قاَلَ رَس      ُ
 فهما في الْوزر سَوَاء.

 
 
-، الذي يرويه أبو كبش    ة الْنماري -ص    لى الله عالايْهِ واس    لم-هذا الحديث الص    حيح الثابت عن رس    ول الله  

ث أقس  م عالايْهِنَّ[. فالنبي  -ص  لى الله عالايْهِ واس  لم-أنه سمع رس  ول الله  -رض  ي الله عنه ص  لى الله -يقول: ]ثالاا
بحاجةٍ لْن يقس   م عند  -ص   لى الله عالايْهِ واس   لم-يؤكد على هذه الثلاث بالقس   م ، و ليس النبي -عالايْهِ واس   لم

ص       لى الله عالايْهِ -كن النبيلص       دقه المؤمن غير متّدد، ل -ص       لى الله عالايْهِ واس       لم-المؤمنيّ، بل لو أخبر النبي 
 أراد أن يؤكد على هذه الثلاث.  -واسلم

ث أقسم عالايْهِنَّ واأُحادِّثكُمْ حادِيثا فاحفظوه(،    )ثالاا
 يعني أذكر لكم ثلاثاا و أذكر لكم حديثاا. أذكر لكم ثلاثاا وأؤُكدهن بالقسم، و أحادّثكم حديثاا *فاحفظوه*

ا في ه، و يرُجاى لمن حفظ ه ذا الح دي ث ط اع ة له ذا الْمر أن يكت ب الله احفظوه بلفظ ه ، و احفظوه بالعم ل بم  
 له عظيم الثواب،
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خصَّ هذا الحديث بقوله *فاحفظوه* و هذا يش         مل حفظه باللفظ و  -ص         لى الله عالايْهِ واس         لم-فإن النبي 
 يشمل حفظه بالعمل.

 *ما نقص مال عبد من صدقة*
هذه الثلاث التي أقس      م عليهن النبي ص      لى الله عليه و س      لم أولهن :ما نقص مال عبد من ص      دقة رو هذا  

لاش  ك فيه أيها الإخوة فقد أقس  م عليه النبي ص  لى الله عليه و س  لم مخبرا به فالص  دقة لا تنقص المال أبدا بل 
نس ان بص دقة أخلف الله عليه و تزيده و كلما تص دق الإنس ان كلم زاد ماله و وجه ذلك أنه كلما تص دق الإ

ما بالك بأمر يكون من الله س      بحانه و تعالى؟ لاش      ك أنه س      يكون أعظم مما أنفق رفكلما أنفق أخلف الله 
 ،  الوجه الْول عليه هذا 

:أن الملائكة تدعو له فتقول :}آللهم أعط منفقا خلفا{  فعباد الله المكرمون الذين لا يعصون و الوجه الثانِ 
 أمرهم و يفعلون ما يؤمرون يدعون له بأن يخلف الله عز و جل عليه . الله ما 

 أن الله يبارك له في المال فيغدو قليله كثيرا بالبركة.و الوجه الثالث :
أن الله يجعل غناه في قلبه فيش    عر أنه غني و كلما رزق ش    يئا من المال رآه كثيرا و قال الحمد و الوجه الرابع : 

 لله.
:أن الله بالص دقة يذهب الش ر الذي في المال فإنه ما اكتس ب عبد مالا إلا و كان فيه خير س و الوجه الخام 

و ش  ر رفإن تص  دق منه ذهب ش  ره و بقي خيرهر فبالص  دقة يذهب الله الش  ر الذي في المالر فكيف لا ينفق 
عليه و س لم على العبد في س بيل الله بعد هذا؟ و لو وعد بواحدة لكفت و المقص ود من قس م النبي ص لى الله 

هذه أن يحث أمته على الص      دقة و أن يؤكد هذا الحث فكأنما النبي ص      لى الله عليه و س      لم قال:} ما نقص 
 مال عبد من صدقة فتصدقوا {و قد جاء هذا رواية و لكن فيها  مقال.

 و *لا ظلم عبد مظلمة*
أخذه الظالم ظلما أو أوقعه ظلما  مظلمة بكس             ر اللام هكذا قال العلماء مظلمة ، ماهي المظلمة؟ قالوا ما  

لْن الظلم  قد يكون بالْخذ و قد يكون بالفعل ، الظالم قد يظلم أخاه بالْخذ فيأخذ كتابه يأخذ أرض    ه أو 
نحو ه ذا و ق د يكون بالفع ل و أعظم ه الظلم في ال دين بأن يبهت ه في دين ه فيك ذب علي ه في دين ه فيقول مثلا 

و هو يكذب عليه أو يقول :أنا معه و هو يس              ب المش              ايخ و هو  :أنا كنت معه و هو يقول كذا و كذا
يكذب عليه هذا أعظم الظلم في الفعل أو في عرض  ه فيكون مص  ادقا له عش  ر س  نيّ عش  رين س  نة ثم يختلفان 
على أمر ديني أو دنيوي ثم يظلمه و يكذب عليه و يقول :أنا كنت ص  ديقه و أعرف أنه ينظر للنس  اء و هو 

 .يكذب عليه هذا ظلم



57 
 

الظلم حرام على كل حالرمن خالفك في الدين أص   لا لا يجوز أن تظلمه رالكافر لا يجوز أن تظلمه رو من  
خالفك في ش    يء من دين الإس    لام و إن أبغض    ته لله من أجل مخالفته لا يحل لك أن تظلمه و من الظلم أن 

أص ل ش رعي تقتض ي تبديعه  تتكلم في عرض ه في غير مخالفته فبعض الناس مثلا قد يأخذ على أخيه مؤاخذةفي
 و يبدع و لكن ماذا يصنع يذهب يتكلم عن امرأته، امرأته كذا رما علاقة امرأته بكونه فعل بدعة؟ 

لا يحل أن إذا خالفك المخالف أن تظلمه أبدا و اهل السنة هم أهل العدل التام ما عرف في  ريخ السنة إلا 
 عليه و س        لم و انتهاء إلى علمائنا المعاص        رين الذين العدل بدءا من ص        احبها محمد بن عبد الله ص        لى الله

 يدعون إلى  السنة و يعملون بُا .
فينبغي أن ننتبه يَ طلاب العلم فإن الش يطان حريص على أن يوقعنا في ما يغض ب الله و قد يدخل علينا من 

أو نتس   اهل على الْقل  باب غيرتنا على ديننا أو على الس   نة أو كرهنا للبدعة فيقودنا إلى أن نظلم أو نكذب
فنرض   ى بأي خبر و لو كان ناقله ض   عيفا عندنا في العادة لكن مادام أنه في فلان فالخبر ص   حيح رواه الثقات 
و هذا لا يجوز أن نتس   اهل في الخبر رأما ما رواه الثقات فهذا ش   أنه ش   أن آخر لكن نحن نتكلم عن الظلم يَ 

كون بالْخذ و قد يكون بالإيقاع و الفعل و كله يدخل في قول إخوة ينبغي أن ننتبه و أن نحذر فالظلم قد ي
النبي ص             لى الله عليه و س             لم )و لا ظلم عبد مظلمة(، بل يَ عبد الله حتّ لو فعلت فعلا لا يجوز في حق  
أخيك فهو من الظلم و الظلم ظلمات يوم القيامة و لذلك قال النبي ص لى الله عليه و س لم:) و لا ظلم عبد 

عليها ( الله أكبر أين هذا الرجل الذي يظلم فيص          بر فيعفو فيكف لس          انه و يكف بدنه عن مظلمة ص          بر 
 العمل، )صبر عليها إلا زاده الله عزا(،

 و لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا    
و س لم فلا تظن أن ص برك على من ظلمك ذل أبدا و الله إنه عز، من الذي أخبر رس ول الله ص لى الله عليه  

يزي دك الله بُ ذا عزا و يزي د ظ الم ك إن أص              ر ذلا، يقول العلم اء :ه ذا من المفهوم، لم ا ك ان الله يزي د المظلوم  
الص  ابر عزا فإنه يزيد الظالم المتكبر ذلا و لا ربما أدال الله الدولة فجعل المظلوم فوق الظالم و المقص  ود أن النبي 

و عند الظلم و على الص  بر فمن مكارم أخلاق المؤمنيّ أن أحدهم ص  لى الله عليه و س  لم يحثنا بُذا على العف
 إذا ظلم صبر فيزداد عزا بنص هذا الحديث.

 )و لا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر( 
و لا فتح عبد باب مس  ألة أي س  ؤال الناس من غير حاجة و لا ض  رورة و إنما للتكثر و الزيَدة، إنس  ان عنده 

ده ما يكفيه لكن يذهب يس   أل الناس، أنا عندي أطفال و أطفالي ما عندهم حليب ما عندهم ما يكفيه عن
 كذا ما عندهم كذا .. و هو عنده الذي يكفي لكن يريد الزيَدة.
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و لا فتح عبد باب مسألة هذا يدل على حرمة المسألة من غير حاجة و لا ضرورة لْن الله ركب عليها عقابا  
يه و س     لم:} إلا فتح الله عليه باب فقر{ فلا تحل المس     ألة للمس     تكثر و لا لمن يريد فقال النبي ص     لى الله عل

الزيَدة و إنما تحل المس     ألة لرجل كان عنده مال فأص     ابته جائحة ذهبت بكل ماله فيس     أل الناس حتّ يكون 
ة من ذوي عنده ما يكفي، أو لرجل تحمل حمالة فيس   أل الناس حتّ يوفي هذه الحمالة أو لرجل ش   هد له ثلاث

 الحجا من قومه أن محتاج و ما عدا هذا فهو حرام.
و لا فتح عبد باب مس     ألة ماذا يريد؟ يريد الزيَدة ماذا عاقبه؟ بض     د قص     ده إلا فتح الله عليه باب فقر أي: 
أن الله يفتح عليه باب الفقر فيظهر عليه الفقر و كلما زاد في المس         ألة كلما زاد عليه ظهور الفقر أمام الناس 

 و لا ينتفع بماله الذي يجمعه 
أول ما يبدأ يس      أل الناس قد يكون الثوب غير مكوي مثلا و يس      أل يظهر عليه ش      يء من الفقر ثم إذا بدأ 

 يجمع يصبح الثوب متسخا و لا يظهر عليه من الغنى شيء ثم إذا  زاد في المسألة أصبح الثوب مقطعا ،
 بعدما بدأ رجعت السيارة إلى صنع سنة سبعيّ إن وجدت.  السيارة كانت أول ما بدأ من صنع سنة ثمانيّ  

هذا المقص              ود على قول بعض أهل العلم أنه يظهر عليه الفقر فيما يراه الناس و لا ينتفع بالمال بل يأخذ و 
يدخر و لذلك نس مع الآن يقولون: متس ولة في مدينة كذا توفيت و وجد عندها مليون و هي متس ولة تعي  

 ن الله عاقبها فلا تعجب من هذا هذا وجه .في غرفة حقيرة لْ
و الوجه الثانِ: أن الله يس لب منه ما كان معه حتّ يص بح فقيرا، بدأ و هو عنده ش يء فيس لبه الله هذا الذي 
عنده فيص  بح فعلا فقيرا لا ش  يء عنده و الوجه الثالث  أن الله يجعل فقره بيّ عينيه فلا يرى الا فقرا لْن الله 

عينيه كل ما نظر ماذا يرى؟ يرى الفقر الخزينة تَتلئ و القلب يفرغ  و لا يرى إلا الفقر، ، و  جعل الفقر بيّ
كل هذه الوجوه ص             حيحة فهذا ليس اختلاف تض             اد و إنما اختلاف تنوع فمعنى أن يفتح الله عليه باب  

حيّ قد يكون هذا و الفقر أن يظهر عليه الفقر فيما يراه الناس و يس           لبه الله عز و جل ما عنده و لو بعد 
قد يشاء الله غير هذا و يجعل فقره بيّ عينيه فالمسألة ليست سهلة و ليست يسيرة بل المسألة خطيرة جدا و 
يريد النبي ص   لى الله عليه و س   لم من هذا أن يؤكد على أمته أن لا يس   أل المس   لم الناس ش   يئا إلا عند الحاجة 

 ن النبي صلى الله عليه وسلم.أو الاضطرار، هذه هي الثلاث التي أقسم عليه
 وأما الحديث الذي قال:" وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فهو التالي : 

 "إنما الدنيا لْربعة نفر"
ما معنى إنما الدنيا لْربعة نفر؟ يعني أن أص    ناف الناس في الدنيا أربعة ولا يخرجون عن هذه الْربعة، فاسمعها   

 لاستئناف وعبد بالكسر على البدلية، واحفظها وانظر في أي درجة أنت، عبد على ا
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 "عبد رزقه الله مالا وعلما"
قال العلماء:} وهذا يدل على أن المال من رزق الله وعلى أن العلم من رزق الله{، فلا تحسبن أنك بذكائك  

تحص    ل العلم ولكن هذا س    بب، لا تحس    بن أنك بكثرة الدروس تحص    ل العلم ولكن هذا س    بب، وإنما أص    ل  
م رزق من الله لمن بذل س ببه، ليس لمن قعد في البيت وقال العلم )العلم من لدنِ(، يقولون للرجل تحص يل العل

:قم تح دث افتح فم ك يفتح الله علي ك وهو م ا عن ده ش              يء،  ه ذا م اهو علم، العلم رزق يرزق ه الله لمن ب ذل 
ا قال الله لنبيه }وقل رب س        ببه، إذا أطلبه من بابه فأخلص لله واس        أل الله في دعائك أن يزيدك علما،  كم

زدنِ علما{، ومهما بلغت من العلم لا تغتّ فإن الرزق كما أوتي يمكن أن يس          لب، قد لا يس          لب بذهاب 
 المعلوم، ولكن قد يسلب ببركة المعلوم، فتذهب البركة ويصبح العلم وبالا على صاحبه

 "عبدرزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه" 
ما معنى يتقي فيه ربه؟ يعني لا يس    تعمله في حرام، لا يش    تّي به حراما وإن طلبته الزوجة المحبوبة، وإن أص    ر  

علي ه الْبن اء ال ذين هم قطع ة من القل ب لْن ه يح ب الله ويتق الله، فلا يجع ل الم ال في حرام علم أن ه حرام أب دا، 
 فيه ربه فهو يتق 

 ويصل فيه رحمه
أي أنه ينفق منه على ذوي الْرحام وهذا من أعظم الص   لة، من أعظم الص   لة :الص   لة بالمال من غير من بل  

بإحس   ان، من أحس   ن البر أن تأتي لْبيك من غير أن يس   ألك وتعطيه مالا وتقول :يَ أبي تفض   ل علي بقبول 
إلى عمك وتقبل رأس      ه وتقول: يَ عماه خذ هذا المال    هذا المال فإنك س      بب فيه والمنة بعد الله لك، تذهب

تفض   ل علي والله إن المنة لك بعد فض   ل الله، تذهب إلى خالتك، والخالة كالوالدة ومن لم تكن له والدة فليبر 
خالته فإن الخالة كالْم، يَ إخوة ما يعرف بعض الناس، تَوت أمه يجلس يقول :يَ ليتها بقيت والله لو كانت 

لت وفعلت، ولها أخوات موجودات، الخالة مثل الْم اذهب وبر بخالتك، إذا كنت في غفلة وهذه لفعلت وفع
عادة الكثير من الن اس فلم ا ماتت الْم تفجرت ين ابيع الرحمة في قلب ك ولك خالات فالله عوض              ك، اذهب 

قول :يَ خالة والله  وبر بخالاتك فإن الخالة بمنزلة الْم، تذهب إلى خالتك تقبل رأس              ها وتعطيها من المال، ت
 إنِ أحبك لْن أمي تحبك وهذا شيء من فضل الله عز وجل والمنة لك

 فهو يصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا   
 أي : علما عاما فينفق على الفقراء، يعلم الحق الواجب فيزكي، ويعلم الحق المستحب فيتصدق، 

 فيعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل
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س منزلة، من الذي ش  هد له بأنه أفض  ل المنازل؟ الرس  ول ص  لى الله عليه وس  لم، إذا إذا أردت هذا أفض  ل النا 
أن تكون بأفضل المنازل فاحرص على العلم، فالعلم أشرف ما يطلب إذا صحت النية، وتصرف في مالك بما 

 يحب الله.

على   -صلى الله عليه وسلم-النبي ، الذي أقسم فيه -رضي الله عنه-كنَّا مع حديث أبي كبشة الْنماري 
ث أقسم عالايْهِنَّ واأُحادِّثكُمْ حادِيثا فاحفظوه[؛-صلى الله عليه وسلم-ثلاث. فقال  الله أكبر، وقفنا مع  : ]ثالاا

 وشرحناها و نذَُّكر بُا باختصار؛ -صلى الله عليه وسلم-هذه الثلاث، التي أقسم عليها النبي 

قاة[، يقول النبي صلى الله عليه وس  لم :]ماا نقص ماال عبد من صادا

قاة.  فالرسول صلى الله عليه وسلم  ا و تثبيتاا، أنه ماا نقص ماال عبد من صادا   يقُسم تأكيدا

؛ فوالله مانقص مالٌ من صدقة، و أقل ما يكون في -صلى الله عليه وسلم  -و إناَّ نقسم على قسم رسولنا 
يجعل غنى عبده في قلبه، و يبارك له فيه، و   -عزوجل– الله، أنَّ الله حفظ المال بالصدقة و الإنفاق في سبيل 

غناه في قلبه، والغنى غنى القلب، فيشعر العبد أنه غني، و يبارك له فيه،   -عزوجل-يُ قانِّعه به. فيجعل الله 
 فينتفع به غاية الإنتفاع و يُ قانِّعه به.

المال في الدنيا كثير و طمع بني آدم كبير. فإذا لم يُ قانِّعه الله  و هذا إذا لم يقع للعبد فإنه يشقى في الدنيا، لْنَّ 
فإنه سيذل يشقى ويشقى ويشقى ويشقى، و لا ي اقْناعُ بما يُحاصّل. و لذلك من أعظم النعم على     -عزوجل-

 بما آ ه  -عزوجل-العبد، أن يُ قانِّعه الله 

 و قد ب ايَّنا وجه كون المال لا ينقص بالصدقة. 

لم عبد مظْلماة صابر عالاي ْهاا إِلاَّ زااده الله عزا[؛ وقلنا إنَّ هذا حثٌ على العفو و أنَّ العبد إذا ظلُم فعفى  ]والاا ظ
 كان ذلك أعز له من أن ينتصر. الإنسان إذا أصابته مظلمة لايخلو من ثلاثة أحوال:

فيه، أن ينتصر الإنسان اذا ظلم : أن ينتصر بطريق المشروع، و هذا جائزٌ لاعيب  الْولى  الحال       
 فينتصر من بعد ظلمه بالطريق المشروع هذا جائزن لاعيب فيه. 

؛ أن يعفو و هذا خيٌر له، وعملٌ صالح، يثاب عليه و يزداد به عزا. فالعفو الثانية الحالةو        
 عن الظلم أعزُ للعبد من الإنتصار. 
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مه الظالم مرة ظلمه عشرا. فيعتدي، و هذا ينقلب من ؛ أن يعتدي، فإذا ظلالثالثة الحالةو        
 لك أن تظلمه، و إنما يُساوغُِّ لك أن تنتصر منه. و إن عفوت فذلك خير.كونه مظلوماا إلى كونه ظالماا و من كونه منصوراا إلى كونه منصوراا عليه، لْنَّ ظلم غيرك لك لا يُساوغُِّ 

ب فقر[؛ و قلنا إنَّ هذا :]ولا - صلى الله عليه وسلم  -و يقول النبي  فتح عبد بااب ماسْأالاة إِلاَّ فتح الله عالايْهِ باا
 يدل على تحريم المسألة للتكثر و الزيَدة. فلايجوز للمسلم أن يسأل الناس أموالهم ليتكثر ويزداد مالاا إلى ماله.  

 و قلنا إنَّ المسألة لاتحل إلا لثلاثة: 

 جائحة، أذهبت ماله، فيسأل الناس حتّ يُحاصَّل كفافاا.لرجل كان عنده مال، فأصابته        

 و لرجل تحاامَّل حمالةا عن غيره، حتّ يؤدي تلك الحمالة.       

 و لرجل شهد له ثلاثةٌ من ذوي الحجى من قومه أنه محتاج.       

 وإلاَّ فلاتحل المسألة. 

: ]واأُحادِّثكُمْ حادِيثا فاحفظوه[؛ و -ليه وسلمصلى الله ع-ثم وقفنا عند الحديث العظيم، الذي قال فيه النبي 
بأن أمارانا بحفظه إعلاماا بفضل ما فيه، و عظيم فائدته، وحُسْن عائدته  -صلى الله عليه وسلم-خاصَّه النبي 
 على المسلم.

 و قلت لكم أيها الاخوة إنَّ الحفظ هنا يدخل فيه أمران:

 ه الإنسان، و يستظهره عن ظهر القلب،: حفظ الْلفاظ، بأن يحفظالْول الْمر       

: حفظ العمل، بأن يعمل المسلم بما فيه من خير، و يجتنب ما حُذِّرا منه من الثانِ الْمرو        
 شر. 

نْ ياا لْربعة نفر[؛ فقلت لكم إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم-قال النبي   -صلى الله عليه وسلم-: ]إِنمَّاا الدُّ
 أربعة، و لم يخرجا واحدٌ في الدنيا عن هذه الْربعة. اثنان أو صنفان محمودان، و حصر أصناف الناس في

 صنفان مذمومان.

نْ ياا لاربعة نفر عبد رزقه الله ماالا وعلما[؛-صلى الله عليه وسلم-قال   : ]إِنمَّاا الدُّ
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،  -سبحانه و تعالى-عبد رزقه الله مالاا و رزقه علما. و قلت لكم؛ إنَّ هذا يدل على أنَّ العلم رزقٌ من الله  
ون اتَّقِيه، و نكثر سؤاله أن يزيدنا علما،مع بدل  -عزوجل- و أنَّ أعظم أبواب تحصيل العلم أن نعبد الله 

 الْسباب.

راد بالعلم هنا، العلم النافع، رزقه علماا نافعاا ينتفع به في ماله. كما ]عبد رزقه الله ماالا وعلما[؛ قال العلماء الم
 يأتي إن شاء الله في الرواية الْخرى. فعلمه نافعٌ له و نفعه في ماله.

المباح. ]ف اهُوا ي اتَّقِي فِيهِ ربه[؛ يعني يتقي في ماله ربه، فلا يصرف شيئاا منه في الحرام. و إنما يجعله في الطاعة أو  
هو الذي رزقه، و أنه يجب عليه أن يشكر الله  -عزوجل-و لا يصرف منه شيئاا في حرام، لْنَّه يعلم أنَّ الله 

 على هذه النعمة. و من شكر الله على النعمة أن لا تستعملها فيما حارَّما الله، بل تحبسها على طاعة الله.

جتمع أطباء الدنيا مااستطاعوا أن يعطوك نعمة النظر، نعمة الله أنعم عليك بالنظر، نعمة من الله، والله لو ا
من الله، واجب عليك أن تشكرها، ومن شكرها أن لا تنظر بُا إلى حرام، لاتنظر بُا إلى امرأة مسلم، و لا 

على النعمة أن لاتستعمل النعمة في معصية  -عزوجل-إلى صور المحرمة ولا إلى أفلام الخبيثة. من شكر الله 
 الله.

 -عزوجل-، فمن شكر الله على هذه النعمة أن لا تصرف شيئاا من نعمة الله  -عزوجل-و المال نعمة من الله  
، و إن طلب منك الناس الحرام، فإن الذي نهاك عن الحرام -سبحانه وتعالى-من هذا المال، فيما حارَّما الله 

من شيء، الله أكبر من أولادك، اذا طلبوا أعظم في نفسك، الله الذي تقول في الصلاة الله أكبر، الله أكبر 
مقدم، لاتصرف   -عزوجل-منك الحرام فأمر الله مقدم، الله أكبر من زوجتك اذا طلبت منك الحرام، فأمر الله  

  .  -سبحانه وتعالى-في معصيته  -عزوجل-شيئاا مما وهبك الله 

صلى الله -ا يُ ن ْفاق فيه المال. و لذلك خاصَّه النبي ]ف اهُوا ي اتَّقِي فِيهِ ربه ويصل فِيهِ راحماه[، وهذا من أحسن م
و بدأ به. فصلة الرحم بالمال من أعظم الصلة، و من أعظم ما تنفق فيه مالك. و من عجيب  -عليه وسلم
جعل المال طريقاا  -عزوجل-جعل المال طريقاا للصلة و جعل الصلة طريقاا للمال. الله  -عزوجل-أنَّ الله 
الصلة أن تصل رحمك بالمال من غير منة، بل بتواضع لهم. وجعل الصلة طريقاا للمال، فمن أحسن  للصلة،

 له في أجله فلياصِل راحِماه. فمن أراد أن يبسط له في رزقه و يُ نْساأ

 فسبحان الله هنا، لفطة لطيفة، وهي أنَّك اذا أنفقت المال في صلة الرحم، زاد مالك بوجهيّ:
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قاة.  قة،والوجه الْول؛ أنه صد          ماا نقص ماال عبد من صادا

 و الوجه الثانِ أنه صلة، و من أراد أن يبسط له في رزقه فلياصِل راحِماه.       

 ]وايعلم لله فِيهِ حاقاا[؛ 

؛  و يعلم لله فيه حقاا واجباا، وحقاا مندوباا

 أما الحق الواجب؛ فهو الزكاة،       

 ة، بأن يتصدق به.و أما الحق المندوب؛ فهو صدق       

ا بأاِفْضال الْمناازل[؛  ]ف اهاذا

. أفضل الناس منزلة مان كان على هذه الحال، -صلى الله عليه وسلم-هذا أفضل الناس، بشهادة رسول الله  
 و هذا شرحنا في مجلس الماضي.

 قال: ]واعبد رزقه الله علما والم يرزقه ماالا[

ا عن حاجته، و إنما الذي عنده ؛ عبدُ رزقه الله علماا نافعاا، و لم يرز  ، قال العلماء؛ أي لم يرزقه مالاا زائدا قه مالاا
 يكفي مايجب، يكفي ليُقيم حياته، و ينفق النفقة الواجبة.

 ]ف اهُوا صاادِق النِّيَّة[ 

.  ؛ وهذا دليل يَ اخوة على أنَّ النية قد تكون صادقاا و قد تكون كاذباا

نية الجازمة، التي أشعر بُا العبد قلبه و حارِصا عليها. النية الجازمة التي لا تردد و المقصود بالنية الصادقة، هي  
  فيها، التي أشعر بُا العبد قلبه، و حرص عليها. وما عداها فليست نيةا صادقاا. 

 ]يقول[

 ؛ ولا يُشتّط أن يكون هذا باللسان، لكنه ياعظم بقلبه على هذا الْمر، 

]  ]لاو أان لي ماالاا
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، لب ان ايْتُ قصراا، و اشتّيت طائرةا خاصةا، و سافرت ؛ لو أ ، ماذا قال؟ قال؛ لو أن عندي مالاا ن عندي مالاا
إلى بلدان الدنيا، و ف اعالت مثل أحلام كثير من الناس، الذي يسمونا أحلام اليقظة. ماقال هذا، بل قال؛ 

 )لْنه عالم(، 

ن[  ]لعامِلْتُ بِعامال فلاا

 :-صلى الله عليه وسلم-بي، و وصلتُ به رحمي، و اظهرت فيه حق الله. قال ، أي الْول، فاتقيتُ فيه ر 

 ]ف اهُوا بنيته[؛ 

لا  أي مُحااسابٌ بنيته، فيثُيبه الله بُذه النية على مانوى، لا على النية. يعني يثيبه على ما نوى من العمل،  
 على النية فقط. 

ا هذا المعنى: ]فأجرهما ساوااء[؛ أجر مان؟ أجر الْول و الثانِ  -صلى الله عليه وسلم-]ف اهُوا بنيته[؛ قال  مؤكدا
 ساوااء.

 أجرهما ساوااء[، أي؛ أنهما يؤجران على العمل، لا أنهما يستويَن في قدر الثواب.قال المحققون؛ معنى ]ف

انتبهوا لهذه النكتة يَ اخوة؛ أنهما يشتّكان في الْجر على العمل. فالْول يؤجر على العمل و الثانِ يؤجر على 
راا من الناوي. ما العمل، كأنه قد عمل، لكنهما لا يستويَن في قدر الثواب؛ فلاشك أنا العامل أكثر أج

يقول:  -صلى الله عليه وسلم-الدليل من الحديث؟ قد يأتي أحد طلاب العلم و له حق يقول كيف النبي 
صلى الله عليه -]فأجرهما ساوااء[، و العلماء يقولون الْول أفضل؟ يقولون الدليل من نفس الحديث؛ لْنَّ النبي  

ا بأاِفْضال الْمنا   -وسلم ازل[، اذا أفضل من الثانِ أو لا؟ أفضل من الثانِ. ومادام أنه أفضل قال في الْول؛ ]ف اهاذا
.  من الثانِ، فهو أكثر ثواباا

ا ملزماا للجميع، و هو؛ أن يثيبهم على   -عزوجل- و تُدرك هذا يَ عبدالله، بأن تعلم أنَّ الله  واعادا المؤمنيّ وعدا
ل مؤمن قبُِلا عملُه، إلا اذا كان هناك خلل الحسنة المقبولة بعشر حسنات، بعشر أمثالها. و هذا يحصل لك

 من تلقائه، من عنده.

بعشرة  -عزوجل-والله ما عمل مؤمنٌ عملاا صالحاا، اجتمعت فيه الشروط، و انتفت الموانع، إلاَّ أثابه الله 
 أمثاله. ثم يُضاعف الله من فضله إلى سبعمائة ضعف و يزيد.
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أن تكون صلاتنا جْيعاا مقبولة،  -عزوجل-النبوي، و اسأل الله  ولذلك يَ اخوة نحن نصلي جْيعاا في المسجد
لكنَّ المقبوليّ منَّا منهم من يخرج بأجر عشر صلوات، طبعاا كوناا المسجد النبوي الصلاة فيه خيٌر من ألف 

صلى الله عليه -صلاة، هذا شيء آخر، لْنَّه قد يؤجر بأجر عشر صلوات اضربُا بألف أو أكثر، لْنَّ النبي 
 قال: ]خير[، و هذا النكتة ننبه عليها. -وسلم

ليست بألف صلاة، خيٌر من ألف الصلاة فيما سواه إلا  -صلى الله عليه وسلم-الصلاة في مسجد النبي 
، الله أعلم كم تكون، لكنَّها دون المائة -صلى الله عليه وسلم-مسجد الكعبة. هذه الخيرية لم يحاُدَّها النبي 

دون هذا.  -صلى الله عليه وسلم-في مسجد الكعبة مائة ألف. والصلاة في مسجد النبي ألف، لْنَّ الصلاة 
ا قال: ]صالاةٌ فِي   -صلى الله عليه وسلم-لكنَّ النبي   خايْرٌ مِنْ أالْفِ صالاةٍ فِيماا سِوااهُ إِلا الْماسْجِدا  ماسْجِدِي هاذا

 [.  الْحارااما 

ا مان يخرج بأجر مائة صلاة، و منَّا مان يخرج بأجر سبعمائة صلاة، اذا منَّا مان يخرج بأجر عشر صلوات، و منَّ 
 .ومنَّا مان يخرج بأجر أعداد لا نعلمها، الله يعلمها و يُحصيها

وهكذا بالنسبة لهذين الصنفيّ؛ فكلاهما يشتّكان في أجر العمل، لكنَّ الذي عامِل أكثر ثواباا من الذي نوى 
منا، و هو أنَّ المؤمن اذا نوى الخير صادقاا و منعه من عمله مانعٌ، أنه يكتب  ولم يعمل. وهذا دليلٌ على ما قادَّ 

 له أجر العمل الذي نواه.

انسان نوى أن يعود مريضاا بعد المغرب، أو بعد العشاء، جاره مريض، أو علم أن قريباا له مريض، فقال إن 
جاءته الرسالة أنَّ فلاناا توفي، أنَّ ذاك  شاء الله احضر الدروس، و بعد العشاء أزوره، بعدما صلى العشاء، 

المريض توفي، الآن لايستطيع أن يعوده، منعه المانع، يُكتب له أجر عيادة المريض. ليس النية، و إنما أجر عيادة 
 المريض، كأنه ذهب و عاد المريض. 

، علم مافي هذا من الثواب،  انسان علم عظيم ثواب أن يزور المسلم أخاا له في الله، ليس لحاجة دنيوية، و إنما لله
فقال غدا إن شاء الله سأزور أخي في الله، في الغد أُخبر أنَّ فلاناا سافر اليوم إلى المكة، يكتب الله له أجر 

 زيَرة أخيه، كأنه قد زاره.

 ؛]فأجرهما ساوااء[، فمعنى هذا، أنه يؤجر على العمل.-صلى الله عليه وسلم-و هذا ظاهرٌ في قول النبي 

 قال: ]واعبد رزقه الله ماالا والم يرزقه علما[؛
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 وهذا دليلٌ على أن المال بدون تقوى نقمة على صاحبه و ليس نعمة.  

 قال: ]واعبد رزقه الله ماالا والم يرزقه علما يخبط في مااله بِغايْر علم[؛ -صلى الله عليه وسلم-لْنَّ النبي 

حرام، في حلال بغير علم، يخبط خبطاا في ماله، فهو على غير  أي أنه يصرفه في أوجه الدنيا بغير علم، في 
 هُدى، 

 ]والاا ي اتَّقِي فِيهِ ربه[؛ 

لا يتقي الله في المال، بل يأخذه بالحرام، و يصرفه في الحرام. لا يقف عند حلالٍ أو حرام في مصادر المال.  
شددون، لو أطعناكم عشنا على بساط الفقر، يقول العلماء هذه المعاملة حرام، يقول؛ المهم كم تُدْخِل، أنتم مت 

يْبه، يكون وكيلاا على أيتام، فيأكل مالهم، وهكذا، و   كل شيء عندكم حرام. فالحلال عنده ماحلَّ في جا
يصرفه في الحرام، يقول؛ أنا كم سأعي ، كم مرة سأعي  في الدنيا؟. صحيح ستعي  في الدنيا دنية مرة، لكن 

ا. لكن لجهله، يقول؛ ماتِّع نفسك كم ستعي  هي مرة واحدة. والعجيب  كم ستعي  في الآخرة، حياةا  مؤبدا
أنا سمعت مرة، يعني واحد منهم يقول: كلُّنا سنموت، طيب هذه يدعوك إلى أن تتقيا الله، يعني في فكره أنه  

 مادمت سأموت ولن آخذ المال معي، أتصرف فيه في الدنيا وأتَتع في الدنيا، و هذا غاية الجهل.

 هو ]لاا ي اتَّقِي فِيهِ ربه والاا يصل فِيهِ راحماه[،ف

يعي  أنعم حياة، و راحِمهُ في أبْأس حياة. و لربما كان والده يعُانِ لْمرَّيْن و هو يأكل الشهد مع أولاده في  
رُُّ الشهر و الشهران و الثلاثة على أبيه و أمه لم ي ارايَ لحماا. يتنعَّ  م بأنواع الفاكهة و بيته، يأكل اللحم، و لربما يما

 لربما كانت خالته يُ تاصادَّق عليها بلباسها.

 و هذا دليل على قبح أن لايصل الإنسان راحِماه بماله. 

 قال: ]والاا يعلم لله فِيهِ حاقاا[

اذا قيل له الزكاة، قال لمن؟ للفقراء. يشاركونِ في مالي، ماذا فعلوا؟ مافعلوا شيئاا، أنا الذي تعبت. الصدقة؛  
 ل: أنقص مالي، لجهله.يقو 

ا بأخبث الْمناازل[  ف ]لاا يعلم لله فِيهِ حاقاا ف اهاذا
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ا على مالٍ بغير علم و تقُى، فإنه ليس في منزلةٍ عالية، بل في منزلةٍ  ؛ هو أخبث الناس منزلة، فلا تغبط عبدا
 دنية. 

 ]واعبد لم يرزقه الله ماالا والاا علما[؛

، ولا رُزقِا علماا.   ما رُزقِا مالاا

ن  [؛  ]ف اهُوا ي اقُول لاو أان لي ماالا لعملت فِيهِ بِعامال فلاا

: ]بأخبث الْمناازل[، لا يتقي الله في ماله و لايصل -صلى الله عليه وسلم-مان فلان؟ هذا الذي قال فيه النبي  
ال، لعامِلت بمثل فلان متنعم ماشاء الله، شوف كيف، راحِمه و لايعلم لله فيه حقاا، فهو يقول: أنا لو كان لي م

 عاي  عيشة الْمراء، 

 ]ف اهُوا بنيته[؛ 

 أي أنه محاسابُ بنيته.  

 ]فوزرهما ساوااء[

، يريد الحرام، عازماا  أي أنه يأثم كأنه قد عامِل، مع أنه لم يعمل، لكن يأثم كأنه قد عمل. فالذي يريد الشرَّ
عه من ذلك المانع، فإنه يكتب عليه وزر العمل. يكتب عليه وزر العمل، ليس عليه، غير متّدد فيه، لكن يمن

 سيئة النية، لا، بل يكتب عليه وزر العمل.

لاحظوا كلامي؛ من نوى الحرام، عازماا عليه، غير متّدد فيه،  حريصاا عليه، لكن منعه منه المانع، ماحال  
 ر العمل. تريدون مثالاا خذوه من السنة:بينه و بيّ الحرام إلا المانع، فهذا يُكتب عليه وز 

ي ْفايْهِماا فاالْقااتِلُ  الْمُسْلِماانِ  الْت اقاى : ]إِذاا -صلى الله عليه وسلم-يقول النبي    واالْماقْتُولُ فِي النَّارِ[؛ بِسا

ي ْفايْهِماا[؛ يتقاتلان، ]فاالْقااتلُِ  الْمُسْلِماانِ  الْت اقاى ]إِذاا قيل يَ رسول الله هذا القاتل،  واالْماقْتُولُ في النَّارِ[، بِسا
: ]كانا حريصاا على قتلِ صاحبه[، كان عازماا على قتل -صلى الله عليه وسلم-قال   فما بالُ المقتول؟ مفهوم

ب اقاه، فاقتله ولو بقي لقتل صاحبه  صاحبه، حريصاا على قتلِ صاحبه، لكنَّ الذي منعه أنَّ الْول سا
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 -والعياذ بالله- إنساناا نوى أن يشرب الخمر عازماا جازماا حريصاا لكنه أخبر أنَّ الخمر انتهى، شخص  لو أنَّ  
في فندق من الفنادق )الحمد لله الذي سالَّما بلادنا و أسال الله أن يزيدها خيراا و بركة(، شخص في فندق من 

زماا، حريصاا، غير متّدد، رفع السماعة اتصل  الفنادق في بلد من البلدان، نوى أن يشرب الخمر، جازماا، عا
يُكتب عليه   (، قال: ماعندنا.----- على خدمة الغرف، قال: عندكم خمر؟ قال: لا انتهى اليوم، قال:)

وزر شرب الخمر، و هذه الحالة من الحالات، و ستأتينا إن شاء الله و سأفصل لكم، ما يتعلق هل يأثم الإنسان 
اذا نوى الحرام   -فانتبهوا يَ عباد الله-، لْنها أحوال، لكن هذه الحالة يأثم، اذا نوى الحرام  بنية الحرام؟ أو لا يأثم

ا قلبه، جازماا، غير متّدد، حريصاا، لكن منعه من الحرام مانع فإنه يُكتب عليه وزر العمل، لكنَّه ليس  عاقدا
 كالذي عمل، بل الذي عمل أشد.

 ل لنِعام الله، فالناس في النعم على هذه الْصناف الْربعة.فهؤلاء هم الْصناف الْربعة. و هذا مثا

المال ليس حصراا هنا ، وإنما هو مثال للنِعام. فكل نعمة الناس فيها أصناف أربعة، فانظر إلى أنعم الله عليك 
ينقسمون إلى بنعمة، أو حُرمِْتاها فرأيتها، من أي الْصناف أنت، لْنَّ الناس الذين أنعم الله عليهم بنعمة، 

 قسميّ: 

 قسم يشكر الله على النعمة، فيستعملها في طاعة الله،       

 و قسم يكفر بالنعمة، فيستعملها فيما حارَّما الله.       

 و الناظر إليهم صنفان:

صنفٌ ينوي أنه لو أنُعم عليه بُذه النعمة، لعمل بُا بمثل عمل الشاكر، فهو بنيته، فأجرهما        
 سواء.

 و صنفٌ ينظر بنيته إلى عمل كافر بالنعمة، فوزرهما سواء.       

محروم إن وُفِّق، حتّ لو لم ترزق  -صلى الله عليه وسلم-فوالله  من فضل الله علينا، أنه ليس في أمة محمد 
، أنَّك لو رُزقِْ تاها لجعلتها في خير، أُجِرْتا على هذا . ولذلك يأتينا في النعمة، اذا عرفتها، و رأيتها، و ن اوايْتا

 حديث آخر؛ ]والاا يهْلك على الله إِلاَّ هاالك[.
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قال:  -صلى الله عليه وسلم-و في رواية ابن ماجه بعض التفسير، و لذلك أورده الحافظ المنذري لْنَّ النبي 
ليس عن الكفار، ]مثل هاذِه الْْمة كامثل أارْب اعاة نفر[؛ أي أنَّ هؤلاء الْصناف الْربعة من هذه الْمة، فالكلام  

  . -صلى الله عليه وسلم-ليس على تقسيم الناس إلى مسلميّ وكفار، وإنما هؤلاء الْصناف من أمة محمد 

هُ الله ماالا وعلما ف اهُوا يعْمل بِعِلْمِهِ فِي مااله[؛  ]  رجل آ ا

 يعني هذا أثر العلم، 

ا أنه ]يعْمل بِعِلْمِهِ في مااله يُ نْفِقهُ في حاقه  هُ الله علما والم يؤته ماالا واهُوا ي اقُول لاو كاانا لي مثل هاذا وارجل آ ا
هُ الله ماالا  عملت فِيهِ بمثل الَّذِي يعْمل. قاالا راسُول الله صلى الله عالايْهِ واسلم؛ فهما فِي الْْجر ساوااء وارجل آ ا

 ه[؛والم يؤته علما ف اهُوا يخبط فِي مااله يُ نْفِقهُ فِي غير حاق

هذا تفسير ]لايتقي فيه ربه[، ينفقه في غير حقه ينفقه في غير حِلِّه، ينفقه في غير ما اذن الله فيه، بل ينفقه   
 في الحرام.

ا عملت فِيهِ مثل الَّذِي يعْمل، قاالا راسُول الله  ]وارجل لم يؤته الله علما والاا ماالا واهُوا ي اقُول لاو كاانا لي مثل هاذا
 عالايْهِ واسلم؛ فهما في الْوزر ساوااء[ هذا مافي هذا الحديثصلى الله 

 

وَعَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عَليَْهِ وَسلم قاَلَ فِيمَا يروي عَن ربه عز وَجل:ر إِن الله كتب 
عِنْده حَسَنَة كَامِلَة فإَِن  الحَْسَنَات والسيئات ثمَّ بَين ذَلِك في كتابه فَمَن هَمَّ بحسنة فَلم يعملها كتبهَا الله

هَمَّ بهاَ فعملها كتبهَا الله عِنْده عشر حَسَنَات إِلَى سَبْعمِائة ضعف إِلَى أَضْعَاف كَثِيرةَ وَمن هَمَّ بسيئة فَلم 
رِوَايةَ أَو محاها يعملها كتبهَا الله عِنْده حَسَنَة كَامِلَة وَإِن هُوَ هم بهاَ فعملها كتبهَا الله سَيِّئَة وَاحِدَة زاَد في 

 وَلَا يهْلك على الله إِلاَّ هَالك{. 

 رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم

 فاقبلوها. -صلى الله عليه وسلم-الله أكبر عباد الله، الله أكبر، بشارة من رسول الله 
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ماا يروي عان ربه ؛ ]أان راسُول الله صلى الله عالايْهِ واسلم قاالا فِي-رضي الله عنهما-هذا الحديث عن ابن عباس 
يروي عن ربه، و العلماء اتفقوا  -صلى الله عليه وسلم-عز واجل[؛ هذا مايُسمى بالحديث القدسي. النبي 

صلى الله -على أنَّ معنى الحديث القدسي من الله، و اختلفوا في لفظه، هل هو من الله؟ أو من رسول الله 
صلى الله عليه -سي؟ أو أوحى إلى نبيه المعنى والنبي ؟ يعني هل الله تكلم بلفظ الحديث القد -عليه وسلم

 تكلَّم به؟  -وسلم

، و معنا في هذا الحديث شاهد؛ فإنَّ -صلى الله عليه وسلم-و الصحيح أنَّ معناه من الله، و لفظه من النبي 
عان ربه عز واجل إِنَّ  قال: ]أان راسُول الله صلى الله عالايْهِ واسلم قاالا فِيماا يروي -رضي الله عنهما-ابن عباس 

هنا يروي  -رضي الله عنهما-الله كتب الْحاساناات[؛ من الذي قال ]إِنَّ الله كتب الْحاساناات[؟ ابن عباس 
-أسنده إلى الله، و ستأتي بعض ألفاظه، لكنَّ ابن عباس  -صلى الله عليه وسلم-الحديث بالمعنى، لْنَّ النبي  

لاماا رواها ابن عباس  -صلى الله عليه وسلم-و لم يكن اللفظ من رسول الله رواه بالمعنى. فل -رضي الله عنهما
 بالمعنى.

عاه من رسول الله    -رضي الله عنهما-فابن عباس   يُضيفه الى الله، ف افاهِمه ابن عباس   -صلى الله عليه وسلم- سماِ
 و حكاه لنا بالمعنى.

 بايّ ذالِك في كتابه[،فقال: ]إِنَّ الله كتب الْحاساناات والسيئات ثمَّ 

 ]إِنَّ الله كتب[؛ ما معنى كتب الحسنات و السيئات؟ 

قال بعض أهل العلم؛ أي قادَّراها، فالله كتب هذه الحسنات و هذه السيئات، و وهي الكتابة        
التقديرية، و هي إحدى مراحل القدر، فكتبها وقوعاا. و كاتابا مان يعمل بالحسنة، و مان يعمل 

 ئة. بالسي

-فهل إذا عالِمنا هذا، نتّك العمل بالحسنة و العمل بالسيئة و نقول قدر؟ الجواب؛ لا، لْنَّ النبي 
رٌ لمِاا خُلِقا  -صلى الله عليه وسلم  لاهُ[. قال: ]اعْمالُوا فاكُلٌّ مُياسَّ

يئات؟ ثم إنَّ الإنسان قبل الوقوع، لايدري هل كتبه الله ممن يعملون الحسنات؟ أو ممن يعملون الس
، فأنت   فاختّ بنفسك في أي الحزبيّ، قبل الوقوع أنت الذي تختار، لْنك لاتعلم في أي الحزبيّ كُتِبْتا

 تختار لنفسك طريق الحسنات أو طريق السيئات، والعياذ بالله.
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و قال بعض أهل العلم؛ معنى كتبها أي جعلها حسنةا و جعل السيئة سيئةا، فكل ما أمرالله        
 سنٌ في ذاته، و كل مانهى الله عنه فهو قبيحٌ في ذاته.به فهو ح

انتبهوا لهذا، أهل السنة والجماعة يقولون ،كل ما أمرالله به فهو حسنٌ في ذاته إلا أمر الإبتلاء، و  
حاسانٌ في ذاته وهذا الُحسْن قد ندركه بعقولنا و قد لاندركه بعقولنا، فإذا أمرنا الله به،  سأفسره لكم،

 حسن، و لايخالف العقل. علمنا أنه

؛ الصدق، أمرنا الله به، و كل عاقل يعرف أنَّ الصدق حاسان، و أنَّ الكذب قبيح.  يعني أعطيكم مثالاا
يستحسنون الصدق، و يستقبحون الكذب،   -صلى الله عليه وسلم-كثير من الكفار قبل بعثة النبي  

قبل البعثة؟    -صلى الله عليه وسلم-لرسول  و يمدحون الرجل بأنه صادق، و لذلك ماذا كانوا يُسامّون ا
 يُسامّونه بالصادق. 

صلى الله -و أبوسفيان رضي الله عنه لامَّا ذهب إلى هرقل ملك الروم قبل أن يُسلم و سأله عن النبي 
 ، ما كاذاب مع أنه كان يعاديه و يقاتله، و خاشِيا أن تؤثر عليه كِذْباة، هذا قبل أن يسلم. -عليه وسلم

عض الكفار يستقبحون الكذب، و يستحسنون الصدق، و كثير منهم إذا أُحضر إلى المحكمة  و الآن ب
 و أقسم بقسم المحكمة، قاسام، ما يستطيع أن يكذب. 

و للأسف كثير من المسلميّ اليوم الكذب عندهم أحلى من السكر، يكذبون في كل شيء، وقد 
 أضاع كثير من المسلميّ أخلاقهم.

 يادُلُّنا على أنَّ الصدق يدُرك حسنه العاقل، والله أمرنا به.لكن الشاهد أنَّ هذا 

 العفة و خاصة عن نساء الجيران، يدرك كل عاقل أنها حسنة، و لذلك عنتّة ماذا يقول؟ يقول:

 حتّ يوُاري جارتي مأْواها( ----ما بداتْ لي جاراتي طرفي )وأاغُضُّ 

 الجار تخرج.مايقف وراء المنظار عند الباب ينظر فيه امرأة 

 حتّ يوُاري جارتي مأْواها( ----ما بداتْ لي جاراتي طرفي )وأاغُضُّ 

فالعفة يدرك العاقل حُسنها، والله أمرنا بُا، كوننا نصلي، والله إنَّ الصلاة حسنة في ذاتها. وكوننا 
، عالِمنا حُسْ  نه لامَّا أمارْنا نصلي أربع ركعات الظهر هذا حاسانٌ في ذاته، لكن ماندركه بالعقول ابتدائًا

 به ربُّنا.
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عالمنا أنه حاسان و عقولنا لا تأبى حُسْناه. إلا أمر الإبتلاء، قال العلماء؛ أمر الإبتلاء حُسْنُه في 
ا  الإستجابة، و ليس في الذات، ما معنى أمر الإبتلاء؟ قالوا هو الْمر الذي لم يبتلي اللهُ به العبد لي ات ابايَّّ

ا.هل يفعل؟ أو لايفعل؟ وهذ  ا قليل جدا

أن يذبح الذبيح و هو على الراجح؛  -عليه السلام- أمر ابراهيم  -عزوجل-ما مثاله؟ مثاله؛ أنَّ الله  
، أمره أن يذبحه. كون الْب يذبح ابنه ليس حسناا في ذاته، لكنَّ هذا أمر -عليه السلام-إسمعيل 

و تلّه للجبيّ،  -عليه السلام-لامَّا امتثل ابراهيم ابتلاء، حُسْنه في ماذا؟ في أن يمتثل العبد. و لذلك 
فداه الله بذبحٍ عظيم. و لم يقع الذبح، لْنَّ الُحسن لم يكن في الذبح، و إنما كان في الإمتثال، حيث 
أقدم الْب الذي حُرمِا من الإبن طويلاا و رُزقِهُ على كبر سِنِّه، لامَّا أمُِرا بذبحه ما تردد، و لاتردد الإبن، 

}ف الامَّا أاسْلاماا{جْيعاا، }أاسْلاماا{؛ يعني امتثل، } وات الَّهُ  (١0٢)الصافات  يَا أاباتِ افْ عالْ ماا تُ ؤْمارُ{}
 (، فداه الله بذبحٍ عظيم.١03للِْجابِيِّ{)الصافات 

و كل ما نهى الله عنه، فهو قبيح، حُسن الشيء بالنسبة للأمر نجزم به، و كل ما نهى الله عنه فهو 
 ، و هذا القُبح قد يدُركه العقل، و قد ياعلمه بعد أمر الشرع. قبيح

 الزنا يدُرك كل عاقل قُ بْحاه، و قد نهانا الله عنه. فكل ما نهى الله عنه فهو قبيح في ذاته.

]إِنَّ الله كتب الْحاساناات والسيئات[؛ أي جعلها -صلى الله عليه وسلم-إذا المعنى الثانِ لقول النبي 
 ها سيئةا، فكل ما أمر الله به فهو حاسان، و كل ما نهى الله عنه فهو قبيح.حسنةا، و جعل

 و قال بعض أهل العلم؛ معنى ذلك أنَّ الله كتب ثواب الحسنات، و كتب عقاب السيئات.       

و هذا أقرب المعانِ والله أعلم. أنَّ المقصود؛ أنَّ الله كتب عنده ثواب الحسنات و عقاب السيئات،  
 هو الذي فُصِّل في الحديث، الثواب والعقاب. لْنَّ 

 قال: ]إِنَّ الله كتب الْحاساناات والسيئات ثمَّ بايّ ذالِك في كتابه[؛ 

 أي أظهره للخلق. فأظهر لهم ثواب الحسنات و عقاب السيئات. 

 ]فامان هامَّ بحسنة فالم يعملها كتبهاا الله عِنْده حاساناة كاامِلاة[، 
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أي  بحسنة[ هنا؟ أي؛ أرادها إرادةا جازمةا محُِبًّا لها، عازماا لها، حريصاا عليها، ]فالم يعملها[،مامعنى ]مان هامَّ  
لغير مانعٍ، لم يعملها لغير مانع، لْنه إذا لم يعملها لمانع فقد قادَّمنا أنه يؤُجر أجر العمل. لكن إذا لم يعملها 

 لغير مانع،

، نوى أن يصوم الخميس نياة جازماة و كان حريصاا على يعني شخص نوى ليلة الخميس أن يصوم الخميس 
الصيام، قبل الفجر جاءه والده قال؛ يَ بُني اذهب بي إلى مكة أو اذهب بي إلى جدة. هنا في هذه الحال 

 نقول؛ إنه إن استجاب لْبيه فهذا ت اراكاه لمانع. لْنَّ طاعة أبيه واجب في غير معصية الله، انتبهوا.

ميس أن يصوم الخميس صادقاا جازماا حريصاا، قبل الفجر اتصل به زميله، قال ما شخص نوى ليلة الخ
نذهب نتمشى في الحديقة الفلانية؟ قال؛ أنا نويت أن أصوم، قال؛ الخميس كثير إن شاء الله مرة أخرى،  رأيك

 و ذهب. هذا ماترك الصوم لمانع، و مع ذلك يكتب الله له حسنة كاملة غير منقوصة.

، فلم يعمل الخير لغير مانع تكتب له حسنة كاملة.فمن نوى ا  لخير صادقاا عازماا حريصاا على الخير ليس لاعَّاباا

 والحاظْ معي يَ أُخي هذه العبارات؛ ]كتبهاا الله عِنْده[؛ أي عندالله. و هذا ذكره الله في باب الحسنات.

الله؟ قال: ]كتبهاا الله سايِّئاة[، ماقال؛ فالحسنات تكتب عند مان؟ عند الله، لكن في باب السيئة ماذا قال 
 عنده.

رّفِه الله، فالحسنة تكتب   قال العلماء؛ و في هذا تشريف للطائعيّ و حاثٌّ على عمل الصالحات. فالطائع يُشا
 عند الله. 

ماتعمل ثم أنت أيها المؤمن اذا سمعت إنَّ الحسنة يكتب عندالله، و معنى ذلك أنك تذكر عند الله، كيف 
الصالحات؟ كيف لا يانشط قلبك لْن تعمل الصالحات؟ وأنت تعلم أنَّ جزاء هذه الْعمال الصالحة، أن 

 .-سبحانه وتعالى-تُكتب حسناتك عند الله 

قال: ]كتبهاا الله عِنْده حاساناة[، انتبه، ]كاامِلاة[. ماقال كتبها الله عنده حسنة ولحدة، قال: ]كتبهاا الله عِنْده 
لتعظيمها، و بيان أنها لا تنقص، بل هي حسنة كاملة. بينما في السيئة قال؛ كتبها الله سيئة  ة كاامِلاة[؛حاسانا 

كاملة؟ لا، قال: ]كتبهاا الله سايِّئاة وااحِداة[. السيئة سيئة، و الحسنة حسنة من حيث العدد واحدة و واحدة، 
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ناةكاامِلاة[، ماقال حسنة واحدة، تشريفاا و تعظيماا و بياناا لكنَّ الله في باب الحسنة قال: ]كتبهاا الله عِنْده حاسا 
 أنها لاتنقص. لا إله إلا الله، انظروا كيف يُ عاظِّم الله و يُشارِّف الطائعيّ. كيف لانحرص أن نكون منهم؟ 

 لكن في باب السيئة، قال: ]كتبهاا الله سايِّئاة وااحِداة[، تخفيفاا.

 كتبهاا الله عِنْده عشر حاساناات[؛  قال: ]فاإِن هامَّ بُاا فعملها

وفيه ما قادَّمنا، و هو أنَّ التضعيف بعشر حسنات ثابتٌ لكل من يقُبل عملُه. ثقِ تَاماا أنَّ الله اذا قبل عملك  
 لم تثاب على عملٍ واحد. ستثاب على عشرة أمثاله.فهذه مضاعفةٌ حاصلةٌ لكل عملٍ يقُبل.

 سابْعمِائة ضعف[ : ]إِلىا -صلى الله عليه وسلم-قال 

؛ فالحد الْدم عشرة،]إِلىا سابْعمِائة ضعف[.فقد تنُفق ريَلاا فتُؤجر على عشر ريَل، و قد تنُفق ريَلاا و تؤُجر 
 على سبعمائة ريَل. فالله يضاعف لمن يشاء.

 قال: ]إِلىا أاضْعااف كاثِيراة[؛

: ]كُلُّ عامالِ ابْنِ آداما -عزوجل-يعني في فوق سبعمائة، وأخفاه الله. و لذلك في حديث الصيام يقول الله  
[.فالصوم مايدُرى كم،  يُضااعافُ الْحاساناةُ عاشْرُ أامْثاالِهاا إِلىا سابْعمِائاة ضِعْفٍ، إِلا الصَّوْما فاإِنَّهُ لي واأاناا أاجْزيِ بِهِ 

 ائة ضعف، والله أعلم كم، فهذا فضل الله.هو اكثر من سبعم

 والعمل الصالح يَ أحباء:

لُ الصَّالِحُ فِيهنَّ أاحابُّ إِلىا اللََِّّ مِنْ هاذِهِ الْعاشْرِ.         مٍ الْعاما يُضاعف من أجل الزمان؛ ]ماا مِنْ أايََّ
: وا  بِيلِ اللََِّّ؟ قاالا بِيلِ اللََِّّ، إِلاَّ راجُلٌ خاراجا بنِ افْسِهِ واماالِهِ قيل يَا راسُولا اللََِّّ: والاا الْجهِاادُ في سا لاا الجِْهاادُ في سا

من عشر ذي الحجة.]قيل   أيَم العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من ثم لماْ ي ارْجِعْ مِنْ ذالِكا بِشايءٍ[، ما
بِيلِ اللََِّّ؟[، الذي هو بِيلِ ذروة سنا يَا راسُولا اللََِّّ: والاا الجِْهاادُ في سا : والاا الجِْهاادُ في سا م الإسلام.، ]قاالا

 اللََِّّ إِلاَّ راجُلٌ خاراجا بنِ افْسِهِ واماالهِِ ثم لماْ ي ارْجِعْ مِنْ ذالِكا بِشايءٍ[.
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معنى ذلك يَ أخي، أنَّ العمل يضاعف في عشر ذي الحجة أكثر من مضاعفته في غيرها. فأنت إذا 
عف أكثر من صومك في غيرها. إذا تاصادَّقت في عشر ذي  صُمْت في عشر ذي الحجة، فالصيام يضا

 الحجة، فالصدقة تُضاعف أكثر من مضاعفتها في غيرها، و هكذا.

 إذاا العمل قد يزيد بالمضاعفة بالزمان 

 انتبهوا ، يعني قلنا العمل فأي وقت تفعلوه، الحسنة بعشر أمثالها، لكن في الزمان الفاضل تزُاد المضاعفة.

، ]صالاةٌ   -صلى الله عليه وسلم-د تكون المضاعفة بالمكان؛ مثل الصلاة في مسجد النبي  و ق       
ا فِي  خايْرٌ مِنْ أالْفِ صالاةٍ فِيماا سِوااهُ، إِلا الْماسْجِدا الْحارااما[. فالذي يُصلي الظهر في بلده  ماسْجِدِي هاذا

صلى -صلي الظهر في مسجد النبي يثُاب الحسنة بعشر أمثالها، و قد يضاعف الله له، لكن الذي يُ 
 هو خيٌر في ثوابه ممن صلى الظهر في بلده، خيٌر من ألف صلاة. إذاا مضاعفة بالمكان.  -الله عليه وسلم

يُضاعف ثوابه، و لذلك من غدا الى مسجد  -صلى الله عليه وسلم-طلب العلم في مسجد النبي 
م خيراا أو يُ عالِّماه كان كا اهد في سبيل الله. فإذا لايريد إلا أن يتعل  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  

ف انْوِي أنك تريد أن تتعلم في المسجد أو تُ عالِّم، إن كنت تُ عالِّم،  ،خرجت من بيتك، تريد المسجد النبوي
فإذا جلست في حلقة من حِلاق العلم في المسجد النبوي، فأجرك كأجر مجاهد في سبيل الله. هذه 

 مضاعفة بالمكان.

و قد تكون المضاعفة بذات العمل؛ كما قلنا في الصوم، ]كُلُّ عامالِ ابْنِ آداما يُضااعافُ الْحاساناةُ        
إِلا الصَّوْما فاإِنَّهُ لي واأاناا أاجْزيِ بِهِ[، فهذه  :-عزوجل-بعاشْر أامْثاالِهاا إِلىا سابْعمِائاة ضِعْفٍ، يقول الله 

 .المضاعفة بذات العمل و هو صوم

صلى الله -فيما رواه عنه نبيه  -عزوجل-يقول الله  و قد تكون المضاعفة بوصف العمل؛       
يْءٍ أاحابَّ  : ]واماا ت اقارَّبا  -عليه وسلم ممَّا افْتّااضْتُهُ عالايْهِ[، فأحابّ عمل إلى الله هو  إِلياَّ  عابْدِي إلي بِشا

 نفل.الفريضة. فوصف العمل بأنه فرض يُضاعف اكثر من ال 

و قد تكون المضاعفة يَ اخوة بحسن القصد؛ فكُلَّما صفى القصد كُلَّما عاظُما الثواب. كُلَّما        
 ف ارَّغت قلبك لله كُلَّما عاظُم الثواب.
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، فكلما تاشاب َّهْتا -صلى الله عليه وسلم-و قد تكون المضاعفة بحسن المتابعة؛ لمن؟ لرسول الله         
في عمله كُلَّما ضُعِفا الثواب. يعني يَ إخوة في الصلاة، الذي يتعلم   -الله عليه وسلمصلى -بالنبي 

ها النبي  ثم يُحافظ عليها، على سننها و أركانها و واجباتها،  -صلى الله عليه وسلم-الصلاة كما صلاَّ
تي يقبلها الله ، أكثر أجراا من الذي يُصلي الصلاها ا زئً، ال-صلى الله عليه وسلم-يتأسى بالنبي 

 لكنَّها ليست كاملاا في المتابعة.

يعني لو كنَّا نصلي في المسجد أنا وأنت، بجوار بعضنا، و أنا إذا أردتُ أركع أرفع يدي، الله أكبر،  
أرفع يدي، و اذا رفعتُ من الركوع، رفعت يدي، و اذا قمتُ من التشهد، رفعتُ يداي، و أنت ترفع 

، ثم لاترفع يديك بعد ذلك. أنا اكثر أجراا منك، و يُضاعف عملي اكثر يديك عند التكبيرة الاحرام
 منك، أنا اضرب بالمثال. لماذا؟ لْنِّ أكمل اتباعاا منك.

و لذلك أحبابنا و اخواننا من المسلميّ، من الذين يتبعون المذهب الحنفي، نقول لهم ارفعوا، يقولون:  
كان يرفع، يقول: لا المذهب، نقول: يَ أحباء   -عليه وسلم صلى الله -لا المذهب، لا، نقول: النبي 

 -رحمه الله-أنتم تحرمون أنفسكم من أجرٍ عظيم، و أنا أقول والله لو ثبت عند الإمام أبي حنيفة 
رحمه -أحاديث الرفع، من غير ما ظانَّه معارضاا لقال بالرفع. و قد جاء عن أحد تلاميذ أبي حنيفة 

ا سمع بعض الْحاديث لقال: لو علم صاحبي بما عالِمت لرجع عن كثير مما قال. الكبار أنه لامَّ  -الله
إمام من أئمة المسلميّ يُ عاظِّم السنة، حتّ أنه في بعض فتاواه أخذ بالْحاديث   -رحمه الله-لْنَّ أباحنيفة  

ن الضعيفة، التي لم يجد غيرها. و لو وقف على أحاديث الرفع بأسانيدها الصحاح، مع سلامتها م
- صلى الله عليه وسلم-المعارض عنده، لقال بالرفع. إذاا يَ اخوة العمل يضاعف بُحسن الاتباع للرسول  

. 

 فالله يضاعف بفضله لمن يشاء. هذا بالنسبة للحسنات، 

 ]وامن هامَّ بسيئة فالم يعملها كتبهاا الله عِنْده حاساناة كاامِلاة[؛ 

يه، جازماا، حريصاا عليه، لكنه لم يعمله، خوفاا من الله، تُكتب له مان أراد شراا، مان نوى حراماا، عازماا عل 
 حسنة.

رجل استدعاه مديره، أو طالب استدعاه العميد، ليسأله عن شيء، فنوى أن يكذب، و هو في الطريق يرسم 
الكذب ،كيف تكون محكمة، أقول كذا و أقول كذا و أقول كذا، عندما وصل إلى الباب، قال؛ أعوذ بالله 
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كذب حرام، أكذب و أغضب الله من أجل رجل، لا والله لن أكذب، فتّك الكذب خوفاا من الله، تُكتب ال
 له حسنة كاملة.

والعياذ -أما إذا نوى السيئة عازماا عليها، حريصاا عليها، ثم تركها، لغير خوفٍ من الله، و لا لمانع، يعني رجل 
زماا أن يزنِ، ثم فاكَّر، أقال يعني هذه الزانية ستأخذ نقوداا و أراد إرادةا جا -أعوذبالله- نوى أن يزنِ،  -بالله

يضيع وقتي و كذا، لا خلاص، فهذا ما تركها خوفاا من الله، ولا منعه مانع، يستطيع أن يفعل، لكن تركها من 
 نفسه، فهذا لا له ولا عليه، لاتكتب له حسنة، ولا تكتب عليه سيئة.  تلقاء

قال: ]وامن هامَّ بسيئة فالم يعملها كتبهاا الله عِنْده  -صلى الله عليه وسلم-بي يقول لى قائل أنت تتحكم الن
حاساناة كاامِلاة[، ماقال لمانع، ماقال خوفاا من الله، و لامن غير خوف الله. نقول؛ بلى في الروايَت الْخرى، 

 فإنَّ الله قال: ]فإنما تركها من جرَّائي[ ،يعني؛ من أجلى.

 لم يعملها من أجلي[، و في رواية؛ ]فإن 

 بالنص، كُتبت له حسنة كاملة.فهذه يقيد هذه الرواية. 

أما إذا تركها من غير خوف، ومن غير مانع، تركها كذا من نفسه، بعض أهل العلم يقول؛ نسياناا أو سهواا، 
 فلا له و لا عليه.

نها مانع، فإنه كما قادَّمنا، يُكتب أما إذا نوى سيئة، عازماا عليها، حريصاا عليها، ساعياا فيها، لكن منعه م
 عليه وزر العمل.

 قال: ]واإِن هُوا همَّ بُاا فعملها كتبهاا الله سايِّئاة وااحِداة[

يِّئاة وااحِداة[، ما قال كاملة، تخفيفاا، و في الرواية ]أو  ، و قلت لكم ما قال كتبها الله عنده، ]كتبهاا الله سا
بب من الْسباب الماحية، و أعظمها؛ سعة رحمة الله، و مغفرة الله. و قد محاها[؛ محاها،أي؛ أزال أثرها بس

 يمحوها الله بالتوبة، و قد يمحوها الله بعمل صالح، و هكذا.

إذاا انظروا رحمة الله بنا، مان هامَّ بسيئة فعامِلاها، لا تُكتب عليه إلا سيئة واحدة. بينما الحسنة تُكتب له عشر 
والله يضاعف لمن يشاء. و مع ذلك هذه السيئة التي تُكتب سيئة واحدة، قد  حسنات إلى سبعمائة ضعف،

 .-عزوجل-يغفرها الله 
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بل ها يَ عبدالله، من كارم الله على المؤمن المؤحد، أنَّ الله يوم القيامة يغفر له السيئة و يجعل مكانها حسنة. 
ي سيئاته، و له صغائر و كبائر، فتعرضوا جاء في الحديث؛ أنَّ الله عزوجل يقول للملائكة اعرضوا على عبد

عليه الملائكة الصغائر، صغائر ذنوبه، فيُقِرّ بُا و هو وجلٌ من الكبائر، كُلما عرض عليه صغيرة، قال نعم، و 
خايف أن تعُرض عليه الكبائر. فاذا أق ارَّ بُا، و أنا أروي الحديث بالمعنى، قال الله اجعلوا له مكان كل سيئة 

ها الله فقط، بل أكرمه، اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة، فلما رأى فضل الله قال يَرب، إنَّ حسنة، ماغفر 
لي ذنوباا لم أرها، الكبار التي كان يخاف منها، التي كان وجل أن تعرض، لامَّا رأى فضل الله قال يَ رب، و 

-. ففضل الله على أمة محمد -وسلم صلى الله عليه-هو يذُاكّر به الآن، إنَّ لي ذنوباا لم أرها، فيضحك النبي 
 عظيم و بُذا تدركون. -صلى الله عليه وسلم

فيما يرويه عن ربه؛ ]والاا يهْلك على الله إِلاَّ هاالك[، يعني؛ مع هذه  -صلى الله عليه وسلم-معنى قول النبي 
 السعة في الحسنات،

 يعملها لغير مانع، كُتبت له حسنة كاملة.مان هامَّ بحسنة، مان أراد الحسنة صادقاا، عازماا، ولم         

مان هامَّ بحسنة، صادقاا، عازماا، فلم يعملها لمانع، و كان يعملها قبل، كُتب له أجر ماكان         
 يعمل قبل.

مان هامَّ بحسنة، صادقاا، عازماا، حريصاا، فلم يعملها لمانعٍ، و لم يكن عاملها قبل، كُتب له        
 العمل الذي نواه.أجر مانوى، أجر 

مان هامَّ بحسنة فعملها ،كُتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن        
 يشاء.

 ومان هامَّ بسيئة، فلم يعملها خوفاا من الله، كُتبت له حسنة، فأضافها إلى الحسنات.       

 غير مانعٍ، لم يُكتب عليه شيء.ومان هامَّ بسيئة فلم ياعملها، من غير خوفٍ، و من        

 ومان هامَّ بسيئةٍ، فعملها،كُتبت عليه سيئة واحدة، و قد يغفرالله له.       

فوالله ]لاا يهْلك على الله إِلاَّ هاالك[؛ لكن إعلم يَ عبدالله، أنَّ رحمة الله إنما تنال بالإحسان، فلا تغتّ برحمة 
 الله.
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المعاصي، فإذا قلت له أخي، اتق الله، قال؛ الله غفور رحيم، قال؛ الله أرحم بعض الناس يفعل المعاصي، يفعل  
بي من الْم بولدها. و هو صادق والله، ولذلك حارَّم عليك المحرمات. ولكن رحمة الله إنما كتبها الله للمحسنيّ، 

 فلاتغتّ بعفو الله، و بفضل الله، لكن افرح بفضل الله، و اقبله، وكن من اهله.

، فأغلى وأعزفيا م ماعندكم توحيد  عاشر المؤمنيّ، اشكر الله على فضله، بأن تُحققوا توحيده تحقيقاا كاملاا
لاقْتُ الجِْنَّ واالْإِنسا  أي  (،56إِلاَّ ليِ اعْبُدُونِ{)ذاريَت  ربكم، و كيف لا، والله خلقكم من أجله؛ }واماا خا

 توحيد؟ و هو حق الله.ليُ واحّدون، و كيف لا يكون أعز شيء عندك في الدنيا ال

يقول: ]واإذا  -صلى الله عليه وسلم-و اشكروا الله على فضله بالإكثار من الصالحات ما استطعتم. النبي 
  -صلى الله عليه وسلم-فأْتوُا مِنْهُ ماا اسْتاطاعْتُمْ[، واشكروا الله بتّك المحرمات، فلاخيار، فالنبي  أامارْتُكُمْ بِأمرٍ 
ما قال ما استطعتم، لْنَّ التّك يستطيعه كل أحد، إلا عن هوى  تُكُمْ عانْ شيءٍ فااجْتانِبُوهُ[،نهااي ْ   يقول: ]وإذا

 ومكابرة

فلنشكر الله أحبتي في الله، على فضله، أن جعلنا مسلميّ، و أكرمنا بُذا الإكرام العظيم. و نقبل فضل الله، 
أهل الفضل في الدنيا، أعني أهل التوحيد  و علامة القبول أن نسلك أنفسنا في أهل الفضل.لءىن تكون مع

والطاعة، وأنت في آخر القائمة مكانةا عند الناس، خيٌر لك مِن أن تكون من أهل المعصية و لو كنت في رأس 
القائمة عند الناس. فاسلك نفسك مع أهل الفضل، و إيَك ثم إيَك أن تتأخر، فإنَّ الدنيا كلها قليل. مثلُ 

 مخيط وُضع في اليم، لاشيء. الدنيا في الْخرة كمثل

-عند بعثة النبي   -عزوجل-فالدنيا كلها قليل، والباقي منها قليل، الباقي من الدنيا القليل قليل. فإنَّ الله 
يقول: ]بعُِثْتُ أاناا  -صلى الله عليه وسلم-(.و النبي ١قال: }اقْتّااباتِ السَّاعاةُ{)القمر  -صلى الله عليه وسلم

 هااتايِّْ[. واالسَّاعاةُ كا 

والذي لكل واحد مِنَّا قليل، الذي جعلها لنا من هذا الباقي قليل، و قد قطعنا منه شوطاا عظيماا والله أعلم 
ما سينتهي القليل. لاندري ماذا بقي لنا، هل بقيت لحظة؟ هل بقي يوم؟ هل بقي شهر؟ هل بقيت سنة؟ 

عمل الصالحات، و أنَّ الموت قادم، متّ يكون الله هل بقي أكثر؟ لكنَّ على يقيّ مِن أن الله يحب منا أن ن
 أعلم. 
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فلنشكر الله، و نحرص على طاعة الله، و نتمسك بدين الله، و نتسابق إلى رضوان الله، هذا أعظم متابعة، و 
 أشرف مسابقة، وأعظم منافسة، أن نسارع و نسابق إلى مغفرة من الله و رضوانه.

تقول؛ أنا أريد أن أسبق الناس إلی الله، أنا أسابق و کم من  والله أحسن شيء أن تجعل فی نفسک أن
الصالحيّ من يفعل هذا. والله يَ اخوة قبل هذا المسجد ما كان يفتح أربع و عشرين ساعة، كان يغلق في 
الليل، و يفُتح عند أذان الْول من الفجر، يفُتح باب السلام، ثم تفتح الْبواب، كان فيه قلة من أهل المدينة 

ضرون قبل الْذان الْول و يجلسون على البلاط البارد، ينتظرون فتح الباب ليُسابقوا إلى صف الْول، أولئك يح
 الْكياس. 

الآن نحن ندعي أناَّ طلاب العلم و يجدونا الناس في آخر الصفوف، مِنَّا من له عذر و مِنَّا ليس له عذر. 
تهم الناس لْنه قد يكون عند الإنسان عذر، الإمام والمعذور معذور، كما قال إمام مالك، و لذلك نحن ما ن

في آخر حياته انقطع عن الجماعة، ما كان يخرج للجماعة، ثم في آخر حياته انقطع حتّ  -رحمه الله-مالك 
-عن الجمعة، مايخرج للجمعة، وقال؛ ما كلٌّ يستطيع أن يبُدي عذره، كان عنده عذر لايستطيع أن يقوله، 

إمام دارالهجرة، الإمام الْثري مالك بن أنس، المعالِّم في هذا المسجد، من خيرة الْمة،  -ةرحمه الله رحمة واسع
شهد له الافذاذ،شهد له الافذاذ وهو صغير، و لم يجلس للفُتيا إلى بعد أن شهد له سبعون؛ بأنه أهل. أشهد 

 .قال؛ ما كلٌّ يستطيع أن يبُدي عذره -حمه الله رحمة واسعة-الله إناَّ نحبه ر

 أقول هذا يَ اخوة، لْن أريد أذكر لكم قاعدة في الخلق؛ أسيئ الظن بنفسك و أحسن الظن باخوانك.

ا، و قل لها أنت مقصرة و الناس سبقوك، و لاتنظر إلى عملك  أسيئ الظن بنفسك و حاسبها حساباا شديدا
ا بدر منهم شيء، مهما كان و لا إلى علمك مهما كان. أسيئ الظن بنفسك و أحسن الظن باخوانك، فإذ

 فاحمله على العذر، و التمس لهم العذر، ولا يمنع هذا من المناصحة.

أن تقول لْخيك؛ يَ أخي أراك تتأخر، أراك ما تصلي في المسجد، وتنصحه ،فهذا من الْخوة و المحبة. لكن 
يظُهر الفسق و  من لطائف الْخلاق و مكارمه أنَّ العبد يُحسن الظن باخوانه، أعني أهل الصلاح، أما الذي

يجاهر بالفسق فهو وصف نفسه. لكن اخوانك الذين يظهر عليهم الصلاح، و يظهر عليهم الدين، و يظهر 
 عليهم التقى تظهر عليهم السنة، أحسن الظن بُم، حتّ يبدو خلاف هذا، و هناك له حكمه.
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ثير من الناس اليوم أحسنوا الظن فمن القواعد يَ ليتنا نحفظها و نطبقها. أسيئ الظن بنفسك، المشكلة أنَّ الك
بأنفسهم، فاغتّوا، أنا أحسن من الناس، أنا أحسن من الناس، أنا ما أذهب إلى المراقص، أنا ما أفعل، أنا 
ما. فيقعد عن الخير أنا أحسن مرجعه و أرى. و يُسيئ الظن بالناس، كاشفت هذا مطول اللحية.. وما عنده 

 الصلاح يُسيئ الظن به. هذه من مساوأ الْخلاق.شيء، حتّ ظهر من ظهر فيه الخير و 

 من مكارم الْخلاق أسيئ الظن بنفسك فحاسبها و قُدها، و أحسن الظن باخوانك، ما كان للظن سبيل.

بأسمائه الحسنى و صفاته العلى أن يجعل الخير فيما نقول، وأن يجعلنا خيراا مما نقول، و  -عزوجل-اسأل الله 
 ر المضاعفة و أن ياسُرُّنا به عند لقائهأن يكتب لي و لكم الْجو 

 

لازلنا مع هذا الكتاب العظيم كتاب الإخلاص وفي فصل النية وقد قدمنا أن فضل الله عزّ وجل على أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم فضل عظيم، فإن الله وسّع لْمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحسنات وكثرّها 

 السيئات وكفّرها وغفرها سبحانه وتعالى إن شاء لمن شاء ،وضيّق عليها في 

أما الحسنات فذكرنا أن المؤمن إذا أراد بقلبه إرادة جازمة وكان حريصا على العمل فإن الله يكتب له عنده 
حسنة  رد الإرادة ولو لم يعمل العمل، فإن كان نوى ولم يعمل العمل لغير مانع فإنه تكتب له حسنة فضلاا 

 عز وجل ونعمة، و إن كان نوى ولم يعمل لمانع منعه وكان يعمل ذلك العمل قبل المانع فإنه يكتب من الله
له أجر ماكان يعمل، فمن كان يصوم الاثنيّ والخميس ويصوم الْيَم البيض أيَم الليالي البيض من كل شهر 

أجر صيام الاثنيّ والخميس  ثم مرض وأصبح لا يستطيع أن يصوم فإن الله عزّ وجل بفضله وكرمه يكتب له 
وأجر صيام الْيَم الثلاثة أيَم الليالي البيض من كل شهر مابقي مريضا ولو إمتد مرضه سنيّ طويلة ،وإذا 
كان المسلم قد أراد الخير صادقا ومنعه منه مانع فإنه يكتب له أجر ما نواه فإن كان نوى الصيام كتب له 

كان نوى الصلاة أعني النافلة كتب له أجر الصلاة النافلة والحسنة  أجر الصيام والحسنة بعشر أمثالها، وإن  
 بعشر أمثالها ،

وإن كان المسلم نوى الخير وعمله فإن الله يتقبل منه عمله ويثيبه ويجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
 ضعف والله يضاعف لمن يشاء ويزيد من يشاء من عباده ثوابا.
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إذا نوى السيئة بقلبه عاقدا عليها قلبه ثم تركها من أجل الله خوفا من الله فإنه  وأما السيئات فإن المؤمن 
تكتب له حسنة، وأما إن نوى السيئة عاقدا قلبه عليها حريصا على فعلها لكنه تركها من غير خوف ولا 

دا قلبه على  مانع فإنه لا يكتب له ولا يكتب عليه، وأما إذا نوى المسلم السيئة نوى الشر نوى الحرام عاق
هذا عازما عليه حريصا عليه لكن منعه العجز لوجود مانع منعه من ذلك العمل فإنه يكتب عليه وزر العمل 
الذي نواه ،بُذا دلت الْدلة والله عز وجل إن شاء كفّر السيئة وغفر لعبده، وللمغفرة أسباب عشرة ذكرها 

 أهل العلم وبينتها مفصلة في شرحي على الوصية الصغرى، 

فبعد هذا يَ عباد الله إذا علمنا هذا الفضل وعلمنا أن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة، وأن من غلبت 
حسناته سيئاته نجا وفاز ،ومن غلبت سيئاته حسناته كان من أهل النار إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه ،إذا 

هذه الْمة فيدخل النار إلا هالك لْن الله علمنا هذا كله فهل يهلك على الله إلا هالك؟ والله لا يهلك من 
عز وجل قد جعل له باب الحسنات عظيمة وجعل المضاعفة كبيرة وجعل باء المؤاخاة في باب السيئات قليلة 

 منحصرة فمن غلبت سيئاته حسناته في هذا المقام فلا شك أنه أهلك نفسه بُذا .

 ة الْحاديث والتعليق عليها  .هذا ما تقدم معنا في الدرس الماضي ونواصل اليوم قراء

 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل:ر إذا  
أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتّ يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من 

إن عملها فاكتبوها أجلي فاكتبوها له حسنة وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ف
 له بعشر أمثالها إلى سبعمائة{

 . رواه البخاري واللفظ له ومسلم .

وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :رمن هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن 
تب هَمّ بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف،ومن هَمّ بسيئة فلم يعملها ر تك

 عليه، وإن عملها كتبت{

وفي أخرى له قال: عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عزّ وجل :رإذا تحدق 
عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة مار يعملها فإذا عملها فإنّ أكتبها له بعشر أمثالها وإذا 
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لها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وإن تركها تحدق عبدي بأن يعملها سيئة فأنا أغفرها له مار يعم
 فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي {

 قوله من جرائي بفتح الجيم وتشديد الراء أي من أجلي.

 

 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل : 

الحفظة يقول الله عزوجل لهم : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا  أي يقول الله عزوجل للملائكة الكاتبيّ
 تكتبوها عليه حتّ يعملها.

إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فنوى هذا بقلبه جزما فلا تكتبوها عليه حتّ يعملها،وهذه الرواية مقيدة 
ركها من غير خوف بالروايَت الْخرى وهي أنه إن تركها من أجل الله عزوجل فإنها تكتب له حسنة،وإن ت

من الله ولا مانع كما قلنا لا يكتب له ولا عليه،وإن تركها لمانع مع حرصه عليها فإنه يكتب عليه وزر ما 
 نوى،كما دلت على ذلك الروايَت الْخرى فإن عملها فاكتبوها بمثلها فالسيئة بمثلها ولا تزاد،

وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها  وإن تركها من أجلي)هذا نص( بعد إن نواها فاكتبوها له حسنة
فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها إلى سبع مئة والله يضاعف لمن يشاء،كما جاء في 

 الرواية الْخرى. 

في هذا الحديث فائدة وهي أن الملائكة الكاتبيّ يطلعون على مافي قلب العبد ،فالملائكة الكاتبون يطلعون 
العبد وهي في قلبه، و العلماء قد اختلفوا كيف تطلع الملائكة على مافي قلب العبد،فمنهم من على إرادة 

قال: إن الله يعلمهم ،فيقول لهم :إن عبدي فلان أراد حسنة،إن عبدي فلان أراد سيئة وعلى هذا يكون  
 ،العالم بما في القلب الله وتكون الملائكة عالمة بمافي قلب العبد بإعلام الله لها 

وبعض أهل العلم قالوا:إن الملائكة تعرف هذا بالرائحة،فللحسنة رائحة طيبة تعلمها الملائكة و للسيئة رائحة 
خبيثة تعلمها الملائكة ،ونحن نقول :إذا علمنا أن الملائكة تعلم بإرادة العبد لكن لم يقم عندنا دليل صحيح 

وهو أن الملائكة تعلم بإرادة العبد و تكتب  صريح على كيفية هذا العلم فنقف حيث أخبرنا و حيث علمنا
 أما كيفة تعلم فهذا مرده إلى الله و نرد العلم به إلى الله سبحانه وتعالى.
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وفِي رواية لمسلم:من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ،ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات 
 يه،وإن عملها كتبت. إلى سبع مئة ضعف،ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عل

 وهذه الرواية فسرت بالرواية الْولى،فإن الرواية الْولى مفصلة. 

 وفِي أخرى له أي لمسلم قال عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عزوجل 

فهذا حديث قدسي قلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه حديث قدسي لكن ابن عباس رضي الله 
 ا  رواه بالمعنى وهذا لفظ الحديث :عنهم

يقول:قال الله عزوجل :} إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة مالم يعملها،فإذا عملها 
فإنِ أكتبها له بعشر أمثالها،وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم يعملها،فإذا عملها فأنا 

 اكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي{.أكتبها له بمثلها وإن تركها ف

أي إنما تركها من أجلي. وهذه كلها بمعنى واحد و يفسر بعضها بعضا على ما بيناه ووضحناه في معنى هذه 
 الْحاديث .

 

و معن بن يزيد رضي الله عنهما قال:كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في 
ما إياك أردت،فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه -والله-بها،فقال:  المسجد،فجئت فأخذتها فأتيته

 وسلم فقال:ر لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن{.

 رواه البخاري. 

معن ابن يزيد رضي الله عنه يحكي هذا الْمر فيقول:كان أبي وأبوه إسمه يزيد أخرج دنانير يتصدق بُا 
كله بأن يتصدق بُا على من يراه أهلا لها،يزيد والد معن أخرج دنانيرمن فوضعها عند رجل في المسجد أي و 

ماله ليتصدق بُا فذهب إلى رجل في المسجد و قال :خذ هذه الدنانير أعطيها من تراه أهلا لها لله،فجاء 
جاء بُا  أنه أعطاه الدنانير بصرتها التي -والله أعلم-معن فرأه الرجل أهلا للصدقة فأعطاه الدنانير والظاهر  

-أبوه فأخذها وذهب بُا إلى البيت فرأها أبوه،رأى دنانيره التي تصدق بُا يعود بُا ابنه إلى بيته فقال: 
ما إيَك أردت ،ويظهر أن هنا طياّ فإن الظاهر أنه سأله عنها فقال: أعطانيها رجل فقال:هذه -والله

أن أتصدق عليك أردت أن أتصدق ما إيَك أردت أنت ابني أنا أعطيك مالي،ما أردت -والله-صدقتي،



85 
 

على فقير محتاج من المسلميّ،قال:فخاصمته أي خاصم معن أباه إلى من؟إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ،أبوه يقول:هات الْموال،أنا ما أريدك أنت،أنا أريد أن أتصدق على غيرك ،وهو يقول :لي،ما أخذتها 

بالصدقة فتخاصما فخاصم  لابن أباه إلى رسول الله صلى  منك الرجل أعطانِ إيَها صدقة فهي لي ملكتها
 الله عليه وسلم فأخبراه

فقال النبي صلى الله عليه وسلم :لك ما نويت يَ يزيد، ما الذي نواه يزيد؟الصدقة،ولك ما أخذت يَ  
 معن،لْنك أهل لها،

 واه وهو الصدقة. فالنبي صلى الله. عليه وسلم أثبت ليزيد ما نواه وهو الصدقة ويؤجر على ما ن

 وأثبت الملكة لمعن رضي الله عنه بأنه ملكها بطريق الصدقة التي تصدق بُا الوكيل عليه ، 

و في هذا فائدة و هي أنه لابأس أن يخاصم الإبن أباه إذا لم يكن في ذلك إزراء بالْب ، كونه خاصمه إلى 
ها فائدة وهي أن قول النبي صلى الله عليه و رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا لا يزري بأبيه ، كما أن في

سلم "أنت و مالك لْبيك" ليس على إطلاقه فالْب لا يملك مال الإبن بإتفاق العلماء بل المال ملك 
للإبن و لكن للأب أن يتملك من مال ابنه عند حاجته بشرط عدم الضرر بالإبن ، للأب إذا احتاج أن 

بن ، ما يحتاج أن يستأذن ابنه بل له حق شرعي أن يأخذ من مال يتملك من مال ابنه  بغير إذن من الإ
الإبن و إن طلبه من الإبن فحسن لكن له حق التملك بشرط أن يكون محتاجا ، أما إذا لم يكن محتاجا 

فليس له حق و لذلك من الظلم أن يأخد الْب من مال ابنه ليعطي إبنا آخر ،لْن أخذ الْب إنما هو مقيد 
أن يطلب من ابنه يقول أعط أخاك فهذا حسن، لكن  أن يأخذ منه بحكم الْبوة لا لحاجة بحاجته ، أما 

الْب و لكن ليعطي أخا له فهذا ظلم، كذلك إذا كان أخذ الْب من مال ابنه يضره ، يضر الإبن ، فإنه لا 
 يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ، 

 طيب من أين أخذنا هذا من الحديث ؟ 

 صلى الله عليه و سلم  :" أنت و مالك لْبيك" ليس على إطلاقه  من أن النبي صلى الله أعني أن قول النبي
عليه و سلم قبل مخاصمة معن لْبيه و لو كان مال معن لْبيه لقال له النبي صلى الله عليه و سلم: كيف 

للأب و لم يقل  تخاصمه و مالك له ؟، لكن النبي صلى الله عليه و سلم قبل و أثبت المال لمعن و لم يعطه
 أنت و مالك لْبيك فأعد المال لْبيك ،



86 
 

إذا علمنا بُذا يَ إخوة أن قول النبي صلى الله عليه و سلم :"أنت و مالك لْبيك" إنما هو إثبات حق 
التمليك و حق التملك للأب و ليس ملكا و تظهر فائدة هذا فيما لو كان الإبن يملك أمة ،السيد هو 

للأب أن يطأ أمة ابنه؟ ،  الإبن ، و المعلوم شرعا أن السيد يجوز له أن يطأ أمته و أن يجامعها ، طيب هل
الجواب :لا باتفاق العلماء ، لْنه لا يملكها و إنما الذي يملكها الإبن ، لكن اختلف العلماء هل يقام عليه 

 الحد أو لا يقام عليه الحد إن وطئها ، و الصواب :أنه لا يقام عليه الحد من أجل الشبهة ، 

لأب أن يطأ أمة ابنه ، لكنه لا يملك ، وإنما له حق التملك إذن انتبهوا لو كان الْب يملك مال ابنه لجاز ل
في غير البضع ،  فليس له أن يتملك الجارية و إنما يتملك من الْموال إذا احتاج بشرط عدم الإضرار بالإبن 

، و في هذا الحديث دلالة على أن المومن يأجر على عمله بمقدار ما نوى و يزيد رضي الله عنه هنا نوى 
 فكتب الله له ما نوى .الصدقة 

 

و عن  أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :قال رجل لأتصدقن بصدقة ، 
فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق و أصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال: اللهم لك 

زانية ، فأصبحوا يتحدثون الحمد على سارق ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد 
تصدق الليلة على زانية ،فقال :اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غنّ ، فأصبحوا يتحدثون ، تصدق الليلة على غنّ ، فقال :اللهم لك الحمد على 

ستعف عن سرقته ، و أما سارق و زانية و غنّ ، فأتي فقيل له :أما صدقتك على سارق فلعله أن ي
 الزانية لعلها أن تستعف عن زناها ،و أما الغنّ فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله "

رواه البخاري و اللفظ له و مسلم و النسائي و قالا فيه :رفقيل له :أما صدقتك فقد تقبلت {ثم  
 ذكر الحديث .

 ن قصة عجيبة ،هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه و سلم فيه ع 

 قال:  قال رجل  

و لم يسمى هذا الرجل و جاء في رواية عند الإمام أحمد أنه من بني إسرائيل و هذه الرواية في إسنادها نظر 
 فالله أعلم عن هذا الرجل من أمة هو و لكننا نجزم أن هذه القصة قد وقعت  
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 قال: رجل لْتصدقن بصدقة

 له قوله فخرج بصدقته التي نواها أي و الله لْتصدقن بصدقة ثم صدق فع 

 فوضعها في يد سارق و هو لا يعلم ،  

لا يعلم أنه سارق و الظاهر و الله أعلم أن الرجل أراد أن يخفي صدقته فخرج بُا في الليل حتّ لا يراه أحد 
 و هو يتصدق فوضع الصدقة في يد رجل و هو لا يعلم حاله 

ون تصدق الليلة على سارق ، فقال المتصدق :اللهم لك الحمد ثم تبيّ له أنه سارق لْنهم أصبحوا يتحدث
 على سارق 

اللهم لك الحمد على هذا المكروه أنا أردت أن أتصدق فتصدقت على سارق والله يحمد على كل حال  
وقيل معنى قوله :}اللهم لك الحمد على سارق{: اللهم لك الحمد أردتها أنا على رجل وأردتها أنت على 

 أحكم الحاكميّ سارق وأنت 

يعني يقول :أنا ما أردت أن تكون على سارق أردت أن تكون على رجل لكنك يَ ربي أردت بحكمتك أن 
 تكون على سارق وأنت أحكم الحاكميّ ففوض الْمر إلى الله فوض الْمر إلى الله سبحانه وتعالى

 ثم قال: لْتصدقن بصدقة  

 أي بليلة أخرى  

 وهو لا يعلم أنها زانية فخرج بصدقته فوضعها بيد زانية

 رأى امرأة ظنها محتاجة فوضع صدقة في يدها  

 فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية 

 عجيب وهذه المرأة الزانية بغي لْنها معروفة بالزم

 فسمع الرجل فقال: اللهم لك الحمد على زانية  
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هذا الْمر المكروه وأنت يَربي تحمد على كل حال على المعنييّ المذكورين سابقا :}اللهم لك الحمد على أن 
{أو} اللهم لك الحمد فأنت أحكم الحاكميّ أردت أن أتصدق على امرأة فأردت بحكمتك أن تكون 

 الصدقة على زانية 

 ثم قال لْتصدقنا بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني 

 لا يدري  خرج في الليل فوجد رجل فوضع الصدقة عنده فوضعها بيد غني وهو 

 فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال الرجل: اللهم لك الحمد على غني 

 على المعينيّ السابقيّ

ثم قال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني فأوتي جاء في رواية الإمام أحمد بإسناد صحيح في المنام  
بلت على ما جاء في الرواية الْخرى أما صدقتك أي رأى رؤية صادقة في المنام فقيل له :أما صدقتك فتق

 فتقبلت وقبل الله منك الصدقة أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته 

لعله إنما يسرق من أجل الحاجة فأعطيته هذه الصدقة فقد يستغني بُا يعمل بُا حتّ يصبح مستغني عن 
 السارقالسرقة فيكتب لك أجر الصدقة وأجر التسبب في توبة 

 وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها  

لعلها لا تزنِ إلا من حاجة ولعلك عندما تصدقت عليها أن تستغني بصدقتك عن الزم فيجمع لك أجران 
 أجر الصدقة وأجر التسبب في توبة الزانية  

 وأما الغني 

 والغنى ليس ذنباا 

 فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطه الله 

بفعلك فهذا رجل يأتي في الظلام ولا يعرفه ويتصدق عليه فلعل هذا أن يحرك قلبه فيتصدق في  لعله أن يتعظ
 سبيل الله 

 ويؤخذ من هذا يَ أخوة ان المؤمن إذا نوى الخير وعمل به أجر عليه ولو لم يقع في موقعه الذي أراد
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قع في يد فقير لكنه نوى وتصدق هذا الرجل أراد بالصدقة أن تقع على فقير ان تقع في يد فقير لكنها لم ت 
 فكتب الله له أجر الصدقة التي نواها .

ويؤخذ من الحديث أن العبد المؤمن إذا تسبب في أن يتّك المسلم المعصية فله بذلك أجر وإذا تسبب في أن 
ف يعمل المسلم الحسنه فله بذلك أجر ولو لم ينوي حتّ لو لم ينوي أن يتسبب فهذا الرجل لم ينوي أن يستع
السارق وأن تستعف الزانية وأن يعتبر الغني لكن الله جعل له ذلك العمل ولذلك يَ أخوة} من سن في 

الإسلام سنة حسنة {يعني: ابتدع لا ولكنه دل على سنه فله أجرها وأجر من عمل بُا من بعده لا ينقص 
 ذلك من أجره شيئا كيف سن دل ولو بالفعل 

سجد هنا وتصلي على السنة تحرص على أن تتابع النبي صلى الله عليه يعني يَ أخي انت عندما تأتي في الم
وسلم في صلاتك فيراك رجال ربما قدموا من أقاصي الدنيا ويرون هيئتك ويرون أنك طالب علم فينظرون 
فيك فيعرفون هذه السنة ربما سألوك وربما لم يسألوك بل رأوك فذهب كل واحد منهم يصلي كما صليت 

 رأوها منك فلك أجرهم ما صلوا على السنة ربما بقي الواحد منهم خمسيّ عاما يصلي على على السنة التي
السنة التي تعلمها منك وأنت لا تدري يكتب الله لك هذا الْجر هذه المدة كلها ولربما رآه أحد في بلاده 

الله فأصبح يصلي فقال :من أين أتيت ؟قال :من المؤمنيّ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رقال :ماشاء 
فلك أجره روهكذا كل من تعلم من أثر فعلك إلى يوم القيامة يكتب لك أجره مع أنك لم تنوي هذا ولم 

 ترده قصداا لكنك فعلت دللت 

}ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بُا من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من 
اصي سيبيريَ من أي مكان جاء إلى المدينة والناس عندهم أن أهل المدينة أوزارهم شيئا {جاء رجل من أق

أبرار على ما يقولون العامة ملائكة لا يعرفون المعصية جاء فرآك أعيذك بالله من هذا مثلا: تشرب الدخان 
إذا  عند باب المسجد تشرب الدخان والعياذ بالله فرآك فقال هذا إذا طيب هؤلاء الْبرار يشربون الدخان 

هذا طيب فشرب الدخان وقال لقومه :هناك اشربوا أهل المدينة يشربونرفشربوا }أعوذ بالله {فعليك وزره 
ووزر من يشرب اقتداء بُذاإلى يوم القيامة لْنك دللت على هذه السنة السيئة وعلى هذا الفعل المحرم.   

يظهر منكم إلا الخير ما استطعتم  ولذلك أنتم يَ أهل المدينة خصوصا ينبغي أن تكونوا على حذر وأن لا
لْن الناس ينظرون إليكم ويقتدون بكم وينقلون أخلاقكم إلى أصقاع الْرض فإن كان خيرآ فأجر مستمر لا 
ينقطع إلا أن يشاء الله زواله وهكذا المؤمن في كل مكان ولكن أخص أهل المدينة لْننا في المدينة ولْننا نعلم 

 وأن الناس يتأثرون كثيرا بما يرونه من أهل المدينة فينبغي أن نتنبه لهذا الْمر نظرة الناس إلى أهل المدينة 
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وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال )من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوإ يصلي من الليل 
 فغلبته عينه حتّ أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه(

بإسناد جيد ، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء  "رواه النسائي وابن ماجه
 على الشك "

العظيم رحمه الله :وستأتي أحاديث من هذا النوع متفرقة في أبواب متعددة من هذا  قال الحافظ عبد
 الكتاب إن شاءالله تعالى .

 

 النبي صلى الله عليه وسلم قال :هذا الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن 

 من أتى فراشه 

 أي لينام  

 أتى فراشه لينام هو ينوي أن يقوم يصلي من الليل 

 : نوى أن ينام ويستيقظ آخر الليل ويصلي ويوتر . 

 فغلبته عينه حتّ أصبح 

صلاة أي نام غير قاصد النوم حتّ دخل في الصبح ، وهذا دليل على أن الدخول في الصبح تنتهي به  
الليل ، نمت ولم أوتر )ما أوترت( فغلبتني عيني وما استيقظت إلا والمؤذن يؤذن الْذان )أذان الفجر الصادق(  
لْن الْذان الْول يقصد به تنبيه النائم الذي لم يصلي حتّ يقوم ويصلي ، لكن أذان الفجر الصادق نداء 

لوتر ليس لي أن أصلي الوتر بعد أذان الفجر ، لصلاة الفجر )فإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر( انتهى وقت ا
لكن إذا كنت محافظا على الوتر فغلبتني عيني حتّ دخل الصبح وأذن المؤذن للفجر فإن لي أن أقضي وردي  
الليلي في النهار وأزيد على وتري ركعة ريعني أنا لو من عادتي مثلا أن أقوم الليل بخمس ركعات ، نمت ليلة 

قضي وردي الليلي قبل الظهر فأصلي ست ركعات أزيد ركعة ، إن كان وردي ثلاثا حتّ أصبحت ، لي أن أ
أصلي أربع ، إن كان خمسا أصلي ست  لكن وقت صلاة الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى أذان الغجر هذا 
وقت صلاة الليل ، ولذلك لو كنت مسافرا وصليت المغرب والعشاء جْع تقديم فإن وقت قيام الليل يبدأ 
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ك أن توتر ولو كان الناس لم يصلوا العشاء ، وإذا كنت في البلد فإن وقت قيام الليل يبدأ بعد صلاة فل
 العشاء إلى الصبح .

 قال :حتّ أصبح 

 أي ففاته أن يصلي من الليل . 

 كتب له ما نوى 

 يعني كتب الله له أجر ما نواه . 

 وكان نومه صدقة عليه من ربه 

 فيكتب الله له أجر ما نواه . 

 وإن قضى ورده أجر زيَدة ،

انتبهوا لهذا  يعني أنت متعود وهذه فائدة المحافظة على الخير أن متعود على أن تصلي من الليل سبع  
ركعات نويت ليلة أن تقوم من الليل ، فشاء الله عليك ماقمت حتّ أذن المؤذن يكتب الله لك مانويت وهو 

ركعات ، فإن قضيت وردك على ما ورد في الحديث في السنن بإسناد صحيح فإن قضيت أجر صلاة سبع 
 وردك قبل الظهر كتب الله لك أجر العمل هنا مع ماتقدم من أجر وهذا فضل الله عز وجل على عباده ، 

 

 )باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه(  

 

العمل الصالح للناس ليمدحوه فهذا ريَء لْنه يظهر العمل الصالح ليراه الناس : معناه أن يظهر العبد الريَء 
 ويمدحوه عليه سواء كان هذا في أصل العمل أو في وصف العمل كما سأذكر لكم .

لكن نقول أن يظهر العبد العمل الصالح للناس ليمدحوه ، فإذا كان إظهاره العمل للناس ليس بقصد المدح 
هر العبد العمل أمام الناس ليعلمهم فهذا ليس ريَءا ، قد يظهر العبد العمل أمام الناس فليس ريَءا ، قد يظ
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ليقتدوا به كما لو أظهر الصدقة رأى فقيرا فأخرج مبلغا من جيبه هكذا و الناس يرون و وضعه في يده 
 قصده من هذا أن يقتدي به الناس فهذا عمل صالح و ليس ريَء.

لعبد العمل الصالح أمام الناس ليراه الناس ليمدحوه سواء كان هذا في أصل إذن ضابط الريَء أن يظهر ا 
العمل أصلا يظهر العمل من أجل أن يمدح به رمثل :أن يتصدق ليقول الناس إنه كريمر لكن أين يتصدق؟ 

لا  أمام الناس لو رأى المسكيّ في الشارع الخلفي أو في الليل ما يعطيه شيئا لكن إذا كان رأى الناس قال:
إله إلا الله مسكيّ مسكيّ حتّ ينتبه الباقيّ و يعطيه، يريد أن الناس تَدحه بُذا الفعل هذا في أصل العمل 
أو في وصفه : إنسان يصلي لله فأصل العمل لله لكنه يظهر صفة في العمل ليمدح بُا فإذا كان يصلى يقرأ 

دحه الناس بأنه خاشع رجل بكّاء في صلاته فهنا الفاتحة الحمد لله يسمعهم البكاء لا يبكي و إنما يريد أن يم
 الريَء في الوصف و ليس في أصل العمل فهذا ريَء 

و هناك كما سيأتينا في الحديث ما يسمى بالسمعة أو التسميع و كلاهما ريَء يقصد الإنسان أن يمدح 
 فيهما.

وال، الريَء متعلق بالْفعال حتّ لكن بعض أهل العلم قال : الريَء متعلق بالْفعال و التسميع متعلق بالْق 
يراه الناس يتصدق كذا حتّ يراه الناس ، التسميع متعلق بالْقوال فإذا جلس أمام الناس قال :سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله رحتّ يراه الناس يقولوا: ما شاء الله ذاكر و إذا جلس لوحده ما يذكر الله و نحن 

 سمعه الناس فيمدح.نقيد هذا يَ إخوة بأن قصده أن ي

بعض الناس إذا جاء عند أناس يحبون الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و كل المؤمنيّ يحبون الصلاة 
على النبي صلى الله عليه و سلم رقال :صلى الله عليه و سلم راللهم صل على محمدر اللهم صل على 

لى الله عليه و سلم يسمعهم ليمدح و إذا محمدر اللهم صل على محمدر حتّ يقولوا: هذا يحب النبي ص
ذهب إلى أناس يحبون قول سبحان اللهر قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله ليسمعه الناس ليمدح 

 فهذا تسميع إذن فهذا قول لبعض أهل العلم. 

بيح ريَء و هو ما الفرق بيّ الريَء و السمعة أن الريَء يختص بالْفعال و السمعة تختص بالْقوال و كلاهما ق
 أنه يقصد أن يمدح . 
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و قال بعض أهل العلم :بل الريَء يتعلق بالعمل الظاهر الذي يراه الناس قولا أو فعلار فيأتي كما قلنا أمام 
الناس بالقول أو الفعل ليمدح هذا ريَء و السمعة أن يفعل الفعل الخفي على الناس ثم يظهره للناس ليمدح 

 .سواء أظهره صراحة أو دلالة

يعني :إنسان يصلي في بيته الليل عمل في بيته ما يراه الناس فإذا أصبح قال: البارح صليت خمس ركعات  
أطلت فيها و لله الحمد و المنة يريد أن يمدح أو بالدلالة لا يصرح لكن يأتي بأسلوب يقول: البارح و أنا 

بالليل هذا تسميع، إذن على هذا اصلي سمعت صو  مرتفعا أفزعني يريد أن يعرف الناس أنه كان يصلي 
القول الريَء يقع في الْعمال الظاهرة التي يعرفها الناس و يرونها و التسميع و السمعة تقع في الْعمال الخفية 

 التي يتحدث بُا صاحبها أمام الناس ليمدح .

 أو التسميع  و الشاهد أن قصد العبد بالعمل أن يمدحه الناس قبيح على حال سواء كان بالقول أو الفعل

 و الريَء كثير و يسير

: فهو أن يغلب على أعمال العبد بحيث لا يذكر الله إلا قليلا صلاته ريَء فريضته ريَء نافلته ريَء أما الكثير 
جْعته ريَء صومه ريَء صدقته ريَء زكاته ريَء لا يكاد يذكر الله إلا قليلا فهذا الريَء لا يقع من مؤمن أبدا بل 

المنافقيّ و إنما يقع من المنافق لا يقع من المؤمن، المنافقون يراؤون الناس و لا يذكرون الله إلا هو من أفعال 
 قليلا فهذا يسمى بالكثير من الريَء و هو من الشرك الْكبر. 

: معنى يسير الريَء: الذي لا يغلب على أعمال الإنسان بل أحيانا يرائي و أحيانا و النوع الثانِ يسير الريَء 
ص فهذا من الشرك الْصغر و قد سماه النبي صلى الله عليه و سلم بالشرك الْصغر :}أن يقوم الرجل يخل

 فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه{ر و سماه بشرك السرائرر و سماه بالشرك الخفي

شركا و هو من أكثر الْمور التي خافها النبي صلى الله عليه و سلم على أمته و هذا شرك أصغر ليس  
 أكبر، و الريَء إذا وقع في العمل لا يخلو من أحوال :

: أن يكون واقعا من أصل العمل و يكون العمل غير متجزأ بل يتصل بعضه ببعض مثل الحالة الْولى 
الصلاة فإنسان و العياذ بالله دخل المسجد فرأى وجيها او رأى أميرا أو رأى غنيا أو رأى شيخا أو رأى 

ابنته فلما رآه كبّر و هو يريد أن يراه ذاك يريد أن يراه ذاك فيحسن الظن به فيمدحه  رجلا يريد أن يخطب
فقال: الله أكبر و هو يريد من عند التكبير يريد أن يراه ذاك و أخذ يصلي فهذا مبطل للعمل دفعه أو لم 

 يادْف اعْهُ، مُبْطِلٌ للعمل.
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ه أحد من الناس كائنا من كان، ثم بعدما قرأ الفاتحة دخل في الصلاة وهو يريد أن يرا -والعياذ بالله-إنسان 
، واستمر حتّ سلَّم، صلاته باطلة، -عز وجل-رجع إلى نفسه وقال: أعوذ بالله، أرائي الناس وأترك الله 
 ويجب عليه أن يعُيد الصلاة، وهذا نُ ن ابِّه عليه وهو مُهِمّ.

 ، وتكبيرة الإحرام ركنٌ وهي باطلة.لماذا كانت صلاته باطلة؟ لْنها لم تنعاقِد شارعاا أصلاا 

 إذن، ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة ويبدأ الصلاة مخلصا.

ا مِن الناس، ثمّ بعدما قرأ الفاتحة ثاب إلى رُشْدِه، ماذا يفعل؟ يخرج من  -والعياذ بالله-إنسان بدأ   يرُائِي أحدا
 .-لىسبحانه وتعا-الصلاة يُكابرِّ من جديد تكبيرة الإحرام مخلصا لله 

لوا مِن حاليّ:  أمّا إذا بدأ المسلم مخلصا، وطرأ الريَء في أثناء العمل، فلا يخا

إنسان دخل يُصلي لله؛ نوى بالصلاة وجه الله، لكن والعياذ بالله وهو يقرأ؛ مثلا: لو كان إماما يقرأ الفاتحة، 
وراءى في صلاته فأصبح فسمع صوت الشيخ أو صوت الْمير، فراءاه حسَّن صوته من أجل الْمير ليُمدح، 

 يقصد أن يُمدح، هنا لا يخلوا من حاليّ:

: أن يدفع الريَء قبل الانتهاء من العمل، يقول: أعوذ بالله، ويعود مخلصا، ويضبط بعض أهل الحالة الْولى
 العلم هذه المسألة بأنه يبدأ مخلصا وينتهي مخلصا.

 والتحقيق :أنّ هذا لا يبُطل العمل؛ بل ولا ينُقِص الْجر، العمل صحيح ولا يُ نْقِصُ الْجر، لماذا؟ 

 لْنّ تركه توبة، والتوبة تُجبُّ ما كان قبلها.

 : أن يستمِّر حتّ يفرغ مُرائيا، فبدأ مُخلصا وفرغ مرائيا،والحالة الثانية

 تيم.وهنا التحقيق :أنّ العمل يابطُل فالعبرة بالخوا 

 وهذه مهمة جدا  وكثير من الناس يغفلون عنها.

مرائيا فإنّ الصلاة لم تنعقد، فإذا أخلص وجب أن يخرج ويبدأ  -أعني الفريضة مثلا -إذا بدأ العبد صلاته 
 الصلاة مخلصا.

 ها.وإذا بدأ الصلاة مخلصا وطرأ عليه الريَء، ثمّ دف اعاه قبل أن يُسلّم فصلاته صحيحة، ولا يحتاج أن يعُيد
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إنسان بدأ مخلصا، ثمّ طرأ عليه الريَء وهو يصلّي واستمر في الريَء إلى أن سلّم، فإنّ الواجب عليه أن يعُيد 
 هذه الصلاة، ولم تبرأ ذِمَّتُه من الصلاة، فيجب عليه أن يعُيدها.

 وإذا كان العمل لا يتَّصِل بعضه ببعض، فإنّ الذي ي ابْطُلُ منه ما وقع فيه الريَء.

الصدقة، الصدقة لا يتصل بعضها ببعض، لنفرض هذا في الزكاة وفي الصدقة، إنسان زكاته عشرة مثلا:  
آلاف، ذهب يُخرجُِها إلى الفقراء، وأعطى الفقير الْوّل ألف ريَل مخلصاا، ثمّ عندما وصل إلى الفقير الثانِ 

الرجل، ثمّ أعطى البقية مخلصا لله، هنا وإذا بِشخص يهُِمّهُ أمره في السيارة، فأعطى الفقير ألفا يرُائي بُا ذلك 
على الصحيح أن يعُيدها لْنها لم  -لْننا نتكلم عن الزكاة-تبطُل الْلف التي راءى فيها فقط، ويجب عليه 

 تُ قْبال عبادة.

في الصّدقة نفس المسألة، شخص فرَّقا ألف ريَل؛ مائة مائة، وأعطى شخصا مائة وأعطى آخر مائة لله، ثّم 
مائة يرائي بُا شخصا رآه، فهُنا تُ ت اقابَّل صدقته إلّا في المائة التي راءى بُا، فإنها لا تكون أعطى شخصا 

 صدقة بل تكون معصية، ويجب عليه أن يتوب منها.

 هذا ما يتعلّق بتفصيل الريَء.

لا يريد أن تبقى معنا مسألة سنفصّلها إن شاء الله في درس الغد، وهي مسألة إرادة الدنيا، يعني الإنسان هنا 
يمدحه الناس، لا، ما يرُيد المدح، لكنّه يريد شيئا من الدنيا، وأعطيكم من باب التّشْوِيقِ لدرس الغد لا من 

 باب ذكر الْحكام أمثلة:

فَّ وزنه، هذا يريد دنيا؛ يريد  إنسان سميّ، فأصبح يصوم الإثنيّ والخميس لْنها سنّة لوجه الله، ويريد أن يخاِ
فَّ وزنه  .أن يخاِ

ر سيارته على الحجاجّ، أراد دنيا وهو يريد وجه الله وأراد  إنسان ذهب إلى الحوّ يريد الحوّ، ويريد أن يؤُجِّ
 دنيا.

إما من البلد أم من هنا من المدينة، وذهب مع الحجاجّ يريد وجه الله  -طالب علم -إنسان ذهب يريد الحوّ 
 بُم إلى الفندق ويستأجر لهم ووو.....ويعُطى أجرة، أراد دنيا. ويريد أن يدلّ الحجاج ويُ عْطاى أُجْرة، يذهب 

 إنسان تصدّق على ذي رحمه يريد وجه الله ويريد أن أن يبُسط له في رزقه أراد دنيا 
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إنسان تعلم في الجامعة الإسلامية يريد أن يحصل على علم، ويريد أن يحصل على شهادة أراد دنيا هذي 
في مفتتح درس الغد  -إن شاء الله-مختلفة ليس لها حكم واحد وسنبيّ هذا  المسألة، وكل مسألة لها أحكام

 ونفصله بما يضبط الْمر للسامعيّ  -بحول الله وقوته-

 

 ومعنى إرادة الدنيا بالعمل الصالح أن يريد العبد بالعمل الصالح عرضا من أعراض الدنيا 

مثلا أن يتزوج امرأة كما لو أن رجل يقيم في ذي يحو يريد أن يحصل على المال أو يريد لكأن يريد مالا كا
بلد من بلدان الكفر وأراد أن يتزوج امرأة فقالت له المرأة أنا لا أتزوجك إلا في بلدنا الْصلي أو في بلد من 

لله وهاجر هو لها يريد أن يتزوجها وإلا لبقي في بلده أو يريد أن ت بلدان المسلميّ وأنا مهاجرة فهاجر 
ما أن لو شخصا علم أن رجلا يوزع طعاما على المسلميّ عند باب المسجد ولا يعطي يحصل على طعام ك

إلا من خرج من المسجد فيذهب ليصلي في المسجد لا لله ولا استجابة لْمر الله وإنما ليحصل على ذلك 
لماذا؟ الطعام فهو يريد عرضا من أعراض الدنيا هل هذا من الريَء ؟ الجواب :لا ولا يدخل في باب الريَء 

لْن الريَء خاص بقصد مدح الناس ، المرائي لا يريد أن يحصل على عرض من الدنيا ولكن يريد أن يمدحه 
 الناس أما إرادة الدنيا فهو يريد أن يحصل على مصلحة من مصالح الدنيا 

 ومثار الريَء هو التعظيم ومثار إرادة الدنيا هو الشهوة وحب الدنيا

الناس لْنه يعظمهم لم عظم الشخص وعظم في عينه فإنه أراد مدحه ورآه أما إرادة  يعني الإنسان لماذا يرائي 
الدنيا فليست مبنية على تعظيم أحد لكنها مبنية على شهوة الإنسان ماالذي جعل الإنسان يريد الدنيا أنه 

 يشتهي هذه المصلحة يشتهي هذه المصلحة ولذلك الريَء أقبح من إرادة الدنيا، 

 طيب ما حكم العمل إذا أراد الإنسان به الدنيا ؟هنا لا يخلو الانسان من أحوال : 

: والعياذ بالله أن يريد بأعماله كلها الدنيا لا يريد وجه الله يريد بجميع أعماله الدنيا إن صلى يريد الْولى الحالة
الدنيا إن صام يريد الدنيا إن تصدق يريد الدنيا، يريد الدنيا فقط وهذا والعياذ بالله لا يصدر من مؤمن ولا 

لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى قال الله عزوجل  يكون المتصف به مؤمنا بل هذا إنما يصدر من المنافقيّ الذين
مُْ فِيهاا واهُمْ فِيهاا لا يُ بْخاسُونا أُ  ا نُ وافِّ إِلايْهِمْ أاعْماالها نْ ياا وازيِن ات اها مُْ في }مانْ كاانا يرُيِدُ الْحايااةا الدُّ ولائِكا الَّذِينا لايْسا لها

طِلٌ ماا كاانوُا ي اعْمالُونا{ ]سورة هود آية: الآخِراةِ إِلاَّ النَّارُ واحابِطا ماا صان اعُوا   [ ١6-١5فِيهاا واباا
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فهؤلاء هم الذين يريدون بجميع أعمالهم الدنيا يريدون زينة الدنيا فهؤلاء إن شاء الله وفّّ إليهم أعمالهم في 
أولئك الذين   الدنيا ورزقهم بأعمالهم مصالح في الدنيا وإن شاء لم يفعل سبحانه وتعالى وهم فيها لا يبخسون

ليس لهم في الآخرة إلا النار فهم من أهل النار والعياذ بالله وحبط ما صنعوا فيها أي حبطت أعمالهم لْنهم 
 أرادوا الدنيا فقط وباطل ما كانوا يعملون 

ويقول الله عزوجل :من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريدثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
 مدحورا

فهذا يدل على أن الذي تكون أعماله كلها للدنيا وليس منها شيء لله ليس مؤمنا وإنما هذا من المنافقيّ  
 لْنه يعمل عمل المسلميّ في الظاهر وأما قلبه ففاسد وهذا هو المنافق الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر

اله كلها الدنيا ولكن يريد بعمل مثل أنه :أن يكون الإنسان مريد بعمل الدنيا لا يريد بأعم الثانية والحالة 
يصل لله يصوم لله لكن يطلب العلم للدنيا يطلب العلم الشرعي الذي يراد به وجه الله من أجل المال من أجل 
النقود من أجل أن يحصل على شهادة من أجل النقود فقط فهذا العمل باطل حابط وصاحبه آثم يستحق 

هذا حابط باطل مردود ويستحق العقاب للآيَت المذكورة معنا فإن هذا العقاب وإن كان مؤمنا لكن عمله 
 يدخل فيها من جهة إحباط هذا العمل

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب به عرضا من  
 الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة 

ه وجه الله :العلم الشرعي ليس العلم الدنيوي علم الهندسة علم الطب وإنما العلم  من تعلم علما مما يبتغى ب
الشرعي لا يتعلمه حصر إلا ليصيب عرضا من الدنيا  فنيته الدنيا فقط لم يجد عرف الجنة يعني لم يجد رائحة 

ما وفي بعضها في الجنة يوم القيامة وقد ورد في بعض الآحاديث أن رائحة الجنة توجد على مسيرة أربعيّ عا
بعض الروايَت الصحيح على مسيرة سبعيّ عاما وفي رواية صحيحة على مسافة مئة عام  والمقصود أنه يبعد 

 عن الجنة ويستحق دخول النار بُذا العمل

 : أن يريد وجه الله ويريد الدنيا فليس عمله خالصا للدنيا ولا خالصا لوجه الله وإنما يريد وجه اللهالثالثة  والحالة 
 ويريد الدنيا فهذا له صور :
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أن يريد بالعمل الصالح وجه الله ويريد الدنيا من الله انتبهوا أن يريد بالعمل الصالح وجه الله  الْولى: الصورة
ويريد الدنيا بُذا العمل من الله ما يريدها من الناس يريدها من الله وهذا لا يضر العمل ولا العامل لْنه يسأل 

 ا سبحانه من الله وهذا لا يضر الدنيا من مالكه

يعني مثلا إنسان في ضيق دنيوي طالبه صاحب الدين بالدين ولم يجد مالا ضاقت به الدنيا قام يصلي يريد  
بالصلاة وجه الله وأن يحصل له الرزق حتّ يفرج عنه يريد الرزق من من؟ من الله لا يريده من أحد من المخلوقيّ 

 سبحانه وتعالى فهذا لا يضر لماذا؟  لْن الله سبحانه وتعالى قال :من يتق الله ولا بعمله ولكن يريده من الله
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فلم رتّب الله على العمل أنه يفرج عن المكروب ويرزق الإنسان 

 ن هذا لا يضر من حيث لا يحتسب علمنا أن العبد إذا أراد بالعمل الصالح وجه الله وأراد الدنيا من الله أ

مثال آخر :إنسان يصل رحمه ابتغاء مرضات الله ويريد أن يؤخر في أجله ويبسط له في رزقه ممن يريد هذا 
 يريده من الله فهذا لا يضر

 لْن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أراد أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه  

فلما رتّب النبي صلى الله عليه وسلم على العمل هذا علمنا أنه لا بأس أن يريده بل معلوم  أن العبد إذا علم 
منه فلما كان ذلك كذلك فإن هذا  أن الله يرتب على العمل شيئا لا بد أن يقع في قلبه يصعب أن يتخلص

 لا يضر 

 إذا الصورة الْولى :أن يريد بالعمل وجه الله ويريد الدنيا من الله كأنه يسأل الله هذه الدنيا هذا لا يضر  

:  أن يريد بالعمل وجه الله ويريد الدنيا بأسبابُا وقد أذن الله له في هذا أن يريد بالعمل وجه الله الثانية الصورة
الدنيا بأسبابُا وقد أذن الله له في هذا في الحو يحو يريد أن يحو ويتاجر قال والحجاج من كل الدنيا  ويريد

ويشتّون البضائع وفيه ربح وهو  جر ثياب في بلده فقال: طيب أنا أذهب أحو وأكسب الحو ومنها ولله 
 الحمد والمنة أربح في التجارة فهذا جائز ولا حرج فيه ولا ينقص الْجر 

 ن الله عزوجل :قال ليس لكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الله لْ 

وا وتقصدوا وتريد تطلبوا أن أي تبتغوا أن والإثم المآخذة وهو الجناح الله فرفعقال في الحو ليس عليكم جناح 
 الفضل أن على العلم أهل بيّ خلاف لا التجارة هو هنا الفضل أن على العلماء اتفق وقد ربكم من فضلا
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 نشير  هنا  طبعا.  الصورة  التجارة  وهو  فيه  الله  أذن  ما  ويريد  الله وجه  يريد  فهو  التجارة  هو  هنا  فيه  الله  أذن  الذي
أكمل يعني: اثنان أحدهما ذهب يريد الحو فقط والآخر يريد الحو والتجارة الذي   هذا  من  يسلم  الذي  أن  إلى

 والتجارة لماذا؟ لْمرين :يريد الحو أكمل من الذي يريد الحو 

 الْمر الْول: لصفاء نية الْول الذي يريد الحو فقط فهو زاد في النية صفاء 

والْمرالثانِ :أنه لن يشتغل عن الحو بغيره فهو متفرغ لْعمال الحو أما الذي يريد التجارة فهو يحو ويشتغل 
 بالتجارة

ول الذي لا ينوي التجارة وينوي الحو فقط أكمل فإن قال لي قائل أنت قلت أنه لا ينقص الْجر والآن تق 
 فنقول لكم قاعدة يقررها أهل العلم وهي :

 أن التفاضل في الكمال لا يقتضي نقصا 

مثلا :أليس القرآن يتفاضل أليس القرآن وهو كلام ربنا يتفاضل بلى يتفاضل أفضل آية في القرآن آية الكرسي  
هي أفضل من غيرها من الآيَت هل هذا يقتضي نقصا في الآيَت الْخر ؟ الجواب :لا لكنه تفاضل في 

العزم محمد صلى الله عليه وسلم هل الكمال أليس الْنبياء يتفاضلون فأفضل الْنبياء أولوا العزم وأفضل أولوا 
إذا قلنا إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الْنبياء يقتضي هذا نقصا في نبي آخر؟ الجواب :لا كلهم أنبياء 

 عليهم السلام لكنهم يتفاضلون في الكمال وهذا لا يقتضي نقصا 

تنقص فهو حرام ، يعني يأتني شخص ولذلك  نص أهل العلم :على أن التفضيل بيّ الْنبياء إذا كان مشعرا ال
ويقول يَ شيخ إذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام هل هذا يجوز ؟ نقول :هذا 
جائز لْن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الْنبياء إلا إذا أشعر المقام أو القصد بتنقص موسى عليه السلام 

 وسى عليه السلام وإنما هذا تفاضل في الكمال،فهنا يكون حراما لْنه لا نقص في م

طيب إذا قلت أنا مثلا: الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيميّ والشيخ الْلبانِ والشيخ مقبل الوادعي رحمهم الله  
جْيعا علماء وأعلمهم عندي ابن باز فأنا هنا فضلت الشيخ ابن باز في العلم رحم الله الجميع هل هذا يقتضي  

العلماء؟ الجواب :لا بل أثبت لهم العلم أثبت لهم العلم فهذا يسميه العلماء بالتفاضل في الكمال   نقصا في بقية
 فهؤلاء الذين يحجّون وتقبل أعمالهم أثبتنا لهم أجر الحو ثم يتفاضلون في الكمال، 
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لذي أذن فيه ،فهذا :أن يريد الدنيا أن يريد وجه الله ويريد الدنيا يريد عرضا من الدنيا غير ا التالية الصورة
 اختلف فيه العلماء هل يحبط العمل أو لا والصحيح ؟

أنه ينظر إلى أصل النية فإن كان أصل النية الدنيا ولولا الدنيا لما تحرك وكان ابتغاء وجه الله تبعا للدنيا فهذا 
 يبطل العمل ، 

عنده الدنيا وأعطيكم مثالا : طالب يعني الإرادة الْصلية هي الدنيا ثم لْنه مؤمن أراد وجه الله لكن الْصل 
في بلده قيل له إن الجامعة الإسلامية في المدينة تدرس العلوم الشرعية وتتكفل بالطالب من حيث سكنه 
ومعاشه قال :هل تعطي مكافئة ؟قالوا :نعم قال: أين التقديم، طيب ذهب ليقدم سأل المسؤول :كم المكافئة 

بك أما المكافئة ما فيه مكافئة ما تصرف لك مكافئة قال: هات أوراقي  ؟قال ما فيه مكافئة  تتكفل الجامعة
 هات أوراقي ما أريد التسجيل ر

 فهذا الذي حركه الدنيا فلم ذهبت الدنيا بطل عمله ما يريده هذا مثال فقط ليتضح لكم المراد .

إذا كان الْصل والباعث المحرك الدنيا نمثل بالحو شخص قال له شخص :أريد أن تحو حو بدل وأعطيك  
كذا ألف ريَل قال طيب الحمد لله طيب إن شاء الله رتب أموره وبعدما رتب أموره قال له الرجل الذي قال 

، بعد أن تهيء والحو أريد أن تحو حو بدل قال: والله تبيّ أن أخي حجو عن أبي وأنا لن أحجو عنه 
 متيسر تيسر له قال للمرأة :أفرغي الحقيبة افرغي الحقيبة لن نحو لن نحو سنبقى، 

هذا تبيّ أن أصل نيته الدنيا فهذا لو وقع فكان الْصل الدنيا وكان ابتغاء وجه الله دخل تبعا فهذا يحبط 
يريد الحو ويريد هذا المبلغ الذي سيدفعه  العمل على التحقيق أما إذا كان أصل العمل لله وأراد الدنيا بقلبه

الشخص من أجل أن يسدد ديونه من أجل أن يشتّي شيئا فهو يريد الدنيا لكن الْصل عنده إرادة وجه الله 
فلو خلا العمل من الدنيا وتيسر له لعمله فهذا على التحقيق من أقوال أهل العلم لا يبطل العمل لكنه ينقص  

ة ينقص الْجر بمقدار نقصان النية فهو لا يبطل العمل وإنما ينقص أجر العامل بمقدار الْجر بمقدار نقصان الني
 ما نقص من نيته.

 ولذلك سؤل الإمام أحمد عن المكاري في الغزو فقال: أجره بمقدار ما يخلص من نيته 
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هب فيكسب نقودا  إنسان يذهب إلى الغزو يريد وجه الله يريد إعلاء كلمة الله ويريد أن يؤجر الدابة وهو ذا  
قال الإمام أحمد أجره بمقدار ما يخلص من نيته بمعنى: أنه يؤجر بمقدار ما كان لله ونيته للدنيا تنقص ثوابه 

 تنقص أجره، 

إذا الذي يريد بالعمل الصالح ولاحظوا أننا نتكلم على العمل الصالح ما نتكلم عن أعمال الدنيا من بيع وغيره 
ا لكن بعض الناس يزكوا فيجعل هذه الْعمال أيضا لله يعني :البيع ما يأثم الإنسان هذه الْصل فيها أنها للدني

إذا باع يريد المال لْن هذا هو الْصلر لكن بعض الناس يزكوا فيتّقى بنفسه فيريد بالبيع المال من أجل أن 
بيع، النوم يعف نفسه ومن أجل أن يتصدق على أقاربه ومن أجل أن يتصدق على الناس فهذا يؤجر على ال

الإنسان ينام يريد أن ير ح هذا مصلحة دنيوية لو نام الإنسان يريد أن ير ح ما نقول أراد الدنيا لْن هذا 
هو الْصل لكن بعض الناس ينام لير ح من الحرام وينشط للحلال ريريد بنومه ير ح من الحرام فيكون أناس 

، لينشط للحلال يقول أنا أنام حتّ أستيقظ للفجر مبكرا مثلا يغتابون فينام حتّ ير ح منهم يؤجر على نومه
 نشيطا يؤجر على نومه.

إذا  عندما نتكلم عن إرادة الدنيا إنما نتكلم عن العمل الصالح فإذا كان العبد يريد بالعمل الصالح وجه الله  
قدار ما ينقص أصلا ويريد الدنيا ولم يكن ذلك مما أذن فيه فإن عمله صحيح لا يبطل لكن ينقص أجره بم

 من نيته هذا مجموع ما قرره العلماء على التحقيق في هذه المسألة .

 

 الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه  

 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يُ قْضي عنه الله رضيعن أبى هريرة  -

يوإ القيامة عليه رجل استشهد فأُتيَ به فعرَّفَهُ نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتّ 
استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال: هو جرىء فقد قيل ثم أمُر به فَسُحب على وجهه 

 ى في النار، حتّ ألُق

ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأتُى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت 
العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال :كذبت ولكنك تعلمت ليقال عار، وقرأت القرآن ليقال هو 

 قارىء فقد قيل، ثم أُمر به فسُحب على وجهه حتّ ألُقِىَ في النار،
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ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتُى به فَ عَرَّفَهُ نعمهُ فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال  
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد 

 فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتّ ألقى في النار.

 . نسائيوال مسلمرواه  

 

 

سيأتينا إذا حدث بُذا الحديث   كما  عنه  الله  رضي  هريرة  أبو  فكان  الصالحيّ  قلوب  قطع  العظيم  الحديث  هذا 
يغشى عليه مرارا من شدة ما في هذا الحديث، وكان معاوية رضي الله عنه لما حدث بالحديث بكى بكاءا 

 شديدا حتّ خشي أصحابه أن يموت من شدة بكائه 

يوم  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يُ قْضي  عنه الله رضيعن أبى هريرة 
  رجلالقيامة عليه 

أن أول أمة يقضى عليها ولها يوم القيامة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء من أمة محمد  المعلوم من
 م،صلى الله عليه وسلم أول الناس قضاءا عليهم فإن القضاء يكون عليهم لجرمه

:قال العلماء :رجل هنا المقصود به الصنف وليس رجلا واحد وإنما هم صنف يتصفون بُذه الصفة  رجل 
 ويؤتى بُم ويقضى على كل رجل

 وأيضا قال العلماء :ليس المقصود الرجل ذاته وإنما حتّ المرأة يمكن أن تدخل في هذا فهم صنف  

ل في المعركة فكان شهيدا، وفي هذا دليل على أن المسلم :أي فيما يظهر أنه قت  استشهد  برجل  منهم  أولا  يؤتى
إذا قتل في الجهاد الصحيح في سبيل الله يحكم له ظاهرا بالشهادة ويعامل معاملة الشهيد وتثبث له أحكام 
الشهيد والصحيح أنه يطلق عليه لفظ الشهيد بحسب الظاهرر أما بحسب الباطن فلا يطلق عليه الشهيد 

سبه شهيدا نرجوا أن يكون شهيدا لْننا ما ندري أما بحسب الظاهر فمادام أنه مسلم وقتل جزما وإنما يقال نح
 في المعركة فيصح أن يقال: إنه شهيد
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إذا السؤال الذي يسأله الناس :هل يجوز أن نقول عن قتيل المعركة في سبيل الله في الجهاد الشرعي الصحيح  
 إنه شهيد ؟

العلماء اختلفوا في هذا لكن التحقيق أنه إذا كان الإطلاق بحسب الظاهر فإنه يجوز أن يطلق ويقال هو شهيد 
يعني قتل في المعركة أما إذا كان بحسب الباطن فلا يجزم وإنما يقول نرجوا أن يكون شهيدا لْن لا ندري عن  

هنا في الحديث: رجل استشهد أي بحسب النية وهذه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال 
 :للقضاء بيّ يدي الله سبحانه وتعالى به فأتي استشهداالظاهر وإلا فإنه سيتبيّ أنه ليس شهيدا، 

:أي عرفه الله عزوجل نعمه التي أنعم بُا عليه سواء ما يتعلق بُذا العمل أو بغيره أنعم عليه فجعله   نعمه  فعرفه 
 يَ فيعرفه الله عزوجل نعمه التي يتمكن بُا من العمل،مسلما وجعله صحيحا وجعله قو 

وأم له أن ينكر فعرفها قال فما فعلت فيها وهذا هو السؤال الذي يجب أن نعمل له يَ إخوة  فعرفها: قال 
كلنا ينعم الله علينا بنعم متتالية متتابعة لا تنقطع وسنسأل فما عملت فيها فمن استعمل نعم الله في طاعة الله 

 ربح وفاز ومن استعمل نعم الله في معصية الله فقد خاب وخسر فقد

 سبيلك  في  مجاهد  كنت  لْجلك  قاتلت  فيك  قاتلت:  استشهدت  حتّ  فيك  قاتلت  قال  فيها  عملت  فما  قال 
 قتلت حتّ وصبرت مدبرا أكن فلم اشتشهدت حتّ

  كاذب أنه وينادى الملأ على ويفضح كذبت: الله قال  

  بالشجاعة  الناس  يصفك  أن  الناس  مدح  تريد  شجاع  فلان  ليقال  : قاتلتجريء  فلان  يقال  لْن  قاتلت  ولكنك
 النارحتّ ألُقى في إذلالا ومهانةر سحب على وجهه إلى النار فاسُحب على وجهه 

 ولربما فتعب الدنيا في العلم تعلم رجل منهم برجل فيؤتى الصفة بُذه يتصفون صنف العلماء قال: ورجل 
 وتلاه فحفظه  القرآن وقرأر وخطب ودرس  فبذله وعلَّمه العلم تعلم الكثير تحمل ولربما سافر

  العلم تيسير : ومنهانعمه فعرَّفه به فؤتي 

  وقرأت  وعلَّمته لْجلك فيك العلم تعلمت أي وعلمته العلم تعلمت قال فيها عملت فما قال: فعرفها: قال
   القرآن فيك
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 الدكتور العالم الشيخ مولانا يقال أنر والمدح الناس عند المنزلة أردت عالم ليقال تعلمت ولكنك كذبت: قال
فرتلته وجودته وحسنت صوتك به  القرآن وقرأت هذا وغرضك قصدك لهذا تعلمت العلامة الجامعة طالب

 ليقال هو قارأ ليقال القارأ فلان المقر فلان 

نار ورجل وسع الله عليه أي في دنياه وأعطاه من فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتّ ألقي في ال
أصناف المال فؤتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها ؟قال ما تركت من سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا 

 أنفقت فيها لك

ما تركت من سبيل للنفقة تحبه وعلمت أنك تحبه إلا و أنفقت فيهر بنيت مساجدر تكفلت بطلاب علم  
 رطبعت مصاحف تصدقت على الفقراء فعلت هذه النفقات التي تحب لكنه قال لك زاعما 

 : أنفقت ليقال المحسن الكبير الجواد الكريم ابن الكرماءجواد هو ليقال فعلت ولكنك كذبت  الله فقال

 فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتّ ألقي في النار 

  قيل وقدهؤلاء الثلاثة أول من تسعّر بُم النار حتّ قبل عباد الوثن وما جاء في أن الله عزوجل يقول له : 

م قال العلماء: ليس شرطا فإن العقاب ليس على قولهم وإنما العقاب على إرادتهر فلوا أنه والعياذ بالله أراد بتعل
العلم أن يقال عالم لكن الناس ما قالوا فإنه يدخل في الوعيد لْن الذنب لم يكن أنهم قالوا وإنما الذنب أنهم  

 أرادوا أن يقولوا . 

وفي هذا الحديث بيان أن الريَء من أشر الذنوب وأقبحها وذلك أن الله عزوجل يبدأ بُم القضاء أنِ المرائيّ 
 بالله .ويدخلهم النار قبل غيرهم والعياذ 

 

 رواه الترمذى وحسنه، وابن حبان في صحيحه كلاهما بلفظ واحد. 

وعن الوليد بن أبي الوليد أبى عثمان المدينِّّ أن عُقْبَةَ بن مسلم حدثه أن شَفِيًّا الأصبحى حدثه أنه دخل  
 المدينة، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس،

 فقال من هذا؟  
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 قالوا: أبو هريرة. 

 منه حتّ قعدت بين يديه وهو يُحدق الناس، فلما سكت وخلا، فدنوتقال  

ثْ تَنِى حديثا سمعته من رسول الله  قلت له :أس  وسلم عقلته   آله  وعلى  عليه  الله  صلىألك بحق وبحق لما حَدَّ
 وعلمته،

ثَ نَّك حديثا حدَّثنَيِهِ رسول الله  وسلم عقلته وعلمته،   آله  وعلى  عليه  الله  صلى  فقال أبو هريرة: أفعلُ لُأحدِّ
  ثم أفاق عنه نشغَةً فمكثنا قليلاً  الله رضيثم نَشَغَ أبو هريرة 

وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا  آله وعلى عليه الله صلىفقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله 
 نشغةً أخرى، ثم أفاق ومسح عن وجهه عنه الله رضيأحد غيرى وغيره ثم نشغ أبو هريرة 

أنا وهو في هذا البيت    وسلم  آله  وعلى  عليه  الله  صلىفقال: أفعل لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله   
نشغة شديدة، ثم مال خارًّا على وجهه فأسندته   عنه  الله   رضيما معنا أحد غيرى وغيره، ثم نشغ أبو هريرة  

 طويلًا، ثم أفاق

: أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوإ القيامة  وسلم آله وعلى عليه الله صلىفقال: حدثنّ رسول الله  
ضى بينهم، وكل أمةٍ جاثية، فأول من يُدعى به رجل  ع القرآن ورجل قتل في سبيل ينزل إلى العباد ليق

 الله، ورجل كثير المال،

 فيقول الله عز وجل للقارىء: أر أعلمك ما أنزلتُ على رسولي؟ 

 قال: بلى يارب. 

 قال :فما عملت فيما علمت؟  

آناء الليل وأناء النهار فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت،  بهقال: كنت أقوإ 
 ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان قارىء، وقد قيل ذلك، ويُ ؤْتَى بصاحب المال

 فيقول الله عز وجل :أر أوسع عليك حتّ ر أدعك تحتاج إلى أحدٍ؟ 

 قال :بلى يارب.  

 ت فيما أتيتُك؟ قال: فماذا عمل
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 قال: كنت أصل الرحم وأتصدق،

فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد،  
 وقد قيل ذلك،

 ويؤتى بالذي قتُِلَ في سبيل الله،  

 فيقول الله لَهُ: فيماذا قتلت؟ 

 فقاتلت حتّ قتلت،فيقول :أي رب أمرت بالجهاد في سبيلك 

فيقول الله له :كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جرىء، فقد قيل  
 ذلك، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جرىء فقد قيل ذلك،

أبا هريرة أولئك الثلاثة أوَّلُ على ركُْبَفََّ فقال: يا   وسلم آله وعلى عليه الله صلىثم ضرب رسول الله  
 خلق الله تُسْعَرُ بهم النارُ يوإ القيامة. 

عنه فأخبره  الله رضيقال الوليد أبو عثمان المدينى: وأخبرنّ عقبة أن شفيًّا هو الذى دخل على معاوية 
 بهذا 

رجل فأخبره بهذا  كان سياّفاَ لمعاوية. قال: فدخل عليه  أنهقال أبو عثمان: وحدثنى العلاء بن أبى حكيم 
 الله رضي عن أبي هريرة، فقال: معاوية قد فعُِلَ بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقَِىَ من الناس؟ ثم بكى معاوية

 عنه بكاءً شديداً حتّ ظننا أنه هالكٌ، وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشرّ 

 وسلم  آله  وعلى  يهعل  الله  صلىعنه ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله    الله  رضيثم أفاق معاوية   
:رمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُ وَفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُ بْخَسُونَ. أوُلئك الذين ليث  

 لهم في الآخرة إلا النار وحَبِطَ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون{.

 

 

 هذه الرواية للحديث وفيها أن شفيا دخل المدينة 

 : أي بعالم يعلم الناس برجل هو فإذا 
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 يديهمنه حتّ قعدت بيّ  : فدنوتقالقد اجتمع عليه الناس يحدثهم ويعلمهم فقال :من هذا قالوا أبو هريرة 
 وخلا، قلت له أسألك بحق حديثه من فرغ فلما أيوهو يُحدث الناس، فلما سكت 

 السؤال  عليه أكدت أيوبحق  

ثْ تانِى حديثا سمعته من رسول الله    عقلته وسلم آله وعلى عليه الله صلىلما حادَّ

 وعلمته، فهمته أي  

 فقال أبو هريرة :أفعلُ  

 شيخ  أن  السلف  حال  من  بلغ  بلر  عذر  من  إلا  الطالب  يردون  لا  العلم  طلب  وإذا  بالعلم  كرماء  السلف  وكان
كان يكون عنده الكتاب يحتاجه فيطلبه منه طالب علم فيعطيه فقيل له في ذلك  الله رحمه تيمية ابن الإسلام

فقال: سألني علما فكيف أرده؟وكان السلف من أخلاقهم أنهم يتواضعون مع طلاب العلم ويرون لطلاب 
العلم فضلا لْن صفوان ابن عسال رضي الله عنه وسيأتينا هذا الحديث لما قدم المدينة على رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم قال :يَ رسول الله جئتك أطلب العلم فقال صلى الله عليه وسلم :مرحبا بطالب العلم 

فكانت سنة أن العالم والشيخ إذا جاءه طالب العلم لا يطرده ولا يكهره ولا ينهره ولا يذله بل يرحب به ويقول 
 مرحبا بطالب العلم

بل بلغ الحال أن أحد السلف قيل له :إن فلانا أنا الآن لا تحضرنِ الْسماء لْن الْمر خطر في بالي الآن قيل  
له :أن أحد السلف قال: من حدثني ثلاثة أحاديث صرت له عبدا ذليلا من حدثني يعني: علمني ثلاثة 

حمل عني حديثا صرت له عبدا   أحاديث صرت له عبدا ذليلا لفضله علي فقال ذلك العالم من السلف بل من
 ذليلا  أي أن الطالب يستحق الإكرام لْنه هو الذي حمل علمي وهو الذي ينشر علمي 

فالسلف الصالح رضوان الله عليهم من سنتهم ومنهجهم وطريقتهم إكرام طالب العلم وإعطائه ما سأل إلا أن 
ثانيِهِ رسول اللهلُْحيكون هنالك عذر رولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه أفعل    عليه  الله صلى  دِّث انَّك حديثا حدَّ

 وحفظته فهمته وعلمتهوسلم عقلته  آله وعلى

 عنه نشغاةا  الله رضيأبو هريرة  نشغ ثم قال: 

 أي نشغ يقال: النشغ أصل هذا عليهى يغش يكاد حتّ الرجاء أو الخوف من الشديد الشهيق أصله: النشغ
 أصله هذا عليه يغمى كاد حتّ شديدا شهيقا سحب أو شديدا شهيقا أخرج
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  ثم قليلا فمكثنا نشغة هريرة أبو نشغ ثم عليه وغشي عنه  الله رضي شهق يعني عليه  غشي قد فهو هنا أما 
  أفاق

  أفاق ثم ينتظرونه فبقي عليه غشي عليه أغشي أنه دليل هذا

  البيت هذا في وهو أنا وسلم عليه الله صلى الله رسول حدثنيه حديثا:لْحدثنك  فقال

  يكون  أن ويمكن هريرة أبا بيت به المراد يكون أن يمكن البيت هذا العلماء: قال؟ وغيره غيري أحد معنى ما
 عليه الله وسلم يلازم النبي صلى عليه الله فأبو هريرة رضي الله عنه كان في زمن النبي صلى المسجد به المراد

وسلم ما  عليه الله ويجلس حتّ لا يفوته شيء من أحاديث الرسول صلىوسلم على شبع بطنه فقط يأكل 
وسلم بُذا الحديث حيث خلا به إما في بيت أبي هريرة رضي الله عنه وإما  عليه الله أمكن فحدثه النبي صلى

 في المسجد.

 قال ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى 

 أي: غُشي عليه  

ثانيِهِ رسول اللهثم أفاق ومسح عن وجهه وقال: أفعل   أنا وسلم آله وعلى عليه الله صلى لُْحدِّث انَّك حديثا حدَّ
  خارا مال شديدةثم نشغة عنه الله رضي هريرة أبو نشغ ثم وغيره غيري أحد معنا ما البيت هذا في وهو

 فقط عليه غشي المرة هذه

 أفاق ثم طويلا فأسندته عليه مغشيا طويلا ومكث 

 وسلم عليه الله صلى الله رسول عن أحاديث من يروون بما وتأثرهم عليهم الله رضوان الصحابة زكاء هذا وفي 

وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة اليوم الذي يحشر الناس   عليه  الله فقال: حدثني رسول الله صلى 
 يحشرون على صعيد واحدفيه جْيعا حفاة عرات غرلا 

 حفاة: لا يلبسون نعالا 

 عرات: لا يلبسون ما يستّ عورتهم  

 غرلا: أي غير مختونيّ  
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على صعيدا واحد في يوم شديد تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
وه فأخافهم ينزل الله سكارى أي: يتمايلون كأنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تيقن

فالله ربنا الكريم العلي مستو على عرشه فوق سماواته وينزل يوم القيامة نزولا حقيقيا يليق عزوجل إلى العباد 
بجلال ربنا سبحانه وتعالى لا نرد ما ثبت ولا نكيف ولا نحرف ينزل نزولا حقيقيا ليقضي بينهم فالذي يقضي 

 ن يرحمنا وكل أمة جاثية أي ساقطة على ركبها من شدة الهولهو الله مالك يوم الدين نسأل الله أ

 فأول من يدعى به ليقضى عليه رجل جْع القرآن  

هذا الذي قلنا أنه حفظ القرآن وتلاه ورجل قتل في سبيل الله يعني :فيما يظهر للناس وإلا فإن حقيقته أنه ما 
 قتل في سبيل الله ورجل كثير  المال

فيقول الله عزوجل للقارأ :ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال :بلى يَرب فعرف النعمة قال: فما عملت  
 فيما علمت ؟

وهذا دليل على أن حفظ القرآن من أعظم نعم الله على الإنسان ومن أحسن ما ينبغي أن يهتم به طالب 
س كلام وأكرمه وهو القرآن  لا نجعل له كما العلم أن يحفظ القرآن فليتنا نخصص جزء من أنفس أوقاتنا لْنف

يقولون الضائع من وقتنا بل نجعل له شيئا من أنفس وقتنا لنقرأ القرآن ونحفظ ولو في كل يوم آية ولو في كل 
يوم آية نحفظها فإن هذا من أبرك ما يكون لطالب العلم وللمسلم  يبارك معه في الوقت ويعُان فيه على العلم  

 لى أموره ويعُان المسلم ع

ولذلك كان من وصية السلف إذا رحل طالب العلم أن يطلب العلم أن يكثر من قراءة القرآن فهذا فيه أعظم  
 البركة ومن أعظم النعم ولذلك بدأ الله بمن لم يستعمل هذه النعمة في الطاعة

 قال :فما عملت فيما علمت؟ قال :كنت أقوم به  آناء الليل وآناء النهار 

أقوم بحقهر فأصلي به في الليل وأتلوه في النهار وأصل بالناس به فأنا قائم بحقه ويقول أنه يفعل ذلك أقوم به:   
 لله كما في الرواية الْخرى 

 فيقول الله عزوجل له: كذبت  

الله هو الذي يقول كذبت أعوذ بالله والله لو لم يكن من عذابه إلا أن يقول الله له:كذبت في هذا الموقف  
 لكفى به العظيم 
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 وتقول له الملائكة :كذبت على الملأ  

فيجازى يوم القيامة بنقيض قصده الفاسد أراد في الدنيا أن يمدح ويرفع بقراءة القرآن وتعلم العلم فيفضحه  
 الله يوم القيامة أقبح فضيحة ويذم بُذا الذم العظيم 

فيقول الله له :كذبت وتقول له الملائكة على الملأ: كذبت ويقول الله تبارك وتعالى :بل أردت أن يقال أن 
 رأ وقد قيل ذلك فلان قا

 ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عزوجل: ألم أوُسع عليك حتّ لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟

 وهذه نعمة عظيمة من نعم الله ألا تحتاج إلى الناس أن يرزقك الله المال الذي تستغني به عن الناس

 سبحانه وتعالى رومن أقبح هذا فيا ويح من أنعم الله عليه بالمال حتّ أغناه عن الناس وصرفه في معصية الله 
 أن يستعمله الإنسان فيظهر العمل الصالح  فيه من أجل أن يمدح 

 قال: بلى يَ ربر

 قال :فماذا عملت فيما آتيتك؟ 

 قال :كنت أصل الرحم  

 أي: بمالي وهذا من أفضل الْعمال لو أراد به وجه الله 

ت ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان وأتصدق فيقول الله له : كذبت وتقول الملائكة :كذب
جواد كريم وقد قيل ذلك رويؤتى بالذي قتل في سبيل الله أي في معركة في سبيل الله فيقول الله له: فيماذا 
قتلت؟ فيقول: أي رب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت أي مجاهدا حتّ قتلت فيقول الله له :كذبت كذبت 

ولكنك كذبت لم تقاتل في سبيلي وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال  لم تقتل لا بل قتل
فلان جريء أي شجاع وقد قيل ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يَ أبا هريرة أولئك 

 الثلاثة أول خلق الله تسعر بُم النار يوم القيامة

قبل الكفار أول خلق الله تسعر بُم النار يوم القيامة روهذا دليل على  فهم والعياذ بالله يدخلون النار حتّ 
قبح الريَء وعلى وجوب أن نجاهد قلوبنا جهادا عظيما حتّ نتخلص من الريَء روالمؤمن وسط لا يعمل العمل 

 من أجل الناس ولا يتّك العمل خوف الريَء بل يعمل العمل ويحرص عليه ابتغاء مرضات اللهر
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الشيطان إذا جاء مثل هذا النص يأتي لمن يسمع ويوسوس يريد أن يتّك المسلم الخير فيقول :أنت لْن عادة  
طالب علم أنت طالب علم أسمعت أول الناس يقضى يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه لْنه يرائي وأنت 

طالب علم  مرائي أنت ما تعمل لله شفت كيف تشيل الكتب أمام الناس وتذهب للحرم حتّ يقال :أنك
 والمسألة جنة ونار تدخل النار أهرب مالذي يقحمك في النار ؟طرق الخير كثيرة أترك، 

ويَ إخوة ترى الشيطان أحيانا يأتي بصورة ناصح، ليحرم الإنسان من الخير فبعض الناس من ضعفه وقلة علمه 
عوذ بالله ما أذهب أطلب وفقهه إذا سمع هذه النصوص وجاءه الشيطان يوسوس له يتّك العمل يقول خلاص أ

العلم أنا قلبي صعب صعب وبعض الناس والعياذ بالله يرائي ويسمع هذه النصوص ولا يتحرك قلبه مقدار 
شعرة بل يبقى على فساد القصد وفساد القلب أما المؤمن المبارك فيصر على العمل ويثبت عليه ولا يتّكه 

 خوف الريَءر

 من أجل الناس ريَء وترك العمل من أجل الريَء شرك {وقد قال بعض السلف:} إن عمل العمل  

والمقصود بالشرك شرك الطاعة لْنه يطيع الشيطان، يوسوس له الريَء الريَء الريَء حتّ يتّك العمل فالمؤمن 
 المبارك وسط يعمل العمل ويثبت عليه ويجاهد قلبه ليخلص لله وأولئك ا اهدون

لطرفيّ ذميم الذي يعمل العمل من أجل الناس مذموم والذي يتّك العمل فينبغي أن ننتبه لهذه النقطة فكلا ا 
خوف الريَء مذموم والمحمود والممدوح هو الذي يعمل العمل لوجه الله فإن أصاب القلب شيء جاهده ومن 
أحسن الجهاد أنك إذا سجدت بيّ يدي الله تقول: يَ رب أنت أعلم بحالي يَرب خلصني مما أنا فيه يَرب 

بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقني الإخلاص فإن هذا من أحسن الجهاد لريَء ومنه أيضا أن أسئلك 
تكثر من الْعمال الخفية فإن من أطاع الله في الْعمال الخفية زاد إيمانه وزكا قلبه فحسن إخلاصه في الْعمال 

يد بالطاعة فإذا زاد إيمانك زكى  الظاهرة تكثر من صلاة الليل حيث لا يراك أحد من الناس لْن الإيمان يز 
 قلبك وإذا زكا قلبك كان في ذلك عون لك على أن تخلص لله سبحانه وتعالى،

عنه فأخبره بُذا قال أبو عثمان:  الله رضيوأخبرنِ عقبة أن شفيًّا هو الذي دخل على معاوية قال الوليد  
 رجلعنه. قال: فدخل عليه  اللهكان سياّفاا لمعاويةرضي   العلاء أيكان سياّفاا   أنهوحدثنى العلاء 

  هريرة أبي عن الحديث هذا روى الذي شفي وهو 

 عنه قد فعُِلا بُؤلاء هذا، الله رضيفأخبره بُذا عن أبي هريرة، فقال: معاوية 

 رآوا ولكنهم الظاهر في جليلة صالحة أعمالا عملوا قد وهم 
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 عنه بكاءا شديداا  الله رضي فكيف بمن باقِىا من الناس؟ ثم بكى معاوية  

  بالحديث لتأثره

عنه   الله  رضيثم أفاق معاوية    الآن  الخليفة  يموت  حتّسيهلك، وقالوا: قد جاء هذا الرجل بشر،    أنه  ظنواحتّ  
 وسلم  آله وعلى عليه الله صلىومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله 

 صحيح  بطريق  ثابتا  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  الحديث  جاءه  إذا  المؤمن  الجملة  هذه  أجْل  ما  أكبر  الله 
 هذا: له قال المريض عقله كان فإن وسلم عليه الله صلى الله رسول صدق يقول عقلي على أعرضه يقول ما

 عنده فالعبرة المؤمن وهكذا وسلم عليه الله صلى الله رسول صدق لعقله: قالر فيه ما صحيح ليس الحديث
 بالثبوت

 الله صدق :قال الحديث يتهم ولم عقله اتهم العقل يعارض أنه بعقله ظن فإن صدق أنه علم النص ثبت فإذا 
 ورسوله

 يبخسون لا فيها وهم فيها أعمالهم إليهم نوفوزينتها  الدنيا الحياة يريد كان من قال:} الله لْن اللهصدق  
 وحابِطا ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون{ النار إلا الآخرة في لهم ليس الذين أولئك

  الحديث هذا ذكر لْنه وسلم عليه الله صلى الله رسول وصدق 

    
ر هذه الأمة بالسناء والدين  وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ربشِّ

  عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ر يكن له في الآخرة من نصيب{والتمكين في الأرض فمن   والرفعة
 رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح الإسناد

وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربشّر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة 
ن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليث له في الآخرة من بالدين والتمكين في البلاد والنصر فم

 نصيب{

 

هذا الحديث الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه 
 الْمة 



113 
 

 أي أمة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم بكل زمان،

: أي وتبات الدين وبقائه والدين:السناء هو الإرتفاع فهذه الْمة مبشرة بالإرتفاع بارتفاع المكانة بالسناء 
 فدين هذه الْمة محفوظ، لن يدخله تحريف ولا تغيير إلى أن يرث الله الْرض ومن عليها 

 ما حمل عليه المعنى : أي الرفعة للمسلميّ فالْمة مبشرة بالارتفاع والمسلمون مبشرون بالرفعة هذا أولىوالرفعة
لْن التأسيس خير من التأكيد، فبعض أهل العلم فسر السناء والرفعة بمعنى واحد ويكون هذا من باب 

 التأكيد لكن القاعدة عند أه

ل العلم :}أن حمل الكلام على معنى جديد أولى من حمله على التأكيد{ ولذلك الْولى في المعنى كما قلنا 
اع وأن المسلميّ مبشرون بالرفعة كما قال الله عز وجل:} يرفع الله الذين آمنوا منكم أن الْمة مبشرة بالإرتف

 والذين أوتوا العلم درجات {والتمكيّ في الْرض

 فالله يمكن لهذه الْمة قال صلى الله عليه وسلم  

 فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا 

ما أخلصت لربُا واتبعت سنة نبيها صلى الله عليه  التعقيب بالفاء إشارة إلى أن هذه الإشارة إنما هي للأمة
وسلم، فإن كانت الْمة مخلصة لله متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مبشرة بُذه البشارات العظيمة 

بالإرتفاع والثبات على الدين ولا يضرها مكر الماكرين من شياطيّ الإنس و الجن والرفعة والتمكيّ في 
 الْرض 

عملت بعمل الآخرة للدنيا فإنها ليست أهلا للبشارة فقد يكون هذا وقد لا يكون رلكن ليست  لكنها إذا 
 لهم في الآخرة إلا الخسارة 

 ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عمل منهم 

 أي من أمة الإجابة 

 عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الْخرة من نصيب،
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ا هذا يحتمل الريَء وهو أن يعمل العمل الصالح ويظهره أمام الناس فمن عمل منهم عمل الآخرة للدني 
ليمدح فعمل عمل الآخرة للريَء للدنيا للمدح فهذا عمله باطل وليس له في الآخرة من نصيب علي هذا 
  العمل ويحتمل أن يعمل عمل الآخرة لعرض من أعراض الدنيا ، لمال أو نكاح أو نحو ذلك فهو كذلك،

ا أيها الْحبة أن المسلم لا يمكن أن يكون عمله كله ريَء أو يغلب عليه الريَء، فالريَء الغالب وقد تقدم معن 
على الْعمال بحيث يكون عمل الإنسان دائرا علي الريَء نفاق وليس إيمانا، وأن يسير الريَء إذا وقع من 

 المسلم وكان في عبادة يتصل بعضها ببعض،

باطل، ومثلنا لكم وقلنا لو أن الإنسان دخل في الصلاة عند تكبيره وهو إذا وقع في أصل العمل فإن العمل  
عمله من ريَء، بل يكون فيه شيء من إرادة وجه الله لكنه يريد المدح   يرائي والغالب أن المؤمن لا يخلص

 من أصل العمل، كبّر والعياذ بالله وهو يرى شيخا أو أميرا أو وجيها فحسن صلاته وفعله من أجله فكبّر 
ورفع يديه محسنا رفع يديه من أجل أن يراه ووضع يديه وأظهر الخشوع من أجل أن يرى ويمدح فهنا الصلاة 
باطلة ولم تنعقد أصلا، فإنه لم يدخل في الصلاة، فإذا ترك الريَء في أثناء الصلاة فإن الواجب عليه أن يخرج 

لإحرام مخلصا من جديد ولو كان هذا في الركعة من هذه الصلاة التي دخل فيها مرائيا ويبدأ الصلاة بتكبيرة ا
 الثانية أوالركعة الثالثة 

 يقول بعض الإخوة، هل له أن يكمل الصلاة ثم يصلي بعد ؟هذا نقول: لا، يجب عليه أن يخرج لْمرين:  

 الْمر الْول: أن هذا العمل باطل فيجب عليه أن يخرج منه   

ماعة فيجب عليه أن يخرج ويصلي أما إذا كان العمل يتصل والْمر الثانِ: أنه يجب عليه أن يخرج من الج
بعضه ببعض وبدأه المسلم مخلصا وانتهى مخلصا لكن وقع الريَء عرضا في أثناء العمل بدأ مخلصا لله ثم وهو 
في الركعة الثانية سمع صوت من يقدره فراء اه ثم قال أعوذ بالله أترك ربي لمخلوق فعاد إلى الإخلاص فهنا 

ليه أكثر أهل العلم وهو الصواب أن هذا لا يضر العمل وأن أجره ثابت لْنه بُذا يكون قد  ب من الذي ع
 هذا العمل في أثنائه والعمل منعقد صحيحا 

أما إذا كان العمل يتصل بعضه ببعض كالصلاة فأوله متصل بآخره وآخره متصل بأوله وبدأه المسلم مخلصا 
إلى أن ختم الصلاة فبدأ مخلصا وختم مرائيا فهذا الراجح من أقوال أهل ثم طرأ عليه الريَء واستمر مرائيا 

 يبطل عمله وتبطل صلاته ولا تبرأ ذمته بُذا العمل،  العلم: أنه
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أما إذا كان العمل ينفصل بعضه عن بعض ويمكن أن يجزأ أجزاء فإن ما وقع فيه الريَء يبطل سواء وقع في  
 أوله أو وقع في أثنائه كما قلنا في الصدقة لو أن الإنسان يتصدق أصله يعني في أصله يعني في مفتتحه في

بأموال في جيبه فتصدق بمائة مخلصا وتصدق بعشرة مخلصا وتصدق بخمسيّ مخلصا ثم رأى رجلا فراءاه في 
مائة ثم أكمل مخلصا فالذي يبطل تصدقه بالمائة لْنه لم يكن لله فليس عبادة ء أما بقية الْعمال بقية 

 فكلها صحيحة؟.  الصدقة

أما إذا حملنا الحديث بأن إرادة الدنيا بأن يريد الإنسان مالا كأن يقرأ القرآن، يشهد صلاة الجماعة يريد أن 
يخطب امرأة فهنا إن كان يريد الدنيا فقط فعمله حابط، أما إذا كان يريد وجه الله لكنه شرّك فقنا: إنه إن 

ماله ليفرج همه ويريد هذا من الله لا يريده من المخلوقيّ، فهذا ليس من إرادة أراد الدنيا من الله صلى ليزداد 
الدنيا وإنما من باب سؤال الله ما يحتاجه العبد فيتوسل إلى الله بُذا العمل ويرجو حسن ظن بالله أن الله 

اء إلى الحو ويريد إنسان ج  يعطيه مراده مادام طائعا له وإن كان يريد ما أذن فيه شرعا كالتجارة في الحو،
إنسان جاء إلى الحو وقيّض الله له صفقة تجارية في مكة وربح فيها، إنسان ذهب إلى الحو   أن يتاجر،

ويريد أن يكون سائقا، ذهب إلى الحو ويريد أن يكون ويكون، هنا في هذه الحال هذا لا يضره لْنه لما أذن 
يضره وكذلك إذا أراد المسلم أيضا بالدنيا مالم يأذن به  الله عز وجل له في هذا ونفي الجناح عنه فإن هذا لا

الله و لكنه يريد وجه الله مشرّك، ينظر إلى أصل النية مالذي بعثه وحفزه على العمل؟ فإن كان أصل النية لله 
فهو عامل العمل لله والدنيا دخلت في نيتهر فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن عمله صحيح وينقص 

  ار ما نقص من النية،أجره بمقد

أما إذا كان أصل النية للدنيا وباعتباره مؤمنا أراد وجه الله ولكن الذي يحركه ويبعثه ويجعله يعمل العمل هو  
 الدنيا ولولا الدنيا ما عمل فهنا يكون العمل باطلا على الصحيح من أقوال أهل العلم .

 الآخرة من نصيب على التفصيل يحمل على ما فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له في
 ذكرناه.

 و في رواية البيهقي بشر هذه الْمة بالتيسير  

فأنت كلما أخلصت لله و  بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسرت عبادتك   فهذه الْمة دينها يسر، 
وتيسرت أمورك، كلما كنت مخلصا كلما أحببت العبادة أكثر، كلما رزقت الإخلاص في عبادتك كلما 

وسلم:} وجعلت قرة عيني  كانت العبادة جنتك في الدنيا تر ح بُا من الهموم كما قال النبي صلى الله عليه



116 
 

كلما كنت مخلصا لله متابعا لرسول الله    في الصلاة{ وكان صلى الله عليه وسلم يقول:} أرحنا بُا يَ بلال{،
 صلى الله عليه وسلم تيسرت عبادتك، وتيسرت حياتك لْن الله يطيب لك حياتك،

 } من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة{

ولكن الله عز وجل يرزقه   ل العلماء: فلنحيينه حياة طيبة لا يعني أنه لا تحصل له أذية أو مصائب لا،، قا
قلبا سليما يتعامل مع الدنيا فإن كان الْمر الذي يسر شكر وإن كان الْمر الذي يضر صبر وعلم أن الْمر  

 كله بيد الله وأن الْمر كله من الله، سبحانه وتعالى،

 ة بالتيسير والسناء والرفعةبشّر هذه الْم 

، السناء كما قلنا الإرتفاع للأمة بمجموعها والرفعة للناس للمؤمنيّ،بالدين، فهذة الْمة  لن ترتفع إلا 
والله يَ إخوة لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تَسكت بدينها مخلصة لربُا   بالدين، أعزها الله بالإسلام،
وسلم، والله لا تحتاج إلى أحد أبدا، فينبغي على كل فرد منا أن يبدأ بنفسه لا متبعة لرسولها صلى الله عليه 

ينظر إلى الآخرين وإلى تقصير الآخرين، يبدأ بنفسه يعالج قلبه،يصلح عمله الذي يريد العزة للأمة وهو 
يصلح قلبه  تعود هذه الْمة إلى قوتها وعزتها ومكانتها، عليه أن يبدأ بنفسه بأن  صادق في كلامه يريد أن

ويصلح عمله بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتمكيّ في البلاد والنصر، فمن عمل 
 .منهم بعمل الآخرة في الدنيا فليس له من الآخرمن نصيب

 

وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم:ر يقول من قاإ مقاإ رياء وسمعة راءى الله به  
 يوإ القيامة وسّمع{

 رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي

 

هذا الحديث الصحيح عن أبي هند الداري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم من قام مقام 
  ريَء وسمعة،

ندنا الريَء وعندنا السمعة وكلاهما يجتمعان في قصد المدح بالعمل الصالح أن الإنسان يريد المدح بالعمل فع 
 الصالح 
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لكن تقدم معنا  أن من أهل العلم من فرق بينهما بأن الريَء فيما يرى وهو الْفعال والتسميع والسمعة فيما  
فالريَء أن يقوم يصلي ويزين صلاته لما يرى والتسميع أن يسبح مثلا فيقول: سبحان   يسمع وهو الْقوال،

بالكلام، وبعض أهل العلم فرق بينهما  الله سبحان الله ليسمعه الناس ويمدح أو يدرس أو يخطب فيما يتعلق
بأن الريَء في الْعمال الظاهرة والتسميع في الْعمال الخفية التي يعملها الإنسان وهو يريد أن يسمع الناس 
بُا، يعني عند عملها يريد أن يسمع الناس بُا لكن هي خفية مثلا: قيام الليل، قيام الليل في البيت، فهذا 

ن يعرف الناس أنه يقوم الليل، فإذا أصبح سّمع بعمله إما كما قلنا لكم مباشرة، فيقول يقوم الليل وهو يريد أ
أو بالحيلة البارح وأنا أصلي سمعت صو    نزل علي خشوع عجيب؛  البارحة ولله الحمد والمنة صليت كذا،

ع موجود قصدا أفزعني حتّ كدت أترك الصلاة، ولكن الحظوا أن هو يؤدي العمل ليسمع الناس به، فالتسمي
 عند أداء العمل ولربما يفكر وهو يعمل كيف يسمع الناس، فهذا ريَء ولكنه وقع بالنقل باللفظ 

صلى الله عليه وسلم يقول:} من قام ريَء وسمعة في الدنيا ليمدح راءى الله به يوم القيامة وسّمع   والنبي
ل الصالح ليمدح، فيفضحه الله يوم القيامة ليفضح{، هو في الدنيا، أظهر العمل الصالح ليمدح، وسمع بالعم

 على رؤوس الخلائق فيرائي الله به ليفضحه ويسمع به ليفضحه على رؤوس الخلائق،

بقي لو أن الإنسان عمل العمل الصالح مخلصا لله ثم بعد يوم بعد يوميّ، جاءه الشيطان فسمّع بعمله  
عمل إذا تم بإخلاص ومتابعة ولا مبطل فقد صح، ذلك ، ليمدح فهل يبطل هذا عمله؟، الجواب :لا، لْن ال

 فإذا جاءت نية سوء بعد العمل والفراغ منه فإنها إثم في ذاتها ،

كون الإنسان يريد أن يخبر الناس عن عمله الصالح ليمدح وقد كان قد فرغ منه مخلصا هذا ذنب لكنه لا   
 يبطل العمل، 

بيّ التسميع الذي يقع قصدا بعد العمل، عمل مخلصا إذن هناك فرق بيّ التسميع المقصود عند العمل و  
لله، ولم يقصد أن يخبر أحدا أو يمدح يريد وجه الله، لكن بعد يوميّ بعد ثلاتة ،ضحك عليه الشيطان ، 

جلس مع شيخ وأراد أن يظهر منزلته عند الشيخ فجاء الشيطان استغل هذا الضعف فأخبر الشيخ يريد أن 
 ه لا يبطل العمل؛ يمدحه الشيخ، هذا ذنب لكن 

بقي إذا عمل العبد العمل الصالح فأظهره الله، عمل العمل الصالح يريد وجه الله، فأظهره الله ردعى رجلا 
إلى الإسلام لوجه الله وأسلم الرجل ثم بعد شهر بعد شهرين تكلم هذا الرجل الذي أسلم وقال: دعانِ فلان 

ا فأظهر الله عمله للناس ، ومدحه الناس و أثنوا عليه فهل وأعطانِ كذا وأعطانِ من الْموال كذا وكذا وكذ
هذا يضر المؤمن؟ الجواب: لا، بل هو بشارة فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أن 
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صلى الله   صلى الله عليه وسلم :}سئل عن الرجل يعمل العمل فيظهره الله فيمدحه الناس ،فقال النبي  النبي
 عاجل بشري المؤمن{ عليه وسلم: تلك

، فهذ كما يقول العلماء:} من علامات القبول{؛ من العلامات للقبول، أن يعمل الإنسان العمل مخلصا 
لله، ولا يريد أن يمدحه الناس لكن الله يظهر عمله فيمدح ويثي عليه الناس فهذه علامة على قبول عمله 

ؤمن فمعنى هذا أن عمله قبل وهذا الثناء الذي لم لْن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك عاجل بشرى الم
 .يرده عاجل البشرى له بالثواب والرفعة عند الله عز وجل 

 

 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :رمن سمع 
 الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقّره{

 الطبرانّ في الكبير بأسانيد أحدها صحيح، والبيهقيرواه 
و عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال :قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمن سّمع سّمع الله به 

 ومن يراء يراء الله به{
 رواه البخاري ومسلم

م يقول: رمن وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
 قاإ مقاإ رياء راءى الله به ومن قاإ مقاإ سمعة سّمع الله به{

 رواه الطبرانّ بإسناد حسن
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ر ما من عبد يقوإ في الدنيا   وعن معاذ بن جبل

 مقاإ سمعة ورياء إلا سّمع الله به على رؤوس الخلائق يوإ القيامة{
 الطبرانّ بإسناد حسن رواه

 
كل هذه الْحاديث تدل علي خطورة الريَء، وتنبه المؤمن على أن هذا الريَء سيضره ضررا عظيما لْن 

لكنه متوعد بُذا الوعيد الشديد بأن يفضحه الله عز وجل على   قصده المدح في الدنيا قد يقع وقد لا يقع
هر الله سره، وأنه كان يرائي وكان يسمع، فيفضح رؤوس الخلائق فيكون حقيرا ذليلا في ذلك المقام فيظ

 فضيحة عظمى 
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وفي هذا أيها الْحبة علاج لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فماذا تستفيد لو مدحك الناس 
كلهم في الدنيا وفضحك الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، والله ليس المدح فقط لو أعطيت مدح الناس 

 ثناءهم وأعطيت الدنيا بكل ما فيها، لما كنت رابحا أبدا مادام هذا الوعيد الشديد متعلقا بعملك،وأعطيت 

ولذلك يَ إخوة ينبغي على العبد المؤمن إذا جاءه الريَء أن يذكر نفسه بأنه سيموت وأنه سيحشر وأن  
ل فيه كل مرضعة عما المحشر سيكون فيه أمور عظيمة وفي ذلك الموقف العظيم المهول المخوف الذي تذه

أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى، في ذلك الموقف العظيم الذي 
تجثو فيه الْمم خوفا من الله سبحانه وتعالى، في ذلك الموقف العظيم يفضحه الله عز وجل ويظهر سره ولا 

يث الذي يعود على العمل بما ذكرنا ويعود على شك أن هذا يردع المؤمن بحول الله وقوته عن هذا الباب الخب
  العامل بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة

 

 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمن راءى بشيء في الدنيا من عمله وكَلَه الله إليه يوإ القيامة  
 وقال: انظر هل يغنّ عنك شيئا{

 رواه البيهقي موقوفا

ربُيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى وعن  
الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: رألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 

ته المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال: "الشرك الخفي، أن يقوإ الرجل فيصلي فيزين صلا
 {"لما يرى من نظر رجل

 رواه ابن ماجه والبيهقي

 
في هذا الحديث الحسن يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 ونحن نتذاكر المسيح الدجال،

المسيح الدجال قيل له المسيح لْنه يمسح الْرض فيطأ كل أرض إلا مكة والمدينة فإن الله عز وجل   
 يحرمهما عليهر وقيل سمي بالمسيح لْنه ممسوح العيّ أعور، ولا مانع من الْمرين فكلاهما ثابت 
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ئب ينتظر يخرج بفتنة وفتنته أعظم فتنة على وجه الْرض كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو شر غا
عظيمة فيمر على القوم فيأمرهم فيتبعونه فيصبحون وهم في حال طيبة، وقد سمنت دوابُم ويمر علي قوم فلا  
يؤمنوون فيصبحون وهم على حال سيئة على شر حال وقحط ويأمر بالخربات فيأمرها فتخرج كنوزها، وقد 

ل من شر فتنته ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم حذر منه الْنبياء أممهم وأمرنا أن نستعيذ الله عز وج
 يتذاكرون أمره وعظيم فتنته، 

وقد أخذ العلماء من هذا :أن أهل العلم ينبغي أن يتدارسوا ما يضر الْمة ويحذروا الْمة مما يضرها من  
 أعمال أو أشخاص تجلب الضرر للأمة، 

 سيح الدجال؟قال: فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الم 

فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه عظم فتنة المسيح الدجال واشتد تحذيره من فتنة المسيح الدجال يقول:  
 ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟،

 فقلنا: بلى يَ رسول الله، 

 ما هو هذا الشيء الذي هو أخوف عندك علينا من المسيح الدجال، 

 صلى الله عليه وسلم الشرك الخفيقال  

فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي وفي هذا دلالة على أن الريَء يتسلل إلى القلوب ويحتاج إلى  
ومجاهدة ولذلك هو خفي أما الدجال فمع عظيم فتنته أمره ظاهر للمؤمنيّ مكتوب بيّ عينيه كافر   حذر

  كاتب،يقرأها كل مؤمن كاتبا كان أو غير  

صلى الله عليه وسلم منه   أما الريَء فهو شرك خفي وأمر خفي يدب إلى القلوب ولذلك عظم خوف النبي 
 صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الخفي  على أمته، ثم فسر النبي

 فقال :}أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل { 

 عليه وسلم بيّ معنى الريَء بالمثال فالْمر ليس خاصا بالصلاة بل في صلى الله  وهذا بيان لمعنى الريَء النبي
كل عمل صالح، إذا أظهره الإنسان وزينه من أجل الخلق من أجل المدح فهذا ريَء ويدخل في الشرك 

 الخفي، وقد تقدم معنا  أن يسير الريَء من الشرك الْصغر. 
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وعن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ريا أيها "الناس إياكم وشرك  
السرائر" قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: "يقوإ الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى 

 {"من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر
 رواه ابن خزيمة في صحيحه

 
صلى الله عليه وسلم حذر الْمة   هذا الحديث الذي صححه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم فيه أن النبي

من الريَء وسماه شرك السرائر لْن محله القلب محل السر ظاهر العمل صالح، لكن الفساد وقع في القلب، 
تبلى تلك السرائر ويكشف ما والسرائر تبلى يوم القيامة ويكشف ما فيها فالسرائر هي القلوب ويوم القيامة 

 فيها. 

 قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا،  قالوا: يَ رسول الله وما شرك السرائر؟،

صلى الله عليه   أي يجتهد في تحسيّ الصلاة فيما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر إذن النبي 
أما من حيث وقوعه   ولخفائه من حيث مكانه، وسلم سماه الشرك الخفي لخفائه، لخفائه من حيث وقوعه

فلأنه يتسلل إلى القلب وقد لا يتنبه له المؤمن، وأما من حيث مكانه فلأن مكانه القلب مكان السر، وسماه 
 .صلى الله عليه وسلم بشرك السرائر  النبي

 
 

وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك  
 الأصغر

 قالوا :وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟

قال :الرياء يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا  
 فانظروا هل تجدون عندهم جزاء{

 أحمد بإسناد جيد وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد وغيره  رواه
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:} إن أخوف ما  في هذا الحديث الصحيح، عن محموم بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

 أخاف عليكم الشرك الْصغر{ 

فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الْصغر، سماه الشرك الخفي وسماه شرك السرائر وسماه الشرك   
الْصغر، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الْمة من هذا الداء الخبيث رإن أخوف ما 

دليل على أن الريَء من أقبح  أخاف عليكم الشرك الْصغر وهذا ليس حصرا للشرك الْصغر في الريَء وإنما
 ما يكون من الشرك الْصغرر وقد قدمنا بأن يسير الريَء لا يخرج من الدين لكنه شرك أصغر

وهنا يناسب أن نقول إن كثيرا من أهل العلم يرون بأن الْصغر لا يقع تحت المشيئة ولا يغفره الله عز وجل  
وسلم شركا تدخل في قول الله عز وجل:} إن الله لا يغفر لمن شاء بل يرون أن ما سماه النبي صلى الله عليه 

أن يشرك به{ وعليه فإنه لابد أن يعذّب به يوم القيامة وإن لم يخلد بسببه في النار ومن أهل العلم من يقول 
 :لا ، 

فالشرك الْصغر من جنس الذنوب دون الشرك الْكبر يقع تحت المشيئة لكن الشأن أن أمر الريَء أمر عظيم 
ن من علماء السنة من يقول:} إنه لا يغفر وأن صاحبه لابد أن يعذب إن مات عليه ولم يتب قبل فإ

 موته{، فالْمر جد خطير وإن كان المرجح عندنا أنه من جنس الذنوب التي تقع تحت المشيئة،

 قالوا :وما الشرك الْصغر يَ رسول الله؟  

اء يقولون الشرك الْكبر مخرج من الملة وشرك بعض الإخوة يسألني ما ضابط الشرك الْصغر؟، العلم  
  أصغر،

 ضابط الشرك الْصغر: 

  كل ذنب سمي في النصوص شركا ودل الدليل على عدم خروج صاحبه من الملة،  

كل ذنب سمي في النصوص، في القرآن والسنة، شركا ودل الدليل على عدم خروج صاحبه من الملة فإنه   
 شرك أصغر 

  وكل ذنب كان ذريعة للشرك الْكبر فهوشرك أصغر، 
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:الذبح لله عند قبر الرجل ومثال الثانِ :الريَء فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الْصغر مثال الْول  
الصالح ، الذبح لله عند قبر الرجل الصالح من الشرك الْصغر، لْنه ذريعة للوقوع في الشرك الْكبر، فإنه لو 

بل إن الرجل قد يأتي ويذبح لله عند قبر الرجل الصالح ثم   أن يذبح لصاحب القبر،  زمان يوشكتقادم ال
 يبتلى فيتحقق له شيء فيقع في قلبه فيأتي فيذبح للرجل الصالح فيقع في الشرك الْكبر، 

 قالوا: وما الشرك الْصغر يَ رسول الله؟ قالوا :الريَء  

 أقبح صور الشرك الْصغر فإن تخصيصه بالذكر دليل على سوءه،وهذا دليل على أن الريَء أقبح أو من 

قال :الريَءر يقول الله عز وجل :إذا جزى الناس بأعمالهم، أي يوم القيامة للمرائيّ اذهبوا إلى الذين كنتم    
 تراؤون في الدنيا

ويوم القيامة يفر   ،، كنتم تراؤون الناس فاذهبوا إليهم فإنهم محشورون معكم، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء
المرء من أبيه يفر من أخيه ويفر من أمه ويفر من زوجته ويفر من أبنائه فكيف يعطي من راء اه في الدنيا، 
هو لا يملك في الآخرة شيئا إلا حسناته فو جاءه قال: يَ بني حسنة واحدة أدخل الجنة، يقول :نفسي 

مع كشفهم   قير لهم والتصغير لهم يوم القيامة أنهنفسي ومعنى هذا: أنهم لا يجدون جزاء وهذا من التح
وفضحهم يأمرهم الله عز وجل تحقيرا وإذلالا لهم أن يذهبوا إلى الناس الذين راءوهم في الدنيا ليطلبوا منهم 

 .الجزاء ولم يجدوا
 
 

 :وعن أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
رإذا  ع الله الأولين والآخرين ليوإ القيامة ليوإ لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله ص 

 أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك{ 
 التفسير من جامعه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقيرواه الترمذي في 

 

 
 في هذا الحديث وقد حسنه الشيخ ناصر 
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وهو يوم صلى الله عليه وسلم:} إذا جْع الله الْوليّ والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه   يقول النبي 
نادى مناد، من كان أشرك في عمله لله أحدا، فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الجزاء 

 الشرك{ 

كان شركه شركا أصغر، فالذي يذبح للرجل   وهذا يشمل كل من أشرك بالله سواء كان شركه شركا أكبر أو 
الصالح هذا شرك أكبر يخرج به من ملة الإسلام ينادى يوم القيامة أطلب ثوابك من الرجل الذي أشركت  

 به، وكذلك الشرك الْصغر فالذي يراءي ينادى يوم القيامة أن يطلب ثوابه من الناس الذين راءاهم،

 قال :فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك  

معنى أغنى الشركاء :أي فيما يفعله المشركون وإلا فالله أحد، سبحانه وتعالى، لا شريك له لكن المشركيّ   
الشركاء من حيث وقوع الشرك به لا من حيث أن له شريكا بل الله عز وجل الغني   يشركون به فالله أغنى

تنضاف قوة شريكه لقوته ليحقق  الغنى المطلق، والمعلوم أن الإنسان إنما يتخذ شريكا لضعفه يريد أن
يعني لو أن إنسانا يعلم لو أنه انفرد بالعمل لحقق مراده غاية التحقيق لما اتخد شريكا يشاركه في   المقصود،

أما الله عز وجل فهو   عمله لكن الإنسان إنما يتخد الشريك لْنه يحتاج إليه ليحقق مراده فهو يجد ضعفا
الى وكل الكون بذراته وآيَته الكبرى بحاجة إليه ومفتقر إليه سبحانه  الغني الغنى المطلق سبحانه وتع

أغنى الشركاء على ما يقع من   فهو أغنى الشركاء عن الشرك ومعنى أغنى الشركاء عن الشرك،  وتعالى،
فالله غني عن المشاركة لْنه غني الغنى المطلق والقوي   الكفارر عن الشرك :أي عما يشرك به وعن المشاركة،

سبحانه وتعالى الذي تفتقر إليه الخلائق، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق فهو غني عن المشاركة و غني 
عن العمل الذي وقع فيه الشرك، والله عز وجل غني عن عمل العباد صالحه وباطله، لكن الله عز وجل 

بريء منه ويستحق صاحبه  كلّف عباده بالعمل الصالح ويثيبهم عليه رأما العمل الباطل فإن الله عز وجل
 العقاب والخذلان.

 .فمعنى عن الشرك :عن المشاركة وعن العمل الذي يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى 
 

 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ر قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن 
 بريء وهو للذي أشرك{ الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
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 رواه ابن ماجه واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي ورواة ابن ماجه ثقات
 
في هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:} قال: الله  

 عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك { 

الشركاء عن المشاركة وعن العمل الذي يقع فيه الشرك فمن عمل لي، وانظر فمن على ما فسرناه، فالله أغنى 
عمل لي عملا فهنا لم يكن العمل لغير الله خالصا، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، أنا 

 منه،

 الضمير يحتمل ثلاثة أمور: 

 نه بريء وهو للذي أشرك، فأنا م  الْمر الْول: العمل فأنا منه بريء أي من هذا العمل، 

والْمر الثانِ :فأنا منه بريء أي من العامل، من جهة عمله هذا فلن يكون له عندي ثواب وإنما له العقاب 
 ويطلب ثوابه ممن لا يملك الثواب وهو الذي أشرك، 

يشرك من  والْمر الثالث: فأنا منه أي من الذي أشركه معي لكن هذا ضعّفه العلماء لماذا ؟لْن الإنسان قد
لا ذنب له، كما عبد بعض الناس الْنبياء فأشركوا بالله ، النبي ليس له ذنب ما أمروا إلا بالتوحيد، وكما 

أشرك بعض الناس في قبور الصالحيّ، رجل صالح كان يعمل لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
لملائكة هناك من يعبدهم الناس المؤمنون في مات أصبح الناس يذبحون لقبره ويذبحون له، لا ذنب له، ا

المساجد هناك من يرائيهم، لكن لا ذنب لهم،، فلا يستقيم أن يعود الضمير على الذي أشرك لْن الله عز  
 وجل لا يكون بريئا منه بإطلاق، 

ذا كان إذن هو يعود على العمل فالله منه بريء ويعود على العامل فالله منه بريء من جهة عمله هذا إلا إ
مشركا شركا أكبر فالله منه بريء والعياذ بالله وهو للذي أشرك فكأنه تَحّض للذي أشرك ففيه العقاب 

 .وليس فيه ثواب بل فيه الخزي والعار والفضيحة والتصغير والتحقير والعقاب يوم القيامة
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 :وروى البيهقي عن يعلى بن شداد عن أبيه قال  
 "النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغركنا نعد الرياء في زمن "
 

 فصل 
 :عن أبي علي رجل من بنّ كاهل قال

 :خطبنا أبو موسى الأشعري فقال
ريا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقاإ إليه عبد الله بن حزن وقيث بن 

و غير مأذون ، فقال: بل أخرج مما المضارب فقالا والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أ
ريا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى :قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوإ فقال

 من دبيب النمل
فقال له :من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟قال  قولوا 

 بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه{{ :اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك
 رواه أحمد والطبرانّ ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح

 وأبو علي وثقه ابن حبان ور أر أحدا جرحه
 

 
 وهذا حسنه الشيخ ناصر الْلبانِ.

فقال :يَ أيها الناس اتقوا   قال: أبوعلي خطبنا أبو موسى الْشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، 
هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، وجاء في رواية على الصخرة الصماء، أخفى من دبيب أي احذروا 

 النمل، 

مع لها صو ؟ ما تسمع لها صو . دبيب قال بعض أهل العلم:} صوت سير النمل{، النملة لو تسير تس
وقال بعض أهل العلم :}أثر النمل{ إذا سارت على الصخر هل تبقي أثرا تراه؟ لا تبقي ولا مانع من 

 الْمرين فلا يُسمع ولا يرُى، لا يسمع صوت سيرها ولا يرى أثر سيرها، 

 ائه وجاء في الرواية الْخرى: كما قلنا على الصخرة الصماء وهذا تأكيد لشدة خف 
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 فقام إليه عبد الله بن الحزن وقيس ابن المضارب فقالا : والله لتخرجن مما قلت،

  أنت ذكرت أمرا عظيما،  أي لتقيمن دليلا على ما قلت،  

 أو لنأتيّ عمر رضي الله عنه مأذونا لنا أو غير مأذون، 

 نأتي عمر وندخل عليه، في خلافة عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه شديد في الحق 

 فقال رضي الله عنه :بل أخرج مما قلت، 

 عندي الدليل  

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:} يَ أيها الناس إحذروا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب  
 النمل{

 صلى الله عليه وسلم، فهو قال ما قاله رسول الله 

 فقال: من شاء الله أن يقول فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟  

 كيف نتقيه وهو خفي جدا،   

 فقال صلى الله عليه وسلم :قولوا:} اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم{

 علمه،اللهم إنا نلجأ إليك ونعتصم بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا ن 

وهنا فائدة : طبعا الفائدة الْصلية أن الإنسان يقول هذا إذا خاف الريَء، والمقصود: أنه خفي قبل وقوعه  
وإلا بعد وقوعه فإن الإنسان يعرف والعياذ بالله أنه راءا، لكن الشيطان يقود الإنسان إليه قيادة خفية فلا 

ل كيف هو أخفى من دبيب النمل والإنسان ولذلك بعض الناس سأل وقا  يشعر الإنسان إلا وقد وقع،
يقصد أن يمدح؟ نقول :هو أخفى من دبيب النمل في الطريق إليه، فالشيطان يسوق الإنسان إليه بطريقة  

خفية حتّ لا يشعر إلا وقد وقع، وإلا إذا وقع فالإنسان يدرك والعياذ بالله أنه إنما زينّ صلاته من أجل نظر 
نظر الناس، فالذي يخاف من الريَء يقول:} اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك  الناس أو زينّ عمله من أجل

 بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه{،

هنا فائدة ذكرها أهل العلم وهي :}أن استغفار الإنسان الصادق ينفعه ولو لم يعلم بالذنب{، أعني  
قع في ذنب لا يشعر به ولا يشعر أنه وقع في الإستغفار الصادق ينفعه ولو لم يعلم بالذنب فإن الانسان قد ي
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الذنب، ولذلك الإنسان قد يقول الكلمة من سخط الله لا يشعر بُا يهوي بُا في النار كذا وكذا خريفا فإذا 
استغفر صادقا من ذنوبه فإن هذا الإستغفار ينفعه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:} ونستغفرك لما لا 

تغفرك لما لا نعلمه وفيه أيضا أن الإستغفار يدفع الذنب قبل وقوعه فالعبد كثير نعلمه {،قولوا :ونس
 الإستغفار يحفظه الله من كثير من الذنوب،

: أنه يمحي به الذنب بعد وقوعه سواء علم به الإنسان أو لم يعلم، ويدفع به الذنب قبل من فوائد الإستغفار 
 وقوعه، وقلنا يَ إخوة إن هذا هو الإستغفار الصادق، 

 وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإستغفار ثلاثة أنواع: 

 وهذا أكمل أنواع الإستغفار  استغفار مع توبة، 

 ف من الله ولو من غير توبة، وهذا ينفع إن شاء الله ويمح الله به الذنب إن شاءواستغفار صادق منبعه الخو  

يستغفر بلسانه وقلبه لا يشعر بالذنب ولا   واستغفار الكذابيّ وهو استغفار اللسان من غير شعور القلب، 
ام، يقول: يريد أن يستغفر، كما قلت لكم تأتي الإنسان يشرب الدخان وتقول له اتق الله يَ أخي هذا حر 

 استغفر الله ويشرب السجارة هذا استغفار الكذابيّ لا ينفع بشيء

فهذا من فضائل الإستغفار. و بُذا نكون قد فرغنا من كتاب الإخلاص وإن شاء الله سنبدأ في كتاب  
شرطا عظيم لو أن الْمة فقهته لنالت خيرا عظيما ألا وهو كتاب السنة والإخلاص روالسنة التي بمعنى المتابعة 

 .قبول العمل
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 السنة كتاب
 
أي هذا موضع أجْع لك فيه أحاديث السنة، والمصنف رحمه الله بدأ بكتاب الإخلاص ثم ثنى بكتاب السنة  

وهذا من فقهه، لْن الله عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته فقال سبحانه : "وما خلقت الجن والإنس إلا  
دين" وعبادة الله لها شرطان، لا تقبل ولا ليعبدون" وقال سبحانه :" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصيّ له ال

 تصح إلا بُما ،
 ، وسلم عليه الله صلى الله لرسول والمتابعة  لله الإخلاصوهما :  

يقول ربنا :"فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا" فمن كان يرجو لقاء ربه 
والعمل الصالح هو الذي   فوز عند لقاء الله فليعمل عملا صالحا،ويعلم أنه سيلقى الله عز وجل ويريد أن ي

جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعلم العمل الصالح إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 ولا نعلم صفة العمل الصالح إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف هيئة العمل الصالح إلا
من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم زمان العمل الصالح إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا نعلم مكان العمل الصالح إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعمل عملا صالحا، فهذا أمر 

 باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 أحدا وهذا الإخلاص بأن يعبد العبد ربه مخلصا له وحده سبحانه وتعالى  ولا يشرك بعبادة ربه

فالمصنف بدا بكتاب الإخلاص ثم ثنى بكتاب السنة وذلك أن كل عبادة لابد فيها من هذين الحقيّ المتعلقيّ 
توجد فيها بالشهادتيّ العظيمتيّ، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ، كل عبادة لابد أن 

ها ن الشهاد ن بُذين الحقيّ العظيميّ، فالإخلاص هو الحق المتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله هو حق الله 
علينا فيبدأ به والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وهو أعظم 

ادة أن محمدا رسول الله، أن يتبع صلى الله عليه وسلم حقيق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شه
واتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق محبة العبد لله ودليل على صدق محبة العبد لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وآية على علامة حب الله للعبد، وسبب لمغفرة الذنوب :"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونِ يحببكم  

 ويغفر لكم ذنوبكم" قل إن كنتم تزعمون وتدعون أنكم تحبون الله، فعلامة صدق محبتكم لله أن تتبعونِ، الله
 أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا علامة صدق محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ليس الصادق لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزعم بلسانه  
ثم يتتبع الْعمال التي لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليها فيقع في البدع وهو يدندن 
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أنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم روإنما علامة صدق المحبة أن العبد يبحث ما   بلسانه
الله عليه وسلم ؟فيفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف توضأ كيف  الذي فعله رسول الله صلى
 وأما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتّكه،  صلى كيف صام كيف حو،

فاتبعونِ يحببكم الله، فمن وفقه الله لصدق الإتباع في مظهره في عباداته في جْيع أموره في أخلاقه، في معاملة  
علامة على أن الله يحبه وسبب لمغفرة الذنوب، ولذا فالمؤمنون الصادقون يعظمون السنة تعظيما  الناس فهذه

شديدا ويقفون عند حدودها ولا يتجاوزونها أبدا، لْن الله عز وجل أكمل الدين وأخبرنا وهو أصدق الصادقيّ 
الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبيّ " ولْن النبي صلى دينكم لكم أكملت اليومسبحانه وتعالى فقال عز وجل :"

وجاهد في الله حق الجهاد فما خان صلى الله عليه وسلم ولا نقص والله ما نقص حرفا ،و الله ما ترك حرفا 
مما بلغ به إلا بلغنا إيَه بأتم بلاغ وأحسنه وأعذب كلام وأكمله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يصدق كلام 

النبي صلى الله عليه وسلم} اليوم أكملت لكم دينكم{، ويؤمن إيمانا جازما  الله أن الدين قد كمل في زمن
بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله، فإذا كان ذلك كذلك فكيف يحدث أمرا بعد النبي صلى الله 

ليس من  عليه وسلم؟ فإنه يوقن أن ما جاء من أمر يحدث على أنه عبادة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
 الدينر ولهذا سلفنا الصالح كانوا يعظمون السنة ويذكرون السنة في كتبهم. 

 :الطريقة  اللغة في والسنة 
العقيدة    منها العقيدة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،   :معان  فلها  العلماء  لسان  في  وأما

سميها العلماء فيقولون كتاب السنة ويذكرون فيه الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ي
أحاديث العقيدة وآثار العقيدة الثابتة ويقابل السنة هنا العقائد المنحرفة، فالسنة بمعنى العقيدة الصحيحة 

يقابل السنة العقائد المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أحدثه الناس لما دخل   الثابتة،
صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة لا يختلفون فيها   على المسلميّ فإن المسلميّ تركهم النبيالمنطق 
على هذا الصحابة والتابعون إلي أن أدخل المنطق اليونانِ وترجم إلى العربية فيما سمي بدار الحكمة فبدأ    وظل

جديدة تخالف ما كان عليه  بعض المسلميّ يدخلون المنطق في عقائدهم فحصل الإختلاف وحدثت عقائد
 الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه تقابل السنة بُذا المعنى. 

صلى الله عليه   صلى الله عليه وسلم في العبادة، إتباع رسول الله   كما أن السنة تطلق بمعنى الإتباع لرسول الله
اع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في العبادة يسمى عند العلماء سنة، فيقال عليك بالسنة :أي إلزم اتب

 في العبادة
 وهذه السنة تقابلها البدعة فيقال سنة وبدعة . 
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صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خِلقية أو   وتطلق السنة بمعنى كل ما ثبت عن النبي 
فة خلقة الرسول صلى الله خُلقية،  تقرير أي أنه يعلم بالشيء فيسكت، فيقر عليه أو صدة خلقية فيها ص

 . عليه وسلم أو خلقية فيها ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
أقول إن السنة تطلق بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 

ق النبي صلى الله خلقية وصفت بُا خلقة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أو خلقية أي وصفت بُا أخلا
 عليه وسلم، فهذه تسمى سنة. 

ما فعله النبي صلى   وتطلق كذلك السنة بمعنى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حث عليه من غير إلزام،
الله عليه وسلم يسمى سنة والْصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة يثاب فاعله ولا يعاقب  ركه 

ل على الوجوب يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلا أن يدل دلي
ويرفع يديه عند الهوي إلى الركوع، الرفع هذا سنة ،من جاء به نال الفضل والثواب وتشبه بالنبي صلى الله عليه 

ته برسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته ومن تركه حرم نفسه الثواب وأن يكون متشبها في حركته في صلا
 فيسمى سنة  وسلم لكنه لا يأثم بُذا،

 وكذلك كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه من غير إلزام فإنه يقال إنه سنة.  
و يقابل السنة هنا الواجب وهو ما أمرنا به أمرا لازما أو دل الدليل على لزومه بأي طرق من طرق الدلالة ، 

فريق المسلميّ بيّ هذه المعانِ قادهم إلى الخطىء في الْحكام، يعني بعض الناس يسمع قول عالم إن عدم ت
إعفاء اللحية سنة وإن رفع الثوب إلى الكعبيّ سنة ويسمع من عالم آخر أن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب 

ا فلا عقاب عليه هذا لم يعرف  ركه، فيقول :إذن إعفاء اللحية سنة من جاء بُا فهذا طيب ومن لم يأت بُ
صلى الله عليه وسلم    العلماء عندما يقولون:} إعفاء اللحية سنة{ يعني :أن هذا ثبت عن النبي   معانِ السنة،

بل إعفاء اللحية واجب للأوامر الصحيحة الدالة على هذا وقد قلت    ولا يعني أن هذا فضيلة يمكن أن يتّك،
صلى الله عليه وسلم   سيرة والتاريخ فما عرفنا فاضلا في  ريخ الإسلام من محمدمرار وتكرارا لْحبتي :قرأنا ال

إلى الصحابة إلى التابعيّ إلى الْئمة الْربعة إلى  ريخ الإسلام إلى قريب ما وجدنا فاضلا يذكر في  ريخ 
ضل أهل الإسلام أما الإسلام إلا ويوصف بلحيته، وأنه ملتحي، فإعفاء اللحية مع كونه واجبا فيه التشبه بأفا

حلق اللحية فما عرف عن فضلاء أهل الإسلام أبدا، وللأسف ابتلي به المسلمون لما رأوا الكفار يحلقون، 
وأدخل عليهم الكفار في بلدانهم أن حلق من النظام ومن النظافة والرجل يعني يوصف بكذا إذا كان يحلق 

  لحيته فأصبحوا يفعلون هذا،
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الشاهد هذا جاء للبيان. يَ إخوة السنة لها معان كثيرة ونحن نسمع الآن حتّ بعض المعمميّ في وسائل  
الإعلام يغ  المسلميّ، يقول :هؤلاء يأمرونكم بإعفاء اللحية وتقصير الثياب وكذا وكذا وقد نص فلان على 

أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه و نص فلان على أنها سنة والذين نصوا على أنها سنة يعنون   أنها سنة،
وسلم و لا يعنون السنة بالمعنى الْصولي فينتبه يَ إخوة لهذا و نحفظ هذه المعانِ للسنة، وأن السنة تأتي بمعان  

 متعددة في لسان العلماء. 
كذلك السنة تطلق على فهم السلف لما في الكتاب و السنة ففهم السلف لما في الكتاب والسنة يسمى 

عند علمائنا، ولذلك نجد أن العالم يقول كتاب السنة ثم يورد آثارا عن الصحابة فهموا بُا ما في  سنة
 .الكتاب والسنة فهذا أيضا يسمى سنة في لسان علمائنا

 .وهذا الكتاب عقده المنذري للتّغيب في التمسك بالكتاب والسنة والحذر من مخالفة الكتاب والسنة
 
 
 .ب والسنةالترغيب في اتباع الكتا 

 
 .هذا من قول الحافظ ابن حجر وليث من قول الحافظ المنذري

 
 :عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال
وسلم موعظة وجِلت منها القلوب وذرفت منها العيون   وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله

بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر فقلنا يا رسول الله كأنّا موعظة مودع فأوصنا قال:ر أوصيكم 
عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنف وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

 عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة{
 .حسن صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث

 
 
هذا الحديث الصحيح، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز فوائد، فقد قال العرباض بن سارية  

 رضي الله عنه: 
 وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وجاء في بعض الروايَت ما يدل على أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الفجر وأخد منها العلماء أنه يشرع 
للعالم والواعظ أن يعظ الناس بعد الصلاة على أن يتخولهم بالموعظة فلا يثقل عليهم فيعظ بعد الفجر ويعظ 

الله عليه وسلم كان يتخول وبعد غد كذلك، فإن النبي صلى   بعد الظهر ويعظ بعد العصر وغدا كذلك
 الصحابة، 

أنظروا يَ إخوة المتكلم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي آ ه الله جوامع الكلم والمخاطب من؟ 
صلى الله عليه وسلم، ومع   صلى الله عليه وسلم الذين كادوا أن يقتتلوا على واضوء النبي  صحابة رسول الله

ة مخافة السآمة عليهم، فيشتّط في الموعظة أن يراعي الواعظ حال السامعيّ فيختار ذلك كان يتخولهم بالموعظ
الوقت المناسب فإذا كان الفجر يشق على الناس فلا يحرجهم و يقوم ويتكلم فيتحرجون من الخروج، وإذا كان 

سأموا ويملوا العصر يشق على الناس فلا يحرجهم و هذا من آداب الوعظ أن يتخول الناس بالموعظة حتّ لا ي
 فيكثر فيملوا أي يلقي عليهم في وقت لا يناسبهم فلا يستفيدوا. 

 قال :وعظنا
والوعظ: هو النصح والْمر بالطاعة وقد يطلق الوعظ على التخويف والتذكير بما عند الله، الْصل في الوعظ  

أنه النصح والْمر بالطاعة والنصح بالطاعة وأحيانا يطلق الوعظ بمعنى أخص وهو التخويف يعني أن يعظ 
 ب أو عقاب فتسمى موعظة. الإنسان الناس بما يخيفهم ويليّ قلوبُم ويذكرهم بما عند الله من ثوا

 صلى الله عليه وسلم موعظة وفي رواية موعظة بليغة  وعظنا رسول الله
 ومعنى بليغة أنها موعظة  مة في لفظها وحسنها وما فيها فهي بليغة من جهة البلاغة وبليغة من جهة المبالغة،  

لكلام بالمقصود مع فصاحته، ضابط بليغة من جهة البلاغة فهي بليغة في لفظها، والبلاغة ضابطها تحصيل ا
البلاغة في الكلام، تحصيل المقصود من الكلام مع فصاحته فهذا الكلام يقال إنه بليغ ولا شك أن كلام 

يلذ للسامع ويقر   صلى الله عليه وسلم كله بليغ، يحصل المقصود مع فصاحة الكلام وعذوبة العبارة،  النبي
صلى الله عليه وسلم بالغ في تحسينها    بليغة أيضا من المبالغة أي :أن النبيفي القلب إذا لم تكن هناك موانع، و 

 وفي جْعها للخير
 موعظة بليغة وجلت منها القلوب  

 أي :خافت القلوب وخشعت
 وذرفت منها العيون 
 : دمعت العيون أي 
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عيون{ فبدأ بالقلوب والحظ هنا يَ أخي أن العرباض رضي الله عنه قال:} وجلت منها القلوب وذرفت منها ال 
ثم بيّ حال العيون لماذا ، لْن بكاءهم صادق مبني على خشوع القلب فخشع القلب فذرفت العيّ، وهذا 
يَ إخوة يدل على زكاء قلوب الصحابة وعلى صفاء قلوبُم وأنهم لما سمعوا الموعظة من رسول الله صلى الله 

 عظ رسول الله صلى الله عليه وسلمعليه وسلم وجلت قلوبُم وخشعت وذرفت عيونهم ودمعت لو 
 قال :فقلنا :يَ رسول الله كأنها موعظة مودع 
 كأنك تودعنا، فليس هذا من شأنك المعتاد، زدت في البلاغة زيَدة، كأنك تودعنا   
والمعلوم يَ إخوة أن المودع يحرص علي وصية من يودعه بما ينفعه، فقالوا يَ رسول الله كأنها موعظة مودع وكأن  

يشعر أن هذه الموعظة كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن هذا صريحا، لْن النبي  هذا
صلى الله عليه وسلم سكت وهم قالوا :كأنها موعظة مودع، يشعر وليس صريحا أن هذا كان في آخر حياة 

 النبي صلى الله عليه وسلم.
 فأوصنا  
الخير والعلم، وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة بليغة جْع   سبحان الله، أنظروا حرص الصحابة على 

فيها الخيرات، لكن لما شعروا أنها كأنها موعظة مودع، قالوا: أوصنا، زدنا خيرا وهكذا طالب العلم ينبغي أن  
 يكون حريصا على العلم وعلى الإستفادة من العلماء، وإذا لقي العالم حرص على أن يستخرج منه خير ما

إشرح لنا هذا الكلام وكان حذرا أن يخرج من العالم كلمة قد تسبب شرا ، عكس ما يقع من   عنده. حدثنا،
بعض الناس اليوم، يلقى العالم الذي تضرب له أكباد الإبل بل للأسف أن بعض الناس يأتي من آخر الدنيا 

إلى شيخ تضرب له أكباد الإبل فلا  يأتي بالطائرة يأتي من أي بلد من بلدان المسلميّ قد يأتي من أمريكا 
يأتي بسؤال إذا سمعت هذا السؤال قلت :سبحان   إنما  يقول له :حدثنا ولا يَ شيخ نريد أن نقرأ عليك متنا

سائل أو طالب العلم إذا لقي العالم ينبغي أن يحرص على   الله كأنه ركب للفتنة. وما هكذا يكون الحال،
ما عنده ، كم ستجلس عند العالم وكم سيبقى العالم؟ وإن إحتجت إلى  الوقت حتّ يستخرج من العالم خير

شيء وأنا أوصي بُذا يَ إخوة خاصة في هذا الزمان، فلا تسل في مكان عام، ولا بحضور أحد ولا تسجل 
ثم تطير بُا الناس في لحظة وتحدث شرا،   ،بعض الناس يأتي في الطريق، يَ شيخ ما كذا فالشيخ يقول :كذا،

ن جهة الشيخ ولكن من جهة فهم الناس أو من جهة أن الشيخ قال كلاما له ما يخصصه ولكنه لم  ليس م
 يقع، فأنا وصيتي لمن يريد الحق إذا احتجت إلى سؤال من عالم 

إنسان يسير في   : لا تسأل في مكان عام، الْماكن العامة الذي يغلب على الجواب أن يكون مقتضبا،فأولا
)أو( كذا، ولا تسل أمام الناس لْنك أنت تفهم ما تريد وتفهم من الشيخ وتكتفي وتنقل ما ينفع،   ولاالطريق  
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 يأتي وينقل الكلام نقلا ولا يدري عن بساط الحال، ثم  لكن الذي يسمعك قد لا يدري عن القصة أصلا،
يؤدي إلى شر ولا تسجل أيضا إحفظ واعرف الجواب والحمد لله. لْن الواقع اليوم يَ إخوة أن كثيرا من الإخوة 

 يحملون أنفسهم ذنوبا عظيمة كثيرة بمثل هذه الْسئلة
سؤال بطريقة إذن إذا لقيت العالم فاستخرج منه خير ما عنده وإذا أردت السؤال فاحرص على أن يكون ال 

 تحقق النفع ولا يتّتب عليها ضر
قالوا: فأوصنا، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من  

يع  منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشيّ من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، 
 بدعة ضلالة.  فإن كل وإيَكم ومحدثات الْمور

كيف يستقيم العبد، بتحقيق هذه الْمور الْربعة ، أصول الْمن هذه    هذه الْمور الْربعة أصول الإستقامة، 
أصول أمن القلب وهذا خير أمن فإنه لو اجتمعت جيوش الدنيا تحمي الإنسان وقلبه خائف لا   الْربعة،

ن الناس فيما بينهم، كذلك أصول الْمن على الدين يكون آمنا، فخير الْمن :أمن القلب كذلك أصول أم 
فيكون آمنا على دينه إلى أن يموت، هذه الْمور الْربعة    وهذا أعظم أمن :أن يأمن الإنسان على دينه،

أصولها، قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله لْن تقوي 
فإن تقوى الله جالبة للخير مانعة من الشر، تقوى الله سبب لخيرك أيها الإنسان وسبب  الله أصل كل خير،

لخير غيرك أيها الإنسان، وسبب لمنع الشر عنك وسبب لمنع شرك عن غيرك تقوى الله، قليلة المبنى عظيمة 
، تقوى الله كما المعنى نسمعها من الخطباء في كل حيّ، ولكن الشأن في الفهم والعمل، أوصيكم بتقوى الله

قال العلماء :}جْعت تحت رايتها كل خير في الدنيا والآخرة {فلن تنال خيرا في الدنيا يكون خيرا حقيقة لك 
ولن تنال المفازة والخير    إلا بتقوى الله، المال في الدنيا لن يكون خيرا لك إلا إذا كنت متقيا لله سبحانه وتعالى،

 ى الله.يوم القيامة وفي الآخرة إلا بتقو 
: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تتّك معصية الله علي نور من الله الله  تقوى  ومعنى 

 تخاف عقاب الله
 أن تعمل بطاعة الله فتكون من العامليّ بالطاعات 
 ريقك مضيء بالدليلعلى نور من الله بالدليل ليس ابتداعا ولا تشددا ولا تشدقا وإنما على نور من الله فط 
ترجو ثواب الله لا تنظر إلى المخلوقيّ و لا إلى ما في أيدي المخلوقيّ وإنما ترجو ثواب الله فكأنك عندما  

تعبد الله تخلو بالله ، لْنك تعبد الله كأنك تراه، فتّجو ثواب الله، ينتهي عندك الناس كأنه لا يوجد أحد، 
تصوم كأنك وحدك لا يعلم بذلك إلا الله، تتصدق كأنك   الله، تصلي في المسجد كأنك وحدك لا يراك إلا
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وحدك ترجو ثواب الله وأن تتّك معصية الله على نور من الله بالدليل ليس من باب التشدد عليك وعلى 
الناس، بعض الناس إذا رأى الْمر لا يعجبه قال :أظن أنه حرام، ما يجوز" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 

ل وهذا حرام". الله سماه كذبا حتّ بعض طلاب العلم إذا عرض عليه الشيء وصورته، يعني الكذب هذا حلا
أنه حرام، فلا يجوز أن تحرم على    هاه، يقول :الظاهر أنه حرام، لا حرام حرام، ما يجوز حتّ يدل الدليل على

 نفسك ولا على أهلك شيئا إلا إذا دل الدليل على أنه حرام.
ب آخر لا تتّك الشيء لْنه حرام ولكن تتورع عنه لما فيه من شبهةر تتورع عنه لْنك أما الورع فالورع با 

تخاف أن يؤدي إلى حرام هذا ورع، لكنك لا تصفه بكونه حراما ، يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
بيني وبيّ الحرام   إنِ لْجعل   يقول:} إنِ لْجعل بيني وبيّ الحرام ستّة لا أخرقها{، وفي رواية }ولا أحرمها{،

ستّ؛ يعني :حاجزا من الحلا، أترك بعض الحلال ليكون حاجزا بيني وبيّ الحرام، يقول :لا أخرقها، لْنه إذا 
خرقها، أوشك أن يقع في الحرام وفي رواية بدل لا أخرقها، ولا أحرمها، يعني :أنا أتركها ورعا حتّ أبتعد عن 

 ا حرام الحرام فلا أقع في الحرام ولا أقول :إنه
إذن أن تتّك معصية الله علي نور من الله، تخاف عقاب الله، فأنت تخاف الوقوف بيّ يدي الله عز وجل و  

أن الله عز وجل سيكلمك ليس بينك وبينه ترجْان، فتخاف من هذا الموقف العظيم وتخاف من عقاب الله 
ومن علامات التقوى في العبد، أن تجده محبا   سبحانه وتعالى فتتّك معاصي الله إذا فعلت هذا فهذه تقوى،

 للخير والْخيار، 
 من علامات التقوى في قلبك أن تجد قلبك يحب الخير ولو لم تفعله، تحب الخير وتحب الْخيار من عباد الله،

 ومن علامات التقوى في القلب :أن تجد نفسك مبغضا للذنب حريصا على البعد عنه كما قال القائل: 
 خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها مجرد أن تعرف أنه ذنب تبغضه، وتبتعد عنه ما تقف هل هو صغيرة أم كبيرة    

   وإنما تعلم أن الله نهى عنه ،
 خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى*** واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى

يسير في أرض ذات شوك، لن يغفل عن الْرض أبدا، يخاف من الشوك وكذلك أنت  ، كن في الدنيا كرجل
في الدنيا ما بيّ شوك الشبهات وشوك الشهوات، فاحذر الدنيا واحذر ما فيها من شوك، واصنع كماش فوق 

 أرض الشوك يحذر ما يرى ،
 لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 
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بالكبائر لا، يعرف أن فيه تقى يمنعه من الكبائر لكن يأتيه بالصغائر  بعض الناس كيف يغويه إبليس ما يأتيه 
صغيرة مع صغيرة    ويفتيه، يقول: الصغائر تكفرها الصلاة وأنت ما شاء الله تبارك الله تصلى الصلوات الخمس،

كبائر مع صغيرة يسود القلب بالذنوب، ويحب العبد الذنب، فيبدأ يتّقى به إبليس أو يتّدى به إبليس إلى  
 الذنوب.

وتقوى الله تَنعك من الظلم، وتكون خائفا من أن تظلم أحدا ولو بكلمة فهي مانعة لك من الشر، ولذلك  
من اتقى الله ار ح في حياته ولذلك و رد    من اتقى الله أمن قلبه،   نستطيع أن نقول أساس الْمن تقوى الله؛

فالذي    ره، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة{في الحديث :}من كانت الآخرة همه جْع الله عليه أم
 .يتقي الله يؤمن الله قلبه، وهي أساس لْمن الناس

 عبد عليكم تأمر وإن والطاعة والسمع 
السمع والطاعة للأمير الذي يتأمر عليكم سواء كانت ولايته عامة أو كانت ولايته خاصة، ولايته عامة  

كالخليفة ويلحق به بإجْاع العلماء اليوم: رئيس الدولة أو الحاكم أو الملك أو الْمير، من المسلميّ فإن العلماء 
ي له ما للخليفة وعليه ما على الخليفة ويدخل مجمعون على أنه في حال تعدد الْقطار فإن لكل قطر أميره الذ

في ذلك من أمره الْمير كأمير منطقة أو محافظ محافظة فيما جعل من تولية من جهة ولي الْمر والسمع والطاعة  
وإن تأمر عليكم عبد، من هو العبد، العبد هو الرقيق المملوك، والمعلوم يَ إخوة أنه لو كان هناك عبد مملوك 

حرار، أن الْحرار لا يرضيهم أن يتأمر عليهم عبد مملوك، إذن لماذا قال النبي صلي الله عليه لسيد وهناك أ
 وسلم وإن تأمر عليكم عبد؟  

فعليكم السمع والطاعة، وفي هذا    كالعبد على الْحرار،   معنى هذا :وإن تأمر عليكم من لا ترضون إمارته،
ستقر له الْمر أنه يجب أن يطاع وتستقر له الولاية ولو لم دليل يَ إخوة على أن المسلم إذا تأمر على بلد وا

تتوفر فيه الشروط، فإن الحرية شرط في صحة الولاية ومع ذلك النبي صلي الله عليه وسلم يقول:} والسمع 
والسمع والطاعة لولي الْمر المسلم تكون في غير معصية الله ،من الناس من    والطاعة وإن تأمر عليكم عبد{،

طاعة ولي الْمر حتّ يوجب أن يطاع في المعصية، ومن الناس من يفرط في طاعة ولي الْمر حتّ لا  يغلو في
فإذا جاءنا   يرى له طاعة، وأهل السنة علي النصوص يوجبون الطاعة لولي الْمر المسلم في غير معصية الله،

نا الله، يقول النبي صلي الله عليه وسلم وأطع  أمر الله الملزم وجاءنا أمر ولي الْمر الذي يخالفه قدمنا أمر الله،
:}على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 

 يعني: في هذه المعصية .  طاعة{
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أميركم  ولذا ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر أميرا علي قوم أو سرية ، فكأنهم أغضبوه فقال لهم :ألست 
؟قالوا: بلي قال :فاجْعوا حطبا فجمعوا حطبا كثيرا فقال: أوقدوا نارا فأوقدوا نارا كبيرة، قال :فادخلوها، 
ألست أميركم ويجب عليكم طاعتي أدخلوها، أنا آمركم بدخول النار، فأخد بعض القوم بحجز ثيابُم يريدون 

لم فقالوا منها فررنا، قالوا :إنما نطيع لنفر الدخول لعلمهوم بوجوب الطاعة، لكن منعهم بعضهم بحكمة وع
من النار فكيف ندخل في النار، النار عذاب إذن دخولها معصية لا يجوز لنا أن ندخلها فلما بلغ ذلك النبي 

والْحاديث يفسر   صلي الله عليه وسلم قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إ نما الطاعة في المعروف،
المعروف؟ هو ما ليس معصية، فإذا أمر ولي الْمر المسلم بأمر ليس فيه معصية لله وجب   بعضها بعضا، ما هو

علينا أن نطيعه كما يقولون بتعبيراتهم ولو لم نقتنع لْن النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا حدا لا يجوز أن 
 نتجاوزه ، على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية .

دين يَ إخوة لْنه الذي دلت عليه النصوص، لا نرجو من أحد ذرة من دنيا وقد خاب وخسر   نقول هذا، لْنه
 .هذه أوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم  من أراد بشرع الله حبة من الدنيا لكن هذا ديننا،

 والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يع  منكم، وفي رواية بعدي
 كثيرا  اختلافا فسيرىه من يع  منكم بعدي فيطول به العمر بعدي الخطاب لمن للصحابة، إن 
قال العلماء :}وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لْنه أخبر أن الإختلاف في الْمة سيقع قبل   

موت الصحابة جْيعا{ وقد وقع الْمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه من يع  منكم بعدي، وفي رواية 
ة وجْيلة :وهي أن ما بعد الفاء رتب و إنه، فإنه الفاء هنا لها فائدة قررها بعض أهل العلم وهي فائدة نفيس

علي ما قبلها ومعنى هذا أن تقوى الله والسمع والطاعة لولي الْمر المسلم في غير معصية الله تقي بإذن الله من 
شر الفتن ومن التفرق ومن الإختلاف المذموم، لكن إذا خفت التقوى وظهر المناوؤ لولي الْمر في ولايته 

، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رواية فإنه،} فإنه من يع  منكم بعدي ظهرت الفرقة وظهرت الفتن
فسيرى قلة في تقوي الناس ومناوءة لمن يتولى أمرهم فتقع الفتن ويقع الإختلاف {وإنه من يع  منكم فسيرى 

ا يطعنون في اختلافا كثيرا ، وسبحان الله في زمن عثمان رضي الله عنه قلت التقوى عند بعض الناس، وأخذو 
الخليفة الراشد الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتبسط مع 
الصحابة إلا مع عثمان ، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد حسر عن ركبته فدخل أبو بكر الصديق 

ر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عم  رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله،
على حاله، دخل عثمان قام النبي صلى الله عليه وسلم فغطى ركبته، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم :}ما 
ضر عثمان ما فعل بعد اليوم{ ظهر أناس قلت تقواهم فأصبحوا يطعنون فيه وينادون عليه بأمور الدنيا وجْعوا 
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يجمعون بطريقيّ، طريق الْموال وفيها السلطة و الوظائف و..، والنساء فجاءوا للناس  الغوغاء روالغوغاء
بطريق الْموال وجْعوا الناس حتّ قتل رضي الله عنه في داره في المدينة، جاء الغوغاء من مناطق متعددة حتّ 

كثير وغيره أن منهم من رأى   قتلوه في داره في المدينة وقطعوا أصابع نائلة زوجته، قطعوا أصابع زوجته وذكر ابن
وجهه مضيئا رضي الله عنه وأرضاه، كان يقرأ القرآن فقال قبحه الله :ما رأيت أحسن من وجه كافر مثل 

 فقلّت التقوى وظهرت المناوءة لولي أمر المسلميّ فوقعت الفرقة والخلاف و الشر   اليوم،
 وإنه من يع  منكم فسيرى اختلافا كثيرا 
 ماذا نصنع؟  طيب ما العلاج،  

 فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدييّ، تَسكوا بُا وعضوا عليها بالنواجد
سبب أن تعودوا إلي الةير وأن تسلموا من الخلاف و أن يقيكم الله شر الفتن، أن تتمسكوا بسنتي، سنة النبي   

يزيد الخلاف وأن تزيد الفتن وأن صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهدييّ، وسبب الشر وأن 
يظهر الشر في بلادكم وفي أحوالكم أن تتبعوا المحدثات وأن تتّكوا سيرة المتقدميّ، فيقودكم ذلك إلى الضلالة 

. 
 

هَا   ]عَن الْعِرْبَاض بن سَاريِةَ رَضِي الله عَنهُ قاَلَ وعظنا رَسُول الله صلى الله عَليَْهِ وَسلم موعظة وجلت مِن ْ
اَ موعظة مُودع فأوصنا، قاَلَ: أوصيكم بتقوى الله الْقُلُ  هَا الْعُيُون فَ قُلْنَا يَا رَسُول الله كَأَنَّّ وب وذرفت مِن ْ

والسمع وَالطَّاعَة وَإِن تَأمر عَليَْكُم عبد وَإنَّهُ من يعَش مِنْكُم فسيرى اخْتِلَافا كثيرا فَ عَلَيْكُم بِسنف وَسنة 
كُم ومحدثات الْأمُُور فإَِن كل بِدعَة ضَلَالَة[الْخلَُفَاء الرَّاشِدين المه هَا بالنواجذ وَإِياَّ  ديين عضوا عَليَ ْ

هذه الوصية العظيمة جامعة من حبيبنا و رسولنا صلى الله عليه وسلم جْعت أصولاا أربعة، لو تَسك بُا  
 المسلم لْمِنا و ساعُدا و كان من المفلحيّ؛

 أوصيكم بتقوى الله

 و قد شرحنا هذا الْصل العظيم، 

مر عالايْكُم عبد  ،و قد شرحنا هذا الْصل العظيم السمع واالطَّاعاة واإِن تأا

فا كثيرا  و بيَّنا هذا واإنَّهُ من ياع  مِنْكُم فسيرى اخْتِلاا
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 ف اعالايْكُم بِسنتي واسنة الْخلُافااء الرَّاشِدين المهدييّ

هذا بيانٌ لما يجب على المسلم لاسيما عند الإختلاف، لْنه قبل الإختلاف يكون هذا الْمر موجوداا أصلاا  
عليه وسلم والبُعد عن البدع، لكن إذا وقع الإختلاف فلا مخرج من شره صلى الله  و هو التمسك بسنة النبي

 إلاَّ بُذين الْمرين العظيميّ، و هذين الْصليّ الكبيرين.

]ف اعالايْكُم بِسنتي واسنة الْخلُافااء الرَّاشِدين المهدييّ[؛ أي إلزموا طريقتي و منهجي، و طريقة الخلفاء الراشدين. 
ا تكون له النجاة بأن تَسك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، و ما ثبت عن فالمسلم عند الإختلاف إنم

 خلفاء الراشدين، لْنَّ الخلفاء الراشدين أعلم بالسنة، و أفهم للدين.

و لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ]واسنة الْخلُافااء الرَّاشِدين المهدييّ[، و الخلفاء الراشدون هم: أبوبكر 
ق، و عمر الفاروق و عثمان ذوالنورين، و علي أبو السبطيّ رضي الله عنهم أجْعيّ. و الدليل على أنَّ الصدي

[، رواه ابن حبان، ساناةا   ثالااثوُنا    بعدي الخِْلاافاةُ ] قال: هؤلاء هم الخلفاء الراشدون أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم  
 و صحَّحه الْلبانِ.

و معلومٌ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة عشر سنيّ، فعشر مع  ونا ساناةا[]الخِْلاافاةُ بعدي ثالااثُ 
 ثلاثيّ تتم الْربعيّ، و هي آخر خلافة علي رضي الله عنه. إذا الخلافة الراشدة هي خلافة هؤلاء الْربعة.

سلم ما قال: وسنة الخلفاء من بعدي، ]سنة الْخلُافااء الرَّاشِدين المهدييّ[؛ وانظروا أنَّ النبي صلى الله عليه و 
]واسنة الْخلُافااء الرَّاشِدين المهدييّ[؛ ليُ عالِّمانا أنَّ الذين يقُتدى بُم، و يؤُخذ عنهم الدين لابد من أن  قال:

 . الهدايةو الرشد يتصفوا بصفتيّ:

تأخذ عنه العلم،  : فهي العلم بالكتاب والسنة، فإذا أردت أن تقتدي بأحد، أو الهداية أما       
فلا تنظر إلى لسانه، و لاتنظر إلى أسلوبه، فقد يكون طلق اللسان، حاسُنا الْسلوب لكنه ليس عالماا 
بالكتاب والسنة. و لكن أنظر إلى علمه بالكتاب والسنة، فكلما كان أعلم بالكتاب والسنة،كان 

 السنة.فأما الهداية العلم بالكتاب و  أولى بأن يؤخذ عنه العلم و الدين،

 : فهو العمل بالكتاب والسنة، فهو عالمٌ مهتدي، عاملٌ راشد.الرشد أما و       
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إذا ها ن الصفتان متعلقتان بالكتاب والسنة، فالهداية؛ يعني: أنَّ الله هداهم إلى معرفة الحق، و هذا هو العلم 
ون بالحق، عاملون بالحق. و ها ن بالكتاب والسنة، و الرشد معناه: أنَّ الله وفقهم للعمل بالحق، فهم عالم

الصفتان هما الصفتان اللتان ينظر إليهما المؤمن إذا أراد أن يأخذ العلم عن رجل، فإذا وجد هذا فيه عض 
 على مجلسه بالنواجذ.

لْنَّ النبي صلى الله عليه  السؤال هنا: هل الخلفاء الراشدون يأتون بسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
 م قال: ]ف اعالايْكُم بِسنتي واسنة الْخلُافااء الرَّاشِدين المهدييّ[ وسل

والجواب: أنَّ الخلفاء الراشدين لا يصدرون إلا عن سنة، فهم أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم و أفهم  
 لمعناه و عمومها وخصوصها.

ا لهم الحكم فهم إذا نزلت بُم نازلة نظروا في كتاب الله، و في سنة رسول الله صل ى الله عليه وسلم فإن ت ابايَّّ
لزموه. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم و طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجدوا، جْعوا صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جْعوا من عُرفوا بالعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و في هذا 

 :الجمع فائد ن

: فلعله أن يكون عند أحد صحابة حديثٌ لم يطلعوا عليه، و هذا من حرصهم على الْولى  الفائدة  أما       
 السنة. 

 : فهي أن يكون الحكم صادراا عن إجْاع، فيكون معصوما عن الخطأ.الثانية الفائدة أماو        

 فإن لم يتيسر هذا؛ اجتهدوا بفهمهم في الكتاب والسنة.

ديث يقتضي؛ أنَّ كلما صدر عن خلفاء الراشدين سنةٌ، لْنَّه إما أنَّه منصوص السنة أو مفهوم إذا هذا الح
السنة. وهم أعلم بالسنة من غيرهم نصاا و فهماا. ومن هنا أخذ العلماء؛ أنه يتمسك بما ثبت عن الخلفاء 

من صحابة رسول الله صلى الله   الراشدين مجتمعيّ، أو ثبت عن واحدٍ منهم ما لم يخالفه واحدٍ منهم، أو واحدٍ 
 عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم.

 عضوا عالاي ْهاا بالنواجذ
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ن، بعض أهل العلم قال: هي الْنياب، و بعض أهل العلم قالوا: هي   النواجذ :جْع ناجذ، و الناجذ هو السِّ
الفم، التي من العادة أنَّ الإنسان إذا أراد الاضراس، و الصحيح: أنها داخلة الْسنان، التي تكون في الداخل 

أن يتمسك بثوب أو شيء؛ عض عليه بُا. فالإنسان في العادة لا يعض على الْشياء بمقدم أسنانه و إنما 
يعض بداخلة أسنانه، في داخل فمه. و هذا إنما يكون في الإنسان في الْمور المعتادة، إذا كان حريصاا على 

 منه. الشيء لا يريد أن يفلت 

ا  طيب، ما مناسبة ]ف اعالايْكُم بِسنتي واسنة الْخلُافااء الرَّاشِدين المهدييّ[ لقوله صلى الله عليه وسلم ]عضوا عالاي ْها
إذ المعلوم أنَّ السنة ليست أمراا محسوساا، يعُض عليه بالْسنان، فالمعنى: تَسكوا بُا و لا تتّكوها،  بالنواجذ[؟

 بالعض عليه بأسنانه. كما يتمسكوا الحريص على الشيء

قال العلماء:} و في هذا إشارة إلى أنَّ المؤمن المتمسك بالكتاب والسنة سيجد من يُجاذبه هذه السنة، و يريد 
منه أن يتّكها، فيحتاج إلى شدة تَسك{ لْنَّ الإنسان يعض على الشيء بأسنانه حتّ لا يؤُخذ منه. و هذا 

أقواماا يُخاذِّلونك عن السنة، لا سيما في البلدان التي بعُدت عن  الواقع، فإنك متّ ما تَسكت بالسنة وجدت
 السنة كثيراا من الزمن. 

: تحت الاستخراب الغربي، الذي يُسمى زوراا و بُتاناا بالاستعمار، و نقُِلات  بعض بلدان المسلميّ عاشت مثلاا
يريد أن يتمسك بسنة يواجه ضغطاا إليها ثقافات الغرب، و ابتعدوا كثيراا عن السنة. اليوم إذا جاء الشاب 

ا و محاربةا شديدا حتّ يتّك هذه السنة.كذلك من الْسف إذا نظرنا إلى كثيٍر من وسائل الإعلام  شديدا
المسلميّ اليوم، نجد أنها تحارب الذين يتمسكون بسنة، و تصفوهم بصفاتٍ هم منها برءاء. و هذا مصداقُ 

 لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لذلك يَ أُخي تَسك بسنة فإنَّ فيها النجاة، مهما زخرف المبطلون، النجاة في سنة النبي صلى الله عليه  و
 وسلم.

كُم   ثم قال: واإِيََّ

 و هذا لفظ تحذير، أحذركم، 

 الْْمُُور ومحدثات
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الخلفاء الراشدين المحدثات جْع محدث، و تُقابل السنة. فالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و سنة  
المهدييّ، و المحدثات كل أمرٍ من قولٍ أو فعلٍ ينُسب إلى الدين و لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه 
، و نحن لا  وسلم و لا في سنة الخلفاء الراشدين فإنه محدث، سواء أُحدِثا قديماا أو أحدث حديثاا في زماناا

، ما نتكلم عن الهندسة، نتكلم عما يُضاف إلى الدين، و يقال نتكلم عن أمور الدنيا، ما نتكلم عن الطب
 إنه دين. 

، كأن يأتي رجل فيقول للناس: سبِّحوا في اليوم ألف و أربع مائة  فكل أمرٍ نُسِبا إلى الدين سواء كان قولاا
النبي صلى  و أمرٌ لا نجده في سنة مرة، أو سبّحوا يوم الجمعة ألف و أربع مائة مرةأ هذا منسوبٌ إلى الدين

الله عليه وسلم و لانجده في سنة خلفاء الراشدين، فهو محدث. أو فعل من الْفعال؛ كأن يقول رجل للناس 
: في ليلة سبع و عشرين في شهر رجب إذبحوا ذبيحة خُصُّوا بُا هذه الليلة، فهذا لا نجده في سنة النبي  مثلاا

و محدث، حذَّر منه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم و لا في سنة خلفاء الراشدين، فه
كُم ومحدثات الْْمُُور[   فاحذروها، ]واإِيََّ

لاة  فاإِن كل بِدعاة ضالاا

 يعني أنَّ كل محدث بدعة كما ورد في بعض الروايَت، و لو لم يرد لفُهِم. 

ضلالة و هي البدعة. فاحذروا و كل بدعة ضلالة، تقُابل الحق. إذا يَ إخوة عندنا حق و هو السنة، و عندنا  
 البدعة فإنها طريق الضلالة. 

في هذا الحديث بيَّّ لنا النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنَّ نجاة الْمة و نجاة المسلم من الشرور و الفرقة و 
الاختلاف إنما هي في التمسك بالسنة، و الحاذار من البدعة، فالبدعة عذاب، و السنة رحمة، السنة ائتلاف،  

 لبدعة فرقة و إختلاف. و هذا وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الكتاب العظيم.و ا

 

فَ قَالَ:ر أبشروا  وَعَن أبي شُرَيْح الْخزَُاعِيّ رضي الله عنه قاَلَ خرج علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
: بلَى، قاَلَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآن سبب طرفه بيد الله ألَيَْثَ تَشْهَدُون أَن لَا إِلَه إِلاَّ الله وَأَنِّّ رَسُول الله قاَلُوا

 وطرفه بِأيَْدِيكُمْ فتَمسكُوا بِهِ فإَِنَّكُم لن تضلوا وَلنْ تهلكوا بعده أبدا{. 
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 رَوَاهُ الطَّبَراَنّّ في الْكَبِير بإِِسْنَاد جيد

 

 علينا راسُول الله صلى الله عليه وسلمهذا الحديث الصحيح عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج  

 أبشروا:  وقالأي أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجتمعيّ، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم   

قال النبي صلى الله عليه   وهذه البشارة للأمة، و ليست لخصوص الصحابة رضوان الله عليهم، و لذلك 
 وسلم:

 أان لاا إِلاه إِلاَّ الله واأانِِّ راسُول الله أالايْسا تاشْهادُون

 و في هذا دلالة على أنَّ هذه البشارة لكل من يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداا رسول الله. 

 و لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيّ البشارة و إنما باشَّرهم. فهذه الْمة مبشرةٌ بالخير في الدنيا و الآخرة.

 قال العلماء: الحكمة من هذا السؤال في أمرين:  تاشْهادُون أان لاا إِلاه إِلاَّ الله واأانِِّ راسُول الله[؛]أالايْسا 

أما الْمر الْول: فهو بيان أنَّ البشارة تكون لمن شهد أن لا إله إلا الله و أن محمداا رسول الله إلى يوم        
 القيامة،

كمة الثانية: فهي التحظيظ و الحث على العمل بما بعدها، يعني كأنَّ النبي و أما الْمر الثانِ و الح       
 صلى الله عليه وسلم لامَّا سألهم هذا السؤال،

 ف ]قاالوُا: بلاى[  

 يعني نحن كذلك، قال إذاا فالزموا كذا. 

أن محمداا رسول فهو تحظيظٌ و حثٌّ على التمسك بما بعدها، أي أنَّ مقتضى شهادتكم؛ أن لا إله إلا الله و 
 الله، أن تتمسكوا بالقرآن، و لذلك قال صلى الله عليه وسلم:

ا الْقُرْآن سبب   إِنَّ هاذا
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 و السبب هو الحبل، السبب هو الحبل، فهو حبلٌ ممدودٌ بيّ العبد و ربه، و بيّ الدنيا والآخرة. 

 و لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:

 طرفه بيد الله وطرفه بأاِيْدِيكُمْ  

طرفه  كيف لا يهتم بالقرآن تلاوةا و القرآن حبل  و المؤمن إذا علم هذا الحال، كيف يتّك التمسك بالقرآن؟ 
كيف لا يهتم بأن يقرأ القرآن و أن يتلوه و أن  كيف يتّك هذا الحبل؟ بيد الله و طرفه الآخر بأيدي المؤمنيّ؟

كيف يجعل قراءة القرآن في المئاتم و في الحفلات التعزية؟ التي أصبحت حفلات و ليست عزاءا  يتدبر معانيه؟
أنَّ بعض المومنيّ، بعض المسلميّ اليوم، معرفته   في الحقيقة، و هذا بدعة، و يتّك قراءة القرآن، للأسف

بالقرآن أنَّه مصحف صغير، موضوعٌ في السيارة للحفظ من العيّ و الحسد، و هذه تَيمة لاتجوز، و لايجوز 
 للمسلم أن يضع القرآن في السيارة، أو على باب بيته، أو في داخل الصالة يضع قرآناا من أجل الحفظ.

لبيت قراءة القرآن، و ليس أن يوضع القرآن، فهذه من التمائم. و الراجح من أقوال أهل فإنَّ الذي يحفظ به ا
 العلم: أنَّ التميمة ولو كانت من القرآن حرام، لعموم النصوص الدالة على هذا. 

 للأسف بعض المسلميّ لا يسمعون القرآن إلاَّ إذا كان هناك عزاء، فإذا كان هناك عزاء يسمعون القرآن.  

ن إذا علم أنَّ القرآن سبب و أنَّ طرفه بيد الله و طرفه الآخر بيد المؤمن، يحرص على أن يصل هذا المؤم 
 السبب، و على أن لا ينقطع.

ا من أن يخالف ما في   و من هذا الوصل أن يعمل بالقرآن و أن يكون عاملاا بالقرآن، و يحذر حذراا شديدا
رب قارأ للقرآن والقرآن يلعنه". و هذا الذي  أنه قال: "القرآن و لذلك ورد عن حسن البصري رحمه الله 

يقرأ القرآن و لا يعمل بما فيه، فينطبق عليه وعيد القرآن. بعض الناس يقرأ الآيَت في تحريم الغيبة و ربما مرَّ 
 أخوه بجواره فنظر إلى زميله قال: انظر انظر إضحك. المؤمن يعمل بالقرآن.

 م لن تضلواقال: فاتمسكُوا بِهِ فاإِنَّكُ 

لن تضلوا ما تَسكتم بالقرآن، قال العلماء بالإجْاع:} و من التمسك بالقرآن التمسك بالسنة{، لْنَّ القرآن   
 يأمرنا بأن نتمسك بسنة.
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و يذُكر أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه رآى امرأة متعطرة تَر بالرجال، فقال: ارجعي فاغتسلي، )لْنَّ ورد في  
اسْت اعْطاراتْ فخاراجاتْ ليِاجِدا الرجال ريحهاا فاهِيا زاانيِاةٌ[، و ليس المقصود الزنا الحقيقي، و  امْراأاةٍ الحديث: ]أايمُّاا 

 لكنه فعل من أفعال الزنا والعياذ بالله( ، لكنَّ ابن مسعود رضي الله عنه قال: ارجعي فاغتسلي

 أمرها بالاغتسال من الجنابة زجراا لها{ ابن مسعود رضي الله عنه حتّ قال بعض أهل العلم: }بالغ       

 وقال بعض أهل العلم:} بل مقصود أن ترجع فتغتسل من هذا الطيب، حتّ تخرج عن الوعيد{       

و قد قرأتُ كتاب الله و لم أجده فيه، قال:  الشاهد؛ أنَّ المرأة قالت له: كيف تأمرنِ بما ليس في كتاب الله؟ 
دتهِ، قالت: قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره و لم أجد هذا فيه، قال: ألم يقل بلى، إن كنتِ قرأتهِ فقد وج

كُمُ الرَّسُولُ فاخُذُوهُ{]الحشر  اسْت اعْطاراتْ  صلى الله عليه وسلم: ]أايمُّاا امْراأاةٍ  [، و قد قال7الله عزوجل: }واماا آ ا
 فخاراجاتْ ليِاجِدا الرجال ريحهاا فاهِيا زاانيِاةٌ[.

 عزوجل في آيَتٍ كثيرة عديدة أمرنا بالتمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تَسكنا إذا الله
 بالكتاب والسنة لن نظل و لن نهلك أبدا، بل نكون في أمنٍ من الهلاك الحسي و المعنوي:

ه وسلم، و : فإنه سيكون هناك خسف في آخر الزمان لبعض الناس لْمة محمد صلى الله عليالحسي       
 المتمسكون بالكتاب والسنة آمنون من الهلاك حسي.

 .و هو التّدي في الضلال و الوقوع فيما يغُضب الله سبحانه وتعالى المعنوي: و       

رألَيَْثَ بِالْجحُْفَةِ فَ قَالَ:  وَروُِيَ عَن جُبَير بن مطعم رضي الله عنه قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم 
 لَى،تَشْهَدُون أَن لَا إِلَه إِلاَّ الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَنِّّ رَسُول الله وَأَن الْقُرْآن جَاءَ من عِنْد الله، قُ لْنَا: ب

وا قاَلَ: فأبشروا فإَِن هَذَا الْقُرْآن طرفه بيد الله وطرفه بِأيَْدِيكُمْ فتَمسكُوا بِهِ فإَِنَّكُم لن تهلكوا وَلنْ تضل
 بعده أبدا{. 

 رَوَاهُ الْبَ زَّار وَالطَّبَراَنّّ في الْكَبِير وَالصَّغِير[

وَعنهُ أيَْضا )أي عن ابن عباس( أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خطب النَّاس في حجَّة الْوَدَاع، فَ قَالَ: 
سوى ذَلِك ممَّا تحاقرون من أَعمالكُم  رإن الشَّيْطاَن قد يئث أَن يعبد بأرضكم وَلَكِن رَضِي أَن يطاع فِيمَا

 فاحذروا إِنِّّ قد تركت فِيكُم مَا إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَ لَنْ تضلوا أبدا كتاب الله وَسنة نبيه{. الحدَِيث
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سْنَاد، احْتج البُخَارِيّ بِعِكْرمَِةَ وَاحْتج مُسلم بِأبي أويث وَله أصل في  رَوَاهُ الْحاَكِم وَقاَلَ صَحِيح الْإِ
 الصَّحِيح[

هذا حديث حسن، قال: ]واعنهُ أايْضا[، أي؛ عن ابن عباس، و مع أنَّ ابن عباس لم يتقدم معنا هنا لْنَّه  
كان هنالك حديث ضعيف، قبل هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال المنذري بعد أن ذكر 

فالشيخ ناصر حذف هذا الضعيف فبقيت؛  الحديث الضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: و عنه، 
   و عنه، فبيَّنها بيّ قوسيّ، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

 أانَّ راسُول الله صلى الله عليه وسلم خطب النَّاس فِي حجَّة الْوادااع 

ه النبي صلى الله عليه وسلم   لاعالِّي لاا أالْقااكُمْ ب اعْدا  و وادَّع الناس فيها، و كان يقول: ] و هي الحو التي حجَّ
ا[، عاامِي  هاذا

: إِن الشَّيْطاان قد يئس أان يعُبد بأرضكم  ف اقاالا

أي بجزيرة العرب، بأرض الصحابة الذين كان يُخاطبهم، و جاء في الحديث الآخر أنَّ النبي صلى الله عليه  
هُ الْمُصالُّونا فِي جازيِراةِ وسلم قال:} يئِسا أانْ ي اعْبُدا ن اهُمْ{ رواه  فِي  الْعارابِ، والاكِنْ  إنَّ الشَّيْطاانا قادْ ا التَّحْريِِ  ب اي ْ

 إسناده صالح. التّمذي و ابن ماجه و

هُ الْمُصالُّونا    إِنَّ الشَّيْطاانا قادْ أايِسا أانْ ي اعْبُدا

هُ الْمُصالُّونا فِي   و هذا دليل على أنَّ المسلم لابد أن يصلي، و أن الذي لا يصلي ليس مسلماا، ]أانْ ي اعْبُدا
 في جزيرة العرب. الْعارابِ[، و هذا وجه الشاهد أوردنا الحديث من أجله، بأرضكم يعني جازيِراةِ 

هل يعني هذا أنَّ الشرك و الكفر لا يقع من أحد في جزيرة العرب بعد أن استتب الإسلام في زمن النبي صلى 
  في جزيرة العرب؟ الله عليه وسلم 

الجواب: لا، بل قد يقع الكفر، و قد يقع الشرك من بعض الناس، لكن المعنى :أنَّ الجزيرة العرب لن تعود  
 ن أرضاا لعبادة الْصنام، كما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.إلى أن تكو 



148 
 

فالشيطان يئس من هذا أن تعود جزيرة العرب مرةا أخرى إلى عبادة الْصنام، فيكون ذلك حالها أو الغالب  
على أهلها. أما أن يقع هذا من بعض العرب في جزيرة العرب أعني الكفر و الشرك، فهذا واقع موجود 

روف، و تدل عليه بعض الْحاديث الواردة. و عليه فمعنى ]إِن الشَّيْطاان قد يئس أان يعبد بأرضكم[: يئس  مع
 أن يعُبد عبادة عامة، بأن تعود عبادة الْصنام إلى جزيرة العرب.

م، لكن قد يوجد مثلاا من يعي  في جزيرة العرب و يسب الله و العياذ بالله، أو يسب النبي صلى الله عليه وسل
 أو يشرك بالله فيجعل لله شريكاا فيذبح و ينذر و نحو ذلك لغير الله سبحانه وتعالى.

 والاكِن راضِي أان يطاع فِيماا سوى ذالِك ممَّا تحاقرون من أاعمالكُم

رضي بمحقرات الذنوب، الذنوب التي يحتقرها الإنسان و يراها صغيرة، فلا يحذر، و الذنب شؤمه عظيم.  
تطيعوه في المحقرات الذنوب، لْنَّ الإنسان إذا وقع في هذه الذنوب قد يظُلم قلبه، فيقع فيما   فرضي منكم بأن

 هو أعلى منها من الذنوب.

 والاكِن راضِي أان يطاع فِيماا سوى ذالِك ممَّا تحاقرون من أاعمالكُم

 يعني :مما ترونه من الذنوب الحقيرة، 

 فاحذروا

نسان، و قد يبدأ بكم في محقرات الذنوب حتّ يوقعكم فيما هو أعلى فاحذروا الشيطان فإنه يستدرج الإ 
 منها. كيف النجاة؟ وكيف الحذر؟ 

 قال: إِنِِّ قد تركت فِيكُم ماا إِن اعْتاصامْتُمْ بِهِ ف الانْ تضلوا أبدا كتاب الله واسنة نبيه

فإذا تَسك المسلمون بكتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهم يسلمون من كيد الشيطان. لْنَّ  
التمسك بالكتاب والسنة يق الله به العبد من الوقوع في الذنوب، صغيرها و كبيرها، و إذا وقع فإنه يرى الصغير 

يغُفر له ذنبه بتمسكه الصحيح بالكتاب والسنة.  كالجبل فيبادر إلى الإستغفار و التوبة، و لو لم يتنبه فإنه
فمن أسباب مغفرة الذنوب الصغار، أن يتمسك الإنسان بالكتاب والسنة، لْنَّ الْعمال الصالحة سبب 

 لتكفير الذنوب الصغيرة، و رأس و أصل الْعمال الصالحة التمسك بالكتاب والسنة. 
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 اد في السّنة أحسنٌ من الإجْتِهَاد في الْبِدْعَة.وَعَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قاَلَ: الإقتص

 رَوَاهُ الْحاَكِم مَوْقُوفا وَقاَلَ إِسْنَاده صَحِيح على شَرطيْهمَا

 

 هذا الْثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه تقدم معنا معناه في رسالة فضل الإسلام 

 الإقتصاد فِي السّنة 

 اركٌ و مقبولٌ و ثوابه عظيم أي؛ أنَّ العمل القليل على السنة مب 

 خيٌر من الإجْتِهااد فِي الْبِدْعاة

: زيدٌ أفضل من عمرو   و الخيرية هنا ليست على بابُا، ليست من باب التفضيل بيّ الْمرين. تقول مثلاا
ا أفضل، و إنما الخيرية هنا للمقابلة، فالاقتصاد في السنة خيٌر، و الإجتهاد في  كلاهما فيه الخير، و لكن زيدا

 البدعة شرٌ. 

فكون الإنسان يتعب و يكثر من الْعمال لكنها مبتدعة لا يثاب عليها، بل هي مردودة}مانْ عامِلا عامالاا 
عالايْهِ أامْرُناا ف اهُوا رادٌّ{، و يعُاقب عليها و يستحق العقاب بسببها، و يبُعد عن الرحمن و يقتّب من  لايْسا 

 الشيطان. 

و لذلك يَ إخوة، من فضل الله على هذه الْمة، أنَّ الله رضي منها بالقليل الصحيح، فإذا كان عملك على  
 فداومت عليه فأنت على خير. ثالثة سنة و كنت مخلصاا و زدت

و الإقتصاد معناه: أن يفعل الإنسان الواجبات وأن يتّك المحرمات وأن يفعل ما يستطيع من المستحبات. ليس 
اد أن يتّك الإنسان الواجبات، و يقول: الصحابة يقولون: الإقتصاد فِي السّنة خيٌر من الإجْتِهااد في الإقتص
أصل الإقتصاد؛ أن تفعل الواجبات، فلا تتّك من الواجبات شيئاا ما استطعت، و أن تتّك المحرمات،  الْبِدْعاة،

يكون هذا الإقتصاد المبني على الإخلاص لله و ثم تختار من النوافل ما تستطيعه و تستطيع أن تُداوم عليه. ف
 المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيراا لك و بركة و ثواباا مضاعفة و سبباا في الدخول الجنة.
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و قلنا في النافلة: لا تأخذ من النوافل ما لا تطيق، بعض الناس و الخاصة إذا كان في أول الاستقامة يكون 
حماس، فيجمع من النوافل شيء الكثير، الذي يجعله بعد فتّة يسيرة يستثقل العبادة، و لربما عنده نشاط و 

 تركها. و لكن السنة: أن يأخذ الإنسان من العمل ما يطيق؛

هذه أول صفة لإختيار النوافل: أن تختار من النوافل المشروعة ما تطيق، ما تطيق ليس الآن، و لكن        
  يأتي من الزمان. تنظر إلى حالك فيما

والصفة الثانية: أن تستطيع المداومة عليها، إختّ من الْعمال ما تستطيع المداومة عليه، فإنَّ أحب        
الْعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه و إن قلَّ، و كان أحب الْعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و 

 إلى أهل بيته ما دُوِّم عليه.

ن تنظر إلى هذا، هذا هو الورد الذي يختاره الإنسان، ولا يعني هذا أنك إذا نشطت لا تزيد في العبادة، فلابد أ 
: لو أنك رأيت أنك في  لا، تزيد و لكنها ليست الورد الذي تجعله لحياتك الذي تستمر عليه. يعني مثلاا

كل شهر ثلاثة أيَم. ثم في يوم    الصيام تطيق صيام ثلاثة أيَم من كل شهر، و جعلت لك ورداا أنك تصوم في
من أيَم الخميس نشطت للصيام، ما نقول لك :لا تصوم، صُم، لكنه ليس وردك الذي جعلته لك ورداا بحيث 

 داوم عليه.

 هذا معنى الإقتصاد فِي السّنة 

 إخوة قد تكون خيٌر من الإجْتِهااد فِيْ البِدْعاة، فمهما عمل المبتدع من أعمال، فإنها لم تقبل منه، و البدع يَ
شركية، تُخرج الإنسان من الملة، و قد تكون دون ذلك، يعني بعض من ينتسبون إلي الإسلام في بلاد المسلميّ 
فقراء، يجتهدون في جْع النقود سنيّ طويلاا حتّ إذا جْع مبلغاا اشتّى بقرة، و ذهب يذبحها لله ليتصدق بُا 

لصاحب القبر الفلانِ، و هذه بدعة شركية تُخرج من ملة  على الفقراء؟ لا، يذهب و يذبحها لسيدي فلان،
 الإسلام والعياذ بالله، فاجتهاده هذا ما نفع، بل ضره أعظم الضرر. 

و بعض الناس يجتهد في الْذكار البدعية، بعض الناس مثلاا تجده ما بيّ صلاتي المغرب و العشاء جالساا مع 
دونها بطريقة أحياناا و قد رأينا هذا تقول :كيف يطيقه مجموعة يرددون )هو هو هو هو هو(، و لربما يرد

فهم من حيث الإجتهاد اللغوي مجتهدون، بلغوا غاية  هذا الصوت من صدورهم؟  كيف يخرجون   البشر؟
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الجهد، لكنَّهم في بدعة، لْنَّ هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم و لا من سنة الخلفاء الراشدين، 
 يثابون بل يستحقون العقاب والعياذ بالله. فهو شرٌ عليهم، لا

 

وَعَن أبي أيَُّوب الْأنْصَارِيّ )عن عوف بن مالك( رضي الله عنه قاَلَ: خرج علينا رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم وَهُوَ مرعوب، فَ قَالَ:ر أطيعونّ مَا كنت بَين أظْهركُم وَعَليَْكُم بِكِتَاب الله أحلُّوا حَلَاله وحرموا 

 حرَامه{.

 رَوَاهُ الطَّبَراَنّّ في الْكَبِير وَروَُاته ثقَِات 

 

هذا الحديث و قد صحَّحه جْاعة من أهل العلم، يذكر لنا فيه أبو أيوب الْنصاري رضي الله عنه أمراا جللاا  
 حيث قال:

 خرج علينا راسُول الله صلى الله عليه وسلم واهُوا مرعوب 

ا   ا، واجِلاا واجالاا شديدا الرعب: شدة الخوف، أي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم خائفاا خوفاا شديدا
عظيمةٌ من خوفه على أمته، لمِا عالِمه من الفتن التي ستقع في هذه الْمة. و أنَّ هذه الْمة ستقع فيها فتٌن 

جدا كثيرةٌ جدا، فخاف على أمته، و هو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنيّ رؤوف رحيم، و هو صلى الله عليه 
 وسلم كان جُنَّةا و وقايةا لْصحابه من الفتن.

 فقال: أطيعونِ ماا كنت بايّ أظْهركُم 

ونِ ما كنت بيّ أظهركم فإنَّ لكم لْنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جُنَّةٌ لْصحابه، وقاية لهم من الفتن، فأطيع 
في ذلك وقايةا من الفتن، و ليس هذا خاصاا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنَّ الخصوصية 
نوا الفتن حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فما وقعت فتنةٌ في زمن  للصحابة رضوان الله عليهم؛ أنهم أمُِّ

 ان النبي صلى الله عليه وسلم أماناا لْصحابه من هذه الفتن.النبي صلى الله عليه وسلم و ك
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و أما بقية الْمة فإنَّ الفتن ستقع، و ستكثر، وسيُفتتن بعض المؤمنيّ. فالسلامة من الفتن للأمة أن تتمسكوا  
 صلى الله عليه وسلم. بسنة النبي

له وحرموا حراامهأطيعونِ ماا كنت بايّ أظْهركُم واعالايْكُم بِكِتااب الله أحلُّوا حا   لاا

ما كان النبي صلى  وهذا معناها: الْمر بالتمسك بالكتاب والسنة، و أنَّ النجاة للأمة من الفتن و الخوف و 
 الله عليه وسلم يخافه على الْمة إنما تكون بالتمسك بالكتاب والسنة.

 

قبل الْحجر يَ عْنِّ الْأسود وَيَ قُول: إِنِّّ وَعَن عَابث بن ربيعَة قاَلَ: رأَيَْت عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ ي
فَع  لأعْلم أنََّك حجر لَا تضر وَ لَا تَ ن ْ

هناك أثرٌ عن ابن مسعود رضي الله عنه أثبته شيخ ناصر في صحيح التّغيب و التّهيب، و حذفه من النسخ  
و لذلك أردت المتأخرة، و ذكره في سلسلته الصحيحة، و صححه في صحيح ابن حبان، و هو أثرٌ عظيم، 

 أن نقرأه، و الصحيح أنه ثابت بمجموع طرقه. 

فعن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: رإِن هَذَا الْقُرْآن شَافِع مُشَفع من اتبعهُ قاَدَهُ إِلَى الْجنَّة وَمن 
 تَركه أَو أعرض عَنهُ زخَُّ في قَفاهُ إِلَى النَّار{.

رواه البزار موقوفاً على ابن مسعود، و رواه مرفوعًا من حديث جابر وإسناد المرفوع جيد، و كذلك  
   صحَّحه شيخ ناصر الألبانّ رحمه الله.

ا الْقُرْآن شاافِع مُشافع   إِن هاذا

إنَّ هذا القرآن شافعٌ لتاليه، و العامل به، غير الغالي فيه، و لا الجافي عنه. لْنَّ الذي يقرأ القرآن و يغلو في  
ر فلا يقيم حدوده، فلا يفعل الواجبات و لايتّك  الدين لايدخل في هذا الفضل، و الذي يقرأ القرآن و يُ قاصِّ

إِجلالِ  من لحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ]إِنَّ المحرمات، لايدخل في هذا الفضل. و لذلك ورد في ا
ي ْباة المسلم  وحاملِ القرآنِ غيِر الغالي فيه ولا الجافي عانهُ[. اِلله إِكراما ذي الشَّ

ا الْقُرْآن[ لتاليه، و العامل به، ]شاافِع مُشافع[ عند الله سبحانه وتعالى.  إذا ]إِن هاذا
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صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله و قد روى الإمام مسلم في  
 عليه وسلم يقول:}اقْ راءُوا الْقُرْآنا فاإِنَّهُ يأاْتي ي اوْما الْقِيااماةِ شافِيعاالِْاصْحاابِهِ{

رت هذه الشفاعة في حديثٍ رواه الإمام أحمد والحاكم، وصححه الحاكم و الْلبانِ، عن    عبدالله ابن  و قد فُسِّ
ياامُ واالْقُرْآنُ ياشْفاعاانِ للِْعابْدِ ي اوْما الْقِيااما  ةِ، عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }الصِّ

ارِ، فاشافِّعْنِي فِيهِ، واي اقُولُ الْقُ  ، مان اعْتُهُ الطَّعااما واالشَّهاواة بِالن َّها ياامُ أايْ رابِّ رْآنُ: مان اعْتُهُ الن َّوْما بِاللَّيْلِ، ي اقُولُ: الصِّ
فاشافِّعْنِي فِيهِ{، و هذا دليل على أنَّ الذي يشفع له القرآن؛ هو الذي يعمل بالقرآن، قال: }مان اعْتُهُ الن َّوْما  

 شافع مشفع. بِاللَّيْلِ، فاشافِّعْنِي فِيهِ، قاالا ف ايُشافَّعاانِ{.فيشفع القرآن لتاليه و العامل به يوم القيامة و هو

 مصدَّق{ وجاء في رواية، في الموقوف و المرفوع؛ }وماحِلٌ 

قال بعض أهل العلم: وماحِلٌ، أي أنه شاهدٌ، فهو شاهدٌ مصدق، فالقرآن يشهد لصاحبه أو يشهد        
في عليه، يشهد لصاحبه إذا كان يتلوه، و يعمل بما فيه، أو يشهد عليه إذا اتخذ القرآن مهجوراا في تلاوته 

 العمل به،

أي ساعي، ومعنى أنه ساعي: أنه يسعى بالعبد يوم القيامة،  مصدَّق؛ و قال بعض أهل العلم: ماحِلٌ        
فإن كان مصدقاا به، عاملاا به، أدخله الجنة، و إن كان على غير ذلك، زخَّه في النار، و دفعه في النار، و  

 هذا أنسب لسياق الحديث و الْثر. 

أي مجادلٌ مصدق، أي أنه يوم القيامة يأتي يُجادل عن  مصدَّق؛ و قال بعض أهل العلم: ماحِلٌ        
 صاحبه، و يدافع عن صاحبه، فهو شافعٌ و مدافع لصاحبه، الذي يتمسك به حق التمسك.

 قال: من اتبعهُ 

 هذا أقرب إلى معنى ساعي 

 من اتبعهُ قااداهُ إِلىا الْجنَّة

 القرآن، سعى به القرآن إلى الجنة، و قاده إلى الجنة فمن عمل بما في 

 وامن تاركه أاو أعرض عانهُ 
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 تلاوةا و عملاا  

 زخَُّ فِي قافاهُ إِلىا النَّار

 أي دفع في قفاه إلى النار. 

و هذا دليلٌ عظيم إلى عظم و بركة التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، و قد قدمنا أنَّ التمسك بكتاب الله 
التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و أنَّ الإعراض عن القرآن سببٌ للشر في هذه الْمة في يعني:  

الدنيا و للعقوبة في الآخرة. فالْمة إذا أعرضت عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و اتبعت 
بت لغير الكتاب والسنة كان ذلك سبباا  الكلام المزخرف و المنطق و الآراء البعيدة عن كتاب و السنة، و تحزّ 

لْن يقع الشر فيها، و أن تتفرق و تختلف و تتباعد قلوبُا. و كان ذلك سبباا لإستحقاق من يفعل ذلك 
 العقاب يوم القيامة.

أيها الفضلاء إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، بعثه رحمة للعالميّ جاءنا بكل 
سنته صلى الله عليه وسلم الخير كله وفي اتباعه الهدى كله صلى الله عليه وسلم، وإن من الْحاديث   خير ففي

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان العظيمة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله:} 
الله   أعلى الجنة لمن حسن خلقه{محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في

أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم أي أنا ضامن وهذا الضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للتوثيق والتأكيد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبر المؤمنيّ لصدّقوه فيما أخبر ولاعتقدوا ذلك 

بي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبّه المؤمنيّ على عظم مافي هذا الحديث و أراد أن اعتقادا جازما ،لكنه الن
يؤكد ما فيه فقال أنا زعيم فالضامن هو محمد صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أي ببيت 

ة، واسع الْرجاء، أهله في أول الجنة وفي أطرافها، إنه بيت في الجنة ليس بيتا كسائر البيوت، بيت مادته كريم
 مكرمون ، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة في أولها و أطرافها لمن ترك المراء و إن كان محقا

أيها الفضلاء إن ما يقع بيّ طرفيّ أو أكثر من نقاش حول العلم أو حول حق من الحقوق لا يخلو في أصله  
 من حاليّ :

باطل وأنه ليس صاحب حق فهذا والعياذ بالله مذموم فهو مبطل   : أن يكون المحاور عالما أنه علىالحال الْولى
 يجادل عن الباطل وهو متكبر والعياذ بالله
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: أن يكون المحاور يظن أنه على الحق فهو يحاور غيره ظانا أنه على الحق، وهذا الحوار قد يكون والحال الثانية 
كثر للوصول إلى الحق أو الايصال إلى الحق، فإذا  حوارا ونقاشا ،ومعنى الحوار مبادلة الحديث بيّ طرفيّ أو أ

كانت المسألة محتملة وكانت المسألة اجتهادية، فإن الإنسان يحاور غيره للوصول إلى الحق، يريد أن يصل مع 
أخيه إلى الحق، فقد يكون الحق معه وقد يكون الحق مع أخيه، و هنا من صنيع العلماء أن الواحد وهو يحاور 

ه مع أخيه وأن الكلام الذي معه مرجوح ويحاور أخاه حتّ يصل إلى الحق، فإذا اتضح الحق يجعل الحق كأن
لزمه ويكون الحوار للإيصال إلى الحق، وذلك إذا كان ما عند الإنسان معلوما لا يشك فيه كأمور العقيدة 

ليوصل غيره إلى الحق  ونحوها، فإن الإنسان لا يحاور ليصل إلى الحق فإن الحق معلوم مقطوع به، ولكنه يحاور
وقد يكون هذا جدلا، والجدل المحمود شرطه أن يكون بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن وقد يكون 

 مراء وهذا الذي معنا،

:هو أن يصل النقاش بيّ طرفيّ إلى حد أن يقصد كل واحد منهما نصرة قوله، فيكون المقصود من  والمراء  
الحوار والنقاش ليس الحق، وإنما ينصر الإنسان رأيه يريد أن ينتصر يريد أن يظهر رأيه، وهذا مذموم سواء كان 

عليه وسلم يقول:} أنا  الإنسان على حق و يظن أنه على حق أو كان على باطل، ولذلك النبي صلى الله
زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء و إن كان محقا{ وإن كان يرى أنه على حق، لْن المراء في الغالب لا 
يولد إلاّ شرا ولا يتّتب عليه إلا شر، ولا شك أن المراء والخوض فيه يضعف الإيمان، وهو سبب لعدم كمال 

مل إيمان العبد حتّ يتّك المراء و إن كان محقا ،وهذا أدب عظيم في  الإيمان، فقد جاء في الحديث أنه لا يك
الحوار بيّ المسلميّ والنقاش بيّ المسلميّ، أنهم لا يتحاورون و يتناقشون خلاف حوار المختلفيّ إلاّ إذا كان 
ذا كل طرف منهما يعتقد أنه على حق، أو يظن أنه على حق وكان المقصود نصرة الحق وإظهار الحق، أما إ

 علم الإنسان من نفسه أنه يقصد نصرة قوله وإظهار قوله فإنه يتّك هذا المراء 

}أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء و إن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان  
 مازحا{

الجنة درجات ومراتب تتفاضل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك 
 الكذب وإن كان مازحا 
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:فهو البهتان وهو أن يختلق الإنسان أما النوع الْول :هو الإخبار بخلاف الواقع وهو نوعان وتنبهوا :الكذب 
قال فلان كذاوهو يعلم أنه لم يقل فهذا بُتان ويسميه العلماء الخبر وهو يعلم أنه خلاف الواقع فيقول مثلا :

 بصريح الكذب    

: أن يحدث الإنسان بكل ما سمع، فهذا نوع من الكذب ومعنى أن يحدث الإنسان بكل ما سمع والنوع الثانِ
شره وإذا جاءته ألا يتوقّى الإنسان في الْخبار وألا يتثبت منها بل إذا سمع خبراا في مجلس من أي إنسان كان ن

 رسالة على هاتفه نشرها من غير أن يتثبت من الكلام. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: }كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع{، ولا شك أن الكذب كبيرة من 
قال:  }عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن  -صلى الله عليه وسلم -كبائر الذنوب فإن النبي 

يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتّ يكتب عند الله صديقاا، وإيَّكم والكذب  البر
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتّ 

 يكتب عند الله كذابا{. 

وى من صفاتهم الصدق }يَ أيها الذين آمنوا والكذب أيها الْحبّة ليس من صفات أهل التقوى ، فأهل التق
 اتقوا الله وكونوا مع الصادقيّ{ .

فالمتقي دائماا يكون مع الصادقيّ فيكون منهم ولذا فإن الذي يكون مع الكاذبيّ فضلاا عن أن يكون منهم  
 عليه لا يكون متصفا بصفات المتقيّ، بل يكون فيه خصلة وصفة من صفات المنافقيّ . فإن النبي  صلى الله

وسلم  قال:  }أربع من كنّ فيه كان منافقاا خالصاا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق 
 حتّ يدعها ، إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر{. 

بالله فالذي يكذب ليس متصفا بصفة أهل الإيمان فيها بل هو على خصلة من خصال المنافقيّ والعياذ 
: }ما كان من خلقٍ أبغض -رضي الله عنها  -والكذب من أقبح الْخلاق وأفحشها ولذا تقول أمنا عائشة 

إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  من الكذب وإن كان الرجل ليكذب عنده الكذبة فلا يزال في نفسه 
 حتّ يعلم أنه قد أحدث فيها توبة{. 

ن أبغض الْخلاق إليه الكذب فإذا علم أن الرجل قد كذب كذبة فإنه كا  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 يتنقصه ويكون في نفسه هذا عليه حتّ يعلم أنه قد أحدث فيها  توبة .
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وهذا أيها الْخوة هذا الوصف باقٍ ما بقي الزمان أعني أن الرجل إذا اتصف بالكذب فإن فعله يكون مبغضا 
حتّ يحدث توبة   -صلى الله عليه وسلم   -حاله أنه ناقص عند النبي ويكون  -صلى الله عليه وسلم  -للنبي 

 فيكون مع الصادقيّ.   

والكذب الذي يعتاده الإنسان حتّ يصبح كذّابا من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله فقد ثبت عن النبي  
معه كلّاب من  صلى الله عليه وسلم  أنه رأى رؤيَ طويلة وفيها أنه أتى على رجل جالس وعلى رأسه رجل

حديد فيدخله في أحد شذقيه فيشرشره حتّ يخرجه من قفاه ثم يدخله في شقه الآخر فيلتئم شقه الْول ثم 
:}إنَّه الرجل الكذّاب يكذب الكذبة حتّ تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت  -صلى الله عليه وسلم  -قيل له 

عظيم على الكذّاب وعلى الناس روأقبح الكذب   إلى يوم القيامة ثم يصنع الله به ما شاء {، فالكذب شره
الكذب على الله عز وجل بأن ينسب الإنسان إلى دين الله عز وجل ما يعلم أنه ليس منه أو ما لا يعلم أنه 
منه . أن ينسب إلى دين الله عز وجل ما يعلم أنه ليس منه فيقول: حرام وحلال وهو يعلم أن هذا ليس في 

ب إلى دين الله عز وجل ما ليس منه وهو لا يعلم، فيهجم على دين الله عز وجل دين الله عز وجل أو ينس
 وينسب إلى دين الله بغير علم فهو كاذب على الله. 

ويليه الكذب على النبي  صلى الله عليه وسلم  فإن من كذب على النبي  صلى الله عليه وسلم  متعمدا فليتبوأ 
حديثا يرُى  -صلى الله عليه وسلم   -يه وسلم  ، ومن روى عن النبي  مقعده من النار كما قال   صلى الله عل

أنهّ كذب فهو أحد الكاذبيّ ثم من أقبح الكذب الكذب على المسلم في دينه أو في عرضه فإن هذا من أقبح 
الكذب وأشنعه. فإنه متعلق بأعظم ضرورات الإنسان كأن يكذب الإنسان على المسلم في دينه وينسب إليه 

 ح دينه أو نحو هذا فهذا من أقبح الكذب والعياذ بالله. ما يجر 

ا ما يؤدي إلى الفتنة أو يمنع من الخير كأن يكذب شخص على داعية أو عالم أو   ومن الكذب القبيح جدا
معلم يكذب عليه كذبة تَنع الناس من الاستفادة منه أو يكذب على شيخٍ أو وعالم فيؤدي هذا إلى الفتنة 

س أصبحوا يتساهلون في هذا الباب والعياذ بالله ولعلي أضرب مثالاا بأمر وقع معي قريباا: وإن كثير من النا
قال بعض الناس إن شيخ من الفضلاء نعرفه ونعرف فضله ونعرف علمه نحبه في الله ونعرف فيه علماا ودينا 

ل هذا لبعض الطلاب ولانزكي على الله أحداا قال: إن الشيخ الفلانِ يحذر من حضور دروسي أنا وأصبح يقو 
قبل يوميّ أرسل لي الشيخ رسالة يقسم بالله فيها أنه ما حذر من دروسي وأنه يحث على حضورها وأنه ما 
سمع بُذا التحذير إلا من الْخبار التي بلغته عن بعضهم وأن هذا كذب ، سبحان الله سبحان الله لو كان 
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أنه يعلم أن في هذا منعاا من خير هو يعلمه فكيف  الكلام حقاا لكان ينبغي للإنسان أن يمسك عنه ما دام
يتجرأ على الكذب؟ فهذا من أقبح الكذب وقد يسمع بعض الإخوة هذا أعني هذا الكذب فينقله من باب 

 حسن ظنه بالآخر من غير تثبت ومن غير معرفة بأن الخبر صحيح فيكون والعياذ بالله أحدا الكذّابيّ 

وهو منقص لفاعله فكيف إذا كان فاعله يدعي أنه طالب علم؟ هذا في باب   فالكذب أيها الإخوة قبيح جداا 
الكذب رومن الكذب ما لا يتقيه كثير من الناس لاسيما في زماننا وهو الكذب من أجل المزاح الكذب من 
أجل الإضحاك فيقول لْخيه: إنه اليوم حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكله كذب ثم بعد ساعة أو ساعتيّ يقول 

ح معك أو يكذب الكذبة من أجل أن يضحك الناس ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :" وزعيم ببيت أمز 
 في وسط الجنه لمن ترك الكذب وإن كان مازحا" 

فاحرص عبد الله هداك الله على الصدق في جْيع كلامك وتوقى الكذب حتّ في حال المزاح فإنك إن فطمت 
 عليه وسلم بيتاا في وسط الجنة في المنازل الوسطى من الجنة فقل لي نفسك عن هذا ضمن لك النبي صلى الله

بربك :ما الخير لك أن يقول الناس: إنك سلطان مجلس وإنه لا يمل حديثك وإن القاعد معك ينسى هموم 
الدنيا لْنك تكذب وتضحك الناس أم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك أن زعيم لك ببيت في وسط  

 الجنة؟ 

 "وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقهثم "قال صلى الله عليه وسلم : 

وأعلى الجنة هو الفردوس الْعلى فالنبي صلى الله عليه وسلم يضمن بيت في الفردوس الْعلى لمؤمن حسن  
خلقه فما أعظم وما أجل منزلة حسن الخلق في الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشاا ولا متفحشا 

 مع قريب ولا مع بعيد صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في كلامه بما يحصّل المقصود كما ذكرنا في موقفه لا
صلى الله عليه وسلم مع اليهود عندما دخلوا عليه فقالوا : السام عليكم ، يعني يدعون عليه بالموت فسمعت 

فقال صلى الله عليه وسلم: مهلاا يَ  عائشة رضي الله عنها ففهمت  فقالت "وعليكم" عليكم السام واللعنة
 عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الْمر كله ، قالت:أو ما سمعت ما قالوا؟

 قال:أو ما سمعتي ما قلت؟ قلت : وعليكم" وهذا يحقق المقصود.

"قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم   أخلاقا
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فالنبي صلى الله عليه وسلم يبيّ أن من أحب أمته إليه أحاسنهم أخلاقا كلنا نتمنى أن يحبنا النبي صلى الله 
عليه وسلم ومن أحسن الطرق إلى أن يحبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد طريق اتباعه ولزوم سنته أن نحسن 

 اسنكم أخلاقا " أخلاقنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"خياركم أح

فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد بالخيرية لمن حسن خلقه من المؤمنيّ وكلما زاد في حسن الخلق مع الإيمان 
كلما كان خيراا من غيره ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل : الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق 

 ه وسلم :" إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم " زاد عليك في الدين ويقول النبي صلى الله علي

 إن المؤمن: وهذا دليل على أن حسن الخلق إنما ينفع المؤمنيّ 

 إن المؤمن ليدرك: ليدرك معناها: أنه ليس من أهل الدرجة من جهة عمله ولذلك يدرك بحسن الخلق 

القائم رالصائم :الذي يديم الصيام المشروع والقائم:   إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق أو بحسن خلقه درجة الصائم
الذي يديم القيام المشروع فقد لا يكون الإنسان على هذه الدرجة من جهة العمل فيصوم قليلاا بعد الفرائض 
ويقوم قليلاا من الليل لكنه يحسّن خلقه فيرفع الله درجته ويدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائمر بل إن حسن 

من خير ما يعطاه الإنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل :عن خير ما يعطى الرجل فقال : حسن الخلق  
الخلقر الإنسان يوم القيامة يوزن عمله ويوزن هو أيضا ويكون وزنه بحسب عمله والنبي صلى الله عليه وسلم 

يزان تثقيلاا عظيماا يوم القيامة فحسن الخلق يثقل به الم يقول: "ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق"
والعبد بحاجة إلى درجة فضلاا عن هذا الْمر العظيم وهو من أثقل ما يوضع في الميزانر ولا شك أيها الاخوة 
أننا بحاجة إلى أن نتواصى بحسن الخلق لاسيما في هذا الزمان الذي قل فيه العاملون بحسن الخلق وقل فيه من 

ك أن منهو السلف الصالح رضوان الله عليهم التمسك بحسن الخلق كما ذكر يربي على حسن الخلق ولا ش
ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ولا شك أن أعظم مدرسة تتعلم منها حسن 

 الخلق مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم.

 عظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد له ربه أنه على خلق

 وبينت أمنا عائشة رضي الله عنها أن خلقه كان القرآن.

 فينبغي على من يريد أن يتعلم حسن الخلق أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
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وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير وقد منَّ الله عزوجل في هذا الزمان بكتب كُتبت في صحيح سيرة 
 سلم.النبي صلى الله عليه و 

منها مثلاا: ما كتبه الشيخ ناصر الْلبانِ في صحيح السيرة النبوية وهنالك رسائل ألُّفت ثم طبعت في صحيح 
 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح أحاديث السيرة.

صلى الله عليه فيا حبذا لو جعلنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أوقاتنا جزءاا مباركاا نقرأ في سيرة النبي 
 وسلم.

 والمعلوم عند أهل العلم أن قراءة سيرة لا يشتّط فيها ما يشتّط في قراءة السنة.

 ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقرأ في السيرة لمن يردّ روايته في الحديث.

 وسلم.لكن أقول:منَّ الله علينا بكتب ألُفت هذه الْيَم جْعت صحيح سيرة رسول الله صلى الله عليه 

ثم يضاف إلى ذلك سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم ففيها من الْخلاق ما يحرك القلوب المؤمنة ويهذب 
 النفوس.

ويكفي أن نقرأ في سير أعلام النبلاء فإن هذا الكتاب كنز فوائد وأنا أوصي طلاب العلم بأن يخصصوا 
 غير الطريق الذي يسيرون عليه.  لْنفسهم وقتاا في قراءة

ففيهما علم غزير ونفع كبير أما أولهما: فسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي فهو والله مدرسة فيه خير   كتابيّفي
 عظيم. 

 وأما الكتاب الثانِ: فهو التمهيد لابن عبد البر رحمه الله ففيه علم غزير وفوائد جْة في فنون كثيرة.

يه وسلم هذا ونحفظه ونتأمله ونحرص على أن فأوصي نفسي وإخوانِ بأن نسمع حديث النبي صلى الله عل
 نعمل بما فيه 

}أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان 
 مازحاا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه{

 ن نحب من أهل الفردوس الْعلى أجْعيّ.اسأل الله عزوجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإيَكم وم
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وأن لا يحرم منا أجراا وأن يجعلنا ممن يحب سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلتذّ بكلامه ويعمل بحكمه 
 والله أعلم.

 

نشرع في القراءة من أول كتاب السنة حيث تقدم لنا أن قرأنا كتاب الإخلاص وما تفرع عنه من التّهيب من 
الريَء ثم أعقب المصنف هذا بكتاب السنة وذلك من براعة التأليف عند المنصف رحمه الله أنه بدأ بشرطي 

 قبول العمل : 

 ضده الْول: وهو الإخلاص لله عز وجل مرغبا فيه ومنفرا من  

صلى الله عليه وسلم فحث علي اتباع    ثم شرع في كتاب السنة وهذا هو الشرط الثانِ وهو المتابعة لرسول الله
 صلى الله عليه وسلم وعلى التحذير من ضده وهو الإبتداع  الرسول

هذا الموطن  فنبدأ اليوم نقرأ من أول هذا الكتاب لْنِ أظن أنا وصلنا إلى هذا الموطن فإذا لم نكن وصلنا إلى 
 فليرسل لي من ضبط هذا يعني الموطن الذي وصلنا إليه، ونعود إليه إن شاء الله 

 

 كتاب السنة  

 
السنة عند العرب هي الطريقة سواء أكانت محمودة أو مذمومة فمن غلب عليه شيء قيل   كتاب السنة:

أي طريقته نشر الخير ، كما سنته كذا فيقال فلان سنته الصدق أي طريقته الصدق فلان سنته نشر الخير 
يقال فلان سنته الكذب أي طريقته التي يسير عليها الكذب فلان سنته نشر الفتنة أي طريقته نشر الفتنة،  
وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم السنة بُذين المعنييّ في قول النبي صلى الله عليه وسلم:} من سن في 

عمل بُا من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سن في  الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من
 الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بُا من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا{ 
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فقال صلى الله عليه وسلم :}من سن في الإسلام سنة حسنة{ وهذه هي الطريقة المحمودة }ومن سن في 
 يقة المذمومة .الإسلام سنة سيئة{ وهذه هي الطر 

أما السنة عند علمائنا: فتطلق إزاء معان، منها أن السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل    قول أو فعل أو تقرير أو صفة خالقية أو خُلقية،

 السنة عند المحدثيّ،أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية وهذا هو معنى 

كذلك معنى السنة عند علمائنا :كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وهذا   
 معناها عند الْصولييّ

كذلك من معانِ السنة :ما يثاب فاعله و لا يعاقب  ركه وهذا معناها عند الْصولييّ والفقهاء أن السنة ما   
ركه فيدخل في ذلك يعني كل ما يسميه العلماء بالنوافل والمستحبات فإنها كلها تدخل يثاب فاعله ويعاقب  

 في هذا المعنى

وبعض أهل العلم خص السنة: بما ورد الحث عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الإلزام   
المستحب: ما يثاب فاعله ولا أو فعله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا تكون السنة أخص من المستحب لْن 

 يعاقب  ركه

أما السنة بُذا المعنى فهي ما جاء الحث عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الإلزام أو  
 فعله النبي صلى الله عليه وسلم 

وبعض أهل العلم يطلق السنة :بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الإعتقادات والعبادات وهذه هي 
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:} فمن رغب عن سنتي فليس مني {يعني التي يقابلها البدعة وهي التي 

 :من رغب عن طريقتي في الإعتقاد أو في العبادة 

وبعض أهل العلم يخص السنة: بالمعتقد الصحيح فيقول :كتاب السنة ولا يذكر في الكتاب إلا المعتقد 
 رضوان الله عليهم،  الصحيح، معتقد السلف الصالح،
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صود بالسنة هنا الطريقة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الإعتقادات وفي العبادات أي هذا والمق 
رت من البدعة   .موطن أجْع لك فيه الْحاديث التي رغّبت في لزوم السنة وحذّْ

 

 الترغيب في اتباع الكتب والسنة: 

قال: وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:ر من  
أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة قالوا :يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوإ كثير 

 قال وسيكون في قوإ بعدي {

 اكم واللفظ له وقال صحيح الإسنادرواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره والح 

هذا الحديث عظيم النفع تصلح به الدنيا والْخرة فإن هذا الحديث فيه الصفات العظيمة التي تطيب بُا الدنيا 
ويدخل بسببها الإنسان الجنة فإن من أكل طيبا واجتنب الخبائث المحرمات وتورع عن المشتبهات طابت حياته 

دعاءه فيكون في الدنيا في خير فطيب المطعم سبب لطيب الحياة وقبول  وكان على سنن المرسليّ وأجيب
الدعاء وإجابة الدعاء سبب لطيب الحياة ودفع الشرور فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء وإن الدعاء ينفع مما نزل 

 ومما لم ينزل .

 وعمل في سنة 

الله صلى الله عليه و سلم فلم يكون كسولا ومعنى عمل في سنة اجتهد في التقرب إلى الله بما ثبت عن رسول 
قاعدا عن العمل بل هو عامل ولم يكون مبتدعا مجانبا للسنة بل هو متبع فجمع قول النبي صلى الله عليه و 
سلم وعمل في سنة الحث على الْمرين، الإجتهاد في العمل وترك الكسل وعلي أن يكون العمل على سنة 

 فيخرج بُذه الجملة صنفان: رسول الله صلى الله عليه و سلم

: من اجتهد في الثانِ  والصنف: من كسل عن العمل و لم يجتهد في التقرب إلى الله عز وجل،  الْول  الصنف   
 العمل على غير سنة بل كان علي بدعة 
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 وأمن الناس شروره البوائق هي الشرور

} من كان  د في أن يكون نطقه خيرا،، أمن الناس شرور لسانه فلا يصل إلى الناس من لسانه شرا وإنما يجته
 يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت{ 

 قال العلماء كلام الإنسان لا يخلو من ثلاثة أمور:

الْمر الْول: أن يكون خيرا، فهنا يحث على الكلام ويشرع للإنسان أن يتكلم، وذكرنا مرار ا أن الكلام   
 ذاته حقا في قصده حقا وخيرا في أثره فلابد أن يكون الكلام يكون خيرا للإنسان إذا كان صحيحا في

صحيحا في ذاته أما الكذب فليس من الخير إلا فيما أذن فيه، وأن الإنسان مثلا: يقصد أن ينفر من مبتدع 
هذا القصد طيب وسيتّتب على كلامه أن الناس ستبتعد عن هذا المبتدع، هذا الْثر طيب لكن كونه يكذب 

ي عليه ويلصق به ما ليس منه هذا ليس طيبا فلا يكون خيرا، وإنما يكون خيرا بأن يقول الصدق عليه ويفتّ 
لا يفتّون على     ويقصد الخير ويتّتب على كلامه الخير وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة

لحق والصدق، وقصدهم دائً يبغضون لله لكن لا يفتّون أبدا على من يبغضون وإنما يلزمون ا  من يبغضون،
الحق فإذا تكلموا أرادوا الحق وإذا رأى الواحد منهم أن في قلبه شيء من ذلك أمسك، وينظرون إلى المآلات  

 ماذا يتّتب على هذا الكلام، هل يتّتب عليه الخير أو لا يتّتب عليه الخير. 

ت ولا يجوز له أن يتكلم به ولو تكلم  والْمر الثانِ :أن يكون الكلام شرا، وهنا يجب على المسلم أن يسك  
غيره ما دام أنه شر وأعطيكم مثالا، لو أن إنسانا تكلم في آخر يستحق أن يتكلم فيه بقصد نصرة الخير  
والسنة وكان يتّتب على كلامه خير وآخر يتكلم في نفس الإنسان بقصد التفكه في عرضه لْنه يبغضه لْمر  

 ا يكون الثانِ مأمورا بالسكوت وإن كان الْول يتكلم ويثاب علي كلامهدنيوي، هو ما يتكلم لنصرة الحق فهن

 والْمر الثالث: أن يكون الكلام مباحا لا خيرا ولا شرا، كلام مباح،  

فهنا ما أثمر منه خيرا استحب، وإن كان أصله مباحا، وما لم يثمر فالْفضل السكوت والإقلال من الكلام، 
ل أخاك وتتحدث في أمور الدنيا، هذا ليس من باب الخير في الْصل ولا طيب كيف؟ نقول :مثلا كونك تقاب

إدخال السرور على قريبك يصبح مستحبا لما يلحقه    من باب الشر، مباح، لكن إذا كان يثمر تسلية أخيك، 
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من المصلحة، كونك تشغله عن الحرام بُذا لكلام ، أنت تعرف أنه يحب الحرام يحب الغيبة مثلا فتشغله عن 
كلام المباح عن الغيبة هذا مستحب، وتؤجر عليه وإن لم يكن ذلك كذلك فهذا مباح، فالْفضل أن يقل ال

الإنسان الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:} من كان يؤمن بالله واليوم الْخر فليقل خيرا أو 
 صمت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الْمر قول الخير فليتكلم به وإلا فال   ليصمت{

كذلك يأمن الناس شرور فعله فلا يؤذي المسلميّ بفعله، لا يؤذي المسلميّ بالتقتيل مثلا ولا يؤذي المسلميّ   
عند بيوتهم مثلا يوقف السيارة عند باب بيت جاره، يوسع لبيته ويضيق على جاره هذه من البوائق والشرور،} 

 ذه الصفات الثلات العظام:ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه{، فإذا اتصف المؤمن بُ

 والإجتهاد في الطاعات بالسنة  إطابة المطعم  

و الحرص على أن لا يصدر منه للناس إلا خير وأن يأمن الناس بوائقه طابت حياته ، وكان من أهل لالجنة .  
 .ووجه الشاهد من الحديث} وعمل في سنة {فهذا دليل على أن العمل بالسنة طريق الجنة

 

 

عابث ابن ربيعة قال رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعنّ الأسود ويقول:ر إنّ عن 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنّ رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما 

 قبلتك{

 .رواه أبو داود ومسلم والترمذي والنسائي  

  
 العرباض..وقفنا هنا؟ ما عندكم حديث 
 ...أي ذكرونِ الإخوة
  أحسنت..طيب

عن عابس ابن ربيعة قال : رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الحجر الْسود، ولم 
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يثبت أنه الحجر الْسعد كما يقال، وإنما هو الحجر الْسود نزل من السماء أبيض فسودته خطايَ بني آدم، 
ي الله عنه، قبل الحجر الْسود وقال لا خطابا للحجر الْسود وإنما من باب تعليم عمر ابن الخطاب رض

 الناس،

فقال: إنِ لْعلم أنك حجر، مع فضله وكونه نزل من السماء وأن مسحه يحث الخطايَ، وأنه يشهد لمن مسه  
ع ولولا أنِ رأيت يوم القيامة ومع ذلك يقول له عمر رضي الله عنه :}إنِ لْعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنف

 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك{

، فعمر رضي الله عنه هنا ما أعمل عقله وقال :هذا حجر لماذا أقبله، ما جاء كما يقول العقلانيون :نحكم 
قله أن  على السنة بعقولنا ما قبلته عقولنا رضينا به ما لم تقبله عقولنا رددناه، قبل الحجر الْسود ولم يعمل ع

هذا حجر لا يضر ولا ينفع فلماذا أقبله، وسد باب الإبتداع والتبرك غير المشروع فقال هذا القول العظيم:} 
إنِ لْعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنِ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك{ وهذا 

  عليه وسلم وقبل الحجر الْسود. وجه الشاهد أن عمر رضي الله عنه اتبع رسول الله صلى الله

قال :}بل يضر وينفع {فهذا غير    رضي الله عنه كان خلفه فلما سمعه يقول هذا،  وأما ما يروى أن عليا
ثابت عن علي رضي الله عنه بل مكذوب على علي رضي الله عنه، ولو صح عن علي رضي الله عنه لكان 

ولا يضر بذاته، ولو صح فعمر رضي الله عنه عنى أنه لا ينفع   له معنى غير الذي عناه عمر رضي الله عنه
ينفع باتباع السنة فيه فمن قبله ومسحه نفعه بحث الخطايَ    الكلام عن علي رضي الله عنه فإن المراد يكون أنه

بأمر الله وبفضل الله ونفعه بأن يشهد له بيّ يدي الله، ومن لم يأته يضره أنه لا يحصل على هذا لكن الكلام 
 لم يثبت عن علي رضى الله عنه. 

ن هنا المصنف يريد أن يبيّ لنا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، م
وأنهم يقدمون ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على آرائهم وعلى عقولهم فهم يتمسكون بما ثبت 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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 وعن عروة بن عبد الله بن قشير قال 

حدثنّ معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من مزينة  :
فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال :عروة فما رأيت معاوية 

 ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلقي الأزرار

  " "إلا مطلقة أزرارهما  يحه واللفظ له وقال ابن ماجهرواه ابن ماجه وابن حبان في صح 
 

 

 قرة رضي الله عنه قال: 

 أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط  

في رهط من مزينة    أي مع طائفة ويطلق الرهط على القوم وهم من ثلاثة إلى عشرة وقيل من ثلاثة إلى أربعيّ،
 القبيلة العربية موجودة بُذا الإسم موجودة إلى اليوم،وهي القبيلة المعروفة ولازالت هذه 

 قال: فبايعناه وإنه لمطلق الْزرار  

أي أنه صلى الله عليه وسلم محلول الْزرار والْزرار جْع زر بكسر الزاي وتشديد الراء، والزر ما يزر به الثوب    
فيّ يدخل في عروة من الطرف أي: يجمع بعضه على بعض وهو كما قال العلماء :}شيء يكون في أحد الطر 

الآخر{ مثل ما نفعل اليوم، شيء يكون في أحد طرفي الجيب يدخل في عروة في الطرف الآخر ونحن إلى الآن 
  نسمي هذه أزارير، أزرار فهذا هو الزر،

ه فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أزراره محلولة وهذا يدل علي أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ل 
أزرار، وأن أزراره كانت على صدره صلى الله عليه وسلم كما هو الحال اليوم عندنا في أن الْزرار تكون في 

 الْزرار لمطلق وإنهأعلى القميص على الصدر 
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قال فأدخلت يدي في جيب قميصه، الجيب: ما يفتح في القميص ليدخل منه الرأس أو تدخل منه اليدان  
 القميص الفتحات التي في القميص وهي فتحات تكون في أعلى القميص كلها تسمى جيبا، ما يفتح في

 ليدخل منها الرأس وفتحات تكون في اليدين ليدخل منها اليدان.

ويطلق أيضا في اللغة على ما يصنع في الثوب ليوضع فيه الشيء وهو ما نسميه اليوم بالجيب، نقول هذا  
نضع فيه المسواك نضع فيه النقود، نضع فيه المفتاح والمقصود  جيب، لْنه يصنع في الثوب لنضع فيه الْشياء، 

 بالجيب هنا هو الفتحة التي تكون في أعلي القميص ليدخل منها الرأس، 

فهي إما أن تكون مزرورة لها أزارير   وهذه الفتحة العادة أن تكون واسعة من أجل أن يدخل منها الرأس،
أزرار، فإن لم تكن لها أزرار، وكان الإنسان لابسا قميصا فقط دون أزرار، وإما أن لا تكون مزرورة ليست لها 

أن يكون تحته شيء الناس قديما كانوا في حاجة الذي يجد قميصا واحدا هذا في خير، فهنا المشروع للمسلم 
د يرى  لماذا؟ لْنه لو لم يزره فركع فانفتح الثوب قد ترى عورته وق  ولو بشوكة،  إذا أراد أن يصلي به أن يزرهّ

زره ولو   هو عورته من خلال هذه الفتحة الواسعة ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:}
له أن يزره   بشوكة{ وإن كان الفقهاء اختلفوا هل له أن يصلي فيه بدون أن يزره ولكن لا شك أن المشروع

 ولو بشوكة وإن كانت له أزرار فيكفي أن له أزرار 

ضي الله عنه يقول فأدخلت يدي في جيب قميصه، لماذا؟ لْن الناس يعلمون أن خاتم النبوة الشاهد أن قرة ر 
هو قطعة من اللحم بيّ كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعليها شعيرات، فأدخل يده في جيب الرسول صلى 

 الله عليه وسلم ليمس الخاتم خاتم النبوة 

، أو مسِست الخااتم أو الخاتِم و الخااتم أو الخاتِم المراد الخاتم فمساست رواية وفي، الخاتم فمسست: قالولذلك 
 به خاتم النبوة وهو قطعة اللحم التي بيّ كتفي رسول الله الخااتم أو الخاتِم.

فمن هنا يَ إخوة نعرف الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلق الْزرار لْن لعلماء هنا اختلفوا  
صلى الله عليه وسلم مطلق الْزرار، فقال بعض أهل العلم :}هذا من سنته{ فمن طريقة النبي لماذا كان النبي 
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صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لبس الثوب لا يشد أزراره، وهذا الذي فهمه معاوية ابن قرة وابنه، وكذلك 
 لْزرارابن عمر رضي الله عنهما فإنهم كانوا ا يشدون الْزرار، بل كانوا دائما مطلقي ا

ولذ لك قال الرواي:} فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلقي الْزرار{. وفي رواية:} 
 إلا مطلقة أزرارهما{

وبعض أهل العلم :}قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حل الْزرار هنا لحاجة كأن يكون في حر، فحل  
 أزراره لحاجته وليس هذا من سنته {

قالوا   م: ما الدليل على أن هذا لم يكون من سنته، من عاته دائما وإنما حصل هذا عارضا لحاجة،قلنا له
 لْمرين: 

أنه لو كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل الْزرار مطلقا ما لاحاجة إلي الْزرار   الْمر الْول: 
م بعض الثوب إلى بعض فإذا كان النبي  أن تض  ،يكون وضع الْزرار في الثوب عبثا لْن ما فائدة الْزرار،

صلى الله عليه وسلم لا يشد الْزرار ودائما أزراره محلولة مطلقة إذن ما فائدة وضع الْزرار، إذن يقولون لما 
 وضع النبي صلى الله عليه وسلم الْزرار في قميصه علمنا أنه يحتاجها ويشد القميص بالْزرار هذا الوجه الْول

وا :}إن كبار الصحابة الملازميّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الواصفيّ له صلى الله عليه الوجه الثانِ: قال 
ولو كانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم دائما لنقلها كبار الصحابة الذين   وسلم لم ينقلوا عنه هذا،

 وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم{.

وقال بعض أهل العلم:} بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حل أزراره ليرى الناس الخاتم لْنه كان في مقام  
البيعة{، هذا الرهط جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فحل النبي صلى الله عليه وسلم أزراره ليرتخي الثوب 

لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالا أزراره ماذا فعل؟ فيرى خاتم النبوة فيه صلى الله عليه وسلم ولذلك قرة 
 أدخل يده مع جيبه حتّ مس الخاتم

فأظهر الْقوال والله أعلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حل أزراره هنا من أجل أن يرى الناس الخاتم ومن  
 أراد أن يمسّه ليتيقن يستطيع أن يفعل ذلك.  



170 
 

ن النبي صلى الله عليه وسلم شادا أزراره سيستحي الناس أن يقولوا للنبي صلى الله معلوم يَ إخوة أنه لو كا
عليه وسلم :نريد أن نمس الخاتم، لكن لما كان الجيب مفتوحا فإنه يتيسر أن يمس الخاتم من يريد وأن يراه من 

 يريد أن يراه، 

الْزرار ليس سنة ، وإنما يكون سنة   فهذه هي الحكمة والله أعلم ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم :}أن حل 
 عند الحاجة{ لْن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة يكون سنة عند الحاجة

 ولذلك يسألنا بعض الناس: هل اتخاذ الخاتم من الفضة سنة؟    

لماذا؟ لْن النبي صلى    نقول :من كان محتاجا للخاتم فاتخاذ الخاتم سنة ومن لم يكن محتاجا فاتخاذ الخاتم مباح،
الله عليه وسلم ما اتخد خاتَا حتّ أصبح يكتب إلى الملوك والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، 
فقيل له: إن الملوك لا تقبل الكتاب إلا إذا كان مختوما، ما تقبله مرسلا هكذا، فاتخذ خاتَا من ورق من 

 ى الله عليه وسلم فكان يختم الكتب بُذا الخاتم .وكتب عليه:} محمد رسول الله {صل  فضة،

ولذلك التحقيق من أقوال أهل العلم :أن اتخاذ الخاتم إن كان لحاجة فهو سنة وإن كان لغير حاجة فهو مباح 
وأما خاتم الحديد من أقوال أهل العلم أنه مكروه، يعني خاتم   ما دام أنه ليس من الذهب بالنسبة للرجل،

 اجة سنة وإن كان لغير حاجة مباح، وخاتم الحديد مكروه ليس حراما ولكنه مكروه.الفضة إن كان لح

وجه الشاهد من هذا الحديث للكتاب: أن معاوية رضي الله عنه ابن قرة وابنه لما علما من أبيهما الذي هو  
ن هذه هي السنة وهذا والد معاوية وجدُّ ابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطل الْزرار، عملا بُذا ظنا أ

دليل على شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعيّ فكانا يحلان الْزرار في 
الصيف والشتاء مع الحاجة إلى شد القميص في الشتاء لكنه الإتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظناه 

الحاجة حل الْزرار سنة، عند الحاجة على سبيل المثال: إذا أحس  أنه سنة والسنة كما قلنا والله أعلم: عند
الإنسان بالحر لو أن الإنسان اتهم بالكبر وقيل: فلان فيه كبر فخرج حالا أزراره يوما أو نحو ذلك ليبيّ للناس 

حيانا تواضعه لْن المعروف عند الناس أن الذي يشد أزراره يعني قد يكون ذلك من الكبر فيحل أزراره مثلا أ
 ليرى الناس تواضعه يكون هذا من السنة أما مطلقا فليس من السنة وإنما هو من العادات. 
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يَ إخوة لو كان الإنسان في بلد يستقبح حل الْزرار فإن المستحب له أن يشد أزراره، يعني لو كان الإنسان 
ن الإنسان في بلد إنما يحل الْزرار السنة أن يشد أزراره، لو كا  في بلد يستقبح الناس أن يحل الإنسان أزراره،

الفساق، يحلون الْزرار يفتحون على الصدر فإن المستحب له أن يخالفهم ففي العادات يستحب للإنسان  
 .أن يخالف أهل الفسق، فهذه من الْمور المستحبة 

 
  

لت ذلك وعن مجاهد قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل :ر فع 
 ؟قال :رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت رواه أحمد والبزار بإسناد جيد

 
لشدة اتباعه لْثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولون:    ابن عمر رضي الله عنهما يعرف بالْثري،

: ما فعله على سبيل التشريع فالسنة أن يفعل الْول  القسمأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام:  
ثل :مثلا أنه ينام على جنبه الْيمن السنة أن ينام ، وهذا هو الْصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، م

 الإنسان علي جنبه الْيمن

فطرة وطبعا، فهذا يكون الإنسان فيه على طبعه، ويحمد   : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلمالثانِ القسم 
وأعطيكم مثالا: إذا بلغ من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغير طبعه كطبع النبي صلى الله عليه وسلم، 

يحب أن يأكل الدباء صلى الله عليه وسلم هذا أمر طبعي كون   كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء،
الإنسان يحب يعني طعاما معينا هذا بطبع الإنسان، تجد الإخوة في البيت يختلفون في ما يحبون من الْطعمة 

لى طبعه ما يتكلف يعني ما يأتي إنسان مثلا لا يحب  فهنا الإنسان يكون ع   هذا يحب كذا وهذا يحب كذا،
الدباء، من طبعه ما يحب الدباء فيقول: لا إلا آكل الدباء، لْن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء 
فيأكله علي تكلف هو مايحبه رنقول :هذا ليس سنة وليس مطلوبا رلكن يحمد إذا بلغ به الحال من حبه للنبي 

يه وسلم أنه أصبح يحب الدباء لْن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وهذا الذي جاء عن بعض صلى الله عل
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السلف فهذا محمود لكونه لحب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم 
 حقيقة لا تكلفا

دة الموجودة في زمنه مثل: لبس العمامة المعروفة : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للعاالثالث والقسم 
المحنكة والتي لها دؤابة هذه العمامة كانت موجودة عند العرب وتعرفها العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم 

يقولون:   والنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة التي تعرفها العرب والعرب كانت تسمي العمائم بالتيجان،
يجان العرب ركون النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي متكئا على عصا أو صيف، كان صلى الله العمائم ت

هذا الفعل موافق لعادة العرب لْنهم يعيشون في   عليه وسلم وهو يمشي يكون متكئا على عصا أو سيف،
ج إلى عصاه التي معه الصحراء والصحراء كثيرة الهوام وربما خرج على الإنسان عقرب أو ثعبان وهو يسير فيحتا 

 يتوكأ عليها يدفع بُا عن نفسه فهنا السنة أن يفعل الإنسان ما وافق العادة ،

فمثلا :عندنا الآن العادة أن العمامة تلبس هكذا محلولة مطلقة كما نلبس العمامة ، الْفضل والمستحب   
على العصا إلا إذا احتاج إليها،   والموافق للسنة أن نلبس هذه العمامة الآن في عادتنا الرجل لا يمشي متكأ

: السنة الْفضل والمستحب أن الإنسان لا يمشي متكئا علي عصاه موافقة للعادة إلا إن كان في عادة  فنقول
أو نحو ذلك فهذا يرجع فيه   أخرى ومن عادتهم أنهم يسيرون وفي أيديهم عصا مثل ما هو موجود في عمان

 إلي العادة 

 ه النبي صلى الله عليه وسلم لْنه الذي تيسر له وهذا لا سنة فيه. : ما يفعلالرابع والقسم

لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرص على اقتفاء أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عم أن النبي  
صلى الله عليه وسلم فعله يحرص على أن يفعله ، من أي الْقسام كان رولكن كبار الصحابة الذين هم ألصق 

سول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر رضي الله عنهما كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بر 
أجْعيّ وقبح من فرق بينهم ما كانوا يفعلون ما يفعله ابن عمر رضي الله عنهما وإنما كانوا يعني على ما قرره 

 العلماء في الْحكام التي سمعناها وبينا أحكامها 

 يقول مجاهد :كنا مع ابن عمر رحمه الله في سفر فمر بمكان فحاد عنه ولذلك 
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 مال عنه، مال عن هذا المكان، 

 فسئل لماذا فعلت ذلك، لماذا حدت؟ فقال :رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت 

ذا لم يظهر فيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عند هذا المكان حاد عنه ففعلت مع أن ه 
حكمة شرعية وجْهور الصحابة لا يفعلون هذا، لْن هذا من شدة يعني اتباع ابن عمر رضي الله عنهما 
لْفعال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصواب مع جْهور الصحابة رضوان الله عليهم ويقتدى بجمهور 

 .عليه وسلم نعمالصحابة رضوان الله عليهم في موقفهم من أفعال الرسول صلى الله 
 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويُبر أن رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

 
هذا كما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في مسير إلى مكة فجاء وقت القيولة فقال تحت شجرة  

تلك الشجرة ليقيل تحتها، كان إذا كان    لها ضل كما يفعل الناس فابن عمر رضي الله عنهما كان يذهب إلي
 كان يفعل ذلك،   في مسير يتعمد أن يقيل تحت تلك الشجرة لْن النبي صلى الله عليه وسلم

قلنا أن جْهور الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك ما كانوا يتتبعون هذا بل ثبت عن عمر رضي 
 .الله عنه أنه قطع شجرة كان الناس يقصدونها لْن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحتها أو نحو ذلك

 

 

وعن )أنث(ابن سيرين قال: كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات فلما كان حين راح رحت معه حتّ  
أتى الإماإ فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتّ أفاض الاماإ فأفضنا معه حتّ 

ذي يمسك انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي فقال غلامه ال
راحلته: إنه ليث يريد الصلاة ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى 
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 حاجته فهو يحب أن يقضي حاجته
 رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح

 جداقال الحافظ رحمه الله والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم له واقتفائهم سنته كثيرة 
 والله الموفق لا رب غيره

 

 

 يقول أنس: كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات 

الرواح يَ إخوة :هو الذهاب بعد الزوال هذا الْصل فيه،   الموضع المعروف، الحو عرفة، فلما كان حيّ راح، 
والرواح هو الذهاب بعد الزوال،   الْصل في الرواح أنه الذهاب بعد الزوال،والغدو :هو الذهاب في الصباح،

صلى الله عليه وسلم في الجمعة :من راح  لكن يجوز أن يطلق الرواح على ما كان في الصباح، كما قال النبي
في الساعة الْولى فكأنما قرب بدنة،و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة..الحديث، الشاهد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال :راح وهذا في الصباح فيجوز، لكن الرواح عند العرب في الْصل أن الرواح هو 

لك لْن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له قبة بنمرة فلما وصل إلى القبة دخل الذهاب بعد الزوال وهو كذ
 فيها إلى أن زالت الشمس فلما زالت لشمس دخل فخطب الناس

ابن عمر رضي الله عنهما لما زالت الشمس راح إلى المصلى ليصلي مع الإمام حتّ أتى الإمام الذي جاء هو  
لظهر والعصر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف مع أصحابه الإمام فصلى معه عمر الْولى يعني ا

إلى الغروب ثم خرج من عرفة حينما أفاض الإمام حتّ انتهى إلي المضيق دون المأزميّ ، المأزمان: جبلا ن 
ابه معروفان بينهما طريق ضيق، فلما جاء إلى المضيق دون المأزميّ أناخ بعيره، فلما أناخ بعيره ونزل ظن أصح

أنه سيصلي المغرب والعشاء، لكن غلامه الذي يعرف حاله ويمسك دابته، قال لهم: لا إنه لا يريد الصلاة 
ولكنه رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان في حجة الوداع أناخ ناقته 

لم ثم توضأ وضوء ا خفيفا، فقال له قائل: ونزل صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته ربال صلى الله عليه وس
الصلاة يَرسول الله فقال :الصلاة أمامك يعني في مزدلفة، فابن عمر رضي الله عنهما ماذا يفعل ؟إذا جاء إلى 
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هذا المكان في الحو ماذا يفعل ينيخ دابته،و يذهب إلى هذا المكان ليقضي حاجته لْن النبي صلى الله عليه 
ا إنما هو لحاجة الإنسان، و لم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يفعلون هذا  وسلم فعل، مع أن هذ

في حجهم بل لم يعرف مثلا أن الصحابة كانوا يذهبون إلى سباطة القوم التي بال فيها النبي صلى الله عليه 
صلى الله عليه وسلم وسلم قائما فيبولون هناك، لكن ابن عمر رضي الله عنهما لشدة اتباعه لْثر رسول الله 

 كان يفعل ذلك

ولذلك نقول إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون في سنة، فكانوا أهل اجتهاد في سنة وكانوا يتبعون  
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفتون إلى عقولهم ولا يلتفتون إلى كون هذا الشيء يسيرا أو غير 

بي صلى الله عليه وسلم لْنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن يسير كانوا يعظمون سنة الن
الآن   النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل الْكمل والْفضل، ما كانوا يقولون: إن التمسك بالسنة قشور،
بالدعوة  بعض الجماعات وبعض الدعاة يعني يقولون: التمسك بالسنة يعني قشور، المهم كذا وكذا الذي يهتم
ونحن   يقول: المهم الدعوة أما التمسك بالسنة الثوب يكون إلى نصف الساقيّ اللحية تكون معفاة يعني،

نعني بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان فرضا أو غير فرض طريقة النبي صلى الله علبه 
يقولون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنها وسلم، يقولون هذه قشور، ما كان الصحابة رضوان الله عليهم  

قشور، وبعض العلماء لما قال له قائل: أنت يَ أخي تنتسب للدعوة وتخطب حن  تحكيم شرع الله وأنت حليق 
 وكذا، قال :هذه قشور قال له كلمة جْيلة، قال :لو باع أحدهم البيض من دون قشره لعد مجنونا،

 أن نلتزمها، فكيف وهي لب اللب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ؟لو كانت هذه قشور لكان ينبغي   

وإنك لتعجب من أناس يدعون التصوف وحب النبي صلى الله عليه وسلم فيحرصون على البدع ويتّكون 
السنن ، الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه لا يحرصون عليه وأشياء مظنونة 

عض إخواننا مثلا :الآن في المدينة يتباكون على أشياء هدمت بعض الباحثيّ أثبت أن لا يحرصون عليها، ب
صحة لها، في بحث يطبع الآن وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه كانت و هذه كذا ومع ذلك تجدهم 

لق لحيته وكان يحلقون لحاهم، طيب الثابت اليقيني الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يح
ملتحيا وهذه عبادة فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم و كانوا يعملون 
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بُا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يشتد في هذا حتّ يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء ثبت 
ان الصحيح لْن الإتباع:} أن تفعل ما فعل على الوجه الذي عنه وإن كان كبار الصحابة إنما يتبعون على الميز 

 هذا الإتباع أو هذا الإتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم.  فعل لْجل أنه فعل{،

 

 الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع و الأهواء

 

تقدم معنا أيها الإخوة؛ أنَّ المصنف رحمه الله عزوجل ، بدأ بكتاب الإخلاص، ثم ذكر فيه التّغيب في  
الإخلاص، الذي هو شرطٌ لقبول العمل، ثم ذكر التّهيب مما ينُافيه، و هو الشرك و الريَء و إرادة العبد الدنيا 

العمل، و هو أن يكون العمل على طريقة  بالعمل الصالح. ثم ذكر كتاب السنة، و هي الشرط الثانِ لقبول
محمد صلى الله عليه وسلم، و ذكر التّغيب فيها، ثم عقد هذا الفصل للتّهيب من ضد السنة، ألا و هو 

 البدع. 

 جْع بدعةو البدع: 

: هي الْمر المحدث، يقُال: بدعت الشيء إذا أنشأه، إذا أنشأ الإنسان الشيء، يقول: بدعته، و و البدعة 
تقول العرب: لست ببدع في كذا، أي: لست أول من أصابه. فالبدعة في اللغة العرب؛ هي الْمر المحدث، أو 

 إنشاء شيء جديد، لم يُسبق إليه الإنسان. 

و أما البدعة في الاصطلاح: فأحسن تعريفٍ لها، ما يؤُخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: إنَّ 
 صلى الله عليه وسلم، فالبدعة: كل عملٍ ينُسب إلى الدين ليس عليه أمر  البدعة تفُسر بكلام النبي

 صلى الله عليه وسلم. الرسول

 : العمل يشمل الفعل و القول، فيدخل في ذلك الْفعال، و يدخل في ذلك الْقوالكل عملٍ 
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، لكنها لا : و هذا يُخرج العادات، التي لا تنسب إلى الدين، فإنها و إن كانت محرمينُسب إلى الدين ة أحياناا
تُسمى بدعة. فإذا كان الشيء لا ينُسب إلى الدين، و إنما يفعله الناس على سبيل العادات، و في أمور الدنيا، 

 فهذا حتّ لو حرَّمه الشرع، لا يُسمى بدعة.

 و أضرب لكم مثالاا فيه صور ن، صورة تسمى بدعة وصورة لا تسمى بدعة:

ة: الإحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحيّ، فهذه الصورة التي تسمى بدع       
بدعة، لْنَّ الذين يحتفلون بُذه المواليد هدانِ الله و إيَهم إلى الحق، ينسبون هذا إلى الدين و يرونه 

 ديَنة و يتعبدون الله عزوجل به.

لميلاد للإبن، يقول: ابني اليوم عيد و أما المثال الثانِ: فهو ما يسمى بأعياد الميلاد، عيد ا       
ميلاده، لْنه ولد في هذا اليوم، فأنا أقيم له عيد ميلاد، و آتي بكيكة، و أضع عليها شمعة، و نُ غانّي 
له، و نفرح، و نضع بالونات، هذا عيد الميلاد، نحن نقول: هذا حرام، لْنَّ الله عزوجل لم يأذن لنا 

ضحى، و كل عيد ليس من هذين العيدين، فهو من أعياد إلا في عيدين، عيد الفطر و عيد الْ
الجاهلية، و قد أبدلنا الله عزوجل بُا بُذين العيدين المباركيّ. لكنها هذا لا يُسمى بدعة، لْنَّ الناس 

 يفعلونه على سبيل العادات، ما يتقربون به إلى الله عزوجل .

لت الدليل على أنه محرم من عادات الناس، فإنه لا إذن الذي لا ينُسب إلى الدين لا يُسمى بدعة، حتّ لو د
 يُسمى يعني بدعة.

صلى الله عليه وسلم{ فهذا يخرج ما ينسب إلى الدين، و  }كل عملٍ ينُسب إلى الدين ليس عليه أمر النبي
 عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنَّ هذا سنة، وهو ضد البدعة.

لتي ستّد إن شاء الله، و نعلق عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: و البدعة كلها حرام، لعموم أدلة، ا
ثاةٍ بِدْعاةٌ[، ]كُلُّ  من أقوى ألفاظ العموم في لغة العرب، و قد أضيفت إلى نكرة، و جيء فيها  [ و ]كُلُّ  مُحْدا

ثاةٍ بصيغة المبتدأ و الخبر، و كلها تقتضي العموم و التصوير. فهذه الجملة مصورة بأقوى أنوا  ع العموم، ]كُلُّ مُحْدا
لاةٌ   [.  بِدْعاةٌ واكُلُّ بِدْعاةٍ ضالاا

 و سنتكلم إن شاء الله عن الْدلة و نقُررها عندما نقرأ الْحاديث. 
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 و هنا ننبه إلى أمور:

الْمر الْول: أنَّ ما هو من عادات الناس لا يدخل في حد البدعة، و قد ضربنا مثاله، فلا        
 عة إلا ما أدخل في الدين،يدخل في حد البد

الْمر الثانِ: الفرق بيّ المصلحة المرسلة و البدعة، لْنَّ بعض الناس وقع عندهم الخلط،         
فظنوا أنَّ وقوع مصالح المرسلة من البدع، فإما أنهم حرَّموها، و تواسَّعوا في البدعة، غايْراةا على السنة، 

 صالح المرسلة، و فرقٌ بيّ الْمرين. و إما أنهم أحلّوا البدع إلحاقاا لها بم

و أنا أقرب لكم المسألة يَ إخوة، فإنَّ مصلحة المرسلة معناها: الْمر الذي اعتبر الشرع جنسه، و يُجتهد في 
 تحقيقه.

 : يعني؛ أنَّ الشرع إعتبر جنسه، ثم يأتي العلماء فيجتهدون في تحقيق هذا الجنس،كيف يُحقق؟ و أعطيكم مثالاا
حفظ القرآن، فالله حفِظا القرآن و أوجب على الْمة أن تحفظ القرآن، إذن هذا الجنس معلوم،  إعتبر الشرع

إجتهد العلماء في كيفية تحقيق حفظ القرآن، ومن اجتهادهم؛ أنهم جْعوا القرآن   طيب. كيف يُحفظ القرآن؟
 في المصحف.

القرآن، إنَّ المصحف سمُِّيا بعد جْعه و المصحف يَ اخوة تسمية نبوية، و ليس كما يقول كثيٌر من العلماء، 
اجتهاداا من الصحابة، بل هناك حديث، لا أحضره الآن لفظه و قد حسنه الشيخ ناصر الْلبانِ رحمه الله، 

 فيه تسمية القرآن بالمصحف.

طيب، الصحابة رضوان الله عليهم إجتهدوا في جْع القرآن مكتوباا في المصحف، بعد أن كان محفوظاا في صدور 
الرجال و مكتوباا على الرقاع. جْع المصحف من المصالح المرسلة، لْنه إجتهاد في تحقيق حفظ القرآن. كانت  
الحروف تكتب بلا نقاط، فلما كُتب المصحف و خشي الصحابة ومن بعدهم أن لا يعرف الناس قراءة 

ن الثاء الفاء عن القاف، و الحروف بدون نقط اجتهدوا في إضافة نقاط إلى الحروف، ليميز الباء عن التاء ع
 فهذا من المصالح المرسلة. هذا اجتهاد في حفظ القرآن، 

أضرب لكم مثالاا آخر: جاء الشرع بجنس رفع الصوت بالْذان، فيُجتهد في تحقيق رفع هذا الصوت فبلال 
رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى المبانِ البيوت التي حول المسجد، و يرفع صوته 

ما يحتاج أنَّ المؤذن يذهب و يصعد بالْذان، ليسمع الناس الْذان. جاء من المسلميّ من اجتهد و قال: يعني  
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على بيوت الناس، نجعل في المسجد مكاناا مرتفعاا، يصعد عليه و يؤذن، و هو المنارة. فأحدثوا المنارة لرفع 
الصوت بدلاا من أن يذهب و يرقى على لبيوت، فهذه مصلحة مرسلة. اجتهد فيها الْوائل لإيصال الصوت، 

 صل به رفع الصوت، فهذا من المصالح المرسلة.اليوم وُجدت الآلات، المكرفون، يح

 إذن ما ضابط المصالح المرسلة؟ ما اعتبر الشرع جنسه و اجتهد العلماء في تحقيقه.

إعتبر الشرع حفظ القرآن فاجتهد العلماء كيف يحفظون القرآن؟ إعتبر الشرع رفع الصوت بالْذان، فاجتهد  
 العلماء كيف يرفع الصوت بالْذان؟ و هكذا. 

ما البدعة: فهي العمل الذي ينُسب إلى الدين و ليست منه، فهذا عمل، و ليس وسيلة. يعني المصالح المرسلة أ
من ضوابطها أنها وسائل، ليست مقاصد، المقاصد هي الجنس، الذي جاء في الشرع، و لكن المصالح المرسلة 

 لعلماء.سكت الشرع دلَّ ذلك على أنها تعود إلى إجتهاد ا في الوسائل. فعندما

ولا. هناك أقسام للبدع مثبتة، و هناك أقسام للبدع  هل للبدع أقسام؟ نقول: نعم طيب، هل تنقسم البدع؟
 منفية، ليست صحيحة.

 أما أقسام البدع الصحيحة فهي أنَّ البدع تنقسم إلى قسميّ: أصلية و إضافية

، فهذه بدعة أصلية. أصلية: يعني أنَّ العمل من أصله غير مشروع، ما جاء في         السنة أصلاا
مثال ذلك في العقيدة :تأويل الصفات، تأويل الصفات بدعة أصلية، لْنَّ جنس تأويل الصفات لم 

 يرد أصلاا في السنة. 

و مثاله في العمل: الموالد، سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو موالد الصالحيّ من الْمة، فإنَّ  
 في السنة.  هذه البدعة لم ترد أصلاا 

 و أما البدعة الإضافية: فهي ما شُرع أصله لكن أضيف إلى ما لم يُشراع، مثل:       

أن ياضاف إلى سبب لم يجعله الشرع سبباا لذلك العمل؛ شخص كان مسرفاا على نفسه 
بالذنوب، انتبهوا للمثال يَ اخوة، كان مسرفاا على نفسه بالذنوب فتاب إلى الله، فقال: أنا 

قال: بلى عقَّ عني أبي،   ألم يعق عنك أبوك؟  أن أعق عن نفسي بشاتيّ، قلنا له لماذا؟أريد 
لكن أنا مولود جديد بالتوبة، ولدت من جديد، فأنا أعق عن نفسي بسبب التوبة، لاحظوا 
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نفسي بسبب أنِ    ما قال: أذبح ذبيحة شكراا لله و أتصدق بُا، لا، يقول: عقيقة، أعق عن
 ، لماذا؟ لْنه أضاف المشروع و هو العقيقة إلى سبب لم يرد به الشرع.تبت، نقول: بدعة

و كذلك إضافة العمل إلى زمنٍ لم يرد به الشرع: مثل؛ أن يلتزم قيام ليلة الجمعة، ما يقوم الليل 
إلا ليلة الجمعة، طبعاا يَ اخوة قيام الليل مشروع، لكن هذا الرجل لا يقوم إلا ليلة الجمعة،  

هل لْنها إجازة فيتيسر لك أن تقوم الليل بخلاف  لماذا لا تقوم الليلة إلا الجمعة؟قلنا له أخي  
بقية الْيَم؟ قال: لا، أنا أقوم ليلة الجمعة، لْنها ليلة الجمعة ليلة الفاضلة، نقول: هذا بدعة، 
ى أن يخص ليلة الجمعة بالقيام، لْنها ليلة الجمعة، هذا بدعة، لْنه أضاف المشروع إلا زمنٍ عل

 وجه التخصيص لم يُضفه إليه الشرع. 

كذلك إضافة العمل إلى مكان لم يرد به الشرع: كأن يعتكف في بيته، إنسان قال: أنا أريد  
أن أعتكف في رمضان، قلنا: ما شاء الله، طيب، سنة، قال: أريد أن أعتكف في بيتي، قلنا 

غلون الناس، أنا أريد أن له لماذا؟ قال: يَ أخي المسجد فيه ناس كثير، و يتكلمون، و يش
أجلس في بيتي أعتكف في الغرفة لوحدي ببيتي، و أذكر الله، و اقرأ القرآن، ما أحد يشغلني، 
قلنا: بدعة، لْنك أضفت الاعتكاف إلى مكان لم يرد به الشرع، فإنَّ الاعتكاف لا يكون 

 إلا في المسجد.

رس، يذبح فرساا على أنه ومنها أن يتقرب بجنسٍ لم يرد به الشرع: كأن يُضاحّي بف
مثلاا، أو  بالفرس، أو يضحي سلحفاء نقول: بدعة، لْنَّ الشرع لم يأتي بالْضحية أضحية،

 و ضبع صيد، فهذا بدعة. يُضحي بضبع،

أو يضيف المشروع إلى صفةٍ لم ترد في الشرع؛ فيأتي بصفة لم ترد في الشرع، يعني: ورد تسبيح 
وثلاثيّ بعد الصلاة، تقول: الحمد لله ثلاثاا وثلاثيّ بعد  الله، أن تقول :سبحان الله ثلاثاا 

الصلاة، تقول :الله أكبر ثلاثاا وثلاثيّ بعد الصلاة، فيأتي إنسان يقول: لا، أنا أريد آتي بشيء 
قال: بدلاا أن أقول سبحان الله، أقول: الله سبحان، الله  أصعب، طيب ما هو الْصعب؟

و بدلاا أن أقول: الله أكبر، أقول: أكبر الله، أكبر الله،  سبحان، الله سبحان، الله سبحان،
أكبر الله، بدلاا أن أقول: الحمد لله، لله الحمد، لله الحمد، لله الحمد. نقول: هذه بدعة، لْنك 

 أتيت بصفة لم ترد في الشرع. 
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ه جائز، أو مثلاا قال: أنا سأتوضأ منكساا، أبدأ بقدميه تقرب إلى الله بُذا التنكيس، لا على أن
إذا قال على أنه جائز على قول من لا يشتّطون التّتيب، لكن قال: لا، أنتم سهل عندكم 
الوضوء معروف، لا، أنابفعل شيء غير المعتاد، حتّ يكون صعباا علي، و الْجر على قدر  
المشقة. فأنا أتقرب إلى الله بأن أبدأ بغسل رجلي اليسرى، ثم رجلي اليمنى، ثم أمسح رأسي، 

غسل يدي، ثم أغسل وجهي و أتَضمض و أستنشق، قلنا: بدعة لْنك، تعبدت بصفة ثم أ
 لم ترد في الشرع. فهذه تسمى عند أهل العلم ببدعة الإضافية.

أما التقسيم الممنوع: فهو تقسيم البدعة إلى محمودة و مذمومة، أو بعبارة أخرى تقسيم البدعة إلى واجبة و  
 ة.مستحبة و مباحة و مكروهة و محرم

 فإنَّ هذا التقسيم لا أصل له، و لا تُ قاسَّم البدع إلى هذه الْقسام، للأحاديث التي تردنا إن شاء الله.

فإن قال لنا قائل: ما تقولون في أنَّ بعض أهل العلم من المذاهب الْربعة قد نصوا على تقسيم البدعة إلى  
، و ليس كل الحنفية، و علماء من المالكية، و الحنفية  الْحكام التكليفية الخمسة؟ قالوا: وجدنا علماء من

 علماء من الشافعية و علماء من الحنابلة، نصّوا على أنَّ البدع تنقسم إلى هذه الْقسام.

 قلنا: الجواب عن هذا من وجوه:

الوجه الْول: أنَّ أقوال العلماء يحتو لها و لا يُحتو بُا، كونك وجدت كلاماا للعلماء لا يعني        
حجة و أنه صواب، و إنما كلام العلماء يحتاج إلى دليل. فنظرنا في الدليل فوجدنا سيد الْوليّ   أنه

ثاةٍ بِدْعاةٌ  والآخرين صلى الله عليه وسلم يقول: ]كُلُّ  لاةٌ[، و يقول قولاا جامعاا:  بِدْعاةٍ  واكُلُّ  مُحْدا ضالاا
كُمْ   فهذا الوجه الْول. بِدْعاةٌ[، ثاةٍ فاإِنَّ كُلَّ مُحْدا  الْمور واالْمُحْداثااتِ  ]إِيََّ

الوجه الثانِ: أنِ تأملت ما ذكره أولئك العلماء من أعمالٍ ذكروها في أقسام تلك البدع،        
 فوجدت أنَّ ماذكروه من باب الواجب أو المستحب او المباح لا يخرج عن ثلاثة أمور:

تّاويح، فإنهم ذكروا هذا من الْمر الْول: أنه من باب إحياء السنن، كجمع الناس على ال
باب بدعة المستحبة. قلنا: إنَّ هذا في الحقيقة إحياء للسنة، لْنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 
صلَّى بالناس التّاويح جْاعة ثلاث ليالي أو ليلتيّ، و في ليلة الثالثة أو الرابعة، لم يخرج لهم، ثم 
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ليه وسلم خشي أن تفُرض علينا صلاة التّاويح، بيَّّ المانع الذي منعه، و هو: أنه صلى الله ع
 فلم يخرج. 

إذن صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التّاويح جْاعة، لكن منعه من الإستمرار مانع،  
و هو الرفق بالْمة، خشي أن تفُرض صلاة التّاويح على الْمة، و أن لا تطيق الْمة ذلك.  
 لامَّا مات النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أبوبكر الصديق رضي الله عنه، ثم خلفه أمير المؤمنيّ
عمر رضي الله عنه و رأى الناس يُصلون أوزاعاا، جْعهم على أُبيا رضي الله عنه، فلما رآهم،  
خرج يوماا فرآهم، و هم هكذا ياصلون على خلف إمامٍ واحد، قال: نعم البدعة هذه، و في 

 رواية؛ نعمة البدعة هذه.

عمر رضي الله عنه بقوله فالمقصود هنا بالبدعة: الْمر الجديد يعني بدعة لغوية، أو أنا مراد  
البدعة: الجديد بالنسبة للناس، ما ألفِه الناس، و إلا فقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه 

 وسلم، هذا القسم الْول. 

القسم الثانِ: ما هو من المصالح المرسلة، مثل: جْع المصحف، و نقط المصحف، و المنارة و 
 نحو ذلك. 

ت و ليس من العبادات؛ مثل ما يُحدث من الْلبسة التي  و القسم الثالث: ما هو من العادا
ليست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،لا يقُال: أنه بدعة، لْنه من العادات. و مثل: ما 
يضيفه الناس إلى التحايَ فيما بينهم أنه إذا سلَّم يقول: كيف حالك؟، طيب، أبناءك بخير،  

ليوم مثل: ركوب سيارات، فأحدهم يحتو عليه  هذي أمور من العادات. ومثلها ما يقُال ا
أنَّ السيارات  يقول: أنتم تقولون: كل بدعة ضلالة، و أنتم تركبون السيارات، من وين لكم

 كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من العادات و لاتدخل أصلاا في الباب البدع.

م، تبايَّّ أنَّ في الحقيقة لا تدخل بالبدع، فتاحاصَّل أنَّ  فكل ما ذكره العلماء عند تقسيمهم للبدعة هذه الْقسا
 البدع إنما هي منهيٌ عنها، و هي محرمة.

فإن قال لنا قائل: فما تقولون في فعل بعض الصحابة، حيث فعلوا أنواعاا من العبادات قبل أن يعلموها من 
 النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: الجواب عن هذا من وجوه:
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الوجه الْول: أنَّ الصحابة في فعلهم هذا بشر، لا حجة في فعلهم، إلا ما أقره النبي صلى الله        
عليه وسلم. فإن قال لي قائل: من أين لك؟ قلت: إسمع، النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعضهم 

ي، و الرجل فأصبح ثابتاا، و لم يقُر بعضهم، عندما جاء ذلك الرجل و النبي صلى الله عليه وسلم يُصلّ 
ا كثيراا طيباا مباركاا فيه، رفع صوته لْنَّ  جاء مسرعاا، قد حفزه النفس، فقال: الله أكبر الحمدلله حمدا

النفس حفزه، ومعروفاا إنا الإنسان إذا كان يلهث يخرج صوته. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من 
اتِ، فاأارامَّ الْقاوْمُ[، سكتوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاته قال: ]أايُّكُمُ الْمُتاكالِّمُ بتِلك الْكالِما 

]إِنَّهُ لماْ ي اقُلْ بأاْساا[، فقام الرجل فقال: أنا يَ رسول الله قد حفزنِ النفس، فقُلتها، يعني: خرجت غصباا 
صلى الله عني، الصوت ارتفع غصباا عني، حفزنِ النفس، فلما قلُتها سرًّا، ارتفع الصوت، فقال النبي 

تادِرُونهااا، أاي ُّهُمْ ي ارْف اعُهاا[.   عليه وسلم: ]لاقادْ راأايْتُ اثْنياْ عاشارا مالاكاا ي اب ْ

فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّه، و في هذا يَ إخوة، دلالة على أنَّ الصحابة كانوا يعلمون أنَّ 
قال: ]أايُّكُمُ الْمُتاكالِّمُ بتِلك الْكالِمااتِ[ أو لْنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما  الإحداث ممنوع، لماذا؟

بُذه الكلمات، ما قام أحد قال: أنا، ]أارامَّ الْقاوْمُ[. يعلمون أنَّ الْصل النهي. فلما قال النبي صلى 
ثابتاا  فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الرجل فقال، الله عليه وسلم: ]إِنَّهُ لماْ ي اقُلْ بأاْساا[، قام

 بإقراره.

و لامَّا جاء أولئك ثلاث نفر إلى من بيتٍ من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن 
أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد،  فقال أحدهم: أما عبادته، فكأنهم تقالُّوها،

أحدهم: لا أطعم اللحم، اجتهدوا مع صفاء  وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية قال
نياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم قال: ]أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ أما إنِ أصوم وأفطر،  
وأقوم وأرقد، وأتزوج النساء،)وفي رواية: و آكل اللحم(، فمن رغب عن سنتي فليس مني[. فهنا لم 

 وسلم، فلم يكن فعلهم مشروعاا ثابتاا.يقُرَّهم النبي صلى الله عليه 

إذن نقول الصحابة قبل علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهم، بشرٌ، إن أقرَّ النبي صلى الله عليه 
 لم يكن مشروعاا ثابتاا. وسلم فعلهم كان مشروعاا ثابتاا، و إن لم يقُرَّه

ليهم مما يجوز في الغالب، مثلاا ذكر الله الوجه الثانِ: أنَّ ما ثبت عن الصحابة رضوان الله ع       
في الصلاة جائز، لكن لا يلتزم الإنسان موضعاا، فقال: ما يجوز في الصلاة و هو ذكر الله، الحمدلله 
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ا كثيراا طيباا مباركاا فيه، قال هذا ما يجوز في الصلاة، لكنه لا يلُتزم فبايَّّ النبي صلى الله عليه وسلم  حمدا
تادِرُونهااا[، يتسابقون فضل هذه الكلمات،  إليها، ]أاي ُّهُمْ ي ارْف اعُهاا[.  و أنَّ هناك ]اثْنياْ عاشارا مالاكاا ي اب ْ

و في هذا يَ إخوة فائدة: و هو أنَّ الملائكة تتسابق إلى رفع أعمال الصالحة، فالموفَّق منا، من وفقه 
ينبغي أن ينتبه   هذا من يَ إخوةالله إلى أن تجتهد الملائكة في رفع أعماله أكثر من غيره. و لذلك 

 إليه، و نحرص عليه بكثرة عبادتنا لله عزوجل على ما شرع الله سبحانه وتعالى.

الوجه الثالث: أنَّ الله عزوجل جعل أفعالهم سبباا لنعرف الممنوع والمشروع. الله عزوجل جعل         
عليهم هذا فقالوه أو فعلوه، فأقرَّهم النبي صلى الله ما فعلوا سبباا لنعرف الممنوع و المشروع. الله ألقى 

عليه وسلم فعالِمنا أنه مشروعر و بعضهم ذكر أفعالاا لم يقُرَّها النبي صلى الله عليه وسلم فعالِمنا أنها 
 ممنوعة.

فالسنة  فتاحاصَّل لنا من هذا يَ إخوة؛ أنَّ البدع ممنوعة مذمومة مطلقاا، وأنَّ السنن مطلوبة محمودة مطلقاا،
محمودة سواء علمها الناس أو جهلوهار إذا جئت إلى بلد لا يعرفون سنة من السنن فعملت بُا، كان ذلك 
محموداا، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي تأخيرها. مثل: إذا علمت أنهم لا يقبلون منك دعوتك لو بدأت بُذه 

 السنة التي لا يعلمونها، فهناك تبدأ بتعليمهم ثم تفعل السنة. 

 و البدعة مذمومة مطلقاا، و هو الذي دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

 

 

مَا ليَْثَ  هَذَا أَمْرِناَ  في  أَحْدَقَ  عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ر مَنْ 
 مِنْهُ فَ هُوَ رَدٌّ{.

 ا على غير أمرنا فهو رد{.رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه:ر من صنع أمر 

 عَمِلَ عَمَلًا ليَْثَ عَليَْهِ أَمْرُنَا فَ هُوَ رَدٌّ{ وابن ماجه، وفي رواية لمسلم: رمَنْ 
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السلف الصالح قبل أن نعُلق على الحديث، علموا قبح البدع و لذلك كانوا ينهون عنها، كان ابن عباس  
يعنيَّ إن أبغض الْمور إلى الله من المسلم، لا شك  رضي الله عنهما يقول: "إِنَّ أابْ غاضا الْمُُورِ إِلىا اللََِّّ الْبِداعُ"،

 الْمور إلى الله من المسلم البدع.أنها أبغض الْمور إلى الله الشرك، لكن أبغض 

 ". الْماعْصِياةِ  مِنا  الْبِدْعاةُ أاحابُّ إِلىا إِبلِْيسا  و كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: "

ا صلى " و كان الإمام مالك رحمه الله يقول: الله مانِ ابْ تاداعا في الإسْلامِ بِدْعاةا ياراهاا حاساناةا ف اقاد زاعاما أنَّ مُحامَّدا
 . "عليه وسلم قد خانا الرِّسالةا 

ا منيعاا. لْنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:   هذا الحديث التي معنا أصولٌ تسد باب البدع سدا

 أامْرناا  فِي  أاحْداثا  مانْ  

[: ]فِي  يقل: في ديننا، يعني في ديننا، فإن قال قائل: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا، و لم  أامْرناا
[، هنا؟ قلنا: لْنَّ في قوله  فوائد:  ]أامْرناا

منها بيان أنَّ أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم الدين. و لذلك        
[، قال: [، فِي  أاحْداثا  ]مانْ  ]أامْرناا فهو أمرنا. كأنه لا يشغلنا إلا الدين، و لا أمر لنا في الدنيا إلا  أامْرناا

 الدين.

 صلى الله عليه وسلم. و الفائدة الثانية: بيان أنَّ هذا الْمر مستقر، و هو أمر النبي       

ا أامْرناا  في  أاحْداثا  مانْ   هاذا

النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لا يزيد كلمة إلا لفائدة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم:   
ا[، أامْرناا  فِي  أاحْداثا  ]مانْ  قال:  منه فليس رد  ، من أحدث في أمرنا ما ليس ا[،   هاذا ا[؟ ]هاذا ما فائدة كلمة ]هاذا

لا يقُال في لغة العرب إلا لموجود، فمعنى هذا من أحدث في أمرنا هذا الموجود، و هذا رد على الذين يقولون: 
صوفية للتدين، هذا من نحن ما أحدثنا شيئاا يخرج عن الدين، نحن نحدث للدين، نحن نذكر الله على الْذكار ال

ا[، ا[ ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ]هاذا يعني الموجود في زمن النبي صلى الله  ألقمهم الحجر، ]هاذا
 عليه وسلم.
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 ماا لايْسا مِنْهُ 

يعني ما ليس ثابتاا منه، فكل شيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، فإنه ليس من  
 أمره ذاك. 

 ف اهُوا رادٌّ 

 أي أنه مردودٌ على صاحبه. 

جاءنا قائل فقال: هذا في من أحدث، و أنا ما أحدثت، أنا وجدته هكذا. قال: نعم من أحدث شيئاا فهو 
رد، لكن أنا ما أحدثت، أنا وجدت هكذا، أنا أعمل به فقط، ما أحدثته، لْنكم قلتم: الإحداث الإنشاء، 

، آبائي و أجدادي هم الذين فعلوا هذا، ونحن نعمل هذا العمل. إذ جاء قول النبي الجديد، و أنا لم أحدث
عامِلا عامالاا لايْسا عالايْهِ أامْرُناا ف اهُوا رادٌّ[. فكان فيه بيان أنَّ من عمل عملاا ليس  صلى الله عليه وسلم: ]مانْ 

دثه بنفسه أو أحدثه له غيره، فهو مردود عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردودٌ على صاحبه، سواء أح
 عليه. 

و قد قرَّر أهل العلم كالنووي و غيره؛ أنَّ هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، و أنه صريحٌ 
 في رد كل المختّعات، المبتدعات التي تضاف إلى الدين.

  الرد المنكرات. فإنه أصلٌ جامع .و لذلك قال النووي: إنه ينبغي حفظ هذا الحديث و استعماله في 

 كذلك هذا الحديث يُستعمل في تقرير الْحكام في باب العبادات، فهو دليلٌ كلّي من أدلة الفقه الإسلامي. 

جاءنا إنسان، قال: إن ما وجدت ماءا و عندي عكة سمن، فأنا سأتوضأ بسمن، بدل من أن أتيمم بالتّاب، 
عامِلا   يصح، يقول: لماذا؟ نقول: لْنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ]مانْ أتوضأ بسمن، نقول له: لا يجوز، ولا

 صلى الله عليه وسلم الوضوء بالسمن. عامالاا لايْسا عالايْهِ أامْرُناا ف اهُوا رادٌّ[، و ليس من أمر النبي

باح، لْنَّ  الكعبة يوم في الص جاءنا إنسان، قال: أنا أريد أن أطوف، طواف الإفاضة، يوم ثمانية أو يوم تسعة
أجيء يوم عشرة، والدنيا زحام، و أطوف طواف  تسعة في الظهر، تكون فاضية، لا حولها أحد، فأنا بدل ما

الإفاضة، أريد أن أطوف طواف الإفاضة يوم تسعة و أدرك عرفة، نقول له: ما يجوز، لا يصح، يقول: ما 
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عامِلا عامالاا لايْسا عالايْهِ أامْرُناا ف اهُوا رادٌّ[، و ليس أمر النبي  نْ الدليل؟ نقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم، ]ما 
 صلى الله عليه وسلم على تقديم طواف الإفاضة عن وقوف بعرفة.

 و هكذا يستعمله الفقيه في الْدلة الكلية في باب العبادات، في تقرير الْحكام.

 

نَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ  صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللََِّ  إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَي ْ
تَيْنِ، وَيَ قْرُنُ بَيْنَ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأنََّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَ قُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَ قُولُ: بعُِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَا

دٍ وَشَرُّ السَّبَّابةَِ وَالْوُسْطَى، وَيَ قُولُ: رأَمَّا بَ عْدُ فإَِنَّ خَيْرَ الْحدَِيثِ كِتَابُ اللََِّ وَخَيْرُ الْهدَُى هُدَى مُحَمَّ إِصْبَ عَيْهِ 
نْ تَ رَكَ مَالًا فَلَأهْلِهِ وَمَنْ : رأَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَ فْسِهِ مَ الأمُُورِ مُحْدَثَاتُهاَ وكَُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالََةٌ{. ثمَّ يَ قُولُ 

 {.تَ رَكَ دَيْ نًا أَوْ ضَيَاعًا فإَِلَىَّ وَعَلَىَّ 

 رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما

 

هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة، وسنعود إليه إن شاء الله في درس القادم. لكن أريد أن أذكر هنا؛ أنَّ   
في هذا الحديث بيان السنن في الخطبة، و هي أنَّ الخطيب ينبغي أن يرفع صوته حتّ يجد إنتباها السامعيّ، 

 و إيَهم، يأتي يجعل الناس، ينامون الحمد و ألا يكون كملقي الدرس في فصل، يعني بعض الخطباء، وفقني الله
 لله رب العالميّ، السنة:؛ أنَّ الإنسان يرفع صوته 

نااهُ واعالاا  صلى الله عليه وسلم و لذلك يقول جابر رضي الله عنه: ]كاانا راسُولُ اللََِّّ   إِذاا خاطابا احْمارَّتْ عاي ْ
 صاوْتهُُ وااشْتادَّ غاضابُهُ[ 

 يعني يتكلم كأنه غضبان و هذا لمِالْأ صوته صلى الله عليه وسلم 

 ]كاأانَّهُ مُنْذِرُ جايٍْ [. 

كان شخص يأتي يُحاذِّرا الناس من جي  القادم، ما يأتي يقول: الجي ، الجي . يرفع صوته بكل قوة صلى 
 الله عليه وسلم.
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 ]ي اقُولُ: صابَّحاكُمْ واماسَّاكُمْ[

بي صلى الله عليه وسلم في الخطبة؛ أنه ما كان يتحرك في خطبته صلى الله عليه وسلم، يَ إخوة من سنن الن 
يمسك العصى ويرفع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم  خطيباا ما كان يشير بيديه و رجليه و عمامته، و رأيت

يرمقونه  . و كان الناسيفعل هذا.كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أمامه صلى الله عليه وسلم، و هو يخطب
 بنظرهم، يتوجهون إليه صلى الله عليه وسلم.

وكان إذا خطب جلب الناس إليه بصوته صلى الله عليه وسلم، فيرفع صوته، و يملأ صوته صلى الله عليه 
 وسلم، و هذه سنة من سنن الخطابة، ينبغي أن يُحرص عليها.

ه بيّ الوعظ، و لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضاا من سنن الخطابة؛ أنَّ الإنسان يجمع في خطبت
و بيّ ذكر  وهذا وعظ للناس وتذكير، يقول: ]بعُِثْتُ أاناا واالسَّاعاةا كاهااتايّْ[، ويُشير إلى السبابة والوسطى،

 أصول الكلية. 

 و لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

يْرا الْهدُاى هُداى  ]فاإِنَّ أصْدق الْحادِيثِ كِتاابُ اللََِّّ   واخايْرا الْهادي هادْيُ مُحامَّدٍ صلى الله عليه وسلم[، وجاء: ]واخا
تُها  دْيُ مُحامَّدٍ صلى الله عليه وسلم[،]واشارُّ الْمُُورِ مُحْداثاا ا، مُحامَّدٍ صلى الله عليه وسلم[، وجاء: ]واخايْرا الْهدُاى ها

ثاةٍ بدْعاة، واكُلَّ بِدْعاةٍ   ضالاالاةٌ، وكلَّ ضالالاةٍ في النار[وكلّ مُحْدا

 هذه أصول كلية. فيجمع الخطيب في خطبته بيّ الوعظ و ذكر الْصول الكلية. 

 و ذكر الْحكام، فيجعل في خطبته وعظاا، و تذكيراا بالْصول الكلية، و لا يُخلي الخطبة من بعض الْحكام. 

 و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يقول:

  أاوْلىا بِكُلِّ مُؤْمِنٍ[أاناا ] 

 وسنعلق على هذا إن شاء الله، و نشرحه في درس القادم. 

قتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم في جْيع أمورها لرأيت الخير العظيم، و اندفعت الشرور عن او لو أنَّ الْمة 
يُحبون الخير، يحبون الدين، لكن الْمة. لكن للأسف أنَّ الشيطان غرَّ كثيراا من الْمة، الكثيرون من الإخواننا 
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الشيطان غرَّهم، فأدخل عليهم البدع، و أمات في قلوبُم حبَّ السنن. و لو أنَّ الْمة أحيت في قلوبُا حب 
الْعداء، و كيف  السنن لحبُِّها لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم لرأيت كيف تستقيم أحوال الْمة، و كيف يهابه

 يحصل الخير لهذه الْمة.

إذا خطب أحمرت عيناه وعلا صوته، وعن جابر رضي الله عنه قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
كهاتين، ويقرن   والساعةكأنه منذر جيش، يقول: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، ويقول:ر بعُثتُ أنا  واشتد غضبه

اب الله وخير الهدى هدى محمد، بين أُصْبُ عَيه السبابة والوسطى{ ويقول: أما بعد: رفإن خير الحديث كت
بكل مؤمن من نفسه من ترك مالاً فلأهله،  محدثاتها، وكل بدعة ضلالة{، ثم يقول: رأنا أولى الأموروشر 

 ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلىَّ وعلىَّ{. رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما.

 

 فضائله  من  عزوجل  الله  رحمه  الْلبانِ  الإمام  وأن  المنذري  للحافظ  والتّهيب  التّغيب  الكتاب  هذا  أن  المعلوم  من
 الشيخ  صنيع  في  نقرأ  ونحن  ضعيفه من صحيحه  فبيّ  الكتاب  هذا  خدم  أنه  الْمة  على  الكثيرة  وأفضاله  الكثيرة

   والتّهيب التّغيب صحيح في

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال عنه الله رضي جابر عن: قال

قوله :كان يدل على الإستمرار وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في خطبه لم يكن ذلك  
 عارضا منه صلى الله عليه وسلم 

 أحمرت عيناه وعلا صوته، واشتد غضبهكان إذا خطب 

ن الخطيب يجعل أسلوب خطابته جاذبا للناس ولا يغفل الناس عن لْ السنة في الخطبة  هو هذا أن وقلنا 
الخطبة عند سماعه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته إذا خطب ويشتد غضبه صلى الله عليه وسلم 
حتّ تحمر عيناه بل تحمر خدوده صلى الله عليه وسلم من عنايته برفع الصوت والبيان وقد ذكرنا هذا في 

 اضي كأنه منذر جي  ا لس الم

 يقول: صبحكم ومساكم ويقول صلى الله عليه وسلم : بعثت أنا والساعة كهاتيّ 
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بعثت أنا :أنا هذا ضمير منفصل ضمير رفع منفصل ذكُر توكيدا لْنه في قوله صلى الله عليه وسلم بعثت: 
رفع منفصل يؤتى به للتوكيد إذا التاء هذه ضمير الفاعل  قوله صلى الله عليه وسلم بعدها :أنا هذا ضمير 

 عطف على الضمير المتصل إذاعطف علة الضمير المتصل فإنه يحسن أن  يؤتى بعده بالضمير المنفصل.

 بعثت أنا والساعة كهاتيّ ويقرن بيّ أصبعيه السبابة والوسطى 

الفرق بيّ رؤس الْصبعيّ  وفي هذا يَ إخوة إشارة إلى أن ما بيّ النبي صلى الله عليه وسلم والساعة زمن قليل ك 
السبابة والوسطى فإن الفرق بينهما يسير رأس الوسطى أعلى بقليل من رأس السبابة فمقصود النبي صلى الله 
عليه وسلم بالقرن هنا أن يبيّ أن الزمن بينه وبيّ الساعة قليل كالفرق بيّ رأس السبابة ورأس الوسطى ولقرب 

النبي صلى الله عليه وسلم بيّ السبابة والوسطى، ولقرب هذا الزمان  هذا الزمان كأنهما مقتّنان ولذلك ضم
كأنهما مقتّنان ولقرب هذا الزمان كأنهما مقتّنان ولذلك ضم النبي صلى الله عليه وسلم بيّ السبابة والوسطى 
ن وهذا دليل على اقتّاب الساعة فإن من علامات اقتّاب الساعة بعثت النبي صلى الله عليه وسلم كما أ

العلماء قالوا :}إن قرن النبي صلى الله عليه وسلم بيّ السبابة والوسطى وضمهما معا فيه إشارة إلى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خاتم الْنبياء والمرسليّ فليس بينه وبيّ الساعة نبي يبعث وإنما ينزل عيسى عليه السلام  

 يحكم بالقرآن ما يحكم بالإنجيل{ في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم

فالضم فيه إشارة أنه لا فارق من الْنبياء بيّ النبي صلى الله عليه وسلم والساعة فالنبي صلى الله عليه وسلم  
 خاتم الْنبياء والمرسليّ.

 ويقول: أما بعد  

 الكلام فكذا  وهذه الكلمة يؤتي بُا للفصل بيّ كلاميّ متقدم ومتأخر ومعناها :أما بعد ما تقدم من

 فإن خير الحديث كتاب الله وفي رواية: فإن أصدق الحديث كتاب الله وفي رواية :فإن أحسن الكلام كلام الله 

القرآن كلام الله حقيقة تكلم الله عزوجل به سبحانه وتعالى وهو أغلى الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام  
ت القرآن بل لو قرأ السورة الواحدة مئات المرات لا يمل منها كلام الله عزوجل ولذلك المؤمن لا يمل من قراء

 أبدا لْنها كلام الله وهي خير الكلام

 وخير الهدي هدي محمد  
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والمقصود هو: خير الطريق هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم فالطرق التي يسلكها الناس لا خير فيها إلا  
طريق محمد صلى الله عليه وسلم فمن سلك طريقا لا يستن فيه بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه 

 طريق ضلالة  صلى الله عليه وسلم فإنه لم يسلك طريق خير لم يسلك طريق خير وإنما سلك

 وجاء في بعض الروايَت: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم

ومعناه بالظم وخير الهدى معناه: وخير الدلالة والإرشاد دلالة محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه  
ذكر النبي صلى الله  وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم أي يدل عليه ويبيّ ويرشد صلى الله عليه وسلم فلما

عليه وسلم خبر الطريق حذر من ضدده فماهو الغالب هي حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرشد إلى الخير  
ويحذر من الشر وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس: أنه يكفي أن تدل على الخير أما الشر فما يحتاج أن 

ر ليس هذا بلازم بل طريق الْنبياء جْيعا أنهم يأمرون بالخير تحذر منه لْن الناس إذا عرفوا الخير اجتنبوا الش
ويحذرون من الشر فما من نبي بعثه الله إلا وقد أمر أمته بالتوحيد وحذر أمته من الشرك وهكذا ينبغي على  

 الداعية المسلم أن يأمر الناس بالخير ويحذرهم من الشر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:

 محدثاتهاوشر الْمور  

والمحدثات هي الْمور المختّعات التي تنسب إلى الدين وليست منه والمقصود هنا أن شر الْمور الواقعة من  
المسلميّ محدثاتها فالمقصود هنا البدع التي هي دون الشرك فشر معصية هي البدعة والبدعة أعظم من الكبائر 

  ضلالة بدعة وكلتها لْن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الْمور محدثا

أي: أن كل بدعة وهي المحدثة ضلالة ومعنى الضلالة الإنحراف على الصراط المستقيم والضلال مقابل للهداية 
 فالسنة هداية والبدعة ضلالة  

 وجاء عند النسائي رحمه الله وصححه الْلبانِ :}وكل ضلالة في النار{. 

ون دخول النار أن كل أصحاب الضلالة يستحقون  ومعنى هذه الجملة :أن كل أصحاب الضلالة يستحق
دخول النار فكل من سلك طريق الضلال قد سلك طريق النار فيكون مستحق أن يدخلها وإن من الغبن  
العظيم أن بعض الناس يسلك طريق الضلالة معتمدا على عفو الله سبحانه وتعالى فيغرر بنفسه فإنه إذا سلك  

 ر فاستحق دخول النار والعياذ بالله طريق الضلالة فقد سلك طريق النا
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 بكل مؤمن من نفسه  أنا أولىثم يقول صلى الله عليه وسلم :

 أولى وسلم عليه الله صلى النبي نفسه من المؤمن عند وأولى نفسه من بالمؤمن أولى وسلم عليه الله صلىفالنبي 
  الضرر  دفع وعلى المؤمن إصلاح وعلى المؤمن على وسلم عليه الله صلى النبي فحرص نفسه من مؤمن بكل
 وسلم عند المؤمن أولى من نفسه. عليه الله صلى والرسول نفسه على الإنسان حرص من أعظم المؤمن عن

 ولذلك ذكر الفقهاء مسألة افتّاضية غير واقعة لكن أرادوا بيان هذا قالوا :لو أن مسلما كان مع النبي صلى 
ا زاد إلا مع الرجل ولا يكفي إلا واحد منهما وخشيا الهلاك قالوا: يجب وسلم في فلاة وليس معهم عليه الله

وسلم عند المؤمن  عليه الله وسلم ولو كان يهلك لْن النبي صلى عليه الله عليه أن يدفع الزاد لرسول الله صلى
 عليه  الله صلىأولى من نفسه وهذا  فيه فائدة عظيمة جدا وهي :}أن المؤمن الصادق يقدم ما ثبت عن النبي 

 وسلم على هو نفسه وهوى الناس {

وسلم يفعل كذا قدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يريده الناس   عليه الله فإذا علم أن النبي صلى
وعلى ما يريده هو، ذهب قرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم  كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم إذا 

حتّ ولو لم يأته أمر لْن النبي صلى الله عليه وسلم  أولى من نفسه   لحيته  يعفي  ليه وسلم  كانالنبي صلى الله ع
 فكيف إذا جاء الْمر أعفوا اللحى؟ لا شك أن الْمر أعظم 

  فلورثته مالا ترك من رواية وفيمن ترك مالاا فلأهله، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 

  الورثة يأخذه آخذه لا

 أو ضياعاا  له وفاء لاومن ترك ديناا 

 بكسر  ضياعا ومعنىالضاد  بكسر ضِياعا رواية في وجاء الضيعة عليهم يخشى الذين العيال: أي الضاد بفتح
  ضاعوا أهملوا إذا لْنهم  العيال أيضا والمقصود ضاع الذي الضائع: الضاد

 فإلىَّ صلى الله عليه وسلم : ومن ترك دينا أو ضياعا  فيقول

 إصلاحهم  في  السعي  أن  علي  ورعايتهم  صلاحهم  أن  للعيال  بالنسبة  أيوعلىَّ :  عنه  مسؤول وأنا  إلي  أمره  أي 
صلى الله  الله رسول من الْمرين آخر وهذا علي الدين وفاء أن  للدين وبالنسبة أنا عليَّ  ورعايتهم وتأديبهم

عليه وسلم  فإن أول الْمر من النبي صلى الله عليه وسلم  أنه كان إذا قدم له الميت سأل قال :هل عليه دين؟  
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فإن قالوا :نعم قال :هل ترك وفاء ؟فإن قالوا :نعم صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم هذا أول الْمرر 
 عليه وسلم  يقول: ثم لما فتحت الفتوح وكثر المال أصبح النبي صلى الله

أنا أولى بالمؤمنيّ من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضائه ومن ترك مالا فهو لورثته وهذا جاء في  
 الصحيحيّ في صحيح البخاري ومسلم 

 يعني أن أول الْمر كان هكذا ثم أصبح هكذا 

فاءا والعلماء إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الْمر يقضي الدين عمن مات ولا وفاء عنده ما ترك و 
 اختلفوا: هل هذا من باب التفضل أو من باب الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم ؟

والظاهر والله أعلم أنه من باب الواجب عليه صلى الله عليه وسلم لْنه قال: وعليَّ وهذا يقتضي الوجوب 
ولم يتّك وفاءا لكن هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على نفسه أن يفي بدين من مات وعليه دين 

من خصائصه أو ينتقل إلى ولاة أمر المسلميّ؟ لم يأتي دليل على أنه ينتقل إلى ولاة المسلميّ فيظهر والله أعلم 
 أن هذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقل إلى ولاة أمور المسلميّ لعدم الدليل على هذا. 

صلى الله عليه وسلم قال:} فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي  والشاهد من الحديث أن النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم{ ومادام ذلك كذلك فالواجب على المؤمن أن يتمسك بكتاب الله ويتبع سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتّكوا الكتاب والسنة لقول أحد الإمام الشافعي رحمه الله يقول:} أجْع 

لناس على أن من استبانة له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس ا
 كائن من كان{ر

فإذا ثبت السنة فإنه ليس للإنسان أن يتّكها لقول أحد من الناس فمن باب أولى أن ما في الكتاب لا يجوز  
 من المسلميّ ضلوا واتخذوا طريقا واتخاذ الطرق بدع للإنسان أن يتّكه لقول أحد الناس، بعض الناس مساكيّ

من البدع التي هي ضلالة ولهم شيخ والحق ما قاله الشيخ ولو خالف الكتاب والسنة يقولون :شيوخنا علماء 
الباطن وأنتم علماء الظاهر والحقيقة أنهم صادقون في قولهم شيوخنا علماء الباطل لكن الام انقلبت عليهم نونا 

وخهم الذين يأمرونهم بخلاف الكتاب والسنة أهل باطل وضلال لا خير في كلامهم فبعض الناس وإلا شي
يقول: والله شيخ كلامك صحيح لكن ما أستطيع شيخنا شيخ الطريقة هذا رجل واصل ما أستطيع أن أترك 

 عليه كلامه سبحان الله أصدق الحديث كتاب الله إذا ما خالفه كذب وخير الهدي هدي محمد صلى الله
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وسلم فمن خالفه ضلال بعض الناس في المذاهب الفقهية إذا قلت له :يَ أخي ثبت في الصحيح أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: كذا أو فعل كذا رقال: كلامك صحيح لكن المذهب ما أستطيع أن أترك المذهب  

الله عليه وسلم ففائدة هاتيّ   سبحان الله خير الهدي أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى
الجملتيّ أنه يجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله وأن يتّك كل كلام يخالف القرآن وأن يلزم طريق 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتّك كل ما يخالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

يّ لهم شيء في كتاب الله يخالف قولهم لرجعوا عن قولهم ولو  ونحن نعتقد أن أئمتنا في الفقه يريدون الحق ولو تب
تبيّ لهم حديث يخالف قولهم لرجعوا عن قولهم رفلا يجوز للإنسان أن يتّك كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه 

لف وسلم لقول شيخا أو إمام ربل لا لقول حاكم من الحكام فلو أن الحاكم أمر الناس بما يخالف القرآن أو يخا
السنة لما جاز لهم أن يطيعوه طاعة ولي الْمر المسلم واجبة ومن شعائر الدين لكنها مشروطة بأن لا تكون 
معصية فأمر الحاكم كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه معصية فلا يطاع فيها مع بقاء 

والسنة من أجل كلام الصحفييّ أو المديعيّ  الطاعة في غيرها فما بالكم يَ إخوة بأناس اليوم يتّكون القرآن
الذين يأتون في البرامو ويقولون: الحجاب هذا الحجاب هذا بدعة ؟وبعض الضلال يقول للمسلميّ لما رأوهم 
بدأو يرجعون للحجاب والمرأة تنتقب وكذا يقولون: هذه عادة بدوية وبعضهم يؤتى لسانا لكنه لم يؤتى علما 

الناس يتّكون ما في الكتاب والسنة من أجل كلام الصحفييّ وكلام المذيعيّ وهذا لا  ولا حبا في الخير فبعض 
يجوز بل متّ ما علم المؤمن ما في كتاب الله أو ثبت عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له 

 أن يتّكه لقول أحد من الناس كائن من كان .

 عليه وسلم:} وشر الْمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة {وكل كما أن وجه الدلالة في قول النبي صلى الله
تقتضي العموم وقد أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نكرة فصورها بالعموم فدل ذلك على أن كل أمر 

 ينسب إلى الدين وليس منه فهو بدعة وضلالة . 

 

وسلم فقال:ر ألا إن من كان قبلكم وعن معاوية رضي الله عنه قال: قاإ فينا رسول الله صلى الله عليه 
من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفرق على ثلاق وسبعين: ثنتان 

 وسبعون في النار، وواحدة في الجنة{
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وهى الجماعة رواه أحمد وأبو داود، وزاد في رواية: روإنه سيخرج في أمتّ أقواإ تتجارى بهم الأهواء كما  
  .يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق، ولا مفصل إلا دخله{

  .)قوله( الكلب بفتح الكاف واللاإ

الكلب أن تحمرّ عيناه، ) قال الخطابى( هو داء يعرض للإنسان من عضة الكلب. قال وعلامة ذلك في 
 ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه، فإذا رأى إنسانا ساوره. 

 

هذا الحديث من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لْنه صلى الله عليه وسلم أخبر فيه عن أمر 
 ماضي وهو الْمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وأخبر فيه عن أمر يقع في المستقبل وقد وقع 

 مر الماضي فهو افتّاق اليهود والنصارى وأما الْمر المستقبل فهو افتّاق أمته صلى الله عليه وسلمأما الْ

 قال :ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب 

 أي اليهود والنصارى   

 افتّقوا على ثنتيّ وسبعيّ ملة

وجاء في رواية عند ابن ماجة وصححها الْلبانِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:} افتّقت اليهود على  
إحدى وسبعيّ فرقة وواحدة في الجنة وسبعون في النار وافتّقت النصارى على ثنتيّ وسبعيّ فرقة فإحدى 

ى ثلاث وسبعيّ فرقة واحدة في وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفتّقن أمتي عل
 الجنة وثنتان وسبعون في النار{

وإن هذه الْمة المقصود بالْمة هنا: أمة الإجابة على الصحيح من أقوال أهل العلم فأمة الإجابة التي  
 استجابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت ستفتّق على ثلاث وسبعيّ فرقة ثنتان وسبعون في النار

النار: أنها تستحق دخول النار لا أنها مخلدة في النار فهي تستحق دخول النار بالبدعة تستحق  ومعنى في 
دخول النار بالبدعة وليس المراد أن المبتدعة كفار بل أن المبتدعة البدع التي ليس شركية مسلمون لكنهم على 

 ضلالة يستحقون بضلالتهم دخول النار. 
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 الواحدة التي تكون في الجنة من هي؟  ثم بيّ النبي صلى الله عليه وسلم 

 فقال صلى الله عليه وسلم هي: الجماعة

وجاء في رواية ما أنا عليه وأصحابيرواه التّمذي وحسنه الْلبانِ المقصود بالجماعة من اقتدوا بالسلف الفرقة  
قال:} ما أنا عليه الناجية هم من اقتدوا بالسلف الصالح رضوان الله عليهم لْن النبي صلى الله عليه وسلم 

وأصحابي{ وهذا يدل أن السلفية هي الجماعة وأن الْحزاب والجماعات هي الفرقة ريأتي بعض الناس إلى 
السلفية والسلفييّ يقولون: أنتم تفرقون الْمة لا وكلا السلفية هي الجماعة السلفية الحقة التي هي: ما كانت 

حابه هي الجماعة ومن افتّق عنهم فقد سلك طريق فرقة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأص
 وهو الذي يفرّق الْمة. 

ولذلك نحن نقول إن الْمة قد اجتمعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم  
والهدى فعليك   على ما كان عليه السلف ثم تفرقت وإنا لننادي الْمة إن أردت العزة مجددا وأردت القوة والهيبة

بالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يصلح آخر هذه الْمة إلا ما أصلح أولها 
وهذا ظاهر في أن أهل البدع إنما هم على ضلالة وأن ما يحدثه الناس وإن كان عليه عدد كبير، ليست الكثرة 

ق هو أن يكون موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه الحق وإنما الدليل على أنه الح
وأصحابه يأتي الْشاعرة مثلا فيقولون :الْشعرية اليوم موجودة في أكثر بلدان المسلميّ إذا هي الحق نقول ما 
يه كانت الكثرة علامة على الحق وإنما العلامة على الحق أن يكون الناس على ما كان عليه النبي صلى الله عل

 وسلم وأصحابه .

ثم قال رواه أحمد وأبو داوود وزاد في رواية هذه الزيَدة في الجملة موجودة عند أحمد وأبي داوود لم ينفرد بُا أبو 
 داوود رحمه الله عزوجل قال:

 وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بُم الْهواء   

وهذا الفارق  بيّ السنة والبدعة السنة مبنية على المنقول والبدعة مبنية على الهوى والإستحسان والعواطف  
والآراء البدعة لا تنبني على منقول لو بنية على منقول لكانت سنة ليست بدعة لكنها تنبني على عاطفة أو 

قال هذه طريقتنا ولا يأتيه إبليس ويقول له  هوى روالله الشيخ نام ورأى في المنام كذا وكذا وقام من النوم و 
آمرك بكذا وكذا اتخذ طريقة كذا بعضهم يقول :الشيخ هذا كيف جاته الطريقة ؟يقول: الشيخ ذهب إلى  
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المدينة ونام في المسجد فأخرج له النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو نائم وصافحهر وقال: خذ هذه الطريقة 
أو يناضر شخصا من أهل طريقة من الطرق فقال: صاحب الطريقة قال :طريقتنا مرة أحد مشايخ السنة يجادل  

أخذناها من النبي صلى الله عليه وسلم  أخذها شيخنا بالمنام  من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له 
الطريقة    الشيخ السني :الذي قال لك في المنام زعما منك خذ هذه الطريقة قال لْصحابه في الرؤية :أترك هذه

أنت تقول تزعم: أن الرسول صلى الله عليه وسلم  قال :خذ هذه الطريقة والنبي صلى الله عليه وسلم  قال 
لْصحابه في الرؤية كل بدعة ضلالة  مع أنه لو سألناه عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم  ما عرف هذا 

. 

عندي كلام سر مهم  قلت: ادخل في الكبينة   أنا مرة في الحو جاءنِ شخص في التوعية وقال :يَ شيخ أنا
ادخل في الغرفة حتّ أنتهي من الناس ثم جلست معه قلت :خير ماذا ؟عندك قال: أنا جاءنِ النبي صلى الله 
عليه وسلم  في المنام وقال أنت المهدي قلت والله أرجوا أن تكون مهديَ قال لي لا أنت المهدي الذي سيكون 

:أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم تعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم  قال: في آخر الزمان قلت له  
الذي رأيته فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال: نعم قلت :كان قصيرا قال  نعم قلت: يعني

عليه وسلم   :نعم قلت :له كان شديد البياض قال :نعم فقلت له :ذلك إبليس ما هذه صفات النبي صلى الله
الذي جاءك في المنام هذا إبليس يريد أن يضلك لكن الله هداك فجئت عندنا هنا وإن شاء الله أنك مهدي 

 أترك عند هذه الخزعبلات التي جاء بُا إبليس 

:وإنه سيخرج   قالإذا الضابط والفاصل بيّ السنة والبدعة أن السنة مبنية على النقل والبدعة مبنية على الهوى  
  أقوام تتجارى بُم الْهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه في أمتّ

والكلب كما سمعنا مرض يصيب الإنسان إذا عضه كلب كلب يعني إذا عضه كلب مصاب بداء الكلب 
رهذا الكلب من صفاته إذا كان مريضا بُذا الداء أن يكون محمر العينيّ متوثبا دائما إذا رأى إنسانا هجم 

يّ رجليه دائما فإذا عض إنسان أصابه هذا الداء ومن مضار هذا الداء أنه يسري عليه ليعضه ويدخل ذنبه ب
 سريعا في الجسد حتّ يصبح الجسد كالنار يحس الإنسان بألم في كل مفصل حتّ في أصابع يديه 

 { .لا يبقى منه عرق، ولا مفصل إلا دخلهولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم :} 
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فيتشرب بُذه البدعة ويقتنع بُا والمقصود بُؤلاء هم الخوارج كما جاء مصرحا بُم في بعض هذا الهوى  أي 
الروايَت وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم لهم دليل على عظم شر الخوارج على الْمة ولا شك أن الخوارج 

 خنجر مسموم في خاصرة الْمة عبر  ريخهم.

قناعة  مة  ولذلك تراهم يزجون بأنفسهم في الموت من أجل هذه   ومن صفات الخوارج أنهم يقتنعون ببدعتهم 
البدعة فالخوارج كأن البدعة تدخل في كل مفصل من مفاصلهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم 
وإفرادهم دليل على شر هذه البدعة وضرر هذه البدعة على الْمة فإن ذكر الخاص بعد العام إنما يكون 

ره فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتّاق الْمة نص على فرقة من هذه الفرق ألا وهي فرقة للإهتمام بأم
الخوارج لعظم شر هذه الفرقة ولْن هذه الفرقة تستحل السيف في المؤمنيّ ولْن هذه الفرقة تستحل السيف 

رون الذين يخالفهم كافر حلال الدم في المؤمنيّ فما قام الخواج في زمن إلا وكفروا من خالفهم إلى يومنا هذا ي
 ويستبيحون نساء المسلميّ .

ولذلك في زماننا هذا عندما ظهر الخوارج في الجزائر عصمها الله وبلدان المسلميّ من السوء في الثمانينات 
ذها إلى كان الواحد منهم يأتي في الحي ويرى الفتاة فتعجبه فإذا نظر إليها علم أهلها أنه سيأتي إليها ليلا ليأخ

الجبل سبية فأخبرنِ بعض الإخوة :أنه في الْحياء التي يكثر فيها هؤلاء الخوارج كانوا يرسلون بناتهم إلى الْحياء 
البعيدة حتّ قال لي أحد الإخوة :أختي بقية ثلاث سنيّ عند عمتي في حي بعيد خوفا عليها من كلاب النار 

هذا في الفيديو هذا يهدي الآخر واحدة وهذا يهديه الثانية الخوارج واليوم يتبادلون النساء سبايَ ويصورون 
 والعياذ بالله .

فالخوارج شرهم عظيم عبر  ريخهم ولذلك يجب على الْمة أن تحذر منهم فكريَ بأن ينشر العلماء وطلاب 
أو  أهل العلم منهو أهل السنة والتحذير من الخوارج وأن يحذر العامة من مكرهم ووسائل إيقاعهم بالشباب

إيقاعهم للشباب في شباكهم وحبائلهم وهذا الْمر متعيّ في أيَمنا هذه  فإن الخوارج قد استقدموا خبراء 
نفسييّ للتأثير على الشباب ولا نشك في أن المخابرات العالمية المعادية للإسلام تدعمهم في سعيهم إلى 

م أصبحوا يتواصلون مع الصغار في الْلعاب تقويض قوة المسلميّ وبنيان المسلميّ وقد بلغ الْمر من مكرهم أنه
الإكتّونية في ما يسمى في المباشر أولاين يدخلون على الصغار ويحببون إليهم التقتيل بل ذكر أنهم دخلوا على 
طفل رأيت كيف اللذة في تقتيل هؤلاء الْعداء أمك وأبيك أعداء للدين اقتلهم وتدخل الجنة وقد يصل الْمر 
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عض البلدان هناك طالب في الثانوية خرج من الفصل وذهب إلى البيت وأخذ مسدس والده إلى هذا فإنه في ب
 وقتل والده وهو نائم على الفراش وعاد إلى المدرسة كأنه لم يفعل شيئا واكتشف أمره بعد أيَم.

لكن قصدي يَ إخوة أن أحذر وأن نحذر من خطر الخوارج وأن لا نتهاون من خطرهم أبدا ولا سيما في  
لحذر والإنتباه لْبنائنا وبناتنا وهم الآن يركزون على البنات كثيرا ويحاولون استمالة البنات فالواجب علينا أن ا

 نحظر جْيعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا وبلغنا وأوضح لنا الْمر غاية الإيضاح 

 

بانِ رحمه لله الْحاديث التي يرى  نواصل شرحنا لكتاب صحيح التّغيب والتّهيب الذي جْع فيه الشيخ الْل
أنها ثابثة من أحاديث كتاب التّغيب والتّهيب للحافظ المنذري وكان الكلام قد وصل بنا إلى كتاب السنة 
حيث ذكر الحافظ المنذري أحاديث في الْمر بلزوم السنة والتمسك بُا، ثم ذكر رحمه الله أحاديث في التحذير 

ء وترك السنة وكنا نقرأ في هذه الْحاديث ولا شك أيها الفضلاء أن الله عز من ارتكاب البدع واتباع الْهوا
وجل خلق الناس لعبادته وأمرهم بعبادتهم وجعلهم في الدنيا يسيرون إليه فينتهون إلى أجل ينتقلون به من الحياة 

 الدنيا إلى حياة البرزخ ثم إلى ملاقاة الله عز وجل فيجازيهم على أعمالهم ، 
 الإنسان في سيره إلى الله عز وجل لا يخلو من أمرين : ولا شك أن

 إما أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون من أهل الهداية "واتبعوه لعلكم تهتدون" 
وإما أن يكون متبعا للهوى فيكون من أهل الضلال والعياذ بالله، "ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله" 

عا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بُذا يكون من أهل العلم ومن أهل الهداية ومن والمسلم إذا كان متب
أهل حياة القلوب فإن الناس جهال في سيرهم إلى لله عز وجل إلا إذا علموا الطريق من سنة النبي صلى الله 

ما سقي بماء سنة النبي صلى عليه وسلم ضلال إلا إذا اهتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقلوبُم ميتة إلا  
الله عليه وسلم فإنه حي والمسلم إذا اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك برهانا على صدق محبته 
للنبي صلى الله عليه وسلم وكتبت له بذلك الحسنات وكان ذلك نورا له يوم القيامة أما إذا اتبع الهوى والعياذ 

الله عليه وسلم فإنه يهيم في طرقات الحياة الدنيا ولا تكتب له حسنة بل بالله وأعرض عن سنة النبي صلى 
تكتب عليه السيئات ويطرد والعياذ بالله يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث واتبع 

درك من الهوى ولا شك أن الْمر عظيم وأن الشأن كبير ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتفقه في هذا الباب وأن ي
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مراميه ومعانيه ونحن بحمد الله قد وقفنا مع الْحاديث الآمرة بلزوم السنة ووقفنا مع بعض الْحاديث التي فيها 
 التحذير من اتباع الهوى وارتكاب البدع ووقفنا في هذا الفصل. 

 
في وعن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :رإنما أخشى عليكم شهوات الغي 

 بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى{
 رواه أحمد والبزار والطبرانّ في معاجيمه الثلاثة وبعض أسانيدهم رواته ثقات . 
 
هذا الحديث العظيم يبيّ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشاه على الْمة وقد جْع النبي صلى الله عليه  

 ء بني أدم،  فالشيطان في إغوائه لبني أدم له طريقان: وسلم في هذا الحديث الخشية من طريقي الشيطان لإغوا
 أما الطريق الْولى: فهي الشهوات فأصول الشهوات ما يتعلق بالفروج والبطون 
 وأما الطريق الثانية: فهي الشبهات وهي متعلقة بالقلوب 
 {ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم }إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 
فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على الْمة أن يتسلط عليها الشيطان بإغوائها بطريق الشهوات ولا سيما  

الشهوات المتعلقة بالفروج من النظر إلى النساء والزنا والعياذ بالله، ونحو ذلك، والمتعلقة بالبطون حيث يكتسب 
 الإنسان المال الحرام ويأكل الحرام ونحو هذا،

  عليه وسلم :}ومضلات الهوى{قال صلى الله  
وهذه هي الشبهات فإن الشبهات تضل الإنسان، والشبهات إما أن تقود الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله  

 وإما أن تقود الإنسان إلى البدعة واجتناب السنة 
نبي صلى الله عليه وكلا الطريقيّ لا يدفعان إلا بتقوى الله والعلم، فالإنسان إذا أراد أن يسلم مما خشيه ال 

وسلم على أمته فعليه بتقوى الله وأن يقوي رهبة الله في قلبه وعليه أيضا أن يجتهد في طلب العلم فإن العلم 
نور يضيء به الله عز وجل بصيرة الإنسان فتضعف الشهوات في نفسه حتّ يكون مالكا لها ولا تكون مالكة 

 سان لكن الناس فيها على طرفيّ:له، فإن الشهوة قد ركبها الله عز وجل في الإن
 فطرف تَلكه الشهوة وتسيره الشهوة فيفعل ما تقتضيه الشهوة، سواء كان حلالا أم حراما، 
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وطرف يملك الشهوة فيجعلها فيما أحل الله عز وجل، فمثلا: شهوة الفرج، شهوة الفرج ركبها الله عز وجل  
في طبيعة الرجل والمرأة، فالرجل يشتهي، والمرأة تشتهي، لكن من عباد الله من يملك هذه الشهوة فيجعلها فيما 

ة حتّ يهوي به الشيطان في أودية الحرام أحل الله عز وجل فيكون محمودا، ومن عباد الله من تَلكه الشهو 
والعياذ بالله، فإذا تعلم الإنسان العلم فإنه يرزق الخشية حتّ تضعف الشهوة في نفسه فيملكها ولا تَلكه وهذا 
هو الشأن المحمود، كما أن الإنسان إذا تعلم العلم فإنه يعرف الحق من الباطل ويكون العلم نورا له، مضيئا في 

لشبهات قبل وصولها ويرفعها إذا وصلت إلى قلبه بنور العلم، وهذا يدلنا على أن الهوى شره عظيم قلبه فيدفع ا 
 على الإنسان وأن العلم خيره عظيم على الإنسان.

وعن أنث رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: روأما المهلكات فشح مطاع وهوى 
 متبع وإعجاب المرء بنفسه{

 ار والبيهقي وغيرهما ويأتي بتمامه في انتظار الصلاة .رواه البز  
 
 حديث أنس هذا حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن لغيره، 
وهذا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: )ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات، وثلاث  

 لصلاة. درجات(، وسيأتي الحديث بتمامه إن شاء الله في انتظار ا
 قال النبي صلى الله عليه وسلم:} وأما المهلكات{

 التي تهلك الإنسان لْنها تقوده إلى الضلالة  
 قال صلى الله عليه وسلم :}فشح مطاع { 
شح مطاع، ومعنى هذه الجملة أنه بخل يدعو الإنسان إلى ترك الحقوق الواجبة فيطيعه الإنسان، فيتّك الواجب  

تجب فيها الزكاة لكنه بخيل يطيع بخله فلا يؤدي الزكاة فيهلك، أو لا ينفق على  عليه فيهلك، عنده أموال
 امرأته الواجبة أو لا ينفق على أولاده النفقة الواجبة فيكون أطاع بخله فيهلك،

وهذه الجملة يَ إخوة فيها فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان لو كان البخل في طبعه لكنه لا يطيع هذا   
خل وجد في طبعه، من طبعه أنه بخيل لكنه لا يطيع بخله، بل يجاهد نفسه ويخرج الحقوق ويتصدق البخل، الب

فهذا لا يذم بل يؤجر مرتيّ، يؤجر لْنه يؤدي الحقوق ويؤجر لْنه يجاهد نفسه في البخل، لا شك أن إخراج 
 المال سهل على الكريم صعب على البخيل والبخيل لا يخلو من أمرين:
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بخله فهذا يقع في أودية الهلاك وإما أن يعصي بخله، ويجاهد بخله فهذا محمود مأجور مرتيّ، كما   إما أن يطيع 
قلنا، لْن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال: فشح، ما قال :بخل وسكت، قال:} فشح مطاع{، فدل 

وجد البخل في طبعه، ذلك على أن الإنسان إذا كان لا يطيع البخل بل يؤدي الحقوق لا يكون مذموما وإن 
 بل يكون محمودا.

 قال :}وهوى متّبع{ 
وهوى متبع: الهوى موجود لكن الناس منهم من يعصي هواه من أجل خوفه من مولاه ومنهم من يعميه هواه  

حتّ يقع في معصية مولاه، الهوى موجود، وكل الناس يرد عليه الهوى لكن من الناس من يجعل نفسه خارجا 
إلى طاعة مولاه فالشأن كله عنده، ما الذي يريده الله؟، ما الذي يريده الله مني شرعا ؟فيفعله من داعية هواه،  

وإن كان على خلاف هواه، والمخذول من يتبع الهوى ويعرض عما يريده الله عز وجل بل يتبع ما تريده نفسه 
الضلال، فإن التدين لا يكون  ويريده هواه حتّ في التدين، الذي يتدين تبعا لهواه هذا مخذول، هذا في طريق

إلا في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم،  كثير من أهل البدع من المسلميّ فيهم خير ويريدون الخير لكنهم 
للأسف يتبعون أهواءهم، يتبعون عواطفهم، يتبعون ما تريده أنفسهم لا ما يريده الله عز وجل ويأمر به، ولذلك 

لى بدعة فقلت له: يَ أخي بارك الله فيك هذه بدعة، ضلالة، يقول: نعم لكنها كثير من المسلميّ، إذا رأيته ع
 حسنة، فهذا اتبع هواه، وما حسنته له نفسه 

 فاتباع الهوى يقود الإنسان إلى الضلال الذي هو الهلاك
 }وإعجاب المرء بنفسه{

وهو أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعيّ المدح، وعدم النظر إلى عيوبُا، فينظر إلى ما فيه من خير، فيعجب  
فيقع في خصلتيّ ذميمتيّ لا يصلح العيب ويغتّ بالخيرر الخير الذي هو فيه يغتّ بنفسه ولا ينظر إلى عيوبه 

بنفسه ينظر إلى أنه محافظ على الصلاة  به فهو ينظر إلى الخير الذي هو فيه وينظر إليه بعيّ الرضى ويعجب
في المسجد فيغتّ بُذا ويقول: أنا الحمد لله أحسن من غيري رأنا الحمد لله أصلي في المسجد شوف جيرانِ 
عن يميني وعن شمالي ما يصلون في المسجد أنا أحسن من غيري هذا الاغتّار بالخير يقوده إلى أن يفرط في  

ع في الشر لْن الشيطان يأتيه يقول :أنت أحسن من غيرك أنت ماشاء الله تصلي الخير شيئا فشيئا وإلى أن يق
والصلوات تَحى بُا السيئات هذا ذنب بسيط فيقع في الذنوب شيئا فشيئا ولا يصلح عيب نفسهر والغالب 
  أن من نظر إلى عيب نفسه بعيّ الإعجاب نظر إلى غيره بعيّ التسخط فيزداد سوءا لْنه مع إعجابه بنفسه 
يسيء الظن بإخوانه ويسيء الظن بالناس فيجمع بيّ إعجابه بنفسه وبيّ سوء ظنه بالناسر بل إن الاعجاب 
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قد يصل بالانسان إلى أن ينسب خيره لنفسه وينسب الخير لنفسه كما نسب قارون الخير لنفسه فقد يصل 
لعلمه ينسبه لنسبه وأسرته وينسى    الإعجاب بالمرء والعياذ بالله إلى أن ينسب الخير الذي هو فيه لنفسه ينسبه

 أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بُذا الخير.
ولذلك الموفق: الذي يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه الموفق من عباد الله يسيء الظن بنفسه فيحاسبها  

انه وتعالى فهذا من ولا يغتّ بخيرها ويحسن الظن بالله فيكون بُذا محاسبا لنفسه غير قانط من رحمة الله سبح
الخير فقول النبي صلى الله عليه وسلم: )وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه( يقابله 
ويفهم منه أن من النجاة: أن يؤدي الانسان الحقوق وهذا هو الكرمر وأن يتبع الانسان السنة لا الهوى روأن 

رحمة ربه بل يجعله هذا يحرص على علاج عيوب نفسه وعلى يسيء الانسان الظن بنفسه بما لا يقنطه من 
 اصلاح مسيره إلى الله سبحانه وتعالى.

 
 إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتّ يدع بدعته( ) 

 .رواه الطبرانّ وإسناده حسن 
 
 هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: 
 )إن الله حجب التوبة(  

 أي ستّ التوبة 
 )عن كل صاحب بدعة حتّ يدع بدعته( 
والمقصود أن التوبة مستورة عن صاحب البدعة بما يراه في نفسه أنها دين فكيف يتوب من الدين ؟ ولذلك  

السلف يقولون: )البدعة أحب إلى إبليس من المعصية( لْن المعصية يعلم الإنسان أنها معصية وإذا كان في 
دين وأنها عمل صالح فكيف يتوب من قلبه حياة يحدث نفسه بتّكهار أما البدعةر فالبدعة يرى الانسان أنها 

 العمل الصالح ؟ 
ولذلك إذا استحكمت البدعة بقلب إنسان صعب أن يتوب إلا أن يدع هذه البدعة فإذا تركها فإن قلبه 
يستنيرر البدعة تظلم بالقلب حتّ لا يفكر صاحبها بالتوبة لْنه يراها ديناإلا أن يشاء الله أن يدع بدعته 

وبته ولكن ليس المقصودهنا كما فهمه بعض أهل العلم فقال :الحديث ضعيف أنالله فإذاترك بدعته صحت ت
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لا يقبل توبة المبتدع ربل الله يقبل توبة كل  ئب وإن كان مشركالكن المقصود أن المبتدع لا يفكر في التوبة  
 ربل التوبة مستورة عن قلبه لْنه يراها دينا.

 
نه قال:قال :رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إياكم والمحدثات سارية رضي الله عوعن العرباض ابن       

 فإن كل محدثة ضلالة(
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وتقدإ  

 . باب (  - 1بتمامه بنحوه وتقدإ بتمامه بنحوه ) 
 

وابن ابي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن عباس ولفظهما عندي في نسختي هنا قال: رواه ابن ماجة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتّ يدع بدعته( هذا موجود عندكم 
في النسخ ؟ على كل حال يعني هذا اللفظ ظاهر الضعف وليس حسنا ولا صحيحا وإن كان رمز له عندي 

ذا اللفظ بالنظر في إسناده وجدنا أن في إسناده مجاهيل فلا يصح هذا يعني اللفظر هنا بأنه صحيح لكن ه
 وأنا ذكرته لْنبه الإخوة على أنه يعني: ليس من الْحاديث الثابتة وإن كان رمز له عندي هنا بأنه صحيح.

 ومعناه: )أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتّ يدع بدعته( 

احب بدعة حتّ يدع بدعته وهذا تغليظ وقد جاء في الحديث )أن المدينة حرم أي امتنع الله أن يقبل عمل ص 
ما بيّ عير الى ثور من أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجْعيّ لا يقبل 

يظ على المبتدع أن الله منه صرفا ولا عدلا( قال العلماء:} يعني لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة{ وهذا تغل
الامر قد يصل إلى أن الله لا يقبل أعماله الصالحة والمقصود أنه تبرؤ ذمته لكنه لا يثاب وفاقا لبدعته لكن  

 هذه اللفظة ضعيف .

نعم مرموز له عندي بأنه صحيح لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنا راجعت إسناده وتأملت فيه كثيرا لما رأيت  
التي عندي رمز إلى أنه صحيح والشيخ ناصر الْلبانِ رحمه الله يعني جبل في الحديث  الشيخ يعني في النسخة
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راجعت إسناده طويلا وقرأت كلام أهل العلم في الرجال فيه وظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصلح أن 
 يصحح أو يحسن لا بلفظه ولا بمعناه .

 

الله صلى الله عليه وسلم : )إياكم والمحدثات فإن وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول  
 كل محدثة ضلالة(

 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 

 

 هذا حديث عظيم حديث العرباض قد تقدم معنا وفيه : 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيَكم والمحدثات

 أي أحذركم المحدثات 

 فإن كل محدثة ضلالة 

 فدل ذلك على أن البدعة المحدثة ضلالة وليست خيرا ولا هدى . 

 

 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك  رلكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنف فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير

 فقد هلك{

 رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه .   
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 قال:  ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
)لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فإن كان صاحبها ساد أو قارب فأرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا 

 تعدوه( 

 نبي صلى الله عليه وسلم:هذا الحديث يقول فيه ال 

 لكل عمل شرة ولكل شرة فتّة 

الشرة :هي النشاط والهمة من طبيعة الانسان أن الله جعل فيه همة وجعل لهمته فتّة وهذا يقع للإنسان في  
أموره كلها فيكون نشيطا أحيانا ويكسل أحيانا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:} ولكل عمل{ وهذا 

كل عمل سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا من طبيعة الانسان التي ركبت فيه أنه    يقتضي العموم
 ينشط حينا ويكسل حينا أخرى 

فقال: )لكل عمل شرة ولكل شرة فتّة فمن كانت فتّته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فتّته إلى غير ذلك  
 فقد هلك( 

 سنتي فقد اهتدى( وفي لفظ لابن حبان )فمن كانت شرته  هذا لفظ احمد وابن حبان )فمن كانت فتّته إلى
إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك( والمشهور )فمن كانت فتّته إلى سنتي فقد 
اهتدى( أي من كانت حاله إلى سنتي همته وفتّته لْنه إذا كانت فتّته إلى السنة فإن همته من باب أولى أن 

نه إذا كان في الكسل وذهاب الهمة هو على السنة فإنه في النشاط يكون كذلك ومن تكون إلى السنة لْ
 كانت فتّته الى غير ذلك فقد هلك .

وهذا الحديث له سبب وهو أن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما كان كثير العبادة وتزوج امرأة 
من قري  فكان لا يأتيها اشتغالا بالعبادة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه 

فما زال به حتّ قال: صم يوما وأفطر  وسلم )صم من كل شهر ثلاثة أيَمر قال :فإنِ أطيق أكثر من ذلك
يومار قال: اقرأ القرآن في كل شهر يعني: اختم القرآن في كل شهر مرة قال: فإنِ أطيق أكثر من ذلك رقال: 
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اقرأه في كل خمس عشرةر قال: إنِ أطيق أكثر من ذلكر قال: اقرأه في سبع حتّ قال: اقرأه في ثلاث ثم قال 
 لكل عمل شرة ..{ الحديثالنبي صلى الله عليه وسلم: 

فسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث أن عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما كان في فتّة نشاطه  
يريد أن يفعل كل ما يطيق فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المالات وما يستطيع الانسان ان يستمر عليه 

م قال انِ اطيق اكثر من ذلك الى ان قال له النبي صلى الله عليه وسلم فارشده قال صم من كل شهر ثلاثة ايَ
)صم يوما وأفطر يوما( وقال: )اقرأ القرآن في كل شهر مرة قال: إنِ أطيق أكثر من ذلك( إلى أن وصل أن 
يقرأه في ثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهذا دليل على أن لزوم السنة على كل حال 

داية وأن الإعراض عن السنة في كل حال ضلال فالذي ينشط في العبادة على غير سنة هو في ضلال الذي ه
ينشط في الدعوة إلى الله على غير سنة هو في ضلال وإنما الهدى في أن تكون حالة الانسان إلى سنة النبي 

 صلى الله عليه وسلم سواء كان في نشاطه أو كان في ضعفه وكسله.

ظ الآخر من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لكل عمل شرة ولكل شرة فتّة وفي اللف 
فإن كان صاحبها ساد أو قارب( يعني: إن كان صاحبها قد أخذ نفسه بما يستطيع أن يستمر عليه سددوا 

الله عليه وسلم وقاربوار الانسان مطلوب منه أن يفعل ما يحب الله وهو ما جاء في سنة رسول الله صلى 
}وأحب الْعمال إلى الله أدومها وإن قل{ رفالذي يأخذ نفسه بما يستطيع أن يداوم عليه فقد اهتدى وإن  
أشير إليه بالْصابع يعني خالف الناس فأحدث أمورا حتّ أصبح يشار إليه بالْصابع كما يقع عند الصوفية 

ناس يشيرون إليه فهذا يكون وقع في الضلال لْنه ما يقع عند الصوفية بعضهم يغلو في العبادة حتّ يصبح ال
 ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

 وعن أنث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )من رغب عن سنف فليث منّ( 

 رواه مسلم . 

 بل هذا الحديث في الصحيحيّ عند البخاري ومسلم 

 من رغب عن سنتي  ومعنى 
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الشيء أي أعرض عنه وتركه إلى غيره فمعنى هذه الجملة أي من أعرض عن طريقتي في العبادة رغب عن  
 وأحدث طريقة أخرى

 فليس مني  

أي ليس على طريقة محمودة بل هو على طريقة مذمومة فلا يكون عمله مقبولا وهذه الجملة  من أبلغ الجمل 
على بدعة لْن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:} من  في ذم البدع ولو أن المسلم تأملها حق التأمل لما أقدم

 رغب عن سنتي فليس مني{ فكيف يرضى مسلم لنفسه أن يدخل في هذه الجملة؟

وطبعا المقصود هنا من رغب عن طريقتي في العبادة لْن سبب الحديث أن ثلاثة نفر جاؤوا إلى بيوت النبي  
الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها لما أخبروا بُا وقالوا: }أين صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى 

نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم:أما أنا فأقوم ولا 
ير أرقد وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث :أما أنا فلا أتزوج النساء{، صحابة يريدون الخ

يريدون الجنة فقالوا هذا فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال:} أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما إنِ أقوم 
وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال:} هذه طريقتي فمن لزمها فقد اهتدى 

سنت فيها النية فإنها مذمومة وطريق ضلال ومن رغب عن سنتي فليس مني{ ومعنى ذلك أن البدعة وإن ح
 ولا يرضى مسلم أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني.

 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )لقد تركتكم على  
 مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك(  
 .رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن 

  

وسلم يقول )لقد تركتكم على مثل  وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
 البيضاء(
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طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو حي مع الصحابة رضوان الله عليهم يقول لهم: لقد تركتكم  
هنا قال بعض أهل العلم :معنى لقد تركتكم: أي فارقتكم بالموت وعلى هذا يكون المعنى :سأفارقكم وأنتم 

بير بالماضي عن المستقبل المتحقق والمستقبل المتحقق يصح التعبير عنه بالماضي على البيضاء فيكون هذا التع
فاليقيّ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت واليقيّ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتّك الْمة على البيضاء 

تركتكم :أي  وقال بعض أهل العلم :بل معناها قد اجتهدت في البيان حتّ صرتم على مثل البيضاء معنى 
صيرتكم يعني اجتهدت في البيان حتّ صرتم على مثل البيضاء ، لقد تركتكم على مثل البيضاء ما معنى البيضاء 
؟ ارجح أقوال أهل العلم هنا أن المراد بالبيضاء هنا الشمس يعني أنِ تركتكم على مثل الشمس واضحة لا 

 شك فيها ولا ريب،
ماء: معنى ذلك أن الشمس يتبيّ بُا الليل والنهار بلا شك إذا وجدت ( قال العلكنهارها  ليلهاطيب قال: ) 

الشمس تيقن الإنسان أنه في النهار وإذا غابت الشمس تيقن الإنسان أنه في الليل فكذلك السنة فيها البيان 
 للهدى من الضلال فما كان في السنة فهو الهدى يقينا وما لم يكن في السنة فهو الضلال يقينا وقال بعض
أهل العلم: بل المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم )ليلها كنهارها( أن السنة أوضح من الشمس لْن السنة 
ليلها ونهارها سواء رأما الشمس فإنها تغيب في الليل ولذا جاء في حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه بإسناد 

البيضاء ليلها ونهارها سواء( فيكون على هذا  حسنه الْلبانِ قال صلى الله عليه وسلم )لقد تركتكم على مثل
المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد تركتكم في دينكم على مثل الشمس بل أوضح من الشمس 

 فإن السنة ليلها ونهارها سواء في الوضوح بخلاف الشمس فإنها تغيب في الليل" 
 الله عليه وسلم )ليلها كنهارها(:إذن للعلماء رأيَن في معنى قول النبي صلى 

: أن السنة كالشمس لا شك فيها فكما أن الشمس يتميز بُا الليل من النهار فإن اشرقت  الْول الرأي 
وظهرت تيقن الانسان النهار وإن غابت تيقن الانسان الليل كذلك السنة بُا يتيقن الهدى ويعرف الضلال 

 يها فهو ضلال يقينا فما كان فيها فهو هدى يقينا وما لم يكن ف
: قالوا إن معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضاء بل على ما هو الثانِ والمعنى

 أوضح من البيضاء فإن السنة ليلها ونهارها سواء
 قال :ولا يزيغ 
 أي يميل عنها 
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 فإما أن تكون عابدا الله على السنة  إلا هالك فالإنسان إما على السنة وإما في طريق هلكة إذا عبدت الله
فتكون في الهداية في طريق الهداية وإما أن لا تكون على السنة فتكون والعياذ بالله على هلكة فقد زغت عن 

 السنة . 
 
وعن عمرو بن زرارة قال وقف علي عبد الله يعنّ ابن مسعود وأنا أقل فقال:ر يا عمرو لقد ابتدعت  

 دى من محمد وأصحابه فلقد رأيتهم تفرقوا عنّ حتّ رأيت مكانّ ما فيه أحد{بدعة ضلالة أو إنك لأه
 رواه الطبرانّ في الكبير بإسنادين أحدهما صحيح . 
 
  وقف علي عبد الله ابن مسعود وأنا أقص يقول عمرو:  

جاهلا الغالب على القاص الجهل وأنهم يتبعون العواطف الغالب على من تكون بضاعته القصص أن يكون 
بالعلم والدين وبالتالي يأمر بما تقتضيه العواطف تجده مثلا يعني حتّ وهو على المنبر في الخطبة تجد أنه يأمر 
بما تقتضيه العواطف صلوا على النبي وهو على المنبر صلوا على النبي ما سمعت زيدوا النبي صلاة بدعر الخطيب 

لم ولا يطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم وأن يصلوا جْاعة لا يأمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وس
لكن هذا الغالب على القصاص فعندما قال:} وأنا اقص{ ليس المراد أن ابن مسعود رضي الله عنه رآى أن 
قصه عليه البدعة لار ولكنه كان يأمرهم بالبدع وهو يقص عليهم فإذا أراد أن يقص القصة مثلا كما يحدث 

قصاص  قال: اقرؤوا الفاتحة قبل ما يبدا القصة اقرؤوا الفاتحة صلوا على النبي سبع مرات رإذا  إلى الآن مع ال
وصل إلى مكان مشوق في القصة قال: قولوا سبحان الله عشر مرات إذا وصل إلى موطن أن الناس تنتظر فيه 

 قال: قولوا الحمد لله عشر مرات فهذا هو المقصود،
 عة ضلالة أو أنك لْهدى من محمد وأصحابهفقال: يَ عمرو قد ابتدعت بد 
ما في إما ضلالة وإما أنك أهدى من محمد وأصحابه لْن هذا الذي تفعله ما فعله محمد صلى الله عليه  

 وسلم وأصحابه
قال العلماء:} ويؤخذ من هذا أن فعل السلف حجة {لْن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أو أنك لْهدى   

ك لما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية تعريف السنة ذكر فيها:} ما كان عليه النبي صلى من محمد وأصحابه ولذل
 الله علهي وسلم أو سلف الْمة {

 قال: فلقد رأيتهم
 يعني الناس  
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 كانوا متحلقيّ حوله تفرقوا عني حتّ رأيت مكانِ ما فيه أحد 
 لْن ابن مسعود رضي الله عنه أقام الحجة.

وقد ذكر عبدالرزاق في المصنف أنه ذكُر لابن مسعود أن قاصا يجلس بالليل ويقول للناس: قولوا كذا وكذا  
يعني يقص عليهم في الليل ويقول لهم: قولوا سبحان الله قولوا: الحمد لله قولوا: الله اكبر ويقولون بصوت جْاعي 

 معار فأنكر عليه ابن مسعود.
اد بُذه القصة ما جاء عند الدارمي وغيره أن أبا موسى الْشعري رضي الله عنه  وذكر بعض أهل العلم أن المر  

مر بقوم قد تحلقوا في مسجد الكوفة قبل الصلاة وفي كل حلقة رجل ومعهم حصى يقول لهم: سبحوا مائة 
د فيسبحون مائة يعدونها بالحصى رهللوا مائة ركبروا مائةر فأخبر ابن مسعود وقال:} لقد رأيت في المسج
 شيئا أنكرته وما رأيته إلا خيرا{ صورته خير ولكنه منكر لْنه غير معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم

فلما وقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه أنكر عليهم وقال:}أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله  
سعود ما أردنا إلا الخير{ فقال:} صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة{ قالوا:} سبحان الله يَ ابن م

 كم من مريد للخير لم يدركه{
فإذا كانت هذه هي القصة فيكون عمرو ابن زرارة أحد الرجال الذين كانوا واقفيّ في الحلق يأمرونهم بالتسبيح  

 عليه والتحميد والتهليل والإنكار عليهم إنما هو لهذه البدعة التي ابتدعوها ولم تكن في زمن النبي صلى الله
 وسلم .

 فدل ذلك على أن ما يفعله الإنسان لا يخلوا من حاليّ: يعني في باب العبادة
إما أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هدى وإما أن لا يكون ثابتا فيكون من باب الضلالة 

 ، 
مجموع هذه الْحاديث والآثار يدل دلالة واحدة وهي أن الهدى في اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن 
الإعراض عن السنة والميل الى محدثات لم ترد في سنة النبي صلى الله علهي وسلم ضلال لا خير فيه ولذلك 

ن يعلم هل هذه العبادة ثابتة عن الرسول الواجب على المسلم إذا أراد أن يخطو خطوة واحدة في طريق العبادة أ
صلى الله عليه وسلم أو ليست ثابتة ؟ فإن كانت ثابتة أقدم عليها وإن علم أنها لم تثبت في سنة النبي صلى 

 الله عليه وسلم أحجم وأعرض عنها، 
دت طائفتان طائفة ثم إن المنذري رحمه الله سينتقل إلى أمر آخر وهو:أنه لماّ بيّّ السنة وحذّر من البدعة ووج

تشدّدت حتّ أدخلت في البدع ما ليس منها ونهت عن أشياء ليست من البدع كإحياء السنة وطائفة أحيت 
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البدع على أن هذا يعني من الخير أراد الرد على الفريقيّ فعقد فصلا وأورد فيه أحاديث تفرق بيّ ما هو سنة 
  الدرس القادم بحول الله وقوتهوما هو بدعة وهذا أن شاء الله عز وجل سنتكلم عنه في

 
 

 الترغيب في البداءة بالخير ليستن به والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يستن به

كُنَّا في صَدْرِ النهارِ عِنْدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قَوإ عُرَاة : قال عن جرير رضي الله عنه
لسيوفِ عامَّتُهم من مُضَرَ بل كلُّهم مِنْ مُضَرَ، فَ تَمَعَّرَ وَجْهُ رسولِ الله مُجتابي النِّمار و العَباءِ مُتَ قَلِّدي ا

فدخل ثم خَرَجَ فأمر بلالًا فأذَّن وأقاإ فصلَّى ثم خَطَبَ   صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفَاقة،
َ كَانَ عَليَْكُمْ رقَِيباً فقال:ر يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْ  ثٍ وَاحِدَةٍ إلى آخر الآية إِنَّ اللََّ

هِ من ثوبِهِ من صاع بُ رّهِ من صاع  ات َّقُوا اللَََّ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْثٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تصدَّق رجَُل مِن دِينارهِِ من دِرْهمَِ
 تََرهِِ حتّ قال ولو بشِقِّ تَرة.

ار بصُرَّة كادت كَفُّه تعجِزُ عنها بل قد عَجَزَتْ قال ثم تتابع الناسُ حتّ رأيتُ قال :فجاء رجَُل من الأنَص
 كَوْمَيْنِ من طعاإ وثياب حتّ رأيَتُ وجهَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَ تَهلَّلُ كأنه مُذْهبةٌ.

أجرُها وأجرُ من عمل بها فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:ر مَن سَنَّ في الِإسلاإ سُنَّة حَسَنَة فله  
قُلَ من أجورهم شيء، ومن سَنَّ في الِإسلاإ سُنَّة سيئِّة كان عليه وِزْرهُا وَوِزْرُ  من بعده، من غير أن يَ ن ْ

 مَنْ عمل بها من غير أن ينقُلَ من أوزارهم شيء{.

 رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي باختصار القصة

 

الحافظ المنذري رحمه الله عزوجل ليبُيّّ أنَّ نشر السنن و إحياءها ليس من البدع، بل هذا فصلٌ عظيم عقده  
 .هو من الخير الذي يرجى برهّ و ليردُّ على من يبتدع البدع بحجة أنَّ ذلك من إحياء السنن

 :فذكر هذا الحديث العظيم عن جرير رضي الله عنه قال

 كُنَّا في صادْرِ النهار
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 نهارفي أول : أي 

 عِنْدا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قاوم عُرااة مُجتابي النِّمار و العاباءِ 

 غليظة مخططة، طيب. أكسية؛  العباءجْع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، و  النِّمار:؛ أي: مقطع،  مجتابي 

، عراة هذا يقتضي أنهم غير عُرَاة[]فجاءه قَوإ هنا تلاحظون أيها الفضلاء أنَّ جرير رضي الله عنه قال: 
 وهذا يعني أنهم كانوا يلبسون هذه الْكسية. فهل هذا تعارض؟  ]مُجتابي النِّمار و العَباءِ[،لابسيّ، ثم قال: 

؛ أي: أنَّ لبسهم ليس كاللباس المعتاد، بل هو على غير العادة، هو  ]عُرَاة[الجواب: لا، لْنَّ معنى قوله هنا 
لشقوق فيه، ويدل على حال الفقر. فكأنهم غير لابسيّ. وقال بعض أهل العلم أن المقصود؛  غير ساتر، لكثرة ا

 أنهم لم يلبسوا تحتها شيئاا، فكانت جلودهم تظهر من خلال قطوع التي هي فيها. وهذا كأنهم عراة.

 و جاء في بعض روايَت الحديث عراة حفاة، أي: أنهم غير لابسي شيء في أقدامهم.

ا أكسية مقطعة، مخرقة، وهذا يدل على فقرهم.   ]مُجتابي النِّمار و العاباءِ[، أي: أنهَّ

 مُت اقالِّدي السيوفِ، عامَّتُهم من مُضارا 

 قبيلة عربية معروفة، ثم قال:]مضر[؛  و أي: أكثرهم،، ]عامَّتُهم[، 

 بل كلُّهم مِنْ مُضارا 

  هذا التعبير عند العلماء يُسمى بالإضراب للتحقق. 

: )هذا القول قال به أكثر العلماء، بل كل العلماء(. فأكون كل )هذا القول قال به أكثر  فأقول لكم مثلاا
 العلماء(، قبل أن أتحقق من أنَّ كل العلماء قالوا به. فلما تحققت قلت: )بل كل العلماء(.

[، قبل أن يتحقق في أول قدومهم، فلمّا رآه م و تحقق عالِما أنَّ كلهم من مضر، فيکون قوله: ]عامَّتُهم من مُضارا
 .]  فقال: ]بل كلُّهم مِنْ مُضارا

 ف اتاماعَّرا واجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
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أي: تغيّر واجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وظهر عليه ضيق. النبي صلى الله عليه وسلم كريم بالمؤمنيّ  
 رئوفٌ رحيم صلى الله عليه وسلم.

 ى الفاقة والفقر والحاجة في هؤلاء الناس تَعّر وجهه صلى الله عليه وسلم.فلمّا رأ

 قال: لما رأى بُم من الفااقة

 أي: من الفقر والحاجة،  

أي: دخل إلى بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، لعله أن يجد ما يعطيهم، فلمّا دخل بيته لم يجد فخرج   فدخل
 صلى الله عليه وسلم.

أنَّ الإنسان يبدأ بنفسه في الخير، فإذا أراد أن يأمر الناس، أو يحث الناس على خير، فإنه يبدأ وفي هذا  
بنفسه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحث الناس دخل بيته، ينظر هل هناك شيء يتصدق به؟ فلم 

ى الله عليه وسلم، فما جاءه شيء يجد شيئاا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من كرمه أنه لا يدّخر شيئاا صل
 إلا وأنفقه في سبيل الله.

 ثم خاراجا فأمر بلالاا فأذَّن وأقام فصلَّى

 أي: صلاة المفروضة، وهذه الصلاة الظهر. 

ةٍ إلى آخر الآية إِنَّ ا للََّّا كاانا عالايْكُمْ  ثم خاطابا فقال: يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا
 راقِيباا 

قال العلماء: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ليُذاكّر الناس؛ أنهم جْيعاا من أبٍ وأمٍ. فكلنا لآدم و  
آدم من تراب. فهؤلاء الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم إخوةٌ لهؤلاء الجالسيّ. فالنبي صلى الله عليه 

م أبناء رجل واحد و امرأة واحدة. وهذا يقتضي أن وسلم ت لا هذه الآية للمناسبة، لْنَّ فيها تذكيراا للناس أنهَّ
يعطف بعضهم على بعض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ترقيق قلوب الناس على إخوانهم القادميّ على 

 هذه الحال من الفقر والحاجة.

  والْت انْظرُْ ن افْسٌ ماا قادَّماتْ لغِادٍ والآية التي في الحشر: ات َّقُوا اللََّّا 
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ماتْ لغِادٍ ۖ واات َّقُوا اللََّّاۚ  إِنَّ اللََّّا ،  بِيٌر بماا ت اعْمالُونا{ ]الحشر }يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا والْتانظرُْ ن افْسٌ مَّا قادَّ  خا
١8 .] 

فكأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم بُذه الآية فيقول: و في هذه الآية وعظٌ للقلوب وحثٌ على الصدقة.  
ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا{، ومن تقواكم لله عزوجل أن تتصدقوا، }والْتانظرُْ ن افْسٌ مَّا قادَّماتْ لغِادٍ  ا }يَا أاي ُّها {، فإنمَّ

 يها، وذلك يوم القيامة.تقدمونه لإخوانكم اليوم تجدونه أعظم ما يكون في أعظم حاجة تكونون ف

بِيٌر بماا ت اعْمالُونا{، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليعظ الناس و يذُاكِّر  هم و }واات َّقُوا اللََّّاۚ  إِنَّ اللََّّا خا
 يحثهم على الصدقة. 

 ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدَّق راجُل مِن دِينارهِِ 

[، قال العلماء: هذا خبٌر يرُاد به الْمر، وفيه تصدَّق رجَُل مِن دِينارهِِ خبرية، ]و هنا تجدون أنَّ الجملة؛ جْلة  
[، كأنه قد تصدَّق رجَُل مِن دِينارهِِ إشارةٌ إلى ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بإمتثال الصحابة، كأنه قد وقع،]
، قام بعض الصحابة فتصدقوا من دنانيرهم. فهو خبٌر بمعنى الْمر  وفيه بيان ثقة النبي صلى الله عليه وقع فعلاا

 وسلم بإستجابة الصحابة رضوان الله عليهم.

ا و  وقال بعض أهل العلم: بل المراد بُذا الشرط، فيكون معنى الجملة؛ إنَّ تصدّق رجل من ديناره وجده غدا
ا يوم القيامة و هو أعظم ما  هو أحوج ما يكون إليه أعظم مما كانت. من تصدق بشيء يسير اليوم، يجده غدا

 يكون حاجة إليه ويكون أعظم مما كان.

هِ من ثوبِهِ   تصدَّق راجُل مِن دِينارهِِ من دِرْهماِ

 طبعاا الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة،   

رهِِ حتّ قال ولو بشِقِّ تَرة  من ثوبِهِ من صاع بُ رهِّ من صاع تَا

فقيراا كان أو غنيًّا، فإنه يتصدق، يتصدق بما يستطيع ولو وفي يَ إخوة أنَّ المسلم يتصدق مهما كان حاله،  
 بنصف تَرة. 
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، لا، إما تصدق ريالبعض الناس يبخل على نفسه بالصدقة، يقول: أنا ما عندي شيء أتصدق بنصف 
فيسبق ألف ريَل. فبهذا فائدة يَ إخوة وهي: أنَّ  ريالبشيء كثير و إلا ما أتصدق. ربما تتصدق بنصف 

 بما يستطيع ولا يستصغر شيئاا فإنه يعظم عند الله سبحانه وتعالى. المسلم يتصدق

 قال فجاء راجُل من الْانصار بصُرَّة

 الصرةّ؛ تطلق على وعاء الدراهم، يسمى صرةّ. 

 كادت كافُّه تعجِزُ عنها

 أي أنَّه راغب في الْجر، فجاء بدراهم كثيرة في صرةّ. 

 قال: بل قد عاجازاتْ قال ثم تتابع الناسُ 

لما رأى الناس الْنصاري قد جاء بصرةّ، لا يكاد يحملها، بل عجزت يده عن حملها، تتابع الناس، كلٌ قام و  
 ذهب وأتى بشيء. 

 قال: حتّ رأيتُ كاومايِّْ من طعامِ وثيابٍ 

 والمقصود أنَّ الناس تصدّقوا بأشياء كثيرة، من الطعام والثياب والدراهم والدنانير.  

 ي اتاهلَّلُ كأنه مُذْهبةٌ  -صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما  -رسول الله  قال: حتّّ رأيت وجها 

 المذهبة؛ أصح أقوال أهل العلم فيها؛ أنها الفضة الصافية المنقوشة بالذهب. 

ا من فعل الصحابة حتّ ظهر السرور في صفاء وجهه  والمقصود: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سرّ سروراا شديدا
الله عليه وسلم. و في هذا فضيلة للصدقة على المحتاجيّ، فإنَّ المسلم يتذكر أنَّ هذا الفعل قد الشريف صلى 

سرَّ النبي صلى الله عليه وسلم سروراا كثيراا حتّ ظهر ذلك في صفاء وجهه بعد أن كان قد اغتم لماّ رأى حاجة 
 المحتاجيّ.

 هذا يدخل فيما سرَّ النبي صلى الله عليه وسلم هذا فأنت يَ عبدالله إذا كنت ترى محتاجاا فتتصدق عليه، فإنَّ 
 السرور العظيم. 
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:}من سنَّ في الإسلام سنةا حسنةا، فلاه أجرُها وأجرُ من عمل بُا من  فقال رسول الله صالَّى اُلله عالايْهِ واسالَّما 
 بعده، من غير أن يانقصا من أجورهِم شيء{ أو }ينُقاصا من أجورهم شيء{.

سنَّ في الإسلام سنة حسنة؟ هذا الرجل الْنصاري، الذي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي 
 فإقتدى به الناس. 

فدلَّ ذلك أنَّ المقصود بمن سنَّ في الإسلام سنة حسنة: من أحيا سنةا ماتت في الناس أو أظهرها. إما أن لا  
، فلاه أجرُها وأجرُ من عمل بُا من بعده، حيًّا كان تكون سنة معلومة، فيعمل بُذه السنة بيّ الناس، فيُحيها

 هو أو ميّ تاا من غير أن يانقصا ذلك من أجورهِم شيئاا.

فلو أنَّ مسلماا يعي  في بلد يتهاون أهله في صلاة جْاعة ومنهم من يأتي عند الإقامة، فقام هذا الرجل يذهب 
تداوا به و أصبحوا يأتون شيئاا فشيئاا إلى المسجد، له  إلى المسجد عند الْذان أو قبل الْذان، فرآها الناس و اق

أجره وأجر من يأتي إلى المسجد و من رآهم ويتعلم منهم. وهذه فضيلة لمن يُحيي السنن أو ينشر السنن  إذا 
 فقُدت بيّ الناس أو قلَّ العاملون بُا.

 اس، فاقتداوا به. والحظوا إيها الإخوة أنَّ الرجل لم يقل شيئاا و إنما فعل فقط، فرآه الن

( القدوة في الخير وأن من اقتدى به الناس في الخير فليبُشر بالْجور 30:٢5وفي هذا دلالة على عظم )
العظيمة، قد يأتي يوم القيامة و يجد في صحيفته الْجور الكثيرة  التي لم يعملها بنفسه، لكنه كان سبباا في 

قد تتكلم بكلمة نافعة في شريط و ينُشر، فيتعلم منه الناس  عمل الناس بُا. واليوم الْمر  أصبح كثير الصور،
 الخير و السنة في أنحاء الْرض ويعملون بالسنة و يعملون بالخير، فيُكسب لك أجرهم. 

 ومن سنَّ في الإسلام سنةا سيئةا 

 لناس،  أي أظهر عملاا سيئاا، أو قولاا سيئاا بيّ الناس و لو لم يدعهم إليه، لكنَّه أظهره فإقتدى به ا 

 كان عليهِ وِزرُها

 أي إثمها وثقلها يوم القيامة،  

 و وِزْرُ مانْ عمل بُا من غير أن ينقُصا من أوزارهم شيء.
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، فاقتدى به الناس في الشر، فإنَّه يحمل أوزارهم، لْنَّ الدال على الشيء كفاعله، الدال على  فمن أظهر الشرَّ
، فإنه يلحقه الشيء كفاعله، فمن دلَّ على الشرّ، كأنه   . فكل من اقتدى به في الشر وفعل الشرَّ قد فعل الشرَّ

 إثمه والعياذ بالله. 

و في هذا من الفوائد فائدة جليلة عظيمة وهي: أنه لا عذر لْحدٍ في فعل غيره. بعض الناس يفعل الشر و  
وت مع الناس رحمة، قلت له: يَ أخي لماذا تفعل هذا؟ يقول: أنَّ الناس كلهم يفعلون، وبعضهم يقولون: الم

مادام الناس تفعل فأنا أفعل، أنا لوحدي سأدخل الجنة، كل الناس يفعلون هذا الفعل. نقول له: النبي صلى 
، فليس لك عذر يَ عبدالله إن فعلت الحرام  ]من غير أن ينقُلَ من أوزارهم شيء[الله عليه وسلم يقول: 

 بفعل غيرك.

له: يَ أخي هذا حرام، الدليل قال حرام، يقول: يَ أخي  الريّس سامح، بعض الناس يفعل الحرام، فإذا قلت 
ولو سمح الريّس، ولوسمحت الحكومة، المعصية معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا عذر لك، 

 مادمت علمت أنه حرام، وجب عليك أن تبتعد عنه.

نا من مصر و كان رجلاا كبيراا في السن  بعض الناس يحتو بغيره، بل من أعجب ما سمعت؛ أنَّ أحد إخوان
رجل هندي  وكان أخونا المصري حالق اللحيته و رجل كبير، فالْخ الهندي يقول له: لماذا تحلق لحيتك؟ فما 
أدري، نسيت ماذا رد عليه، فقال له: الإعفاء اللحية سنة، هذا الْخ الهندي عامل ر يقول له: إعفاء اللحية 

جيبة، قال: البابا عندنا له لحية، طيب و إن كان؟ من إنتكاس فهمه أنه مادام سنة، فالْخ احتو بحجة ع
البابا النصرانِ بلحية فإنه يحلق اللحية، يخالف النصارى. و ما درى المسكيّ أنه لا يضرنا إن تشبهوا بنا و  أن َّ

 إنما الذي يضرنا أن نتشبه بُم. 

 ه، بل يتحمل وزره، وإن فعل غيره الشرّ.الشاهد يَ إخوة أنَّ الإنسان لا حجة له في فعل غير 

من سنَّ في الإسلاإ سنةً حسنةً، فلَه أجرُها و وجه الدلالة من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ]
طيب، كبيّّ بُذا و بما تقدم معنا؛ أنَّ وأجرُ من عمل بها من بعده، من غير أن ينَقلَ من أجورهِم شيء[،  

 باب التقرب والتعبد لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يفعله الإنسان من

: أن يكون سنة معلومة معمولاا بُا، أن يكون سنة معلومة، ثابتاا عن النبي صلى الله عليه الْولى الحال
 وسلم، معمولاا بُا. فإذا فعله الإنسان يكون مشاركاا للخير.
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: الْذكار بعد الصلاة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام  مثلاا
ومنك السلام تباركت يَ ذا الجلال والإكرام، الْذكار بعد الصلاة سنة معلومة ومعمول بُا، فيكون 

 العمل بُا مشاركة في الخير.
: أن يكون الشيء سنةا معلومة غير معمولٍ بُا، أن يكون الشيء سنةا ثابتة عن النبي صلى الثانية والحالة
عليه وسلم  معلومة ثابتة، لكنَّ الناس لا يعملون بُا، وفي العمل بُا عملٌ بالخير ونشرٌ للخير، فيؤجر  الله 

 الإنسان مرتيّ، يؤجر على عمله بالسنة و يؤجر على نشره للسنة، ومن اقتدى به نال أجره.

 وجلَّ و لايقبلها.: أن لا يكون سنةا معلومة، فهو بدعة مذمومة، لا يرضاها الله عزَّ الثالثة والحالة

فإذا أردت يَ عبدالله أن تعمل عملاا أو قيل لك: تعمل هذا العمل الفلانِ على سبيل التعبد والتقرب فاعرضه 
على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به وإن  

الله صلى الله عليه وسلم فإيَك و إيَك، وابتعد عنه، وإيَك أن   قلَّ العاملون به. وإن لم تجده في سنة رسول
 تعمل به، فإنه بدعةٌ مذمومة.

 

 :وعن حذيفةَ رضي الله عنه قال

، فأمسكَ القوإُ، ثم إنّ رجلًا أعطاه؛ فأعطى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سأل رجلٌ على عهدِ رسولِ الله 
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:القوإُ، فقال رسولُ الله 

تَ قَلٍ من أجورهم شيئاً، ومن سَنَّ  "من سَنَّ خيراً فاستُنَّ به، كان له أجرُهُ، ومثلُ أجور من تبَِعَهُ، غير مُن ْ
 ."شراً فاستُنَّ به، كان عليه وزرهُ، ومثلُ أوزار من تبعه، غير مُنتقلٍ من أوزارهم شيئاً 

 ."حيح الإسنادرواه أحمد، والحاكم وقال: "ص

 

 سأل رجلٌ  :هذا الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال 

  ،  أي: سأل الناس حاجةا، سأل الناس مالاا
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 ، فأمسكا القومُ -صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما  -على عهدِ رسولِ الله 

 لم يعطوه،  

 ثم إنّ رجلاا أعطاه

  أي: إبتدأ، أعطاه، 

لَّما   .الكلام هذافأعطى القومُ، فقال رسولُ الله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسا

في هذا يَ إخوة أنَّ السائل يعُطى على ظاهر حاله، من سألنا أعطيناه على ظاهر حاله، و نؤجر على ما 
يعود إليه. أما نحن فمن عملنا، سواء كان السائل في حقيقة الْمر يحلُّ له السؤال، أو لا يحلُّ له السؤال، هذا 

 سألنا عملنا بالظاهر و أعطيناه، ونؤجر على عملنا بالظاهر.

بعض الناس يأتيه الشيطان  حتّ لا يتصدق. و منها مثلاا أنه إذا رأى سائلاا أو فقيراا قال: وما يدريك كثر 
ه محتاجاا، من أظهر لنا المحتالون اليوم، هذا يمكن أغنى منك ومن أبيك، لا تتصدق عليه. نقول: لا، من رأيت

الحاجة، من سألنا، أعطيناه، وعملنا بالظاهر، ويكتب لنا أجر الصدقة، وأمره إلى الله، الله محاسبه، والله يجازينا، 
 فنتصدق على من يسأل.

طى القومُ، ، فأمسكا القومُ، ثم إنّ رجلاا أعطاه؛ فأع-صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما    -سأل رجلٌ على عهدِ رسولِ الله  
 فقال رسولُ الله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما: من سانَّ خيراا،

والخير في العبادة هو ماثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل أعطى السائل و قد حثَّ النبي  
 صلى الله عليه وسلم على إعطاء السائل و على الصدقة.

 من سانَّ خيراا فاستُنَّ به

 : فاقتُديا به، أي 

 كان له أجرهُُ 

 أي: أجر فعله، لْنه تصدق،   

 ومثلُ أجور من تابِعاهُ 
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 أي مثل أجور من اقتدى به،  

ت اقاصٍ من أجورهم شيئاا   غير مُن ْ

 فأجورهم وافية و هو يعُطى مثل أجورهم. 

 ومن سانَّ شراا 

أحدث شرًّا، فرآه الناس، فاقتداوا به، يعني مثلاا المدُارِّس، المدُرِس معروف يَ إخوة، أنَّ المدرس عند أطفال  
الصغار أوثق الناس، الْطفال الصغار يرون مدرسهم هذا هو القدوة الكبرى، حتّ أنَّ بعض المشايخ يقول: 

قول لهم: كذا، يقولون: لا، الْستاذ قال: كذا. وهم  يأتيني أبنائي فيقولون: أبي ما حكم كذا أو كذا؟ فيقول: أ
 يعرفون أنَّ والدهم شيخ و يرُجع إليه، لكن الْستاذ، يقولون: لا، الْستاذ قال :كذا. 

فالمدرس مثلاا إذا أظهر الشر أمام الطلاب فاقتدوا به، بعد الحصة يخرج يشرب مسواك إبليس، يشرب الدخان، 
ب الدخان، عليه إثم شرب الدخان و عليه إثم الطلاب الذين يقتدون به، والطلاب يرونه، ويتعلمون منه شر 

وإن كبُر الطلاب وأصبحوا معلميّ و رآهم طلابُم فاقتدوا بُم، فعلى المعلم الْول أوزارهم والعياذ بالله. فالْمر 
، الْمر ليس أن تفعل أنت فقط، الْمر أنك إذا أعلمت الحرام و أظهرت  جد خطير يَ إخوة، أمر ليس سهلاا

 الشر فاقتُديا بك، فإنك تحمل أوزار الناس فوق وزرك والعياذ بالله .

ر ليث مِن نفثٍ تقُتَلُ ظلماً إلا كان :وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قال
 على ابنِ آدإَ الأولِ كِفلٌ من دمِها، لأنهّ أولُ من سَنَّ القتلَ{

 

ابن آدم الذي قتل أخاه هو أول من سنَّ القتل، وعُرف القتل منه، وأصبح الناس يتتابعون على القتل عن  
 طريقه، 

 ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس مِن نفسٍ تقُتالُ ظلماا  

الْفراد إلا في حالة واحدة، لْنَّ القتل قد يكون بحق، و أنا أقول لكم قاعدة يَ إخوة؛ القتل بحق لا يكون من   
 القتل بحق إنما يكون من ولي أمر المسلميّ، أو من ينُيبهم ولي أمر المسلميّ.
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: الثيب الزانِ قتله قتل حق، لكنَّ جاراا رأى جاره المتزوج يزنِ بامرأة، هل يجوز له يقتله؟ نقول: لا،  يعني مثلاا
 أنابه الولي الْمر. وكذلك في القصاص.  لو قتله لكان ظلماا، وإنما قتله لولي الْمر، أو من

وإنما يكون القتل بحق للأفراد في حال دفاع عن النفس، إذا صال عليك صائل يرُيد نفسك، يرُيد عرضك، 
 يرُيد مالك، ولم تستطع دفعه إلا بقتله، فإنَّ قتله هنا قتلٌ بحق، ليس ظلماا.

 ولِ كِفلٌ ليس مِن نفسٍ تقُتالُ ظلماا إلا كان على ابنِ آدما الْ

 أي: حقٌ ونصيب،  

 من دمِها، لْنهّ أولُ من سانَّ القتلا.

والمصنف جاء بُذا الحديث لْنَّه كالمثال للحديث الذي قبله. أنَّ ابن آدم الْول سنَّ القتل، فعليه وزر القتل 
 و وزر من عمل به من بعده.

 

ر من سَنَّ سنةً حسنةً فله أجرُها :عَليَْهِ وَسَلَّمَ قالوعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ  
ما عُمِلَ بها في حياتهِ، وبعد مماته حتّّ تُتركَ، ومن سَنَّ سنةً سيئةً فعليه إِثْْهُا حتّ تُتركَ، ومن مات مُرابِطاً 

 جَرى عليه عملُ المرابطِ حتّ يبُعثَ يوإَ القيامةِ{.

  بأس بهرواه الطبرانّ في "الكبير" بإسناد لا

 وهذا الحديث حسَّنه الشيخ ناصر، وهو بمعنى أحاديث السابقة،  

 من سانَّ سنةا حسنةا فله أجرُها ما عُمِلا بُا في حياتهِ، وبعد مماته

 فهنا التصريح في أنَّ الْجر ممتد حتّ بعد مماته، 

، ومن سانَّ سنةا سيئةا فعليه إِثْمهُا حتّ تُتّكا   حتّّ تُتّكا

 بمعنى ما تقدم.وهذا ، 

 قال: ومن مات مُرابِطاا 
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 المرابط يَ إخوة؛ هو حراسة الثغور، فمن مات مرابطاا حارساا لثغور المسلميّ  

 جارى عليه عملُ المرابطِ حتّ يبُعثا يوما القيامةِ 

المرابط في سبيل الله لا ينقطع عمله بالموت، يستمر عمله إلى يوم القيامة. فأجر عمل رباط مستمر ما  
 استمرت الدنيا. 

عن العقيدة، أو  فيدافعقال العلماء: و يلحق بُذا من يرابط على ثغر العلم، من يرابط على ثغر العقيدة، 
يدافع عن السنة، أو مثلاا اليوم يقف على هذه المواقع الخبيثة التي تنشر الْفكار المنحرفة و الشهوات، فيدخل 

لك فإنه يكون مرابطاا في سبيل الله، لْنه يحرس ثغراا عظيماا من على هذه المواقع و يفسدها ويتلفها و نحو ذ
الثغور. وكذلك لو أنَّ الإنسان يدخل على المواقع وعنده مُكنة و يردّ على أصحاب الشبهات ويبطل شبهاتهم، 

 فإنَّ هذا من الرباط في سبيل الله.

و من فضله أنَّ أجره يستمر. فبعد أن  وهذا الحديث دليلٌ على عظيم فضل حراسة الثغور، و أنَّه عملٌ جليل
يموت مرابط كأنه يعمل إلى يوم القيامة. ولذلك  حراسة ثغور المسلميّ فضيلة، ومن يسر الله له ثغراا ليحرسه 
فليجتهد في هذا ولا يفُرّطِ. وكما قلنا من أعظم الثغور ثغر العقيدة والسنة. فمن يسَّر الله له أن يحرس هذا 

 لْعداء عنه فليحمد الله على ما يسَّر له وليعمل بُذا العمل العظيم.الثغر و يرُدَّ ا

 :عن سهل بن سعد رضي الله عنهما؛ أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قال

للشرِّ، رن هذا الخيَر خزائنُ، ولتلك الخزائن مفاتيحُ، فطوبى لعبدٍ جَعَلَهُ الله عزَّ وجلَّ مفتاحاً للخيِر، مغلاقاً  
 وويلٌ لِعبدٍ جَعَلَهُ الله مفتاحاً للشرِّ، مغلاقاً للخير{

 

 هذا الحديث قال الشيخ ناصر الْلبانِ رحمه الله أنه حسنٌ لغيره وفيه ضعف. 

 إن هذا الخيرا خزائنُ  :عن سهل بن سعد رضي الله عنهما؛ أنّ النبي صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما قال

أي: أنَّ عند الله خزائن للخير والشر، وأنَّ هذه الخزائن لها مفاتيح، وأنَّ مفاتيحها الرجال، فمن الرجال من  
 هو مفتاحٌ للخير مغلاقٌ للشر، ومن الرجال والعياذ بالله من هو مغلاقٌ للخير مفتاحٌ للشر. 
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 وطوبى هي الجنة، ، فطوبىولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

  لعبدٍ جاعالاهُ الله عزَّ وجلَّ مفتاحاا للخيِر، مغلاقاا للشرِّ، وويلٌ فطوبى

 وهي جهنم، أو شدة عذاب، وقيل: وادٍ في جهنم،  

 و ويلٌ لعِبدٍ جاعالاهُ الله مفتاحاا للشرِّ، مغلاقاا للخير.

 حاليّ:  أنت يَ عبدالله في الدنيا، وفي الدنيا خزائن الخير والشر، تفُتح وتغُلق، فلا تخلو من

إما أن تكون مفتاحاا للخير، لْنَّك تفعل الخير و تُشجع الناس على الخير، مغلاقاا للشر، فأبشر بطيب   ▪
 الحياة و طوبى يوم القيامة.

و إما والعياذ بالله، أعاذنِ الله وإيَكم من سوء الحال، أن تكون مفتاحاا للشر، تكون سريع الوقوع في  ▪
تفعل الخير ولا تشجع الخير، بل إذا رأيت أهل الخير ثبَّتهم و لربما سخرت الشر، مغلاقاا للخير، لا 

 منهم.
بعض إخواننا في بعض البلدان، قد يأتي رجل إلى المدينة ويرى الخير والسنة والصفاء ويتعلم في المدينة ويرجع 

م السعودي، وللأسف بخير، فإذا رآه بعضهم في بلده ما يشجعونه، يسخرون منه، وربما قال: ها، جاءنا بإسلا
هذا من وسائل إبليس، حتّ الإسلام صاروا يقُسمونه على الدول، إسلام سعودي وإسلام مصري و إسلام 
فرنسي، الإسلام ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام، من عمل به فهو على خير، ومن 

، ولله الحمد والمنة لما جئتنا في السعودية علمت تركه فهو على شر.لكن إبليس، جاءنِ عامل، قال: يَ شيخ أنا
أنَّ النقاب واجب، وأنَّ المرأة يجب أن تغطي وجهه، وأمرت امرأتي بُذا و فعلت، و هذه الْيَم بيني وبينها 
خصومة على تحويلات مالية، زيَدة مال، وأنا ما أستطيع وذهبت عند أهلها، قال: فجاءنِ الخبر؛ أنَّ والدها 

تكشف وجهها، وقال: هذا الإسلام السعودي، مادام أنه ما يرسل لك أموال من السعودية أتركي.  أمرها بأن  
أعوذ بالله يَ إخوة، إبليس يلعب بنا، الإسلام ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله جاءنا من السعودية،  

النظر هل هو مما جاء به محمد جاءنا من الْردن، جاءنا من مصر، جاءنا من الجزائر، جاءنا من أي مكان، 
صلى الله عليه وسلم؟ هل هو من مشكاة النبوة؟ أو ليس كذلك؟ فإن كان من مشكاة النبوة فعلى الرأس 

 والعيّ، وإن لم يكن من مشكاة النبوة فهو مردود من أي جهة كان.

 ير. فالمسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون مفتاحاا للخير و أهم أمر أن يكون قدوة في الخ
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والله يَ إخوة بعض الناس لربما تسبب في الخير لكثير من الناس بدون أن يقول كلمة واحدة. ربما سقط خطيب 
المسجد، خطيب مسجد كل جْعة يخطب و لربما أنَّ رجلاا عاميًّا، لكنه صادق ومخلص ويعمل ويراه الناس 

 غلاقاا للشر.ويقتدون به، يكون أكثر تأثيراا في الناس، ويكون مفتاحاا للخير م
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 قال يرحمه الله:

 كتاب العِلم:

لما ذكر الحافظ المنذري رحمه الله الإخلاص والمتابعة وهما شرطا قبول العمل، ذكر كتاب العلم. لْنَّ العلم  
سببٌ لصلاح القلب، ومن صلاح القلب؛ صلاح النية. قال الله عزوجل: ِ}نمَّاا يخاْشاى اللََّّا مِنْ عِباادِهِ الْعُلامااءُ{ 

قلب الإنسان، كما أنَّ العلم سببٌ لصحة القول و العمل. قال [، فالعلم النافع سببٌ لصلاح ال٢8]فاطر 
{ ]محمد  تعالى: }فااعْلامْ أانَّهُ لا إِلاها إِلاَّ اللََُّّ  نبِكا [، فقدم الله عزوجل العلم على القول والعمل، ١9وااسْت اغْفِرْ لِذا

{.}فااعْلامْ أانَّهُ لا إلِاها إِلاَّ اللََُّّ{ ولا إله إلا الله، يعتقدها ا نبِكا  لإنسان بقلبه و يقولها بلسانه، }وااسْت اغْفِرْ لِذا

قال عمر بن عبدالعزيز، هذا الخليفة الراشد، من الخلفاء الراشدين من جهة الوصف، لْنَّ الخلفاء الراشدون 
من جهة التعييّ هم أربعة؛ أبوبكر وعمر و عثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون من 

تعييّ. و أما من جهة الوصف فهم أكثر من الْربعة، منهم معاوية رضي الله عنه، فمعاوية رضي الله جهة ال
 عنه من الخلفاء الراشدين، و عمر بن عبدالعزيز من الخلفاء الراشدين، أي؛ إنهم اتصفوا بالرشد. 

 قال: "من عمل في غير علمٍ كان ما يفُسد أكثر مما يُصلح".

ب وصحة القول والعمل و سببٌ للهداية، وسببٌ للرفعة في الدنيا والآخرة. ولذلك  فالعلم سببٌ لصلاح القل
عقد الحافظ المنذري هذا الكتاب العظيم ليتكلم عن التّغيب في العلم والتّهيب من بعض ما يشيّ في طريق 

 طلب العلم. 

 

 قال يرحمه الله: 

 علماء والمتعلمين(.)الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، وما جاء في فضل ال

:رمن يرُِد الله به خيراً يفقِّهْهُ في  عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اُلله عَليَْهِ وَسَلَّمَ 
 الدين{. 



227 
 

 .رواه البخاري ومسلم وابن ماجه

 :وَسَلَّمَ يقولورواه الطبرانّ في "الكبير"، ولفظه: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

اَ يَُْشَى اللَََّ  يا أيها الناسُ! إنما العلم بالتعلّمِ، والفقهُ بالتفقه، ومن يرُدِِ الله به خيراً يفقهه في الدين، و رإِنمَّ
  مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ{.

 .وفي إسناده راوٍ ر يسم

 

: من يرُدِ الله  الله صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما هذا الحديث العظيم، حديث معاوية رضي الله عنه، قال: قال رسول  
 به خيراا يفقِّهْهُ في الدين.

 ربنا سبحانه وتعالى يريد، ولله عزوجل إراد ن:

 : لا يخرج عنها شيء، قدرية كونية  إرادة 

 : لازمها المحبة، فالله عزوجل يريد إرادة شرعيةا ما يحب. أمرية  شرعية وإرادة

: الله   عزوجل أراد إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه إرادةا كونية قدرية و إرادة شرعية أمرية، وأراد إيمان فمثلاا
 أبي لهبٍ إرادة شرعية أمرية، لْنَّه أمره بالإيمان و لم يريد إيمانه إرادةا كونية قدرية. 

 ه كوناا وقدراا،علامة إرادةا كونية قدرية: الوقوع، فإذا وقع الشيء علمنا نحن أنَّ الله أراد

وعلامة الإرادة الشرعية الْمرية الوحي. فإذا جاء الْمر بالشيء في الكتاب والسنة علمنا أنَّ الله أراده شرعاا  
 و أمرا.

والإرادة الكونية كما يقول العلماء يتُسلى بُا في المصائب ولا يُحتو بُا المعايب. إرادة الله الكونية القدرية التي 
ء يتُسلى بُا في المصائب، فإذا نزلت بالعبد مصيبة قال: هذه إرادة الله، وقع له الحادث، لا يخرج عنها شي

قال: هذه إرادة الله. فتسلى في مصيبته بأنَّ هذا الْمر أراده الله عزوجل. مات له حبيب، قال: هذه إرادة الله، 
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دة الله، نعم إرادة الله الكونية القدرية لا لكن لا يُحتو بُا في المعايب، فما يفعل الإنسان الحرام ويقول: هذه إرا
يخرج عنها شيء، يدخل فيها الخير والشر. ولكن ليس للعبد أن يحتو على عيوبه بإرادة الله الكونية القدرية و 

 ذلك لْمرين:  

من : أنَّ الإرادة الكونية القدرية قائم على العلم، فإنَّ الله عزوجل عالِما فأراد. فالله علم الْول الْمر ▪
 حالك أنك ستفعل كذا أو تتّك كذا.

: أنك لا تدري عن الإرادة الكونية القدرية حتّ تقع. فكونه يأتي يقول: الله كتب علي الثانِ الْمر و ▪
أن أشرب الدخان، من الذي أدراك أن الله كتب عليك أن تشرب الدخان؟ و أن تستطيع أن تتّك.  

الله كتب عليك أن تشرب الدخان؟ ما يعُلم إلا لك إرادة، تسنطيع أن تتّك. من الذي أدراك أن 
بالوقوع. طيب إذا وقع من الذي أدراك أن الله لم يكتب لك التوبة؟فليس لك أن تحتو بإرادة الله 
عزوجل القدرية الكونية على المعايب والمحرمات. بل الله عزوجل الذي كتب كل شيء أمرك ونهاك، 

 و جعل الإرادة الكونية القدرية غائبة عنك.  وهداك النجدين، وجعل لك إرادةا و قدرة،

فالإرادة الشرعية الْمرية معلومة لديك، والقدرة حاصلة منك، والإرادة الكونية القدرية غائبة عنك. فكيف 
تحتو بالغائب في ترك المعلوم؟ فإنا نقول لك تفعل ما أمرك الله به، واترك ما نهاك الله عزوجل عنه، وليس لك 

 إرادة الله الكونية القدرية. حجة في 

 من يرُدِ الله به خيراا 

 والمقصود بالإرادة هنا؛ إرادة الكونية القدرية.  

 من يرُدِ الله به خيراا 

 والتنوين هنا قال العلماء له فائدةٌ و هي التعظيم، أي؛ من يرد الله به خيراا كثيراا عظيماا،  

 يفقِّهْهُ في الدين

 أي؛ يعُلِّمه و يُ فاهّمه في الدين.  
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فمن علامة إرادة الله خيرا بعبده أن يفُهّمه الفهم الصحيح المبني على الإخلاص و العمل. فمن ظهر عليه 
 الدين و كان مخلصاا لله، عاملاا بالعلم، فإنَّ هذه علامة أنَّ الله عزوجل أراد به الخير.الفهم في 

والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لياحُثَّنا على التفقه في الدين. و التفقه في الدين يَ أحبتي ليس 
و في الخمسيّ ولو في الستيّ ولو في له سنٌّ و لا مكان. بمعنى أنه يشمل كل مسلم صغيراا كان أو كبيراا، ول

 السبعيّ ولو في التسعيّ. 

بعض الناس يضحك عليه الشيطان يقول الآن و لحيتك بيضاء تذهب و تجلس في الدروس؟ كلا، هذا الفضل 
يدخل في كل مسلم كبيراا كان أو صغيراا، وما أجْل أن تكون كبيراا فس سنّك، كبيراا في فعلك. تذهب إلى 

 مع و تحضر العلم. الدروس و تست

فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نتفقه في الدين، ويبُيّّ لنا أنَّ تفقهنا في الدين خيٌر يريده الله عزوجل 
 بنا، وعلامة أنَّ الله عزوجل يريد بنا الخير.

ما يقول الصوفية:علم  وبيّّ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ العلم بالتعلم، فالعلم يكُتسب. ليس هناك علم لدنِ ك
لدنِ أو علم موهبة أو هبة أو مكرمة. بعض الناس ما يقول ثم يقول أنا أصبحت شيخاا، من أين؟ قال: علم 

 لدنِ البارح، البارح جاءنِ الملك و صب العلم في قلبي، أو أنا أصبح عندي موهبة، أصبح أعلم، هكذا.

 إنما العلم 

 حصر 

 إنما العلم بالتعلّمِ 

علم إلا بأن تثني الركب عند العلماء، بأن تتعلم، و إنما الحلم بالتحلم، فالْخلاق تُكتسب، ومن لن تنال ال 
 عوَّد نفسه على الخلُُق الحسن تحسَّنت أخلاقه. 
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بعض الناس يقول: والله ماذا أفعل؟ أنا غضوب، أنا هكذا خلقني الله، لا، تستطيع أن تكتسب، عوِّد نفسك، 
تصبح حليماا، عوِّد نفسك على الصبر ستصبح صبوراا، الْمر يحتاج إلى أن يعُوّد عوِّد نفسك على التعلم، س

  الإنسان نفسه على الْخلاق الفاضلة.

 ومن يرُدِِ الله به خيراا يفقهه في الدين

فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا، وأنا أحث نفسي و إخوانِ على طلب العلم و على الصبر في طلب العلم  
ا في بيان ما يكون لطالب العلم من ثواب، وما ينبغي أن يكون و ستأتينا إ ن شاء الله الْحاديث عظيمة جدا

 عليه طالب العلم 

كناّ قد شرحنا في فصل التّغيب في البداءة بالخير رجاء أن يستّن به والتّهيب بالبداءة بالشرّ مخافة أن يستّن 
 . به
 
 يقول المصنّف رحمة الله عليه : 
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم : رفضل  

 العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورعَُ{.
 
 

ذكرنا أنّ الحافظ المنذريّ لماّ بدأ بكتاب الإخلاص ثمّ ثنّى بكتاب السنّة فذكر الإخلاص والإتبّاع وهما شرطان 
إنّما يخشى اللها من عباده القول والعمل أعقب ذلك بكتاب العلم وذلك أنّ العلم سبب لصلاح القلب )لقبول  
( ومن صلاح القلب صلاح النيّةر كما أنّ العلم سبب لصحّة القول والعمل ومقدّم على القول والعمل العلماء ُ 

لم سببا لصلاح النيّة وسببا لصلاح الْقوال  ( فكان العفاعلم أنهّ لا إله إلّا الله واستغفر لذنبكقال تعالى : )
والْعمال فناسب أن يذُكر بعد كتاب الإخلاص وكتاب السنّة وقبل الشّروع في الْقوال والْعمال بدأنا 
بالحديث الْول وهو الحديث العظيم عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "من 

في الدّين" من يرد الله به صيغة في سياق الشّرط فتعمّ كلّ خير قليل الخير وكثير الخير فالله يرد الله به خيرا يفقّه 
عزّ وجلّ إذا أراد بعبده خيرا يفقّههر ومعنى يفقّهه: أي يفهّمه وقد جاء هذا اللّفظ في هذا الحديث عند ابن 

ا يشمل كلّ الدّين قال العلماء " من أبي عاصم بإسناد حسن :" من يرد به الله خيرا يفهّمه في الدّين " وهذ
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يرد الله به خيرا لْن العلم خير في ذاته وسبب للخيرر فإن قال قائل إنّ قول النبّي صلّى الله عليه وسلّم )من 
يقتضي أن يحصل للعلماء وطلبة العلم الخير كلّه ونحن نرى أنّ من العلماء  يرد الله به خيرا يفقهّه في الدّين(

لم من يحرم من المال مثلا فيكون فقيرا والمال خيرا ونرى من العلماء ومن طلّاب العلم من يُحرم ومن طلّاب الع
الذريةّ والذريةّ خيرر ونرى من العلماء وطلّاب العلم من يحرم العافية ويبتلى بالْمراض والعافية خيرر قلنا: أنّ 

 الجواب عن ذلك من وجهيّ:
أنّ هذه الْمور بالنّسبة لهذا المعيَّّ خير؟ ربّما لو أنّ العالما رُزق المال افتُتن به  : أنهّ ما الّذي يدريناالوجه الْوّل 

و إنصرف عن العلم وعن تعليم الناّس ربّما لو رُزق الذريّة لفُتن بُم فنحن نقول:هذا الذي يكتبه الله للعالم 
 ولطالب العلم هو الخير والله أعلم بالخير . 

ذه الْمور قد يكون خيرا من وجه آخر وهي أن تكون سببا للأجور العظيمة : أنّ سلب هوالوجه الثاّنِ
كلّه له خير إن أصابته  والمقامات الكريمة كما قال النّبّي صلّى الله عليه وسلّم: " عجبا لْمر المؤمن إنّ أمره 

ن " فسلب سراّء شكر فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراّء صبر فكان ذلك خيرا له وليس ذلك إلا للمؤم
 هذه الْمور الّتي يرى الناّس أنّها خير قد يكون هو الخير في حقّ هذا المعيّّ .

 وهذا الحديث فيه فضل العلم وأنّ العلم سبب لسعادة الإنسان وعلامة على أنّ الله يريد الخير لهذا الإنسان .
على دروسه لْنهّ يريد الله به الخير  من فوائد هذا الحديث :أنّ من عُرف بالعلم الصّحيح يُحتّم ويقُدّر ويقُبل

 بالعلم الناّفع فهو أهل أن يُحتّم وأن يُجلّ وأن يقُدّر وأن يُستفاد منه.
كما أنّ بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أنّ الّذي يصعب عليه الفهم في العلم ينبغي أن يصبر ويكرّر   

يهّا الفضلاء أنّ الناّس يختلفون في الفهم فمن الناّس ويراجع حتّّ يفهم فيكون من أهل هذا الفضل من المعلوم أ
من يسهل عليه الفهم ومن الناس من يشق عليه الفهم فالذي يشق عليه الفهم لاينبغي أن يتّك استماع الخير  
بل ينبغي له أن يصبر ويكرّر ويراجع حتّّ يفهم فيكون داخلا في هذا الحديث العظيمر والعلماء يقولون :هذا 

ه منطوق وله مفهوم: أمّا منطوقه فظاهر من أراد الله به الخير فقّهه في دينه وهذا يشمل كلّ الدّين  الحديث ل
 العقيدة والفروع وغير ذلكر مفهومه أنّ من لم يتفقّه في الدّين لم يرد الله به الخير،بُل هذا المفهوم معتبر ؟ 

 نقول هذا فيه تفصيل :
الدّين ولم يعمل بالدّين فهذا لم يرد الله به الخير وهو معرض عن الخيرر أمّا من لم يوفّقه أنّ من لم يفقّهه الله في 

الله للعلم لكن وفّقه للعمل فهو ذاكر لله عامل للأعمال الصّالحة متّبع لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فهذا 
كن مُنح من جانب آخر فهذا بعض ما يقول العلماء: لم يرد الله به الخير في جانب العلم حيث حُرم منه ول

 يتعلّق بُذا الحديث.



232 
 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم " فضل العلم خير من   
 فضل العبادة وخير دينكم الورع " 

ل العبادات وفي هذا الحديث فضل العلم :يعني الزيَدة في العلم أن تزداد في العلم خير من أن تزداد في نواف 
دليل لجمع من السّلف الّذين يرون أن طلب العلم أفضل النوافل فأفضل عمل بعد الفرائض هو  طلب العلم 
لهذا الحديث وقد جاء عن جْع من السّلف من الصحابة والتابعيّ والْئمّة هذا القول :وهو أنّ طلب العلم 

د المسلم من العلم وأن لا يملّ وأن لا ينقطع بل يطلب الزّيَدة هو أفضل النّوافل وفي هذا حثّ على أن يزدا
"يقول العلماء:} لو كان هنالك وقل ربّي زدنِ علما  دائما كما قال الله عزّ وجلّ لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم: "  

نبيّه صلّى الله عليه شيء أشرف من العلم لْمر الله نبيّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسأل الزّيَدة منه لكن الله أمر  
وسلّم أن يسأل الزّيَدة من العلم وهذا دليل على فضل العلم وعلى فضل الزّيَدة منه{ر والْمّة تتأسّى بالنّبي 
صلّى الله عليه وسلّم في هذا فمشروع لنا أن نطلب الزّيَدة في العلم بأعمالنا وبدعائنا أمّا بأعمالنا فكما تفعلون 

 ن وأما بالدّعاء فنسأل الله دائما أن يزيدنا من العلم.تحضرون حلق العلموتستمعو 
 " وخير دينكم الورع" 
الورع هو الحذر من الحرام واجتناب المتشابُات وترك بعض الحلال ليكون ستّة بيّ العبد وبيّ الحرام من غير  

 تحريم له. 
ن أجتنب المشتبهات؛ أترك كيف أكون ورعا ؟ بأن أحذر من الحرام، أخاف من الحرام، أبتعد عن الحرام. وأ  

بعض الحلال لا تحريما له ولكن ليكون ستّة بيني وبيّ الحرام، يكون مثل الرصيف بيني وبيّ الحرام، فأنا تركت 
الحلال فابتعدت عن الحرام، لكن من غير تحريم للحلال، ما أحرم الحلال وأقول: أنا أعبد الله بُذا، لا أترك 

ن الحرام. وهذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال:} إنِ لْجعل الحلال لْدرب نفسي على البعد ع
 بيني وبيّ الحرام ستّة من الحلال ولا أحرمها {هذا هو الورع.  

طيب قال العلماء :قال النبي صلى الله عليه وسلم : )وخير دينكم الورع(، لْن الورع يحث الإنسان على  
 المشتبهات فيكون سليما في دينه على حال ترضي الله سبحان وتعالى.الطاعات ويمنعه من المحرمات وبه يجتنب  

 
 قال رحمة الله عليه :

 فصل 
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من  عن مؤمن كربة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمن نفث 
الدنيا والآخرة، ومن مسلما ستره الله في  كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوإ القيامة ومن ستر

يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن 
الله يتلون   علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوإ في بيت من بيوت  سلك طريقا يلتمث فيه
الرحمةُ، وذكرهم الله  وغشيتهم ة، ونزلت عليهم السكينةالملائك بينهم إلا حفتهم كتاب الله ويتدارسونه

 فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله ر يُسرع به نسبهُ{. 

رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على 
 شرطهما. 

 هذا الحديث العظيم تقديما وتأخيرا لبعض الجمل، 
 صلى الله عليه وسلم : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم يقول النبي 

 القيامة
من نفس: أي فرجّ من الن َّفاس كأن الكربة خنقت المسلم فمنعته من النفس فإذا فرج عنه كأنه أرخى له فتمكن  

 من النفس . 
 من نفّس عن مؤمن كربة: الكربة :ما أهمّ القلب  

نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة :وفي هذا حث على تفريو من 
الكربات، فإن في يوم القيامة كربا عظيمة وإن الله يفرج عن المسلم الذي يفرج عن المؤمنيّ في الدنيا كرب يوم 

 القيامة.
 قال: ومن ستّ مسلما  

 فرأى فيه عيبا فستّه 
  الدنيا والآخرةستّه الله في 
قال العلماء: في هذا حث على ستّ المؤمنيّ، والمؤمن إذا رأى في أخيه عيبا ستّه ولم ينشره وإذا رأى أخاه  

 على منكر لا يعلنه، فإنه يجمع له بيّ أمرين: 
 أن يستّه فلا يتحدث بمنكره عند الناس ولا ينشر سوأته. 
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ه عنه ولو بطريق غير مباشرة ما يلزم أن يقول: أنا رأيتك تفعل والْمر الثانِ:أن ينصحه عن هذا المنكر وينها
كذا، لكن يعظه وينهاه عن هذا المنكر بذكر النصوص، بذكر فتاوى لبعض أهل العلم ونحو ذلك، يقول له:  
بعض الناس يتساهل في باب كذا مع أن الله عظّم الباب وقال الله: كذا وقال الرسول: صلى الله عليه وسلم: 

لعلماء أفتوا بكذا وسبحان الله يَ أخي يتجرأ على هذا الْمر وربما ستّه الله والله ستير فيكون الله أراد كذا وا
به الخير حتّ يتّك هذاالذنب ونحو ذلك فيجمع له بيّ الستّ  والنصيحةر هذا في الذنب الذي لا يظهره ولا 

 يعلنه.
 وهنا نلحظ أمرين: 
يه وسلم في الكُراب قال: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وفي : أن النبي صلى الله علالْمر الْول 

الستّ قال: ومن ستّ مسلما ستّه الله في الدنيا والآخرة، ففي الكرب قال: مؤمن وفي الستّ قال: مسلم، قال 
الستّ العلماء: }لْن الكرب تتعلق بالقلب فهي باطنة فناسب ذكر الإيمان فهو متعلق بالْعمال الباطنة، ولْن  

يتعلق بالْعمال الظاهرة التي ترُى فناسب ذكر الإسلام لْن الإسلام هو الْعمال الظاهرة{. وهذا من لطيف 
بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الْمر يتعلق بالباطن ذكر وصف الإيمان، ولما كان الْمر يتعلق بالظاهر 

 ذكر وصف الإسلام. هذا الملحظ الْول.
: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكرب: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الملحظ الثانِ 

الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستّ مسلما ستّه الله في الدنيا والآخرة، في الكرب ما قال النبي صلى 
عنه كربة من كرب يوم القيامة، وفي  الله عليه وسلم : فرج الله عنها كربة من كرب الدنيا والآخرة قال: فرج الله

الستّ قال: ستّه الله في الدنياو الآخرة، قال العلماء: لْن من ستّه الله في الدنيا ستّه الله في الآخرة فيوم 
القيامة إذا قرره الله بأعماله ورأى أنه قد هلك قال الله: }ستّتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم{ما 

رؤوس الخلائق يدنِ عليه كنفه سبحانه وتعالى ويقول له :أتذكر كذار أتذكر كذا رأتذكر كذا  يدعوه الله على
رحتّ إذا رأى أنه هلك قال الله له :ستّتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم {. فيستّه الله في الدنيا 

 والآخرة، فمن ستّه الله في الدنيا ستّه في الآخرة.
فقد تكون سببا لتفريو الكرب يوم القيامة،عندما يصاب المبالكرب في الدنيا قد تكون  أما الكرب في الدنيا 

سببا لتفريو كربه يوم القيامة فالكرب في الدنيا لها نفع للعبد يوم القيامة بخلاف  الفضيحة في الدنيا فليست 
 لها نفع بل هي ضارة.

ه الستّ في الآخرة أما تفريو الكرب فربما كان وقوع هذا الفرق بيّ الكرب والستّ: أن الستّ في الدنيا يحصل ب 
 الكربة للمؤمن اليوم كان سببا لتفريو كربه يوم القيامة.
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 قال: ومن يسر على معسر
وهذا يشمل كل معسر سواء كان في حقك أو في حق غيركر في حقك أقرضت مسلما، جاءك مسلم وقال: 

 ما عندي أريد أن تقرضني ستة آلافر سبعة آلاف رثمانية  يَ أخي أنا مستأجر وقد حل وقت الإيجار وأنا والله
آلاف لمدة عشرة أشهر، أقرضته، جاء وقت السداد وهو معسر ليس عنده ما يفي بهر فقلت له: أؤجلك سنة 
وأسقط عنك النصف فهنا يسّرت على معسر في حقك،أو كان المعسر معسرا في حق غيرك عليه دين ورأيت 

لرجل أصابه الهم من الدين فجئته وقلت: يَ أخي هذه عشرة آلاف سدد ديونك وإن الناس يأتون ويذهبون وا
شاء الله تسددنِ بعد سنة أو سنتيّ. فأنت لست صاحب الحق ولكنك يسّرت على هذا المعسر فكل هذا 

 يدخل في هذا الحديث.
 من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.  

فيجعل الله لك المخارج من  ير على الناس يسّر الله عليك في الدنيا والآخرةثق أنك إذا سعيت إلى التيس
  المضايق في الدنيا ويجعل الله لك المخارج من المضايق في الآخرة.

 والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
عادة ولا ينقطع هذا الباب فمن أعان مسلما أعانه الله وكان الله في عونه، ومن أعانه الله فتحت له أبواب الس 

ما كان العبد في عون أخيه{ مادام  -بالمصدر–ولذلك قال النبّي صلى الله غليه وسلم:}والله في عون العبد 
أن المسلم يعيّ إخوانه فليبشر بالعون من الله روهذه يَ إخوة من صفات المؤمنيّ ومن مقتضيات الْخوة بيّ 

أسبابُا وشرع لنا ما يقّويها ويثبتها فشرع لنا أن نكون على التوحيد والسنة  المؤمنيّر ديننا دين الْخوة شرع لنا  
حتّ نكون إخوة وشرع لنا ما يقوّي هذه الْخوة} لا يؤمن أحدكم حتّ يحب لْخيه ما يحبه لنفسه{ر} من 

 ستّ مسلما ستّه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه{.
 طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله به طريقا إلى الجنةومن سلك 

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعلم قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى أن التخلق بالْخلاق الحسنة  
من أعظم أسبابه العلم النافع، أن تكون رفيقا بالمؤمنيّ الرفق الشرعي من أعظم أسبابه العلم النافع، أن ترحم  

 إخوانك المؤمنيّ من أعظم أسبابه العلم النافع،ويتّاحم المؤمنون ما أقاموا العلم.
 ومن سلك طريقا يلتمس

الإلتماس :الطلب برفق، ولذلك يقولون: الإلتماس طلب من الْدم من الْعلى؛ تقول للمدير: ألتمس منك   
ن العلم لا بد فيه من التواضع وأن كذا، تقول للملك: ألتمس منك كذا، قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى أ

المتكبّر يحرم العلم الذي يتكبر عن الحلق ويقول:أنا أصبحت كذا وأصبحت كذا يحرم العلم. بل قال العلماء: 
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إن الكبر قد يمحق الموجود، الكبر لاشك أنه يمنع المفقود لاشك أن المتكبر لن يحصل لكن قال العلماء: أن 
ون الإنسان ربما حصل علما، أخذ شهادة من الجامعة، أخذ دكتوراهوأصبح الكبر قد يمحق الموجود، فيك

 دكتور، الكبر قد يمحق هذا حتّ يفقد ما وجد .
 يلتمس فيه علما 

 وهذا العلم هو العلم الشرعي كما دلت عليه الْدلة الْخرى.
 سهّل الله به طريق إلى الجنة

  قال العلماء: وذلك لوجهيّ: 
 العلم سبب لدخول الجنة فطلب العلم عبادة ومن أعظم أسباب دخول الجنة.: أن الوجه الْول
: أن العلم يتعلم به المؤمن طرق الخير، يحضر الدرس فيسمع حثا على ذكر فيبدأ يذكرسبحان الله والْمر الثانِ

إخوة قيعان أراضي زراعية والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو بُذا يغرس شجره في الجنة، الجنة قيعان يَ 
صالحة للزراعة والفلاحون هم المؤمنون وهذه الفلاحة بذكر الله سبحان الله زرعت شجرة الحمد لله زرعت 
شجرة يتعلم المؤمن من هذا فيصبح لا يمل من ذكر الله ما يضيع وقته أبدا وهو في السيارة هو في الطريق. 

د على الهاتف يذكر اللهر فالشاهد أن العلم سبب لْن يعرف الإنسان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو ير 
 طرق الجنة فيسلك هذه الطرق. 

 وما اجتمع قوم
 قوم: هذه تشمل إذا اجتمع رجال أو اجتمع نساء 
 في بيت من بيوت الله 
أماكن أي :في مسجد والمساجد هي بيوت الله وهذا يدل يَ إخوة على أن طلب العلم في المساجد هو أفضل   

طلب العلم وأفضل صور طلب العلم أن يطلب العلم في المساجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
كما سيأتينا:} من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج  ما حجته{. 

يعلم خيرا يكتب الله له أجر الحاج   الذي يذهب إلى المسجد أي مسجد في بلدك بجوار بيتك ليتعلم خيرا أو
الذي تم حجه. يمكن الإنسان يذهب في الْسبوع ثلاث مرات هذه ثلاث حجو في الْسبوع الواحد بدون 
سفر وبدون نفقةرفأفضل طلب العلم هو طلب العلم في المساجدر و لكن هذا ليس خاصا بالمساجد فهذه 

في مدرسة في معهد يتعلمون الخير ويعلمونه دخلوا  إضافة تشريف وليست إضافة تخصيص، فإذا اجتمع قوم
في هذا الحديث ولذلك جاء في بعض الْلفاظ:} ما جلس قوم يذكرون الله{ من غير تخصيص بمكان فهذا 

 ليس تخصيصا للمساجد
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م بل ما جلس قوم يذكرون الله ويتعلمون الخير إلا حفتهم الملائكة، فالملائكة تحيط بُم وفي هذا يَ إخوة إكرا 
 للعلم وطلاب العلم والعلماء قال أهل العلم:} إن الملائكة لها مع طلاب العلم ثلاثة مقامات:

: مقام التواضع والتذلل لإكرام طلاب العلم }وإن الملائكة لتضع  أجنحتها لطالب العلم رضا بما المقام الْول 
 يصنع 

 الستهم: مقام الإحاطة حفتهم الملائكة أي أحاطت بُم وجوالمقام الثانِ 
: مقام التقرب من طلاب العلم والحرص على القرب منهم ولذلك يأتينا في الحديث أن النبي والمقام الثالث 

صلى الله عليه وسلم قال:} إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتّ يبلغوا السماء 
لم ويركب بعضهم بعضا ليكونوا أقرب إلى طالب الدنيا من محبتهم بما يطلب { فهم يتزاحمون على طالب الع

 العلم وكل هذا إكرام للعلم وأهله ولطلاب العلم. 
 ونزلت عليهم السكينة  

ن من اسباب السعادة وإذهاب القلق وراحة القلب طلب فتنزل عليهم الطمانينة والوقار وراحة القلب وفيه أ
فليطلب العلم فان السكينة تنزل على طلاب العلم وليس المراد  العلم من كان يجد في قلبه اضطرابا وعدم راحة  

 أن تكون في المكان فقط وإنما تنزل السكينة في قلبوهم فتلازمهم تكون معهم إذا انصرفوا ينصرفون بُذه السكينة 
 وغشيتهم الرحمة  
ن طلب العلم  أي خالطتهم الرحمة من الله عز وجل وعمتهم من جْيع جنوابُم غشيتهمر غشيتهم معناها أ 

سبب لرحمة الله ومغفرة الذنوب فمن طلب العلم صادقا مخلصا فانه يحصل له الخير وتغفر ذنوبه وتغشاهم  
 الرحمة 

 وذكرهم الله فيمن عنده  
أي يثني الله عليهم في الملإ الْعلى هم يجلوسون في الْرض يذكرون الله بالعلم فيثني الله عليهم فوق السموات 

علم وأنها خير كلها بل هي خير لكل من يجلس فيها حصل علما أم لم يحصل بل حتّ من في الملإ الْعلى 
جلس مع أهل العلم غير كاره لهم تحصل له بركة ا لس رإنسان جاء وجلس في حلقة من حلق العلم ينتظر 
د صديقه ربما هو صاحب ذنوب لكن جلس ينتظر صديقه قال له أين؟ قال: في الحلقة الكبيرة في المسج
-علامة وجلس ينتظر صديقهر تحصل له بركة ا لس جاء في الحديث} أن لله ملائكة سياّحيّ في الْرض 

فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم  - غير الكتبة لله ملائكة سياحون في الْرض غير الكتبة
عبادي يصنعون ؟فيقولون: تركناهم  فيجتمعون ثم يرجعون إلى السماء الدنيا فيقول الله :أي شيء تركتم

لو رأوك  يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك فيقول: هل رأونِ؟ فيقولون: لار فيقول :كيف لو رأونِ؟ فيقولون: 
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لكانوا أشدّ تحميدا وأشدّ تَجيدا وأشدّ ذكرا ويقول الله: أي شيء يطلبون ؟ فيقولون: يطلبون الجنة فيقول 
كانوا أشدّ لها طلبا وأشدّ لها حرصا يقول: فمن أي شيء يتعوذون ؟ فيقولون: وهل رأوها ؟ فيقولون: لو رأوها ل

من النار فيقول وهل رأوها ؟ فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوها ؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا عنها أشدّ هربا 
هم الملائكة من وأشدّ منها خوفا وأشدّ منها تعوذا فيقول الله عزوجل :  فإنِ أشهدكم أنِ قد غفرت لهم( فيف

لم يزرهم يعني لم يأت   -يعني صاحب الذنوب  -هذا العموم لكل من في الحلقة فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء
لطلب العلم وإنما جاءهم لحاجة فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى لهم جليس( وهذه البشارة العظيمة 

 انِرواها الامام أحمد والتّمذي وصححه التّمذي والْلب
ففي هذا الحديث يَ إخوة أن مجالس العلم فيها البركة لكل من جلس فإيَك أن تقول: أنا ما أحفظ، اجلس  

وستنال الخير والبركةر إيَك أن تقول: أنا ما أفهم، اجلس وستنال الخير والبركة، المهم أن لا تعرض وفي هذا 
 ومن بطأّ به عملهحث عظيم على حضور حلق العلم 

له لسوءه فإن نسبه مهما شرف لا يقدمه الى الجنة فالنسب مهما شرف اذا خلا عن الصلاح من اخّره عم 
لا ينفع صاحبه وإنما الذي ينفع صاحبه بفضل الله العمل الصالح فربّ إنسان ليس عالي النسب لكنه عالي 

 لْنه على عمل المقام عند الله لانه من الصالحيّ ورب رجل كان على نسب شريف لكنه دنيئ المنزلة عند الله
سيء قال العلماء: وذكر هذا بعد ذكر العلم فيه أن شرف العلم أعظم من شرف النسب لْن العلم يدفع  
صاحبه إلى العمل الصالح ويكون سببا في دخول الجنة بخلاف النسب الشريف إذا خلا من صلاح العمل 

 والمصنف إنما ساق الحديث لما يتعلق فيه بطلب العلم .
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:ر من سلك طريقا وعن  

يلتمث فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع 
ار على العابد وإن العار ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتّ الحيتان في الماء وفضل الع

كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء ر يورثوا دينارا ولا درهما إنما 
 ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر{ .

  رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي
هذا الحديث فيه بيان فضل العلم من أول خطوة يخطوها المسلم في طلب العلم، العلم يَ إخوة له فضل ولو  

كان الإنسان طالب علم في مبتدأ الطلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول :)من سلك طريقا يلتمس فيه علما 
اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع( وهذا تقدم معنا )وإن الملائكة لتضع ١سهل الله له طريقا إلى الجنة( 
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الملائكة تحب ما يحبه الله وترضى بما يرضى به الله علمت الملائكة أن الله يحب طلبة العلم ويرضى عن طلاب 
 العلم فتتواضع لطالب العلم وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع،

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رمن  وهنا فائدة ذكرها الذهبي في السير فيها فائدة تتعلق بتعظيم 
المعلوم أن المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رضي به ووضعه على رأسه وأكرمه وآمن بما فيه يذكر الذهبي:أن طلاب علم كانوا يسيرون فجاءهم  

أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها لْن النبي صلى الله عليه وسلم قال:}وإن رجل يسخر وقال :إرفعوا  
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع{فهذا يسخر منهم فيقول :ارفعوا أرجلكم أجنحة الملائكة 

الله صلى لا تكسروها رقال :فما تجاوز مكانه حتّ كسرت قدمهرعقوبة من الله لْنه لم يعظم حديث رسول 
 الله عليه وسلم 

علامة الخير في الْمة :أن تجدها محبة لْحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم أن خيرها وصلاحها 
 وفلاحها وعزها وقوتها وتقدمها إنما هي في العمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 طلب العلم طيب إذا تعلم وأصبح عالما  : ذاك فضل طالب العلم من أول خطوة يخطوها فيوإن العالم
وجاء في الحديث الآخر سيأتينا وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الْرض حتّ الحيتان في الماء 

}إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الْرض حتّ النملة في جحرها وحتّ الحوت ليصلون على معلم 
الذي يعلم الناس الخير في الملإ الْعلى ويثني عليه ومخلوقات الله في السموات وفي الناس الخير{ الله يذكر العالم  

الْرض تدعوا للعالم وتستغفر للعالم الربانِ الذي يعلم الناس الخير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
رها وحتّ الحوت( قال وسلم وانتبهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث :)حتّ النملة في جح

العلماء: فذكر النملة من حيوانات البر وهي صغيرة وذكر الحوت من حيوانات البحر وهو أكبر الحيوانات 
ليدل ذلك على العموم في جْيع الحيوانات بريهّا وبحريهّا صغيرها وكبيرها يستغفرون للعالم الربانِ ا اهد في 

الناس السنة يحذرهم من البدع يحذرهم من المبتدعة يدلهم على الخيرات    سبيل الله الذي يعلم الناس التوحيد يعلم
يتعب نفسه من أجل خير الْمة ومن الناس المكلفيّ من يكون على درجة تنزهت عنها الحيوانات وهم أولئك 

ان وجدوا الذين يطعنون في العلماء الربانييّ في علماء السنة يبحثون لهم عن المعايب وان لم يجدوها يختّعونها و 
الصغيرة كبّروه ويطعنون فيهم واليوم بعض الناس ينشؤون مواقع كل همها الطعن في العلماء الربانييّ علماء 

 التوحيد والسنة علماء الخير.
ر بعض الناس لايستغفر   الحيوانات تستغفر للعالم، العالم ليس معصوما يذنب ويحتاج من يدعوا له ولكنه يقدَّ

سلم من لسانه و ليت العالم سلم من لسانه لم يكتفي بأنه لا يستغفر للعالم بل يسبّ العالم لللعالم وليت العالم 
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ويطعن فيه وينشر له مثالب وأنا أحذر بعض المسلميّ الذين لا يعرفون العلماء لكن يجدون زيدا من الناس 
 تكلم فيهم فينشرون هذا الكلام ويتكلمون في العلماء وهم لا يعرفونهمر  

العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الْرض حتّ الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل إن 
 القمر على سائر الكواكب 

يقول العلماء: فضل العالم العامل بعلمه كما سيأتي إن شاء الله على العابد الذي يعبد بجهل كفضل القمر  
ائر الكواكب الرجل إذا أراد أن يمدح امرأته ما يقول :أنت  على سائر الكواكب، الناس تفضّل القمر على س

مثل زحل أنت مثل المريخ يقول: أنت مثل القمر وفي الحديث الآخر يقول  النبي صلى الله عليه وسلم: )فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم( قال العلماء: لْن العالم يعرف ما يرضي الله فيفعل ما يرضي الله بعلم 

عرف ما يسخط الله فيجتنب ما يسخط الله بعلم ويعامل الناس بالخلق الحسن رأما العابد بجهل فقد يأتي وي
يريد أن يرضي الله فيقع فيما يسخط الله ألا ترون يَ إخوة أن بعض فقراء المؤمنيّ يريدون أن يرضوا الله ويأتي 

بر الرجل الصالح ويذبح للرجل الصالح الواحد سنيّ ثم يذهب يشتّي خروفا والمسكيّ يأخذ الخروف إلى ق
وذاك اليوم مبسوط فرحان يظن أنه أرضى الله وما يدري المسكيّ أنه وقع بالشرك في الله، بعض المسلمات 
تنذر للقبر وربما نذرت أن تذبح ديكها للقبر وما عندها إلا هذا الديك وتذهب وتذبح الديك وتأتي فرحانة 

  الشرك بالله، فالإنسان بحاجة إلى نور العلم حتّ يسير إلى الله على بصيرة .وما تدري المسكينة أنها وقعت في
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما للعلم والله لو عقلته قلوبنا لكنا من أحرص الناس على العلم  

يتعلمون أقرب الناس   وعلى الجلوس في حلق العلم بيّّ النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس إليه هم الذين
 إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يتعلمون

 يقول النبي صلى الله عليه وسلم )وإن العلماء ورثة الْنبياء( 
وكلما كان الإنسان أقرب كان ميراثه أعظم هنا القضية منعكسة كلما كان الميراث أعظم كلما كان الانسان  

 كلما كنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرب  أقرب كلما أخذت من هذا الميراث اكثر
 وإن الْنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما

 هذه تفنى ولكنهم ورثّوا الذي يبقى ولا يفنى 
 وإنما ورثّوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر

رث أبو  بنصيب عظيم لازال من له رغبة من المؤمنيّ في  أن يرث النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ي 
هريرة رضي الله عنه وقف على أهل السوق في المدينة فقال: يَ أهل السوقر فقالوا: ماذا يَ أبا هريرة رقال: 
ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هنا لا تأخذون نصيبكم منه ؟ قالوا: وأين ذاك؟ قال: في المسجدر 
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نهم سيرجعون إليه فذهبوا إلى المسجد ثم عادوار فقال: ما فذهبوا إلى المسجد وثبت أبو هريرة ينتظرهم يعرف أ
بالكم؟ قالوا: ما وجدنا شيئا يقسم في المسجد بحثوا عن الكنوز ما وجدوا شيئا لا ذهب لا غنم رجعوار قالوا: 
ل وما رأيتم في المسجد أحدا ؟قالوا: رأينا قوما يصلون ورأينا قوما يقرأون القرآن ورأينا قوما يتذكرون الحلا

والحرام رقال: ويلكم ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الميراث الذي يقسم، فميراث النبي صلى الله 
عليه وسلم موجود ومن أكرمه الله أن يأخذ من هذا الميراث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 

م يأتون إلى المدينة ويقضون الْوقات في أكرمه الله بنعمة عظمى يجب أن يشكرها والله إنِ لْعجب من أقوا
الْسواق وربما ذهبوا إلى المزارات غير المشروعة التي ليس بُا أجر ومن زارها على سبيل القربة فهي بدعة فيها 
وزر يذهبون للسبع مساجد ويذهبون للقبلتيّ وهي ليست من المزارات الشرعية ويضيعون أوقاتهم ويتّكون  

 ليه وسلم في مسجدهر الذي يجلس يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلمميراث النبي صلى الله ع
يغتّف من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فينال القرب من النبي صلى الله عليه وسلم القرب من النبي أولا:   

 صلى الله عليه وسلم قرب المنزلة 
 :له أجر الحو التام ثانيا
  )من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كا اهد في سبيل الله( : له أجر الجهاد في سبيل اللهثالثا
: له فضل طلب العلم العام الذي نتكلم فيه الآن فيا ليت الْمة تعي من أكرمه الله في المدينة يحرص على رابعا

لمساجد قال حضور الدروس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الْمة في البلدان يقيمون الدروس في ا
الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بآراء الرجال ولا بأهواء الْستاذ وإنما قال الله قال رسوله صلى الله 
عليه وسلم يقرؤون القرآن يتدارسونه يعرفون تفسيره يعرفون الْحاديث يعرفون فقهها يعرفون الفقه والله لو أن 

ا وهابُا أعدائها فينبغي علينا أيها الاخوة أن نتنادى جْيعا إلى الْمة فعلت هذا لسعدت أفرادها وظهرت قوته
 هذا الشأن وإن نحييها كما كان في زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم ففضل العلم فضل عظيم .

 
في هذا اليوم يوم الثلاثاء من كل أسبوع وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعقد  الفضلاء معاشر يَ

لس نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بسماع كلام رسولنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه هذا ا 
وسلم نتدارسه ونأخذ منه الدرر ونأخذ منه ما نقيم به ديننا ودنيانا فنبينا صلى الله عليه وسلم جائنا بكل 

 خير 
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ونحن نتدارس كتابا عظيما هو صحيح التّغيب والتّهيب حيث أن الْصل للحافظ المنذري والشيخ محمد 
ناصر الْلبانِ قد اختار الْحاديث الثابتة وحققها في هذا السفر النفيس صحيح التّغيب والتّهيب ونحن 

 بُذه الْحاديث فإن الْمة نتكلم عن كتاب العلم ونقرأ الْحاديث في فضل العلم وما أحوج الْمة إلى التذكير
بحاجة عظيمة إلى أن تعود إلى العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو 
أن المسلميّ في بلدانهم ومناطقهم وأحيائهم قد اجتمعوا في بعض يومهم على كتاب الله أو على سنة رسول 

في القرآن والسنة لوجدنا الخير يظهر في الْمة والشر يندحر عنها الله صلى الله عليه وسلم يتدارسون ما 
 وتهابُا أعدائها ونحن كما ذكرنا نقرأ في الْحاديث المتعلقة في فضل العلم 

 

 

وعن صفوان بن عَسَّال المرَُادِيَّ رضي الله عنه قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد 
فقلت له يا رسول الله إنى جئت أطلب العلم، فقال: رمرحبا بطالب العلم له أحمر،  متكىءُ على برُدٍ 

وتظله بأجنحتها، ثم يركبُ بعضهم بعضاً حتّ يبلغوا السماء الدنيا من  الملائكة إن طالب العلم تَحُفُّه
 محبتهم لما يطلب{.

صحيح الإسناد، رواه أحمد والطبرانّ بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم قال  
 .وروى ابن ماجه نحوه باختصار 

 

 وسلم عليه الله صلى النبي أتى عنه الله رضي عسال بن صفوان أن حيث العلم فضل في العظيم الحديث هذا
وسلم شديد التواضع كأنه واحد من  عليه الله وسلم في المسجد وكان النبي صلى عليه الله صلى النبي وكان

وسلم سابقا فلا يظهر من  عليه الله الداخل يدخل إلى المسجد وهو لا يعرف النبي صلىأصحابه حتّ أن 
 وسلم . عليه الله وسلم من تواضعه حتّ يسأل عنه صلى عليه الله الحال أنه النبي صلى
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يَ رسول الله إنِ  صفوان: له فقالله أحمر، متكئا على برُدٍ وسلم في مسجده هذا  عليه الله فكان النبي صلى
 جئت أطلب العلم 

 العلم: مرحبا بطالب وسلم عليه الله صلى النبي له فقال 

 قال يريد ما على يقبل وتجعله قلبه تفتح طيبة بتحية حياه وسلم عليه الله صلىفالنبي  ترفق فيها تحية وهذه 
يقل مرحبا بك لتكون هذه التحية تحية وسلم قال مرحبا بطالب العلم ولم  عليه الله صلى النبي إن: العلم أهل

وسلم وهذا في الحقيقة   عليه  الله  لكل طالب علم يبتغي بطلب العلم وجه الله فإنه يدخل في ترحيب النبي صلى
وسلم حريصا على أن يكون من طلاب ليدخل   عليه  الله  من فضل العلم الذي يجعل المؤمن المحب للنبي صلى

 طالب العلم في هذه التحية العظيمة مرحبا ب

 وسلم فضلا لطالب العلم  عليه الله ثم بيّّ النبي صلى

 الملائكة بأجنحتها  إن طالب العلم تحاُفُّه  

 ، فتحيطه الملائكة بأجنحتها

 الدنياثم يركبُ بعضهم بعضاا حتّ يبلغوا السماء  

العلم لْن الله عزوجل يحب العلم يطلب فالملائكة يحبون  بما وإنما من محبتهم أبدار؟ غني لْنهلْنه شريف  
وأهله وهذا فضل عظيم لطالب العلم لو أنا فهمناه وأدركناه لكنا على طلب العلم أحرص منا على الْموال 

 النفيسة والكنوز العظيمة .

 فريضةوروى عن أنث بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ر طلب العلم 
 فريضة{

 

 فريضة  العلم طلب 
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 والعلماء العلم طلب بحكم يتعلق الحديث وهذا،  مسلمعلى كل  الدين واجبات من وواجب لازم حتم أي 
 وقد امرأة أو رجلا كان سواءا مكلف كل على واجب أنه أي عيّ فرض يكون قد العلم طلب إن: يقولون
 ،عظيم أجر وفيه وفضيلة مستحبا يكون وقد الباقيّ عن الإثم سقط يكف من به قام إذا كفاية فرض يكون

 فيكون فرض عيّ على كل مسلما ومسلمة في حاليّ :

:أن يتعلم المسلم ما يقوم به دينه أصلا كأصول الدين الكبار فهذه لا بد أن يتعلمها المسلم وأن  الْولى الحالة
يتعلمها بأدلتها كمعرفة الله عزوجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين في الجملة فهذه تعلمها 

نا أن إنسان اعتقد هذه الْمور من باب فرض عيّ رولو أن المسلم لم يتعلم هذه الْمور فإنه يأثم، لكن لو فرض
التقليد ولم يتعلم ولم يعرف الْدلة ولم يطلب العلم لكن اعتقد وآمن بالله تقليدا وآمن بمحمد صلى الله عليه 
وسلم تقليدا فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة :أن إيمانه صحيح مع أنه يأثم لتّك التعلم وانتبهوا يَ إخوة 

 لط بينهما كثير من طلاب العلم:عندنا مسألتان يخ

 : وجوب تعلم هذه الْصول بالْدلة وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة الْولى المسألة

:هل يصح الإعتقاد بالتقليد بدون معرفة الْدلة والجواب: أن الذي عليه أهل السنة والجماعة   الثانية والمسألة
يردد ما يقوله الناس من غير اعتقاد فهذا لا ينفعه ولذلك أن هذا الإعتقاد يصح بالتقليد أما إذا كان الإنسان  

المنافق والكافر الهالك في قبره إذا سٌؤل عن ربه وعن دينه وعن نبيه يقول هاها هاها لا أدري كنت أسمع 
الناس يقولون شيئا فقلته كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته رفهو يقول بدون اعتقاد فهذا لا ينفعهر أما من 

 د ولو عن تقليد فإن إيمانه صحيح واعتقاده ينفعهاعتق

هذا هو الحال الْول الذي يكون طلب العلم فيه فرض على كل مسلم ومسلمة وهو تعلم ما يقوم به  نإذ 
 الدين أصلا كالْصول الكبار

 :أن يتعلم المسلم أحكام ما طلب منه فيكون ذلك فرض عيّ عليه وأعطيكم مثالا واضحا الثانية والحالة 
:الحو يجب على الإنسان مرة في العمر إن استطاع رطيب بلغ إنسان وهو لا يستطيع الحو ما عنده نقود 
هل يجب عليه أن يتعلم أحكام الحو؟ الجواب :لا رلا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحو لكن من الخير أن 
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يريد أن يحو يجب عليه أن يتعلمها رلكن هل هو فرض عيّ؟ الجواب: لا تيسر له الحو استطاع إليه سبيلا 
يتعلم كيف يحو ويأثم إذا ذهب إلى الحو أو العمرة بدون أن يتعلمر وهذا ما يفرط فيه كثيرا من المسلميّ 
ربعض المسلميّ يأتي إلى الحو وهو لا يدري ما الحو يمشي مع الناس لايدري مالطواف ما أحكام الطواف 

في خطأ في حجه يأثم بأنه ترك الواجب عليه وهو أن يتعلم مالسعي ماأحكام السعي وهذا يأثم ولو لم يقع 
 وإن كان حجه صحيحا إذا أتى به على الوجه المشروع 

ولذلك يَ إخوة من وجب عليه شيء وجب عليه أن يتعلم كيف يؤديه فرض عيّ عندك إبل يجب عليك أن  
لتجارة أنت  جر تبيع وتشتّي تتعلم زكاة الإبل رعندك غنم يجب عليك أن تتعلم زكاة الغنم رعندك عروض ا 

 يجب عليك أن تتعلم زكاة عروض التجارة وهكذا هذا فرض عينا  

ويكون طلب العلم الشرعي فرض كفاية على الْمة بحيث يبقى ولا يندثر فيجب على الْمة أن يقوم منها 
 لإثم عن الجميع رجال يتعلمون العلم الشرعي فإن تركت الْمة التعلم أثموا جْيعا روإن قام من يكف سقط ا

ولذلك في كل بلد من بلدان المسلميّ يجب أن تقوم طائفة بالتعلم فإذا لم يتعلم أهل البلد جْيعا فإنهم يأثمون 
 أما إذا قام من يكف فإنه يسقط الإثم عن الباقيّ

اية ويكون تعلم علوم الشريعة مستحبا فيما زاد على هذا القدر فيما زاد على فرض العيّ وعلى فرض الكف 
فالتعلم مستحب رفكل مسلم ومسلمة يستحب له أن يجلس في حلق أهل العلم وأن يسمع العلم الشرعي 

 وأن يتعلم العلوم الشرعية فهذه أحكام تعلم العلم الشرعي .

 

وعن أنث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسبعٌ يجرى للعبد أجرهن وهو في  
نّرا، أوحفر بئراً، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجداً، أو ورق مصحفاً،   كرىعلما أو    علمقبره بعد موته: من  

 أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته{.
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 النبي قالوبالشواهد الكثيرة فيه أمر عظيم حيث  طرقه بمجموع العلم أهل حسنه الذي العظيم الحديث هذا
  سبع: وسلم عليه الله صلى

عنه  ينقطع ولا قبره في يدفن الْجر عنه ينقطع ولا يموت قبرهيجرى للعبد أجرهن وهو في أي سبع خلال 
الْجر الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من هذه الخلال فإن هذه الْعمال تجري أجورهن على أصحابُن في 

 صلى الله عليه وسلم قال قبورهم وهذا الحديث تفصيل لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
:}إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له 
{رواه مسلم في الصحيح فهذا الحديث تفصيل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذه الثلاث كما سيأتينا 

ه الثلاثة ومنها هذه السبع كما سنبيّ إن شاء الله يكون خيرا خير ما يخلفه الرجل يعني يَ إخوة من خلف هذ
ممن خلف كنوز الدنيا لو أن شخصا مات وقد خلف المليارات والكثير من العمارات لكنه لم يخلّف شيء من 
هذار وآخر مات ويخلف شيء من الدنيا غير أنه خلّف هذه الثلاث أو واحدة منها فهذا خير من ذلك خير 

 جل هذه الْمور ما يخلفه الر 

  علما علّمسبعٌ يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من قال :

 فإنه بعده من به فعملوا الناس بهفانتفع  علما علم فمن به ينتفع علم أو وسلم عليه الله صلى النبي قول هذا
 تحفّظ المسجد في جلست القرية في أحد عليه يعجز ما جدا بسيطا مثالا أضرب القرية في أنتر أجره يأتيه

 الصلاة  في  الفاتحة  يقرؤون  الْطفال  هؤلاء  متّ   ثلاثيّ  عشرين  عشرة  حفظت  أحد  الله  هو  وقل  الفاتحة  الْطفال
 المئة هؤلاء الْجر يأتيك مئة فأصبحوا عشرة علموا العشرة هؤلاء الْجر يأتيك الفاتحة يقرؤون الْجر يأتيك
يأتيك الْجرر ما عمل بالعلم الذي علمته وانتفع بالعلم الذي علّمته أ ك الْجر وأنت في قبرك  ألفا علموا

ولذلك يَ إخوة دائما أقول على الْقل لا تعجز على أن تحفظ أبنائك الفاتحة اسبق حتّ الشيخ حتّ معلم 
وكان أبنائك يقرؤون القرآن  الحلقة اسبقه لتعليم أبنائك الفاتحة هذا أقل ما يمكن في بذل العلم حتّ إذا مت

يجري عليك الْجر في قبرك وكلما زدت في التعليم تعليم العلم النافع كلما زاد الْجر ما عُلم هذا العلم من 
بعدك وانتفع به إلى أن يرث الله الْرض ومن عليها ما دام ذلك قائما وهذا فضل عظيم للعلم ولذلك يَ إخوة 

ة لْهله في البيت ما يحتاج أن تكون عالم خذ كتاب صغيرا للشيخ ابن أقل واحد منا يستطيع أن يقيم حلق
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الباز رحمه الله الشيخ ابن عثيميّ رحمه الله للشيخ الْلبانِ رحمه الله واقرأ على أهلك ربع ساعة ثلث ساعة 
لى  علمهم إذا تعلموا وانتفعوا بُذا العلم ومت وهم أحياء يأتيك أجرهم ولذلك يَ إخوة البخيل من بخل ع
 نفسه بالتعليم ولا يشتّط أن تكون عالما تعلم الناس مختلف العلوم بل  إذا علّمت ما علمت بأبشر بالخير.

 قال صلى الله عليه وسلم :أو كرى نهرا  

أي حفر حفرة في النهر وأزال الطيّ من النهر رالنهر أصلا هو يجري لكن هذا ماذا فعل ؟حفر حفرة ليزداد  
لماء وأزال الطيّ من النهر ليصفو الماء للناس رلو رأى في النهر ما يكدره شيء مرمي في الماء وينتفع الناس با

النهر فنزل إلى النهر وشال هذا الشيء فإنه يدخل في هذا وهذا يدخل في الصدقة الجارية لْن الصدقة الجارية  
لم :إلا من صدقة جارية أن هي التي يجري نفعها ولا ينقطع وقد أخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وس

ما يتصدق به الإنسان في حياته ويبقى بعد موته يأتيه أجره في قبره ر يعني إنسان مثلا :أوقف ثلاجة ماء عند  
بيته يشرب منها الناس أوقفها وهو حي ومات وبقية الثلاجة والناس تشرب منها يأتيه الْجر وهو في قبره 

 العمل  مرتهن في قبره ومع ذلك يأتيه أجر هذا

كذلك يقول العلماء :ما أوصى به من الصدقات والوصية بعد الموت ما أوص به من الصدقات بعد موته 
يأتيه أجرها في قبره وكذلك ما يتصدق به أحد عنه سواء كان ولد له أو لم يكن فإنه يأتيه الْجر في قبره 

 ر يأتيه الْجر في قبرهفالذي يحفر نهرا يعني يحفر حفرة في النهر ويزيل الطيّ وينظف النه

 قال: أو حفر بئرا  

فحفر بئرا وسبلها يشرب منها الناس ويشرب منها الدواب فهذه صدقة جارية وهذان الْمران من صدقة الماء 
وصدقة الماء من أفضل الصدقات رقال سعد ابن عبادة :يَ رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال :}سقي الماء{ 

 نِ رواه ابن ماجة وحسنه الْلبا

فصدقة الماء من خير الصدقات والصدقة التي تبقى خير كون الإنسان يحفر بئرا يوقف ثلاجة أو نحو ذلك 
 فهذه صدقة جارية ومن خير الصدقات

 كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :أو غرس نخلا  
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ذا ؟يقول العلماء فهذا يدخل في الصدقة الجارية من غرس النخل فإن هذا يدخل في الصدقة الجارية ركيف ه 
:الْمر الْول: أن يغرس النخل أو يزرع الزرع ويخلي بينه وبيّ الناس والدواب فهو يزرع بعض النخل ويجعله 
صدقة يزرع بعض الزرع ويجعله صدقة فهذا يأتيه أجره ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا :أو غرس 

والنخل باق والناس تأكل منه والطيور تأكل منه والدواب نخلا لْن النخل يعمّر يبقى فقد يموت الإنسان 
تأكل منه فيأتيه الْجر وهو في قبره رقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم :}ما من مسلما يغرس نخلا أو يزرع 
زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بُيمة إلا كان له به صدقة {ما من مسلما :هذا قيد فإنه لا ينفع إلا المسلم 
ما من مسلما يغرس نخلا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بُيمة إلا كان له به صدقة ربل حتّ لو 
أكل من زرعه و نخله من غير إذنه أو سُرق منه فإنه تكون له صدقة من زرعا زرعا أو زرع نخلا وجاء لص 

لم :}ما من مسلما يغرس غرسا إلا فسرق من نخله من ثمر نخله تكون له صدقة يقول النبي صلى الله عليه وس
كان ما أُكل منه له صدقة{ هذا إذا أذن وترك المزرعة بدون سور فيأتي الناس  يدخلون ويأكلون ويأخذون 
بدون حمل يكون له صدقة ر}وما سُرق منه فهو له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة {يعني حتّ لو 

الطير فهو له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة{ ومعنى  السباع أكلت منه يكون له صدقة }وما أكلت
 ولا يرزأه لا ينقصه أحد بأخذ أو نحوه إلا كان له صدقة رواه مسلم في الصحيح 

فهذا يدل على أن الغرس فضله عظيم سواء غرست لنفسك وأُكل منه بإذنك أو بدون إذنك فهو لك صدقة 
ة نخلة جعلت نخلتيّ صدقة إذا أُكل من النخل الذي غرسته أو غرسته ليكون صدقة عندك بستان غرست مئ

أنت فهو لك صدقة وإذا أُكل من النخل الذي أوقفته فهو لك صدقة وهذا فيه فضل الزرع والغرس والفلاحة 
 ر

 أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو بنى مسجدا 

اب دخول الجنة يقول النبي صلى الله وهذا أيضا من الصدقات الجارية وهو من خير الصدقات وهو من أسب
عليه وسلم :}من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة {من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله 
لا ريَء ولا سمعة بنى الله له مثله في الجنة والحديث في الصحيحيّ قال العلماء: وهذا دليل على أن بناء المسجد 

 لْن الله سيبني له بيت في الجنة وهذا يقتضي أن يدخلهار أن يدخل الجنة أسبب لدخول الجنة 
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 يضا مما يجري على الإنسان بعد موته قال:

 أو ترك ولدا استغفر له بعد موته 

وفي الرواية الْخرى أو ولد صالح يدعوا له  فمما يجري على الإنسان بعد موته دعاء ولده له وكلما كان الولد   
أصلح كان الدعاء أنفع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال :أو ولد صالح يدعوا له لماذا خص الصالح 

 ؟قالوا لْمرين : 

 ه كل ما كان الإنسان أصلح كلما كان دعاؤه أسمع : أن الولد الصالح يرجى إجابة دعائالْول الْمر

:أن الولد الصالح هو الذي يدعو لْبيه الولد الصالح لا يسلوا عن أبيه بزمن ولا ينسى أباه مع  الثانِ والْمر
مرور الْيَم الولد الصالح كل ما سجد وقال :رب اغفرلي تذكر والده فدعى لْبيه دعى لْمه ردائما يدعوا  

لْمهر ولذلك يَ إخوة حرص الإنسان على تربية ابنه تربية صالحة يعود نفعه إليه فإنه إذا مات لْبيه ويدعوا 
وترك هذا الولد الصالح ينتفع بُذا وهو في قبره يأتيه الْجر وهو في القبر ويرفع في الجنة بدعاء واستغفار ولده 

فيقول: أنّا لي هذا؟ ما يتذكر أعماله له قال النبي صلى الله عليه وسلم :}إن الرجل لتّفع درجته في الجنة 
يعرف عمله هكذا في الجنة ثم يرفع يرفع في الجنة فيقول: أنا لي هذا وقد بلغت تلك الدرجة بعملي بفضل الله 
فلماذا أرتفع أنا من أين لي هذا الرفع؟ فيقال: باستغفار ولدك لك{ الولد إذا استغفر لْبيه جرى الْجر على 

 فع الْب في الجنة درجات والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الْلبانِ أبيه وهو في القبر ورّ 

فهذا يدل على فضيلة هذه الخصال والشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم :}من علم علما {فإن 
 وتتعلق الكلام هنا عن فضل العلم وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في الْحاديث التالية التي تأتي إن شاء الله

 بُذه الخصال 

 أو ورّث مصحفا 

هذا من الصدقة الجارية فإذا ترك الإنسان مصحفا يقرأ فيه فإنه إذا قرُأ في هذا المصحف يأتيه أجره سواءا تركه 
في بيته فأولاده يقرؤون فيه أو أوقفه في مسجد أو غير ذلك من ترك مصحفا فقرأ في هذا المصحف بعد وفاته 

رأ وهذا فيه فضل ترك المصاحف قال العلماء :ويلحق بُا كتب أهل العلم سواءا ألف جاءه أجره كأنه يق
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الإنسان الكتاب أو ترك كتاب ألف عالم من العلماء لو أنك يَ أخي وأنت هنا في المدينة ذهبت وبحثت في 
بالقرى  المكتبات عن كتب التوحيد عن كتب العقيدة الصغيرة عن كتب ثم اشتّيت لك مجموعة وذهبت وممرت  

في بلدك ودخلت المسجد ووضعت مصحفا هناك وضعت كتابا للتوحيد كتابا في السنة كتابا في تعليم الصلاة 
إذا مت وهذه الكتب موجودة كل من يقرأ فيها يأتيك الْجر وأنت في قبرك وفضل الله واسع يَ إخوة الله 

لْمر عظيم بعض المسلميّ يأتي إلى المدينة وسّع لنا أبواب الجنة وأسباب الجنة لكنا نحن الذين نغفل وإلا فا
ويحرص على أن يشتّي كذا ويشتّي كذا من أمور الدنيا ما يحرص أن يشتّي هناك رسائل بريَل الرسالة  
الواحدة بريَل واحد لوا اشتّى الإنسان عشر رسائل وحرص على أن يضعها في المساجد إن كان يمكن ما 

ة المشبكة مثل ما يقولون بريَل رسالة كل ما قرأ في هذه الرسالة حي كان يمكن أهدى إلى جيرانه مع الطاقي
 أو ميت جاءه الْجر فهذا فضل عظيم .

 

ملعون  ملعونةوعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رالدنيا 
 ، وعالماً ومتعلماً{. والاهما فيها إلا ذكر الله، وما 

 حسن رواه الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي وقال الترمذي حديث 

الله عزوجل خلق الإنسان لعبادته }وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون {وخلق لهم ما في الْرض جْيعا 
اس من يجعل الدنيا ليستعيّ به على عبادة الله وجعله في الدنيا والناس في الدنيا ينقسمون إلى قسميّ :فمن الن

سبب للفوز في الآخرة يقدم الآخرة على الدنيا ويجعل ما في الدنيا سبب لزيَدة الْجر يستمتع بالمباح ولا 
يلهوا بالدنيا على الآخرة يحرص حتّ في أمور الدنيا على ما يعلي درجته عند الله وهؤلاء هم المفلحون رومن 

ؤتى به بيّ يدي الله عزوجل فيسأله الله عن عمله فيقول: ذلك ما جاء في الحديث عند مسلم:} أن رجل يُ 
يَ رب أتيتني من مالك وكنت أبايع الناس وكان من خلقي التجاوز فأيسر على الموسر وأنظر المعسر{ يقول:  

لكن كان من خلقي مع الناس التجاوز كيف؟  -أمور الدنيا-يَ رب أنت رزقتني المال وأنا كنت أبايع الناس 
ر على الموسرر الموسر أيسر عليه سمح معه وأنظر المعسر المعسر أؤخره رجاري وأنا صاحب بقالة يقول: أيسّ 

ما عنده ما يشتّي به أقول: تعال يَ فلان خذ كيس أرز خذ كيلو سكر خذ كذا نقيد عليك إلى حيّ ميسرة 
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دان منه رجل فلما جاء إلى أن يتيسر لك يبدأ جاره من يعرفه يقول: تعال أقيد عليك إلى أن يتيسر لك راست
آخر الشهر كان سيزوج ابنته في ذلك الشهر ويحتاج مصاريف قال له : أنا أنظرك شهرين ثلاثة قال النبي 
صلى الله عليه وسلم :}فيقول الله :أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي{ فهذا جعل الدنيا زيَدة في الْجر 

 في الآخرة وهؤلاء هم المفلحون.

الدنيا على الآخرة وتبعدهم على الله يحرصون على زخرفها فالحلال ما حلّ في الجيب ولو وقسم تلهيهم  
أغضب اللهر تُتّك الصلاة من أجل التجارة وهؤلاء هم الخاسرون وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصنفيّ 

 في هذا الحديث.

 النبي صلى الله عليه وسلم :يقول الدنيا ملعونة  

أي أن الدنيا التي تشغل العبد عن الله ملعونة أي مبعدة عن الله لْنها مبعدة عن الله الدنيا التي تشغل عن الله 
ومعنى ملعونة أي مبعادة عن الله لْنها مبعدة عن الله وكذلك كل ما يلهي العبد عن الله في الدنيا فإنه ملعون 

ملعون هنا أنه مبعد عن الله سبحانه وتعالى الدنيا ملعونة أي أنها مبعدة وليس هذا من سب الدهر ولا لعن 
أحوال الدنيا فإن يعني سب الدهر أن يسب الإنسان الدهر لما يأتي فيه من المصائب يأتي إنسان يقول: يعني 

دهر هذا سب الدهر المنهي عنهر أما هذا فهو بيان مثلا احتّق له بيت قال: لعن الله هذا الزمان لعن الله ال
 حقيقة الدنيا.

 الدنية ملعونة ملعون ما فيها  

 مما يبعد عن الله ويستثنى من ذلك ما يقرب إلى الله :

 إلا ذكر الله

 فذكر الله مقرّب من الله وكلما ذكرت الله أكثر كلما كنت من الله أقربر فإذا كنت في الدنيا كثير الذكر لله 
 فهذا قرب من الله سبحانه وتعالى .

 وما والاه 
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ما والاه: قال بعض أهل العلم :يعني ما قاربه ما شابُه شابُه فيماذا؟ في أنه يقرب إلى الله فالصلاة فيها ذكر 
الله وهي تقرب إلى الله الصدقة تقرب إلى الله فهي مستثناة من لعن الدنيا وقال بعض أهل العلم :ما والاه: 

حبه الله من الْقوال والْعمال والإعتقادات إلا ذكر الله وما أحبه الله من الْقوال والْعمال والإعتقادات أي ما أ
 والمعنيان متقاربان.

 وعالما ومتعلما 

أيضا مما يقرب إلى الله أن يكون الإنسان عالما بالشرع أو متعلما للشرع وفي هذا بيان لشرف العلم وأهلهر  
ل في ذكر الله العلم لو لم يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم وعالما ومتعلما أو متعلما لقلنا لماذا ؟لْن العلم داخ

:إن العلم يدخل فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصّ عليه وأفردهر وإفراد الشيء الخاص بعد العام دليل 
و الروح من الملائكة دخل في قول على شرفه وفضله رتنزّل الملائكة والروح فيها جبريل عليه السلام الذي ه

الله تنزل الملائكة لكن الله أفرده لبيان شرفه عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا: وعالما ومتعلما 
 أفرده بعد ذكر الله لبيان شرف العلم وفضل العلم .

 ولم تلهه الدنيا عن ربه سبحانه ومنطوق الحديث: أن من جعل الدنيا مزرعة للآخرة واشتغل فيه بعبادة الله
وتعالى والسعي في إرضائه فهو الفائز الذي يقربه الله سبحانه وتعالى روأنه من لهى بالدنيا عن الآخرة واشتغل 

 بدنياه عن العمل الصالح فهو المذموم الحقيق بأن يطرد من رحمة الله وأن يبعد عن الله سبحانه وتعالى .

العلم والتعلم وفيه التحذير من الإشتغال بالدنيا والإلتهاء بالدنيا عن الآخرة فإن  فهذا الحديث فيه بيان فضل
 ذلك سبب للخذلان في الدنيا والآخرة وما أبعد أحد عن ربه إلا ضاقت عليه دنياه وخسر أخراه.

 لا يحصل السعادة  والله يَ إخوة لو أن الإنسان جْع الدنيا الْموال والكنوز بالحرام والله لا يحصل السعادة والله 
رنعم يعي  في قصر نعم يركب سيارة فارهة نعم ريتقي الحر بالمكيفات نعم يتقي البرد بالدفيات نعم رلكن  
القلب ضيق لماذا؟ لْن الله عزوجل يجعل فقره بيّ عينيه فلا يرى إلا الفقر حتّ لو امتلأت الخزائن فهو في 

 عليه أمره ويخسر أخراه أما من تقرب إلى الله اتسعت عليه كرب وضيق حتّ لو عنده أموال كثيرة ويفرّق الله
دنياه ولو رآها الناس ضيقة وسعد في الدنيا وفاز في الآخرة رفله في الدنيا السعادة وله في الآخرة المفاز لْن 
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الله يجعل غناه في قلبهر الصادق مع الله المخلص الذي يطلب العلم أو يعلم وهو صادق مخلص لله عزوجل 
عل الله غناه في قلبه هو يشعر أنه غني وأن عنده الشيء الكثير ولا يضيق بالدنيا ويجمع الله عليه أمره يجمع يج

 الله عليه قلبه ويكون في الآخرة من أهل المفاز.

فيا عباد الله ينبغي أن نعلم ونتيقن أن من أراد سعادة الدنيا فعليه بالعبادة ومن أراد الفوز في الآخرة فعليه   
لعبادةر وأن من ضيّع عبادة الله من ضيّع دين الله أضاع دنياه وأخراه وهذا أمر ليتنا نفهمه وليتنا ننشره ونعلّم  با

الناس رفإننا نرى أن بعض بلدان المسلميّ ظنوا جهلا وحمقا أن الخير في إبعاد الدين وأن التقدم في ترك التدين 
ترك دين الله فليس له إلا الذلة ليس له إلا التعاسة ليس له إلا  ووالله لن يعز أحد من الْمة إلا بدين الله ومن

ضيق القلوب ويخسر الآخرة رأما إذا علمنا الناس الدين رالدين الصحيح كما جاء به محمد صلى الله عليه 
قاء الله وسلم وجعلنا هذا في بيوتنا فوالله لنجدنّ العزة ولنجدنّ القوة ولنجدنّ السعادة وإنه والله للمفاز عند ل

 سبحانه وتعالى.

 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ر لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا 
 فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها{ 

 رواه البخاري ومسلم  

 هذا الحديث العظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتيّ الحسد نوعان:  

حسد محرم ومذموم صاحبه وهو شر كله لا يجلب لصاحبه خيرا ولا يجلب للأمة خيرا وهو تَني زوال النعمة 
يه أو لم يتمنى ما دام والعياذ عن الغير أن يتمنى العبد أن تزول النعمة عن غيره سواء تَنى مع ذلك أن تنتقل إل
 بالله أنه يتمنى أن تزول النعمة عن المسلم فهو حاسد ذو شر وهذا حسد محرم .

والنوع الثانِ: حسد جائز وهو أن يتمنى العبد نعمة أنعمها الله عز وجل على غيره من غير تَني زوالها عن 
نى هذه النعمة لنفسه لكنه لا يتمنى ولا يحب أن  غيره، أن يرى العبد نعمة من نعم الله على أخيه فتعجبه فيتم

تزول النعمة عن صاحبها وهذا الحسد جائز ما دام أنه متعلق بالنعم بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى 
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معصية مثلا لو رأى انسانا والعياذ بالله على معصية لا يجوز أن يتمنى هذه المعصية وانما حسد الغبطة متعلق 
لغبطة ينبغي أن يكون في معالي الْمور وأن يكون في الْمور العالية التي تقرب العبد من الله بالنعم وحسد ا

سبحانه وتعالى وهذا هو المراد في الحديث هنا )لا حسد إلا في اثنتيّ( والمقصود بالحسد هنا حسد الغبطة 
 زوالها عن المسلم ويكون الذي هو محمود يعني حسد الغبطة يكون جائزا إذا كان متعلقا بنعمة من غير تَني

محمودا إذا كان في هذين الاثنتيّ وما أشبههما )لا حسد الا في اثنتيّ( فإن قال لنا قائل: لماذا لا يكون 
الحسد هنا هو الحسد المعلوم ويكون هذا مستثنى ؟ قلنا :لْن ذلك لا يتصور شرعا فإنه لا يتصور أن الشرع  

مسلم بأي حال من الْحوال ولْن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا  يأذن لنا في أن نتمنى زوال النعمة عن
 الحسد تفسيرا بينا بما بيناه وهو حسد الغبطة كما سيأتينا في الحديث الذي نذكره بعد قليل إن شاء الله .

 رجل آ ه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق

على نفسه وعياله وأهله وأخرج زكاته وتصدق منه، ما  :هو ما أغنى الانسان عن المسألة وأنفقه النافع المال 
هو المال النافع ؟ ما أغنى العبد عن المسألة فيغنيه عن أن يسأل الناس هذه الصفة الْولى وأنفقه على نفسه  
وعياله وأهله ومن ينفق عليه هذه الصفة الثانية وأخرج زكاته إذا كانت تجب فيه الزكاة وتصدق منه على عباد  

ا سوى ذلك فجمع يسأل عنه يوم القيامة بيّ يدي الله عز وجلر وهذا الجمع مع كونه يسأل عنه العبد الله وم
يوم القيامة ويؤخر العبد عن دخول الجنة فأول الناس دخولا للجنة الفقراء وآخرهم الْغنياء مع ذلك فإنه ما 

ناس وتركه لهم ففي صحيح مسلم قال النبي بيّ بلى في الدنيا بحيث يبليه ابن آدم وما بيّ فناء وما بيّ جْعه لل
صلى الله عليه وسلم: )يقول ابن آدم مالي مالي( أي أن ابن آدم يحرص على ماله فيقول: مالي مالي )وهل 
لك يَ ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت( ما الذي لك من 

كله ولا بد أن يفنى، وما تتصدق به فهو الذي يبقى وفيه أيضا في صحيح المال ما تلبسه ولا بد أن يبلى، ما تأ
مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى أو 

قال   لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى( هذه الثلاث له يلبس هو فيبلى أو يأكل فيفنى أو يتصدق فيبقى هذه له ثم
النبي صلى الله عليه وسلم: )وما سوى ذلك فهو ذاهب و ركه للناس( إذن حسد الغبطة :يقع في المال النافع 
فإذا رأيت عبدا أنعم الله عليه بالمال وأنفقه في الحلال وسلطه على هلكته في الحق والخيرات فهنا تحسده حسد 
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ية فتتمنى أن يكون لك هذا المال لتفعل كما يفعل فإذا غبطة بأن تتمنى هذا المال وهذه الْمنية لها فائدة شرع
فعلت ذلك كتب لك الْجر ليس مجرد حسد هذا الحسد ينفعك لْنك تتمنى مثل ما له وأن تعمل مثل عمله 

 فتكون مثله في الْجر سواء وإن كان المنفق أعظم أجرا كما تقدم معنا في الدروس .

 ويعملهاقال:ورجل آ ه الله الحكمة فهو يقضي بُا 

الحكمة :هنا العلم ورأس الحكمة القرآن والسنة رأس العلم القرأن والسنة فهذا الرجل آ ه الله الحكمة علمه  
القرآن علمه السنة فهو يقضي بُا أي يعمل بُا ويعلمها فمثل هذا يحسد وقد جاء في الحديث أن النبي صلى 

الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار( فسمعه الله عليه وسلم قال )لا حسد إلا في اثنتيّ رجل علمه 
جار له يسمع القرآن في بيته يتلى ليلا ونهارا يسمع عند بعض الناس أنهم والعياذ بالله على ما يغضب الله 
ء على الطرب والغناء على تنتنا تنتنا وهذا بيته ما شاء الله تبارك الله يسمع فيه القرآن يتلى فيه القرآن في آنا

الليل وآناء النهار فيحسده ويغبطه ويتمنى لو كان مثله يقول النبي صلى الله عليه وسلم :)فقال ليتني أوتيت  
مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل( هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسد فقال )ليتني أوتيت مثل 

يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آ ه الله مالا فهو 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل( متفق عليه، فهنا بيّّ النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحسد وبيّّ لنا أن 
رأس الحكمة: هو القرآن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني رجل علمه الله القرآن أمة محمد صلى 

أمة القرآن أمة تتلوا القرآن آناء الليل وآناء النهار ولذلك كان السلف لا يخلون يومهم من قراءة الله عليه وسلم  
القرآن وبعض الناس اليوم تقول له: يَ أخي متّ قرأت القرآن ؟ يقول: والله من أسبوع آخر مرة قرأت من 

الله لو أنك إذا أذن المؤذن أسبوع في يوم الجمعةر يَ أخي لماذا لا تقرأ ؟ يقول: ما عندي وقت، سبحان 
توضئت وذهبت إلى بيت الله وصليت ركعتيّ ثم أخذت كتاب الله تقرأ إلى أن تقام الصلاة في الصلوات 
الخمس لقرأت كثيرا من كلام الله عز وجل ثم كيف تخلي بيتك من أن تقرا فيه القران من أن تردد فيه كلام  

قل هو الله أحد( ما أحد يعجز عنها ضاق ضاق الوقت وما الله؟ لو ضاق الوقت عليك اقرأ ثلث القرآن )
يضيق لكن لو ضاق الوقت عليك اقرأ ثلث القرآن )أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة( بيّّ النبي 
صلى الله عليه وسلم أنها سورة )قل هو الله أحد( كلنا نحفظها ثم الفهم للقرآن والعلماء يقولون: فهم القرآن  
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هم عام وهذا يمكن لكل مسلم وفهم لمقاصده وحكمه وهذا يحتاج إلى أن يتعلم الإنسان وللأسف نوعان: ف
أن الْمة تركت المشروع في القرآن إلى الممنوع فأصبح الناس إذا سمعوا في بيت أنه يقرأ القرآن قالوا: مات 

مع أن قراءة القرآن عندهم ميتر للأسف أصبحت قراءة القرآن في بيوت المسلميّ علامة على وجود ميت 
من أجل الموت بدعةر أن يؤتى بشريط يؤتى بمقرء يقرأ في العزاء أو يقرأ في البيت بعد موت الميت هذه بدعة 
محدثة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا ذكرها الْئمة الْربعة لكن للأسف أن  

ن المسلميّ يفهمون من سماع القرآن أن هناك ميتا في البيت  الناس أصبحوا لا يقرأون القرآن وأصبح كثير م
فليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعود إلى القرآن تقرأ القرآن كل واحد في بيته يأمر أبنائه بالقراءة ويقرأ 

 لغبطة.هو ويتفقد أبناءه في قراءة القرآن كما يتفقدهم في أمور الدراسة ونحوها فهذان الْمران يقع فيهما حسد ا

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رإن مثل ما بعثنّ الله به من  
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير 

عوا وأصاب طائفة أخرى فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزر 
منها إنما هي قيعان لا تَسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثنّ الله 

 به فعلم وعلم ومثل من ر يرفع بذلك رأسا ور يقبل هدى الله الذي أرسلت به{ . 
 رواه البخاري ومسلم 

 
 ( ن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلمهذا الحديث العظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: )إ 

إن مثل أي صفة وحال ما بعثني الله به من الهدى روالهدى :هو الموصل إلى الخير والمقصود والعلم هو القرآن 
 والقرآن والسنة العلم الذي يتحقق به الهدىوالسنة والهدى لا يكون إلا بالقرآن والسنة فالهدى هو المقصود 

 غيث كمثل

أي مثل مطر أصاب أرضا وهذه الْرض ليست على حال واحدة الْرض يعني المكان نزل على مكان نزل  
على قرية نزل على بلد فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فامتصت الماء واحتفظت بالماء وأنبتت الكلا 

على النبت سواء كان يَبسا أو رطبا والعشب هو اليابس من النبات إذن ما معنى   والعشب الكثير الكلا يطلق
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هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أن هذه الْرض نزل عليها الماء وقد يبس نباتها أصبح يَبسا من القحط فنزل 
جديدا فاليابس عليها الماء فماذا حصل بُا؟ قبلت الماء فأحيا الله بالماء ما يبس من نباتها وأخرجت نبا  

أحياها الله بُذا الماء وأخرج بُذا الماء نبا  جديدا وكان منها أجادب أي أنها أراض صلبة تحفظ الماء ولا تنبت 
هذه القيعان التي يسمونها عندنا قيعان وهي في الحقيقة أجادب تَسك الماء يبقى الماء فيها فتّة طويلة فينتفع 

انتفع منها الناس منهم من يشرب الله بُا الناس { :}فنفعالله عليه وسلم الناس بالماء ولذلك قال النبي صلى 
يأخذ الماء ويشرب ومنهم من يأخذ الماء ويزرع ومنهم من يسقيه لدوابه انتفع الناس بُذا الماء وإن كانت 

راضي الْرض بذاتها لم تنتفع لم تخرج النبات وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان والقيعان هنا أي الْ
الملساء التي لا تَسك الماء يأتي الماء ويسيل ما تَسك الماء لا تَتص ولا تَسك فسرها النبي صلى الله عليه  

( طيب هذا المثال بالْراض ما المقصود منه ؟ قال النبي صلى الله كلأ  لا تَسلك ماء ولا تنبتوسلم فقال: )
( فذلك مثل من فقه فصار فقيها ثني الله به فعلم وعلمالله ونفعه ما بع  فذلك مثل من فقه في دينعليه وسلم: )

لْن فقه بضم القاف يعني صار فقيها صار عالما ونفعه ما بعثني الله به فانتفع بنفسه فعلم وعلم ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به في هذا الحديث :بيان أن قلوب الناس بالنسبة للعلم  

ما يقبل العلم ويحفظه ويستنبط منه الفوائد والْحكام ويعمل به صاحبه ويعلمه للناس فصحاب   تختلف فمنها
هذا العلم منتفع نافع منتفع بنفسه نافع لغيره وهذا النوع هو أشرف الناس هو العالم الذي يعرف العلم ويفهم 

كالآنية منها ما هو كبير ومنها ما العلم ويعمل بالعلم ويعلم العلم وهذا النوع كما يقول العلماء: من القلوب  
 هوم صغير وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء روهذا القلب هو القلب الخالص السليم 

ومنها ما يقبل العلم ويحفظه لكنه ليس فقيها فلا يتفقه في العلم ولكنه يحفظ النصوص ويعرف النصوص  
لناس لْنه أوصل العلم إلى من يفهمه وهذا ويجلّ النصوص فينقل العلم الى غيره بالسمع فهذا له فضل نفع ا

فيه شرف وفضل لكنه دون الْول رومنها ما لا يقبل العلم بل هو معرض والعياذ بالله ولا ينتفع به ولا ينقله 
لغيره بل يسوؤه إذا نشر العلمر بعض الناس والعياذ بالله ما يقبل العلم ولا يحفظ العلم وإذا نشر العلم ساءه 

تنفير منه بتلقيب أصحابه بألقاب منفرة أو نحو ذلك والعياذ بالله فهذا لا يكون إلا لمن فسد ذلك وسعى في ال
 قلبه والعياذ بالله ولم تصلح نيته فلم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسه. 
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ومن فوائد الحديث أن المعلم للناس ينبغي أن يقرب العلم للناس وان يحرص وأن يتعب نفسه في بيان العلم  
يفهمه الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا هنا بالمثال القريب والمعلوم أن القلوب تفهم الامثال   بما

وتعرف المراد بُا وفي الحديث: فضل العلم والفقه وأن من جْع بيّ الحفظ والفهم بأعلى المنازل ثم يليه من 
 حفظ العلم لكن ليس له صنعة في فقهه وفي فهمه .

 ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعن أبي ه 

رإن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه 
أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نّرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه 

 موته {من بعد 

رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي ورواه ابن خزيمة في صحيحه مثله إلا أنه قال: أو نّرا كراه وقال  
 يعنّ حفره ور يذكر المصحف .

 

هذا الحديث تقدم معنا في ا لس الماضي مضمونه ولكن انبه على فوائد زائدة في هذا اللفظ يقول النبي  
{ فدل ذلك على أن هذه المذكورات يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موتهإن مما  صلى الله عليه وسلم:}  
{وقلت لكم يَ إخوة لا تحقروا من التعليم شيئا ولو أن تعلم الناس   علما علمه ونشرهمن عمل الإنسان }

سورة الفاتحة لو أنك تحرص ما دمت حفظت الفاتحة أن تعلم الصبيان الفاتحة لو أنك اخذت حلوى في 
إذا جئت للصبيان تعطيهم حلاوة وتحفظهم الفاتحة أو سورة )قل هو الله أحد( أو جلست في المسجد جيبك و 

لْهل القرية تحفظهّم بعض سور القرآن فإن هذا سياتيك اجره ان شاء الله في قبرك بعد ان تَوت ما دام الناس 
الفاتحة أحد من الناس ولا الشيخ  يقرأون ما علمتهم إيَه ولذلك أنا أكرر كثيرا لا يسبقك إلى تحفيظ أبنائك

{وهذا يَ إخوة يبيّ لنا أن حسن التّبية زراعة يجد   وولدا صالحا تركهانت حفظه الفاتحة حتّ يبقى هذا لك }
 الانسان ثمرتها في الدنيا بما يسره من أولاده ويجد ثمرتها في قبره بما يأتيه من حسنات وقد تقدم هذا
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{ ابن السبيل :هو الذي يكون مسافرا وينقطع في أو بيتا لابن السبيل بناهأو مصحفا ورثه أومسجدا بناه } 
 الطريق إما يسرق ماله أو يفقد نفقته أونحو ذلك فكون الإنسان يبني بيتا لابن السبيل فإنه يدخل في هذا

ن النهر أو {إما بأن يحفر قناة من النهر للناس يكون النهر يمشي فيأتي فيحفر قناة للقرية م أو نهرا أجراه} 
يحسن مجرى النهر، الناس ترمي في النهر أشياء وكذا فيأتي وينظف مجرى النهر ويدخل في ذلك أن يحفر البئر 

{ هذه أفضل أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موتههنا في هذا الحديث } 
الدنيا هذا أحسن الصدقات  الصدقات وخيرها أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح يحب المال ويرجوا

وأعظمها أجرا أن الإنسان يتصدق وهو صحيح لا زال يرجو الدنيا لا زال يرجو أن يتمتع في الدنيا وهو  
شحيح يحب المال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :)يَ رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا ؟(  

قال النبي صلى الله عليه وسلم :)أن تصدق وأنت صحيح أنا أريد أن أتصدق وأريد أعظم الصدقات أجرا ف
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تَهل حتّ إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان: كذا ولفلان :كذا وقد كان  
لفلان( . والحديث رواه الشيخان في الصحيحيّ، يعني أن تصدق وأنت صحيح شحيح ولا تَهل وتؤخر  

ق جيراننا عندهم حاجة تصدق عليهم قلت:أنا أولى أنا ما أدري ما يحدث الصدقة إذا قيل لك يَ أخي تصد
لي يمكن يذهب هذا المال وأنا لا زلت حتّ إذا رأيت الموت وبلغت الروح الحلقوم وعرفت أنك  رك المال وأن 
الناس سيأخذون المال تصدقت أو لم تتصدق فإنك إن لم تتصدق به أخذه الورثة قلت أعطوا جارنا كذا 

عطوا جارنا كذا وأعطوا جارنا كذا هذه صدقة وتقبل لكنها من اقل الصدقات أجرا وعندنا قاعدة: )كلما وأ
كان المانع من العبادة أعظم كان أجر فعلها أكبر( أنت جالس تتحدث في بيع أو نحو ذلك بمائة ألف أو 

تصلي هذا أعظم أجرا   بمائتي الف فأذن المؤذن فقمت وتركت الكلام في الصفقة وتوضات وذهبت للمسجد
من الجالس بلا شغل ويسمع الْذان ويتوضأ ويذهب ويصلي لْن المانع هنا من الذهاب للمسجد أعظم وهو 
صفقة بمئات الآلاف ولذلك الموفق الذي كلما عظمت مشاغله كلما حرص على العبادة أكثر لْنه يؤجر 

ضعف الداعي إلى المعصية كان إثم فعلها  أكثر ويكون أعظم أجرا من غيره ويقابل هذه القاعدة أنه كلما
أعظم ، أشيمط: يعني رجل كبير شايب ضعفت قواه يزنِ هذا ضعف الداعي عنده إلى الزم كثيرا أشيمط 
تغضن جلده وضعفت قواه ومع ذلك يزنِ هذا فعله للزم أشد من فعل الشاب وفي كل شرر العائل المستكبر 



260 
 

نده شيء ويتكبر على الناس ما في داعي للكبر عنده لكن والعياذ بالله  فقير لا عنده جاه ولا عنده مال ولا ع
 يتكبر على الناس هذا أعظم إثما من الغني الذي يتكبر على الناس وفي كل شر

 إذن ها ن قاعد ن عظيمتان ينبغي على المسلم أن يفهمها . 

 

 :  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 رإذا مات ابن آدإ انقطع عمله إلا من ثلاق صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له{ 
 رواه مسلم وغيره

  

هذا الحديث تقدم معنا وشرحناه بالتفصيل لكن أنبه على أمرين: الْمر الْول : قال عن أبي هريرة رضي الله  
( ولم أجد في كتب الْحاديث لفظ ابن آدم وإنما ت ابن آدمإذا ماعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه : )

الموجود في كتب الْحاديث ومنها صحيح مسلم} إذا مات الإنسان{ فهذا والله أعلم من الرواية بالمعنى 
المنذري ذكره بالمعنى وإلا فالذي في كتب الْحاديث إذا مات الإنسان ولم أقف على لفظة ابن آدم مع أن 

رحمه الله لم يتعرض لها هنا وكذلك في بقية كتبه ذكر هذه اللفظة ولم يتعرض لها بتعليق مع دقته الشيخ الْلبانِ  
رحمه الله في هذا الباب فاللفظ الموجود في كتب السنة} إذا مات الإنسان {ولا محظور لْن ابن آدم هو  

 الإنسان لكن هذه فائدة علمية تتعلق بالحديث .

( الواحد منا إذا مات ينقطع عمله إذا مات الإنسان انقطع عملهالله عليه وسلم )الْمر الثانِ: قال النبي صلى  
بمعنى أنه لا يجري عليه الثواب وإلا فالعمل محفوظ إن كان خيرا فهو محفوظ وإن كان شرا فهو محفوظ )فمن 

الحسنات وهو يعمل مثقال ذرة خيرا ير ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره( فالمقصود بانقطاع العمل هنا انقطاع 
أن الإنسان لا تجري عليه حسنات ولهذا نهينا عن تَني الموت مهما كان حالنا في الدنيا أنت في فقر لا تتمنى 
الموت أنت في مرض لا تتمنى الموت لا تقل: ليتني اموت وأر ح لْن الإنسان إذا مات انقطع عمله والمؤمن 

إذا صبر فهذه حسنات أذا صبر على فقره ولم يشكوا الله  لا يزيده عمره إلا خيرا حتّ لو كان في حال الفقر
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ولم يتسخط ولم يتمنى الموت هذه حسنات بذاتها رإذا مرض وصبر على المرض فهذه حسنات بذاتها ولذلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم :)لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعوا به قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع 

 يزيد المؤمن عمره إلا خيرا( رواه مسلم في الصحيح فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمنى عمله وإنه لا 
الموت أو أن ندعوا به على أنفسنا قبل أن يأتي لماذا ما العلة ؟ العلة أنه إذا مات أحدنا انقطع عمله أما إذا 

لمؤمنيّ الموحد المصلي الذي سلم من دماء بقي فإن المؤمن مهما كان لا يزيده عمره إلا خيرا وفي هذا بشارة ل
الناس انتبهوا الموحد الذي لا يشرك بالله المصلي الذي لا يتّك الصلاة المفروضة أبدا الذي سلم من دماء الناس 
لن يخلوا من خير بل يرجى أن يكون خيره أكثر من شره لْن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )وإنه لا يزيد 

خيرا( لكن لا بد أن يكون موحدا حتّ يكون مؤمنا ولا بد أن يكون مصليا حتّ يكون المؤمن عمره إلا 
مسلما فإن الذي لا يصلي ليس بمسلم )العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر( لا ولا بد أن 

لم يصب دما حراما   يسلم من دماء الناس لْن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: )لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما
فإذا أصاب دما حراما بلح( ، لا يزال المؤمن معنقا يعني: طويل العنق، صالحا مهما كان فيه صلاح فيه خير 
ما لم يصب دما حرما لهذا الحد فإذا أصاب دما حراما بلح أي :انقطع عن الخير فالمؤمن أبعد الناس عن 

دا يحفظ نفسه من الدماء حتّ يتبيّ له الحق ولذلك جاء الإعتداء على دماء الناس لا يتساهل في الدماء أب
بعض الناس إلى أحد السلف فقالوا: )ألا تقاتل معنا؟ فقال :حتّ تأتونِ بسيف له عينان تبصران ولسان  
ينطق يقول :هذا كافر فاقتله( فالمؤمن يحرص على السلامة من الدماء هؤلاء الذين يقتلون المسلميّ بالشبهات 

أنفسهم في أمر عظيم رصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن: )من أمن رجلا على دمه فقتله(   هؤلاء يوقعون
قال صلى الله عليه وسلم: )فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرا( )من أمن رجلا على دمه وفي رواية من أمنه 

ون يدخلون مساجد المسلميّ ما رجلا على دمه فقتله فأنا منه بريء ولو كان المقتول كافرا( هؤلاء الذين يأت
يبحثون إلا عن المصليّ ويفجرون أنفسهم في مساجد المسلميّ أو يرمون قنابل في مساجد المسلميّ حتّ 
والله لو كانوا من طوائف أخرى غير أهل السنة قد أمنوك على دمائهم وأدخلوك المسجد أن تقتلهم فالرسول 

صلى الله عليه وسلم منك بريء كيف تقدم على هذا ؟كيف   صلى الله عليه وسلم حجيجك يوم القيامة وهو
يتساهل شباب يدعون أنهم ينستبون إلى الإسلام يستاهلون في دماء الناس الشاهد أن المؤمن ما دام موحدا 

 يحذر الشرك مصليا لا يتّك فرضه أبدا سليما من دماء الناس لا يزيده عمره إلا خيرا . 
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 وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  

رخير ما يُلف الرجل من بعده ثلاق ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من 
 بعده {

 رواه ابن ماجه بإسناد صحيح 

وفيه بيان أن هذا هو خير ما يخلفه وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان واسناده صحيح وهذا فيه معنى ما تقدم  
الرجل من بعده ولذلك يندب المؤمن على أن يجري صدقة جارية تكون من بعده وعلى أن يحرص على تربية 

 أبناءه تربية رشيدة .

 

وعن سهل بن معاذ بن أنث عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:ر من علم علما  
 لا ينقل من أجر العامل شيء {. فله أجر من عمل به 

 رواه ابن ماجه وسهل يأتي الكلاإ عليه .

 

 وهذا على كل حال تقدم معنا في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة . 

 

وعن أبي أمامة قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عار فقال عليه  
ر على العابد كفضلي على أدناكم{ ثم قال رسول الله صلى الله أفضل الصلاة والسلاإ:ر فضل العا

 عليه وسلم : 
رإن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتّ النملة في جحرها وحتّ الحوت ليصلون على معلم 
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 الناس الخير{ 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا قال معلم الخير 

 غفر له كل شيء حتّ الحيتان في البحر .يست

هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلان أحدهما عابد أي أنه يعبد الله عز وجل بدون علم  
والعبادة هنا عامة قد يصلي ويصوم لكن بدون علم جاهل وقد يدعوا إلى الله لكن بدون علم جاهل يدعوا 

غيرة على الدين لكنه يدعوا بغير علم فهذا عابد والآخر عالم وليس المراد   بجهل قد تكون نيته حسنة وعنده
بالعالم أنه يعلم ويتكلم وإنما المقصود أنه عالم عابد يعلم الخير ويعمل به فهو عابد بعلم فذكر للنبي صلى الله 

فضل العالم على عليه وسلم :}عليه وسلم العابد وأنه كثير العبادة وأنه وأنه وذكر له العالم فقال النبي صلى الله  
{، فضل العالم على العابد: العالم العامل بعلمه كفضل النبي صلى الله عليه وسلم   على أدناكم  العابد كفضلي

على أدم الصحابة فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فضل عظيم فكيف 
  الصحابة رضوان الله عليهم؟بفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدم

وفي هذا تفضيل عظيم للعالم على العابد ثم بيّّ النبي صلى الله عليه وسلم من فضل العالم ما قاله صلى الله  
إن الله سبحانه وتعالى وملائكته وأهل السموات والْرض حتّ النملة في جحرها عليه وسلم حيث قال: )

 ( يرالحوت ليصلون على معلم الناس الخ وحتّ

أولا :الصلاة من الله الثناء على عبده في الملإ الْعلى فالذي يعلم الناس الخير يثني الله عليه في الملإ الْعلى  
أنت جئت الى المدينة وسمعت في دروس أهل العلم شيء من التوحيد حذر العلماء من شرك هو يعمل في 

إلى قريتك قلت سمعت الشيخ في مسجد بلدتك حذر العلماء من السحر ذهبت من هنا إلى بلدك ذهبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من فعلنا هذا ويقول: إن هذا من الشرك وعلمتهم ما استطعت وما 

 حفظت أنت معلم للناس الخير الله عز وجل يذكر معلم الناس الخير في الملإ الْعلى

تستغفر له وكذلك أهل السموات والْرض قال النبي والصلاة من عباد الله هي الدعاء الملائكة تدعوا للعالم و  
{ والحوت حيوان وحتّ الحوت{ والنملة حيوان من حيوانات البر صغير} حتّ النملةصلى الله عليه وسلم:} 

من حيوانات البحر كبير يقولون: أكبر المخلوقات الحوت في الْرض الحوت فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
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يقول: حتّ الحيوانات كلها صغيرها وكبيرها بريها وبحريها تصلي على معلم الناس الخيبر قال النبي صلى الله 
كت صلى الله عليه وسلم قال: الخير الذين يعلمون الناس { ما سليصلون على معلم الناس الخيرعليه وسلم :}

التوحيد الذي يعلمون الناس السنة الذين يريدون أن يردوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عزها ومكانتها 
إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم فالخير ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم فالذين 

لناس ماكان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه هم أهل الفضل وهم الذين يفوزون بُذا الفضل يعلمون ا
وجاء تفسير الصلاة من المخلوقات في الرواية الْخرى في حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى 

اخوة دليل على شرف  الله عليه وسلم )معلم الخير يستغفر له كل شيء حتّ الحيتان في البحر( ، فهذا يَ
العلماءوعلى فضل العلم وأهله وأن الْمة يجب عليها أن تجل العلماء وأن تقدرهم وأن تعرف لهم فضلهم ولذا 
جاء في الحديث )إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه 

ا باستقلال وسنعلق عليه إن شاء الله لكن هنا أريد أن أقول: وإكرام ذي السلطان المقسط( وهذا فصل سيأتين
أن من صفات المؤمنيّ أنهم يجلون كبار السن لْن كبير السن قد سبقك إلى الإسلام وعبد الله أكثر مما عبدت 

ه من الله وله مكانة السن وله تجربة السنيّ والمؤمنون يجلون العلماء ويقدرون العلماء فإذا جْع العالم بيّ كون
ذي الشيبة وكونه عالما فقد جْع خصلتيّ توجبان الإجلال فيكون الشأن أعظم والفضل أكبر فلا ينبغي 
لطلاب العلم الصغار أن يفعلوا ما يذهب إجلال العلماء الكبار الذين شابت لحاهم وأفنوا أعمارهم في التعلم 

شاء الله فصل في توقير العلماء وأن من صفات  والتعليم تعليم التوحيد والسنة وتعليم الناس الخير وسيأتينا إن
 المؤمن أنه يوقر العلماء.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: 
ن وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا ألا تذهبو 

فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال :في المسجد فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتّ رجعوا 
فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم فقال لهم أبو 

وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون هريرة :وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى رأينا قوما يصلون 
 الحلال والحراإ فقال لهم أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراق محمد صلى الله عليه وسلم

 رواه الطبرانّ في الأوسط بإسناد حسن  



265 
 

 
هذا تقدم معنا عندما شرحنا ما يتعلق بميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأن الْنبياء عليهم السلام لا يورثون  

ا من متاع الدنيا فكل ما يتّكونه من متاع الدنيا فهو صدقة وإنما يورثون العلم ولذلك جاء هذا الْثر عن شيئ
أبي هريرة رضي الله عنه وهو أنه وقف على أهل السوق في المدينة وقال: يَ أهل السوق ما اعجزكم وحثهم 

 المسجد فذهبوا سراعا إلى المسجد على الذهاب إلى المسجد لْن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في
ووقف وثبت ينتظرهم لْنه يعلم أنهم سيعودون إليه فلبث قليلا فجاءه القوم فأخبروه أنهم ذهبوا إلى المسجد 
فلم يجدوا شيئا يقسم فسألهم: ماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا: رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما  

 فقال رضي الله عنه: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقسم.يتذاكرون الحلال والحرام 

وقلنا لكم يَ اخوة إن من خصائص ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يقسم ما بقي العلم على  
وجه الْرض فالعلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم حتّ في مسجده هذه الْيَم في حلق العلم وفي 

لدروس التي تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والموفق من عباد الله من حرص على أن يكون من ا
وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعلوم أن أقرب الناس إلى الإنسان ورثته وكلما كان الإنسان يرث أكثر  

محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي فهذه علامة على أن قرابته أكبر ولذلك نقول:أن أقرب الناس من أمة 
صلى الله عليه وسلم هم العلماء وطلاب العلم الذين يحرصون على الْخذ من ميراث النبي صلى الله عليه 
وسلم ولو أن الْمة فقهت هذا المعنى لما بقي مسلم يبتعد عن حلق العلم لْنه يعلم أن هذا من ميراث النبي 

 صلى الله عليه وسلم .

 

 في الرحلة في طلب العلم  الترغيب 

 

تقدم معنا التّغيب في العلم وهنا يتكلم المصنف عن التّغيب في الرحلة في طلب العلمر سلوك الطريق لطلب   
العلم عبادة شريفة يثاب عليها الإنسان سواء كان الطريق الذي يسلك في داخل مدينة الإنسان كان كان 
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بلدر والرحلة في طلب العلم كانت  يذهب من بيته إلى المسجد ليتعلم أوكان في طريق سفر يسافر من بلد الى
موجودة في الْمم السابقة قبل الإسلام وقد أخبرنا الله عز وجل عن رحلة موسى عليه السلام إلى العبد الصالح 
الخضر عليه السلام ليتعلم منه كما في سورة الكهف وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرحلون إلى النبي صلى 

م ومن ذلك ما تقدم معنا من قصة صفوان ابن عسال المرادي عندما جاء إلى النبي الله عليه وسلم  لطلب العل
صلى الله عليه وسلم فقال: يَ رسول الله جئتك أطلب العلم فقال:} مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه  

كان صحابة   الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتّ يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب{ وقد
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحلون في طلب العلم فجابر ابن عبدالله رضي الله عنهما بلغه حديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبدالله ابن أنيس رضي الله عنه الحديث بلغه وسمعه لكنه لم يسمعه من 

 عبدالله ابن أنيس من أجل هذا الحديث وقال: عبدالله ابن أنيس فاشتّى دابة وارتحل شهرا حتّ وصل إلى
حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تَوت قبل أن أسمعه منك وكان 
التابعون يرتحل بعضهم إلى المدينة رجاء لقيا الصحابة من أجل سماع العلم منهم وهكذا علماء الامة إلى وقت 

م يرتحل بعضهم إلى الآفاق لطلب العلم وقد قيل:أن الإمام أحمد رحمه الله قد جاب قريب بل إلى زماننا هذا وه
الْرض يطلب العلم مع قلة ذات يده والبخاري رحمه الله جاء عنه ما يدل على أنه شرّق وغرّب وذهب إلى 

الْمة   الشمال والجنوب من أراضي المسلميّ في طلب الحديث والعلم فالرحلة في طلب العلم شأن سلف هذه
وفيها خير عظيم حتّ أن العلماء كانوا يقولون: لا ينبغي للرجل أن يقصر نفسه على عالم واحد يحصّل علمه 
فقط بل ينبغي أن يرتحل ليلقى العلماء ويأخذ عنهم العلم ويتأدب بآدابُم ومن قرأ سير السلف وجد ما كانوا 

ر من خمسة آلاف متّ على رجليه من أجل يعانون في الرحلة فبعضهم ذكر عنه أنه مشى على قدميه أكث
طلب العلم، وبعضهم أغمي عليه في الصحراء وهو مرتحل في طلب العلم ومع ذلك عاد مرة أخرى إلى الرحلة، 
وبعضهم أسره الْعداء وهو في رحلته في طلب العلم، واليوم الحمد لله الْمور تيسرت أكثر ووسائل التنقل 

أصبح أيسر فالحافظ المنذري عقد هذا الفصل ليذكر لنا الْحاديث الدالة أصبحت أسهل والإتصال بالعلماء  
 على التّغيب في الرحلة في طلب العلم .
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 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
 رومن سلك طريقا يلتمث فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة {

 رواه مسلم وغيره 

 

 {ومن سلك طريق قال النبي صلى الله عليه وسلم:}  

وطريق هنا نكرة في سياق الشرط فيكون عاما لكل طريق سواء كان هذا الطريق في البلد أو كان خارجا عن 
لى البلد فيعم طلب العلم في البلد أو الخروج من البلد لطلب العلم يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا ا

 الجنة وقد تقدم شرح الحديث .

 

وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: ما جاء بك ؟قلت: أنبط  
العلم قال: فإنّ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:ر ما من خارج خرج من بيته في طلب 

 العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضابمايصنع{
 الترمذي وصححه وابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد رواه

  

زر ابن حبي  قال:أتيت صفوان ابن عسال المرادي الصحابي رضي الله عنه الذي تقدم معنا فقال له ما جاء  
معنى أنبط استخرج والإستنباط هو الإستخراج أي أستخرج العلم بطلبه من أنبط العلم : قلت: قالبك؟ 

ه بالذهاب إلى العلماء ومجالسة العلماء فإن العلم كالماء العذب يحتاج إلى استنباط إلى استخراج واستخراج
، فإنِ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلمالعلماء، قال 

هذا يشمل الذي يخرج من بيته إلى المسجد والذي يخرج من بيته من بلده إلى المدينة مثلا الذي يسافر فإنه 
 يدخل في هذا،
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وقلنا سابقا هذا دليل على أن الملائكة علمت أن الله يرضى ة أجنحتها رضا بما يصنع،  إلا وضعت له الملائك 
 بُذا فإن الملائكة لا ترضى إلا بما رضي الله به .

 

وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو  
 يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته 

 واه الطبرانّ في الكبير بإسناد لا بأس به ر 

ورواه أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح وهذا الحديث حديث عظيم جدا فيه الحث على الذهاب إلى    
المساجد لطلب العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم:} من غدا إلى المسجد{، أصل الغدو :هو الذهاب في 

يطلق على الذهاب مطلقا فيقال :غدا أي ذهب وهذا المراد هنا ليس المراد   الصباح بعد صلاة الفجر ثم أصبح
فقط الذهاب في الصباح بل المراد الذهاب إلى المسجد مطلقا يعني من ذهب إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم  

اج  ما خيرا أو يعلمه فقصده ونيته من الذهاب إلى المسجد أن يتعلم الخير أو يعلم الخير كان له كأجر ح
حجته، إذن هذا الرجل غدا إلى المسجد ونيته أنه يريد أن يتعلم الخير أو يعلم الخير ما أجره ؟ أجره كأجر 
الحاج الذي تم حجه }والحو المبرور ليس له جزاء إلا الجنة{، هذا حو لا يتقيد بزمان مخصوص، المعلوم أن 

يمكن أن تنال أجر الحو في محرم في ربيع في صفر الحو زمانه مخصوص أما هذا الحو فلا يتقيد بزمان مخصوص  
في كل وقت وهذا حو أيضا لا يتقيد بمكان مخصوص يمكن أن تنال أجر الحو وأنت في مصر ولا المغرب ولا 
الجزائر بل ولا في أمريكا ولا في أي مكان أن تذهب إلى المسجد ونيتك خالصة صادقة أنك تريد أن تتعلم  

ز بأجر الحاج وليس الحو الناقص وإنما بأجر الحاج الذي تم حجه، وقد روى الحاكم الخير أو تعلم الخير تفو 
والبيهقي في الآداب هذا الحديث بلفظ }من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له  

ج  م الحو، كأجر معتمر  م العمرة {فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حا 
انتبهوا هنا في الْول ذكر قال: كان له أجر معتمر  م العمرة وفي الثانِ قال: فله أجر حاج  م الحو، قال 
بعض :أهل العلم معنى الحديث: أنه يجمع له أجر المعتمر الذي تَت عمرته والحاج الذي تم حجه فيجمع له 

يتفاوتون بحسب نياتهم فمن كانت نيته أخلص كان  الْجران، وقال بعض أهل العلم :معنى هذا الحديث أنهم
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له أجر الحاج ومن كان دون ذلك كان له أجر العمرة والحظوا هنا شيئا مهما جدا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رتب الثواب العظيم على الذهاب إلى المسجد بنية التعلم أو التعليم ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أنه  

رتب الثواب على الذهاب بالنية فمن ذهب إلى المسجد بنية أن يتعلم حصل له هذا الفضل    حصل العلم وإنما
حتّ لو لم يجد الشيخ، إنسان خرج من بيته إلى المسجد يريد أن يتعلم الخير في الحلقة جاء إلى المسجد ذهب 

رتب الثواب على الذهاب   الى الحلقة ما جاء الشيخ يحصل على هذا الثواب لْن النبي صلى الله عليه وسلم إنما
بُذه النية الصالحة فإذا وجد الذهاب مع النية الصالحة حصل الثواب فإن حصل العلم فهذا نور على نور 
وأجور مضاعفات وهذا لا ينافيه أن توجد نية صالحة أخرى يعني مثلا:أنتم أتيتم الآن بنية صلاة العصر وبنية 

لتّيد أن تتعلم فقط ؟ نقول :لا هذا نور على نور كونك قصدت الجلوس في الدرس هل يقال أنك هنا لم تأت  
المسجد لتصلي فهذا خير كونك قصدت المسجد لتطلب العلم فهذا خير آخر لا يتنافيان ولا يتدافعان 
فيحصل للمسلم الذي نوى الصلاة وطلب العلم ثواب الصلاة وثواب طلب العلم ولذلك ننبه الإخوة على 

فرون إلى المدينة للزيَرة ينبغي عليهم أن يجمعوا بيّ نيتي زيَرة مسجد الرسول صلى الله أن المسلميّ الذين يسا
عليه وسلم للصلاة فيه ونية طلب العلم في المدينة من غير تخصيص، منها طلب العلم في المسجد النبوي، منها 

وي فيحصل بُذه النية منذ طلب العلم عند المشايخ الكبار في المدينة إذا كانوا لا يدرسون في المسجد النب
خروجه من بيته على ثواب الزيَرة للمسجد وعلى ثواب طلب العلم وهذا يشمل من غدا إلى المسجد الذي 

 في بلده ومن غدا إلى المسجد الذي ليس ببلده فإن النص عام .

 

 وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :  

يقول:ر من جاء مسجدي هذا ر يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره {

 رواه ابن ماجه والبيهقي وليث في إسناده من ترك ولا أ ع على ضعفه 
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يعلى وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح على شرط  وكذا رواه ابن ابي شيبة ورواه الإمام أحمد وأبو 
من جاء مسلم وهو كما قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمعه منه أبو هريرة رضي الله عنه:} 

{أي هذا المسجد الذي نحن فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من جاء مسجدي هذا مسجدي هذا 
م: هذا تخصيص لمسجده صلى الله عليه وسلم ومزية خاصة لطلب العلم في مسجد طيب قال بعض أهل العل

النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض أهل العلم: بل هذا الكلام خرج لْن الكلام عنه وفيه فسائر المساجد 
يقصد مثله يقولون: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا ؟ قالوا :لْن المسجد الذي 

في ذلك الوقت لطلب العلم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فخصه لْنه الذي يقصد فيكون سائر 
المساجد داخلا في الفضل وعلى كل حال فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق فيه هذا الفضل قطعا 

شك أنه في كل المساجد  لمن أتى بالشرط وسائر المساجد محتملة يعني :الحديث السابق في أجر الحاج لا
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرامر مسجد الحي رالمسجد في بلدكر هذا الحديث الذي معنا 
 .لا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق فيه الفضل المذكور فيه وسائر المساجد محتملة في الحقيقة

 أو يعلمه من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه 

أي أنه حسن القصد حسن النية جاء المسجد ليتعلم الخير أو يعلم الخير فلم يأت المسجد مثلا لنية ليست  
صالحة كان يرقب الطلاب يرقب إخوانه الطلاب عند من يجلسون يجلس في المسجد ما همه كلام الشيخ 

ذهب جلس عند فلان وهذا ذهب أعوذ  عبدالمحسن ولا كلام أهل العلم في الحلق همه ينظر يميّ وشمال هذا 
بالله يعني يتّقب الناس هذه ليست نية صالحة ولا كذلك من يأتي إلى المسجد ليضرب كلام أهل العلم ببعضه 
فهمه وشأنه أن يبحث عن الخلاف ولو بإثارة الْسئلة فيذهب عند الشيخ الفلانِ بعد الفجر شيخنا ما حكم 

جوابا طيبا واضحا، ثم يذهب إلى شيخ يدرس بعد العصر شيخنا بارك الله كذا بارك الله فيكم ؟ يجيبه الشيخ  
فيكم ما رأيكم فيمن كذا ؟ فيجيبه الشيخ يذهب للشيخ بعد المغرب شيخنا بارك الله فيكم ما رأيكم ؟ الذي  
يتنقل بالْسئلة إذا لم يكن هنالك موجب من غموظ الجواب أو ضعف الجواب دليل على سوء النية وإرادة 

ب كلام أهل العلم ببعض يريد أن يأتي عالم من العلماء الذين يسألون فيقول بخلاف قول الآخر وهذا من ضر 
سوء النية وينافي أن الإنسان يأتي ليتعلم الخير أو يعلم الخير أما إذا غمض عليه شيء في الجواب فسأل أونحو 
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الحقيقة ينافي هذا الشرط في هذا ذلك فهذا لا بأس به لكن أن يجعل طالب العلم ديدنه ذلك فهذا في 
الحديث، كذلك لم يأتي لغرض آخر مثل أن يرى زميله أويرى رجلا جاء من بلده وإنما جاء ليتعلم الخير أو 
يعلم الخير فهو بمنزلة ا اهدين في سبيل الله قال العلماء: هو بمنزلة ا اهدين في سبيل الله لْن العلم من الجهاد 

يقصد من العلم إعلاء كلمة الله ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله  في سبيل الله ولْنه
ولْن في العلم الذب عن حوزة الدين ورد البدع وكشف أهل البدع وفي هذا الحديث بيان أن الذي يتعلم العلم 

الله فمن أتى إلى مسجد أو يعلمه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينال فضل وثواب ا اهدين في سبيل 
النبي صلى الله عليه وسلم بقلب سليم يريد أن يتعلم الخير أو يعلم الخير ينال أجر ا اهدين في سبيل الله وينال 
غنيمة العلم وفي هذا إشارة إلى أن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرزق منه طالب 

هو الْصل في الجهاد وفي هذا أيضا إشارة إلى أن طلاب العلم في مسجد النبي العلم لا بد أن يغنم لْن هذا 
صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الْجر كما يتفاوت ا اهدون في الْجر، الفارس ليس كالراجل في الجهاد 

سه وكذا طلاب العلم بحسب صفاء النية وبحسب الحرص طبعا نحن جْيعا نجلس في الحلقة منا من يجاهد نف
طوال الوقت يسمع يحرص يأتيه الشيطان يريد أن يخرج به خارج المسجد يأبى يعود إلى الحلقة ومنا من يبدؤ 
في أول الحلقة أو في أول الدرس يسمع ثم بعد ذلك يحلوا له المنام وينام إلى آخر الدرس أو يخرجه إبليس 

ن في أن لهم أجر ا اهد ثم يتفاوتون بإخراج قلبه من المسجد فهذا ليس كالذي استمع وأنصت وهم يجتمعو 
مثل: الصلاة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
كل من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صحيحة فصلاته خير من ألف صلاة في غير 

لحرام ومع ذلك فالمصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد ا
يتفاوتون في الْجر ليس المصلي في الصف الْول كالمصلي في الصف الْخيرر المصلي في الصف الْول في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا من المصلي في الصف الْخير وفي كل خير ولكل خير لكن 

أعظم أجرا وليست صلاة الخاشع في صلاته كصلاة الغافل في صلاتهر الخاشع في  المصلي في الصف الْول
صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا من صلاة الغافل في صلاته في مسجد النبي صلى الله 

 عليه وسلم 

 {قال صلى الله عليه وسلم:} ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره 
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من جاء لغير ذلك أي مما لا يمدح يعني من الْغراض التي لا تَدح إما الْغراض التي تَدح شرعا فلا تنافي  
جاء للصلاة وللعلم هذا ما ينافي جاء للصلاة فصلى فلما صلى سمع الحلقة قائمة فذهب ليتعلم هذا ما ينافي 

ح أو نحو ذلك وفي هذا الحديث دلالة على أن وإنما الذي ينافي أن يأتي المسجد لغير ما يمدح شرعا إما لمبا 
العلم يستحب نشره وتدريسه في المسجد خلافا لمن كره هذا من المتقدميّ فإن الحديث نص في التعليم في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضا أن حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سوق 

تفرج على المشتّين الرابحيّ مثل الذين يمرون بالحلق فقط يصور يمر بالحلقة يعجبه للخير فمن مشتّ رابح ومن م
الطلاب في الحلقة يصور يصور ثم يمشي هذا متفرج على المشتّين الرابحيّ لا يعمل بعملهم فلا يستفيد شيئا 

 سوى الحسرة 

يره{ قال بعض أهل العلم :هو ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:} فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غ 
بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره بغير إذنه فيكون حراما والحقيقة أن النظر إلى متاع الآخرين بغير إذنهم ليس  
حراما مطلقا وإنما يكون حراما إذا كان فيه أذى لهم أو منعوا منهر وقال بعض أهل العلم: المراد من هذا أنه 

 السلع وينظر إليها ولا يشتّي شيئا لا يستفيد شيئا سوى ضياع وقته فكذلك كالذي يدخل السوق يتفرج في
 الذي يدخل المسجد لا يريد أن يتعلم الخير أو يعلمه ولا يريد غرضا آخر فيه ما يمدح كالصلاة .

وعن أنث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ر من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّ  
 يرجع{ 

 رواه الترمذي وقال حديث حسن  

 

وهذا كالْحاديث المتقدمة يشمل كل خروج في طلب العلم الشرعي النافع سواء كان بالخروج إلى المدرسة إذا  
كان يعلم فيها علوم نافعة ومنها العلوم الشرعية أو إلى المسجد في بلده أو إلى بلد آخر غير بيلدهر فإنه في 

العلم جهاد وأن العلم يقصد به إعلاء كلمة الله سبيل الله: أي أنه من ا اهدين في سبيل الله لما تقدم أن 
 ويقصد به الذهب عن حوزة الدين وهذا هو المقصود من الجهاد .
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 الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه والترهيمن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وسلم يقول رنضر الله امرأ سمع منا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه  
 شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع {

 رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال 
 رحم الله امرأ وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

 

حه إلا أنه قال قوله رواه أبو داود هذا وهم فإن الحديث ليس عند أبي داود والتّمذي وابن حبان في صحي 
رحم الله: امرأ والصحيح أنه عند ابن حبان أيضا بلفظ} نظر الله امرأ {موجود عند ابن حبان بُذا اللفظ نظر 
الله امرأ وأيضا رواه ابن حبان بلفظ }رحم الله من سمع مني حديثا{ فقول المنذري رحمه الله إلا أنه قال: رحم 

ابن حبان قد رواه في موضعيّ بلفظ نظر الله امرأ ورواه بلفظ رحم الله الله امرأ هذا في الحقيقة غير دقيق لْن 
 من سمع مني حديثا والحديث أيضا رواه الدارمي والبزار والطبرانِ 

{ وهذه نضر اللهقال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:} 
ا دعاء له بأن يرزقه الله البهجة في قلبه والحسن في صورته دعاء الجملة تقدمت معنا في كتاب الاخلاص وهذ

له بأن يرزقه الله البهجة في قلبه يعني السعادة والطمأنينة والحسن في صورته وطالب العلم المخلص يظهر عليه 
تنعم في  حسن في خلقته وقيل: هذا دعاء له بأن يخصه الله عز وجل بالسرور والمنزلة بيّ الناس في الدنيا وبال

 الآخرة حتّ يرى أثر ذلك في وجهه وعلى كل حال فهو دعاء لمن ورد ذكره في الحديث

 نضر الله امرأ  

أي رجلا وهذا ليس من باب تخصيص الرجال لْن هذا خرج مخرج الغالب وما يخرج مخرج الغالب لا يقتضي 
 التخصيص فيدخل في ذلك النساء
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 سمع منا شيئا 

 ديثا واحداوهذا للتقليل يعني ولو ح 

 فبلغه كما سمعه 

 أي حفظه وبلغه كما سمعه ولم يستنبط منه شيئا 

 فرب مبلغ أوعى من سامع 

 فرب هنا يقصد بُا التكثير رب مبلغ أوعى يعني أفهم وأفقه من سامع للحديث مباشرة 

الحديث ففي هذا الحديث فضل سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويلحق به سماع  
بواسطة كما نسمع اليوم الحديث بواسطة الرواة وبما استقر في كتب السنة فإنه يدخل في هذا الفضل روفيه 
فضل تبليغ الحديث ونشره حتّ وإن لم يفهمه الإنسان بمجرد أن يسمع لحديث فيضبط الحديث ويخبر الناس 

أن تسمع الحديث وتفقه ما فيه ولو  بالحديث فهذا فضلر وفيه فضل الفقه في الحديث وأنه أعلى المنازل
 بواسطة العلماء ولو بالرجوع إلى كتب الشروح تدخل في هذا 

إذن هذا يبيّ لنا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله خير لسامعه إن أحسن النية فإن سمعه فقط  
ا منه أن يسمعه ويفهم فهذا فضل روخير منه أن يسمعه ويبلغهر وخيرا منه أن يسمعه ويفهم معانيهر وخير 

معانيه وينشرها بيّ الناس ولن يخلو سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل لو لم يكن إلا أنه 
يقول: صلى الله عليه وسلم لكفاهر فرضنا أنه ما يحفظ مجرد أن يسمع متقربا الى الله فهذا عمل صالح كونه 

ال صلى الله عليه وسلم فهذا عمل صالح فإن حفظ فهذا نور في إذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ق
صدره فإن حفظ ونقل فهذا عمل صالح مع عمل صالح فإن حفظ وفهم فهذا خير فإن حفظ وفهم وفهم 
فذاك أعلى المنازلر وفي هذا رد على الذين إذا سمعوا أن طلاب العلم يعتنون بحفظ الحديث قللوا من هذا 

ري زادت ونسخة من مسلم زادت روالله إنهم في خير إذا أحسنوا النية مجرد حفظ كلام قالوا: نسخة من البخا
النبي صلى الله عليه وسلم خير ونور وثواب عظيم ولابن المنير في كتابه الصغير الكبير المتواري على أبواب  

سنة هي الجنة الحصينة  البخاري كلام نفيس يكتب بماء العيّ لعظيم نفاسته وحاجة الْمة إلى إدراكه قال:} فال



275 
 

لمن تدرعها {الجنة: الدرع الذي يلبسه الإنسان يستجن به يحتمي به }والشرعة المنيعة لمن تشرعها وردها 
صاف وظلها ظاف وبيانها واف وبرهانها شاف وهي الكافلة بالإستقامة والكافية في السلامة والسلم إلى  

الكرامةر قدوة المتنسك وعروة المتمسك وبحر البحث وعلم درجات دار المقامة والوسيلة إلى الموافاة بصنوف 
العلم{ يعني: أصل العلم} ومعدن الجواهر السنية ومنبع الآداب الدنيوية حافظها محفوظ وملاحظها ملحوظ 
والمقتدي بُا على صراط مستقيم والمهتدي بمعالمها صائر إلى محل النعيم{ المقيم :يعني ما يخلوا الإنسان في 

فضل قال:} أهّل الله لخدمتها خواص خلقه وسهل لهم في طلبها متوعّر طرقه فمنهم من حملها  السنة من
واقتصر{يعني: حملها فقط }ومنهم من هز أثنانها فاجتنى الثمر فمن ثم كان من الحقوق الواجبة نشرها على 

صلى الله عليه وسلم: نضر   الناس قاطبة يحملها الآخذ إلى الغالب ويبلغها الشاهد إلى الغائب وقال رسول الله
الله امرأ الحديث قال: فوظيفة الحامل الجاهل في هذه الْمانة أن يؤديها إلى أهلها بالوفاء والتسليم{ والمقصود 
بالحامل الجاهل هنا: الذي سمع الحديث وليس حاذقا في الحديث لكن سمع ما وظيفته وفضله ؟ أن يؤديها 

ة الحامل الحاذق أيضا {، الحافظ :الذي حفظ السنة وفهمها ما وظيفته؟ إلى أهلها بالوفاء والتسليم} ووظيف
قال:} أن يؤديها إلى من عساه أحذق منه في الفهم والتفهيم وليحذر أن يحجب عن المزيد بإعتقاد أنه ذلك 
العظيم ففوق كل ذي علم عليم {يعني ليحذر من أن يزداد في طلب الحديث والسنة والعلم حيث يقول:أنا 

ص الناس يأتون إليه وهو لا يذهب الناس يتعلمون منه وهو لا يتعلم فإن هذا هو المقطع القاطع لطالب خلا
العلم، فمن رزقه الله السنة فليحمد الله وكلما زاد في الفهم والعلم فليزدد حمدا ولينشر ذلك بيّ الناس وفي هذا 

حتّ تتأهلوا ما معنى حتّ تتأهلوا ؟ يعني: حتّ  رد على الذين يقولون لطلاب العلم :لا تتكلموا في العلم أبدا
تجمعوا العلمر نقول: من سمع حديثا أو آية أو حكما من عالم معتبر ندب إلى أن يبلغه وأن ينشره وأن يقتصر  
على ذلك وأن لا يتعالم بالزيَدة ولا يتكاسل بالتّك فإذا جْع حديثيّ فإنه يبلغه ولكن لا يتصدر للتعليم  

تأهل ومن تأهله أن يزكيه أهل العلم كما تقدم معنا مرارا ، يعني مما يحزنني أن بعض طلاب العلم والإفتاء حتّ ي
مثلا يأتي يتعلم في المدينة سنة سنتيّ ثلاث سنيّ أربع سنيّ ثم يذهب إلى بلده يفتح درسا فيما تعلم يريد أن 

 البلد أكثر الموجودين يعلمون على ينفع الناس، الناس ما عندهم علماء وما عندهم طلاب علم في الحقيقة في
غير السنة ربما ذهب إلى قريته فتح درسا يأتيه بعض طلاب العلم أو الذين ينتسبون إلى طلاب العلم ويقولون 
له: لا لا تجلس لا تفتح لا تعلم رهذا في الحقيقة ما يصلح من رؤي منه سوء فإنه يسعى في منع سوءه أما 
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سنة ولم يطلع على ما ينافي ذلك فمنعه من التعليم قطع للطريق ولا ينبغي وما من كان ظاهر الْمر الخير وال
 تعلمناه من علمائنا ولا من مشايخنا أن يصنع هذا الصنيعِ .

 

وعن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:ر نضر الله امرأ سمع منا حديثا  
ه منه ورب حامل فقه ليث بفقيه ثلاق لا يغل عليهن قلب فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفق

مسلم إخلاص العمل ص ومناصحة ولاة الأمر ولزوإ الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم ومن كانت 
الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ور يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة 

 ره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة{ نيته  ع الله أم
 رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بتقديم وتأخير وروى صدره إلى قولهر ليث بفقيه{

 رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه بزيادة عليهما 

 

هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه بتمامه ورواه البيهقي بتقديم وتأخير لبعض جْله مع تغيير بعض  
الْلفاظ وكذا رواه الدارمي بتغيير بعض ألفاظه ورواه الإمام أحمد بتقديم وتأخير وتغيير لبعض ألفاظه وأول 

 درس الحديث تقدم معنا في كتاب الإخلاص وشرحناه شرحا موسعا بحسب شرط ال

عن زيد ابن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :}نضر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه 
 غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه{ 

وتقدم معنا أن الحديث يدل على أن الفقيه في الحديث أفضل من الحافظ للحديث فقط لْن المقصود من  
ديث الفهم وأن تستنبط منه الْحكام ولكن في الحفظ فضيلة ومن جْع بيّ الْمرين فذلك الخير ووقفنا مع الح

قول النبي صلى الله عليه وسلم:} ثلاث لا ياغِل وفي رواية لا يغُِل{ وبينا سابقا أن معنى هذه الجملة أن قلب 
ولا غير ذلك من الدنايَ والرذائل فهذه المؤمن الذي يتصف بُذه الصفات الثلاث لا تدخله خيانة ولا حسد 

الثلاثة تزكي القلوب وقال بعض أهل العلم معنى الحديث أن المسلم الصادق لا يخون في هذه الثلاث بل 
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يؤديها ولا يمنعه الحسد من أدائها ما هذه الثلاث ؟ إخلاص العمل لله أن يعمل العمل لوجه الله وتقدم شرحه 
النصح لهم نصحهم بدلالتهم على الخير بالطرق الشرعية التي لا تذهب هيبتهم ومناصحة ولاة الْمر نصحهم و 

والنصح لهم بالدعاء لهم والذب عنهم ونحو ذلك ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي أن الجماعة  
ه  تحفظ بدعاء بعضهم لبعض فإذا تفرقوا ذهب هذا الحفظ وبُذا فضيلة الجماعة ونحن ندرك هذا ما يكره

الناس في الجماعة خير لهم مما يحبون في الفرقة لْنهم في الجماعة في حفظ فدعاء بعضهم يحفظ الله بُم الجميع 
الصالحون منهم عندما يدعون الله عز وجل يحفظ به الجميع فإذا تفرقوا ذهب هذا الحفظ وبعض أهل العلم 

ل والعقد وجب على الجميع أن يبايعوا ولزمت قال: معنى فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي أنه إذا بايع أهل الح
 البيعة الجميع وهذا تقدم معنا 

 قال صلى الله عليه وسلم:} ومن كانت الدنيا نيته{

لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص العمل لله بيّ إنقسام الناس في النية فقال :ومن كانت الدنيا نيته   
والعياذ بالله يريد بالقرب الدنيا يريد بالعبادات الدنيا يصلي يريد أن يمدح ومعنى من كانت الدنيا نيته: أي أنه  

يريد أن يزوج والله عابث لاهي عابث لاهي لما أراد أن يتزوج قالوا له أهل هذا الحي أو والد: هذه البنت التي 
صلي فيه والد ترغب فيها ما يزوج إلا مصلي صار ما شاء الله يذهب ويصلي في المسجد مسجد الحي الذي ي

البنت يريد بالعبادات الدنيا أو يلهو بالدنيا عما وجب عليه هذا أيضا يدخل فيما كانت الدنيا نيته يؤذن 
 المؤذن فلا يذهب للصلاة لْنه مشتغل بالسوق ما يصلي فيلهو بالدنيا عما وجب عليه

 فرق الله عليه أمره 

قال العلماء: معنى فرق الله عليه أمره أي أشغله بمشاغل الدنيا ففتح عليه أبوابا من الدنيا فيشقى بما نواه هنا   
والدنيا فيشقيه الله بالدنيا تنفتح عليه أبواب الدنيا فيشقى بُا وقال بعض أهل العلم :معنى فرق الله عليه أمره 

ر ح بعض أهل الدنيا يقول :أنا ما أستطيع أن أنام قرأت مرة أي فرق قلبه وشتته فيجعل في قلبه الهموم ما ي
 أن رجلا من أثريَء الدنيا يقول: خذوا ثروتي وأعطونِ ساعة أنام فيها

 وجعل فقره بيّ عينيه 
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فلا يهنأ بمال وإن حصله لْنه لا يرى إلا الفقر فمهما كثر المال يرى نفسه فقيرا وكلما زاد المال زاد خوفه من  
ال فكلما زاد المال كلما شقي كلما زاد المال كلما شقي تَتلأ الخزنة بالمال ويفرغ القلب من الهناء ذهاب الم

لْنه لا يرى إلا فقرا فلا ير ح ولا ينتفع بالمال ما يخرج المال لْنه يرى الفقر يخاف لو  خرج بعض المال يزيد 
ولم ي أته من الدنيا إلا صيل المفقود ولا ير ح قلبه الفقر الذي يراه فلا ينتفع بالمال الموجود ويتعب نفسه في تح

 ما كتب الله له

الرزق كالْجل يكتب للإنسان وهو في بطن أمه رزقه إلى أن يموت والله لم ينقص فلسا ولا قرشا لا بد أن  
يستوفيه سمعت من الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله على هذا الكرسي كان الشيخ يحدث على هذا الكرسي 

عته يتكلم عن هذا الذي تكلم عنه ذكر قصة وقال: أن رجلا سقط في بئر فجاء ركب فسمعوا أنينه في سم
البئر فأخرجوه وأسقوه طاسة من اللبن خرج سليما أعطوه كاسة من لبن لما ار ح أحدهم قال له :يَ فلان 

بحان الله بقي له أنت كيف سقطت في هذا البئر ؟ فقام وقال: أنا جئت هنا قلت: كذا سقطت فماتر س
أن يشرب هذا اللبن وبقيت له هذه الدقائق ثم سقط ومات الرزق مكتوب نعم الإنسان يبذل الْسباب ولكن 

 مع ذلك نعلم أن ما كتب للإنسان سيأتيه 

 ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له ومن كانت الآخرة نيته

وم هماّ واحدا همّ المعاد ففي العبادات هو مخلص لله وفي أمور دنياه لا تلهيه الدنيا عن الآخرة من جعل الهم 
نعم يعي  في الدنيا يتكسب يضحك لا يمنع من هذا ولكنه يقدم الآخرة على الدنيا عند التعارض فلا تلهيه  

 الدنيا عن الآخرة

 جْع الله له أمره 

كتب السنة فيها: له جْع الله له أمره ومعنى ذلك أن الله عز وجل يجمع في جْيع النسخ التي وقفت عليها في   
له قلبه فلا يتفرق فيكون مطمئن القلب لا يأتيه إلا ما يأتي الناس من الهموم المعتادة اليسيرة وجعل غناه في 

تسخط ما قلبه وغنى القلب هو القناعة بالزرق والرضى عن الرب رغنى القلب أن يرضى الإنسان عن ربه ما ي
يقول: لماذا أنا ما يقول أنا طالب علم وأصلي وكذا ومع ذلك سيارتي موديل خمسة وسبعيّ وهذا رجل ما 
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يعرف المسجد وكذا كل سنة بموديل سيارة، الرضا عن الرب سبحانه وتعالى والقناعة بما رزق الإنسان والقناعة 
لانسان قنع به ولا يشقى بعض الناس سبحان الله لا تعني الخنوع وأن الإنسان لا يطلب الرزق ولكن ما رزقه ا

مسكيّ لا يقنع بما عنده ولا يستطيع غيره فلا يهنا بالموجود ولا يحصل المفقود لكن بذل ويقنع ولذلك كثير  
من السلف فسروا قول الله عز وجل )من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة( فسروها 

ياة الطيبة هي القناعة لا تطيب الحياة إلا بالقناعة ومع ذلك أتته الدنيا وهي راغمة أتته الدنيا بالقناعة قالوا الح
وهي مكرهة لن يحرم ما كتب له من الرزق سيأتيه رزقه فسبحان الله انظروا من الخاسر ومن الرابح الرابح من 

بيّ الثواب الكثير والسعادة في الدنيا جعل الهموم هما واحدا فكانت نيته كان همه الآخرة فإن الله يجمع له 
والخاسر من كانت الدنيا نيته فإن الله يجمع له بيّ شقاء القلب في الدنيا مع وجود أسباب النعيم وهذا أكثر 
شقاء الذي تكون عنده أسباب النعيم ولا يتنعم بُا هذا أكثر شقاء ممن لم توجد عنده الْسباب أصلا ويبوء 

فهذا حديث عظيم ينبغي علينا أن نفهمه وأن ننشره وأن نشرحه سواء للناس في المساجد بالخسران يوم القيامة  
 بعد الصلاة أو في خطبة الجمعة أو في بيوتنا فهو كنز من كنوز الخير في الدنيا والآخرة .

 

وروي عن أنث بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من  
فقال:ر نضر الله امرأ سمع مقالف فحفظها ووعاها ثم ذهب بها إلى من ر يسمعها فربّ حامل فقه منى 

 ليث بفقيه وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه {الحديث رواه الطبرانّ في الأوسط 

وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف خيف منى يقول :ر نضر الله 
سمع مقالف فحفظها ووعاها وبلغها من ر يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى عبدا 

من هو أفقه منه ثلاق لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل ص والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوإ 
  اعتهم فإن دعوتهم تحوط من وراءهم { 
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ا ومطولا إلا أنه قال تحيط بياء بعد الحاء رواه كلهم عن رواه أحمد وابن ماجه والطبرانّ في الكبير مختصر 
محمد بن إسحاق عن عبد السلاإ عن الزهري عن محمد بن جبير عن مطعم عن أبيه وله عند أحمد طريق  

 عن صالح بن كيسان عن الزهري وإسناد هذه حسن 

 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 رإذا مات ابن آدإ انقطع عمله إلا من ثلاق صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له {

 رواه مسلم وغيره 
 
هذا الحديث تقدم معنا مرارا وقد بيّنا ما فيه وقلنا أن الموجود في كتب السنن )إذا مات الإنسان( وهذه الرواية  

 بالمعنى لْن الإنسان هو ابن آدم 
 آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إذا مات ابن

صلى الله عليه وسلم نهانا عن تَني الموت وتقدم معنا أن الحياة للمؤمن مع صلاح الحال خير له وأن النبي  
وعن الدعاء به لْنه إذا مات أحدنا انقطع عمله ولْن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا وقد تقدم ما يتعلق بُذا 

كره هنا ليتكلم عن الحث على نشر العلم النافع وأن من نشر علما نافعا فإنه الحديثر لكن الحافظ المنذري ذ 
ينتفع به ولو في قبره ولو لم يكن معلما ولو لم يكن عالمار فالذي يعلّم الناس وهو عالم يدخل في هذا الحديث 

ت في المواقع والذي ينشر علم العالم يدخل في هذا الحديث، فالذي يسجل للعالم مثلا وينزل هذه التسجيلا
الإلكتّونية النافعة يدخل في هذا الحديث، والذي يجتهد في تقطيع بعض كلام العلماء بأمانة بما لا يغير المعنى 
ونشره بيّ الناس في المواقع ونحوها يدخل في هذا الحديث، والذي يفرغّ كلام عالم تفريغا علميا دقيقا يدخل 

س العلماء يدخل في هذا الحديث، والذي يعلّم الناس ولو آية في هذا الحديث، والذي يدل الناس على مجال
يحفظونها يدخل في هذا الحديث، فهذا الحديث حديث عظيم في حث المؤمنيّ جْيعا على ترك علم ينتفع به 

 ولو بالدلالة عليه ولذا علق الحافظ المنذري على هذا الحديث بقوله:  
قال رحمه الله:ر وتقدإ وما ينتظم من سلكه ويأتي له نظائر في نشر العلم وغيره إن شاء الله تعالى قال  

 الحافظ :رناسخ العلم النافع له أجره {{.
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نعم الذي ينشر العلم بالنسخ كان قديما لا يوجد الا النسخ، الكتاّب ينسخون والنسّاخ ينسخون باقلامهم   
وسائل نشر العلم كثيرة فهنيئا ثم هنيئا لمن اغتنم هذه الوسائل في نشر الخير وابتعد  ثم تنتشر الكتب، واليوم 

 عن الشر . 
 
 قال رحمه الله:ر واجر من قرأه ونسخ أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به{ . 
ما بقي خطه أو ما بقي ما نسخ من خطه، يعني لو أن إنسانا نسخ كتابا فاستفاد الناس منه ثم جاء ناسخ  

فنسخ من هذا الكتاب نسخا وذهبت النسخة التي نسخها الْول فإنه يبقى للأول الْجر ما انتفع الناس من 
 هذا الكتاب بنسخه .

 النافع مما يوجب الفهم .قال رحمه الله :في هذا الحديث وأمثاله وناسخ غير  
 
نعم الذي ينسخ الشر، الذي ينسخ كلام أهل البدع، الذي ينسخ ما يضر الناس عليه وزره ووزر من عمل  

بما فيه ما نسخه، ولذلك الذين ينشرون الآن في المواقع الإلكتّونية ما يوقع الفتن بيّ الناس أو يجلب الشر 
رد على أهل السنة، أو يعني ما يتعلق بحث الناس على الخروج ونحو للناس، أويدل الناس على أهل البدع أو ال

ذلك فإنهم يتحملون وزرهم ووزر من قرأ ما كتبوه ووزر من نسخ مما كتبوه ونقله إلى غيره فالواجب على المؤمن 
لى أن يحرص على الخير ما استبان له وأن يحذر الشر فإن اشتبهت عليه الْمور فليجتنب فإن درء المفاسد أو 

 من جلب المصالح .
 
 وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار{  

رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن 
 والمسانيد وغيرها حتّ بلغ مبلغ التواتر والله أعلم 

 
يث ذكر العلماء أنه متواتر لكثرة طرقه، وذكر البزار أنه رواه نحوا من أربعيّ صحابيا وبلغ ابن منده هذا الحد 

بعدد من رواه سبعة وثمانيّ صحابيا، وقال بعض أهل العلم: اجتمع على روايته العشرة المبشرون بالجنة روما 
ث وما وجد حديث ذكُر أنه رواه أكثر وجد حديث اجتمع على روايته العشرة المبشرون بالجنة إلا هذا الحدي
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من ستيّ صحابيا إلا هذا الحديث يعني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد حديث اجتمع على 
روايته العشرة المبشرون بالجنة إلا هذا الحديث ولا يوجد حديث ذكر العلماء أنه رواه أكثر من ستيّ صحابيا 

ه حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم وحماية السنة والعلماء يقولون إلا هذا الحديث وهذا الحديث في
:)كلما عظم شرف الشيء كلما اشتد قبح ضده( نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت فيه  
فضل عظيم وشرف كريم فضده وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الْحاديث على النبي صلى 

وسلم ولو كانت النية حسنة أو برواية ما يرى ويظن أنه كذب من غير تثبت هذا من كبائر الذنوب  الله عليه
وهو والعياذ بالله موجب لدخول النار، فالواجب على المسلم أن يتثبت في الْحاديث المنسوبة إلى النبي صلى 

متعمدا يعني يعلم أنه كذب أويرى الله عليه وسلم وحرام على المسلم أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم  
 أن الحديث كذب 

 (من كذب عليّ متعمداولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ) 

وهذا يخرج من لم يتعمد الكذب فإنه لا يدخل في هذا الوعيد الشديد وإن كان التثبت في رواية الحديث  
بعض المبتدعة: )نكذب له ولا واجبا على كل حال )من كذب عليّ متعمدا( وهذا يشمل كل كذب قول 

نكذب عليه( فيضعون أحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن أجرها كذا وكذا وكذا فإذا 
قلت لهم :هذا الحديث لم يثبت هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلمر يقولون: لا لا نحن نكذب له 

غة، جهال بالشريعة، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه لنرغّب الناس في الصلاة عليه، هؤلاء جهال بالل
 وسلم 

  فليتبوا مقعده من النار

أي ليتخذ لنفسه منزلا في النار فهو أهل لذلك وهذا وعيد شديد يدل على أن الكذب على النبي صلى الله 
 عليه وسلم من كبائر الذنوب .

:ر من حدق عنّ بحديث يرى أنه كذب فهو وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   
 أحد الكاذبين{ 
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 .  رواه مسلم وغيره  

 من حدث عني
أي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث )يرى( قيل يعلم، وقيل يظن، وقيل المعنييّ صحيح، فمن  

هو يعلم أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعلم أنه كذب ولو لم يكن الذي كذب لكنه رواه و 
كذب فانه يكون داخلا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الإخوة تأتيهم أحاديث مكذوبة 
على جوالاتهم ويقول لهم المرسل :)أنشر تؤجر لا يقف هذا الحديث عندك من وقف عنده هذا الحديث ستنزل  

قال: أنا ما كذبت الذي يتحمل هو به مصيبة( فيقوم وينشر فإذا قلت له: يَ أخي هذا الحديث موضوع 
الذي كذب وأرسل، نقول: لا إذا رويت حديثا يعلم أو يظن أنه كذب من غير أن تثبت فأنت أحد الكاذبيّ  
)يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبيّ( ومعنى هذا الحديث :أن الكذابيّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وي كل واحد عن الآخر عمن قبله ما يرى أنه كذب فيكون قد يكثر عددهم في حديث واحد وذلك بأن ير 
والعياذ بالله أحد الكاذبيّ الداخليّ في قول النبي صلى الله عليه وسلم :)من كذب عليّ متعمدا فليتبوا مقعده 

 من النار( 
ت من ولذلك يَ إخوة نحذر إخواننا الذين تأتيهم أحاديث على الجوالات ونحوها نحذرهم من نشرها قبل التثب

صحتها فلا بد من أن تعرف أن الحديث صحيح أو حسن قبل أن ترسله إلى الناس فإن لم تعلم فإيَك وإيَك 
لا ترسل ذلك إلى الناس، وتأتينا أحاديث موضوعة تعجب بعض الناس لْنه يقال فيها مثلا: فإنه يفعل بالمرأة 

م هذه كبائر الذنوب فيجب علينا أن  كذا والرجل كذا، ويحصل كذا ويتعيّ كذا، ونحو ذلك وهذا أمر عظي
نحذر ولا يجوز لنا أن نرسل إلى الناس إلا ما علمنا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي رحمه الله  
)ضبطناه يرى بضم الياء والكاذبيّ بكسر الباء وفتح النون على الجمع وهو المشهور في اللفظتيّ( وجاء في 

( فيكون الضمير راجعا إلى الحديث، وجاء في بعض الروايَت )وهو يارى( فيكون بعض الروايَت )وهو يرُى
 الضمير راجعا إلى الراوي

فهذا حديث عظيم فيه التحذير من التساهل في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفعك يَ  
بصحته( لا بد أن تتثبت قبل أن ترسل   عبد الله أن تقول بعد ما ترمي أو ترسل الحديث إلى الناس )والله أعلم

إلى الناس إذا ما كنت تعرف إسأل عالما أو طالب علم قل: جاءنِ هذا الحديث هل هذا الحديث صحيح 
 هل أرسله أو ما أرسله ؟ فهذا أمر لا بد منه ولا يجوز التساهل فيه . 
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علي ليث ككذب على أحد وعن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:ر إن كذبا  
 فمن 

 كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار{
 رواه مسلم وغيره . 
 

من كبائر الذنوب ثم هو على دركات بغضها فوق بعض رفالكذب على العامي كبيرة من كبائر   الكذب
الذنوب والكذب الذي يتضمن الضرر أعظم إثما روالكذب على طالب العلم أعظم إثما من الكذب على 

كذب العامي والكذب على طالب العلم بما يصد في دينه أعظم إثما من مجرد الكذب على طالب العلم روال
 على العالم أعظم إثما روالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد

ولذلك هذا تحذير شديد لو لم يرد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:}إن كذبا علي ليس ككذب على 
ي متعمدا أحد {رلكفى هذا تهديدا ووعيداوتحذيرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال :}فمن كذب عل

بحديث يرُى أنه   فليتبوء مقعده من النار {والتعمد فسره النبي في الحديث السابق} من حدث عني حديثا
 فهذا هو التعمد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذب فهو أحد الكاذبيّ{

 الترغيب في مجالسة العلماء  

 لم يرد فيه حديث ثابت  
 
 
 
 
 ماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدإ المبالاة بهم الترغيب في إكراإ العل 
 

أيها الفضلاء لا تزال هذه الامة بخير ما كان فيها العلماء وما حفظت هيبة العلماء ومكانتهم وإنما يأتي الشر 
ب على للأمة بفقد العلماء أو بإضاعة توقيرهم وإجلالهم لْن الناس إنما يأخذون دينهم عن العلماء ولذا يج

الْمة أن تَيز العلماء عن غيرهم ليس كل من تكلم بلسان مليح أو فصيح كان عالما يؤخذ عنه العلم فلا بد 
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أن نميز أيها الإخوة العالم عن غيره ولا سيما في هذا الزمان الذي ظهر فيه علماء التلفزيون يظهر أناس ما  
ائب والناس مساكيّ )الشيخ أفتّر الشيخ أفتّ( أخبرنِ يعرفون )ولقاءنا اليوم مع الشيخ العلامة( ويأتون بالعج

أحد إخواننا من بلد من بلدان المسلميّ يقول :ظهر شيخ في التلفزيون في الليل وقال :)إن الودائع التي في  
البنوك هذه ليست ربا كل إنسان يأخذ هذه الفوائد هذا حلال( قال في الصباح كانت البنوك مكتظة بالناس 

دعوا أموالهم، ما يميز الناس، لا بد أن نميز وأن نعرف العلماء الثقات الذين يؤخذ عنهم العلم ولا يريدون أن يو 
بد للأمة من أن تحفظ هيبة العلماء وتجل العلماء وتقدر العلماءر إجلال العلماء وتقدير العلماء من أعظم 

ريقتهم ونشرهم الخير بيّ الناس فرائض الدين :والعلماء: هم من عرفوا بالعلم مع صحة عقيدتهم وسلامة ط 
فمن عرف بكثرة العلم وصحة العقيدة وسلامة الطريق ونشر الخير والهدى والسنة فهو عالم يجب إجلاله 
وتقديره ويدخل في العلماء الذين يجب تقديرهم وإجلالهم العلماء الذين عرفوا بغزارة العلم وخدموا الدين وإن 

غيرها لكن علماء أهل السنة قالوا:أن أخطائهم تنغمر في بحور فضلهم كانت لهم أخطاء في العقيدة أو في 
وأنهم مقبولون فإنهم يدخلون في العلماء الذين يجب إجلالهم وتقديرهم نعم قد يوجد في علماء الْمة الذين 
م عرفوا بغزارة العلم وخدمة الدين من يكون عنده بعض الْخطاء في العقيدة أو نحوها مثل حافظ الدنيا خاد

السنة الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله والإمام الحافظ الذي بذل عمره في خدمة السنة والعلم والفقهر الإمام 
أبو زكريَ يحيى النووي الذي عنده بعض الْخطاء في العقيدة رحمه الله لكن علماء السنة قالوا:إن هؤلاء العلماء 

فهؤلاء يدخلون في العلماء الذين يجب توقيرهم وإجلالهم   أخطائهم مغتفرة في بحور فضلهم ومقبولون عند الْمة
رأما العلماء الذين يدعون إلى البدع وإلى الشر ونحو ذلك وأن تسموا بالعلماء فإنهم لا يدخلون في العلماء 

 الذين يجب إجلالهم وتوقيرهم 
 وإجلال العلماء له صور منها:

لى الناس من توقيرنا للعالم أن ننشر فضله وأن نمدحه ونثني نشر فضلهم والثناء عليهم بما هو فيهم وتحبيبهم إ 
عليه بما هو فيه وأن نحبب الناس فيه وهذا من أعظم ما يجب علينا تجاه علماءئً، ومن صور توقير العلماء 
الذب عن أعراضهم والرد على منتقصيهم وعلى من يسعون في التنقيص من قدرهم عند الناس بعض الناس 

أصبح معتبرا عند الناس ويرجعون إليه ويرضون بفتاواه ويسكنون إلى رأيه وهو من علماء السنة إذا رأى عالما 
الذين شهد لهم بالعلم وغزارة العلم يبحث يذهب يبحث يبحث من أجل أن ينقص قدر هذا العالم في نفوس 

كان قد ثبت في   الناس هؤلاء نرد عليهم وأن حسنت نياتهم لْن هذا من حق العلماء علينا، يَ اخوة إذا
الحديث )أن من أربى الربا إستطالة المرء في عرض أخيه بغير حق( يَ اخوة سبحان الله ثبت إثم الربا وجاء في 
حديث )أنه أشد من ست وثلاثيّ زنية أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه( وجاء في الحديث )من أربى الربى 
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اخوة إذا حرج عن درهم ربى عن ريَل ربى وهذا شيء  إستطالة المرء في عرض أخيه بغير حق( بعض الناس يَ
طيب لكنه لا يتحرج عن أعراض إخوانه المسلميّ يستطيل في أعراض إخوانه المسلميّ همه أن يغتاب إخوانه 
المسلميّ هذا من أربى الربا والعياذ بالله فإذا كان هذا في الإستطالة في عرض المسلم بغير حق فإنه أقبح وأشد 

ستطالة في أعراض العلماء بغير حق وهذا من أعظم المنكرات التي يجب علينا أن ننكرها وأن يسكت إثما في الإ
أهلها وأن نرد عليهم وإذا كان يَ إخوة ثبت في الحديث )أن من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار 

ن قال له: اسكت هذا يوم القيامة( من كان في مجلس يَ إخوة فجاء متفكها في الْعراض وقال: فلان فلا
الرجل نعرفه هذا الكلام الذي تقول ليس فيه أو قال له:أسكت هذه غيبة لا تغتب أخانار رد الله عن وجهه 
النار يوم القيامة وهذا من أعظم الْعمال ومن أعظم محاسن أعمالنا وفرطنا فيه اليوم الواحد منا يسمع الرجل 

الناس عندهم قاعدة باطلة يقول: )ما دمت أنا سالما فلا هم يفري عرض أخيه فريَ لا يقول له:أسكت بعض  
لي بالناس( ما دام أنا سالم الناس لا أهتم لهمر هذا لا يجوز فإذا كان الرد عن عرض المسلم بُذه المثابة فما 

قيرنا بالك يَ عبد الله بالرد عن عرض العالم ؟ الذي له أثره العظيم في الْمة لا شك ان الْمر عظيم ولذا من تو 
 لعلماءناأن نذب عن أعراضهم وأن نرد على متنقصيهم، 

ومن صور توقير العلماء وإكرام العلماء عدم التسبب في أذيتهم، أن لا تكون سببا في أذية العالم لا بلسان ولا 
بغيره فمن إكرامك للعالم أن تحرص أيما حرص على أن لا تكون متسببا في أذية العالم بعض طلاب العلم 

ون العلماء من حيث يشعرون أو لا يشعرون وذلك بحرصهم على ما يؤذي العالم قد يكون العالم في يتنقص
مجلس ربما ما حضر لكلامه سيقول كلمة رفيقوم أحد الطلاب قبل أن يقوم الشيخ من مكانه مثل الذي يفرح 

يكم فيمن يقول كذا ؟ فقد والعياذ بالله يقوم مباشرة ويخرج من ا لس ويتصل على المشايخ: يَ شيخنا ما رأ
يقول العالم كلاما ثم يأتي هذا المسكيّ ويزيد الطيّ بلة وينزل في المواقع :)رد العلامة فلان على الشيخ فلان(  
وهما أخوان يثني أحدهما على الآخر لكن هذا الذي سأل عن تلك الكلمة من ذلك العالم ما بيّّ للشيخ ما 

ين قالها لْن هناك فرقا بيّ أن يقول الإنسان كلمة في عرض الجواب عن قال :أن فلانا قالر وما قال له: أ
سؤال أو في أثناء مجلس وبيّ أن يقول ذلك في كلام قد حضّره فهذا قد تسبب في أذية العالم ولم يوقّر العالم 

ذا لا بقصد  ونحو هذا كما قلنا سابقا الذي يذهب يتنقل بيّ العلماء لينقل كلام هذا إلى هذا وكلام هذا إلى ه
تحري الحق وإنما بقصد الفتنة والله يَ إخوة والله أشرف لك وأيسر عليك أن تخر من السماء من أن تتسبب 
في أذية عالم من علماء السنة ولذلك يجب علينا أن نتقي الله في علمائنا ونتقي الله في أنفسنا إن لم يأتي علمائنا 

العلماء وتوقير العلماءر والصورة الْخيرة نشر علمهم وفتاواهم منا خير فلا يأتيهم منا شر فهذه صور إجلال 
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بيّ الناس فنحرص على نشر العلم الذي ننقله عنهم وعن نشر فتاواهم بيّ المسلميّ فهذا من حقهم علينا 
 أيضا من حقوقهم علينا في التوقير والاجلال أن ندعوا لهم ونستغفر لهم .

الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعنّ في القبر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى   
 ثم يقول :أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد

 رواه البخاري . 
 

هذا الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  
كان يجمع بيّ الرجليّ من قتلى أحد، يعني في القبر وذلك لكثرة القتلى ومشقة حفر القبور فكان يشق حفر 

القبر الواحد والمعلوم أن قبور أهل  القبور فكان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة يجمع بيّ الرجليّ في
المدينة تلحد )اللحد لنا والشق لغيرنا( اللحد لنا يعني لْهل المدينة والشق لغيرنا يعني أهل مكة لْن أرض مكة 
صلبة يصعب أن يحفر فيها اللحد بخلاف المدينة فإن أرضها لينة ولذلك يمكن أن يلحد فيها والْفضل اللحد 

لحد معا فالْفضل اللحد فإن الصحابة قد أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره إذا كان يمكن الشق وال
في اللحد قد ألحدوا له صلى الله عليه وسلم كان يجمع بيّ الرجليّ من قتلى أحد في القبر طيب أيهما يقدم 

ما أكثر حفظا إلى جهة القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:} أيهما أكثر أخذا للقرآن{ أي أيه
للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد فهذا إكرام عند القبر للعلماء وهذا توقير لمن كان أعلم فإن الْعلم 
يقدم في هذا الحديث حث على حفظ القرآن لْنك إذا علمت يَ عبد الله أن من كان أكثر أخذا للقرآن كان 

لا شك يَ عبد الله أنك تحب أن تكون من المكرميّ من  أكثر إكراما من رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يَ اخوة لا كبير على حفظ القرآن إذا قيل لك: تعال احفظ القرآن 
وأنت ابن أربعيّ ابن خمسيّ ابن ستيّ إيَك أن تقول: )بعد ما شاب ودوه الكتاب( قل :نعم سمعا وطاعة أنا 

بن ستيّ ولا زلت لا أحفظ إلا جزء عم إبدأ بالحفظ إلى أن أموت أو أحفظ ابن سبعيّ أحفظ ولو كنت ا
إحفظ ولا سيما أن الإنسان كلما كبر في السن كلما تفرغّ فلا يضيّع نفسه بعض الناس إذا تقاعد من العمل 

بلغ الْربعيّ  يبحث له عن عمل ترابي ينشىء مزرعة كذا يقول: أضيّع وقتي يذكر أن السلف كان أحدهم إذا 
طوى فراشه كناية عن تقليلهم وتقللهم من الدنيا فالْخذ أخذ القرآن سبب للإكرام في الدنيا ولذلك )يؤم 
الناس أقرؤهم لكتاب الله( وسبب للإكرام في القبر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جْع بيّ الرجليّ 

إنه )يقال لحامل القرآن إقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر قدّم أقرئهما في اللحد وسبب للإكرام في الجنة ف
آية تقرؤها( يصل الإنسان إلى منزله الذي تفضل الله عليه به بسبب عمله وإلا ما أحد يدخل الجنة بعمله 
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لكن الله يتفضل على عباده بالمنازل في الجنة بسبب أعمالهم فيأتي قارىء القرآن فيصل إلى منزلته فيقال له: 
إقرأ وارتق ورتل فيزداد ويرفع درجات فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها، شوف إذا كنت حافظ القرآن كله  
وقيل لك: إقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها وأنت تقرأ القرآن كله فيا أمة القرىن عليكم بالقرآن  

الحفظ ومن عرف شريف ما يطلب هان   من حفظ فليحرص على تثبيته والمراجعة ومن لم يحفظ فليحرص على
 عليه التعب 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم حامل القرآن أو من كان أكثر أخذا  
 للقرآن فدل ذلك على إكرام العلماء .

 
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ر إن من إجلال الله إكراإ ذي  

 الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكراإ ذي السلطان المقسط { 
 رواه أبو داود 

 هذا الحديث الذي قال عنه الشيخ الْلبانِ: أنه حسن حديث عظيم 
 صلى الله عليه وسلم:إن من إجلال اللهالنبي يقول  
 ربنا ذو الجلال والاكرامتبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال :)اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يَ ذا  

الجلال والاكرام( وفي رواية )تباركت ذا الجلال والاكرام( وفي رواية )تباركت وتعاليت يَ ذا الجلال والاكرام( 
الجليل لله ؟ فقال بعض أهل العلم أنه يثبت لله فربنا ذو الجلال والاكرام وقد اختلف العلماء هل يثبت اسم 

ومن أسماء الله الجليل لماذا ؟أولا احتجوا بالحديث الذي عند التّمذي في إحصاء أسماء الله لكن الزيَدة التي 
 فيها تفصيل الْسماء ضعيفة لا تثبت .

مون بعبد الجليل فثبت أن بعض وثانيا: قالوا:أن بعض العلماء المتقدميّ في القرن الثالث وما بعده كانوا يتس
العلماء من أهل القرن الثالث ومن بعده كانوا يتسمون باسم عبد الجليل ولم ينكر ذلك عليهم فدل ذلك على  

 أن هذا الإسم كان ثابتا عندهم . 
 وقال بعض أهل العلم إن اسم الجليل ليس ثابتا من أسماء الله عز وجل وهذا الْقرب والله أعلم انه ليس ثابتا
لكن الذي ثبت بلا شك ولا مرية أن ربنا سبحانه ذو الجلال والاكرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: )إن  
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من إجلال الله( وكل مؤمن يعلم عظم إجلال الله وأنه من أعظم فرائض الدين ومعنى هذا الحديث:أن إكرام 
لاء لْن إكرامهم من إجلال الله سبحانه الثلاثة المذكورين في هذا الحديث فرض لازم على الْمة أن تكرم هؤ 

 وتعالى
 إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم

المسلم الذي كبر سنه ورق عظمه في الإسلام شابت لحيته وشاب رأسه في الإسلام له من المسلميّ الإكرام  
نة سبعيّ سنة ونحن لا زلنا والواجب علينا أن نكرمه لْنه عبد الله أكثر مما عبدناه هو مسلم عبد الله ستيّ س

في منتصف الْربعيّ ولا الخمسيّ عبد الله أكثر مما عبدناه سجد لله أكثر مما سجدنا لله، وحّد الله، عمل 
بالصالحات فهو أهل لْن يكرمر كما أن السن علمه والتجارب حنكته، وإذا كان ذو الشيبة المسلم قريبا كان 

لحيته أعظم، إكرامك لخالك الذي شابت لحيته أعظم، وأعظم  إكرامه أعظم، إكرامك لعمك الذي شابت 
من هذا كله أن تكرم والدك الذي شابت لحيته فإكرامه من أعظم الفرائض واوجب الواجبات أن تكرم أباك، 
وإكرامه يكون بأن تقدمه ولا تتقدم عليه إلا أن يأذن لك، إذا ذهبتم إلى مراجعة معاملة ومعك والدك عند 

تتقدم لْنك أنت والله دكتور ولا لْنك معك شهادة أو تعرف تتكلم تتقدم على أبيك لار تقول الموظفيّ ما 
لْبيك :تقدم فإذا قال لك :لا أنت تكلمر تكلمت بإذنه، هذا من إكرامهر من إكرام ذي الشيبة المسلم أن  

بعض طلاب العلم  تفخر به ما تستحي منه ولو كان عاميا ولكن مسلم موحد عابد لله ذو شيبة في الإسلام
ربما إذا جاءه الضيوف جاءه الطلاب يؤكد على أبيه: يَ أبي لا تأتينا لا تأتي عندنا أنا عندي اليوم ضيوف لا 
تفضحني مع زملائي، ليس هذا من إكرام ذي الشيبة المسلم، ليس هذا من إكرام الوالدر تفخر بأبيك ولو 

، لولا الله ثم أن هذا الوالد قد اهتم بك لكنت عاميا كنت من أكابر علماء الإسلام هو الذي علمك ورباك
مع العوام لكن حرص عليك رباك بحسب جهده وقدرته ووفقه الله، يَ اخوة ليس فينا خير إن لم نكرم كبار 

 السن منا .
 وحامل القرآن 

 الحافظ للقرآن المعتدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم  
 غير الغالي فيه

ة في الدين فإن الغلو في الدين مهلك )إيَكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم لم يكن من الغلا 
 الغلو في الدين(

 ولا الجافي عنه 
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ليس المقصر الذي يحفظ فقط ولا يعمل نعم هو حافظ للقرآن لكن لا يعمر بيت الله هو إذا جاء في المآتم  
عزاء لْن فيها إكرامية وإذا جاء الْربعيّ للميت سابق ذهب ولبس العمة وجلس على الكرسي يقرأ لهم في ال

الناس وإذا أذن المؤذن يدعوا الناس للصلاة يبقى في بيته عند امرأته لا يظهر عليه من سيماء الصلاح شيء 
هذا أهان نفسه فلا يكرم وإنما المكرم من أكرم كلام الله، حفظ كلام الله فخاف الله فاشتدت خشيته من الله 

العامليّ يحرص على أن يحفّظ الناس القرآنر على أن يعّلم الناس القرآن رعلى أن يعمل بالقرآن لا   فكان من
غلو ولا جفاء فهذا نكرمه ونقدره ونعرف له مكانته قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى إكرام العلماء لْن القرآن 

لوسطي ليس الذي يتذبب مع ما يريده  أصل العلم وأن العالم الذي يكرم هو العالم الوسطي حقا والعالم ا
المستمعون يريدون أن الغناء حلال يقول وله وجه ثم بعد سنة وسنتيّ يقول: ما في دليل على تحريم الغناء هذا 
ليس وسطيا الوسطية الواجبة هي ما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا وسط أعظم من رسول 

لوسطية أن نعمل بالقرآن والسنة فالعالم الوسطي الذي لا ينحو نحو الغلاة ولا نحو الله صلى الله عليه وسلم فا
المتساهليّ وإنما يسير على صراط الله المستقيم ويدعوا الناس بالرفق والليّ والحكمة ما كان لذلك سبيل هذا 

 يكرم ولا تزال الْمة بخير ما أكرمت العلماء .
 وإكرام ذي السلطان المقسط

مام إكرام ولي أمر المسلميّ من محاسن ديننا فإن من دخل على أمام يريد تعزيره وتوقيره كان ظامنا إكرام الإ 
أجره على الله كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإمام مقسطا عدلا 

يبتهم ما داموا مسلميّ من شعائر كان إكرامه من باب أولى نحن نقول :إن إكرام ولاة أمر المسلميّ وحفظ ه
الدين ومن أكرم سلطان الله في الْرض أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله في الدنيا في الْرض أهانه 
الله يوم القيامةر لكن نقول :إن الإمام العدل أعظم إكراما وكلما كان السلطان قريبا من العدل كان إكرامه 

 أعظم من غيره .
 
 بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ر البركة مع أكابركم{وعن ا 
 رواه الطبرانّ في الأوسط والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم . 
 
( أي أن الخير والنفع إنما هو مع البركة مع أكابركمورواه ابن حبان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) 

 أكابرنار وأكابرنا نوعان: 
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أكابرنا في السن كبار السن منا البركة معهم والنفع معهم والخير معهم لْن الدنيا علمتهم والتجارب حنّكتهم 
 فهم لا يتعجلون وتستفيد من تجاربُم كثيرا .

والنوع الثانِ: كبار العلم وهؤلاء بركتهم أعظم ومن جْع بيّ الْمرين فهو أبرك، من جْع بيّ كبر السن وكبر 
معه أعظم، علمائنا الكبار في السن، الكبار في العلم، مثل سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ  العلم فالبركة

مفتي البلاد، مثل معالي الشيخ صالح اللحيدان، مثل معالي الشيخ صالح الفوزان، مثل يعني الشيخ ربيع، مثل 
ؤلاء البركة معهم أعظم وقد الشيخ عبيد الجابري، مثل المشايخ الكبار الذين شابت لحاهم مع كبر علمهم ه

يكون الإنسان صغيرا في السن لكنه كبير بعلمه ولذلك العلماء في تفسير هذا الحديث قالوا: )الكبير بعلمه 
وإن كان صغيرا في سنه( ولكن إذا وجد العلماء الْكابر في علمهم وفي سنهم فهم أولى ولذا جاء في الحديث 

ن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الْصاغر( رواه ابن المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )ا
والطبرانِ وصححه الْلبانِ روالْصاغر هنا يدخل فيهم الْصاغر في علمهم وأن تعمموا ولبسوا الجبة، ولذلك 
كثير من السلف فسروا الْصاغر بالمبتدعة فمن أشراط الساعة أن يتّك أهل السنة ويطلب العلم عند اهل 

دع، ويدخل فيهم كذلك من قل علمهم وإن لم تكن عندهم بدعة، ويدخل فيهم كذلك من كان صغير الب
السن مع وجود كبير السن فيزهد في الكبير ويلجؤ للصغيرر يعني أن يوجد عندنا علماء وهم طبقات علماء 

ونطلب العلم   كبار في السن أهل سنة وعلماء أو مشايخ صغار في السن وهم أهل السنة فنزهد في الكبار
عند الصغاررأما إذا جْعنا نجلس عند الْكابر وإذا كان من هو أصغر منهم في العلم عنده دروس لا تتعارض 
مع دروسهم جلسنا عندهم هذا نور على نور ولا يلام الإنسان على هذار لكن أن نزهد في العلماء الكبار 

الكبار فهذا من أشراط الساعة وهذا مما يذم ونلجأ للصغار نأخذ عنهم نستشيرهم في نوازل الْمة ونهجر 
فالبركة مع أكابرنار وقلنا أن الكبير قد يكون كبيرا في سنه وعلمه وهذا أوفّ الناس بركة كبير في سنه كبير في 
علمه وقد يكون كبيرا في علمه وإن كان صغيرا في سنه وهذا البركة معه والخير والنفع معه وقد يكون كبيرا في 

يكن عنده علم وهذا لا يخلوا من بركة ولا يخلوا من أن تستفيد منهم ولذلك أعدائنا عرفوا هذه  سنه وإن لم
الحقيقة ولذلك يحاولون أن يزهدون في كبار السن منا وفي الكبار بعلمهم فإذا جاؤوا إلى كبار السن يحاولون  

ن عمه ويأخذونه في إطار من أن يبعدوا الشباب عن كبارهم يحاولون أن يبعدوا الشاب عن أبيه عن خاله ع
الشباب الصغار معه يحببونه في هؤلاء الشباب ويزهدونه في أولئك الكبار والدك عامي عفا الله عنه مقصر في 
دينه خلك مع الشباب في الإستّاحات في الجلسات لماذا ؟ لْنهم يعرفون أن الكبير يرى بنور الخبرة والتجربة  

خطب الجمعة وسمع فيرى بنور بصيرة التجربة وهو السن فإذا رأى على ابنه   والنشأة في الإسلام سمع كثيرا في
شيئا من الإنحراف قال: يَ ابني أنا أ رى أنك كذا روسبحان الله الذين ينحرفون فكريَ يبداؤون بالتقصير في 
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لى طريقة الدين ربما كان الشاب يصلي في المسجد مع الناس وإذا التزم على طريقتهم أو على قولهم إلتزم ع
المنحرفيّ فكريَ يبدأ ما يذهب للصلاة في المسجد يصلي في البيت ولا في الإستّاحات ولا في كذا ولذلك إذا 
وجدنا من يحذّر من كبار السن ويحاول أن يبعد الشباب عن كبار السن مطلقا فلنعلم أن هناك شغب وأيضا 

ما تفهمون كلامهم ونحو ذلك لْنهم يعلمون أن  يزهدون في العلماء يلقبونهم يصفونهم ينكرون منهم يقولون:
البركة والخير مع الْكابر فيحاولون أن يبعدوا الْمة عن الْكابر إلى الْصاغر ولذلك ما دورنا نحن أهل السنة 
؟ دورنا أن نربط النشأ بالْكابر نربطهم بالعلماء الربانييّ الكبار نربطهم بكبار السن نعم ننصح المخطئ برفق 

 أمكن ولكن لا نزهد في الكبار إذا أردنا البركة لنا ولْمتنا فالبركة مع أكابرناوليّ ما 
 

وصلنا  إلى الفصل الذي عقده المنذري للتّغيب في  إجلال العلماء وتوقيرهم والتّهيب من إضاعتهم وعدم 
الْمة لا تزال بخير ما وجد المبالاة بُم وقدمنا أن العلماء علماء الهدى والحق امنة للأمة من الشر والضلال وأن  

فيها العلماء ووقّر الناس العلماء وذكرنا أن في هذا الزمان بحاجة عظيمة لْن نذكّر الناس بُذا الْمر العظيم  
لْنا في زمن تطاول فيها الْصاغر على الْكابر وتناول كثير من الناس العلماء بالشتم والذم والتنقص لا سيما 

بون وبغير ما يشتهون وأكثر ما يقع أعني التنقص من الذين يخوضون في السياسة  إذا أفتّ العلماء بغير ما يح
ويبعدون النصوص الشرعية التي تأمر بالسمع والطاعة لولي الْمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى فنحن 

 عرف للعلماء حقهمبحاجة عظيمة لْن نذكّر أنفسنا وأن نذكّر أمتنا بمقام العلماء في ديننا وأنه يجب علينا أن ن

 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: رليث منا من ر يرحم 
 صغيرنا ويعرف حق كبيرنا{ 

 رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

الله عليه  هذا الحديث العظيم الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى 
{ ومعنى هذه الجملة أنه ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس المراد بُذه الجملة أنه  ليس منا وسلم:} 

ليس من المسلميّ ولكن المراد الذم لْنه ليس على الطريقة المستقيمة ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم  
 في الامور العظيمة التي يعظم خطرها ويشتد خطرها وهذه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذه الجملة إلا
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الجملة إذا سمعها المؤمن فإنه يخاف خوفا شديدا فإن كل مؤمن يخاف أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله 
عليه وسلم: ليس منا رولذا إذا سمعنا هذه الجملة ينبغي علينا أن نعلم ما ورائها وينبغي أن نكون حذرين من 

 ع فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجملة الوقو 

 ليس منا من لم يرحم صغيرنا  

الإسلام دين الحقوق الصغير له فيه حق والكبير له فيه حق والصغير هو من لم يبلغ وهو كما يقول العلماء:  
 يمر بثلاث مراحل :

 يميز النافع من الضار والغالب أن حده إلى : أن يكون صغيرا غير مميزر أن يكون صبيا وأن لاالمرحلة الْولى
 السنة السابعة فإذا بلغ السابعة فقد ميز 

المرحلة الثالثة : الصبي المميز وهو ما كان بعد يعني من بلغ السابعة إلى البلوغ غير أنه يدخل في  والمرحلة الثانية 
قبل البلوغ وهو المراهق فالمراهق عند الفقهاء هو الذي راهق البلوغ أي قارب البلوغ فإذا قرأت في كتب الفقه 
صبي مراهق أو راهق فلا تحملن ذلك على المصطلحات الموجودة اليوم في المراهقيّ وإنما المراهق هو الصبي  

وحقه علينا الرحمة ، حقه علينا أن نرحمه سواء الذي اقتّب من البلوغ ولما يبلغ في كل هذه المراحل هو صغير 
صلى قال :)ليس منا من لم يرحم صغيرنا( فعم النبي  صلى الله عليه وسلمكنا من أقاربه أو لم نكن لْن النبي 

 فينبغي علينا أن نرحم الصغار الله عليه وسلم

صلى الله ر واجبة لْن النبي ورحمة الصغار له فضائل كثيرة: منها أنها عمل بواجب شرعي فإن رحمة الصغا 
 قال: )ليس منا من لم يرحم صغيرنا( فتكون عدم رحمة الصغار محرمة ورحمتهم واجبة عليه وسلم

فمن رحم الصغار كان عاملا بُدي النبي  صلى الله عليه وسلموالفضيلة الثانية :أن رحمة الصغار هدي النبي  
ن شرف لْن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )ليس منا وأكرم به من عمل وأعظم به م صلى الله عليه وسلم

صلى الله من لم يرحم صغيرنا( أي ليس عاملا بُدينا فدل ذلك على أن الذي يرحم الصغار عامل بُدي النبي  
 عليه وسلم
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 صلى الله عليه وسلموالفضيلة الثالثة:أن رحمة الصغار دليل على سلامة القلب وأن القلب رحيم لْن النبي  
ه قوم من الْعراب وفي رواية رجل من الْعراب فقالوا: هل تقبلون صبيانكم ؟ فإنا لا نقبل صبياننار فقالوا:  جاء

وأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟ فدل ذلك صلى الله عليه وسلم:أنعمر قالوا:إنا لا نقبلهم فقال النبي 
قلب وبالتالي تكون رحمة الصغار دليلا على وجود  على ان عدم رحمة الصغار دليل على أن الرحمة منزوعة من ال

 الرحمة في القلب .

والفضيلة الرابعة:أن رحمة الصغار سبب لنزول الرحمة العامة فإذا كانت رحمة الصغار موجودة بيّ الناس فإنه 
 يرجى أن تتنزل عليهم الرحمات من الله عز وجل )ارحموا من في الْرض يرحمكم من في السماء( )الراحمون

 يرحمهم الرحمن( .

قال :)من لا  صلى الله عليه وسلموالفضيلة الخامسة:أن من رحم الصغار يرجى أن يرحمه الله بعينه فإن النبي 
 يرحم لا يرحم( فدل ذلك على أن الذي يرحم يرحم فالله عز وجل يرحمه .

صلى الله عز وجل يقول لنبيه والفضيلة السادسة :أن رحمة الصغار تليّ قلوبُم وتجمعهم على أهليهم لْن الله 
)فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك( فدل ذلك على أنه   عليه وسلم:

لا يجمع الناس إلا الرحمة وأن غلظة القلوب تنفّر الناس فإذا رحمت الصغار رحمت صبيانك فإن قلوبُم تليّ 
ائل عظيمة لرحمة الصغار ويدخل في الحديث كل رحمة فكل  لك وتتعلق بك ويحبونك ويطيعونك وهذه فض

 رحمة للصغار ممدوحة ولا بد لرحمة الصغار من أمور :

: تربيتهم بحسب ما يناسب سنهم فرحمة الصبي ذكرا كان أو أنثى أن يعلّم فتعليمه من أعظم الرحمة الْمر الْول
 ولكنه يعلم بما يناسب سنه .

بى بما يناسب سنه والتّبية والتعليم بينهما ارتباط فالتعليم طريق للتّبية تربيه بما يناسب  : التّبية أن ير والْمر الثانِ
سنه هذه الرحمة ما تطلب من صاحب الخمس سنيّ ما تطلبه من صاحب السبع سنيّ ولا تعامل صاحب 

يه وسلم:} السبع سنيّ كصاحب العشر سنيّ وإنما تربيه بما يناسب سنه دليل ذلك قول النبي صلى الله عل
علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر{ فهذه تعليم وتربية ففي السبع يربى بالتّغيب لا قهر لا نهر لا 
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ضرب وإنما التّغيب رترغيب فقط إلى العاشرة فإذا بلغ العاشرة وهو لا يصلي فإنه يضرب ضربا خفيفا يؤدبه 
ا تأمره إلى الصلاة وإنما الرحمة أن تأمره بتّغيب ولا يضرهر هنا ليس من الرحمة أن تضرب ابن السبع عندم

وليس من الرحمة أن تتّك ضرب ابن العاشرة إذا ترك الصلاة بل الرحمة أن تضربه ولكن ضرب المؤدب ليس 
 ضرب الظالم الجبار

يه صلى الله علشباع ما يحتاجه الطفل في سنه سواء من الناحية العاطفية ولذلك كان النبي والْمر الثالث :إ 
يقبل  صلى الله عليه وسلميقبّل الصبيان وسمعنا الحديث جاء في بعض الروايَت )أن رجلا رأى النبي  وسلم

صلى الله صبيا فقال:أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم قال:إن لي عشرا من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال النبي 
ما يحتاجه الطفل من المحبة والعاطفة هذا من و أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟( فإشباع عليه وسلم:أ

 الرحمة 

دخل يوما المسجد على أصحابه للصلاة   صلى الله عليه وسلمكذلك إشباع ما يحتاجه الطفل من اللعب النبي  
 صلى الله عليه وسلموهو يحمل الحسن أو الحسيّ رضي الله عنهما وأرضاهما فلما أقيمت الصلاة وضع النبي 

ى بالناس فبينما هو يصلي وقد أطال السجود قال شداد ابن أوس رضي الله عنه :فرفعت  الصبي وكبّر وصل
قام الحسن  صلى الله عليه وسلمفلما سجد النبي  صلى الله عليه وسلمرأسي أنظر فإذا بالصبي قد ارتحل النبي 

ورضي الله  وسلمصلى الله عليه شريف على شريف  صلى الله عليه وسلمأو الحسيّ فركب على ظهر النبي 
قال أناس :يَ رسول الله إنك  صلى الله عليه وسلمعن الحسن والحسيّ قال: فعدت للسجود فلما فرغ النبي 

أطلت سجدة بيّ ظهرانِ صلاتك طولا لم تفعله من قبل حتّ خشينا أن يكون حدث شيء أو يوحى إليك 
جاءنِ وحي} ولكن ابني ارتحلني كل ذلك لم يكن{ ما حدث لي شيء وما   صلى الله عليه وسلم:}فقال 

ما يصلي في البيت يصلي  صلى الله عليه وسلمفخشيت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته {الله أكبر النبي 
بالناس في المسجد ما يصلي نافلة يصلي فريضة والناس ورائه يصلون لما ركب الحسن أو الحسيّ على ظهره 

بقي ساجدا أطال حتّ خشي الصحابة ما السبب ؟  ليه وسلمصلى الله عوالْطفال يحبون هذا ما رفع النبي 
لم يرد أن يعجل الصبي قبل أن يقضي حاجته فإشباع حاجة الصبيان من اللعب من الرحمة مهما كان المقام 

لما كان أخو أنس عنده طائر يقال له :النغير   صلى الله عليه وسلمكنت كبيرا في قومك أو صغيرا ولذلك النبي  
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)يَ  صلى الله عليه وسلم:يسمونه النغري طائر صغير كان يحبه ويلعب به لما مات قال له النبي وبعض الناس 
أبى عمير ما فعل النغير( فهذا كله من الرحمة وما أحوجنا أن نتذاكر هذا في زمن قست فيه القلوب حتّ على 

رب رضيعا بحزام بنطاله الصبيان وأصبحنا نرى قسوة عجيبة حتّ أرانِ أحد الإخوة مقطعا مصورا لرجل يض
فقلت: سبحان الله ما يجوز هذا والله ما يجوز لو كان كبيرا أن يضرب بُذه الطريقة فكيف برضيع صغير؟ لْن 
الطفل الرضيع يبكي فقام وأخذ حزامه وأخذ يجلده جلدا بالحزام والعياذ بالله ما أحوجنا يَ إخوة أن نتذاكر 

 كيف نعامل صغارنا   صلى الله عليه وسلمة التي يعلمنا النبي هذا النور النبوي هذه الْحاديث العظيم

 قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا

 وكبيرنا كما قال العلماء: ثلاثة أصناف: 

 كبير في شرفه   ، كبير في علمه  ، كبير في سنه  

أما انه كبير في سنه ذو شيبة هذا كبيرنا نوقره ونجله ونحتّمه كبير في علمه عرف بالعلم النافع والإجتهاد فيه 
فهذا كبير وإن كان صغيرا في السن يكبره علمه كبير في شرفه صاحب هيئة أمير شيخ قبيلة شيخ شمل له مكانة 

فة القدر ومن ذلك أن نوسع لهم في ا لس فإذا فهذا كبير في شرفه ولهم حق التوقير ولهم حق الإجلال ومعر 
دخلنا في ا لس لا ينبغي أن يسايق الصغار الكبار بل ينبغي أن يقدم الكبار وإذا جاء الكبير ينبغي أن نوسع 

فابطأ عنه القوم  صلى الله عليه وسلمله في ا لس فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال جاء شيخ إلى النبي 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا{ رواه التّمذي  صلى الله عليه وسلم:}ر فقال النبي أن يوسعوا له

صلى الله عليه رجاء والنبي  صلى الله عليه وسلموصححه الْلبانِ هذا شيخ كبير في السن جاء يريد النبي 
صلى الله عليه فقال النبي جالس في ا لس والقوم حوله جلوس فأبطأ القوم أن يوسعوا له هذا الكبير  وسلم
هذا القول العظيم:} ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا{ وأن نجعلهم يبدؤون بالكلام فإذا أردنا  وسلم

ان نتكلم وفينا كبير نقدم الكبير قال العلماء: ويستثنى من هذا إذا كان الصغير الْعلم بما يقُال رإذا كان 
ع هذا ينبغي أدبا أن يستأذنه يعني في المقام أحيانا قد يكول الكبير ما يعرف الصغير الْعلم بما يقال أقول م

المسألة ما يعرف القضية والصغير يعرف القضية هنا قال بعض أهل العلم يبدأ الصغير لكن أقول ينبغي أدبا  
نحو ذلك توقيرا قبل أن يبدأ في ا لس توقيرا للكبير أن يستأذن الكبير فيقول: اسمحلي أن أذكر الموضوع أو 
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أنه قال:}أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم{ وفي رواية عند أبي   صلى الله عليه وسلموإجلالا للكبير، وصح عن النبي  
داود }أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم{ يعني زلاتهم عند ابن حبان فيما أتذكر وعثراتهم عند أبي داود قال:} أقيلوا 

{فمن عرف كان كبيرا فينا في السن كان كبيرا في الشرف كان عالما عرف ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود 
بالعلم والهدى فزل زلة قال قولا أخطأ فيه غلط في مسألة أساء على أحد والإنسان بشر حتّ لو كان عالما 

 له .  فإن هذه العثرة تقال ولا يقدح فيه بُا والكبير بعلمه يوقر كما قلنا بنشر علمه ونشر فضله والإستغفار

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رليث من أمف قال رحمة الله عليه  
 من ر يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا {

 رواه أحمد بإسناد حسن والطبرانّ والحاكم إلا أنه قال ليث منا .

 ليس من أمتي صلى الله عليه وسلم:قال النبي  

 يعني ليس على طريقة أمتي  

 من لم يجل كبيرنا 

 أي يعظم كبيرنا ويدخل في هذا الثلاثة كبير السن كبير العلم كبير الشرف ويرحم صغيرنا وقد تقدم

 ويعرف لعالمنا حقه وجاء في بعض الروايَت ويعرف لعالمنا حقه 

حقه فأفرد العالم بعد أن دخل في الكبير تنبيها لشرفه لكن الذي عند الإمام أحمد ويعرف لعالمنا أي يعرف له   
 وأن العالم هو أحق الكبار بالتقدير فأحق من نوقره ونجله من كبارنا العلماء .

 
 وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  

 رليث منا من ر يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا{
 رواه الطبرانّ من رواية ابن شهاب عن واثلة ور يسمع منه 
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وعن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :رليث منا من ر يرحم  
 صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا{ 

 رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا .
 

قال:} من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا  يه وسلمصلى الله علالذي في أبي داود أن النبي  
 {والمعنى كله واحد .

 
 
قال رحمه الله وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال لقد سمعت حديثا منذ زمان إذا كنت في قوإ  

عشرين رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل فاعلم أن 
 الأمر قد رق

 رواه أحمد والطبرانّ في الكبير وإسناده حسن . 
صلى الله عليه رضي الله عنه صحابي ابن صحابي رعبد الله ابن بسر لما هاجر النبي  الشرح: عبدالله ابن بسر

 كان عمره ست سنيّ رضي الله عنه وأرضاه   وسلم
 قال: لقد سمعت حديثا منذ زمان

والذي يظهر والله أعلم أن هذا حديث حكمة وليس حديثا نبويَ وإنما سمعه من الحكماء وليس من أحاديث  
لْن الطبرانِ والبيهقي قد رويَ هذا الْثر بقول عبدالله ابن بسر:} كان يقال{ وفي   عليه وسلمصلى اللهالنبي 

صلى رواية عند الطبرانِ قال:} كنا نسمع أنه كان يقال {فهذا فيه دلالة على أن هذا ليس من أحاديث النبي  
 وإنما من كلام الحكماء الله عليه وسلم

أو أقل أو أكثر في جْاعة يعني فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا قال :إذا كنت في قوم عشرين رجلا  
 يهاب في الله عز وجل 

 أي لم تر أنهم يجلون أحدا منهمر يقدرون أحدا منهم بل يعاملون بعضهم على حد سواء  
 فاعلم أن الْمر قد رق 
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ه إذا فقد الناس إكرام  أي ضعف وفي هذا دلالة على أن تقدير الكبار من القوم علامة على وجود الخير وأن 
الكبار فقد ضعف أمرهم وقل خيرهم وكثر شرهم ولا شك أن الْحاديث السابقة دالة على هذا المعنى فإنها 

 دلت على وجوب توقير الكبار .
 
 الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى : 
 
تقدم معنا فضل تعلم العلم وأن فيه أجورا عظيمة كريمة وأنه يشتّط فيه الإخلاص لله عز وجل هنا عقد  

 المنذري هذا الفصل لجمع الْحاديث التي فيها التّهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى 
 والعلم نوعان: دنيوي وديني 

ر الطبر الصيدلة المتعلقة بأمور الدنيا وهذا العلم لا : هو الذي يتعلق بأمور الدنيا الهندسةوالعلم الدنيوي 
يمنع من تعلمه لْجل الدنيا وليس تعلمه لْجل الدنيا حراما يجوز للإنسان أن يتعلم الهندسة ليصبح مهندسا 
ويجمع نقودا كثيرة يجوز للإنسان أن يتعلم الطب ليدخل عليه رزق كثيرر ولكن يقول العلماء: كلما نوى به 

خيرا له تعلم الطب لينفع الناس ويعالج الناس يؤجر على هذا تعلم الهندسة ليغني المسلميّ عن غير  الخير كان
المسلميّ وينفع الناس يهندس لهم ويصمم لهم بأمانة يؤجر على هذا لكن لو كانت نيته خالصة للدنيا ولم ينو 

 الخير أجر واثيب نفع الناس لكن أراد أن يعمل بأمانة ويكسب الرزق لا يأثم لكن إن نوى 
:فهي المتعلقة بالدين العلوم الشرعية فهذه يجب فيها الإخلاص ولا يجوز أن يتعملها وأما العلوم الدينية  

 الإنسان لغير وجه الله لذلك نقول: الذي يتعلم العلم الديني الشرعي لا يخلوا من أ حوال:
 سبحانه وتعالى وهذا هو صاحب المنزلة العالية الذي  : أن يتعلم العلم ابتغاء مرضاة الله لوجه اللهالحالة الْولى 

يرفعه الله في الدنيا والآخرة هذا المحمود شرعا هذا الذي جْع الفضل ويدخل في هذا النوع من ينوي أمرا من 
الدينا ليحصل به أمرا يرضي الله عز وجل يتعلم العلم ليحصل على الشهادة وهي أمر دنيوي لكي يقوم بالدعوة 

في المساجد ربما أنه يلتحق بالمعهد ليحصل على شهادة الثانوي والعلم الذي عنده أعلى مما في  لكي يؤم
المعهد هو ليس بحاجة للعلم الذي في المعهد لكن حتّ يدخل الكلية لا بد أن يحصل على شهادة المعهد فهو 

حتّ يستطيع أن يصبح يدخل المعهد ليحصل على الشهادة فقط أمر دنيوي لكن لماذا يحصل على الشهادة؟  
اماما في المسجد حتّ يستطيع أن يدعوا الى الله حتّ يستطيع ان يدرس وينفع المسلميّ فهذا داخل في 

 الإخلاص لْنه وإن نوى الشهادة  فالشهادة عنده وسيلة ليرضي الله سبحانه وتعالى .
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ي يدخل كلية الشريعة في أي دولة من ن يتعلم العلم ليمدح وينال الْلقاب يتعلم العلم الشرعالحالة الثانية :أ
دول المسلميّ يتعلم العلم ليمدح لينال اللقب ليقال عالم علّامة شيخ دكتور وهذا وقع في كبيرة من كبائر 
الذنوب وهو متوعد بالنار قبل عباد الوثن والعياذ بالله متوعد بأن يقوم من أول الناس يقضى يوم القيامة ومن 

كما يأتي في الحديث إن شاء الله فالعلم الشرعي لا يجوز طلبه لنيل الْلقاب لا يجوز أول الناس دخولا للنار  
أن تطلب العلم الشرعي لا في الكلية لا في الدراسات العليا لتنال اللقب وتعلم العلم لنيل المدح والْلقاب 

يا يريد شيئا من الدنيا أما :أن يتعلم العلم لعرض من أعراض الدنوالحالة الثالثةكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب 
أنه يريد مالا أو يريد أن يقدم في ا الس عند الناس ويكرم من الناس أو يريد أن يدخل مجالس العلماء هذا 
همهر رأى الناس إذا جاء العلماء يدخلون في   مجلس أحيانا لوحدهم يتشاورون وطلاب العلم يجلسون في 

هد واجتهد حتّ يصبح من العلماء ما مرداه؟ أن يدخل ا لس يجاري الخارج  فقام واجتهد ويطلب العلم واجت
 العلماء ويباهي العلماء فهذا أيضا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو متوعد بدخول النار والعياذ بالله

: أن يتعلم العلم الشرعي لله وللدنيا ما خلصت عنده شيء  ما خلصت النية لله وما خلصت والحالة الرابعة 
 لنية للدنيا نعم يريد أن يرضي الله ويريد الدنيا فهذا يتنوع إلى أنواع :ا

: أن تكون الدنيا  بعة لا متبوعة يعني أن النية الاصلية والنية المحركة هي ابتغاء مرضات الله والدنيا النوع الْول
 .  بعة في نيته فالتابع يغتفر لا  يبطل العمل وقد ينقص الْجر لكنه لا يبطل العمل

: أن تكون إحدى النيتيّ غالبة إما أن الإخلاص هو الغالب والدنيا مقصود الإخلاص وإما أن والنوع الثانِ
تكون الدنيا غالبة والإخلاص موجود أصلي لكنه مغلوب هنا قال بعض أهل العلم:إن العبرة بما غلب فغن 

وإن غلبت الدنيا فإنه يكون  غلب الإخلاص فعمله لا يبطل ولا يكون مرتكبا للحرام ولكن أجره ينقص
مرتكبا للحرام والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هنا أنه إذا وجد الإخلاص ووجدت إرادة الدنيا أن العمل 
لا يبطل ولكنه ينقص بمقدار النقص في النية ينقص بمقدار النقص في النية فكلما خلصت النية لله كلما زاد 

 أجره 
نفت  في نياتنا في طلب العلم فإن وجدنا خيرا فلنحمد الله ولنسأل الله الثبات  والواجب علينا يَ إخوة أن

ولنعلم أن هذا من فضل الله وإذا وجدنا خللا في النية فلا ينبغي أن نتّك طلب العلم ولكن ينبغي أن نجاهد  
م أبدا ولكن قلوبنا ما ينبغي لطالب العلم إذا وجد أن نيته ليست صافية بطلب العلم أن يتّك طلب العل

 المطلوب أن يجاهد النية يجاهد حتّ يخلص لله وذلك لْمور ثلاثة :
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:أنه قل أن يخلو الإنسان في عبادته من منازعة النية أشق شيء على الإنسان في العبادة النية النية الْمر الْول  
و كان الإنسان كلما أشق على الإنسان من العمل نفسه وقل أن يخلو الإنسان في عبادته من منازعة النية فل

 نوزع النية في العبادة ترك العبادة لما عبد الله لكن نقول يجاهد ويصبر . 
: أن الغالب أن تكون عاقبة العلم إلى خير ولذلك يقول عبدالله ابن المبارك: }تعلمنا العلم للدنيا الْمر الثانِ

ا شيئا من العلم زكى العلم قلوبنا بفضل الله فدلنا على ترك الدنيا{ يعني أول ما طلبنا العلم للدنيا فلما حصلن
فدلنا على ترك الدنيا وتركنا الدنيا فقد يتعلم العبد العلم لغير الله فيأبى العلم أن لا يكون لله لكن المهم أن لا 

 يصبر العبد على نية خبيثة بل يجاهدها .
ب الإخلاص ولا سيما في الخلوات : أن من صدق الله صدقه الله فإذا صدقت في ا اهدة وطلوالْمر الثالث

وأنت ساجد بيّ يدي الله: يَ رب ارزقني الإخلاص يَ رب ارزقني الإخلاص في الليل وأنت تصلي في الليل  
يَ رب ارزقني الإخلاص في طلب العلم إذا صدقت الله فيصدقك الله قد يبتليك الله لكن عاقبة الْمر إلى خير 

ية الخبيثة فهو أولا في الحقيقة طاعة للشيطان ويرضي الشيطان وهذا معنى وأما ترك العلم بحجة التخلص من الن
قول بعض أهل العلم: من عمل العمل للناس فقد رائى ومن ترك العمل للناس فقد أشرك يعني من عمل العمل 
ليحمده الناس فقد رائى ومن ترك العمل خوفا من الناس فقد أشرك لْنه أطاع الشيطان الذي دعاه لتّك 

عمل وليس المقصود الشرك الْكبر ثم إن هذا لا يفيد شيئا وإنما يوقع الانسان في ظلمات الجهل فمن وجد ال
 شيئا في نيته ولا بد أن نجد فليصبر وليفت  ويجاهد وليعلم أن العاقبة تكون خيرا إن شاء الله

الذي أثبت فيه إمام السنة فما زلنا في شرح كتاب صحيح التّغيب والتّهيب هذا الكتاب العظيم النفيس 
الشيخ ناصر الدين الْلبانِ رحمه الله الْحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم 
النافع الجامع التّغيب والتّهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل رحمة واسعة ونحن نشرح في كتاب العلم 

رف أهله وأن ديننا الإسلامي دين علم يحث على العلم ويعلي من مكانة وقد تقدم معنا بيان فضل العلم وش
أهله وقد شرحنا أحاديث كثيرة تتعلق بُذا الْمر وفي آخر مجلس لنا وقفنا عند الفصل الذي عقده الحافظ 

ب المنذري للتّهيب من تعلم العلم لغير وجه الله عز وجل وفصلنا هناك وخلاصة ما ذكرناه أن العلم الذي يطل
 نوعان:

علم دنيوي يراد به تدبير الدنيا كعلم الهندسة والطب والبناء ونحو ذلك من علوم الدنيا وهذا العلم لا يحرم   -١
طلبه من أجل الدنيا ولا يشتّط في طلبه الإخلاص لله عز وجل فيجوز للمسلم أن يطلب هذا العلم من أجل 
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لم:أنه كلما نوى بطلبه هذا العلم الخير فإنه المال أو من أجل أن ينشئ شركة تدر عليه مالا لكن قال أهل الع
يكون خيرا له لْنه يؤجر عليه حتّ لو كان مع نية طلب الدنيار فإنه لو تعلم الطب وهو يريد أن يحصل المال 

 ومع ذلك ينوي الخير مع الحصول على النقود أو نحو ذلك فإنه يثاب على هذا .

ي وما يتوصل به إلى العلم الديني الشرعي كعلم التفسير وعلم  وأما النوع الثانِ فهو العلم الديني الشرع -٢
الفقه وعلم النحو ونحو ذلك وهذا العلم يشتّط فيه الإخلاص لله عز وجل ولا يجوز للمسلم أن يطلبه من 
أجل الدنيا ولا ريَء من أجل الْلقاب والمدح وإنما الواجب أن يطلبه ابتغاء وجه الله وأن يقصد إرضاء الله 

هذا العلم أن ينتفع بُذا العلم في دينه وأن ينفع بُذا العلم الناس ليرضي الله سبحانه وتعالى وقررنا أن بطلب 
طلب العلم الشرعي من أجل الْلقاب أو المدح أو الدنيا كبيرة من كبائر الذنوب فمن كبائر الذنوب أن يطلب 

يخ أو الدكتور أو العالم أو العلامة أو يمدح المسلم العلم الشرعي من أجل أن يلقب بالْلقاب فيقال فضيلة الش
بذلك فيريد أن يقال أن فلانا كثير العلم أو أن فلانا متيّ العلم أو نحو ذلك أو من أجل الدنيا من أجل المال 
من أجل الزواج أو نحو ذلك فإن ذلك متوعد على كل ذلك بدخول النار وكل ذنب ورد الوعيد عليه بدخول 

كبائر الذنوبر وفي هذا الفصل إشارة إلى أن فضل العلم إنما ينال بالإخلاص، تقدم معنا   النار فهو كبيرة من
فضل العلم وهذا الفضل لا يناله إلا مخلص انتبهوا يَ إخوة العلم بذاته قد يناله المخلص وغير المخلص لكن 

 سبحانه وتعالى  فضل العلم وشرف العلم ونفع العلم ورفعة العلم الحقيقية لا ينالها إلا مخلص لله

 
 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  

رمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ر يجد عرف الجنة 
 يوإ القيامة يعنّ ريحها{

 وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم . رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم 
 
قال قال رسول الله صلى ورواه أيضا من الْئمة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل هذا الحديث العظيم الذي ذكر   

 من تعلم علماالله عليه وسلم:
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 فكل من تعلم علما ما صفة هذا العلم ؟  

 مما يبتغى به وجه الله عز وجل

وهذا هو العلم الشرعي وهذا يخرج سائر العلوم غير العلم الشرعي وما هو وسيلة للعلم الشرعي وفي هذه  
الجملة أيها الفضلاء اثبات صفة الوجه لربنا سبحانه وتعالى ولازم هذا الإبتغاء أن يبتغي العبد رضا الله سبحانه 

ليق بجلاله سبحانه وتعالى ومعنى يبتغي به وجه وتعالى فالله عز وجل من صفاته أن له وجها سبحانه وتعالى ي
 الله أو يبُتغى به وجه الله أنه يقصد به وجه الله ولازم ذلك أنه يقصد به إرضاء الله سبحانه وتعالى 

 لا يتعلمه

 وهذا حصر 

 إلا ليصيب به عرضا من الدنيا 

ير سواء قصد القليل من أمور الدنيا أي حظا من الدنيا ونكره النبي صلى الله عليه وسلم ليشمل القليل والكث 
 أو الكثير من أمور الدنيا 

 لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

القيامة )مسيرة أربعيّ عاما( لْنه قد ثبت في البخاري أن ريح الجنة توجد من يعني لم يجد ريح الجنة يوم  
ا لْنه جاء عند ابن ماجه والنسائي ما مسيرة أربعيّ عاما أو أنه يبعد عن الجنة والعياذ بالله مسيرة سبعيّ عام

 يدل على ذلك وصححه الْلبانِ.

والشاهد من هذا يَ اخوة الوعيد الشديد لمن تعلم العلم الشرعي يقصد بُذا الدنيا من مال أو سيارات أو  
 نحو ذلك وهذا يدل على أن تعلم العلم الشرعي لغير وجه الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب .

ديث أبي هريرة رضي الله عنه في أول باب الرياء وفيه:ررجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وتقدإ ح 
فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن 
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على   قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عار وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل ثم أمر به فسحب
 وجهه حتّ ألقي في النار{

 الحديث رواه مسلم وغيره . 

 

 هذا الحديث تقدم معنا في باب الريَء في ذكر الثلاثة الذين تسعّر بُم النار يوم القيامة وجاء فيه 

 ورجل تعلم العلم وعلمه 

القرآن ورتل القرآن وحسن فكان في الدنيا معروفا بتعلم العلم الشرعي وتعليم العلم الشرعي وقرأ القرآن وحفظ  
 صوته بالقرآن 

 فأتي به

 أي أتي به إلى الله عز وجل 

 فعرفه نعمه 

وقد جاء تفسير هذا في رواية التّمذي وابن حبان بإسناد صحيح فيقول الله للقارأ} ألم أعلمك ما أنزلت  
على رسولي ؟ فيقول: بلى يَ رب{، وفي هذا أن الله عز وجل إذا أنعم على عبده بنعم ثم أن العبد لم يستعملها 

نها بيّ يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك أيها في طاعة الله وإنما استعملها في معصية الله عز وجل أنه يسأل ع
الإخوة ونحن نتقلب في نعم الله عز وجل يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن هذه النعم إنما هي فضل من 
الله عز وجل لم نستحقها بقوة ولا شرف ولا بجاه ولا بعمل وإنما هي فضل الله عز وجل وأن نشكر الله عليها 

 ة الله وأن نجتنب أن نجعلها سببا لنعصي الله سبحانه وتعالىبأن نستعملها بطاع

 قال :فعرفها 

 أي قال: بلى يَ ربي 
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 قال:فما عملت فيها 

يَ إخوة ماذا عملت في هذه النعم ؟ الله أنعم عليك أوجدك من العدم ورباك بالنعم وأوجب عليك التوحيد  
ألك الله عز وجل هذا السؤال العظيم فينبغي علينا وحرم عليك الشرك بأنواعه فماذا عملت بُذه النعم ؟ سيس

 أيها الْخيار أن نستعد لهذا السؤال بالجواب الحسن وأن نعمل نعم الله في طاعة الله سبحانه وتعالى 

 قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن 

ليل وآناء النهار( فهو يزعم وجاء في رواية عند التّمذي وغيره بإسناد صحيح أنه قال: )كنت أقوم به  آناء ال 
 أنه كان يقوم بالقرآن في الليل وفي النهار 

 فيقال: كذبت

جاء في رواية التّمذي فيقول الله له: )كذبت( وتقول له الملائكة: )كذبت( فهو يخاطب بُذا الخطاب العظيم  
ما أعظم الخسران يَ  في ذاك المقام العظيم الله عز وجل يقول له: )كذبت( والملائكة تقول له :)كذبت( ف

إخوة والله لو أن الانسان جْع الدنيا كلها بالعلم وقصد بُذا العلم أن يجمع الدنيا كلها فجمعت له وعاش 
متنعما بنعيم الدنيا كله بالْلقاب بأعراض الدنيا بكل شيء والله إنها لا تساوي أن يقول الله عز وجل له يوم 

لعذاب والسحب إلى النار والعياذ بالله ولذا ينبغي على المؤمن القيامة:} كذبت{ فضلا عما بعد ذلك من ا
أن يتأمل في هذا الْمر وأن يعالج قلبه بُذا الْمر وأن يذكر نفسه أنه مهما كانت الدنيا فإنها بالنسبة للآخرة 

ر بُذا  حقيرة وأن اللإنسان يوم القيامة يتمنى لو يفدي نفسه من عذاب الله بالدنيا وكنوزها وما فيها فيتذك
 ليعالج قلبه وليقبل على الله عز وجل في طلبه للعلم .

 ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارأ

قصدك من التعلم أن تنال اللقب العالم الفلانِر الدكتور الْستاذ الشيخ العالم العلامة قصدك من تعلم العلم  
 وتعليم العلم أن تنال هذه الْلقاب

 وقد قيل 



306 
 

 هب طيباتك في حياتك الدنيافأذ 

 ثم أمر به فسحب على وجهه حتّ ألقي في النار 

فكان من أول الناس عذابا والعياذ بالله فينبغي على من يتعلم أو يعلّم أن يتذكر هذا وأن يخلص لله عز وجل  
شيوخنا في طلبه للعلم وأن يحذر أيما حذر من أن يكون قصده من تعلم العلم الْلقاب ولذلك تعلمنا من 

الذين تعلموا من شيوخهم كراهية الْلقاب ووجدنا من العلماء من لا يحب أن يلقب بالعلامة أو الإمام أو 
نحو ذلك ومرة كان الشيخ ابن عثيميّ رحمه الله في نور على الدرب والمذيع قال: الشيخ العلامة فأوقفه الشيخ 

في الدرس في محاضرة حيث أثنى على الشيخ بالْلقاب ونهاه أن يقول له: العلامة ورأيته مرة أوقف المقدم له 
فقال له الشيخ :أتدري ماتقول ؟ أتدري ما تقول ؟ وأمره بأن يقتصر وأن لا يثني بُذه الْلقاب ولكن إذا  
حصلت الالقاب للإنسان من الناس وهو لا يقصدها سواء كان صغيرا أو كبيرا لا يقصد هذه الْلقاب ولا 

لمه فهذا لا يضره إن شاء الله لكن يضر والله إن يقصد الإنسان بتعليمه للناس أن يلقب تؤثر في تعليمه ولا تع
 بالْلقاب فهذا مما يضر الإنسان والعياذ بالله فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الْمر العظيم .

 

ليجاري وروي عن كعب بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:ر من طلب العلم  
 به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار{

رواه الترمذي واللفظ له وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره والحاكم شاهدا والبيهقي وقال الترمذي 
 حديث غريب .

 
 هذا الحديث الصحيح عن كعب ابن مالك 
 يه وسلم يقول:من طلب العلم ليجاري به العلماءقال سمعت رسول الله صلى الله عل 
ما قصده من طلب العلم ؟ قصده أن يجاري العلماء، ما معنى أن يجاري العلماء ؟ يعني أن يجري معهم في  

 البحث والمناظرة ويكون من مجالسيهم في البحث والمناظرة، وأن يظهر للناس أنه عالم، هذا قصده والعياذ بالله 
 لسفهاءأو ليماري به ا
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السفهاء جْع سفيه والْصل أنه قليل العقل والمقصود بالسفيه هنا الجاهل يعني ليماري به الجهلة، ومعنى يماري  
 به الجهلة أن يجادلهم وينتصر عليهم ويغلبهم فهذا قصده من طلب العلم 

 ويصرف به وجوه الناس إليه
ن يبني مجده في الدنيا يريد أنه إذا مر بالناس أعوذ بالله يريد الشهرة يتعلم ويعلم يريد أن يصبح مشهورا يريد أ 

إلتفتوا إليه برؤسهم هذا الذي يريده من طلب العلم والعياذ بالله وهذه كلها في طلب العلم إرادات خسيسة 
 خبيثة لاتنفع صاحبها 

 ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :ادخله الله النار 
فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيدخله النار، وإما أنها دعاء هذه الجملة قال العلماء:إما أنها خبر 

فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوا عليه بأن يدخله الله النار وقد خاب وخسر في كلا الحاليّ وعلى المعنييّ 
يكون والعياذ بالله وهذا يدل على أن طلب العلم الشرعي لْي قصد غير أن يقصد المسلم بذلك وجه الله 

 كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله .
 
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رلا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تَاروا به  

 السفهاء ولا تخيروا به المجالث فمن فعل ذلك فالنار النار{ 
يحيى بن أيوب الغافقي عن ابن جريح رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم من رواية  

 عن أبي الزبير عنه ويحيى هذا ثقة احتج به الشيخان وغيرهما ولا يلتفت إلى من شذ فيه .
 
 هذا الحديث صحيح عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 لا تعلموا العلم 
وهذا نهي عن تعلم العلم لهذه الاغراض المذكورة في الحديث )لا تعلموا العلم( أي العلم الشرعي الذي يبتغى  

 به وجه الله 
 لتباهوا به العلماء

 أي لتفاخروا به العلماء فلا يجوز للمسلم أن يطلب العلم ليتفاخر به أمام الناس أو يفاخر به العلماء  
 ولا تَاروا به السفهاء
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 ولا تجادلوا به السفهاء أي  
 ولا تخيروا به ا الس 

أي لا تتعلموا العلم من أجل أن تقدموا في ا الس إذ المعلوم من عادة الناس أن العالم وطالب العلم يقدم في  
ا لس ويعطى صدر ا لس وخير ا لس فلو أن إنسانا رأى الناس يقدمون العلماء ويجعلون صدر ا لس 

 العلم من أجل هذا فقد خاب وخسر للعلماء فطلب
 ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :فمن فعل ذلك 
أي خالف نهيي وطلب العلم لمفاخرة العلماء ومجادلة السفهاء وتخير ا الس وان يقدم ويدخل في ا الس  

 الخاصة 
 فالنار النار

 . من أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله فهو متوعد بدخول النار وهذا يدل على ما قدمناه 
 
 وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  

 رمن طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء اوليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار{
 رواه ابن ماجه . 

هذا الحديث فيه ما تقدم وقد رواه أيضا الطبرانِ بُذا اللفظ عن أنس رواه ابن ماجه عن ابن عمر ورواه  
 الطبرانِ بلفظه عن أنس رضي الله عنهم أجْعيّ .

 وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
 السفهاء ويصرف به وجوه الناس أدخله الله جهنم { رمن تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به

 رواه ابن ماجه أيضا . 
 
حسن فهو ثابت على كل  وهذا فيه ما تقدم وقد ذكر الشيخ هنا أنه صحيح لغيره وفي بعض كتبه ذكر أنه 

 حال .
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ركيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير و يهرإ فيها الكبير  
وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر قيل : ومتّ ذلك ؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم 

 وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة{  
 واه عبد الرزاق في كتابه موقوفا()ر 
 
 ورواه كذلك الدارمي والحاكم وأبو نعيم 
 هذا الْثر له حكم الرفع لْن ابن مسعود رضي الله عنه يخبر بأمر غيبي فله حكم الرفع عند العلماء  

 قال ابن مسعود رضي الله عنه مخاطبا جلسائه )كيف بكم إذا لبستكم فتنة( 
أي نزلت بكم فتنة وأحاطت بكم كإحاطة اللباس وهذا دليل على عمومها وأنها تعم الناس وتحيط بالناس 

 والعياذ بالله 
 يربوا فيها الصغير 

 أي ينموا فيها الصغير 
 ويهرم فيها الكبير  

ئمة فمقصود  والمقصود أنها فتنة طويلة ممتدة حتّ أن الصغير يكبر فيها وهي قائمة والكبير يهرم فيها وهي قا
 ابن مسعود رضي الله عنه أن يخبر أن هذه الفتنة طويلة ممتدة والعياذ بالله 

 وتتخذ سنة
أي أنها لطولها فإن الشر الذي يكون فيها يراه الناس سنة تتغير الْمور عند الناس والمفاهيم لْن هذه الفتنة  

 طويلة وممتدة فيرون الشر الذي وقع فيها سنة فإذا غيرت 
 يوما قيل هذا منكر إن غيرت

لْن الناس والعياذ بالله قد نسوا المعروف والفوا المنكر والشر الذي في هذه الفتنة وهذا تجده في المنغمسيّ في  
الفتن تجد أنهم في الغالب يقرّون المنكر وينكرون المعروف يحبون أهل المنكر ويبغضون أهل السنة وأهل الْمر 

لعياذ بالله لكن المقصود هنا أن هذه الفتنة لطولها تتغير مفاهيم الناس حتّ بالمعروف هذه من لوازم الفتن وا
ينسى المعروف ويقر المنكر فإن جاء صالح أو عالم فغير هذا المنكر قال الناس: إن هذا منكر رهذا له معنيان 

نا بدين جديد مثل عند أهل العلم المعنى الْول: أن ينكر الناس على العالم الذي يغير ويقولون: هذا منكر جاء
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ما حدث مع شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عز وجل لما جاء وقد انتشر الشرك في ديَر المسلميّ 
وأصبح كثير من المسلميّ يعبدون القبور ويستغيثون بأصحاب القبور وينذرون لْصحاب القبور فدعا إلى 

والْئمة الْربعة وعلماء الْمة دعا إلى ذلك الْمر أنكر الاسلام الصحيح إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون 
عليه كثير من الناس وقالوا :هذا الذي جاء به منكر هذا دين جديد لْنهم والعياذ بالله ألفوا المنكر ولا زال 
بعض قطاع الطرق بعض الْشرار يحولون بيّ الناس وبيّ دعوة التوحيد بالْلقاب المنفرة فيقولون للناس: هذه 

ية هذا دين سعودي هذا وهذا من الْلقاب المنفرة لْن أولئك قد ألفوا المنكر والعياذ بالله حتّ أصبحوا وهاب
 يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا هذا وجه 

وقال بعض أهل العلم ان المعنى على ظاهره وهو أنه إذا غير قام العلماء جاء مصلحون فغيروا تبيّ للناس أن  
نه سنة في الفتنة أنه منكر لْن الناس عند الفتنة تنقلب الموازين عندهم فإذا أدبرت الفتنة ما كانوا يعتقدون أ

وبينها العلماء وجلوا أمرها يعود كثير من الناس إلى الصواب ويقولون :هذا الذي كنا نعتقده خيرا تبيّ أنه شر 
 تبيّ أنه منكر  

 قيل ومتّ ذلك ؟ 
 ؟ ما علاماتها ؟ ما أماراتها ؟متّ تكون هذه الفتنة الطويلة الممتدة 

 فقال رضي الله عنه :إذا قلت أمناؤكم  
قل الْميّ، وأعظم الْمانات الْمانة على الدين قل الذي يؤتَن على الدين الذي يقرر للناس ما يحييهم لا ما  

حيدا وهو يعجبهم فإن الْميّ على الدين يقرر للناس الدين ويدعوهم إلى الجنة ولو لم يرضوا عنه ولو بقي و 
أمة وفي آخر الْزمان يقل الامناء ويكثر الخونة في هذا الباب فيكثر الذين يراعون ما يطلبه الناس فما يريده  
الناس يقررونه لهم إذا كان الناس ما يحبون التوحيد إذا كان الناس ما يحبون أن يسمعوا أحاديث الطاعة لولي 

ى حسب ما يريده الناس هذه خيانة وكذلك الْمانة في أمور الْمر في غير معصية الله ما يبينون لهم ذلك عل
 الدنيا بحيث يقل من تأمنه على عرضك أو على مالك وهذا من علامات آخر الزمان والعياذ بالله 

 إذا قلت أمناؤكم 
كذلك ليس أمينا على الدين الذي يقول ما يريده السلطان ولو كان باطلا أما إقرار ولي الْمر على الحق    

ير فهذا مطلوب ومن التعاون على البر والتقوى لكن أن يأتي من ينتسب إلى العلم ويقر ما يقوله السلطان والخ
والحاكم مع علمه أنه شر لكن لْن الحكام يريد هذا يقول هذا حلال أو يقول هذا أمر طيب مع علمه أنه 

من ينتسبون إلى العلم وليسوا بعلماء ليس طيبا كما يعني مثلا أحيانا يطلب الحاكم من الناس الربا فيقوم بعض  



311 
 

في الحقيقة أمناء فيقولون هذا حلال وهذا ليس من الربا ويخرجون ويبررون بغير وجه شرعي فهذا والعياذ بالله 
من قلة الْمانة العالم الْميّ هو الذي ينصح للأمة وينصح للحاكم بالطريق الشرعي الصحيح بحيث يبيّ له 

 بمقامه وبما يليق بإجلاله الشرعي ولا يعامله كما يعامله عامة الناس الْحكام الشرعية بما يليق
 الشاهد أن قلة الْمانة أمارة على وقوع الفتن الكثيرة الكبيرة  

 وكثرت أمراؤكم 
أي تفرقت الْمة إلى أقطار وأقاليم وأصبح لكل قطر أمير فإن هذا في الحقيقة خلاف المشروع والسنة والمشروع  

أن يكون للمسلميّ إمام واحد لكن قرر العلماء أنه إذا تعذر عليهم ذلك لمعصية فيهم أو لغير ذلك فإن كل  
وهم على الوحدة وعلى الإتحاد وعلى جْع إمام وكل أمير في قطر يقر في قطره مع أنه يجب للعلماء أن يحث

 كلمة المسلميّ لكن يكون لكل أمير في بلده ما للأمير العام وعليه ما على الْمير العام بإجْاع علماء الْمة 
 وقلت فقهاؤكم

اء فكثر المتكلمون وقل العالمون ورفع المتفيقهون وأخّر الفقهاءر إذا قل الفقهاء الذين يتكلمون بعلم وكثر البلغ 
الذي يتكلمون باللسان فعلمهم في ألسنتهم فهذا من أمارات وقوع الفتنة الطويلة ومن أسباب وقوع الفتنة 

 الطويلة 
 وكثرت قراؤكم 

أي كثر القراء للقرآن بدون عمل تجد الرجل يحفظ القرآن لكن إذا نظرت إلى سمته تجد في سمته المعاصي وإذا  
ذا نظرت إلى عقيدته تجد في عقيدته المعاصي قراء يحفظون القرآن لكن نظرت في فعله تجد في فعله المعاصي وإ

 لا يعملون به فهذا هو المقصود وأما كثرة القراء مع العمل فهذا خير وبركة على الْمة
يَ اخوة بعض الجهلة وبعض من لهم أغراض سيئة يأتون بمثل هذا الحديث ويحتجون به لإقفال الكتاتيب التي  

حلق تحفيظ القرآن أو الخلاوي التي تحفظ فيه القرآن ويقولون :أن كثرة القراء مذمومة لا والله تحفظ القرآن أو  
كثرة القراء ممدوحة ولا تزال الْمة بخير ما كان فيها قراء للقرآن يعملون بالقرآن ولكن المصيبة أن يكثر القراء 

 بلا عمل فهذا هو المذموم 
 وتفقه لغير الدين

 ه الله تعلم الفقه لْخذ الرواتب تعلم الفقه لْخذ المنزلة والجاه لغير الدين والعياذ باللهتعلم الفقه لغير وج 
 وإلتمست الدنيا بعمل الآخرة
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فطلبت الدنيا بعمل الآخرة فتجد أن الرجل يصلي ويحسن صلاته من أجل أن يراه شخص فيقول: والله هذا  
أو من أجل أن يزوج فيطلب الدنيا بالقربات بعمل الآخرة ما شاء الله دينّ هذا أميّ فيتعامل معه في التجارة 

وهذه كما قلت علامات على حدوث تلك الفتنة وأسباب فإذا وجدت فإنها أسباب لوقوع الفتنة وهذا يدل 
على أن ضد هذه الْمور مما تدفع به الفتن عن الْمة فوجود الْمناء سواء أمناء على الدين أو الْمناء على 

الفتن عن الْمة ووجود الفقهاء تدفع به الفتن عن الْمة ووجود القراء الذين يقراؤون القرآن  الدنيا تدفع به 
ويعلمون به تدفع به الفتن عن الْمة ووجود المخلصيّ لله في عباداتهم تدفع به الفتن عن الْمة فهذا الْثر عن  

ن فيه خيرا عظيما وتحذيرا من شر  ابن مسعود أثر عظيم ينبغي على الْمة أن تفقه معانيه وأن تدرك ما فيه فا
عظيم فحري بولاة الْمر  في بلدان المسلميّ أن يكونوا أمناء في أنفسهم على الرعية وعلى دين الله عز وجل 
وأن يقربوا الْمناء وأن يرفعوا من قدرهم وأن يحرص ولاة الْمر في بلدان المسلميّ على إقامة المدارس الشرعية 

لقرآن وحري بالمسلميّ جْيعا أن يحرصوا على ذلك وأن يحرصوا على الإخلاص لله عز التي تعلم الفقه وتحفظ ا
وجل في جْيع أحوالهم في طلبهم للعلم وفي تعليمهم للعلم وفي صلواتهم وفي صيامهم وفي زكواتهم وصدقاتهم وفي 

ظيمة الطويلة الكبيرة ذكرهم لله عز وجل فإنهم إن فعلوا ذلك أمنوا من الفتن وإن أهملوا ذلك كانت الفتن الع
 قريبة من الوقوع في بلدانهم .

 
 الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير

  
إذا تعلمت لوجه الله فأنشر العلم لوجه الله ودل الناس على الخير فإنك إن علمت فعمل بعلمك نلت أجر  

التعليم ثم إن كل من يعمل بعلمك فلك أجره إلى أن يموت وكل من تعلم منه فلك أجره إلى أن يموت وهكذا 
علم أبنائه في البيت ما يعرف يحفظهم إلى أن تنقطع الدنيا وكل واحد منا يستطيع أن يعُلم أقلنا يستطيع أن ي

الفاتحة حفظت رزقك خمسة من الْبناء حفظتهم الفاتحة كل ما قرؤوا الفاتحة فلك أجر قراءة الفاتحة حتّ وأنت  
في قبرك كلما صلوا وصحت صلاتهم لقرائتهم الفاتحة أجرت على صلاتهم حتّ وأنت في قبرك إن علموا أبنائهم 

بناء أجرت وهكذا فالمفرط من خرج من الدنيا ولم يعلم والفائز الرابح من حرص أجرت فإن علم الْبناء الْ
على أن يعلم علما يبقى بعده وقلت لو أن الإنسان اغتنم الْوقات حتّ ولو أن يجلس في المسجد مسجد 

نت  الحي ويقول لكبار السن: تعالوا نتدارس القرآن ويسمع منهم الفاتحة ويصحح لهم ويحفظهم بعض السور لك
في خير عظيم ونلنا أجورا عظيمة ولا يلزم من تعليم ما تعلم أن تحصل العلم كله فانك لن تحصله كله ولا يلزم  

 في تعليم ما تعلمت أن تكون عندك شهادة بل ماتعلمته فعلمه وأنت على خير .
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وحسناته بعد  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ر إن مما يلحق المؤمن من عمله 

موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نّرا 
 أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته {

 رواه ابن ماجة بإسناد حسن والبيهقي ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه . 
   

 لحديث وشرحناه وبينا ما فيه وخلاصة ذلك أن من مات ختم على عمله إلا من استثنيتقدم هذا ا
ن مما يلحق المؤمن من عمله وممن استثني من جاء في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إ 

  وحسناته بعد موته
تّ وهو ميت ؟ حتّ وهو فهو لا يختم على عمله بل بعد موته يبقى عمله جاريَ وتكتب له الحسنات ، ح

ميت ، حتّ وهو في قبره ؟ حتّ وهو في قبره ، تكتب له الحسنات ، علما علمه ونشره، فمن علم العلم ونشر 
العلم تكتب له الحسنات ما علم بذلك العلم وعلم ذلك العلم ولذلك أئمتنا الْربعة: الإمام أبو حنيفة النعمان 

وأحمد ابن حنبل هؤلاء الْئمة الْربعة لا زال الناس يعملون  ومالك ابن أنس ومحمد ابن إدريس الشافعي
بعلمهم إلى اليوم فهذه أجور تجري عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا زال الناس يستفيدون من كتبه 

لم فهذا علم تركه ونشره فلا زال تجري عليهم الْجور وأنت يَ عبد الله ما تدري ربما علمت اليوم فبقي هذا الع
وانتشر وربما بعد موتك ينتشر أكثر وأكثر فتنال الْجر بل يَ عبدالله أنت أيها الزائر ما يلزم أنك حتّ تعلم 
بلسانك لو أنك ذهبت إلى المكتبة الصوتية في الحرم في المسجد وأخذت تسجيلا لدروس المشايخ وأخذت 

 خل في هذا الْمر العظيمهذا التسجيل ونسخت منه نسخا ووزعتها على الجيران قد علمتهم وتد
 وولدا صالحا تركه

 لْن الولد الصالح إذا تركه الإنسان يدعوا له فتّفع درجته بسبب استغفار ولده له 
 أو مصحفا ورثه  

إذاورث الإنسان مصحف وترك هذا المصحف بعده والناس يقرؤون في هذا المصحف كل ما قرأ في هذا 
لو أنك اشتّيت من المدينة عشر مصاحف ووضعتها في المسجد  المصحف فله أجر القراءة طيب يَ عبدالله
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مسجد القرية كل من قرأ لك أجر القراءة وأنت حي إذا مت وجاء الناس يقرؤون في هذه المصاحف لك أجر 
 القراءة ما بقيت هذه المصاحف 

 أو مسجدا بناه
 بنى بيتا لله فيبنى له بيت عند الله  

 أو بيتا لابن السبيل بناه
 أوقف عمارة لطلاب العلم الغرباء مثلا أو لمن يمر أو للزائرين للمدينة أو نحو ذلك 

 أو نهرا أجراه
أي أجرى للناس الماء إما بأن يصلح لهم النهر الموجود يعني النهر امتلئ فيه الطمي فأصبحت الإستفادة منه 

يلة فحفر النهر يدخل في هذا أو رمى الناس الْوساخ في النهر فجاء وحمل الْوساخ من النهر أو حفر بئرا قل
 فإنه يدخل في هذا

 أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته
فهذا خير الصدقات أن يتصدق الانسان وهو يرجوا البقاء في الدنيا ويخاف الفقر فهذه أعظم أجرا له يلحقه  

 من بعد موته وقد تقدم شرح هذا الحديث  .
 
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :رخير ما يُلف الرجل من بعده  

 قة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده {ثلاق ولد صالح يدعو له وصد
 رواه ابن ماجه بإسناد صحيح . 

      
الإنسان يموت ويخلف قد يخلف عمارات يخلف أموالا طائلة قد يخلف أبناء وبنات يموت ويخلف لكن ما خير 

 ما يخلفه المرء؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا :
 خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث

 ليس منها العمائر والْموال الطائلة 
 وإنما ولد صالح يدعوا له 
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 طوال عمره وهو يربيه على الدين على الصلاح فيدعوا له بعد موته 
 وصدقة تجري بعد موته يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده  

 كما تقدم معنا .
 
إلا من ثلاق صدقة جارية أو  وتقدإ حديث أبي هريرة رضي الله عنه:رإذا مات ابن آدإ انقطع عمله 

 علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له {
 رواه مسلم .

وروي عن أبي أمامة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:ر أربعة تجري 
عليهم أجورهم بعد الموت رجل مات مرابطا في سبيل الله ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به 

 رجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له{ و 
رواه الإماإ أحمد والبزار والطبرانّ في الكبير والأوسط وهو صحيح مفرقا من حديث غير ما واحد من 

 الصحابة رضي الله عنهم.
 
بعة رجال بأعيانهم وإنما هذا الحديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعة من المسلميّ أربعة ليس أر  

 أربعة أصناف قد يكونون بالآلاف
 تجري عليهم أجورهم بعد الموت 
رجل مات مرابطا في أي أن أجر عملهم لا ينقطع بالموت بل يستمر أجر عملهم بعد موتهم إلى يوم القيامة  

  سبيل الله
الرباط :هو حراسة الثغور التي تلي العدو ثغور المسلميّ وأطراف المسلميّ أطراف بلاد المسلميّ التي تلي 
العدو حراستها هي الرباط في سبيل الله ويلحق بالرباط في سبيل الله حراسة ثغر الدين إذا كان لحماية البلاد 

ماية العقيدة كالذين يرابطون على حماية فضل حماية الدين فضل أعظم فمن الرباط أن يحرس ثغر الدين بح
عقيدة المؤمنيّ يقررون التوحيد ويأمرون به ويحذرون من الشرك وينهون عنه هؤلاء مرابطون في سبيل الله وكذا 
بحراسة الفكر حتّ لا يقع الإنحراف فهذا من الرباط في سبيل الله وكذا بحماية التعبد بمنع البدع والتحذير منها 

التحذير منها وكشف زيفها والتحذير من أهلها المصرين عليها كل هذا من الرباط في سبيل وكشف زيفها و 
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اللهر فالرجل إذا مات مرابطا في سبيل الله فله أجر عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :)من مات 
له أجر المرابط إلى يوم مرابطا وقي فتنة القبر وأمّن من الفزع الْكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب 

القيامة( رواه أحمد وعبدالرزاق والطبرانِ وهو صحيح صححه الالبانِ وغيره من مات مرابطا ما جزاءه ؟ وقي 
فتنة القبر وأمن من الفزع الْكبرر وغدي عليه: أي في الصباح في قبره وريح: أي في المساء في قبره برزقه من 

الله إلى يوم القيامةر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )من مات مرابطا  الجنةر وكتب له أجر المرابط في سبيل
 في سبيل الله أجرى الله له أجره الذي كان يعمل أجر صلاته وصيامه ونفقته( رواه أحمد بإسناد صحيح

وفائدة هذا الحديث أن الذي يموت مرابطا يجرى عليه أجر عمله الصالح وليس أجر الرباط فقط حتّ أجر  
صلاته وصيامه وقيامه كلها تجرى عليه وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: )كل ميت يختم على عمله 

لبانِ، فالمرابط في سبيل الله الذي إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله( رواه أبو داود والتّمذي وصححه الْ
يموت وهو يحرس الثغور من العدو ونرجوا أن يدخل في هذا الفضل الذي يموت وهو يحرس ثغر الدين ويتحمل 
ما يأتيه يصبر لا ينكس عن حماية الدين من أجل أنه لا شعبية له من أجل أنه لا جْهور عنده من أجل أنه 

الناس في بلده التوحيد يحذرهم من عبادة القبور من النذر لْصحاب يوصف بالْلقاب بل يصبر يذهب يعلم 
القبور من الإستغاثة بأصحاب القبور ينفر منه الناس يقولون: وهابي يطردونه من المسجد يفصلونه من الوظيفة 
 وهو صابر محتسب مرابط على ثغر العقيدة يحفظ عقيدة الناس ولو آذاه الناس الذي يحفظ ثغر الدين ويجاهد
في رد البدع وكشف زيفها وأهلها ويصبر حتّ ولو آذاه الناس ونفروا منه يصبر ويدعوا إلى الله بالحكمة هذا 

 نرجوا أن يدخل في هذا الفضل العظيم وأن يجرى عليه أجره إلى يوم القيامة
 قال :ورجل علم علما فأجره يجري عليه ماعمل به 
 يعني ما عمل بذلك العلم 

فباستغفاره ترفع منزلته  رها له ما جرت تلك الصدقة ورجل ترك ولدا صالحا يدعوا لهورجل أجرى صدقة فأج
 عند الله سبحانه وتعالى باستغفار ولده له فهؤلاء الْربعة هم الفائزون الذين تجري عليهم أجورهم بعد الموت

دو بنفسه فهذا شيء فحري بنا أن نحرص على أن نكون منهم من تيسر له أن يحمي ثغور البلاد التي تلي الع 
عظيم أو يحمي ثغر البلد من المفسدين أهل التكفير الذين عاثوا في الْرض فسادا وهم يزعمون أن هذا من 
الإسلام ووالله ما كان الإجرام إسلاما ولا الإفساد جهادا ، هذه العمليات التي نسمع عنها في ديَر المسلميّ 

في ليبيا يقتل مسلمونر وفي غير ديَر المسلميّ في بروكسل   في مصر يقتل مسلمونر في اليمن يقتل مسلمونر
أمس قتل عدد من المعصوميّ الذين لا يجوز قتلهم الذي يحمي البلاد من هؤلاء فإذا رأى أحدا منهم إن لم 
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يخف شره نصحه وإن خاف أن شره مستطير وأنه سيفجر ويدمر فرفع أمره إلى ولاة الْمر وإلى الجهة المسؤولة 
بط ولو قتله أولئك الفجار فهو من خير القتلى ولذلك المؤمن ما يخاف منهم لْنه مجاهد ما جاهدهم فإنه مرا

فلو تسلطوا عليه فقتلوه فهو من خير القتلى والذي يرابط على ثغر السنة يبينها ويعلمها ويدعوا إليها ويحميها 
م علما يبقى أو يربي أولاده تربية  من البدع هذا ينال فضلا عظيما وأجرا كريما وكذلك من استطاع أن يعل

صالحة أو يجري صدقة جارية تبقى ولو أن تضع ثلاجة ماء يشرب منها عند البيت هذه صدقة جارية تبقى 
 فهذا فيه فضل عظيم فينبغي أيها الإخوة أن نحرص على أن نكون من أهله . 

 
 إنه : فقال, يستحمله وسلم عليه الله صلى النبي أتى رجلا أن عنه الله رضي البدري مسعود أبي وعن
 صلى الله رسول فقال ,فحمله ,فأتاه .فلانا إئت : وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ,بي أبدع قد
  عامله قال أو ,فاعله أجر مثل فله ,خير على دل من: وسلم عليه الله

 .والترمذي داود وأبو مسلم رواه

 

  يستحمله وسلم عليه الله صلى النبي أتى رجلا أن عنه الله رضي البدري مسعود أبي وعن

 ونحوه بعير على يحمله أن منه يطلب أي : يستحمله

  بي أبدع قد إنه : فقال 

 أركبه  ما عندي فليس, تلفت  أركبها التي الدواب , ركابي ذهبت قد :بي أبدع قد ومعنى 

  فلانا إئت : وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال 

  فحمله فأ ه , يحمله من على دله أي

  عامله قال أو فاعله أجر مثل فله خير على دل من : وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال 

  مسلم رواه :قال
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 تلفت أي- بي أبدع إنِ : فقال وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء :فيه جاء إخوة يَ مسلم لفظ
 أحملك ما عندي ما أي  ماعندي: وسلم عليه الله صلى النبي فقال , فاحملني - يركبها التي الدواب, ركائبي
 من : وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال , يحمله من على أدله أنا , الله رسول يَ : رجل فقال , عليه
  مسلم لفظ هذا  فاعله  أجر مثل فله خير على دل

 فجاء , تلفت قد ركائبه لْن , للجهاد ليذهب يركبه ما عنده ليس لكن , الله سبيل في الجهاد يريد رجل
 صلى النبي اعتذر ماعندي: وسلم عليه الله صلى النبي فقال , احملني: فقال  وسلم عليه الله صلى النبي إلى
 الله صلى النبي فبشره يحمله من على أدله أنا الله رسول يَ :فقال , القوم من رجل فقام , وسلم عليه الله

  فاعله أجر مثل فله خير على دل من البشارة بُذه وسلم عليه

 ؟ العلم بدل على للحث الحديث هذا مناسبة ما  طيب 

 فاعله أجر مثل فله الخير على الناس دل ومن , الخير على يدلهم الناس يعلم الذي أن الحديث هذا مناسبة 
 إلى عدت عندما, وسلم عليه الله صلى الله رسول مسجد في حكما سمعت أنك لو الله عبد يَ أنت ,

 أجر فلك ,قلت بما الناس فعمل ,سمعت ما ضبطت وقد, كذا: قالوا شيوخ سمعت أنا للناس قلت ,القرية
  . عمل من

 , قال بما عمل من أجور مثل فله بالخير الناس فعمل الخير على الناس ودل بالمسجد خطب إذا الخطيب
 في لنا وسع وجل عز الله  إخوة يَ , لك عظيمة بشارة هذه  مسلم يَ إذن , منه تعلم ممن تعلم من وكذلك
 تدل أن الحسنات طرق من , هالك إلا الله على يهلك فلا السيئات طرق وضيق والحسنات الجنة طرق
 أو الفلانِ العالم واسأل إذهب :فتقول عالم إلى ترشدهم أو بالعلم تدلهم أن يشمل وهذا الخير على الناس
 .عليه يدل الذي الخير فاعل أجر مثل لك الحال هذه في فإنك الفلانِ العالم من تعلم
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 وقال فسأله وسلم آل على وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و
 من وسلم:ٍ  عليه الله صل الله رسول فقال فأعطاه الرجل فأتى فلان آتي ولكن أعطيك ما عندي ما
 عامله أو فاعله أجري مثل فله خير على دل

 كفاعل الخير على الدال  مختصرا البزار ورواه صحيحة في حبان ابن رواه 

  

 هذا رواه المسند في وأحمد صحيحه في حبان ابن رواه قال: بسواء سواء السابق الحديث بمعنى الحديث هذا
 الله رسول قال قال مسعود أبي عن وليس مسعود ابن عن مختصرا البزار ورواه المسند في أيضا أحمد اللفظ
 . كفاعله الخير على وسلم:الدال عليه الله صل

 الهدي إلى دعا قال:من وسلم عليه الله صل الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن الله يرحمه قال
 عليه كان ظلالة إلى دعا ومن شيء الأجور من ذلك ينقل لا تبعه من أجور مثل الأجر من له كان
  شيء آثامهم من ذلك ينقل لا اتبعه من أثم مثل الإثم من

 . وغيره مسلم رواه 

 

 وشرحناه معنا تقدم معناه لكن بعينه يتقدم لم وإن معنا معناه الحديث تقدم هذا

 هدى إلى دعا من 

 بالخير دعوتك للناس من يلزم لا بفعله كان أو بلسانه أن سواء خير على الناس دل من خير إلى دعا من 
 على الصدقة تظهر أنك لو الحديث هذا في دخلت بفعلك الخير على الناس دال كنت لو بل تتكلم أن

 مثل فلك يتصدقون فأصبحوا  الناس فرآك الصدقة على الناس لتشجع ولكن ريَء لا الناس أمام الفقراء
 خرجت وقد العمارة أهل يسمعك حتّ المؤذن يأذن إن ما الجماعة صلاة على تحرص رجل أنت أجورهم

 معك أحد الجيران خرج الفجر لصلاة خارج وأنت والْول اليوم في بك يقتدون الجيران فأصبح المسجد إلى
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 أصبح ثلاثة أصبحتم ثانِ جرن معك خرج أسبوعيّ بعد أسبوع بعد مرتيّ صليت كأنك أجره مثل لك
 الحديث هذا في داخلة والقدوة فالفعل وهكذا الفجر اليوم ذلك مرات ثلاث صليت كنك أجره مثل لك
 جاء لرجلا الحديث هذا قال وسلم عليه الله صلى النبي فإن معانا تقدم كما الحديث ورود أصل هيا بل

 حسنة سنة الإسلام في سن وسلم :من عليه الله صل النبي فقال  بعوا الناس رآها فلما بيه فتصدق بسره
 كان سواء تبعه من أجور مثل الْجر من له كان فعليه أو قوله من هدى إلى دعا من معنا تقدم كما

 خطأ يذكر أو يذكر لا جارك رأيت الصلاة بعد الْذكار جارك علمت المسجد في أنت بواسطة أو مباشرة
 ومنك سلام أنت اللهم , الله أستغفر _ الله أستغفر _ الله أستغفر مباشرة السلام بعد قل له قلت فعلمته
 صحائفك في كتب الله ذكر كلما الله يذكر وصار منك حفظ رالرجل إكرام و الجلال ذا يَ تباركت سلام
 فحفظت كذا و وكذا كذا قولوا سلمت إذا وقال: البيت  في وأبنائه امرأته فعلم ذهب أجره مثل الْجر من
 علمها من علمت ولكن علمتها ما أنت , أنت لك كتب الصلاة أذكار المرأة ذكرت كلما منه المرأة

 , أجرها مثل صحيفتك في لك كتب الصلاة بعد الله المرأة هذه ذكرت كلما بواسطة منك فتعلمت
 عليها دل ولكن مباشرة يفعلها لم القيامة يوم عظيمة بأجور يأتي من ناس من ولذلك

 شيء أجورهم من ذلك ينقص لا 

 أجرهم  مثل لك ويكتب كاملا أجرهم لهم لا الْجر معهم تقتسم أنك باب من ليس 

  ظلالة إلى دعا ومن

 يلبسن وجعلهن بناته وحجب النقاب تلبس جعلها امرأته حجب قد جاره رأى قوله في شر إلى دعا من
 امرأتك تعقد أنت النساء؟ تتنقب ما بلدنا في ونحن تتنقب امرأتك تجعل لماذا وقال: عليه ينكر فقام النقاب
 في  مدرس بفعله أو ,  الفاعل ورز مثل الوزر من فعليه هذا يتّك جعله حتّ سعه في الْمر بناتك تعقد

 السب منه أخذوا فطلاب والديهم ويلعن الطلاب يلعن الطلاب يسب لعان سباب الطلاب أمام المدرسة
 المسلم مقاتل يقتله لم ولو الكفر خصال من أي كفر وقتاله كقتله ولعنه فسوق المسلم سباب يَإخوة طبعا
  عليهم ما مثل الوزر من عليه الطلاب منه فتعلم , كافر
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 كلمة ولا لهم قال ما هو لدخان يشربون ا منه وتعلموا الطلاب رآه و الطلاب أمام الدخان يشرب مدرس 
 طلاب من خمسه منه تعلم الدخان يشرب بالفعل لكنه حرام الدخان الفصل: في لهم يقول إنه ربما بل

 خمسون الخمسة هؤلاء من تعلم فإذا سيجارة شرب وزر وزرا عليه كتب سيجارة منه طالب شرب كلما
 شيء أوزارهم من ذلك ينقص لا وزرهم عليه كتب الدخان الخمسون شرب كلما

 نفسك على فاحرص سيئات كتابة المسألة سمعة ليست المسألة نفسك على حريصا كن مسلم يَ لذلك 
 أبدا مسلم إظلال في سببا تكن لا

 شيئ آثامهم من ذلك ينقص لا من اتبعه آثام مثل الإثم من عليه كان ظلالة إلى دعا ومن

 . الخير إلى ودعوة دلالة العلم بدل في أن العلم بدل على الحث لي الحديث مناسبة و 

 

 الخير أهليكم علموا نارا:قال أهليكم و أنفسكم :قُوا تعالى قوله في عنه الله رضي علي وعن

 . شرطهما على صحيح وقال موقوفا الحاكم رواه .  

 

 نقي ناراركيف أهليكم و أنفسكم :قوُا وجل عز الله قول عنه الله رضي علي فيه فسر الصحيح الْثر هذا
 لك و النار من وقايتهم في سببا كنت لقد الخير أهلك علمت وإذا الخير أهليكم علموا قال: النار؟ أهلنا
 أبنائه يعلم قد بل يموت أن إلى لك أجر يستمر اليوم تعلمه ما يتعلم يبدأ و يولد عندما طفلك أجورهم مثل

 الفاتحة سورة قرأ كلما سورة الفاتحة حفظته الخامسة الرابعة ابن وهوا عليه حرصت أيضا لك الْجر فيستمر
 أن عليه ينبغي العلم طالب أن وهي عظيمة لفتة وهنا غيره علم إذا وهكذا الفاتحة قراءة أجر لك كتب
 للناس النصح يبذلون وقد للناس العلم يبذلون قد أنهم اليوم العلم طلاب من كثير آفات من بأهله يهتم

 في جهدا يبذل ولا الفاتحة قراءة يحسن لا والده لكن متعلما الولد يكون فقد أهليهم يهملون لكنهم
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 طالب على المؤمن على فينبغي البيت في وهكذا تعليمها في جهدا يبذل ولا الصلاة تحسن لا أمه تعليمهر
 .أهله عن يغفل لا وأن لْهله العلم يبذل أن على يحرص وأن بالْقربيّ يبدأ أن العلم

 

 العلم: كتم من الترهيب 

 

 يزكى أن يجب والكنز يكنز ما أفضل العلم وبذلهر نشره وهو ألا العلم فضل لحصول الثانِ الشرط هذا
 ماله زكى إذا الإنسان أن وكما به الناس نفع على والحرص للناس بذله العلم وزكاة يزكى أن يجب فالعلم
 خيره كثر علمه الإنسان زكى إذا العلم في فكذلك كانزه ذمة وبرءت ذاته في ونما بركته وزادت خيره عظم

 وانتبهوا العلم طلاب يَ وانتبهوا العلماء يقول كما العلم وكتمان ذمته وبرءت وزاد علمه ونما بركته وزادت
 الخمسة:  الْحكام عليه تجري العلم كتمان جْيعا الفضلاء أيها

 حراما العلم كتمان يكون قد 

 مكروها العلم كتمان يكون وقد 

 واجبا العلم كتمان يكون وقد 

 مستحبا العلم كتمان يكون وقد 

  مباحا العلم كتمان يكون وقد 

 ذلك؟  يكون فمتّ

 كتمانه كان يعلم من على العلم بيان تعيّ يعلم إذا من على العلم بيان تعيّ إذا حراما العلم كتمان يكون 
 المسلميّ بيّ وبقاءه العلم هذا لنشر يكفي من البلد في يوجد ولم علم الإنسان عند كان لو مثلا حراما
 العلماء من يكفي من البلد في يوجد ولم بالفرائض علم عندي أنا لو مثلا يعني حرام للعلم كتمانه فإن
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 أن يحرم أكتمه أن علي ويحرم العلم هذا أبذل أن علي يجب فإنه العلم هذا وبقاء الفرائض علم لتعليم
 يحتاجه ما عن العالم سئل لو أيضا الناسر أعلم أن علي تعيّ الفرائض علم الناس أعلم ولا البيت في أجلس
 كذا إلى الذهاب حكم ما شيخ يَ وقال: زائر جاءنِ يعلمر ما يكتم أن عليه يحرم فإنه غيره يوجد ولم الناس
 حرام هنا فالكتمان أجيب أن علي يجب  أسكت أن علي يحرم يسأله غيري من  يوجد ولا

 لكن علما يعلم به يقوم من ووجد علما يعلم الإنسان كان إذا وذلك مكروها العلم كتمان يكون وقد 
 لْنه يأثم لا يعلم لا كونه حراما ليس مكروه هنا للعلم كتمانه فإن ويكفي به يقوم من العلماء من وجد
 أنا مثله غيره ووجد الناس يحتاجه ما عن سئل لو وكذلك العلم هذا يكتم أن له يكره لكن يكفي من وجد

 هو موجود الآخر الشيخ لْن أجبه فلم فسألني رجل فجاء مثلي المشايخ أحد ويوجد المسجد في جالس
 هذا يكره مثلي

 وظابط العلم يكتم أن يعلم من على يجب قد نعم كتمانه؟ ويجب رعلم واجبا العلم كتمان يكون وقد 
 قد رجل جاء مثالا: لكم وأضرب الكتمانر مفسدة من أعظم مفسدة البيان على يتّتب كان إذا ذلك
 قتله والده قتل توبة؟؟رجل العمد للقاتل هل شيخ يَ للشيخ: وقال غضبان وهو عالم إلى جاء والده قتل
 يريد هذا أن أعلم والله يظهر هنا توبة له العمد قاتل شيخ: يَ وقال غضبان وهو الشيخ إلى هذا فجاء رجل
 العلم هذا لكن توبته وتقبل توبة له العمد قاتل أن نعتقد نحن توبة لا أن يخاف لكن والده قاتل يقتل أن
 لك جار الرجلر ذلك وقتل وذهب المسدس أخذ توبة له :نعم له قال لو لْنه كتمانه ويجب بيانه يحرم هنا
 أن لك يجوز لا بكافر ليس كسلا الصلاة  رك أن  تعتقد وأنت وجالسته يصلي ما أنه تعرف يصلي لا

 لا أو يكفر هل كسلا الصلاة  رك في اختلفوا العلماء والله وتقول: وتنتفخ يصلي لا الذي الرجل لهذا تأتي
 كتمانهر يجب كتمه يجب هنا العلم هذا وكذا وكذا بكذا أدلتهم على ويرد يكفر لا أنه والصحيح يكفر
 الصلاة ترك في الشديد والوعيد النصوص له تذكر أن عليك يجب هنا شرا الرجل هذا تزيد لْنك لماذا؟
 عليه يتّتب لْنه هذا عن تؤخره لكن دائما العلم تكتم ما أنت تأخير كتمان العلم أهل عند يسمى وهذا

في ماواطن منها: إذا وذلك  العلم هذا تكتم أن الْفضل مستحبا العلم كتمان يكون وقد عظيمة مفسدة
سُئل الانسان عما لم يقع ويبعد وقوعه، إنسان ما شاء الله متفنن يختّع الاسئلة في أشياء لم تقع هي ممكنة 
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، هنا يستحب ألا يجاب وقد كان السلف لا يجيبون من يسأل عما لم يقع ويقولون: دعوه لكنّ وقوعها بعيد
 حتّ يقع لكن هذا ضابطه إذا كان غير واقع ويبعد وقوعه. 

الموطن الثانِ:إذا كان الناس في خير وخُشِي من بيان هذا العلم لهم أن يتّكوا ذلك الخير، ناس في خير 
لم الذي عندنا المخصوص أنهم يتّكون ذلك الخيرر مثل ما قال النبي صلي الله وخشي أنه اذا بيناّ لهم هذا الع

عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري يَ معاذ ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ فقال: الله 
شيئا، وحق الله  ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به

 على العباد أن لا يشركوا به شيئا.

قال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشّر الناس أن حق العباد على الله أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟. قال 
 النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. 

هذا العلم حتّ لا يتكل الناس فيتّكوا  النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد معاذاا رضي الله عنه الى كتمان
 العمل.

ومثلا :عندنا هنا في بلادنا استقر الْمر على تغطية المرأة وجهها وهذا المعمول به في الدولة النظام يلُزم بُذا 
وحال الناس طيبة على هذا الْمر. قد يكون طالب العلم درس المسألة في الفقة وظهر له أن كشف الوجه 

كتم هذا العلم ما يأتي على المنبر ليس حراما وأن تغطية الوجه ليست واجبة قد، هنا يستحب له أن ي
ويخطب خطبة ويقول :أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وهذا القول غلط 

 أو خطأ أو مرجوح ، والراجح أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ، يستحب له أن يكتم هذا العلم.  

الله لما علّق على هذه المسألة أعني مسألة تغطية الوجه  وليس الامر كما ذهب الشيخ ناصر الْلبانِ رحمه
وكشف الوجه وقال: هذا علم كيف نكتمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهذا علم في التوحيد قال 
:لا فيتّكلوار ليس المقصود بيان العلم ولكن المقصود هداية الخلق إلى الحق فعندنا هنا كما قلنا استقام الْمر 

مد لله على هذا ولذلك شيخنا الشيخ العباّد حفظه الله أذكر أنه لما كان يشرح في سنن أبي داوود وجاء الح
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هذا الحديث قال: من العلم الذي يُكْتم ما قرره الشيخ ناصر الْلبانِ في مسألة كشف الوجه، فهنا يستحب 
 كتم العلم. 

ك إذا سأل إنسان عما لا يحتاج إليه. وقد يكون كتم العلم مباحا إن شئت علّمت وإن شئت سكتت وذل
جاءنِ شاب صغير ويسألني عن مسائل يحتاجها المتزوج قلت له: أنت متزوج؟ قال: لا. قلت: ستتزوج قريبا 

قال: لا. قلت: أحد طلب منك أن تسأل؟ قال: لا. هنا أنا بالخيار إن شئت أجبته وان شئت لم أجبه. 
ض عنه ما أجابه ثم سأله فأعرض عنه ما أجابه فقال له: لم لا وقد جاء أن الامام مالكا سأله رجل فأعر 

تجيبني؟ قال :لو سألت عما تحتاج لْجبتك. أنا أجيب الناس عما يحتاجون وأنت تسال عن شئ لا تحتاج 
 إليه. فهنا كتم العلم في مثل هذا مباح إن شاء المسؤول أن يجيب أجاب وإن شاء يعني سكت. 

 خوة كتمان العلم ليس حراما دائما بل تجري عليه الاحكام الخمسة.إذا يجب أن نعرف هذا يَ إ

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: )من سُئِلَ عن علم  
 فكتمه أُلجم يوإ القيامة بلجاإ من نار(.

بيهقي ورواه الحاكم بنحوه رواه أبو داوود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحة وال 
 وقال صحيح على شرط الشيخين ور يُرّجاه.

 

 الشيخ حفظه الله: ورواه أيضا الامام أحمد في المسند وإسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه

 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سُئِلا عن علم 

ة أن تعلم أن هذا البيت لفلان هذا علم وهذا يسمى  وهذا كما قال العلماء يشمل العلم الخاص كالشهاد
بالعلم الخاص أو العلم العام كالعلم الشرعي ويشمل من يعلم مسألة واحدة يُسأل عنها ومن يعلم مسائل 
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كثيرة يعني هذا ليس خاصا بالعلماء بل حتّ طالب العلم إذا كان يعرف مسألة فسأل عنها دخل في هذا 
 ن العلم أنواع:والعلماء يقولون السؤال ع

: سؤالٌ على وجه التبيّّ والتعلّم فيما يُحتاجُ إليه ويلزم من أمر الدين فهذا مطلوب الجواب عنه قال الْول
 تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

ا : السؤال عن طريق التكلّف والتّعنّت فهذا منهي عنه أعني هذا السؤال قال الله عز وجل: "يأيهوالثانِ
 الذين ءامنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" وهذا لا يلزم أن يُجاب عنه.

:السؤال للإختبار ، واحد منكم يسألني يريد أن يعرف هل أعرف أو ما أعرف فيسألني سؤالا يظهر  والثالث
 منه لي أنه يختبرنِ هنا قال العلماء: المسؤول بالخيار إن شاء أجاب وإن شاء ترك.

 الشر لجر أو للفتنة، يسأل السائل أن السؤال من  يظهر أن .للناس الشر وجلب :للفتنة السؤال والرابع:
  .ولايُجاب السائل يزُجر فهنا .للناس

 لما والتعلم التبيّ وجه على السؤال :به والمقصود علم؛ عن سئل من : قال وسلم عليه الله صلى النبي إذن
 الدين  أمر من إليه يُحتاج

 فكتمه 

 .نار من بلجامٍ  القيامة يوم ؛ألجم يعلم وهو يبيّ لم يجب لم 

 الدنيا في نفسه ألجم هو الدنيا في الحاجة عند العلم بيان عن الساكت فالعالم العمل، جنس من الجزاء
 فمه في النار توضع أنه أي نار؛ من بلجامٍ  يلجم بأن الملأ على بالفضيحة القيامة يوم فيُجازى بالسكوت

 به يفُضح وجهٍ  على يحشر الحشر في .بالله والعياذ الحشر في اللجام هيئة على

 

  .بالله والعياذ كالدابة فيكون لجام هيئة على فمه في النار فتوضع
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 أنه النار في بالله والعياذ عذابه من يقوم يعني؛ بالنار فمه يُملئ بأن متواعَّد فإنه النار دخل وإذا :العلماء قال
  .نار بلجام من القيامة يوم ألجم معنى وهذا بالنار فمه يملئ

 

  .نار من بلجاإٍ  مجلومًا القيامة يوإ أتى إلا فيكتمه علما يحفظ رجلٍ  من ما :قال ماجه لابن رواية وفي

 

 العلم في والثانِ السؤال في الْول أنَّ  وبيّ الْول بينه الفرق إخوة يَ وهذا  حسن، إنه هذا عن الْلبانِ قال
 .يعلم الذي الإنسان على وتعيّ الناس إليه احتاج إذا الإنسان عنه يُسأل لم ولو مطلقاا

ا يحفظ رجلٍ  من ما   في مسألة حفظ .التوحيد في عالماا يكون شرط هو ما التوحيد في علم يحفظ ؛ علما
 قريته إلى وذهب وعرفه هذا وتعلَّم شرك الله بغير الاستغاثة وأن الله بغير الاستغاثة مسألة عرف التوحيد
 يوم به أُتيا  إلاَّ  : وسلم عليه الله صلى النبيُّ  فيه قال يبينه ولم العلم هذا فكتم  الله، بغير يستغيثون والناس
  .به أُتيا  إلا  :ماجه ابن لفظ هكذا  .نار من بلجامٍ  ملجوماا القيامة

 الْفاظ في الخطأ منه يقع ولذلك ؛ - والتّهيب التّغيب  - حفظه من الكتاب هذا أملأ المنذري الحافظ 
؛  كتب من كتبه لْنه ما النسبة؛ في  يهم وأحياناا  صحيحاا المعنى كان وإن المذكور اللفظ غير فيذكر  أحياناا
  .حفظه من أملاه وإنما

ا يحفظ رجلس من ما :ماجه ابن ولفظ   نار من بلجامٍ  مجلوماا القيامة يوم به أتي إلا فكتمه علما

 كتم من : قال وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله رسول أن عنهما الله رضي عَمر بن الله عبد عن::
  نار من بلجاإٍ  القيامة يوإ الله ألجمه علمًا

 .عليه غبار لا صحيح :وقال والحاكم  صحيحه، في حبان ابن رواه
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 :قال أنه هكذا الحاكم عبارة على أقف ولم الْوسط في والطبرانِ  أيضاا، شيبة أبي ابن رواه الحديث  هذا 
 لا ؛ أعلم والله فلعلها علة له وليس الشيخيّ شرط على :قال أنه عليه وقفت الذي عليه غبار لا صحيح

 .النَّساخ على فتصحَّفت له علة

  .عليه غبار لا :كتب أو غبار :فقال النساخ بعض على فتصحَّفت له علة لا لعلها غبار لاغبار؛ يعني

  .الذهبي ووافقه علة له  وليس الشيخيّ شرط على : قال المستدرك في الذي

 على يدل وهذا العالمِ  على متعيناا العلم بيان كان إذا سؤال بدون  ولو مطلقاا العلم كتم في الحديث وهذا
 الذنوب كبائر من كبيرة أنه

 

 يتعلَّم الذي مثل : قال وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي وعن 
  منه لاينُفق ثم الكنز يكنز الذي كمثل به لايحدِق ثم العِلم

 لهيعة ابن وفي إسناده في الأوسط الطبرانّ رواه

 

 صحيح في وقال ثابت، الحديث أن وبيَّّ  طرقه وتتبع الصحيحة السلسلة في الله رحمه الْلبانِ خرجه وقد
  .صحيح حسنٌ  :قال وهنا صحيح :الجامع

 لاينفق ثم الكنز يكنز الذي كمثل به لايحدث ثم العلم، يتعلم الذي مثل :قال وسلم عليه الله صلى النبي
  منه

 العلم يكنز الذي حال ويشبه وسلم عليه الله صلى النبي يمثل . بالحكم والحكم بالحال الحال تَثيل هذا
 .منها ولاينفق والفضة الذهب يكنز الذي بحال ولايبذله



329 
 

 ، واجباا يكون قد العلم وبذل واجبة؛ تكون قد والفضة الذهب من فالنفقة بالحكم؛ الحكم تشبيه وفيه
 .مستحباا يكون قد العلم وبذل مستحبة، تكون قد والفضة الذهب من والنفقة

 ولو العالمِ  الدنيا في فأغنى الْغنياء العلم؛ الدنيا في يكنزه الإنسان ما أغلى كُنز ما أغلى قلنا كما فالعلم
  .العِلم فكذلك منه ينُفق لابد أن والكنز ، المال جهة من الناس أفقر من كان

 

 

  يفعلون لا ما بعلمه:ويقولوا يعمل ولا يعلم أن من الترهيب

 

  العلم فضل لحصول الثالث الشرط هذا

  .الْول :الإخلاص قلنا

 .وبذله العلم نشر :والثانِ

  .بالعلم العمل :والثالث

 .الفصل هذا في عظيمة أحاديث الحافظ أورد وقد

 

 إنّ اللهم : يقول كان وسلم آله وعلى عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي أرقم بن زيد عن 
  لها يستجاب دعوةٍ  ومن ، لاتشبع نفثٍ  ومن يُشع، لا قلبٍ  ومن  ينفع، لا علمٍ  من بك أعوذ

 حديث من قطعة وهو والنسائي مسلم والترمذي رواه
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 والجبنِ  والكسلِ  العجزِ  من بك أعوذُ  إنِ :اللَّهمَّ  يقول كان السلام عليه اللَّّ  صلى النبي أن فيه جاء الحديث
 اللَّهمَّ  ، ومولاها واليُِّها أنت زكَّاها من خيرُ  أنت وزكِّها تقواها نفسي آتِ  اللَّهمَّ  القبرِ  وعذابِ  والهارامِ  والبخلِ 

 ينفع لا علم من بك أعوذ إنِ اللَّهمَّ  الحديث ...  ينفع لا علمٍ  من بك أعوذُ  إنِ

 عن جاء فقد النافع غير العلم من ويتعوذ النافع العلم اللَّّ  يسأل أنه وسلم عليه اللَّّ  صلى النبي سنة من كان
 إنِِّ  اللَّهمَّ   :يقول وسلم عليه اللَّّ  صلى اللَّّ  رسول سمعت قال  -عنهما اللَّّ  رضي- اللَّّ  عبد بن جابر

  ينفاعُ  لا عِلْمٍ  مِن بكا  وأعوذُ  نافعاا عِلماا أسأالُكا 

  صحيح  حسن الْلبانِ وقال حبان ابن رواه

 والعلم ينفع لا الذي العلم من بالله تستعيذ وأن النافع العلم اللَّّ  تسأل أن كنت أين مسلم يَ لك يسن إذن
 ينفع: لا الذي

 يضر بل ينفع لا هذا ويعلمونه علم يسمونه مثلا السحر كعلم يضر بل ذاته في ينفع لا أنه إما 
   ١0٢البقرة }   يانفاعُهُم والا ياضُرُّهُم ما واي ات اعالَّمونا {

 ينفع لا علم هذا العلماء في يشكك أو أصوله من أصل في يشكك أو الدين في يشكك الذي وكالعلم 
 ويسمون الناس ينورون الناس يعلمون أنهم بزعمهم تيليفزيون في برامو يقيمون الناس بعض الآن بذاته،
 أو العقيدة؛ في التشكيك او السنة؛ في التشكيك أو الدين؛ في التشكيك يعلمون ماذا بالتنورييّ،  أنفسهم

 بذاته ينفع لا علم هذا المعتبرين، العلماء من المتأخرين أو  المتقدميّ  المسلميّ علماء في التشكيك

 نفسه يزكي ولا عبادةا  ولايزيده خشوعا يزيده فلا صاحبه ينفع لا لكنه بذاته نافع هو صاحبه ينفع لا أو 
 ظهر على محمل الكتب نعم أسفارا يحمل كالحمار يصبح ينفع لا علم فهذا به يعمل ولا أخلاقه ولايحسن
 لا الذي الصاحب هذا أعني بذاته به ينتفع ولا النافع العلم يحمل الذي فكذا  بُا ينتفع ما لكن الحمار
 العلم فهذا بالله والعياذ ينتفع لا لكنه الحديث في يأتي كما  به الناس نفع ولاربما نافع علم به هو ينتفع
 الإنسان يفتح إليه يستمع أن للمسلم يجوز ما بذاته ينفع لا الذي العلم عنه يبتعد أن المسلم على يجب
 فيه نفع ولا ضرر هذا العلم لهذا الإستماع يجوز ما لهم ويستمع والسنة الدين في تشكك التي البرامو هذي



331 
 

 يستعيذ كان وسلم عليه اللَّّ  صلى النبي كان إذا ينفع لا علم من بالله يستعيذ أن للإنسان ينبغي أنه كما
 علينا فينبغي ينفع لا الذي العلم وكثر علم بلا بالعلم المتشدقون كثر وقد اليوم بنا فكيف ينفع لا علم من
 ينفع لا علم من بالله ننستعيذ أن على نحرص أن

 يخشع لا قلب ومن 

 ما إليه وينقاد للحق ويليّ يخشع والحق اللَّّ  لذكر لينا يكون أن القلب في ما وأعظم قلوب دين الإسلام 
 يخشع لا الذي والقلب ولان خشع اللَّّ  كلام سمع فإذا اللَّّ  لكلام ويخشع الحق من يمنعه بقلبه كبر عنده
 أحد من منا وما يخشع، لا قلب من يتعوذ وسلم عليه اللَّّ  صلى النبي كان ولذلك فيه الخير يقل قاس قلب
 فإن قلبك يليّ أن الخشوع ولكن تبكي أن الخشوع وليس الخشوع قلة من اليوم يشتكي وهو إلا إخوة يَ

 لو شيء كل على يبكي ممكن الناس بعض العيّ وتجري  تبكي أن الخشوع ليس خشوع فهذا البكاء تبعه
 تبعه فإذا القلب يليّ أن الخشوع خشوعا ليس هذا بالدموع السجاد يملؤ إبكي الآن: له تقول أن أردت
 فينبغي الخشوع قلة من اليوم ويشكو إلا إخوة يَ أحد من منا فما هي فانِعِما  الدمع تبعه فإذا هي فانِعِما  الدمع
 وأنت غرفتك في ونتخشع إقرأ الخلوات في القرآن نقرأ أن قلوبنا به نعالج ما وخير هذا نعالج أن علينا

 هذا القرآن تقرأ وأنت تباكى اللَّّ  إلا عليك يطلع لا تباكى قلبك أحضر وتخشع تقرأ ما وتدبر إقرأ لوحدك
 .عليه الذي الدرن من القلب يغسل إخوة يَ التخشع

 لكن اللَّّ  عباد خيرة من أنا بنا يظنون الناس كان لو الناس بُا يعلم لم ولو الذنوب من نتخلص أن وكذلك
 يرزقنا أن اللَّّ  نسأل وأن القلب يغلف الذنب لْن الذنب هذا منها نتخلص ذنوب على أنا يعلم اللَّّ 

 تخشع لا التي القلوب من يعيذانا وأن الخاشعة القلوب

 تشبع لا نفس ومن 

 لا، ؟ الطعام من تشبع لا التي النفس من يتعوذ وسلم عليه اللَّّ  صلى النبي كان 
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 من تشبع لا التي النفس الآخرة عن لاهية بالدنيا متمسكة الدنيا على حريصة هي بل الدنيا من تشبع لا
 أجله هذه من خُلق الذي الخير يتّك حتّ ورائه ويجري مال .صاحبها ويتعلق المال من تشبع لا المناصب

  شريرة نفسٌ 

 منها يتعوذ وسلم عليه الله صلى النبي كان

 . لها يستجاب لا دعوةٍ  ومن 

 من ويقع هذا من يقع الإجابة يعني عدم من أنه وإما ، نفسها الدعوة من أنه إما التعوذ هذا العلماء: قال
 .هذا

 الدعوة كانت فإذا .. بالإجابة عباده الله وعد فقد إلا و لمانع ذلك يكون إنما لها يستجاب لا التي الدعوة
 . منها بالله يستعاذ بعينها الدعوة فهذه ، إعتداء أو رحم قطيعة أو إثم فيها

  رحم قطيعة فيها التي الدعوة ولا،إثم فيها التي الدعوة ولا،المعتدي دعوة .. الدعوة يجيب لا الله

 .منها بالله يستعاذ خبيثة بعينها الدعوة وهذه

يَرب  يَرب الليل في تصلي وتجي والحفظ الدروس حضور على جلد عنده الله شاء ما أخاك وتحسد تأتي أن
 .يحفظ لا فلان إجعل

 مدينة إلى ينتقلون أقاربي أجعل يَرب رحم قطيعة أو ، بعينها الدعوة هذه من بالله يستعاذ وإثم إعتداء هذا
 . منها بالله يستعاذ بعينها الدعوة وكذا إذا أبعدواهذه ويزورهم لهم يذهب يريد ما أخرى

 بالله يستعاذ بعينها الدعوة فهذه يكون لا ما الإنسان يسأل أن يكون لا ما الإنسان يسأل بأن الإعتداء
 .منها

 الإجابة عدم من الإستعاذة ، الإستعاذة يكون وقد
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 لا دعوةٍ  ومن وسلم عليه الله صلى النبي قول في داخلان وكلاهما لي يستجاب ولا أدعوا أن من بالله أعوذ
 . لها يستجاب

 يقول كان وسلم علي الله صلى النبي أن.الْلبانِ صححه بإسنادٍ  ماجه ابن عند إخوة يَ الحديث هذا جاء
 أعوذ ، ينفع لا عِلمٍ  ومن تشبع لا نفسٍ  ومن يُسمع لا دعاءٍ  ومن يخشع لا قلبٍ  من بكا  أعوذ إنِ اللهم ":
 "الْربع هؤلاء من بِكا 

 الدعاء في سجعٌ  إخوة يَ الحديث هذا وفي

 الدعاء في سجع

  فقراته جْيع في الْخير لفظه وفي

 . الدعاء في السجع عن النهي جاء وقد

 صلى النبي عهدت فإنِ ، الدعاء في السجع واجتنب : قالت أنها عنها الله رضي عائشة أمُنا عن جاءا  فقد
  ذلك يكرهون وأصحابه وسلم عليه الله

  لغيره صحيحٌ  الْلبانِ حبان وقال وابن أحمد رواه

  . فاجتنبه الدعاء من السجع فانظر ": عنهما الله رضي عباس ابن وقال

 .ذلك يفعلون إلا لا وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول عهدت فإنِ

 .الاجتناب إلا يفعلون لا يعني

 . السجع إجتناب  

 .الصحيح في البخاري رواه

 : أمران الٓان عندنا إذاا 
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 في السجع يكره كان وسلم عليه الله صلى النبي أن أخبرانا عباس وابن عنها الله رضي عائشة أمنا أن عندنا
 .الدعاء في السجع يكرهون كانوا الصحابة وأن الدعاء

 بينها العلم أهل جْع وقد ، الدعاء وفي بيّ سجعٌ  الحديث في وعندنا الدعاء في السجع باجتناب وأمرانا
 :بوجهيّ

 دعا كلما ، الإنسان دعاء على يغلب حتّ الدعاء في السجع يقصر أن هو عنه المنهي :أن الْول الوجه
  عنه منهيٌ  بالسجع فهذا جاء

 هذه في أعني دعائه كل في كان لو حتّ  أحيانا يسجع دعا إذا أحياناا  فيكون قليلاا  ذلك يكون أن أما
 . عليه غالباا  ليس ولكنه المرة

 .الإنسان دعاء على السجع يغلب أن عن النهي بأن بينهما جْعوا العلم أهل بعض إذاا 

 .عنه منهي هذا بالدعاء بالسجع يأتي أوقاته أغلب أو ، سجع دعا كلما

  . وسلم عليه الله صلى النبي لفعل فحسن قليل كان إذا أما

 يأتي أن الإنسان يتكلف بحيث . التكلف وجه على الدعاء في السجع كان إذا إنه : قالوا : الثانِ والوجه
 . عنه منهيٌ  فهذا السجع يأتي حتّ بكلمة

 حسن فهذا الٓاذان في ويلذ سهلاا  الكلامِ  حفظ ويجعل وضوحاا  المعنى يزيد الذي المتكلف غير السجع أما
 . وسلم عليه الله صلى النبي لفعل

 أن تريد كنت إذا لاسيما ، الكلام حفظ ويسهل وضوحاا  الكلام يزيد كان إذا الدعاء في السجع يقولون:
 مافي النفس تَده ما الٓاذان في ،ويلذ يفعل وسلم عليه الله صلى النبي كان كما الدعاء هذا الناس تعلم

 .به بأس لا حسن فهذا تكلف

  بالسجع يأتون دعوا كلما مسجوعا دائما دعائهم يجعلون الذين أئمتنا بعض يخطىء ولذلك
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 .عنه منهي خطأ هذا

 . وغيركثير متكلفاا  غير السجع كان ولو بالسجع دعاء إذا الإمام على ينكرون الذي الناس بعض ويخطأ

 الدعاء في يسجع لْنه القنوت فلان خلف أصلي ما أنا يقول: سمعتهم العلم طلاب بعض . الناس بعض
 جاء كما ، حسن بل بأس فلا متكلف غير السجع كان إذا نقول: . الدعاء في السجع عن نهينا وقد
  . وسلم عليه الله صلى النبي دعاء في ذلك

 فكون ، "ينفع لا علمٍ  من بك أعوذ إنِ اللهم" : يقول كان وسلم عليه الله صلى النبي أن الدلالة وجه و
  . العلم طالبُ  يحذره أن يجب ما من فهو منه بالله يستعاذ ما من هذا بعلمه ينتفع ولا يتعلم الإنسان

 يُجاء ": يقول وسلم الٓه وعلى عليه الله صلى الله رسول سمع أنه عنه الله رضي زيد ابن أسامة عن 
 النار أهل وتجتمع برحاء الحمار يدور كما فيدور أقتابه فتندلق ، النار في فيلقى القيامة يوإ بالرجُلُ 
 كنت  فيقول: المنكر؟ عن تنهى و بالمعروف تأمر كنت ألست شأنك ما يا فلان فيقولون: عليه
 .وآتيه الشر عن وأنّاكم آتيه ولا بالمعروف آمركم

 

 أن لكم قلت كما هذا وسبب اللفظ بُذا بتمامه أجده فلم السنة كتب في عنه بحثت الحقيقة الحديث هذا
 في البخاري لفظ هو اللفظ لهذا شيء لكن أقرب حفظه من الاحاديث هذه يملي كان المنذري الحافظ

 الحمار يدور كما فيدور النار في أقتابه فتندلق النار في  فيلقى القيامة يوم بالرجل يجاء وفيه: الصحيح
 عن تنهانا و بالمعروف تأمرنا كنت ألست شأنك ما فلان أي فيقولون: عليه النار فيجمتع أهل برحاه

 منه قريب بلفظ مسلم ورواه وآتيه المنكر عن وأنهاكم آتيه ولا بالمعروف آمركم كنت المنكر؟ قال:

 الله صلى النبي يقول عليه حاله يعرض وأن عنده يقف أن المسلم على يجب عظيم حديث الحديث وهذا 
 بالرجل يجاء وسلم: عليه
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 وهو مخصوص رجل وهذا بالرجل يجاء كذلك تكون قد المرأة بل بالرجل التخصيص هنا المقصود وليس 
 يعمل ولا يعلم الذي

 أقتابه فتندلق النار في فيلقى القيامة يوم بالرجل يجاء 

 تخرج أمعائه بالله والعياذ النار في يلقى أن بمجرد بسرعة  تخرج يعني وتندلق أقتابه الْمعاء هي الْقتاب 
 أول الناس. له مثقلة وهي عنه تنفصل لا أي أنها  برحاه الحمار يدور كما بُا فيدور منقطعة غير به متصلة
 فوق أحدهما يوضع عظيمان حجران صخر ن أو والرحى يَلرحى الحب يطحنون الحب يطحنون عندما
 الرحى وتدور يدور والحمار حمار في يربطونه كبيرا الرحى كان إذا فكانوا بينهما الحب ويوضع الآخر
 كانوا الذين النار أهل فيجتمع برحاه الحمار يدور كما  النار في بأمعائه يدور الرجل هذا حال فهكذا
 متعجبيّ ماشأنك؟ يعرفونه لْنهم يَفلان فيقولون: الدنيا في يعرفونه كان من عليه يجتمع يعني يعرفونه

 المنكر؟ عن وتنهى بالمعروف تأمر  كنت ألست الحالر هذا مستنكرين

 كنت فيقول: المنكر عن ناهيا بالمعروف أمّارا كان النار أهل من ولايكون الجنة يدخل يقتضي أن وهذا 
 من يتعحبون الناس وآتيه الصحيح في كما المنكر عن أنهاكم الشرّ  عن وأنهاكم آتيه ولا بالمعروف آمركم
 و بالمعروف تأمر معلمر مدرسر خطيبر ر المنكر عن تنهانا و بالمعروف تأمرنا تكن ماشأنك ألم حاله
 آمركم كنت العظيم السبب هذا لهم فيبيّ القبيحة؟ الحال هذه في جعلك ماالذي المنكر عن تنهى

 مالايفعل الإنسان يقول خطورة أن على يدل وهذا وآتيه المنكر عن وأنهاكم آتيه ولا بالمعروف

 أن قبل المستحب هذا يفعل بمستحب الناس يأمر أن أراد حتّ إذا كان أحدهم السلف أن ورع ومن 
 يأمرهم 

 يأمر ثم فيتصدق به مايتصدق يجد  الكلمة إلى أن هذه يؤخر الصدقة في يتكلم أن أراد بعضهم إذا كان
 يأمرون ماكانوا المستحبات في حتّ أنهم السلف ورع من لكن بواجب ليس هذا أن مع بالصدقة الناس
 للناس الانسان يقول أن بالله والعياذ المهلكات الموبقات الذنوب كبائر فمن فعله على ويحرصون إلا بشيء
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 المنكر ذلك ويخالفهم إلى المنكر عن ينهاهم وأن المعروف ذلك ويخالف بالمعروف يأمرهم وأن  مالايفعل
  الحال هذا سوء من بالله عياذا المنكر ذلك ويفعل

 والعياذ الله عند مهانا يكون لكنه العلم من لهم يظهر بما الناس بيّ يرفع قد الانسان على أن دلالة هذا وفي
 الْمر هذا  يعالج ان شرعيا وجوبا عليه ويجب العلم طالب على فينبغى قوله فعله يطابق لم إذا وذلك بالله
 الله مايحب على يكون ان على يأتي ما على وليحرص صادقا منه الله الى فليتب شيء مضى واذا نفسه في

 . له  ركا ويكون المنكر عن وينهى به عاملا له فعالا ويكون  بالمعروف يأمر علمه في عزوجل

 

 تقرض تقرض بأقواإ بي أسري  ليلة مررت وسلم عليه الله صلى النبي يعنّ  يقول سمعته وإنّ قال: 
 يفعلون مالا يقولون الذين أمتك خطباء قال: جبريل؟ يا هؤلاء من قلت نار من بمقاريض شفاههم

 .له واللفظ ومسلم البخاري رواه

 

 عليه ننبه الْخطاء  من عدد هنا اخوة عندنا أولا يَ نعم 

عن  يأتي لم الحديث وهذا زيد بن أسامة يعني قال: الجنة في درجته وأعلى الله رحمه المنذري الحافظ قال
 من أمكنني ما وتتبعت جدا كثيرا بحثت وقد عنه الله رضي مالك بن أنس عن جاء وإنما زيد بن أسامة
 هذا ذكر من أجد،كل فلم عنهما الله رضي زيد بن أسامة عن الحديث لهذا رواية ولو أجد لعلي كتب

 ، عنه الله ،رضي مالك بن أنس عن رووه المختلفة بألفاظه الحديث

 هذا يريد المصنف كان إذا ،وهنا له واللفظ ومسلم البخاري رواه قال: الله رحمه المصنف :أن الثانِ والْمر
 يريد كان ،وإذا مسلم ولا البخاري عند ليس الحديث هذا خطأ،لْن الظاهر،فهذا هو كما الْخير الحديث
 لفظ إليه الْقرب  ولكن ، مسلم ولا البخاري عند ليس اللفظ هذا لْن خطأ ،فهذا الْول الحديث
 قوم على بي أسري ليلة ولفظه::مررت وغيرهما شيبة أبي وابن أحمد الإمام ورواه ، مسلم لفظ وليس البخاري
 الناس يأمرون كانوا الدنيا،ممن أهل من خطباء ؟قالوا: هؤلاء من نار،قلت من بمقاريض شفاههم تقرض
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 هؤلاء من أحمد،فقلت عند أيضا رواية يعقلون،وفي أفلا الكتاب يتلون ،وهم أنفسهم وينسون بالبر
 ، أمتك خطباء قال: يَجبريل؟،

  طرقه بمجموع صحيح الْلبانِ: الشيخ قال 

 تقرض قوم على بي أسري ليلة مررت ،أو قوم على بي أسري ليلة :أتيت يقول وسلم عليه الله صلى النبي 
  شفاههم

 من ضعف،بمقاريض فيها كان وإن ، وألسنتهم شفاههم الروايَت بعض في وجاء ، تقطع يعني تقرض
 ،فقال منه بالله نعوذ العذاب هذا يعذبون ؟،الذين يَجبريل هؤلاء وسلم:من عليه الله صلى النبي نار،فقال
 يتلون وهم أنفسهم وينسون بالبر الناس يأمرون كانوا الدنيا،ممن أهل من خطباء رواية أمتك،وفي :خطباء
 مع به يعمل أن بدون بالعلم العلم وطالب العالم أولى أن على الحديث هذا ودل ، يعقلون أفلا ، الكتاب
 ، الذنوب كبائر ،من تركا أو فعلا به العمل وجوب

 عذاب أسباب فمن القبر، في هذا العلم: أهل بعض فقال ، العذاب هذا يكون ،أين العلماء اختلف وقد 
 بُذا ، قبره في فيعذب ، ويفعله الحرام عن الناس وينهى ، يفعله ولا بالواجب الناس يأمر العالم ،أن القبر

 ومعنى ، النار في العذاب هذا :بل العلم أهل بعض وقال ، وسلم عليه الله صلى النبي وصفه الذي العذاب
 ، معيّ نص على أقف ولم ، محتمل العذاب،والحديث بُذا يعذب وأن ، النار بدخول متوعد أنه ذلك
 الحال هذه من يحذر أن المسلم وعلى ، العلم طالب على وينبغي ، شديد والْمر خطير، فالْمر

 

 الدنيا أبي ابن ،وزاد عنه الله رضي أنث حديث من ، والبيهقي حبان وابن الدينار أبي ابن ورواه
  به يعملون ولا الله كتاب ،ويقرؤون لهما رواية في والبيهقي

 شفاههم تقرض قوم على بي أسري ليلة قال،أتيت وسلم عليه الله صلى النبي أن بلفظ رواه البيهقي  
 وفت قرضت كلما ، نار من بمقاريض
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 وفت قرضت كلما ، أخرى مرة فتقرض ، صحيحة عادت ، تَت قرضت كلما يعني 

 ولا القرآن ويقرؤون ، يفعلون لا ما يقولون الذين ، أمتك من :خطباء قال ؟ هؤلاء من  جبريل :يَ فقلت  
  به يعملون

 يعملون ولا القرآن ويقرؤون ، أنفسهم وينسون بالبر الناس يأمرون ، يفعلون لا ما يقولون أمتك من خطباء 
 بالآيَت يمر لْنه ، يلعنه والقرآن للقرآن قارأ رب : يقولون كانوا أنهم السلف بعض عن جاء ولذا ، به
 ومخاصم لك حجيو وإما ، القيامة يوم لك شفيع إما والقرآن ، يفعلها وهو المنكرات بعض فاعل تلعن التي
 ، ونشرحه عنه الله رضي الدرداء أبي كلام في الله شاء إن سيأتي كما ،

 ، يفعله ولا الواجب بالخير يأمر المسلم أن ، الذنوب كبائر من أنه على دل الحديث هذا أن فالشاهد 
 هذه على حاله يعرض أن ، لنفسه الناصح العبد على فالواجب ، ويفعله المحرم المنكر عن وينهى

 ، النعمة هذه على الله وليشكر ، الله من فضلا أنه فليعلم الحسنة الحال على نفسه وجد فأن ، الْحاديث
 مضى ما من الله الى ، بالتوبة وليبادر ، نفسه فليرحم ، سيئة حال على أنه وجد وإن ، الثبات الله وليسأل

  يأتي فيما الإصلاح على ،والحرص

 

 أهله و العلم شأن من يرفع علمٍ  دين الإسلامي الدين هذا أنَّ  بيَّنا حيث العلم، كتاب في نشرح لازلنا نحن و
 :ثلاثة بأمور يتحقق إنما الفضل هذا أنَّ  بيَّنا  ثم  أهله وشرف العلم فضل وبينا

 بذله في لله الإخلاص و طلبه في لله الإخلاص عزوجل، لله الإخلاص: أولها

 للناس  ببذله العلم هذا تزكية :ثانيها و 

 .يقول ما يفعل وأن بعلمه، الإنسان يعمل بأن وذلك بالعلم، النفوس تزكية :ثالثهاو 
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 لايعمل، و يعلم أن من للتّهيب المنذري الحافظ عقده الذي الفصل هذا في الْمر، هذا في نتكلم لازلنا ونحن
 .يفعل ولا يقول وأن

 بفعل به، العمل يجب مما العلم كان فإن وتعالى، سبحانه الله حجة عليه قامت فقد تعلم من أنَّ   بيَّنا وقد
 ترك نعم، .الذنوب كبائر من لكبيرةٍ  مرتكب يكون يعمل لا و يتعلم من فإنَّ  المحرمات، ترك أو الواجبات،
 قبحا، أشدَّ  منه فذاك وعلَّم تعلَّم من لكن .حرام مسلم كل من الحرام وفعل حرام، مسلم كل من الواجب
 .إثماا وأكثر

 جرماا، أشدُّ  فهو يفعله، لا ولكنه بالمعروف، يأمرهم كان إذا العلم، طلاب يعُلم الناس، يعُلم الذي فالشيخ
 يفعله، وهو المنكر، عن ينهاهم كان إذا وكذلك الناس، عامة عن فضلاا  يعلمونهم الذي الناس من إثماا وأعظم
 .جرماا وأعظم إثماا، أشدَّ  يكون فهو

 المكروهات، ترك أو المستحبات فعل باب من هو بل فعله، يجب لا مما الإنسان يتعلمه الذي العلم كان وإذا
 .يعُلِّم بما يعمل أن وعلَّم تعلَّم بمن اللائق فإنَّ 

 .يعمل ولا الإنسان يعلم أن أعني بالله، والعياذ القبر عذاب أسباب من سبباا يكون قد الْمر هذا أنَّ   وبيَّنا
 من مبغضاا يكون لكنه الناس، عند محبوباا  الناس، عند مرفوعاا الناس، عند كريماا يكون قد الإنسان أنَّ  وبيَّنا
 نهَّايَا  بالمعروف، أمَّارا  بالحق، قوَّالاا  لكونه الناس أحبه إذا وذلك .وتعالى سبحانه الله عند مهاناا  و عزوجل الله
 نسيئ أن يعني لا  وذلك .عنه ينهى ما يتّك ولا به، يأمر ما يفعل فلا قوله، فعله يخالف لكنه المنكر، عن
 الناس حب لنا ظهر و والسنة التوحيد على وأنه إستقامته، لنا ظهرت و علمه لنا ظهر من بل بالناس، الظن
 عزوجل، الله أحبهم الذين الله، عباد من نكون أن ونرجو الله، من الخير له ونرجو به، الظن نحسن فإنا له

ا يكون بنفسه هو لكنه .الإرض في القبول لهم فوضع  يأمر أنه وجد فإن .نفسه يتفقد و نفسه على حكما
 نعمة ذلك أنَّ  وعلم له عزوجل الله من خيراا ذلك يكون أن رجى يتّكه، و المنكر عن وينهى ويفعله بالمعروف

 .عزوجل الله لعباد تواضع و عليها، الله فشكر عليه، الله من
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 في له والرفعة له، الناس حب أنَّ  يعلم فإنه ويفعله، المنكر عن وينهى لايفعله، و بالمعروف يأمر أنَّه رأى وإن
 ويرجع  فيه، هو الذي القبح هذا من عزوجل الله إلى يتوب أن عليه فالواجب .استدراج هي إنما الناس؛ أعيّ
 .عزوجل الله إلى

 

 :وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى الله رسول قال :قال عنه الله رضي الأسلمي برَزةَ  أبي وعن 

 من مالِهِ  وعن فيه؟ فَ عَلَ  فيمَ  علمِهِ  وعن أفناه؟ فيمَ  عمرهِِ  عن يُسأَل حتّ القيامة يوإَ  عبدٍ  قدما تزولُ  لا{
  }.أبلاه؟ فِيمَ  جِسمِه وعن أنفقه؟ وفِيمَ  اكتَسَبَه؟ أين

 ."صحيح حسن حديث" :وقال الترمذي رواه

 

، عراةا  حفاةا  العباد يحشر عزوجل الله أنَّ  المعلوم ومن القيامة، يوم بالحساب يتعلق الصحيح الحديث هذا   غرلاا
 أناس يعُذب وقد دينهم وعن رسولهم عن و ربُم عن يفُتنون قبورهم في الناس .القيامة يوم يكون الحساب وأنَّ 
 :أقساماا القيامة يوم ينقسمون والناس القيامة يوم في هو إنما الحساب لكن .قبورهم في

 .المكرمون الله عباد أولئك و عذاب ولا حسابٍ  بغير الجنة فيدخل أصلاا  عزوجل الله يحاسبه لا من فمنهم

 بأعماله، يقرره و كنفه، عليه يضع و عزوجل الله فيدنيه يسيراا، حساباا  فيحاسب عمله عليه يعُرض من ومنهم
 عليك ستّتها} :له عزوجل الله قال هلك، قد أنه نفسه في رأى و بُا أقر إذا حتّ كذا، أتذكر كذا، أتذكر

 .يسيراا حساباا  يحاسب العبد فذاك {اليوم لك أغفرها أنا و الدنيا في

 وهذا {عُذِّب الحساب نوق  من} :رواية وفي هلك، الحساب نوق  ومن الحساب، ينُاق  من ومنهم
 .بذنوبه عزوجل الله يعُذبه بالله والعياذ

 في وذلك الفضيحة، طريقة على حسابه فيكون الخلائق، رؤس على فضحاا يفضح من بالله والعياذ ومنهم
 فمن كالمرائيّ، وسلم عليه الله صلى محمد أمة من العظيمة الذنوب أصحاب وبعض والمنافقيّ، الكافرين حق
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 عند ينصب لواءا  غادر لكل فإنَّ  الغدر؛ أصحاب كذلك و.القيامة يوم به عزوجل الله رآأ الدنيا في رآأ
م حيلتهم أو بقوتهم الناس أراضي يغصبون الذين ومنها .فلان غدرة هذه :يقال استه،  أخذوه ما يطُاوَّقون فإنهَّ

 يلجمون فإنهم يبذلوه أن عليهم يجب حيث العلم يكتمون الذين ومنهم .القيامة يوم أعناقهم في واقتطعوه
 .الحال سوء من بالله نعوذ القيامة، يوم نارٍ  من بلجامٍ  كالدواب

 القيامة يوما  عبدٍ  قدما تزولُ  لا :يقول هنا وسلم عليه الله صلى فالنبي

 النار  أو الجنة إلى :أي تزول، لا 

 عبدٍ  قدما تزولُ  لا

 من الناس من فإنَّ  مخصوص، العام هذا إنَّ  :قالوا العلم أهل أنَّ  غير عبدٍ، كل لفظه في يشمل عام، وهذا ،
 الْربع هذه عن يُسأل لا مطلقاا، أعماله عن يُسأل لا فإنه حساب، بغير الجنة يدخل الذي وهو يُسأل، لا
 .به المراد في مخصوصٌ  لفظه، في عامٌ  الحديث فهذا .غيرها عن لا و

 عبدٍ  قدما تزولُ  لا

  يُسأل ممن 

 القيامة يوما 

 حساب بغير الجنة يدخل الذي وهو يُسأل، لا من فيخرج 

 عُمُره أو عُمْرهِِ  عن يُسأال حتّ

 .الميم ضم و الميم بإسكان يُضبط 

 أفناه؟ فيما  عمرهِِ  عن يُسأال

 :أقسام ثلاثة إلى  ينقسم أربعة، أو أقسام ثلاثة إلى ينقسم العمر هذا 
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 وهو له، فيما استثني ما إلا شيء عليه وليس شيء له ليس للإنسان وهذا التميز، قبل كان ما فأوله •
 الصدقة بذلك العلم أهل بعض ويلحق والعمرة الحو أجر له يُكتب أنه الصحيح، على والعمرة الحو أجر

 .عنه يسأل لن فهذا شيء، عليه يكتب لا لكن .أجرها له يُكتب أنه بالمال،

 تُكتب أي .عليه يُكتب ولا للإنسان يكتب القسم وهذا البلوغ، إلى التميز سن من :الثانِ والقسم •
 سؤال الإنسان عنه يسأل لن أيضاا القسم فهذا .السيئات عليه يُكتب لا لكن يؤديها، التي الصالحة أعمال له

 .الحديث في مرادٌ  هو كما المحاسبة

 يُكتب و له ما للإنسان يكتب فإنه الإنسان، عنه سيُسأل وهذا البلوغ، من فهو :الثالث القسم وأما •
 يستمر فإنه .يموت أن إلى القسم هذا معه يمتد الناس بعض و .العمر هذا عن الإنسان وسيُسأل .عليه ما

 فيم الإنسان عنه وسيُسأل المحاسبة سؤال السؤال، محط هو القسم وهذا .عليه ويكتب له يكتب و بعقله
 .أفناه

 القسم إلى يعود فهذا .يميز ولا عقله الإنسان يفقد بحيث الخرف؛ قسم وهو رابعاا، قسماا يزداد الناس بعض و
 .عنه يسأل لن فهذا شيء، عليه يُكتب لا أنه وهو الْول

 الله لقي إلى ويسعده عزوجل، الله يرُضي فيما إلا يفنيه، فلا بعُمُره، عظيمة عناية يعتني أن عليه ينبغي فالمسلم
 والرجوع الصادقة  بالتوبة يُحسن فإنه خطاّء، آدم بني فإنَّ  منه، ولابد الخطأ وقع و الزلل منه وقع فإذا .عزوجل

 .الفائزين من ويكون سُئل، إذا يسلم حتّ عزوجل، الله إلى

 فيه؟  ف اعالا  فيما  علمِهِ  وعن

 كان خيراا فعل فإن فيه، فعل فيما علمه عن العبد الله سيُسأل عليه، حجة العلم هذا تعلم، إذا الإنسان 
 .الحساب سؤال المحاسبة، سؤال هذا كان سوءاا فعل وإن خيراا، الجزاء

 اكتاساباه؟ أين من مالهِِ  وعن
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 إليه تصل أو بحلال، المال إلى تصل قد حيث تشاء، ما تفعل اليوم فإنك حرام، من أو حلالٍ  من اكتسبه 
 مال أكلت أنت اكتسبته؟ أين من المال، هذا عن عزوجل الله يدي بيّ ستُسأل أنك كله الشأن لكن بحرام،
 عزوجل الله يدي بيّ ستُسأل فإنك بالقوة، تشعر وأنت بلدك، في نفسه على يخاف الذي الضعيف؟ العامل
 .المال هذه عن

 يكون لا المسلم ولذلك .المال هذا عن سيُسأل فإنه النصح عدم بطريق المال اكتسب و غ َّ  إذا العامل
 عزوجل الله أنَّ  يعلم لْنَّه .حرام أنه أو هذا، الله أحلَّ  هل شعاره؛ يكون وإنما الجيب، في حلَّ  ما الحلال شعاره

 كان حرام، في فأنفقه حرام من اكتسبه إن أنفقه؟ فيما أيضاا سيسأله ثم اكتسبه؟ أين من ماله، عن سيسأله
 في عزوجل لله عاصياا يكون فإنه الحرام، في أنفقه و حلال من اكتسبه وإن .بعض فوق بعضها ظلمات
 .المال هذا تبعة من سالِم حلال في وأنفقه حلال من اكتسبه وإن .إنفاقه

 أبلاه؟  فِيما  جِسمِه وعن

 يغُضب ما في أم الله؟ يرُضي ما أفي شر؟ أم خيرٍ  أفي أبلاه، شيءٍ  أي وفي أبلاه؟ فيما قوته في الجسم هذا 
 عزوجل؟ الله

 أو الإنسان يفعله ما كل أعني الْمور هذه كل لْنَّ  الحقيقة، في الْمور هذا عن إلا يكون لا كله والحساب
 يجعل وأن نفسه، في عزوجل الله يتقي أن المسلم على فالواجب  .الْربعة الْمور هذه في تدخل  الإنسان يقوله
 تكون كيف أجوبته، لنا الله وبيَّّ  اليوم، من أسئلته نعرف إختبارٌ  هذا .عينيه أمام العظيم الإختبار هذا

 حتّ صواب، السؤال لهذا نعدَّ  وأن السلامة، طريق نسلك أن علينا فالواجب الهلاك؟ يكون وكيف السلامة؟
 .عزوجل الله يدي بيّ الناجيّ السالميّ الفائزين، من نكون

 

 :قال وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى النبي عن جبل بن معاذ حديث من وغيره البيهقي ورواه

 وعن أبلاه؟ فيمَ  شبابِهِ  وعن أفناه؟ فيمَ  عمرهِِ  عن :أربعٍ  عن يُسألَ  حتّ القيامة يوإَ  عبدٍ  قدما تزُالُ  ما}
 {فيه؟ عَمِل ماذا علمِهِ  وعن أنفقه؟ وفِيمَ  اكتَسَبَه؟ أين من مالِهِ 
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 .لغيره حسنٌ  :الله رحمه ناصر الشيخ فيه قال الحديث هذا 

 تزُالُ  ما :قال

 البيهقي، عند الذي يعني.تزول ما:الإيمان شعب وفي تزول، لا) :للبيهق الكبرى سنن في رأيته الذي والحقيقة؛ 
 هذه عن وبحثتُ  .تزول ما :قال الإيمان شعب وفي و تزول لا :قال الكبرة سنن في ،البيهقي ورواه: قال لْنَّه

 .السنة كتب من شيءٍ  في وجدتها فما تزُال، ما الضبط؛ بُذا أعني كثيراا، الجملة

 الله رحمه ناصر والشيخ .السنة كتب في أجدها لم لكني صحيح، معناها تزُال؛ بالضم،ما صحيح ومعناها
 أفاده ما فالوجه هنا، التي اللفظة صحًّت فإن :تعليقه آخر في قال لْنه راجعها، ما أنه أعلم والله يبدو

 فعلى .الجملة هذه راجع ما أنه أعلم والله لي ظهر فيما ناصر الشيخ أنَّ  هذا فمعنى ،صحت فإن.الناجي
 .عليها أقف لم لكني صحيح، معناها حال كل

 النار أو الجنة إلى :قلنا كما أي الشعب، في كما تزول ما و

 أفناه؟ فيما  عمرهِِ  عن :أربعٍ  عن يُسألا  حتّ

 واحدة هذه 

 أبلاه؟  فيما  شبابِهِ  وعن

  أبلاه؟ كيف قوته، في الجسم هذا :قلنا جسمه، عن قلنا لما وذلك أبلاه؟ فيما جسمه عن مكان هذه 

 عن السؤال لكن الحقيقة، في العمر كل عن ويُسأل الحقيقة،  في الجسم كل عن يُسأل كان وإن شبابِهِ  عن
 .خاصاا يكون الشباب
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 الشباب لْنَّ  بالسؤال؛ الشباب إفراد إنَّ  نعم، :قلنا عمره، من وشبابه ،شبابِهِ و عمرهِِ  عن :قال :قائل يقول
 فسيُسأل .أكثر المعصية إلى الإنسان النفس فيه تدعو وموطن العبادة، على القدرة موطن القوة، موطن

 .الثانية وهذه أبلاه؟ فيمَ  شبابِهِ  عن الإنسان

 أنفقه؟  وفِيما  اكتاساباه؟ أين من مالهِِ  وعن

 الثالث هو فالمال 

 فيه؟  عامِل ماذا علمِهِ  وعن

 .عزوجل الله يدي بيّ عنها ستُسأل الله عبد يَ أمور أربعة فهذه .الرابع هو هذا 

 فيه؟ عملتُ  ماذا علمي عن ربي يدي بيّ أسأل لا حتّ سؤال، من أسلم حتّ العلم  أترك إذا :قائل قال فإن
 فيه؟ عملتُ  ماذا العلم، عن سيسألني عزوجل والله للعلم؟ أستمع لماذا العلم؟ أطلب لماذا العلم، أترك

 في عملت ماذا الله سيسألك علمتا  إن تعلم؟ لم لم سيسألك الله فإنَّ  عليه القدرة مع العلم تركت إن :قلنا
 المحرم، تتّك لم و الواجب تفعل فلم العلم، وتركت العلم، عن أعرضت القدرة، مع جهلتا  إن لكن العلم؟ هذا
 يتمكن أن كبرى، معصية وهذه .العلم ترك وعن المحرم فعل وعن الواجب ترك عن سيسألك عزوجل الله فإنَّ 
 .العلم حكم تفصيل في معنا تقدم كما الواجب، علم عن ويعُرض العلم من العبد

 

 :قال وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى النبي عن عنه الله رضي مسعودٍ  ابن وعن

 أبلاه؟ فيم شبابه وعن أفناه؟ فِيمَ  عمره عن :خمثٍ  عن يُسألَ  حتّ القيامةِ  يوإَ  آدإَ  ابن قدما يزول لا}
  {عَلِمَ؟ فيما عمِل وماذا أنفقه؟ وفيمَ  اكتَسَبَه؟ أين من ماله وعن

 النبي عن مسعود ابن حديث من نعرفه لا غريب، حديث":الترمذي وقال والبيهقي، أيضاً، الترمذي رواه
 ."قيث بن حسين حديث من إلا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى
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 في حسن الحديث وهذا غيره، وضعفه نُميَْرٍ، بن حُصين وثقه وقد حنش، هو هذا حسين" :الحافظ قال
 ."أعلم والله .قبله ما إلى أضيف إذا المتابعات

 

 إسناده، جهة من الإسناد ضعيف فهو لغيره، حسنٌ  أنه الله رحمه الْلبانِ ناصر الشيخ ذكر الحديث هذا 
 يزول لا :وسلم عليه الله صلى قال أنه غير تقدم كما وهو .الْحاديث من تقدم بما يتقوّى لغيره، حسنٌ  لكنه
 حتّ لْنه ،أربعٍ  عن يُسألَ  حتّة رواي تعارض لا وهذه ،خمثٍ  عن يُسألَ  حتّ القيامةِ  يوإَ  آدإَ  ابن قدما
 ؟أنفقه فيما و اكتسبه؟ أين من .سؤاليّ إلى المال فكَّ  ،خمثٍ  عن يُسألَ 

 أهل بعض يعني .حانا  :له ويقُال قيس بن حسيّ أنه  أي ،[حنش هو هذا حسين :الحافظ قال] :قال
 فاسمه .لقبه حنشاا إنَّ  العلم أهل بعض وقال .قيس ابن حن  يسميه العلم أهل وبعض حسيناا يُسميه العلم

 .بحن  يلُقب و حسيّ

ا تضعيفاا ،[غيره وضعفه ]صدوق، شيخٌ  إنه :عنه يقول كان ،[نُميَْرٍ  بن حُصين وثقه]  الحديث لكن .شديدا
 .نعم لغيره، حسن

 :يقول عنه الله رضي الدرداء أبو كان :قال- عامر ابن يعنّ -لقمان وعن 

 .ربِّ  لبيكَ  :فأقولَ  !عُوَيْمرُ  يا :لي فيقولَ  الخلائِقِ  رؤوس على يدعوَنّ أنْ  القيامة يوإَ  ربي من أخشى إنّما}
 .{علمتَ  فيما عملتَ  ما :فيقول

 البيهقي رواه

 

  .صحيح أثرٌ  عنه الله رضي الدرداء أبي عن الْثر هذا

 ربي من أخشى إنّما :عنه الله رضي يقول كان
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   فحصر 

  الخلائقِِ  رؤوس على يدعوانِ أنْ  القيامة يوما  ربي من أخشى إنّما

 الخلائق رؤوس على يقضحون ممن يكون لْن وأرضاه عنه الله رضي ورعه من فخشي

  !عُوايْمرُ  يَ :لي فيقولا  

  اسمه وهذا

؟ فيما عملتا  ما :فيقول .ربِّ  لبيكا  :فأقولا   علمتا

 لكم قدمت وقد عظيمة مراقبة الباب هذا في الله يراقبون كانوا أنهم عليهم الله رضوان السلف شأن من وهذا
 يتكلم أن يريد كان من منهم أن حتّ ,يفعل حتّ أيَما فيؤخره شيء في يتكلم أن أراد ربما السلف بعض أن
  .عزوجل الله من خوفا بنفسه يتصدق حتّ يتكلم لا ورعه من ولكنه بواجب ليس وهذا الصدقة في

 أن أخاف لست إنِ :قال عنه الله رضي الدرداء أبى أن الزهد في المبارك ابن ورواه البيهقي رواه الْثر هذا
  عملتا  ما عُوايْمرُ  يَ   :لي يقال

 

؟ فيما عملتا  ماذا عُوايْمرُ  يَ :يقال أن أخاف ولكني علمت؟ ماذا العلم، عن أسأل أن أخاف لا   علمتا

 يَا   :ف اي اقُولُ  مُناادٍ  يُ ناادِي ي اوْما  لخااائِفٌ  إِنِِّ  " :المنبر على قال وأرضاه عنه الله رضي أنه الزهد، في أبوداود رواه و
 فِيماا عامِلْتا  كايْفا   :ف ايُ قاالُ   .ن اعامْ   :فاأاقوُلُ  ؟ عالِمْتا  أاماا  :ف اي اقُولُ   .لاب َّيْكا  رابِّ  لاب َّيْكا   :فاأاقوُلُ  .عُوايمِْرُ 
 ، أافْ عالْ  لماْ  بأاِنِِّ  الآمِراةُ  عالايَّ  ف اتاشْهادُ  ، فاريِضات اهاا تاسْأالُنِي  واآماراةا  زااجِراةا  اللََِّّ  كِتاابِ  فِي  آياةٍ  كُلُّ  ف اتاأْتي  ؟ عالِمْتا 
  "أاتْ رُكْ  لماْ  بأاِنِِّ  الزَّاجِراةُ  عالايَّ  واتاشْهادُ 

 أن تخاف أن  أمر، فيها آية على تَر و الله كتاب تقرأ أنت و المؤمن أيها شأنك يكون أن ينبغي هكذا و
 .تفعل ولم فيها، الله أمر وعلمت قرأتها أنك الآية هذه عليك وتشهد عزوجل، الله يدي بيّ القرآن يحاجك
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 عنه  عزوجل الله نهاك ما تتّك لم لكنك قرأتها أنك  القيامة يوم الآية هذه عليك فتشهد نهي بآية تَر أو
 أنَّ  وتبيّ أمر فيه حديثاا قرأنا إذا نخاف و نخشى أن وسلم  عليه الله صلى رسولنا حديث مع شأننا وكذلك,

 التحريم، على أنه تبيّ و نهي فيه حديثاا قرأنا و مررنا وإذا نفعل، لم إذا بُذا نحاجَّ  أن نخشى للوجوب، الْمر
 ينبغي ما أعظم من فهذا وسلم عليه الله صلى  الله رسول عنه نهى ما نتّك ولم نمتثل لم إذا بُذا نحاجَّ  أن نخشى

 .منه نخاف أن

 كانوا المتبوعيّ والْئمة والتابعيّ الصحابة من السلف أنَّ  وهو ظاهرة، للباب الْثر ومناسبة الْثر ودلالة
 خوفٌ  هو وإنما خوف، مجرد ليس وهذا .عملوا بما عملهم عن يُسألوا أن وهو العظيم، السؤال هذا من يخافون
 فعل على الحرص إلى يقودهم وهذا السؤال، هذا من يخافون و عزوجل الله يخافون فإنهم .العمل إلى دافعٌ 

 .المنهيات اجتناب و المأمورات

 

 :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى الله رسول قال :قال عنه الله رضي برَزةَ  أبي عن وروُي

 .{نَ فْسَها وتَحرقُ  الناسِ، على تُضيءُ  الفَتيلة؛ مَثَلُ  نفسَه، وينسى الخيرَ  الناس يعُلِّمُ  الذي مَثلُ  }

 البزار رواه

 

 الطبرانِ رواه :الزوائد مجمع في وقال ،[البزار رواه] :المنذري قال ناصر، الشيخ صححه الذي الحديث هذا 
 وقفت و راجعته أنِ ظني على يغلب كان وإن .أراجعه لم أو البزار عند راجعته هل متّدد الآن وأنا .الكبير في

 في الطبرانِ رواه :الزوائد مجمع في قال لكن .وقوته الله بحول أخبركم القادم درس في الله شاء إن لكن عليه،
 .الكبير

 الخيرا  الناس يعُلِّمُ  الذي ماثلُ 

 المنكر عن وينهاهن بالمعروف فيأمرهم 
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 نفساه  وينسى

 الناس وأمام الجلوة في ربما الخلوات، في لاسيما و الله حدود عند يقف ولا نفسه، يذُكّر ولا نفسه، يعظ فلا 
 وترك الحرام وفعل انتهكها، الله بمحارم خلى إذا لكن الناس، عند مقامه على يخاف أو الناس من يستحي
 .الواجب

 الفاتيلة ماثالُ  مثله

 للناس تضيء الفتيلة فهذه .تشعل ثم الزيت  ويصيبها السراج في توضع التي القماش قطعة هي والفتيلة؛ 
 في لكنه و للناس يضيء .نفسه وينسى الخير الناس يعلم الذي مثل فهذا .تحتّق للناس إضاءتها مع ولكنها
 فإنه .ذنوبه فوق الذنوب من ويحمل الله لعذاب نفسه يعرض لْنه بالله والعياذ نفسه يحرق فهو يحتّق، نفسه
 ولا وينهى ولايفعل، ويأمر يقول أنه ذنب يحمل فإنه الحرام، فعل وذنب الواجب ترك ذنب يحمل كونه مع
 .بالله والعياذ يتّك

 على ولا قلبه تزكية على يحرص ولا نفسه، ينسى ولكنه ويعظ يخطب و يعُلم من حال يبُيّّ  عظيم مثلٌ  فهذا
  الفتيلة مثل مثله فإنَّ  .عزوجل لله عبادته حسن على ولا عمله حسن على لا و خلقه تحسيّ

رقُ  الناسِ، على تُضيءُ   ن افْساها وتحا

 

 صَلَّى الله رسول عن وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى النبي صاحبِ  عنه الله رضي الأزدي الله عبد بن جُندُب وعن
 :قال وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ 

راجِ؛ كمثل نفسَهُ، وينسى الخيرَ  الناسَ  يعُلِّمُ  الذي مثَلُ }   .{نفسه وَيَحرقُ  للناسِ  يضيء السِّ

 .الحديث
 تعالى الله شاء إن حسن وإسناه ،"الكبير "في الطبرانّ رواه
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 لْنَّ  .تَاماا السابق الحديث بمعنى وهو صحيح، حسنٌ  :الله رحمه الْلبانِ ناصر الشيخ عنه قال الحديث هذا 
 تحرق و للناس تضيء أنها عليها ينطبق التي هي لْنها .سراجاا تُسمى الفتيلة فإنَّ  .الفتيلة هنا بالسراج المقصود
 .الحال سوء من بالله عياذاا نفسها،

  :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى الله رسول قال :قال عنه الله رضي حُصَين بن عمران عن

 .{اللسانِ  عَليمِ  منافقٍ  كلُّ  بعدي، عليكم أخافُ  ما أخوَف نّ }إ

 "الصحيح "في بهم محتجّ  ورواته والبزار، ،"الكبير "في الطبرانّ رواه

 

 .شعب في والبيهقي والبزار الطبرانِ رواه الله رحمه ناصر الشيخ صححه الذي الحديث هذا 

 عليكم أخافُ  ما أخواف إنّ  :يقول وسلم عليه الله صلى والنبي

 أمته على :أي 

 منافقٍ  كلُّ  بعدي،

 الإسلام ويظهر الكفر يبطن 

 اللسانِ  عاليمِ 

 .فارغ قلبه لكنَّ  بلسانه متكلمٌ  فهو 

 اللسان، بليغ اللسان، عليم وهو الخير للأمة يريد لا منافق، لْنه خير، على يدلها ولا الْمة يغ  أولاا  فهذا
ا خوفاا أمته على وسلم عليه الله صلى النبي خافه فهذا الناس، نفوس في أثَّر أسمع إذا الحجة، قوي  لْنه .شديدا
 .الشر على يدلهم هو و الناصح بصورة لهم يظهر قد

 السنة، في الناس يُشككون للسنة، أعداء أنفسهم نصبوا أقوامٍ  من القنوات بعض في اليوم نراها ما هذا ومن
 اللسان وقوة البيان من نوعٌ  فيه بأسلوبٍ  للناس هذا ويقررون بُا، يعُمل فلا الثبوت ظنية السنة أنَّ  يزعمون و
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 الظاهر العدو .وسلم عليه الله صلى محمد أمة على منهم يُخاف من أعظم من فهؤلاء .الناس عامة في يؤثرّ مما
 على أنه ظاهره في يظهر و الباطن في الدين يعادي الذي لكن .شاكلته على كان من إلا به ينخدع لا

 في بلاغة عنده كان إذا قلنا كما سيما لا الْمة يغ  قد الذي وهو .منه يُخشى الذي هو فهذا الدين،
 .ومحبته الخير من أجوف قلبه لكنه ظاهري علمٌ  فعنده .يقُال كما والثقافة معرفة وعنده لسانه،

 على العدو به فيحتو بالباطل، ويجادل الْمة من أنه للناس  يظهر فإنه جداله، من الْمة علي يُخشى أنه كما
الُ  عالايْكُمْ  أاخاافُ  ماا أاخْوافُ  " :بلفظ حبان ابن عند جاء ولذا .المسلميّ بعض به ويغتّ المسلميّ  جِدا
 ."اللِّساانِ  عالِيمِ  الْمُناافِقِ 

 ومن .عليها حجة عدوها يعطي و عدوها ينصر أنه جهة من ذكرناه، كما الْمة على منه يُخشى فجداله
 كان بل بالعلم، قلبه  يتزكى لم من في الشر أنَّ  على يدلنا أمرٌ  فهذا .حجته وقوة بجداله  الناس يغ  أنه جهة
 .منه يخاف ما أخوف وهذا بالله والعياذ نفاقٌ  وإما منه، يُخشى وهذا الإسلام مع غ  فإما الغ ، فيه

 على للناس هذا ويظهر .لنفسه يُبرر فيُصبح الضعيفة نفسه تغلبه أن يوشك يعمل، ولا يتعلم الذي فالإنسان
 يظهر أن يريد ثم يعمل، لا و يعلم قد إخوة يَ الإنسان .منه يُخشى فهذا يريد، بما يظهر أن أجل من علم أنه
 هو الجماعة مع يُصلي لا كان إذا .الحق بصورة الباطل لهم يظهر فيبدأ الناس، أمام لنفسه يُبرر أو الناس أمام

 بحمد كثيراا هذا يكن لم إن و أحياناا  أنه المسلميّ، بلدان وبعض بلادنا في يبلغنا، كما خطيب، هو و شيخ،
 والناس السرير على نائم هو و الباب عند واقفة سيارته الناس، مع الفجر يُصلي ما مثلاا  المسجد إمام أنَّ  الله،

 ليست  الجماعة الصلاة أنَّ  في خطبة فيخطب لنفسه يبرر أن يريد وقت يأتي قد .بُم يُصلي شخصاا يقُدِّمون
 .الْمر بُذا الْمة ويغُ َّ  واجبة،

 فوق ذنبٌ  وهذا باطلاا  الحق يقلب وأن حقاا، الباطل يقُلب أن  إلى يمتد قد بالعلم العمل عدم ضرر ولذلك 
 .بالله والعياذ الذنب،

 

 عنه الله رضي الخطاب بن عمر حديث من أحمد ورواه 
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 المنبر، على قاله عنه الله رضي عمر أنَّ  احمد الإمام عند وجاء .البزار ورواه الحارث، ورواه الضياء رواه وكذلك
 الصحابة، بحضور و المنبر على قاله وكونه .الحديث هذا جلالة على دليل وهذا .المنبر على الخطبة في قاله
 من أحدٌ  ينكره ولم .وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة عند معلوماا كان الحديث هذا أنَّ  على يدل هذا

 .وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة

 

 :والقرآن العلم في الدعوى من الترهيب

 العلم في بالدعوى والمقصود والقرآن، العلم في الدعوى من التّهيب في إخوة يَ عظيم الفصل هذا أكبر الله 
 دعوى فأما .تجوز لا الدعوى فهذه .الناس أعلم أنه لغيره يدَّعي أو الناس أعلم أنه الإنسان يدَّعي أن :والقرآن
 :لْمور تجوز لا فإنها الناس أعلم أنه لنفسه الإنسان

 الذي ذا من .أعلم هو بمن الْعلم هو فإنَّ  الله، إلى العلم  يرُد أن الْمر هذا مثل في يجب أنه :الْول الْمر
 أعلم أنا :يقول حتّ بل الْرض، في من أعلم أنا :يقول حتّ بالعلماء؟ يحيط الذي ذا من و الله؟ بعباد يحيط
 .أعلم هو بمن أعلم الله :يقُال أن هذا مثل في والواجب .أحد يعلمه لا هذا البلد، في من

 .حرام وهذا والكبر، والعجب التعاظم من هذا أنَّ  :الثانِ الْمر و

 في من أعلم أنه يرى الإنسان فكون .منازلهم عن لهم تنزيلاا  و للناس إحتقاراا هذا في أنَّ  :الثالث الْمر و
 عن فينزله منه، أعلم هو من منهم يكون وقد .العلماء من غيره يحتقر فإنه البلد، في من أعلم أو الْرض،
 .منزلته

 .ذلك ونحو والْقوال الْحكام في والإعتداء البغي من ينبغي لا ما إلى الإنسان يقود هذا أنَّ  :الرابع الْمر و

 في من أعلم :قال سواء الْرض، في من أعلم فلان :يقول كأن الإنسان لغير الدعوى هذه كانت إذا و
 :لْمور وذلك .تجوز لا الدعوى هذه فإنَّ  مطلقاا، الْرض في من أعلم :قال أو كذا، في الْرض

 .بالعلماء و الله بخلق أحد يحيط لا لْنَّه أعلم، الله :فيه يقول أن يجب الْمر هذا أنَّ  قلنا، كما :الْول الْمر
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 لا فإنه .صدقه يعُلم لا يقيناا يقيناا، يعُلم لا ليس يعُلم، لا يقيناا يقيناا، صدقه يعُلام لا خبرٌ  أنه :الثانِ الْمر و
 .يقُال أن يجوز لا خبرٌ  فهو .الناس أعلم هو الناس من فلاناا  أنَّ  يتيقن أن الدنيا في لْحد يُمكن

 .يجوز لا وهذا .يغُرُّه قد أعلم، أنه فيه المقول ذلك ي اغُرُّ  قد أنَّه :الثالث الْمر و

 .منه ينُال لْن عرضه فيُعرِّض عليه العلماء من غيره يستعدي قد أنه :الرابع الْمر و

 هذا رأيت، من أعلم سمعت، من أعلم :فقال قيَّد إذا .أعلم الله :يقول الإنسان إنما و .تجوز لا الدعوى فهذه
 رأيت من أعلم علمي بحسب أنا :قال إذا لكن .فيه المقول يغر لا حتّ أحسن تركه كان وإن .به بأس لا

 قد وهذا لعلمه، بالنسبة ادعى إنما و عامة، دعوى يدعي  لم فهو فلان، الفقه في رأيت من أعلم أو فلان،
 .أحسن هذا مثل ترك كان وإن .فلان هو رأى من أعلم أنَّ  علمه، لقصور يكون

 بأن بالنفي، الدعوى :والقرآن العلم في عنها ينُهى التي أعلم والله لي يظهر فيما الدعوى في يدخل كذلك
 اليوم عالم لا أو المدينة، في إلا الْرض في اليوم عالم لا :مثلاا  يقُال أو عالم، الفلان البلد في ليس :مثلاا  يقُال
 من الْمر هذا يعني جهلة، هم بل علم عندهم ليس بُاام المسلميّ بقية وإلا السعودية، في إلا الْرض في

 :يقول حتّ بالبلدان، وأحاط بالعلماء أحاط الذي ومن صدقه، يمكن لا خبر هذا لْنَّ  .تجوز لا التي الدعوى
 .فيه؟ عالم لا البلد هذا إنَّ 

 سيما ولا الناس يستعدي فإنه صدقه، الإنسان يعلمه لا أمرٍ  عن خبراا كونه من يجوز لا كونه مع الْمر وهذا
 من أنا لو حتّ قلت، لو فأنا .البلد ذلك في والخاصة العامة يستعدي فإنه الحق، أهل من المتكلم كان إذا
 هذا سمعوا والعامة عالم، فيه ليس ب الادنا الفلانِ البلد والله :وقلت  الحق أهل من علم طالب وأنا البلد، أهل
 إذا يُحاربونه و ويغضبون سيحتقرون علماء أنهم يرون الذين  والخاصة .يحتقرنا هذا :يقولون و سيغضبون عني،
 .عاد

ا أعرف لا :يقول أن لكن  بالإنسان اللائق ولذلك .أحسن وتركه جائز فهذا إليه، الْمر نصب بلدي في عالمِا
 و بالإحصاء أعني يعلم، لا لْنه البلد ذلك في عالمٌ  يوجد لا :يقول لا أن معيّ بلدٍ  في العلماء عن سُئل إذا

 أعلم والله خير المسلميّ وفي خير الله بلاد في :مثلاا  يقول وإنما .مفاسد عليه تتّتب هذا ولْنَّ  .الإستقصاء
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 به يثق عالماا عرف إذا وإنما .أيضاا أحسن هذا وترك البلد، ذلك في عالماا أعرف لا أنا :يقول أو بالعلماء،
 الخير نرجو و أعلم الله :يقول يعرف لم وإذا .الموثوقيّ العلماء من البلد ذلك في فلاناا  أعرف أنا :قال

 درء و المصالح لتحقيق تراع أن ينبغي التي الآداب من هذا فإنَّ  عالماا، أعرف لا أنا :يقول أو للمسلميّ،
 .المفاسد ودرء المصالح بجلب جاء دينٌ  وديننا المفاسد

 

 وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى موسى قاإَ }:قال وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى النبي عن عنه الله رضي كعبٍ  بن أبيّ  عن
 إليه، العلم يَ رُدَّ ر إذ عليه الله فَ عَتَبَ  .أعلمُ  أنا :فقال أعلمُ؟ الناسِ  أيُّ  :فسُئِلَ  إسرائيل، بنّ في خطيباً 
 :له فقيل به؟ كيف ربِّ  يا :قال .منك أعلمُ  هو (البحرين مَجمَعِ  )ب  عِبادي من عبداً  إنّ  :إليه الله فأوحى
 فانطلقا ،(:قال أن إلى بالَخضِر اجتماعه في الحديث فذكر) ".ثمَّ  فهو فقدتَهُ  فإذا مِكتلٍ، في حوتاً  احمل
 الَخضِرُ، فعُرِفَ  يحملوهما، أن فكلَّموهم سفينةٌ، بهما فمرّت سفينةٌ، لهما ليث البَحر، ساحلِ  على يمشيان

 فقال البحرِ، في نقرتين أو نَ قْرةً  فَ نَ قَر السفينةِ، حَرْفِ  على فوقعَ  عُصفورٌ  فجاء نَ وْلٍ، بغير فحملوهما
 {"البحر هذا في العصفورِ  هذا كنقرةِ  إلا الله علم من وعلمُك علمي نَ قَلَ  ما موسى يا :الَخضِرُ 

 بطوله الحديث فذكر 

 

 الناس أي سئل إذا للعالم يستحب ما باب" :فقال البخاري عليه بوَّب وقد الصحيحيّ، في الحديث هذا
 .الله إلى العلم يكل أن أعلم؟ الناس أي سُئل إذا له يُستحب أي؛ ،"الله إلى العلم فيكل أعلم

 واسالَّما  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى موسى قاما  :قال واسالَّما  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى النبي عن عنه الله رضي كعبٍ  بن أبيّ  عن

 عليهم  الله بنعم ذكَّرهم و ونهاهم فأمرهم اسرائيل، بني في خطيباا قام السلام، عليه موسى الله نبي الله، كليم 

 أعلمُ  أنا  :وسلم عليه الله صلى فقال أعلمُ؟ الناسِ  أيُّ  :فسُئِلا 
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 أنا :قال الصحيحيّ رواية في يعني{مني أعلم و خيراا رجلاا  الْرض في أعلم ما }:قال مسلم عند رواية وفي 
 في أعلم ما} :قال نفسه، عن يتكلم لكن بعلمه الْمر فقيَّد أعلم، ما :قال مسلم رواية وفي أطلقها، و أعلم

 .{مني أعلم و خيراا رجلاا  الْرض

 إليه  العلم ي ارُدَّ  لم إذ عليه الله ف اعاتابا 

 بعباده أحاط الذي هو و بعباده أعلم عزوجل الله لْنَّ  أعلم، الله :يقل لم أي عزوجل، الله إلى العلم يردَّ  لم 
 .أعلم الله :يقول أن المتعيّ فكان .وتعالى سبحانه أيضاا جهلهم ويعرف علمهم فيعرف

ماعِ  )ب  عِبادي من عبداا  إنّ  :إليه الله فأوحى إليه، العلم ي ارُدَّ  لم إذ عليه الله ف اعاتابا  :قال و  أعلمُ  هو (البحرين مجا
 به؟ وكيف ربِّ  يَ :قال .منك

 من بلغ مهما الإنسان وأنَّ  العلم، من الزيَدة طلب هذا  وفي ،"به؟ لي كيف " :الصحيحيّ في رواية وفي 
 .عنده العلم يطلب أن و يطلبه أن له يُستحب يحمله لا علماا يحمل عالماا أنَّ  علم إذا العلم

 تقدم كما كان إذا .العلم طلب من تَلَّ  أن ينبغي لا قدّمت ومهما شيِّغت مهما و العلم من بلغت فمهما
ا زدِْنِ  رَّبِّ  واقُل} :وسلم عليه الله صلى لنبيه يقول عزوجل الله  صلى دونه بمن فكيف ، [114طه] {عِلْما
ا أنَّ  علِم لامَّا عزوجل الله أنبياء من نبياا كونه مع و علمه مع السلام عليه فموسى .وسلم؟ عليه الله  في عبدا

 به؟ لي كيف و رب يَ :قال منه أعلم الْرض

 :له فقيل

  الله، له قال أي له، فقال :رواية وفي 

 حو ا  احمل

 المراد وإنما الْرض، حيوانات أكبر إنه يقُال الذي الكبير سماك هو الذي حوت المراد وليس سمكاا، :أي ،
 مِكتلٍ  في حو ا  احمل السمك،

 صاع عشر خمسة العلماء قال كما ويسع كالزنبيل المكتال 
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 مِكتلٍ  في حو ا  احمل

 بحجة التزود وترك الْسباب ترك أنَّ  وعلى الْسباب بذل وعلى السفر في التزود على دليل إخوة يَ هذا وفي 
 الْسباب، نفعل لا ونحن نتزود لا نحن :يقولون كونهم من المتصوفة بعض يفعله ما .مشروع غير طريق التوكل
 احمل :له قيل السلام عليه موسى فإنَّ  .الْنبياء طرق من ليس طريقٌ  هذا عزوجل، الله على متوكلون نحن
 الْسباب يتّك فلم .السلام عليه الله نبي الله ولي وهو الله كليم وهو طعامهم هذا تزود، وهذا ،مِكتلٍ  في حوتاً 
 .احمل:له الله قال بل

 أهل بعض فإنَّ  .الجاهلية أهل بعض فعل من كان السفر  في التزود وترك إخوة يَ الْسباب ترك لذلك و
 {وات ازاوَّدُواْ } :قوله عزوجل الله فأنزل .المتوكلون نحن :يقولون  و يتزودون لا  الحو إلى ذهبوا إذا كانوا الجاهلية

 .يتزودوا أن للمسلميّ فشرع ،[197 البقرة]

 ثماَّ  فهو فقدتاهُ  فإذا مِكتلٍ  في حو ا  احمل

ثمُاا " :رواية وفي موجود أنه :أي ي ْ  الله جعل يعني .البخاري عند الرواية وهذه ،"ثماَّ  ف اهُوا  ، الْحوُتا  ف اقادْتا  فاحا
 .العالم ذلك مكان فذلك الحوت فقد فإذا .الحوت يفقد أن علامة له

 وأنَّ  بالخطوة القائليّ على رد هذا وفي المكان، يقصدان وذهب مشيا غلامه مع السلام عليه موسى إنَّ  ثم
 يؤذن شيوخهم أنَّ  بعضهم يزعم ولذلك .سفر إلى ولا مشي إلى يحتاجون لا خطوة، أصحاب الْولياء من

 بلد في كنت مرة مكة في هو فإذا رجله يمد واحدة خطوة مكة في الإمام مع فيصلي البلد في والشيخ المؤذن
 له  قل :له قلت لا :؟قال العمرة أو الحو إلى ذهبت أنت :له فقلت مكة في يصلي شيخنا:أحدهم لي  فقال

 الصلاة في وترجع تعتمر معه يأخذك له قل نقود عندك ما مسكيّ وأنت عليك يبخل لماذا معه يأخذك
 مهما يعني سلب ما وهب إذا الكريم:يقولون ,مريديهم عقول تعطل قواعد لهم يضعون هم لكن الْخرى
 نصَّب شيوخهم من شيخاا أنَّ  يذُكر ولذلك  ولي فأنا والولاية الكرامة أعطانِ الله دام ما شيء على شفتني
 إلى فذهبوا يزنِ، رأوه ولي أنه قيل الذي الولي هذا يزنِ، رأوه فمرة الله أولياء من هذا فلان :قال وليًّا شخصاا



358 
 

 .سلب ما وهب  إذا الكريم إنَّ  :قال بامرأة؟ يزنِ رأيناه وقد ولي هو لنا تقول كيف شيخ يَ :وقالوا الشيخ
 .الشهادة أخذ مادام خلاص

 حتّ يمشي وأن غلامه مع المكتل يحمل أن واحتاج علامة إلى احتاج الله، ولي الله، كليم السلام، عليه موسى
 .المكان ذلك إلى يصل

 أو نبي؟ هو هل فيه، مختلفٌ  تعلمون كما والخضر السلام، عليهما موسى مع الخضر وقصة الحديث فذكر
 صالح رجلٌ  أنه إلى العلماء من جْعٌ  وذهب الْنبياء من أنه إلى العلماء من جْعٌ  فذهب معالَّم؟ صالحٌ  رجلٌ 
 .عزوجل الله علَّمه

 يحملوهما أن فكلَّموهم سفينةٌ، بُما فمرّت سفينةٌ، لهما ليس الباحر، ساحلِ  على يمشيان فانطلقا

 يحملوهما أن السفينة أهل من طلبا البحر، قطعا بالخطوة لا و طار ما 

 الخاضِرُ  فعُرِفا  :قال 

 .السلام عليه الخضر عرفوا السفينة أصحاب أي؛ فعرفوا، البخاري، عند وهذا "الخضر فعرفوا " :رواية وفي 

 ن اوْلٍ  بغير فحملوهما

 عطاء بغير شيء، ولا أجرة بغير والمقصود عطاء، بغير أي 

 السفينةِ  حارْفِ  على فوقعا  عُصفورٌ  فجاء

 السفينة طرف على 

 ن اقْرةا  ف ان اقار

 الماء من نقطة إلتقطت أي نقرة نقر 

 في العصفورِ  هذا كنقرةِ  إلا الله علم من وعلمُك علمي ن اقاصا  ما موسى يَ :الخاضِرُ  فقال البحرِ، في نقرتيّ أو
 البحر  هذا
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 كمثل الله لعلم موسى يَ علمك و الخضر أي علمي مثل أنَّ  المقصود وإنما هنا، النقصان المقصود وليس 
 .البحار إلى القطرة هذه

 نَ قَلَ  مَا مِثْلُ  إِلا اللََِّ  عِلْمِ  مِنْ  وَعِلْمُكَ  عِلْمِي مَا" :الخضر له فقال الشيخيّ عند الرواية في جاء ولذلك
 النقص جهة من وليس البحر هذا من العصفور نقص جهة من هو فالنقص." الْبَحْرِ  هَذَا مِنْ  الْعُصْفُورِ  هَذَا
 .وتعالى سبحانه الله عند من

 النقطة كمثل الله علم إلى أجْعيّ الناس علم و بل الخضر علم و السلام عليه موسى علم مثل أنَّ  فالمقصود؛
 .البحار إلى

 .أعلم أنا :يقول أن للإنسان يجوز لا أنه و أعلم، الله :يقول أعلم؟ من سُئل من أنَّ  على دليل الحديث فهذا
 و عزوجل الله عاتبه ولذلك .هذا يعلم كان ما السلام عليه موسى ولعل .القصة وقوع بعد هذا علمنا وقد
 .منه أعلم هو من يوجد أنَّه وعلَّمه إليه العلم يكل لم أنه عاتبه .علَّمه

 :رواية وفي

 قال منك؟ أعلمَ  أحداً  تعلمُ  هل :له فقال رجلٌ  جاءه إذ إسرائيلَ، بنّ من ملأٍ  في يمشي موسى بينما"
 .الحديث "إليهِ  السبيلَ  موسى فسأل .الَخضِر عبدُنا بل :موسى إلى الله فأوحى .لا :موسى

 .وغيرهما ومسلم البخاري رواه

 

 يمشي السلام عليه موسى بينما :رواية وفي :قال 

 في الذي وإنما أرها، فلم الصحيحيّ في عنها بحثت الصحيحيّ، في أرها لم أنا الحقيقة في الجملة هذه 
 ."إسرائيل بني من ملأ في موسى بينما" :الصحيحيّ

 الخاضِر عبدُنا بل :موسى إلى الله فأوحى .لا :موسى قال منك؟ أعلما  أحداا  تعلمُ  هل :له فقال رجلٌ  جاءه إذ
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 ،(الخضر عبدنا بل ) :المسلم عند يعني .(خضر عبدنا بل) :البخاري وعند المسلم، في هكذا (الخضر )
 .(خضر عبدنا بل) :البخاري وعند ،(أل)ب 

 لقُِيِّهِ  إِلىا  السَّبِيلا  موسى فسأل

 ،[لقُِيِّهِ  إِلىا  السَّبِيلا  موسى فسأل ]وإنما [إليهِ  السبيلَ  موسى فسأل ]ليس الصحيحيّ، في رأيته الذي هذا 
 .نعم الحديث، فذكر

 

 حتّ الإسلاإُ  يظهرُ }:وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى الله رسول قال :قال عنه الله رضي الخطاب بن عمر وعن
 من :يقولون القرآن، يقرؤون قوإٌ  يَظهرُ  ثم الله، سبيل في الخيلُ  تَخوضَ  وحتّ البحر، في التُّجارُ  تَختَلِفَ 
 ورسوله  الله :قالوا خَيٍر؟ مِنْ  أولئك في هل :لأصحابه قال ثم ، منا؟ أفقه من منا؟ أعلمُ  من مناّ؟ أقرأُ 
 .{النارِ  وقودُ  هم وأولئك الأمّة، هذه من منكم أولئك :قال .أعلم

 به بأس لا بإسناد والبزار "الأوسط "في الطبرانّ رواه

 .حسن إنه الله رحمه ناصر الشيخ قال الحديث هذا 

 الإسلاإُ  يظهرُ  :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى الله رسول قال :قال عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن

 .الإسلام يدخله و إلا بيتٌ  يبقى لا حتّ كلها الْرض في فيظهر الناس، بيّ وينتشر يغلب الإسلام أنَّ  أي 

تالِفا  حتّ  البحر في التُّجارُ  تخا

 يخافون لا بتجاراتهم البحار التجار يركب حتّ الْرض، في الْمن يعُمُّ  الإسلام بإنتشار أنه أي 

وضا  وحتّ  الله سبيل في الخيلُ  تخا
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 سبيل في يجاهدون  بخيولهم البحار ويركبون مجاهدين، المسلمون ويصير الله سبيل في الجهاد يكثر حتّ أي 
 في بالخيل البحار تخاض وحتّ" :عبدالمطلب بن العباس عن البزار عند مثلاا  الْلفاظ بعض في جاء لْنه الله،
 ."الله سبيل

وضا  حتّ فالمقصود  الله سبيل في الخيلُ  تخا

 سبحانه الله سبيل في للجهاد بخيولهم البحار المسلمون يركب وحتّ الله سبيل في الجهاد يكثر حتّ يعني 
 .وتعالى

 منا؟ أفقه من منا؟ أعلمُ  من مناّ؟ أقرأُ  من :يقولون القرآن، يقرؤون قومٌ  ياظهرُ  ثم

 و والتعاظم والكبر العجب يصيبهم هؤلاء لكن لله، يتواضعون لكن القرآن يقرؤون الْمة من قبلهم مان كان 
 النبي وذكر .مناّ أعلم أحد ولا مناّ، أفهم أحد ولا قراءة، منا أكثر أحد لا :قائلهم يقول حتّ الناس احتقار
 أناّ  مشايخنا، علم و علمنا بلغ مهما أنه الإخوة أيها يعُلمنا وهذا الذم، سبيل على هذا وسلم عليه الله صلى

 :نقول أما .نعم إمام، هذا عالم، هذا :ونقول أمة، علماء هؤلاء :نقول وإنما فينا، انحصر قد العلم إنّ  :نقول لا
 .الناس إحتقار ومن العجب من هذا أعلم، شيوخنا أعلم، أنا أعلم، نحن

 خايٍر؟ مِنْ  أولئك في هل :لْصحابه قال ثم

 منّأ، أفهم لا مناّ، أفقه ولا مناّ، أقرأ لا :وقالوا غيرهم واحتقروا العجب وأصابُم أنفسهم في تعاظموا الذين 
 مناّ أعلم ولا نفهم الذين نحن

 الْمّة هذه من منكم أولئك :وسلم عليه الله صلى قال .أعلم ورسوله الله :قالوا خايٍر؟ مِنْ  أولئك في هل

  .الْمة من وإنما منافقيّ ليسوا أنهم أعلم والله والظاهر كفاراا، ليسوا 

 النارِ  وقودُ  هم وأولئك

 يوجد لا أعلم، أنا :لنفسه الإنسان قول يعني هذا قولهم أنَّ  الذنوب، كبائر من هذا قولهم أنَّ  على دليل وهذا 
 .الذنوب كبائر من هذا أنَّ  منّي، أقرأ يوجد لا منّي، أعلم
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 عنه الله رضي المطلب عبد بن العباس حديث من أيضاً  والطبرانّ والبزار يعلى أبو ورواه

 ليََظْهَرَنَّ } : قال وسلم عليه الله صلى النبي أنَّ  عنه الله رضي المطلب عبد بن العباس عن البزار عند جاء نعم، 
، سَبيِلِ  في  بِالْخيَْلِ  الْبِحَارُ  تُخاَضَ  وَحَتَّّ  الْبَحْرَ، يُجَاوِزَ  حَتَّّ  الدِّينُ   :يَ قُولُونَ  الْقُرْآنَ، يَ قْرَؤُونَ  قَ وْإٌ  يأَْتي  ثمَّ  اللََِّ
 خَيْرٍ، مِنْ  أوُلئَِكَ  في  هَلْ :فَ قَالَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللََُّ  صَلَّى اللََِّ  رَسُولُ  الْتَ فَتَ  ثمَّ  مِنَّا؟، أَعْلَمُ  مَنْ  مِنَّا؟ أقَْ رَأُ  مَنْ 
 {.النَّار وَقُودُ  أوُلئَِكَ  ، الأمَُّةِ  هَذِهِ  مِنْ  أوُلئَِكَ :قاَلَ  } لا، :قالوا الرواية هذه في ،{لا :قاَلُوا

 

 ليلةً  قاإ أنهّ}:وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى الله رسول عن عنهما الله رضي عباس بنِ  اللََ  عبدِ  أإ الفضل أإ وعن
  {(مرات ثلاقَ  )بلّغتُ؟ هل اللهم :فقال الليلِ  من بمكةَ 

 :فقال .ونَصَحتَ  وجَهَدْتَ، وحرَّضْتَ، نَ عَمْ، اللهم :فقال أوّاهاً  كان و الخطابِ  بنُ  عمرُ  فقاإَ 

 زمانٌ  الناسِ  على وليأتيَنَّ  بالإسلاإ، البحارُ  ولتَُخاضَنَّ  مواطِنِه، إلى الكفرُ  يُ رَدَّ حتّ الإيمانُ  ليَظهرَنَّ }
 فهل منا؟ خيرٌ  هو الذي ذا فمن وعلِمْنا، قرأْنا قد :يقولون ثم وَيقرؤونهَ، يتعلّمونهَ القرآن، فيه يتعلمون

 .خيٍر؟ من أولئك في
 .{النار وَقودُ  هم وأولئك منكم، أولئك :قال أولئك؟ مَن !الله رسول يا :قالوا

 -.تعالى الله شاء إن -حسن وإسناده ،"الكبير "في الطبرانّ رواه

 

 الحسن  الحديث هذا 

 :فقال الليلِ  من بمكةا  ليلةا  قام أنهّ :واسالَّما  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى الله رسول عن عنهما الله رضي عباس بنِ  اللَّا  عبدِ  عن
 بلّغتُ؟ هل اللهم بلّغتُ؟ هل اللهم بلّغتُ؟ هل اللهم
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 يعني مرات ثلاث قالها 

 أوّاهاا  كان و الخطابِ  بنُ  عمرُ  فقاما 

 إلى التضرع كثير ؛[أوّاهاً  كان ]معنى وقيل عنه، الله رضي لعمر عنهما الله رضي عباسٍ  ابن من مدحٌ  هذا و 
 سبحانه الله إلى والرجوع التوبة كثير كان :وقيل البكاء، كثير كان :وقيل الدعاء، كثير كان :وقيل الله،

 الفاروق وأرضاه، عنه الله رضي عمر عن معلومة وكلها .وتعالى

 ن اعامْ، اللهم :عمر فقال 

 نعم، الله يَ :أي الله، نشهد أي؛ 

 نَ عَمْ، اللهم 

  اجتهدت، بل بالبلاغ، فقط تكتفي ولم بلَّغت قد :يعني 

 فحرَّضت 

ا حثاا الناس حثثت يعني   شديدا

،  وناصاحتا  وجاهادْتا

 هذا وسلم عليه الله صلى النبي يقل لم يعني .الروايَت في هكذا (فأصبح )عندكم، ليست وهذا ،(فأصبح )
  فأصبح وإنما الليل، في التالي الكلام

 الإيمانُ  لياظهرانَّ  :فقال

 إفتّقا وإذا إفتّقا إجتمعا إذا الإسلام و الإيمان إنَّ  :العلماء يقول كما .الإسلام بمعنى هنا الإيمان و 
 .الإسلام بمعنى هنا فالإيمان.إجتمعا

 مواطِنِه إلى الكفرُ  يُ رادَّ  حتّ
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، الْرض من قطع في الكفر يُحصر حتّ يعني   الْرض من قطع في محصوراا فيُصبح الكفر يُحصر حتّ يعني قليلاا
 إنتشاره و الإسلام لظهور وذلك

 بالإسلام البحارُ  ولاتُخاضانَّ 

، لْندونسيا المسلميّ ذهاب في حصل كما دعاةا  البحار المسلمون ركب وقد ودعوة، جهاداا   ومجاهدين مثلاا
 .الْندلس وإلى أفريقيا إلى ذهاب في حصل كما

 َّ  وايقرؤوناه يتعلّموناه القرآن، فيه يتعلمون زمانٌ  الناسِ  على وليأتيّا

 عند أخرى رواية وفي هم، ،[يتعلّمونهَ ]رواية في يعني ،[ويقرؤونه فيُعلّمونه] :الطبرانِ عند أخرى رواية وفي 
  .لغيرهم أي [فيُعلّمونه] :الطبرانِ

 وعلِمْنا قرأْنا قد :يقولون ثم

 القرآن  وعلَّمنا القرآن قرأنا ،[وعلَّمنا قرأنا قد ] :يقولون الْخرى الرواية على و الْولى الرواية على 

 منا؟ خيرٌ  هو الذي ذا فمن

 الْرض في من أفقه نحن الْرض، في من خير نحن ألْرض، في من أعلم نحن مناّ، خيرٌ  أحد لا يعني 

 لا :خيٍر؟قاالوُا من أولئك في فهل :وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال 

 هنا، موجودة ليست و الروايَت في موجودة هذه، اكتبوا 

 .أولئك؟ مان و الواو، زيدوا مان، و !الله رسول يَ لا :قالوا 

  الله؟ رسول يَ أولئك ومن خير، فيهم ما !الله رسول يا لا :قالوا

 منكم أولئك :قال
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 :قال وسلم عليه الله صلى النبي لْنَّ  .عليهم الله رضوان الصحابة من أنهم المقصود وليس الْمة من :أي 
 هذا، فيه يقع زمان الناس على يأتي الإسلام إنتشار حصول و الجهاد بعد يعني ،[زمانٌ  الناسِ  على وليأتيَنَّ ]
 هم وإنما المنافقيّ، بُم المراد ليس وأنه المسلميّ من أنهم قلت كما والظاهر .الْمة من أي ،[منكم أولئك]

 في من أعلم وأنهم الله، إلى يعلمه لا وهذا الْرض على من خير أنهم بزعمهم بُذا، عصاه مسلمون  من
 .الْرض في من وأفقه الْرض،

 النار  واقودُ  هم وأولئك

 .النار دخول بالله والعياذ به يستحقون الذنوب، كبائر من هذا أنَّ  أي 

 ونعرف حقهم، لعلماءنا نعرف .الناس نحتقر لا وأن نتواضع أن العلم في لنا مشروع أنَّ  يعلمونا إخوة يَ فهذا
 عليهم، نثني الآفاق، في خيرهم ونشر كلامهم بسماع نفرح أعراضهم، عن نذب فضائلهم، ننشر فضلهم، لهم

 نصفهم فالعلماء حقه، إنسانٍ  كل نعطي بل نتجاوز، أن غير من عرفناهم، أئمة، هؤلاء علماء، هؤلاء :نقول
مة، قلنا العلم في زاد ومن .علماء بأنهم  علم طالب كان ومن شيخ، قلنا عالماا يكن لم شيخاا كان ومن علاَّ
 الْنصار، دور بيّ وسلم عليه الله صلى النبي خيرَّ  كما يشاء، من يؤتيه الله فضل وذلك .علم طالب قلنا
 عزوجل، الله إلى به نتقرب ومما ديننا، من وهو به نفرح وهذا .خير كلٍ  وفي كذا، الْنصار دور خير :فقال
 يدعي شخصٍ  عن سُئلنا إذا إلا الآخرين، عن العلم ننفي أو الآخرين نحتقر يجعلنا لا لعلماءنا حبنا أنَّ  غير
 عالم إنه :نقول أو عالماا ليس أنه :نقول أن للأمة النصح من فإنه بعالم ليس أنه نعلم نحن و بعالم وليس العلم
 يجوز، لا  يعني هذا فإنَّ  المقدار هذا نتجاوز أن لكن .عرفناه إذا به، تغتّ لا للأمةحتّ النصح من هذا سوء،
 إلا بكذا أعلم لا أو وفلان، فلان الْرض في من أعلم :فنقول لنا، يحق لا ما إلى نتجاوز أن لنا ينبغي ولا

 في يوجد وقد علمك، حد هذا كذا، في فلان شيخنا من أعلم أعلم لا أنا نعم، :تقول .ذلك نحو أو فلان،
 .العموم وجه على العلم في كان أو فنه في كان سواءا  منه، أعلم هو من الْرض

 نجعل فلا علمائنا، أعراض يحمي قلنا كما فإنَّ  شرعي أدبٌ  أنه كما وهذا .به  نتأدب أن ينبغي الْمر فهذا
 الله صلى نبينا إيَه علَّمنا أدبٌ  وهذا .الحق أهل على طريقاا للآخرين يجعل لا وأيضاا .عليهم يعتدون الآخرين

 .وسلم عليه
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 عليه وصار الْدلة، عليه دلت بما الْخذ هو الذي الصحيح  الشرعي والتوسط الإعتدال إلى أحوجنا وما 
 السنة، أهل الربانييّ، العلماء في الطعن في غلاةا  هناك أنَّ  كما نرى الحقيقة في فإنَّ  الغلو، نتّك وأن .الْئمة
 يعلمون التوحيد، الناس يعُلّمون وسلم، عليه الله صلى رسوله قال الله، قال :يقولون  أنهم إلا لهم ذنب لا الذين
 في الْمر ولي طاعة يوجبون وسلم، عليه الله صلى رسوله قال الله، بقال ودنياهم دينهم لهم يصلح ما الناس
 .هذا في الناس إلى يلتفتون لا .عزوجل الله إلى تقرباا  الله، معصية غير

 يحتقرهم بأوصاف وصفهم و السنة، عن المدافعيّ في وطعن العلماء، هؤلاء في فطعن نفسه ظلم من فهناك
 وأن نفسه، يعالج أن إلى صاحبه ويحتاج قلبٍ  فساد على ويدل قصدٍ  سوء على ويدل وعدوان ظلم وهذا بُا،

 .ومكانتهم فضلهم للناس يعرف وأن السنة، إلى يرجع وأن عزوجل، الله إلى يرجع وأن الله، إلى يتوب

 بعض وأعني التوحيد، علماء السنة، علماء علماءنا، في أيضاا غلاةا  وجدنا الباب، هذا في غلاةا  وجدنا وكما
 .الحق أهل على الحق أهل غير يستعدوا حتّ الغلو، في أحياناا  بقعون ولكنهم أظن كما قصدٍ  بحسن الشباب
 وليسوا غلو، إلى بحاجة ليسوا علماؤنا والله .عنه ينتهوا أن العلم طلاب على ينبغي الحقيقة في الْمر وهذا
 واضح وعلمهم بيضاء صفحتهم علماؤنا .نذكرها لا أن يقتضي الْدب الْقل على أشياء نذكر أن إلى بحاجة
 .يكفي وهذا فضلهم، لنعرف الحقيقة في هم أنهم يكفي دعوتهم، في والمنة الحمد ولله ظاهرة والسنة

 :يقول فبعضهم مشايخنا، و علمائنا في غلواا يظهروا أن كثرة الحمد ولله وليسوا الطلاب بعض يُظهر أن أما
 الصحابة بعض تعصم لم والصحبة أصحابه، يعصم لم الإسلام فإنَّ  غلط، هذا المنهو، عصمه قد شيخنا إنَّ 
 .عزوجل الله إلى و بوا المعاصي بعض في الوقوع من

 شيخنا من نعرف إنا :نقول ولكن حقاا، إلا لسانه ينطق فلا المنهو عصمه قد إنه فيه نقول من هناك فليس
 فإن يُصيب، وقد يُخطئ قد الْمر حقيقة في لكنه .الحق أنه يعلم ما إلا يقول ولا حقاا، إلا يقصد لا أنه

 الْمر وهذا كذا قلت إنك شيخنا يَ :وقلنا خطأه، في راجعناه أخطأ وإن ونشرناه بصوابه فرحنا أصاب
 لم قوله، ننصر  ولم فضله له عرفنا يرجع لم وإن لله، فالحمد الحق إنه ظهر ما إلى رجع فإن كذا، عليه يلُحظ
 .نكون أن ينبغي هكذا حق، أنه لنا يظهر لم الذي قوله ننصر
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 وإن الْربعة، شيوخنا أسماء موقعه في أجد لم لْنني بسلفي، ليس فلاناا  إنَّ  العلم طلاب بعض مثلاا  قول أما و
 فإنَّ  ونهاراا ليلاا  التوحيد يدُرس وكان عثيميّ ابن والشيخ باز بن والشيخ الْلبانِ الشيخ أسماء وقعه في وجدنا
 من الرجل يُسقط ولا يجوز، لا هذا و بغي هذا أنَّ  الحقيقة في .شيوخنا أسماء يذكر لم لْنه بسلفي، ليس هذا

 من فلانٍ  باسم يعلم لم ولو حتّ يضره لا السلفي فإنَّ  .العلماء من فلان أو فلان إسم يذكر لم أنه السلفية
 هذا السنة، علماء في الربانييّ، العلماء في يقدح وجدناه لو لكن يذكره، لم فلاناا  أنَّ  العالم يضر ولا العلماء،

 على الدليل ما بسلفي، ليس إنه :فقال رجل عن سُئل أنه العلم طلاب لْحد أقرأ أن أما سوء، على يدل
 شيوخ وهم بأسماءهم وسمَّاهم الْربعة شيوخنا أسماء الإلكتّونِ موقعه في أجد لم أنِ :قال بسلفي؟ ليس أنه

 ابن يذكر الرجل هذا كان إن و :وقال .فضلهم لهم ونعرف بحبهم، عزوجل الله إلى ونتقرب نحبهم فضلاء،
 لم لْنَّه بسلفي، ليس لكنه التوحيد، ويقرر التوحيد، ويدُرس كتبه في الْلبانِ ويذكر عثيميّ ابن ويذكر باز

 أن السلفية علامة وليست .البغي من هذا يجوز، لا هذا .هذا غير شيئاا فيه يذكر ولم شيوخنا، أسماء يذكر
 .عباده من يشاء من يؤتيه الذي الله نور السلفية والحق السلفية علامة ولكن معينيّ، علماء أسماء تُذكر

ا التوحيد، إلى داعياا السلفية على الإنسان يكون أن علامتها  بالدفاع قائماا السنة، عن منافعاا لسنة، معظما
 الناس ويدلون بالسنة الناس يأخذ أن يأبون الذين البدع لْهل فاضحاا عنها، مخذليّ على بالرد السنة، عن
 .الْمر لهذا مخالفاتٌ  عنه يعُرف ولا وسلم، عليه الله صلى محمدٍ  هدي غير على

 إعتدال على نكون وأن الشرعي بالْدب نتأدب أن الإخوة أيها علينا ينبغي أنه سابقاا ذكرتُ  كما فأقول
 الذي الحق ننشر أعراضهم، عن ندفع عنهم، نذب فضلهم، ننشر الربانييّ، العلماء فضل نعرف قلت، كما

 .المشايخ يرتضيه ولا شرعاا يرُتضى أو شرعاا يجوز لا ما نفعل ولا يقولون،

 .يعُالج أن يجب هذا، من نوعٌ  يوجد :نقول لكن هذا، على العلم طلاب إخواننا إنَّ  :نقول لا إخوة يَ ونحن
 المريض يؤلم هذا أنَّ  يعلم وقد مرة يكون قد دواءا  المريض يعطي الذي كالطبيب والله نحن إنما نتكلم وعندما
 المريض هذا جسد في ينتشر أو غيره، إلى المرض هذا ينتشر أن خشية مرضه على المريض ينبه أن يحب لكنه
 وأن الإعتدال، على ذلك في نكون وأن  والتوحيد السنة نظهر و السنة علماء نظهر أن إلا قصدنا ما .فيضره

 .بُا الحق أهل على ويشنعون الحق أهل على يأخذونها كلمات الباطل أصحاب نعطي لا
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 أعمارهم، في يبُارك وأن وبركة، وخيراا ظهوراا والسنة التوحيد علماء الربانييّ، العلماء يزيد أن عزوجل الله أسأل
 وأن الربانييّ، علماء فضل معرفة إلى جْيعاا المسلميّ يهدي وأن العلم، طلاب من إخواننا وفي فينا يبارك وأن

 عليها ويحثون السنة ويعُلمون التوحيد يقُررون ربانييّ، علماء يكونوا أن إلى أجْعيّ المسلميّ علماء يهدي
 وإنتشار الإسلام بظهور أعيننا يقر وأن النصرة و العزة للمسلميّ يجعل وأن طلابُا، ويقربون أهلها ويحبون
  . خير كل إلى وإيَكم يوفقني أن عزوجل الله أسأل .البدع وبالإندحار والهدى الحق
 

  والمبطل للمحق تركه في والترغيب والغلبة والقهر والمحاججة والمخاصمة والجدال المراء من الترهيب
 
 وينصره الحق ينشر لْنه العلم يعلم الحق يريد لْنه العلم يطلب دار حيث الحق مع يدور النافع العلم صاحب 

 من بالحق يناظره فإنما أحدا ناظر إذا الحق يلزموا وأن الحق يعرفوا أن المؤمنيّ لإخوانه يحب لْنه بالعلم يتكلم
 أن أجل من أحدا يناظر أنه النافع العلم صاحب وجد فإذا وترك أعرض هذا من الْمر خلا فإذا الحق أجل
 العلم طالب قال وإذا الجدال هذا في يخوض ولا ذلك يتّك فإنه الحق أجل من لا لنفسه ينتصر أو قوله ينصر
 عنه يرجع فإنه خطأ الكلام هذا ان له بُيّ أو له تبيّ فإذا الحق ينصر وإنما له يتعصب لا فإنه قولا العالم أو

 لكم ذكرت وقد العلماء شأن وهذا ومعروفه وجْيله قدره ذلك على دله لمن ويحفظ فيه أخطا قد أنه ويبيّ
 في أخطأ أنه له تبيّ الرجل ذهب فلما مسألة في رجلا أفتّ أنه مصر من العلماء ترجْة في ذكر أنه سابقا
 الشيخ، أخطأ فقد بكذا فلان الشيخ أفتاه من أن ينادي مصر بأحياء يطوف رجلا العالم هذا فاستأجر فتواه
 مقامي أحفظ يقل ولم لقوله ينتصر لم وجل عز الله خاف لْنه العالم هذا مصر أحياء في يدور وهو أيَم ثلاثة
 أن له يجوز لا قولا قال إذا منا فالواحد العلم طالب يكون أن ينبغي وهكذا الحق واتبع الحق مع دار بل

 فتنة أحدث أو خطأ فهموه الناس أن لي ظهر ثم قولا قلت أنِ ولو للحق ينتصر أن الواجب وإنما له يتعصب
 كذا ومرادي بالتعبير وأخطات كذا قلت أنِ:أقول وأن الكلام هذا عن أرجع أن لي المشروع فإن فسادا أو

 قلوبُم فكانت الباب هذا في قلوبُم عالجوا وتعليمهم تعلمهم في الناس أن ولو الخطأ هذا من الله وأستغفر
 الْمة عن المفاسد واندفعت الباطل واندحر الحق لظهر الحق ومع الحق على دائرة

 العرب لغة في :المراء  المراء من التّهيب العظيم الشأن هذا عن ليتكلم الفصل هذا المنذري الحافظ عقد ولهذا 
 وذلك الشاة مريت: القائل قول من مأخوذ العرب لغة في أصله لبنها واستخرجت حلبتها إذا الشاة مريت من
 بالمناظرة صاحبه عند ما يستخرج المراء في المناظر لْن بذلك سمي لبنها واستخرج حلبها إذا
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 ثلاثة أكثر أو طرفيّ بيّ الكلام يدور أن أي التدافع سبيل على فأكثر اثنيّ بيّ الكلام دوران هو والمراء 
 اثنيّ بيّ كان إذا العلم في الكلام لْن صاحبه كلام يدفع منهما واحد فكل التدافع سبيل على لكن أربعة
 مراء فهو التدافع سبيل على كان اذا أما العلم يتدارسان مدراسة فهو التدافع سبيل على لا فأكثر

 المراء بمعنى أو قريب الإصطلاحي معناه في وهو الفتل وهو الجدل من :الجدال ,والجدال المراء من التّهيب 
 بفارق والمراء الجدال بيّ يفرقون العلم أهل بعض لكن التدافع سبيل على فأكثر طرفيّ بيّ الكلام دوران وهو
 ففي المناظرة صورة عليه يغلب والمراء المخاصمة الخصومة صورة عليه يغلب الجدال أن يذكرون حيث يسير

 على يحرص منهما واحد كل المتماريَن المراء وفي, صاحبه قول وينقض يقويه أي قوله يفتل ا ادل الجدال
 صاحبه عند ما يظهر أن
 إلى الحمد من خرجا وإلا محمودان فهما الحق ولإظهار أحسن هي وبالتي وعلم بحق كانا إن والمراء والجدال 

 عز الله ويقول (منير ولاكتاب هدى ولا علم بغير الله في يجادل من الناس ومن) :وجل عز الله يقول الذم
 وهذا هدى ولا علم بغير الجدال وذم بالباطل الجدال ذم وجل عز فالله (بالباطل كفروا الذين ويجادل) :وجل
 يفهم أنه واعلم) البيان اضواء صاحب الله رحمه الْميّ الشيخ يقول محمود وللحق بالحق الجدال أن منه يفهم
 منير كتاب هدى ضوء على بعلم يجادل من أن مخالفتها مفهوم أعني الكريمة  الآية هذه خطاب دليل من

 قوله مفهوم لْن محمود سائغ ذلك أن الحسنة ا ادلة بتلك الباطل ويبطل الحق ليحق العظيم القرآن كهذا
 ويدل): الله رحمه قال (للشيطان اتباع ذلك في وليس ذلك بخلاف فالْمر بعلم كان إن فإنه علم بغير تعالى
 هي بالتي إلا الكتاب أهل تجادلوا ولا) تعالى وقوله (أحسن هي بالتي وجادلهم) تعالى قوله المفهوم لهذا

 . الله رحمه كلامه انتهى ((احسن
 في ذلك كان سواء الذم باب في يدخل فغنه أحسن هي وبالتي بالحق الحق بيان عن الجدال خرج فإن :قلت
 الناس قلوب سيفسد أنه الإنسان رأى كأن أثره في كان أو والبغي الخصومة إلى خرج كأن الجدال ذات
 ينصر أن ويريد لنفسه ويغضب ينتفخ بدأ أنه نفسه من الإنسان فرأى قصده في كان أو يستمعون الذين
 أنه يعلم محقا ا ادل كان إذا فإنه للحق بالحق الجدل عن خرج الجدل كان وإذا الحق ينصر أن لا نفسه
 الناس أمام يظهر أن يريد لنفسه ينتصر أن يريد رأيه ينصر أن يريد نفسه إلى ينظر بدأ أنه رأى لكن حق على
 هذا يتّك أن عليه الواجب فإن باطل على كان وإذا الجدل هذا يتّك أن له المشروع فإن يغلب الذي أنه

 له يتبيّ خصمه كلام مع ثم الحق على أنه يظن وهو المناظرة يبدأ أحيانا الإنسان إن إخوة يَ ولذلك الجدل
 هو فهذا للحق ويسلم الحق أجل من لخصمه يسلم أن شرعا عليه يجب هنا خصمه مع الحق وأن مخطىء أنه
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 هو ما ومنه الحق لإظهار الحق عن بالحق للجدال كان إذا وذلك محمود منه والجدال المراء مسألة في التحقيق
 . هذا عن خرج إذا وهو مذموم

 
  : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي أمامة أبي عن :المتن
 حسن ومن وسطها في له بنّ محق وهو تركه ومن الجنة ربض في بيت له بنّ مبطل وهو المراء ترك من

 . أعلاها في له بنّ خلقه
 . حسن حديث الترمذي وقال والبيهقي ماجه وابن له واللفظ والترمذي داود أبو رواه
 
 وراجعت عنه والسؤال البحث كثرة مع اللفظ بُذا عليه أعثر فلم السنة كتب في عنه بحثت الحديث هذا 

 عنه الله رضي أمامة أبي حديث هو داود أبي عند الذي أن فوجدت المنذري الحافظ إليها أشار التي الكتب
 وسط في وببيت محقا كان وإن المراء ترك لمن الجنة ربض في ببيت زعيم أنا) قال وسلم عليه الله صلى النبي أن

 فوجدت للتّمذي ورجعت (خلقه حسن لمن الجنة أعلى في وببيت مازحا كان وإن الكذب ترك لمن الجنة
 ترك ومن الجنة ربض في له بني باطل وهو الكذب ترك من) ولفظه عنه الله رضي أنس عن عنده الحديث

 يظهر والذي منه قريب ماجه ابن ولفظ (أعلاها في له بني خلقه حسن ومن وسطها في له بني محق وهو المراء
 الكتب من لا حفظه من ويمليه الكتاب هذا يكتب كان قلنا كما لْنه الله رحمه المنذري الحافظ  أن أعلم والله

 يحفظها أحاديث من الحديث  هذا فركب الجنة في درجته وأعلى له وغفر وجل عز الله رحمه وهم له حصل
 بني محق وهو تركه ومن الجنة ربض في بيت له بني مبطل وهو المراء ترك من) التّكيب بُذا الحديث فهذا وإلا
 المنذري الحافظ لعل قال انه الله رحمه الالبانِ الشيخ كلام على وقفت يعني ثم عليه أعثر لم هذا (وسطها في له

 ليس أنه مع لغيره حسن أنه:اللفظ هذا عن قال كيف الله رحمه ناصر الشيخ من وعجبت الحديث هذا ركب
 في ولذلك منه قريب او بلفظه يليه الذي الحديث السنة كتب في الذي وانما اللفظ بُذا السنة كتب في

 الحديث على الكلام وإنما عليه يحكم حتّ إسناد على يرد لم متنه لْن عليه يحكم لا الحديث هذا أن الحقيقة
 . الله شاء إن سنشرحه الذي وهذا لغيره حسن بأنه ناصر الشيخ عليه حكم الذي بعده الذي

 
  : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال جبل بن معاذ وعن 
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 محقا كان وإن المراء ترك لمن الجنة أعلى في وببيت الجنة وسط في وببيت الجنة ربض في ببيت زعيم أنا)
  (خلقه وحسن مازحا كان وإن الكذب وترك
 . حاتم أبو إبراهيم بن سويد وفيه الثلاثة معاجيمه في والطبرانّ البزار رواه
 
 وأنا البزار رواه المنذري الحافظ قال قال، كما وهو لغيره حسن أنه الله رحمه ناصر الشيخ حكم الحديث هذا 

 ابن سويد وفيه قال والصغير والْوسط الكبير المعجم في الطبرانِ عند لكنه أجده فلم البزار في سريعا بحثت
 بحثت  وقد الحديث هذا إسناد في ليس سويدا فإن الله رحمه المنذري الحافظ من وهم وهذا حاتم أبو إبراهيم
 أمامة أبي حديث في أعني عليه أعثر فلم سويد فيه اخر إسنادا له لعل الكتب هذه غير في الحديث هذا عن
 ببيت زعيم أنا) :قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما الله رضي عباس ابن حديث إسناد  في سويد وإنما
 ضاحك وهو الكذب وترك محق وهو الجدال ترك لمن أسفلها في وببيت أعلاها في وببيت الجنة ريَض في

 إسناده في ليس سويدا فإن جبل ابن معاذ حديث الحديث هذا اما الزوائد مجمع في هكذا (خلقه وحسن
 (زعيم أنا) وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 
 أطراف الجنة  وربض الجنة، ربض في بقصر  الروايَت بعض في جاء كما بقصر اي ببيت وظامن كافل أي 

 لا الناس بعض فهمه كما الجنة خارج في الربض أن حولها ما العلم أهل بقول المراد وليس حولها وما الجنة
 أطراف الجنة ربض وإنما الجنة حول كأنما كانت الجنة أطراف كانت فلما الجنة أطراف انها المقصود وإنما
 منازل فهي الْعلى ثم بالوسط الربض قابل ولذلك أطرافها أوائلها الجنة

 أنها به المقصود حولها ما هو بقولهم العلم أهل بعض وتعبير أوائلها أو أطرافها في أي الجنة بربض فالمقصود 
  الجنة حول كأنها الْطراف

 شك لا ؟ لمن الجنة أعلى في وببيت درجات الجنة لْن الجنة وسط في وببيت الجنة ربض في ببيت زعيم أنا
 سمعه ويحضر قلبه سيحضر (زعيم أنا) :يقول وسلم عليه الله صلى النبي أن يسمع مسلم كل أن الإخوة أيها

 ؟ لمن الجنة في العظيمة المنازل هذه وسلم عليه الله صلى النبي لهم ضمن ممن يكون لْن ويسعى
 (محقا كان وإن المراء ترك لمن) وسلم عليه الله صلى النبي قال 
 صلى النبي فإن للنفس الإنتصار سبيل أو الخصومة سبيل فأخذ فجاء المحمود عن خرج إذا المراء ترك إذا يعني 

 على يدل وهذا الجنة ربض في ببيت محقا كان وإن الحال هذه في المراء ترك لمن ضامن زعيم وسلم عليه الله
 المسلميّ بيّ خصام كل فيه يدخل أيضا وهذا للحق مسلما يكون أن ينبغي العلم طالب قلب أن :قدمناه ما
 سيؤدي هذا أن المسلم فرأى شيء على أو سلعة على اختلفا مسلميّ أن لو يعني القضاء مسائل غير في
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 في قصرا بيتا له يضمن وسلم عليه الله صلى النبي فإن محقا كان وإن الخصومة فتّك والفرقة الخصومة غلى
 الناس بيّ الخصومات لحل القضاء شرع وإنما معروف فبابه القضاء أما الجنة ربض

 مازحا كان وإن الكذب وترك 
 حياة لإصلاح أو الناس بيّ للإصلاح إلا الكذب في وسلم عليه الله صلى النبي يأذن ولم حرام الكذب 

 وإن وكريم محسن رجل الله شاء ما أنت:مثلا له فتقول الحياة لْصلاح زوجها على الزوجة فتكذب الزوجيّ
 يطيب فيما زوجته على كذلك الزوج ويكذب الحياة تطيب أن أجل من فيه ليس بما وتَدحه بخيلا كان
 الله هداه الناس بعض يعني ذميمة يراها كان ولو النساء أجْل أو النساء أجْل من أنت:يعني لها فيقول الحياة
 بلانِ بلوة أنت والله :لها يقول ثم زوجته وهي بُا ويدخل بزوجة فيرزق الصدق يحسن لا حيث يصدق يعني
 لا أنها يقصد لا ؟ المرآة في تنظرين ما أدري ما وانت جْيلات نساء عندهم الناس الله شاء ما وإلا بك الله
 أعني المسألة هذه يستعمل الناس وبعض خلقت هكذا كذلك تكون وقد هيئتها يقبح لكن بنفسها تهتم

 الرصيد شيء عندي ما :فيقول نفقتي أعطني:له فتقول بالكذب الزوجة حقوق فيذهب الباطل في الكذب
 على الرجل يكذب أن أجاز وسلم عليه الله صلى النبي :ويقول عنده وهو الصفر من قريب يعني البنك في

 وإنما يجوز ما الحرام في يدخل الذي هذا يجوز ما وبغي ظلم هذا لا زوجها على الزوجة تكذب وأن زوجته
 كان ولما عنه منهي فإنه ذلك عدا وما الحرب في والكذب الحياة وتحسن الحياة لتطيب الزوجيّ بيّ الكذب
 يسمونه كذابا كان ولو المضحك الرجل يحبون المستعان والله الناس لْن تركه يصعب الناس لإضحاك الكذب
 بقصد الكذب عن النفس ففطم معه دائما تضحك حديثه تَل ما يمل، لا مجلسه :يقولون مجلس سلطان
 الكذب ترك لمن الجنة وسط في وقصرا بيتا وسلم عليه الله صلى النبي ضمن ولذلك صعب الناس إضحاك

 خلقه وحسن: قال عظيم مقام وهذا الإضحاك سبيل على كان وإن ضاحكا كان وإن مازحا كان وإن
 ديَنة مع الخلق حسن على وحرص خلقه حسن لمن الجنة أعلى في ببيت زعيم وسلم عليه الله صلى النبي 

 له الديَنة مع الخلق حسن فصاحب الخلق حسن دين وديننا مرارا معنا تقدم كما الدين من الخلق وحسن
 هذا منا يستحق ألا إخوة يَ ولذلك الجنة أعلى في بيتا له وسلم عليه الله صلى النبي ضمن وقد عالية منزلة
 أخلاقنا؟  نحسن وأن أنفسنا نجاهد أن
 صبر ومن بالدربة يكتسب الخلق حسن أن من اخوة يَ سابقا قررناه ما على يدل وهذا حسن لمن :قال 

 المقام هذا أن شك ولا جهاد إلى منا الْمر فيحتاج وهكذا الحلم اكتسب تحلم ومن الصبر اكتسب نفسه
 سوء جاءه كلما عينيه بيّ هذا منا الواحد يجعل وأن انفسنا نصبر وأن أنفسنا نجاهد أن يستحق الشريف
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 الجنة أعلى في بيتا وسلم عليه الله صلى النبي له ضمن الديَنة مع خلقه وحسن نفسه صبر إن أنه تذكر الخلق
 . الخلق حسن على ويستمر ويصبر يتصبر أن هذا فيجعله هذا يفقد قد للخلق السوء بُذا وأنه
 
 نتذاكر وسلم عليه الله صلى الله رسول باب عند جلوسا كنا قال عنه الله رضي الخدري سعيد أبي وعن 

 حب وجهه في يفقأ كأنما وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا فخرج بآية هذا وينزع بآية هذا ينزع
 . بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا لا أمرتم بهذا أإ بعثتم بهذا هؤلاء يا :فقال الرمان
 . أيضا سويد وفيه الكبير في الطبرانّ رواه
 
 سعيد أبي عن فيه جاء لغيره صحيح بأنه الله رحمه الْلبانِ الدين ناصر الشيخ عليه حكم الذي الحديث هذا 

 عنه الله رضي الخدري
 القدر في كان تذاكرهم أن رواية في وجاء نتذاكر وسلم عليه الله صلى الله رسول باب عند جلوسا كنا قال 
  هذا في واختلفوا بينهم التنازع وجه على القدر في يتذاكرون فكانوا بينهم التنازع وجه على 

 بآية هذا وبنزع بآية هذا ينزع قال ولهذا
 ولذا القدر مسألة في بآية فيأتي يخالفه وهذا بآية يأتي هذا لْن ببعضه الله كتاب يضربون كأنهم الحال فكأن 

 الله صلى الله رسول باب عند نتذاكر نحن بينما :قال والآجري بطة ابن رواه الذي أمامة أبي حديث في جاء
 وجهه على صب وكأنما وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا فخرج بآية وهذا بآية هذا ينزع القرآن وسلم عليه
 (ببعض بعضه الله كتاب تضربوا لا هؤلاء يَ) :فقال الخل

 احمرت قد مغضبا وسلم عليه الله صلى النبي خرج أي الخل وجهه على صب وكأنما :الرواية في هنا وقوله 
 عليه الله صلى النبي ان فالمقصود يحمر الجلد فإن الجلد على وضع فلو حارق إخوة يَ الخل أن المعلوم وجنتاه
  وجنتاه احمرت حتّ هذا من غضب وسلم

 وقفت الذي (فقيء كأنما وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا فخرج) قال معنا الذي الحديث في ولذلك
 يبقى واللون أحمر يكون الغالب في والرمان الرمان حب وجهه في فقيء يفقا ليس فقيء الطبرانِ في عليه

 صلى الصنيع هذا من الغضب من وجنتاه احمرت قد غضبانا كان وسلم عليه الله صلى النبي أن والمقصود
 وسلم عليه الله
 بعدي ترجعوا لا (أمرتم بُذا أم بعثتم ألهاذا) أبُاذا ليس (ألهاذا) الطبرانِ في هكذا (بعثتم ألهاذا هؤلاء يَ) فقال 

 بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا
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 والدروع بالسلاح تتغطوا لا أي بالسلاح تتكفروا لا أي: كفارا بعدي ترجعوا لا الجملة هذه معنى قيل 
 الكفر ليس كفارا بعدي ترجعوا لا هنا الكفر معنى :فقالوا الستّ هو والكفر لاختلافكم بعضا بعضكم ليقاتل
 الجدال بسبب أخيه مقاتلة أجل من بالسلاح لبعض بعضكم يستتّ بعدي ترجعوا لا وإنما الإصطلاحي بالمعنى
 المذموم

 كفارا بعدي ترجعوا لا ، شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين كالكفار دينكم في متفرقيّ بعدي ترجعوا لا وقيل 
 بطريق الجدل إن وقيل القرآن في المراء بسبب والاختلاف التفرق في ؟ ماذا في كالكفار بعدي ترجعوا لا يعني

 قد ببعض الآيَت بعض ضرب بطريق الجدل إن يعني كفر والشك الشك في يوقع ببعضها الآيَت ضرب
 في الشك يوقع لا حتّ هذا تفعلوا لا أي كفر القرأن في والشك القرآن في الشك القلب في الشك يوقع

 ثم الطريقة بُذه تختلفوا لا يعني الاختلاف هذا بسبب بعضا بعضكم يكفر بعدي ترجعوا لا وقيل قلوبكم
 الاختلاف هذا بسبب بعضا بعضكم يكفر

 هي وبالتي بالحق والجدال المراء يكون وإنما مذموم القرآن في التنازع سبيل على المراء أن على يدل هذا وكل 
 يعارض ولا الله من وكله حق كله القرآن فإن بالقرآن القرآن يعارضوا أن للمسلميّ يجوز فلا للحق أحسن
 وتعالى سبحانه ربنا كلام القرآن فغن حرفا منه حرف

 نهى التي هي لْنها أصلها من مذمومة طريقة العقائد تقرير في الكلام أهل طريقة أن لنا يبيّ الحقيقة في وهذا 
 العقائد إثبات في الصحابة وطريقة وسلم عليه الله صلى النبي طريقة وإنما وسلم عليه الله صلى النبي عنها
 آيَت بيّ تدافع ولا تعارض لا انه الجازم اليقيّ مع وسلم عليه الله صلى الله رسول وبسنة الله بكتاب الاخذ
 الصحيح الحديث بيّ ولا بعضها مع الصحيحة الْحاديث بيّ ولا والعقل القرآن بيّ ولا الكريم القرآن
 . والعقل

 
  : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي أمامة أبي وعن 
 . ( 85 الزخرف ) جدلا إلا لك ضربوه ما قرأ ثم الجدل أوتوا إلا عليه كانوا هدى بعد قوإ ضل ما

 صحيح حسن حديث الترمذي وقال وغيره الصمت كتاب في الدنيا أبي وابن ماجه وابن الترمذي رواه
. 
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 وهذا عبدالبر وابن والبيهقي والطبرانِ السنة في عاصم أبي وابن الله رحمه أحمد الإمام رواه أيضا الحديث هذا 
 صلى النبي قال حيث الضلال أسباب من كبير سبب من الْمة وسلم عليه الله صلى النبي فيه يحذر الحديث

 تلك ضلال أن أي (الجدل أوتوا إلا عليه كانوا) الله من يعني (أوتوه هدى بعد قوم ضل ما): وسلم عليه الله
 شديد تحذير هذا  وفي ضلال والشك الشك في يوقع الذي  المشروع الوجه غير على الجدل بسبب كان الْمة
 أوتي ما الله وسبحان للضلال سبب هذا فإن فاسدة بقصود أو باطلة بطريقة الجدل أو بالباطل الجدل من
 حال وهكذا الْمم حال كان هكذا لضلاله سببا ذلك كان إلا تبصر بلا فيه يدخل أصبح حتّ الجدل أحد

 المأذون بالمقدار إلا الجدل في يدخل لا وان بصيرة على يكون أن لنفسه الناصح للمسلم ينبغي ولذلك الْفراد
 الناس بيّ مقاما له يجلب كان وإن عنه نفسه يفطم فإنه ذلك عدا وما بالحق وإظهاره الحق لنصرة وهو فيه

 من يكون وأن الصالحة بالْعمال وحياته بالإيمان قلبه يعمر أن ويريد الآخرة إلى ينظر إنما المؤمن فإن وشهرة
 . الهدى أهل

 
 الألد الله إلى الرجال أبغض إن : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قالت عنها الله رضي عائشة وعن 

 . الخصم
 . والنسائي والترمذي ومسلم البخاري رواه
 
 الرجال أبغض إن
  الرجال من يقع هذا أن الغالب لكن النساء ذلك في فيدخل التخصيص بُا المقصود ليس هنا لرجالوا 
 الخصم الْلد الله إلى الرجال أبغض إن
 والخصم الحق عند وقافا فليس باطل أو بحق مناظره يغلب أن على يحرص الذي الخصومة الشديد هو الْلد 

 يغلب أن  على يحرص الذي الخصومة شديد أي الْلد هو وإنما مطلقا المقصود وليس خصمه يغلب الذي هو
 عند العلم طلاب فيه ويدخل بينهم فيما الجدال عند العلماء فيه يدخل إخوة يَ وهذا باطل أو بحق خصمه
 الخصام يقع عندما امرأته مع الرجل كذلك فيه ويدخل بينهم فيما الجدال

 باطل على أو حق على كان سواء الناس يغلب أن يريد الذي ذكرناها التي بالصفة مذموم الخصم فالْلد 
 أثناء الحق له يظهر بقوة فيخاصم باطل على أنه يخاصم وهو يعلم الحق عند يقف لا الخصومة شديد وهو

 ؟ لماذا الله إلى الكفار أبغض فهو الكفار من يعني كان إن كافرا كان إن الرجل وهذا بقوة فيخاصم الخصام
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 كان وإن ,الله إلى الكفار أبغض فهو الكفر عن ويخاصم إليه الناس ويدعوا الكفر عن يجادل كفره مع لْنه
 فيكون الباطل عن الرجوع عدم أو للحق التسليم عدم من الله يغضب ما إلى يقود الطريق هذا فإن مسلما
 وهو المسلميّ من كان إذا الخصم الْلد هذا ومكابرة علم عن يعصي لْنه الله الى العصاة أبغض من بُذا
 الوقوع إلى بد ولا تقوده الطريقة هذه الباطل أو بالحق خصمه يغلب أن ويريد وباطل حق عن يجادل قلنا كما
 الله الى العصاة أبغض من يكون وبُذا الباطل عن الرجوع عدم أو للحق التسليم عدم من الله يغضب ما إلى
 عن الرجوع عدم خطورة المسلميّ معاشر يَ العلم طلاب يَ هذا وفي ا ادلة بُذه ويضل بعلم يضل لْنه

 الكبيرة العظيمة الكبائر الذنوب من باطل أنه للإنسان تبيّ إذا الباطل عن الرجوع عدم فإن تبيّ إذا الباطل
 تبيّ وإذا عنده وقف الحق له ظهر إذا وأنه للحق مسلما يكون أن نفسه يروض أن المسلم على ينبغي ولذلك

 يكون أن المؤمن على الفرائض أعظم من وهذا الباطل عن يرجع عددا سنيّ عليه كان ولو رإي بطلان له
 بيّ الإنسان يميز لا وأن وباطل بحق الجدال خطورة قلنا كما ذلك وفي الباطل عن رجاعا الحق إلى رجاعا
 . بالله والعياذ جداله في والباطل الحق

 
 . كفر القرآن في المراء: قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي وعن 

 . عنه الله رضي ثابت ابن زيد حديث من وغيره الطبرانّ ورواه صحيحه في حبان وابن داود أبو رواه
 
 الله رضي هريرة أبي عن صحيح حديث بانه الله رحمه الْلبانِ ناصر الشيخ حكم وقد صحيح الحديث هذا 

 قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه
 كفر القرآن في المراء

 وليس الشك به المراد هنا المراء :قالوا العلم أهل بعض ؟ بالكفر المراد ما ثم ؟ القرآن في بالمراء المراد ما أولا 
 أو كله في القرآن في شك عنده فيكون القرآن من مرية في الإنسان يكون أن يعني الشك به المقصود الجدال
 أهل بعض وقال القرآن بعض في أو القرآن في الإنسان يشك أن الملة من مخرج كفر أنه شك لا وهذا بعضه
 القرآن المتجادلون فيعارض ببعضه القرآن أيي ضرب سبيل على الجدال هو هنا بالمراء المقصود إن:العلم

 على بالقرآن السنة معارضة أو بالقرآن القرآن معارضة في يجتهدون أنهم الكلام أهل طريقة وهذه بالقرآن
 المراء هو هنا بالمراء المقصود أن :العلم أهل بعض وقال والآراء بالعقل والسنة القرآن معارضة أو المدافعة سبيل
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 يجوز لا وهذا عليها القرآن أنزل التي الْحرف بعض الإنسان  فيدفع عليها القرآن أنزل التي القرآن أحرف في
 الله كلام فكله عليها القرآن أنزل التي الْحرف بعض الإنسان يدفع أن
 على وهذا الملة من مخرج حقيقي كفر أنه هنا بالكفر المقصود أن : العلم أهل بعض فقال كفر معنى وأما 

 والعياذ بصاحبه يؤل قد انه اي كفر انه العلم أهل بعض وقال القرآن في الشك هو المراء أن الْول الوجه
 بغير القرآن في المراء في الخوض عن نفسه يبعد أن المسلم المرء على يجب انه على دليل وهذا الكفر الى بالله
 فياتي المدارسة سبيل على يكون أن أما التدافع سبيل على  بالقرآن القرآن يعارض أن حذر أيما يحذر وأن حق

 الْخرى الآية مع تتفق ما أنها لي ظهر كأنه الآية هذه شيخ يَ :فيقول اخيه إلى أو شيخ إلى علم طالب
 القرآن بمعارضة الجدال لكن باس فيه ما هذا التعليم سبيل على توجه؟ كيف ؟ شيخ يَ نوجهها فكيف
 غير طريق شائك طريق مهلك طريق وهو يجوز ولا حرام هذا ببعض بعضه القرآن دفع وجه على بالقرآن
 وسلم عليه الله صلى النبي طريق يلزم وأن الطريق هذا في الانزلاق من يحذر أن المؤمن على فالواجب مأمون
 فهم على يحرصون كانوا فإنهم عليهم الله رضوان الصالح السلف وطريق عليهم الله رضوان صحابته وطريق
 .العلم كتاب من انتهينا قد نكون وبُذا ببعض بعضه القرآن دفع من حذر أيما ويحذرون القرآن
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 مؤمنة وكل مؤمن كل يحتاجه عظيم كتاب وهو الطهارة كتاب في وجل عز الله رحمه المصنف سيشرع ثم
 
 الطهارة كتاب

 
 :الطهارة كتاب 
 كتاب فمعنى والضم الجمع وهو الكتب من مأخوذ العلم لسان أهل في الكتاب أن يَ أحبة معنا تقدم 

 الطهارة في والتّهيب التّغيب في الْحاديث فيه لك موضع أجْع هذا الطهارة
 العرب لغة في الطهارة في لغة العربر والمعنوية الحسية الْقذار عن والنزاهة النظافة معنا أنها تقدم الطهارة 

 كالبول المحسوسة الْشياء الحسية الْقذار عن النزاهة على الطهارة تطلق وكذلك تنظف تطهر أي يقال النظافة
 طهارة تركها فإن الانسان تعيب التي العيوب والمعنوية والغائط

 كما والحدث الحدث رفع ، معناه في ما الخبث أو وزوال الحدث رفع فالطهارة :الفقهاء اصطلاح في وأما 
 معناه؟ ما الحدث قيل ونحوها إذا الصلاة من يمنع سببه وجود عند بالبدن يقوم حكمي وصف العلماء: يقول

عرفنا   كيف الشرع بحكم حكمي أي وصف وهو وصف هو وإنما محسوسا شيئا ليس فهو الوصف يقولون
 سببه وجود عند بالبدن يقوم معيّ موضع له ليس يعني بالبدن يقوم حكمي وصف الشرع بحكم حدث أنه
 قام الآن لْنه حدث هذا نقول :أحدث ريح منه فخرج متوضيء إخوة يَ الوصف إنسان قام سببه وجد فاذا
 يقوم أن أراد لو الصلاة من يمنع الريح وهو سببه لوجود ببدنه معيّ مكان في هو ما ببدنه حكمي وصف به

 وهذا الحدث به قام محدثا امرأته أصبح جامع رجل لو أن كذلك تتوضأر حتّ تصل لا له: قلنا ويصلي
 فعل والرفع رفع الطهارة ونحوها أذن الصلاة من يمنع الجماع وهو سببه وجود عند بالبدن يقوم حكمي وصف
 فغسل نهر في فسقط يَ إخوة لو أن إنسانا أجنب يعني فعل إلى رفعه يحتاج الحدث لْن وهذا الحدث هذا رفع

 نية من له بد لا والفعل فعله من بد لا لْنه لا الجواب: الجنابة؟ ترتفع هل الحدث عنه يرتفع هل كله جسده
 الصواب. وهو العلم أهل جْهور عند وهذا

البدن  على وقعت إذا النجاسة زوال فالطهارة والغائط كالبول النجاسة هو والخبث الخبث وزوال الحدث رفع 
 بعضهم كان وإن وإزالة قالوا: ما وزوال، الحدث :رفع يقولون العلماء يَإخوة أن والحظوا الارض أو الثوب أو

 منها، البراءة منها، الذمة براءة النجاسة في المقصود لْن وزوال قولهم في الدقة لكن المقابلة باب من قال:إزالة
 ثوبه فغسل بول ثوبه على وقع الانسان أن لو يعني فعله بغير أو بفعله تطهر فقد منها الإنسان سلم فإذا
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 شيئا فعل ولا الغسل قصد ما ثوبه وغسلت يدري ما بدون ثوبه امرأته أخذت طيب تطهر، النجاسة زالت
 فانغسل مطر فنزل البيت فوق الطعام قد أكل صبي عليه بال الذي بساطه وضع يطهر، نعم ؟ ثوبه يطهر هل
 الإنسان بفعل تزول أن النجاسة في المقصود طهر،إذن نعم ؟ البساط طهر هل النجاسة وذهبت البساط هذا
 رفع فيها يكون لا قد الطهارة لْن معناه في أو معناهر في ما الخبث أو وزوال قالوا: ولذلك فعله بغير أو

 أن أحب المغرب قبل ثم العصر معنا وصلى توضأ الإخوة من واحد يَإخوة ذلك مثال نجاسة إزالة ولا حدث
 ولا طهارة هذه وتوضأ فذهب مستحب فرضا الإنسان به صلى قد الذي الوضوء وتجديد الوضوءر يجدد

 نجاسةر في إزالة ما ؟ نجاسة فيه إزالة هل حدث في ما حدث رفع فيه هل طيب طهارة هذه ؟ طهارة ليست
 الحدث يرفع الحقيقة في التيمم لْن غلط وهذا التيمم لإدخال قالوا: وبعضهم هذا ليدخلوا معناه في وقالوا أو

 الطهارة كتاب معنى فهذا
 . 
 القبلة استقبال عن الانحراف في والترغيب مواردهم أو ظلهم أو الناس طرق على التخلي من الترهيب 

 . واستدبارها
 
 التي الْحاديث هذه جاءت ولذلك الستّ ويوجب المؤمنيّ أذية يحرم الوقت نفس وفي الطهارة دين الإسلام 

 مذمومان: أمران به يحصل الناس طرق على التخلي لْن الناس طرق على التخلي من التّهيب فيها
 يفسد وقد طرقاتهم في المؤنيّ سيؤذي فإنه حاجته قضى الطريق في تخلى لْنه إذا المؤمنيّ أذية فهو أما أولهما

 . الطريق عليهم
كان إذا  وسلم عليه الله صلى النبي كان ولذا يرى لْن نفسه يعرض للكشف نفسه يعرض الثانِ :أنه والْمر
 قائما فبال قوم زبالة إلى فجاء الناس من قريبا الحاجة قضاء إلى يوما احتاج ولما أبعد حاجته يقضي أن أراد
 له ساترا ليكون خلفه يكون الصحابي جعل الحال هذه في فإنه يتضرر بوله حبس ولو هذا إلى احتاج لْنه
 العظيميّ الْمرين لهذين الناس طرق في التخلي عن فنهينا الناسر عن
 . 
 : قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن
 . ظلهم في أو الناس طرق في يتخلى الذي قال ؟ الله رسول يا اللاعنان وما قالوا: اللاعنين, اتقوا
  وغيرهما داود وأبو مسلم رواه
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 صحيح بإسناد داود بيأ وعند مسلم صحيح في الصحيح الحديث هذا

 اللعانيّ  اتقوا) مسلم عند رواية وفي (اللاعنيّ وسلم :اتقوا عليه الله صلى النبي فيه قال 
 :قولان هذا تفسير وفي الله رحمة من والإبعاد الطرد هو واللعن للعن، المسببيّ الْمرين اتقوا أي

 .بذاته اللعن يوجب الذنوب كبائر من كبيرة الظل وفي الطرق في التخلي أن :الْول القول
 ظل في والتخلي لفاعله الناس لعن يسبب الطريق في التخلي لفاعله، الناس لعن يسبب الثانِ: أنه والقول
  الذنب هذا عظم على يدل وهذا شديدان الْمرين وكلا لفاعله الناس لعن يسبب الناس
 الناس طرق في يتخلى الذي قال ؟ الله رسول يَ اللاعنان وما قالوا :

 تسمى ولذلك بُا يخلو الانسان لْن يتخلى وقيل غائط أو بول من حاجته يقضي يعني يتخلى الذي  
 صلى النبي قال ما ولذلك الناس بُا يمر التي الطرق الناس أي طرق في يتخلى بُا يخلو الإنسان لْن بالخلاء

 تدخل فلا تسلك لا التي المهجورة الطرق المسلوكة أما الطرق الناس طرق في قال: الطرق في وسلم عليه الله
 الناس بُا ويمر الناس يسلكها التي الطرق في التخلي الحديث هذا في يدخل الذي وإنما الحديث هذا في
 ظلهم في أو 
 حاجته يقضي قد الانسان لْن ظل كل المراد وليس به وينتفعون به يستظلون الذي الناس مستظل هو الظل 

 به ينتفع الذي الظل هذا في يدخل الذي وانما مستظلا يتخذونه لا الناس لكن ظل له والحائط حائط خلف
المؤمن  على يجب وأنه العظيميّ الْمرين هذين حرمة على دليل وهذا الناس فيه يجلس الذي النافع الظل الناس
 . يتقيهما بأن أولا: أمره. وسلم عليه الله صلى النبي لْن الفعليّ هذين من يحذر أن

 اللاعنيّ سماهما وسلم عليه الله صلى النبي ثانيا:أن
  
  : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي جبل بن معاذ وعن 

 . والظل الطريق وقارعة الموارد في البراز الثلاق الملاعن اتقوا
 أن يعنّ مرسل وهو داود أبو وقال معاذ عن الحميري سعيد أبي عن كلاهما ماجه وابن داود أبو رواه
 . معاذا يدرك ر سعيد أبا
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 حسن الحديث هذا بأن الله رحمه ناصر الشيخ حكم وقد نعم
 الثلاث  الملاعن :اتقوا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 

 لصاحبها الناس لعن اللعن أي لصحابُا تجلب وإما أنها للعن سبب بذاتها أنها الملاعن إما تقدم كما
 الموارد في البراز 
الصحراء  في يبعد الحاجة قضاء عند الإنسان لْن الحاجة قضاء به وأريد الواسع الفضاء في الظهور البراز أصله 
 في الحاجة قضاء عن فنهينا الماء الى الموصلة الطرق هي الموارد الموارد، في كنيف هنالك يكن لم إذا نحوها أو

 يجعلهم وثانيا الطرق، عليهم ويفسد الطرق عليهم يضيق هذا أولا لْن الماء إلى الناس يسلكها التي الطرق
 هذا فإن الطريق هذا في يبول من ووجدوا الماء يوصل إلى الذي الطريق في البراز وجدوا لْنهم إذا الماء يتقذرون
 الماء هذا يتوقون ويجعلهم الماء عليهم يفسد

 الطريق وقارعة 
قدمناه  ما على يدل وهذا بنعالهم يقرعونها الناس أن يَإخوة أي قارعة معنى الناس فيها يسير التي الطريق أي
 هذا في يدخل فلا مهجورا الطريق كان إذا أما الناس فيه يسير الذي هو إخوة يَ بالطريق المقصود أن
 والظل 
 الظل وإنما ظل كل في الحاجة قضاء عن النهي المراد وليس ظلا الناس يتخذه الذي هو يَ إخوة قلنا كما 

 الناس به ينتفع الذي
 الملاعن :اتقوا يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنهما الله رضي عباس ابن عن وروي  

 في أو طريق في أو به يستظل ظل في أحدكم يقعد أن قال الله رسول يا الثلاق الملاعن ما قيل الثلاق
 ماء  نقع
 أحمد رواه
 
 ماتقدم  بمعنى الله رحمه الْلبانِ ناصرالدين الشيخ حسنه الذي ايضا الحديث وهذا 

 يقعد أحدكم :أن قال الله؟ رسول يَ الثلاث الملاعن :ما قيل الثلاث الملاعن اتقوا
 حاجته لقضاء أي 
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 به يستظل ظل في
 الناس به يستظل الذي هو بالظل المقصود ان قدمناه ما يبيّ وهذا 
 طريق في أو
 تقدم كما الناس فيه يسير 
 ماء نقع في أو
 الناس يجعل فإنه الطريق في كونه فوق هذا فان يَ إخوة قلنا كما يعني الماء من بالقرب ماء طريق في أي

 ماءهم الناس على فأفسد الماء وصل إلى وربما الماء يستقذرون
  
 : قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي أسيد بن حذيفة وعن 

 . لعنتهم عليه وجبت طرقهم في المسلمين آذى من
  حسن بإسناد الكبير في الطبرانّ رواه
 
 وسلم: عليه الله صلى  النبي فيه يقول الله رحمه ناصر الشيخ حسنه الذي الحديث هذا 
 طرقهم في المسلميّ من آذى 
 الناس طريق في سيارته يوقف الذي بُذا الناس ويؤذي الطرق في الزبالات يرمي الذي كل أذى يشمل وهذا 

 في الناس يؤذي ممن وغيرهم هؤلاء كل الناس طريق في حاجته يقضي الذي بُذا طريقهم في الناس ويؤذي
 هذا في يدخلون طريقهم

 وجبت 
 حقت أي

 لعنتهم عليه 
 فيه هذا لكن بالمؤمن أولى اللعن ترك كان وإن الله لعنه يقولوا: وأن باللعن عليهم يدعوا وأن يلعنوه أن فلهم 

 شك لا دينهم؟ في المسلميّ أذية في فكيف طرقهم في المسلميّ أذية في كان إذا يَ إخوة وهذا شديد وعيد
 في وتشككه دينه في تشككه التي الشبهات له يجلب أن دينه أما في المسلم المسلم يؤذي أن الْمر أعظم أن
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 الله يتقي ما الناس بعض بينة غير من دينه في باالطعن أو استقامته من والسخرية منه أوبالسخرية عقيدته
 في يقوله طوال سنيّ العلماء فيه توقف الذي توقف ولا تبصر ولا بصيرة غير من دينهم في المسلميّ يؤذي
 وبدون تأنِ وبدون بصيرة بدون دينه في منحرف هذا فاسق هذا كذاب هذا دجال هذا مبتدع هذا لحظة
 عليه شيء الناس أسهل بعض دينه في الإنسان يؤذى أن الْذية أعظم بل الْذية أعظم من هذه وتثبت صبر
 أحد أن حتّ والمعالجة والصبر الْمور هذه في الْناة علمائنا من رتعلمنا مبتدع فلان كافرر :فلان يقول أن

 وبعض إخواننا يراجع أن لعله فيه أن أتكلم قبل أعالجه سنيّ أداريه عشر رجل على :صبرت يقول شيوخنا
 عواقبه ولا الْمر حقيقة في ينظر ولا يصبر ولا يتوقف ما مبتدع يقول: عليه أن شيء الطلاب أسهل من الْن
 حتّ العلم طلاب بعضا أعني بعضهم تبديع في التسارع من بعض إخواننا بيّ يقع ما شديدا حزنا يحزنني والله
 كلام الشيوخ من سمع مسألة في ناقشه أخاه لْن أخيه مع عليه يسهل يجالسونني الذين العلم طلاب بعض
 سنيّ معك يَ أخي أنا هوى صاحب مبتدع أنت قال: مسألة في وناقشه كلاما الآخرين الشيوخ من وسمع
 وأنا الحق لشيوخ نذهب إلا لا معا للدروس نذهب معا قرأنا معا حفظنا الغرفة هذه في معك ونحن عددا
 عليك أبغي المسألة في معك أتناق  أن أريد الآن نِ معتقد ما أنِ حتّ ربما هذا  مجلسنا في نتناق  وأنت
 مبتدع فلان ضجيجا: الْنتّنيت وأملأ عظيمة بصيدة فزت كأنِ فرحان الناس إلى أخرج ثم مبتدع وأقول
 ولم بُا الله تلقى حجة عندك يكن لم إذا سهلة ليست دينهم في الناس أذية يَ إخوة البدعر أهل عن يدافع
 وحسن الحجة وجدت إذا أما الناس فيك تكلم لو والله اسكت ثم إيَك فإيَك الله دين لنصرة قصدك يكن

 القصد وحسن الطريق وسلم الحجة ووجدت ليحذر فيه بما الإنسان يوصف أن الله دين من فهذا القصد
 أقصىفي  جالس الناس يعرف لا أنه أتصور أنا والله أناس الْنتّنيت في البلاء من الآن نراه ما أما هي فنعما
 وصف اليوم وا اهيل مبتدع فلان ضجيجا الْنتّنيت ويملأ رائحة ويشم المدينة في فلان عن ويسمع الدنيا
 يقول: سنيّ من والسنة الإسلام يعلم شيخ عن ويقول الإسلام دخل أمس شخص يأتي كثير با اهيل الناس
 يفعلون ما يعرفون الله سبيل في مجاهدين نعد بحاجة إلى أن نحن علمناهم ما أدبناهم ما عندنا مجهول هذا

 الْذى  على ويصبرون
 دينهم في الناس تؤذي لا انتبه يَ أخي ولذلك طرقاتهم في الناس أذية من أعظم إخوة يَ دينهم في الناس فأذية 

 يظهر ولم به يقتدى عالم خلف تكون أو وحجة برهان هناك يكون كفار إلا أن أنهم مبتدعة أو أنهم بوصفهم
وأنا  العلماء من عالم يرتضيه ما باطل والله لسانه في كله الحق أن على ينصب شخص أما قوله خلاف لك

 الحق ليكون منهم واحد ينصب وأن الطريق هذا يرتضون لا أنهم لقيتهم الذين علمائنا جْيع على بالله أشهد
 وليس أعرفهم الذين العلماء من عالم يرتضيه ما والله يقول فيما تتبعه أن يجب كلها الْمة وأن لسانه في كله
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 فنعم قوله يدفع ما تعرف ولم الباب هذا في حجة هو عالم خلف بقول تقول أن لكن الصحيح بالطريق هذا
 الباب هذا في معتبر عالم وراء كنت الصحيح الطريق سلكت إذا بأس لا حجة عندك مطلوب هذا بأس لا
 كذب للشيخ ينقل ثم وثيقة معرفة أعرفه معه وأشرب معه أنا آكل أخي أعرف أنا أما قوله يدفع ما تعلم ولم

 هذا من بريء هذا أخي أن وأنا أعرف مبتدع هذا يقول: الذي وقال حكم علم ما بحسب فالشيخ عليه
الوصف  بُذا أن أصفه شرعا يجوز لا والله منتفية أنها أنا أعلم بعلة عللو دام ما شيخ الف قال لو والله الكلام
 ترك ولربما حياته الإنسان على ينكد إخوة يَ هذا الدين في الْذية سيما ولا إخوة يَ سهلة ليست الناس أذية
 أن علينا ينبغي إخوة فيا واضحة وحدوده واضح وكلامي الْذية هذه من أجل الحق وترك التوحيد وترك السنة
 الناس وصف في أعراضهم الناس أذية وكذلك دينهم في الناس وأعظمها أذية كلها المسلميّ من أذية نحذر

 مع يمشي فلان زانِر فلان شديدا حذرا منه يحذر المسلم أن على يجب هذا الْعراض في المذمومة بالْوصاف
 الذنوب كبائر من كبيرة حرام رسالة للناس يوصل أن يريد وهو تورعر به أعلم الله يصنع ما أدري وما الْولاد
 المسلمون المسلم يؤذي أن حرم وسلم عليه الله صلى النبي كان عموما إذا والتوقي الحذر من بد لا للعنة موجبة

 يَ ولذلك الْذى من فوقه بما فكيف المؤمنيّ لعنة يستحق فاعله وأن للعنة موجب هذا أن وبيّ طرقاتهم في
 بمكان الْهمية من وهذا أمر حقه للحق نعرف وأن حقهم للمسلميّ نعرف وأن نتأدب أن ينبغي إخوة

 لا الباب هذا في التبصر عدم قلت كما وهو الخطير المنزلق هذا في يقعون الذين الناس  بعض أن وللأسف
 ولا فلان المقصود يقولون: غيرهم على يحملوها العلم إما أن أهل من المواعظ جاءتهم وإذا بالمواعظ ينتفعون

 عظيم شر وهذا والإفساد بالفساد يستمرون ولذلك يقبلوها ولا يدفعوه اأصلا أن وإما كذار مقصود ناس
 الباطل ويكشفون الحق ويكشفون الباطل عن الحق يميزون  الذين العلماء بحاجة إلى نحن الْمة وعلى عليهم
 بالنسبة قلت كما سيما ولا التهور من نحذر أن يجب لكن هذا من ويحذرون للأمة نصحا ورجاله ودعاته
 قلت كما وأنا ونور ببصيرة الطريق إلا في يسيروا لا وأن هذا مثل من يتطهروا حقهم أن فإن العلم لطلاب

 هذا كان إذا فتكلم لسانك في الذي يوافق قلبك في الذي كان فإذا الإعتقاد عن إبانة الكلام وتكرارا مرارا
 منك يطلب الذي كان إذا لناصح لك والله إنِ أخي يَ أخي يَ ويَ أخي الطريق وسلامة والحجة بالصيرة

 الله فكلمك حشرت إذا لله تقول فماذا الناس هجرك ولو تكلم أن فإيَك قلبك في الذي يوافق لا لسانك في
 غير قلبك في الذي وأن للناس مجاملة قلته قلته الذي وأن قلبك في ما الله علم وقد ترجْان؟ وبينه بينك ليس

 وأن بصائرنا ينير وأن أحسنه فيتبعون القول يستمعون الذين من وإيَكم يجعلني وجل أن عز الله هذا رأسال
 للشر. مغاليق للخير مفاتيح يجعلنا
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وكنا قبل التوقف قد شرعنا في كتاب الطهارة والحافظ المنذري رحمه الله بدأ كتاب الطهارة بأحاديث تتحدث 
ا في أول كتاب الطهارة يجمعها ضابط عن بعض آداب قضاء الحاجة وهذه الآداب التي جْع المنذري أحاديثه

أن لايؤذي   :واحد وهو أن لايؤذي المسلم بقضائه لحاجته نفسه ولاغيره ولاحيوانا،من آداب قضاء الحاجة
 المسلم بقضائه لحاجته نفسه ولا غيره ولاحيوانا

أما أن لايؤذي نفسه فمثلا أن لايبول في جحر لْن الجحر قد يكون فيه حيوانات أو دواب من ذوات السموم 
فتخرج إليه فتؤذيه وقد يكون فيه جنٌ يؤذيهم فيؤذونه ومن ذلك أيضا أن لايبول في مغتسله الذي يستحم فيه 

الوسواس ويؤذي نفسه بالوساوس ومن   لْنه إذا بال في مغتسله ثم اغتسل في نفس المكان فإن هذا يفتح عليه
ذلك أيضا أن لايبول في الطريق ولافي الظل النافع لْنه إذا بال في الطريق أو في الظل النافع لعنه الناس فيؤذي  

 نفسه بلعنة الناس له 

ل وأما  أن لايؤذي غيره فهو بأن لايبول في طريقهم ولا في ظلهم لْنه إذا بال في طريقهم فقد آذاهم وإذا با
 في ظلهم فقد آذاهم 

و أما أن لايؤذي حيوانا فهو كذلك مثلا أن لايبول في الجحر لْنه إذا بال في الجحر قد يكون فيه حيوان  
 فيؤذي هذا الحيوان، 

إذا ضابط آداب قضاء الحاجة التي التي جْع الحافظ المنذري أحاديثها في أول كتاب الطهارة هو هذا الضابط 
أحطت بجميع ماورد في الْحاديث التي أوردها الحافظ المنذري في أول كتاب الطهارة في آداب إذا ضبطته فقد  

 قضاء الحاجة وهو أن لايؤذي المسلم بقضائه لحاجته نفسه ولاغيره ولاحيوانا.

 

وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال،قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"إياكم  
 على جواد الطريق فإنّا مأوى الحياّت وسباع وقضاء الحاجة عليها فإنّا الملاعن"والتعريث 

 رواه ابن ماجه ورواته ثقات.
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نعم هذا الحديث أيضا رواه مالك والطبرانِ دون قضاء الحاجة فرواه ماالِكٌ في موطئِه والطبرانِ دون قوله: 
 بانِ رحمه الله وحكم عليه بأنه حسن لغيره وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن روقد حسنه الشيخ الْل

 إيَكم 

 أي أحذركم،أحذركم وأنهاكم،  

 إيَكم والتعريس  

التعريس أيها الْخوة هو نزول المسافر في آخر الليل لير ح أو ينام،كان المسافرون يسيرون في الليل لْن الليل 
 عاراسُوا نزلوا ليناموا أو ليستّيحوا تطوى فيه الْرض فإذا جاء آخر الليل عاراسُوا ومعنى 

 قال النبي صلى الله عليه وسلم "إيَكم والتعريس على جواد الطريق

جواد جْع جادة والجادة هي الطريق المسلوكة الطريق المسلوكة،فالمقصود :إيَكم والنوم في آخر الليل على 
يث حذف والصلاة عليها لْن هذه الطرقات وتلحظون هنا أن هناك نقاطا وضعها الشيخ ناصر رحمه الله ح

الجملة والصلاة عليها إنفرد بُا راوٍ ضعيف فهي ضعيفة ولايمكن أن تحسن فحذفها الشيخ،فيفيدنا هذا الحديث 
 النهي عن النوم على الطريق أو الاستّاحة على الطريق وبيّ النبي صلى الله عليه وسلم العلة

 فقال :فإنها مأوى الحيات والسباع 

الطرق مأوى الحيات والسباع ؟قال العلماء: أي أن الحشرات الضارة والزواحف السّامة والحيوانات كيف تكون  
في الليل تحب أن تَشي على طرقات،تحب أن تَشي على الطرقات لكونها أسهل لها،لكونها أسهل لها ولايوجد 

لطرقات الناس وهم يسيرون في أحد تخافه في الليل فتمشي على الطرقات ولْنها ت اقْتااتُ بما يلقى على تلك ا
الطريق في النهار أو في أول الليل يلقون أشياء فهذه الدواب ت اقْتااتُ عليها فتتتبع الطرقات فإذا نام الإنسان 
على الطريق ربما مرت به حية أو عقرب فلدغته وآذته وهذا يدل على أن من الآداب أن الإنسان إذا أراد أن 

 راد أن ينام وهو مسافرأن يجتنب الطريق وهذا أدب دلّ عليه هذا الحديث . يستّيح أن يجتنب الطريق أو أ

ومن عجب يَ إخوة أن شخصا ممن شرحوا هذا الحديث لما جاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
 )إيَكم والتعريس على جواد الطرق (يعني قال إيَكم وإقامة حفلات الزفاف والعرس على  الطرقات وأن الْدب
أن تقام في البيوت أو في قصور الْفراح وهؤلاء الذين يتحدثون في العلم ولا يرجعون إلى العلماء وما أكثرهم  
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في هذا الزمان يتحدث وينتفخ ويتكلم ويشرح وهو لا يرجع إلى كلام العلماء فيأتي بالعجائب لابد في العلم 
م مهما بلغ من العلم يحتاج إلى العلماء من صلة العلم يأخذ كالسلسلة فمن قطع السلسلة هوى،طالب العل

يحتاج أن يرجع إلى أهله العلم الْحياء والْموات ومن تعاظم في نفسه قسم،طالب العلم إذا رأى أنه أصبح 
كبيرا وأنه ينبغي أن يشارك لا أن يتأخر يقسم ظهره ولذلك نجد بعض طلاب العلم تعاظموا فأصبحوا يفتون 

مة التي تسيل فيها الدماء والعلماء متوافرون،العلماء الكبار الذين يرجع إليهم في كل شيء،يفتون في أمور الْ
 في مثل هذا

ولذلك يَ إخوة  أوصي نفسي و إخوانِ طلاب العلم بأن نلزم غرز العلماء وأن نبقى نستفيد من العلماء إلى  
 أن نموت وأن لا نقطع صلة بالعلم وأهله

 ا مأوى الْحايَّات والسباع وقضاء الحاجة عليها إيَكم والتعريس على جواد الطريق فإنه

 ببول أو غائط 

 فإنها من الملاعن 

أي من الملاعن وقد تقدم معنا أن من أاذى الناس في طريقهم فقد وجبت عليه لعنته و ثبتت عليه لعنته ،فالبول 
الذنوب لْنه توعد عليه والغائط ،التبول و التغوط في الطريق من كبائر الذنوب ليس حراما فقط بل من كبائر  

 باللعن وقد تقدم هذا.

 

 و عن مكحول قال: نّى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :أن يبال بأبواب المساجد . 

 رواه أبو داوود في مراسيله.

 

:حسن لغيره،وكان قد حذفه  -رحمه الله-هذا الحديث أيضا رواه ابن شبة في التاريخ وقد قال الشيخ الْلبانِ 
من النسخ القديمة ورأى ضعفه ثم رأى أنه حسن لغيره فأضافه إلى طبعة دار المعارف وهي الطبعة الْخيرة 

ن تلحظون أنه مرسل لْن ،فهذا الحديث صحيح الإسناد إلى مكحول، و مكحول  بعي شامي ثقة لك
 مكحولا و هو  بعي ثقة 
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 قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لكنه رحمه الله ذكر له  -رحمه الله-و الحديث المرسل من قسم الضعيف ولذلك كان قد ضعفه الشيخ ناصر 
-ناصر  مرسل أيضا فالشيخ -رحمه الله-شاهدا آخر وهو مرسل أيضا،فالشاهد الذي ذكره الشيخ ناصر 

أن إسناد الحديث ضعيف  -والله أعلم-رأى أن المرسليّ يعضد أحدهما الْخر لكن الذي يظهر  -رحمه الله
 لْنه مرسل بالطريقيّ فيبقى من المرسل والمرسل من أقسام الضعيف لكن معناه صحيح بلا شك 

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. 

لْنه يَ إخوة إذا كنا قد نهينا عن البول في الطريق كما تقدم معنا وكان هذا من كبائر الذنوب فإن البول في 
طريق المسجد أشد الحرمة لْن طرق الناس إليه أعظم ولْن حاجة الناس إلى التحرّز على النجاسة فيه أعظم  

الطريق إلى المسجد البول فيه وقضاء الحاجة فيه أعظم حرمة من البول في طرقات الناس العامة وإذا كان البول ،
في طريق المسجد أو التبرز في طريق المسجد محرما ففي رأسه عند باب المسجد أشد حرمة لْنه يعظم أذاه 

واب المساجد من كبائر الذنوب وأنه للناس فلا شك أيها الْحبة أن قضاء الحاجة من بول أو غائط عند أب
حرام حرمة مغلظة جدا وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الْمر ،لكن من اضطر فاختار لنفسه مكانا 
تحرزا فيه ما أمكن فإن الضرورة تسقط الإثم ،يعني يَ إخوة بعض الناس مثلا يكون مصابا بالسكر ويشتد عليه 

يصل أحيانا إلى دورة المياه أو يبتعد عن باب المسجد،نسأل الله أن يشفي السكر ولا يستطيع أن يمسك حتّ  
المسلميّ فهذا إذا حصره البول جدا وكان لا يستطيع أن يمسك نفسه فتحرز واختار مكانا يبعد عن باب 

 المسجد ما أمكن وأن يجتنب الطريق ما أمكن فإن هذا لا إثم عليه لْن الضرورات تبيح المحظورات.

 

 : -حمة الله عليهر -قال 

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ر يستقبل القبلة 
 و ر يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة.
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في رواه الطبرانّ و رواته رواة الصحيح،قال الحافظ: وقد جاء النهي عن استقبال القبلة و استدبارها  
الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور تغنّ شهرته عن ذكره لكونه نّيا مجردا والله سبحانه وتعالى 

 أعلم.

 

قال :وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة و لم يستدبرها 
 في الغائط. 

محي عنه سيئة .يعني من اجتنب أن يُستقبل القبلة أثناء قضاء قال العلماء: والبول مثله ،كتب له حسنة و 
حاجته لبول أو غائط فإن هذا عمل صالح يكتب له به حسنة وتَحى عنه سايِّئاة،وفِي هذا يَ إخوة دليل على 

 أن اجتناب الحرام قصداا عمل صالح يثاب عليه الإنسان

 إذا اجتنب المسلم الحرام قصداا  

 مل صالح  تكتب له حسنة وتَحى عنه سيئة قصد ترك الحرام فهذا ع

 قال: قال الحافظ: *" وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء"*

في الخلاء يَ إخوة هذا ما جاء في النصوص، لكن هذا من فهم الحافظ للنصوص أن المقصود بالنهي :إنما هو 
 في الخلاء يعني في الصحراء .

صلى الله لقبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة جاء في أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي والنهي عن استقبال ا
قال:>> إذا أتيتم الغائط    صلى الله عليه وسلم  أن النبي  -رضي الله عنه -منها :حديث أبي أيوبعليه وسلم  

فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقِوا أو غربوا* قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت 
 قِبال القبلة فننحرفُ ونستغفرُ الله<< متفق عليه.

روها <<ما معنى لا قال: *>>إذا أتيتم  الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبصلى الله عليه وسلم النبي 
 تستقبلوا القبلة؟يعني : لا تتوجهوا إلى جهة القبلة ولو بانحراف.

ولاتستدبروها: يعني لا تستدبروا  الكعبة فتستقبلوا بيت المقدس بالتوجه إلى الجهة كلها.ومعنى ذالك يَ إخوة 
و مستدبر للقبلة ما الدليل؟  أنه من مال ناحية اليميّ فهو مستقبل للقبلة، أو مال مستدبراا ناحية اليميّ فه
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قال لْهل المدينة: >> ولكن شرقوا<< : أي  اتجهوا إلى جهة الشرق    صلى الله عليه وسلم  الدليل أن النبي
 بالكلية. >>أو غربوا<<اتجهوا إلى جهة  الغرب بالكلية.

إلى الجنوب  فدل ذلك على أنه ليس للمدنِ أن يتجه حال قضاء حاجته إلى الجنوب ولا إلى الشمال، لا 
 بجميع درجاته.

 ولا إلى الشمال بجميع درجاته.

في الفتح. قال: فوجدنا مراحيض: أماكن  -رضوان الله عليهم -قال أبو أيوب: فقدمنا الشام  أي الصحابة
 قضاء الحاجة المبنية  بنيت قِبال القبلة: أي جهة القبلة . قال: فننحرفُ 

لصحابة كانوا يرون أن النهي يشمل مافي البنيان؛ لْنهم كانوا في هذه هذا  يفيدنا فائدة أيها الْخوة أن أكثر ا
 المراحيض في بنيان

قال: فننحرفمُاقال فأنحرف يعني يحكي عن نفسه وعن أصحابه ونستغفرُ اللهرلماذا  يستغفرون الله؟ قال بعض 
لب أن الذين بنو المراحيض أهل العلم: يستغفرون لمن بنى المراحيض إلى جهة القبلة لكن هذا مرجوح؛ لْن الغا

كانوا  من غير المسلميّ فلا يستغفر لهم.وقيل وهو الصواب : نستغفر الله لْن لا نستطيع أن ننحرف عن 
الجهة بالكلية،  يجتهدون في الانحراف ما استطاعوا ويستغفرون الله لما بقي }فاات َّقُوا اللََّّا ماا اسْتاطاعْتُمْ { 

 -عز وجل -هة بالكلية فيستغفرون الله فلايستطيعون الإنحراف عن الج

ال: *>>إذا جلس صلى الله عليه وسلم قوجاء أيضاا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي 
 أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها<<*

 إذا جلس أحدكم  ذكر كان أم أنثى 

 جال أحدكم: يعني يَ أيتها الْمة وليس أحدكم  أيها الر 

 وإنما إذا جلس أحدكم يَ أيتها الْمة فيشمل الذكر والْنثى 

على حاجته فهذا  يشمل الجلوس من أجل الغائط أو من أجل البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها الحديث 
 رواه مسلم في الصحيح.
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اجة مطلقاا سواء كنت إذاا هذه الْحاديث يَإخوة تدل عن النهي استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الح
 في البيت أو في الصحراء  أو في أي مكان 

نستقبل القبلة ببول فرأيته   صلى الله عليه وسلم:  قال: *نهى النبي أن  -رضي الله عنه  -وجاء في حديث جابر  
 قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه التّمذي وأبو داوود وابن ماجه وصححه الْلبانِ.

اهم عن استقبال القبلة صلى الله عليه وسلم نهيحكي لنا أن النبي  -رضي الله عنهما -هنا جابر بن عبد الله 
بل أن يقبض بعام رآه جابر وهو يستقبل القبلة قصلى الله عليه وسلم ببول فلما كان في آخر  حياة  النبي 

 صلى الله عليه وسلمحال تبوله 

ل مستقبل القبلة في آخر حياته وهذا جعل بعض صلى الله عليه وسلم  باوهذا يدل على النهي وعلى أن النبي  
م إمكان أهل العلم يقول أن النهي قد نسخ ولكنَّ هذا القول ضعيف لْن النسخ لا يصار إليه إلا عند عد

 الجمع.

  -والجمع هنا  ممكن وكيف يجمع بعض أهل العلم قال يجمع بيّ أحاديث النهي و هذا الحديث بأن جابر
ول مستقبل القبلة في البيت وعليه قالوا: إن هذا يحرم في صلى الله عليه وسلم يبرأى النبي   -رضي الله عنه

-ئل فهذا جائز لحديث جابر هذا ولحديث  ابن عمر  الصحراء أما في البيوت وإذا كان بينك وبيّ القبلة حا
-قال: >>لقد رقيت على ظهر بيت)وجاء في روايه الْخرى( ظهر بيت حفصة أخته   -رضي الله عنهما

قاعداا على لبنتيّ مستقبلاا بيت    صلى الله عليه وسلم أم المؤمنيّ فرأيت رسول الله -رضي الله عنها وارضاها
 اري ومسلم متفق عليه.المقدس لحاجته رواه البخ

رضي  -وهو أنه رقى يوماا على بيت أخته حفصة  -رضي الله عنهم-إذاا في هذا الحديث يَ إخوة ابن عمر 
جالساا على طوبتيّ  من اللبِن يقضي حاجته مستقبلاا صلى الله عليه وسلم فرأى النبي   -الله عنها وأرضاها

 بيت المقدس يعني مستدبراا الكعبة 

:أنه أناخ بعيره  -رضي الله عنهما-هذا يدل على الجواز في البيوت روأيضاا جاء عن  ابن  عمر   قالوا :إذا 
فبال إليه مستقبلاا القبلة فقال له مروان الْصفر :أليس قد نُهى عن هذا؟ قال :إنما نهى عن هذا في الفضاء 

 لْلبانِفإذا كان بينك وبيّ القبلة شيء يستّك فلا بأس. رواه أبو داوود وحسنه ا
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إذا قالوا نجمع بيّ أحاديث النهي وحديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم أجْعيّ 
بأن نحمل النهي على الفضاء،أما في البيوت فيجوز وهذا قول قوي إلا أن القول الْقوى منه أن ذلك لايجوز  

يوت فلايجوز للمسلم أن يجعل كرسي الحمام مطلقا لافي البيوت ولافي غير البيوت لا في الصحراء ولافي الب
متوجها إلى القبلة أو متوجها إلى بيت المقدس،لماذا؟ للإطلاق في أحاديث النهي،تقولون :طيب النبي صلّى 
الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبرا الكعبة و مستقبلا الكعبة،قلنا :إن هذا يحمل على الخصوصية لْنه من 

صلى الله عليه وسلم الْمة نهيا عاما بقوله وأن يخصص هذا النهي بفعل منه صلى  البعيد جدا أن ينهى النبي
الله عليه وسلم الْصل فيه أن يستتّ به عن الناس هذا الفعل يَ إخوة ليس مما يفعل في السوق ليس مما يفعل 

الله عليه وسلم  في المسجد فيكون الفعل مبينا هذا الفعل الْصل في الإنسان أنه يستتّ به فكيف بالنبي صلى
الذي كان شديد الحياء صلى الله عليه وسلم ؟فمن البعيد أن يكون المخصص للعام هذا الفعل الذي لايطُلع 
عليه لتستّ صاحبه به ولم يطالاعا عليه إلا من غير قصد فهذا دليل بايِّْ ظاهر على أن هذا الفعل خاص بالنبي 

لم له خصوصيه في هذا الْمر لشرفه صلى الله عليه وسلم فالراجح صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وس
من أقوال أهل العلم أنه لايجوز للمسلم أن يستقبل القبلة ببول ولا غائط ولايستدبرها لافي البيوت ولا في غير  

من البيوت رفإن قال لنا قائل :إن البيت عندي قد بني على هذار قلنا إن كنت مالكا وتستطيع أن تغير ذلك  
غير ضرر مُتاعد وجب عليك ذلكر أما إن كنت لاتستطيع أن تغيره لضيق المكان أو لضرر المتعدي أو كنت  
مستأجرا فإن الواجب أن تتقي الله ما استطعت وأن تنحرف ما استطعت عن الجهة تنحرف ما استطعت عن 

 . الجهة ويكفي هذا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم عندما قدموا إلى الشام

 

 قال رحمة الله عليه :الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجحر

 

 التّهيب من البول في الماء

 أي الماء الراكد كما سيأتي الماء الذي لايجري  

 وفي المغتسل 

 أي في مكان الإغتسال في مكان الإغتسال 
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 والجحر 

 هو الحفرة التي تكون في الْرض الحفرة الصغيرة التي تكون في الْرض . 

 

 عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نّى أن يبال في الماء الراكد.

 رواه مسلم وابن ماجه والنسائي.

 

 عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى 

 نع أي زجر ومنع زجر وم 

 أن يبال في الماء الراكد 

والماء الراكد يَإخوة هو الماء الذي لايجري الماء المستنقع الذي لايجري وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم 
بأنه الذي لايجري ويسمى أيضا بالماء الدائم بالماء الدائم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد 

اء في حكم البول في الماء الراكد فمنهم من قال مكروه ومنهم من قال محرم ومنهم من فصل وقد اختلف العلم
فقال :إن كان الماء قليلا فالبول فيه حرام وإن كان الماء كثيرا ولكنه راكد فالبول فيه مكروهر والراجح والله أعلم 

سواء بال فيه مباشرة أو بال في إناء فصبه  أن البول في الماء الراكد حرام أن البول في الماء الراكد حرام مطلقا
في الماء أوبال بجواره بحيث يغلب على ظنه أن الماء يسيل أن البول يسيل إلى الماء كل هذا حرامر طيب يَ 
إخوة هل يجوز أن يبول بجوار الماء إذا تيقن أنه لن يسيل  إلى الماء ؟الجواب: لايجوز. ألم تتذكروا أن أنه جاء 

 ول في الموارد وهي طرق الماء المحيطة بالماء لكن هذا خارج مسألتنا هذا يعود إلى المسائل الْوُالْ النهي عن الب

قال العلماء :والغائط مثل البول بل أخبث فلا يجوز  الإنسان أن يتغوط في الماء الدائم والماء الدائم كما قلنا  
ل الآن: في خزان أو في بركة أو في عيّ لا هو الراكد هو الذي لا يجري مثل أن يكون في إناء أو كما نقو 

تجري المهم أنه ليس له منفذ يجري منه وماعلة ذلك ؟علة ذلك قال بعض أهل العلم: التنجيس أنه ينجس  
الماء ولكن التنجيس هنا قد لايحصل لْنه تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لاينجس الماء إلا بما 

حته فلو وقعت النجاسة في الماء ولم تغير شيئا من هذا فالراجح من أقوال أهل العلم غير لونه أوطعمه أو رائ
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أن الماء طاهر وإذا قلنا طاهر فهو طهور لْنا لانقسم القسمة الثلاثية على الراجح عندنا وقال بعض أهل 
ى الناس فإذا رأى  العلم :علته التقذير وإذهاب الفائدة على الناس رأنه يقذر عليهم مائهم ويذهب فائدته عل

الناس من يبول في ماء أو رأوا البول وأثره  في الماء أو نحو ذالك فإنهم لن ينتفعوا من هذا الماء بشيء كما يقول 
العامة: ستقف نفوسهم حتّ لو لونزح فهذه هي العلة وقد يصل الْمر إلى التنجيس وقد يصل الْمر إلى 

البول في الماء الراكد مفردا ونهى عن الإغتسال للجنابة في الماء التنجيس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الدائم مفردا ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :لايغتسل أحدكم في الماء 
 الدائم وهو جنب.رواه مسلم في الصحيح.نهى عن البول مفردا يبول ولو لو يغتسل ولو لو يتوضأ ونهى عن

 الإغتسال مفردا يغتسل من الجنابة في الماء ولو لم يبل في الماء ونهى عنهما. 

ال "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم ق فجاء في حديث أبي هريرة  أن النبي  ق
منه" ثم يغتسل منه، رواه مسلم في الصحيح، رواه  مسلم في الصحيح، وفي رواية ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل 

 فيه. 

 

صلى الله عليه -قال رحمه الله: "وعن بكر ابن ماعز قال: سمعت عبد الله ابن يزيد، يحدق عن النبي 
قال: لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، ولا   -وعلى آله وسلم

 تبولن في مغتسلك"

 رواه الطبرانّ في الأوسط بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

 

 وقال الشيخ ناصر صحيح،   

 بيتهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: لا ينقع بول في طست في ال

لا ينقع أي لا يجمع ويتّك مدة طويلة، لا يجمع ويتّك مدة طويلة، هذا معنى النقع، ليس النقع والجمع فقط،   
 وإنما النقع هو الجمع والتّك، مدة طويلة، لا ينقع بول في قصت، إناء من صفر أو حديد، في البيت 

 فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع 
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الملك الذي يكتب، لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، ويعارض هذا في الظاهر حديث ملائكة الرحمة، وليس  
أميمة قالت: "كان للنبي  صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، تحت سريره، يبول فيه بالليل" رواه أبو داوود 

ل فيه  وصححه الْلبانِ، كان للنبي  صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يعني من خشب، تحت سريره يبو 
بالليل، ما كان في البيوت مراحيض كنف، فكان النبي  صلى الله عليه وسلم يتخذ إناءا من عيدان يضعه 
تحت سريره، يبول فيه بالليل، طيب هذا في ظاهره يعارض الحديث الذي معنا، لْن النبي  صلى الله عليه 

لم اتخذ إناءا من عيدان في البيت يبول وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت، والنبي  صلى الله عليه وس
 فيه بالليل، والجمع بينهما بأحد وجهيّ:

الوجه الْول: أن المراد بالنهي في الحديث الذي معنا أن يتّكه في البيت وقتا طويلا، أن يتّكه في البيت وقتا   
 الوجه الْول يَ إخوة طويلا، أما البول في إناء للحاجة، ولا يتّك في البيت وقتا طوبلا فهذا جائز، واضح

والوجه الثانِ: أن المراد بالبيت في الحديث الذي معنا هنا يَ إخوة الموضع الذي يصلى فيه من البيت، ليس  
كل الحجرات، وإنما الموضع الذي يصلى فيه من البيت، أما الْماكن التي لا يصلى فيها من البيت كالمطبخ 

يصلي فيها عادة فلا تدخل في النهي، ولذلك النبي  صلى الله  مثلا، أو غرفة الضيوف إذا كان الإنسان لا
عليه وسلم اتخذ هذا الإناء من عيدان تحت سريره، ليس بمكان مصلاه صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن أبي 

قال: لا تبل في طست في بيت تصلي فيه"  وإسناده  -رضي الله عنه-شيبة بإسناد صحيح "عن أبي موسى 
يقل: لا تبل في قصت في  -رضي الله عنه-ره الشيخ الْلبانِ في الصحيحة، إذا أبو موسى صحيح، وقد ذك

بيت تصلي فيه، ما المقصود بالبيت؟ يعني المكان الذي تصلي فيه من البيت، فيكون النهي هنا لا ينقع بول 
ن الذي لا يصلى في قصت في البيت الذي يصلى فيه، يعني المكان الذي يصلى فيه من البيت، أما في المكا

 فيه فهو جائز،ويحمل على ذلك فعل النبي  صلى الله عليه وسلم

 ولا تبولن في مغتسلك 

المغتسل يَ إخوة هو مكان الاستحمام، فنهى النبي  صلى الله عليه وسلم عن البول في المغتسل، في مكان  
ل في مكان استحمامه مطلقا، الاستحمام، وحمله بعض أهل العلم على ظاهره، وقال: ينهى المغتسل أن يبو 

وقال بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم قالوا: هذا إذا كان المغتسل يمسك الماء، يمسك البول، إذا كان 
المغتسل الذي يغتسل فيه الانسان يمسك البول، مثل أن يغتسل في مكان تراب، فإذا بال أمسك التّاب 
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، مثل يكون على بلاط، وإذا بال رجع عليه رشاش البول، البول، أو كان في مكان صلد يتّشرش عليه البول
أما إذا امن رشاش البول، وكان البول لا يبقى، فلا ينهى عن ذلك، إذا كان امن أن يرتد عليه البول، وكان 
البول يمشي في بلاعات، يمشي معها ما يبقى، فلا ينهى عن ذلك وهذا الراجح والله أعلم، أن النهي إنما هو 

لمكان يمسك البول، أو كان يرتد رشاش البول عليه إذا بال، وإلا فلا ينهى، وإلا فلا ينهى، لو كان إذا كان ا
مثلا في المغتسل، والمغتسل بلاط، وله بالوعة يخرج منها البول، فجلس وبال جالسا، فهذا لا ينهى عنه، فهذا 

 لا ينهى عنه وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم

 هذا النهي قيل لْن ذلك يفتح باب الوسواس، ويعيّ الشيطان على الإنسان، يَ إخوة كل ما العلة؟ العلة في 
واحد منا شيطان متّبص به، دائما وانتبهوا الشيطان يحاول معكم في الوسواس، دائما ولابد، لكن إذا صددته 

غتسل وذهب إلى الصلاة إرتد، وإذا أطعته زاد، فإذا بال الإنسان في مغتسله، فتح عليه باب للوسواس، فإذا ا
مثلا صلاة الجمعة، جاءه الشيطان إذا صعد الخطيب، قال: ما تتذكر أنه طار عليك شيء من رشاش البول، 
أنت ما غسلت، ما غسلت جيدا، هذه جْعة ماهي ظهر، هذه جْعة اتقي الله أخرج إغسل رجلك، يفتح 

قال: أنت بعدما اغتسلت مشيت فوق البول  أو يقول له لو كان يؤمن مما يمسك عليه باب الوسواس 
ورجلك رطبة والبول رطب والرطب إذا قابل الرطب انتقل وجالس تصلي مع الناس ماشاء الله روهذا ظاهر 
علة ظاهره وإن كانت الرواية التي جاء فيها فإن عامة الوسواس ضعيفة التي رواها أبو داوود عن أحمد ضعيفة 

 اهر وقال بعض أهل العلة حتّ لايتنجس.الإسناد ما تثبت لكن المعنى ظ

 قال رحمه الله :

وعن حميد بن عبدالرحمن قال لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صحبه أبو 
 هريرة قال نّى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوإ أو يبول في مغتسله. 

 ي في أول حديث.رواه أبو داوود والنسائ

 

 نعم قال: لقيت رجلاا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 
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جاء عند أحمد والنسائي صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنيّ كما صحبه أبو هريرة أربع سنيّ  
لرسول الله  والمقصود مدة طويلة لكن صرح في رواية أحمد والنسائي بأربع سنيّ فهو صحابي طالت صحبته

 صلى الله عليه وسلم 

 قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوماا 

أن يمشط شعره أو لحيته كل يوماا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيكره أن يمتشط الإنسان كل يوم في 
لة التنعم والتّفه وقال بعض أهل العلم: لحيته أو رأسهر لماذا؟ قال بعض أهل العلم :لما في ذلك من التنعم الع

لْن الإمتشاط كل يوم يضعف الشعر وأنت ترى أنك إذا مشطت شعرك أو لحيتك يتساقط كثير من الشعر  
قالوا :حتّ لا يضعف الشعر يمتشط يوم بعد يوم قال العلماء: هذا إذا لم توجد حاجة ربعض الناس يعني 

ر مرات طول الوقت أمام المرآة يمشط لحيته سمعنا إن بعض الرجال ماشاء الله يمتشط في اليوم خمس مرات عش 
يمشط يعني يأتون بالاستشوار للحية مزيد ترفه وتنعم هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا وجدت 
حاجة فلا بأس نام الإنسان فلما استيقظ وجد لحيته قد تشعثت يمتشط ولو مرتيّ في اليوم أو صاحب عمل 

ب الْوساخ اللحية وتتشعث اللحية فيمشطها مافي بأس وإنما النهي إذا لم توجد حاجة وأكثر أهل العلم فتصي
 على أن هذا للكراهة لْنه لمصلحة الإنسان. 

 أو يبول في مغتسله 

 هذا تقدم معنا النهي عن البول في المغتسل 

 لكن قال رواه أبو داوود والنسائي أول الحديث  

تعليقه في الحاشية في أول الحديث لا معنى له والذي يظهر والله أعلم أن الحافظ المنذري قال الشيخ ناصر في 
أراد والنسائي في أول الحديث يعني أن النسائي روى أول الحديث أي الجزء الْول منه وذلك أن النسائي له  

فظ المنذري والغالب أنه روايتان للحديث رواية  مة كما عندنا هنا ورواية روى الجزء الْول فقط فلعل الحا
يكتب من حفظه ولذلك يهم كثيرا لعل الحافظ المنذري تذكر رواية النسائي الثانية التي روى فيها الجزء الْول 
من الحديث فقال :رواه أبو داود يعني بتمامه والنسائي في أول الحديث يعني الجزء الْول وقلت لكم يَ إخوة 

بروايتن رواية  مة وراوية روى الجزء الْول قال رسول الله صلى الله  النسائي الكبرى والصغرى روى الحديث
عليه وسلم: نهى أن يمتشط أحدنا كل يومر فلعل الحافظ المنذري والله أعلم أراد هذار هناك حديث حذفه 
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الشيخ من النسخ التي معكم وهو ما جاء عن قتادة عن عبدالله ابن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول  
َِ هذا ما هو عندكم في طبع دار المعارف الشيخ حذفه كان أثبته  الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحرِ

 في النسخ القديمة وقال: صحيح 

قالوا لقتادة: ما يكره في البول في الجحر؟ قال :يقال أنها مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود والنسائي قلت: 
التّغيب والتّهيب ثم تراجع الشيخ رحمه الله وضعفه وقال في إرواء الغليل كان الْلبانِ قد صححه وأثبته في 

:يتوقف عن تصحيحه حتّ نجد له طريقاا أخرى روالإشكال في إسناد الحديث أن راويه هو قتادة عن عبدالله 
بعض ابن سرجس رضي الله عنه وفي سماع قتادة منه اختلاف فبعض المحدثيّ أثبت لقتادة سماعا من عبدالله و 

المحدثيّ نفى سماعه وعند الدراسة يظهر والله أعلم أن الْقرب أنه سمع من عبدالله وكبار المحدثيّ يشعر صنيعهم 
بُذا لكن بقي علة أخرى وهي أن قتادة رحمه الله مدلس وقد أمعنى وقد عنعنى والمدلس إذا عنعن تكون روايته 

قتادة أما سماعه من عبدالله فيه اختلاف والْقرب ضعيفه ولذلك يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف عنعنة 
فيما ظهر لي والله أعلم أن له سماعا لكن تبقى العنعة سبباا لتضعيف الحديث وأنا ذكرت هذا قلت لعلكم 
بعضكم تكون معكم هذه النسخ الْخرى فلا يعلم لما وجد هذا الحديث في بعض النسخ وحذف لبعض 

سخ تراجع عن تصحيحه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بال في النسخ ناصر رحمه الله في بعض الن
 الجحر والجحر كما قلنا يَ أخوة وهو الحفرة في الْرض حفرة صغيرة ضيقه في الْرض.

والمعنى لا شك أنه صحيح،  أن من الْدب أن يتجنب المسلم أن يبول في الجحر، لْنه إما أن يؤذي 
ن فيه حيوان في هذا الغار فيؤذيه بالبول وإما أن يكون في هذا الجحر حية أو  وإما أن يؤذى غالبا، إما يكو 

عقرب فإذا حست بحرارة البول خرجت إليه وعضته ولذغته، فهو إما أن يؤذي وإما أن يؤذى، وقد قال بعض 
نا من أهل العلم: إذا غلب على ظنه وجود حيوان في الغار في الجحر حرم عليه أن يبول فيه، لماذا؟ لْنه ه

 المتيقن به غالبا يعني غلبة الظن هي عند الفقهاء تسمى يقينا، أنه سيؤذي أو يؤذى وهذا حرام.

أما إذا لم يغلب على ظنه؛ لكن وجد غارا وجد هذا الجحر ولم يغلب على ظنه أن فيه شيئا يكره أن يبول 
 فيه، لْنه يخشى أن يؤذي أو يؤذى. 

 يتأذى أو يؤذي فإنه لا يجوز ذلك لْن الْذى لا يجوز. أما إذا غلب على ظنه وجود حيوان 
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وأحاديث ]صحيح التّغيب والتّهيب[ فيها فوائد عظيمة فوق كونها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 
 وفيها حكم، أن فيها إشارات لبعض المسائل قد لا يتعرض لها الفقهاء فنقف عندها إن شاء الله .

 

 يقول المصنف رحمه الله:الترهيب من الكلاإ على الخلاء 

قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:لايتناجى اثنان 
 على غائطهما ،ينظر كل واحدا منهما إلى عورة صاحبه ،فإن يمقت على ذلك

 صحيحه ولفظه كلفظ أبي داود قال:سمعت رسول الله رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له وابن خزيمة في
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:لايُرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهم يتحدثان فإن 

 الله يمقت على ذلك

رواه كلهم أن رواية هلال بن عياض أو عياض بن هلال عن  أبي سعيد ،وعياض هذا روى له  أصحاب  
  رفه بجرح ولا عدالة،وهو في عداد المجهولينالسنن ولا أع

 

هذا الحديث قال فيه الشيخ ناصر الْلبانِ رحمه الله ،أنه صحيح لغيره ،وقد صححه الشيخ لشواهد ذكرها 
 وبينها في السلسلة،سلسلة الْحاديث الصحيحة

 عن أبي سعيد الخدري رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لايتناجى اثنان 

لمناجاة :هي حديث السر وهو الحديث بصوت خفيظ بيّ اثنيّ فأكثر ،هو الحديث بصوت خفيظ بيّ ا
 اثنيّ فأكثر  

 لايتناجى اثنان على غائطهما

 أي حالة كونهما يقضيان الحاجة سواءا كان ذلك في حال التبول أو في حال التغوط 

 لك ينظروا كل واحد  منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذ 
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يمقت على ذلك أي يغضب وهو كما قال العلماء أشد الغضب وقد تقدم معنا،أيها الْخوة أن ربنا يغضب 
وأن غضبه يتفاوت فيشتد ويخف وينطفئ فيغضب الله عزوجل ،وينطفئ غضبه كما إذا تصدق الإنسان فإن 

،فإن ربنا سبحانه وتعالى   الصدقة تطفئ غضب الرب والله يغضب ،إذا انتهكت محارمه ،فإذا فعل العبد الحرام
 يغضب وقول النبي صلى الله عليه وسلم :فإن الله يمقت على ذلك ردليل على أن هذا الفعل قبيح جدا 

قال رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه ولفظه كلفظ أبي داود قال :أي قال أبي سعيد 
ال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:لايخرج الرجلان الخدري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو ق

 يضربان الغائط كاشفيّ عن عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك والمعنى واحد والمعنى واحد 

 وهنا أيها الاخوة ثلاثة أحوال :

عورة الآخر فهما يجمعان الحالة الاولى : أن يتكلم الرجلان أو المرأ ن حال قضاء الحاجة وينظر أحدهما إلى 
بيّ أمرين ،الكلام حال قضاء الحاجة والنظر إلى العورة،وهذا حرام بلا شك وهو الذي ورد فيه هذا الحديث 

. 

والحالة الثانية:أن ينظر كل واحد منهما إلى عورة أخيه من غير كلام أن ينظر كل واحد منهما إلى عورة أخيه 
ق لْن العلماء مجمعون على وجوب ستّ العورة وعلى حرمة النظر من من غير كلام وهذا أيضا حرام بالاتفا

 غير ضرورة .

والحالة الثالثة: أن يكلم أحدهما الاخر فقط بدون نظر إلى العورة أن يكلم أحدهما الاخر فقط بدون نظر إلى 
ه إذا كان لغير العورة وهذا الكلام إن كان من الكلام المعتاد ليس من ذكر الله فالجمهور على أن هذا مكرو 

حاجة ،أما اذا وجدت الحاجة فإن الكراهة تسقط ،يعني يقولون: حديث الرجليّ حال قضاء الحاجة من غير 
نظر إلى العورة مكروه إذا لم وجدت حاجة أما اذا وجدت حاجة فإن الكراهة تسقط كما لو أراد أن ينبه على 

الذي عنده وأراد أن يطلب منه ماء هنا تسقط الكراهة شئ يحتاج إليه أو أراد أن يطلب منه ماء ،انتهى الماء 
واستدل الجمهور على الكراهة هنا بأن هذا مما يستقبح عرفا ،والعرف ملتفت إليه شرعا، أن هذا مما يستقبح 

 عرفا والعرف ملتفت إليه شرعا.

 وقال بعض أهل العلم :إنه لا يكره 

 الحاجة ولو لم يكن حال قضاء الحاجة؟طيب هل ينسحب هذا الحكم على الكلام في مكان قضاء 
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سواء كان في مكان واحد أو في مكانيّ عاملان دخلا الحمام لإصلاحه هما لا يقضيان الحاجة هل نقول 
هنا: إن الجمهور يرون أنه يكره؟ أو كانا في حماميّ مختلفيّ لكن لما يكونا حال قضاء الحاجة كما في دورات 

حمام وهذا في حمام ولم يكونا على قضاء الحاجة فكلّم أحدهما الآخر فهل هذا  المياه مثلاا في المساجد هذا في
 يكره؟ 

الجواب: نعم جْهور العلماء يقولون :هذا مكروه فهم يكرهون الكلام حال قضاء الحاجة أو في مكان قضاء 
 داا الحاجة لكن الْقوى والله أعلم هنا أنه لايكره لعدم وجود المانع هذا إذا كان الكلام معتا

طيب إذا كان الكلام بذكر الله كما لو عطس رجل في الحمام رهل له أن يحمد الله وهل لرجل أخر سمعه في  
حمام أخر أن يشّمته؟ فيقول: يرحمك الله؟  هذا ذكر فهل هذا جائز؟ الجمهور من أهل العلم على أن هذا  

ن يتعوذ إذا أراد أن يدخل الخلاء فلو لم قالوا: لْن النبي صلى الله عليه وسلم كا مكروهر لماذا يَ جْهور يكره؟
يكن الكلام مكروه لتعوذ عند إرادة قضاء الحاجة لكن كما ثبت في صحيح البخاري كان إذا أراد أن يدخل 
الخلاء قال :أعوذ بالله من الخبث والخبائث قالوا: فدل ذلك على أن ذكر الله في داخل الخلاء في داخل الحمام 

أيضاا قالوا :لْن ذكر الله في الكنيف في الحمام فيه نقص تعظيم لله سبحانه وتعالى  في داخل الكنيف مكروه.
ولْنه يقدح في نفوس المؤمنيّ لو أن مؤمناا سمع رجل في داخل الحمام يقول :الله أكبر لاستقبح هذا ورأى هذا  

ع من حمد الله وقد شيئاا عظيماا قالوا :إذن هو مكروه وقيل لا يكره عند وجود سببه كما لو عطس أو سم
عطس وهذا قول للإمام مالك رحمه الله ورجحه بعض المالكية قلنا لهم لماذا؟ قالوا: لْنه ثبت أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما عند مسلم في الصحيح ولْن هذا كان معروفاا عند السلف 

ين رحمه الله سُئل عن  الرجل يعطس في الخلاء رفقال: لا فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن سير 
أعلم بأس بذكر الله عزوجل ريعني لابأس أن يقول الحمد لله والْقرب والله أعلم قول الجمهور أنه يكره ذكر 

 الله داخل الخلاء .

 

 قال رحمة الله عليه:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  :" لا يُرج اثنان إلى  
 الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما  فإن الله يمقت على ذلك"
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 رواه الطبرانّ في  الأوسط بإسناد لين. 

 

 لحديث السابق .وقد قال الْلبانِ أنه صحيح لغيره والكلام فيه هو ما في ا

 

 قال يرحمه الله : 

 الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدإ الإستبراء منه.

 

. فهو طاهر معنىا بالإيمان فالمؤمن طهره الله عزوجل بالإيمان فينبغي عليه  المؤمن أيها الإخوة طاهر معنىا وحسا
اءاا كانت صغيرة أو كبيرة فإنها قاذورات يجب أن يجتنب القاذورات المعنوية والقاذورات المعنوية هي المعاصي سو 

على المؤمن أن يجتنبها والمؤمن التقي النقي أيها الإخوة إذا علم أن الله حرم شيئاا اجتنبه ولاينظر إلى كونه صغيراا 
 أو كبيراا ولايتساهل لْنه يعلم أن الذي حرمه هو الله الذي خلقه ورزقه ورباه بالنعم وهو الذي أعطاه القُدرة
على الفعل وهو الذي سيقف بيّ يديه يوم القيامة وسيكلمه وهو يراه ويسمع كلامه فيستحي من الله حق 
الحياء أن يعصي الله فيجتنب هذه القاذورات كما أنه طاهراا حِساا برفع الحدث إذا وجد سببه وبإجتناب 

ذلك فلا يتساهل في إصابة النجاسة ولذلك يحب على المؤمن أن يجتنب النجاسة الحسية وألا يتساهل في 
 البول ثوبه أو بدنه بل يتحرز من ذلك غاية التحرز ولذلك عقد الحافظ المنذري هذا الباب 

 التّهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الإستبراء من ذلك  

لبول أي التّهيب من الإستعجال عند التبول حتّ يقوم ولم ينتهي من بوله فيتنجس أو من عدم التحرز من ا
وهذا معنى عدم الإستبراء من ذلك عدم الاستبراء يعني عدم الاستنقاء والتحرز من إصابة البول لثوب أو البدن  

. 
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قال رحمه الله :عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.: "مر بقبرين 
أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان فقال إنّما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلا إنه كبير 

 لايستتر من بوله"

 رواه البخاري وهذا أحد ألفاظه 

 ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

 

 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان 

 تعذيب صاحب القبرين في قبريهما  نبيه صلى الله عليه وسلم تعذيبهما رأي أن الله عزوجل أسمع 

 فقال: إنهما ليعذبان 

: أي إن صاحبي القبرين ليعذبان و لاشك إنه ليس المراد أن القبرين يعذبان و ذلك أن الشيء يطلق على 
لحال في المحل و هم الناس المحل و الحالر القرية إذ تقول: ذهبت إلي القرية و سلمت على القرية هنا يراد ا

 وعندما تقول هدمت حيطان القرية فهنا مراد المحل و المكان  

إنهما ليعذبان و في الحديث إثبات عذاب القبر و في القبر نعيم و عذاب و العياذ بالله من عذابه رو قد جاء 
عده بالغادة و العشي ي الصحيحيّ إن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مق

إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة و إن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال: هذا مقعدك حتّ يبعثك 
 الله يوم القيامة 

و في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعك من عذاب 
 صحيح القبر ، و هذا عند مسلم في ال

وفي الصحيحيّ أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صو  فقال صلى الله عليه 
و سلم: هذه يهود تعذب في قبورهار فعذاب القبر ثابت و كان النبي صلى الله عليه و سلم يتعوذ بالله من 

ون: إنا فتحنا القبور فما وجدنا عذابا عذاب القبر و الله سبحانه و تعالى قادر على كل شيء رو الذين يقول
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بعض الناس الذين لا يقفون عند النصوص و يدخلون عقولهم القاصرة التي لا تدري ما يقع بعد ساعة في 
 مثل هذا قالوا: فتحنا القبور فما و جدنا عذابا .

وجدتم الروح فإنا نقول لهم هذا رجل حي فيه روح أو ليس فيه روح؟ كل عاقل يقول فيه روح نقول: فهل 
عندما فتحتم جسد هذا الإنسان لإجراء عملية تجدون القلب تجدون الرئة و تجدون هل وجدتم الروح؟ما 

 تجدون الروح هذا أمر بقدرة الله عز وجل تعجز أنت أيها البشري أن تدركه  

ته هل تحب و ذكر أن رجلا قال لْحد العلماء:أنالا أومن إلا بالمحسوس فقال له الشيخ و كانت معه امرأ
امرأتك؟ قال : نعم ، قال و هل هي تحبك ؟، قال: نعم ، قال أنت لا تؤمن بُذار لماذا؟؛ قال : لْنه ليس 
محسوسا هات الحب أرنِ هذا الحب المحسوس قال: هي تقول كذا و تفعل كذا  ، قال: هذا آية على الحب 

 و ليس الحب و الله أقام لنا الآيَت و دلنا .

الذين قصرت عقولهم و قالوا إنا نفتح القبور فلم نجد عذابا فإنا نقول لهم: الله قادر على كل شيء فهؤلاء 
 وليس كل موجود في الدنيا يقيّ ترونه أنتم كما قلنا الروح مثلرا فكيف بما كان في أمور الآخرة؟

 قال إنهما ليعذبان و ما يعذبان في كبير  

الله عليه و سلم: و ما يعذبان كبير على ثمانية أقوال لكن الراجح و الْدق اختلف العلماء في المراد بقوله صلى  
من أقوال أهل العلم: أنهما ما يعذبان في كبير في ظنهما و زعمهما فهما في حياتهما كانا يريَن هذا الشيء 

 لا. سهلار أو ليس بكبير تركه فهما بإمكانهما أن يتّكا هذين الذنبيّ في حال حياتهما لكنهما تساه

 قال: بلا إنه كبير 

أيضا أختلف العلماء في المراد بُذه الجملة و أدق ما يقال في هذا: بلى إنه ذنب كبيير فهو في وصفه ذنب  
 كبير وإن كان يزعمان في حياتهما أنه أمر هيّ 

 أما أحدهما 
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لكلام بيّ الناس أما معناها مهما يكون من شيء ، فكان يمشي بالنميمة و النميمة كما تقدم معنا نقل ا 
على سبيل السعاية و الإفساد و قد تقدم الكلام على النميمة و أنها تفسد حياة النمام و تفسد ما بيّ الْحبة 

 و أنها سبب عذاب القبر 

و سبب للحرمان من الجنة لا يدخل الجنة قتات أي : نمام .فهذا الحديث دليل على أن النميمة سبب من 
 أسباب عذاب القبر 

لذي قلت لكم فيه يَ إخوة أن المؤمن طاهر المعنى فيجب أن يتجنب القاذورات المعنوية التي هي الذنوب وهذا ا
. 

 و أما الآخر فكان لا يستتّ من بوله . 

معنى كان لا يستتّ أي لا يجعل بينه و بيّ بوله ستّة تقيه منه و ليس المقصود يَ إخوة أن يضع شيئا بينه و 
 بيّ بوله و لكن هذه الستّة معنوية يعنى كان لا يتحرز من بوله و لا يجتهد في اجتناب أن يصيبه البول . 

 و الناس في هذا يَ إخوة طرفان ووسط : 

الذي يعجل في بوله و لا يستبرىء و لا يستنزه فقد يقوم و لا زال البول جاريَ فيتلوث فأما أحد الطرفيّ فهو  
 به و هذا مذموم بل هذا من كبائر الذنوب لْنه سبب من أسباب عذاب القبر

 و طرف موسوس إذا دخل الحمام لا يكاد يخرج .   

: هاهي لو خرجت كان يخاف من أنه بقي شيء ربما خرجت نقطة، ربما عصر نفسه وخرجت نقطة قال
خرجت، ويغسل عضوه ثم يرى قطرات الماء تسقط قال: يمكن معها بول فيغسل عضوه مرة ثانية، ولايزال 
الشيطان يستجريه إلى هذا الْمر حتّ يخرج الوقت وهو لم يخرج من الحمام، والبول كما قال شيخ الإسلام ابن 

في العضو مثل الحليب في ثدي الْم ،إن تركه الصبي جف  تيمية: كالدر إن تركته قرّ وإن استدررته درّ،البول
 الحليب كأنه ما في شيء، وإن طلبه الصبي سال الحليب. 

والوسط هو من يتأم حتّ يقضي بوله على المعتاد ثم يستنجئ ويقوم ،فلا تساهل ولا وسوسة ولا شك يَ 
يد أن يضيق عليه حياته وأن يتّك إخوة أن الوسواس من الشيطان ويغر صاحبه بأنه احتياط للدين، وهو ير 
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الدين شيئاا فشيئا ،ولا علاج للوسواس إلّا بتّكه مطلقاا ،أن تعتقد أنه لا يضرك وهو والله لا يضرك أيها 
الموسوس، وأن تتّكه نهائياا ولا تلتفت إليه،والوسط هو ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان 

 الله عليهم .

 

  :قال رحمه الله

 وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه:

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرّ بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين 
يُ عَذَبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنّما ليُ عَذَبان وما يُ عَذَبان في كبير ،ثم 

 ا لا يستتر من بوله ،وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديثقال : بلى ،كان أحدهم

 

 وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه  :قال

 أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط 

 الحائط يَ إخوة ليس الجدار الحائط هو البستان 

 مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة

هذا شك من الراوي شك من جرير شيخ شيخ البخاري، والروايَت الْخرى تدل على أن هذا في المدينة  
 وليس في مكة 

 فسمع صوت إنسانيّ

 هذا الذي قلت لكم إن الله عزوجل أسمع نبيه صلى الله عليه وسلم صوت تعذيبهما والعياذ بالله 

 يُ عاذابان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليُ عاذابان وما يُ عاذابان في كبير ،ثم قال: بلى 
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نب كبيرا لا يعفيه من العقوبة ،إذا  وفي هذا يَ إخوة دلالة على أمر عظيم، وهو أن جهل المسلم بكون الذ 
علم المسلم أن هذا حرام ففعله حلت عليه العقوبة إن شاء الله ولو لم يعلم أن الذنب كبير،المهم أنه علم أنها 
معصية وأنه ذنب ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومايُ عاذابان في كبير أي في زعمهما وظنهما أنه 

ك عُذِبا به ،و هذا الذي كررته لكم مرارا يَ إخوة أن الجهل بالْثر لا يدخله العذرر الجهل ليس كبيراا و مع ذل
بالعقوبة لا يدخله العذر ،لو جاءنا إنسان وجدناه سكرانا أخذناه سكران فلما أفاق سألناه قال :أنا شربت 

خمر، لكن لو أن قبضنا شيئا ماعلمت أنه خمر ،وثبت عندنا هذا أنه كان جاهلا فهذا عذر لْنه جهل أنه 
عليه وهو سكران ،ولما أفاق سألناه قال: نعم أنا شربت خمر رقلنا: إذن سنجلدك ،قال أنا ما أدري لو كنت 
أدري أنكم تجلدون الذي يشرب الخمر ما كنت شربت الخمر نقول :هذا ليس عذرا، لْن هذا جهل بالعقوبة 

ا أنه ذنب لكن جهلا أنه كبير فعُذِبا بُذا الذنب  وليس جهلا بالحكم ،فهذان جهلا أن الذنب كبير علم
 الكبير ولم يُ عْذارا في باب العقوبة 

 كان أحدهما لا يستتّ من بوله و كان الآخر يمشي بالنميمة.

   

 قال رحمه الله: 

  وبوّب البخاري عليه "باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله"

 

 نزه عن البول من كبائر الذنوب لْنه تُ وُعِد عليه بعذاب القبر. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن عدم الت

 

 قال يرحمه الله:

قال الخطابي: قوله : وما يُ عَذَبان في كبير معناه أنّما ر يعذبا في أمر كان يكبر عليهما،أو يشق فعله لو 
الخصلتين ليست بكبيرة أرادا أن يفعلا وهو التنزه من البول وترك النميمة، ور يرد أن المعصية في هاتين 

 في حق الدين، وأن الذنب فيهما هين سهل .
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قال الحافظ عبد العظيم : ولخوف توهم مثل هذا استدرك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : بلى 
 ،إنه كبير . 

 

 وقد تقدم بيان هذا.

 

 قال رحمه الله:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )عامة عذاب القبر في البول 
 فاستنزهوا من البول (. 

رواه البزاز والطبرانّ في الكبير ،والحاكم والدارقطنّ كلهم من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه، وقال 
 .في توثيقه الدارقطنّ إسناده لابأس به والقتات مختلف

 

 نعم ،ولقد رواه الطبرانِ في الكبير من طريق أخرى فالحديث صحيح لغيره 

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر

 أي أكثر عذاب القبر، في البول أي بسبب البول   

 فاستنزهوا  

أن يُصيب البول ثوب أحدكم أي اطلبوا التنزه من البول ،والتنزه هو التباعد أي احرصوا على أن تبتعدوا عن 
أو جسده ،وهذا أمر والْمر يقتضي الوجوب، وكما قلت هذا هو التباعد من غير وسوسة ،أما الوسوسة  

 فمذمومة شرعا وليست مطلوبة . 

 

 قال رحمه الله:
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وعن أنث رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:) تنزهوا من البول فإن عامة 
 عذاب القبر من البول(. رواه الدار قطنّ وقال: المحفوظ مرسل.

 

 نعم ،بمعنى الحديث السابق وقد قال الشيخ الْلبانِ أنه صحيح لغيره.

 

يمشي بينّ  قال رحمه الله:وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال:بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
 ، فقال: ))إنَّ صَاحِبَيْ هذَيْن القبرين يعُذَّبان، فائتيِانّ بجريدةٍ(( وبين رجلٍ آخرَ، إذْ أتى على قَبريَْن

 قال أبو بكرة: فاستَ بَقتُ أنا وصاحبي، فأتيتُه بجَريدةٍ، فشقَّها نصفين، فوضع في هذا القبر واحدةً، وفي

  بغير كبير؛ الغيبةِ والبولِ((ذا القبِر واحدةً، قال: ))لعله يُُفَّفُ عنهما ما دامتا رَطْبَ تَيْن؛ إنّّما يعذَّبان 
رواه أحمد والطبرانّ في "الأوسط" واللفظ له، وابن ماجه مختصراً من رواية بحر بن مَرَّار عن جده أبي 

 بكرة، ور يدركه. 
 

 حسن لغيره. -رحمه الله  -هذا الحديث قال فيه الشيخ الْلبانِ 
 يمشي بيني وبيّ رجلٍ: -واسالَّما صالَّى اللهُ عالايْهِ  -بينما النبي قال: 

كان من أعظم الناس تواضُعاا، فكان يُماشي الناس وكان يركب على الحمار،   -صلى الله عليه وسلم  -والنبي  
 .-صلى الله عليه وسلم  -وكان يرُدِف على الحمار 

،  -صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما  -بينما النبي   :إذْ أتى على قابرايْنيمشي بيني وبيّ رجلٍ آخرا
 أي مرّ على قبرين. 

يْن القبرين يعُذَّبان، فائتِيانِ بِجريدةٍ((: فقال:  ))إنَّ صااحِبياْ هذا
هي من سعف النخل، ولا تسمى جريدة إلا إذا جُرّدِت من الخوص فكانت مثل العصا، فتُسمّى  الجريدة: 

 جريدة لْنها مجرّدة من الخوص.
 فاست اباقتُ أنا وصاحبي:قال: 

بادار إلى  -صلى الله عليه وسلم  -طلب، والمؤمن إذا سمع طلب النبي  -صلى الله عليه وسلم  -لْن النبي  
 الامتثال، وراجِيا أن يكون من أول الناس امتثالا.
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انوا يقفون؛ ما ك  -صلى الله عليه وسلم    -إذا سمعو الطلب من النبي    -رضوان الله عليهم    -والسلف الصالح   
صلى الله   -طلب، ما دام أن النبي    -صلى الله عليه وسلم    -هل هو واجب، هل هو سنة، يكفيهم أن النبي  

 طلب، فكيف يقِف المؤمن، كيف يتّدد المؤمن ما دام مستطيعا. -عليه وسلم 
 قال: فاست اباقتُ أنا وصاحبي:

 بالجريدة. -عليه وسلم صلى الله  -كل واحد منهما يريد أن يسبِق ليأتيا النبي  
 

 قال: فأتيتُه بِجاريدةٍ، فشقَّها نصفيّ، فوضع في هذا القبر واحدةا 
 يعني نصفا  

  وفي ذا القبِر واحدةا 
 أي نصفا 

 لعله يُخفَّفُ عنهما ما دامتا راطْب اتايّ: فقال:
القبور، أو يزرع زرعا على القبر؟،  وسيأتي إن شاء الله في آخر الباب، بيّ هل يشرع أن توضع الجريدة على  

 سنتكلم عن هذا إن شاء الله في آخر هذا الباب.
علِم أنهما يعذبان، وناصاب الجريدة الرطبة، وهذه علامة جعلها الله له،  -صلى الله عليه وسلم  -لكن النبي 

 شاء الله. ، كما سيأتينا إن-صلى الله عليه وسلم  -لْنّ التخفيف عنهما إنما هو بشفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم  -وجعل الله له علامة التخفيف ما دام أنّ الجريدة رطبة، فهذه علامة جعلها الله لنبيه 

- . 
 إنّهما يعذَّبان بغير كبير؛ الغيبةِ والبولِ 

 البول، يعني أنه كان لا يستتّ من البول ولا يستنزه من البول. 
 بما يكره.والغيبة تقدم ذكرها وهي: ذكرك أخاك 

 وبعض أهل العلم قال: هذا الحديث يدل على أنّ الغيبة والنميمة بمعنى واحد.
 وليس الْمر كذلك؛ بل الغيبة والنميمة بينهما فرق، فالغيبة: ذكرك أخالك بما يكره. 

والنميمة: نقل الكلام على سبيل السعاية والإفساد، وقد تجتمعان في شخص، فالذي ينقل عن أخيه كلاما 
 هه إلى غيره ليُفسِد ما بينهما فهذه غيبة ونميمة، اجتمعتا في حق هذا الرجل.يكر 
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 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:))أكثرُ عذَابِ القبِر مِن البَولِ((.
 الشيخين، ولا أعلم له علة.رواه أحمد وابن ماجه  واللفظ له  والحاكم وقال:صحيح على شرط 

 
 صححه الشيح ناصر.  

 
وعن عبد الرحمن بنِ حَسَنَةَ رضي الله عنه قال:خرج علينا رسولُ الله في يده الدَّرقَةُ ، فوضعها ثم جَلَثَ، 
 ، فبالَ إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبولُ كما تبولُ المرأةُ! فسمعه النبي  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فقال:))ويحكَ! ما علمتَ ما أصابَ صاحبَ بنّ إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البولُ قَ رَضوه بالمقاريض، 
 فنهاهم، فَ عُذِّبَ في قبره((.

  رواه ابن ماجه، وابن حبان في صحيحه.
 

 هذا الحديث الصحيح الذي صححه الْلبانِ، فيه هذه القصة، قال عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه :
 وفي يده الدَّراقةُ: -صلى الله عليه وسلم  -خرج علينا رسولُ الله 

: الدِّرعُ، يُصناع من الجلود فقط، لا يوضع فيه خشب ولا حديد، الدرعّ الذي يضعه المقاتل على الدَّرقََةُ  
 صدره، أو يضعه في يده يحمي به صدره، إذا كان يُصنع من الجلود خاصة يسمى درقة.

 عند أهل الحبشة، وكان أهل الحبشة ماهرين في صناعته.وهذا كان معروفا 
 .وفي يده درعه، المصنوع من جلد -صلى الله عليه وسلم  -فخرج النبي 

 : فواضاعاهاا
 أي: استتّ بُا، جعلها بينه وبيّ الناس.

 :ثماَّ جالاسا 
 أي: خلفها، جلس خلفها، وهي بينه وبيّ الناس. 

 :فباال إليْها
أي متوجها إليها مستتّا بُا، وفي هذا بيان أنه يجوز البول قريبا من الناس إذا كان البائل مستتّا عنهم، هذا  

 بال قريبا من الناس؛ ولكنه جعل الدرع ستّة بينه وبينهم. -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 : إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبولُ كما تبولُ المرأةُ فبالا 



412 
 

رضوان الله  -أنه من الصحابة  -والله أعلم  -قال بعض أهل العلم: لعلّ القائل كان منافقا، لكنّ الْقرب  
 ، لْنه جاء في رواية أبي داوود: )فقلنا(، وجاء في رواية البيهقي: )فتكلمنا فيما بيننا(.-عليهم 

وليس استهزاء ولا سخرية ولا سبا ر لكن وسبب قولهم هذا: أنهم ما تعوّدوا هذا الصَّنِيع، فقالوا هذا تعجُّباا 
من باب التعجب قالوا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة ر وذلك يَ إخوة أن الشأن عند العرب أن الرجل كان 

دا هو المرأةر فلما قعد النبي صلى الله عليه وسلم . قالوا: لا يبول قاعدا وإنما يبول قائما روإنما الذي يبول قاع
انظروا إليه لا يبول كما يبول الرجال في العادة يبول كما تبول المرأة من باب التعجب ر من هذا الصنيع من 

 النبي صلى الله عليه وسلم
 فقال صلى الله عليه وسلم:ويحك 
 وويحك كلمة زجر  

 ما علمت ما أصاب 
 أي ما علمت العذاب الذي أصاب

 صاحب بني إسرائيل  
أي أصاب واحدا من بني إسرائيل كان له شأن عندهم ر يعني كان له مقام عندهمر وإسرائيل كما تعلمون  

 هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ر ومعنى إسرائيل يعني عبد الله ر لْنه بالسريَنية إسرائيل تعني عبد الله
 بالعربية 

 ويحك. ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيلر كانوا إذا أصابُم البول ر قرضوه بالمقاريض
كانوا إذا أصابُم البول: أي أصاب ثيابُم ر كما في رواية البخاري ر ثوب أحدهم ر أو أصاب أبدانهم كما   

 في رواية مسلم جلد أحدهم ر وفي رواية أبي داود جسد أحدهم 
طعوه بالمقاريض : والمقراض آلة تقرض بُا الْشياء مثل المقص ر فكانوا إذا أصاب البول ثوب قرضوه أي ق 

أحدهم ر جاء بالمقراض فقص الثوب ر وإذا أصاب جلد أحدهم جاء بالمقراض فقص الجلدر ثم اختلف 
ل العلم : بل العلماء ر قال بعضهم: المراد بالجلد هنا : الثوب من الجلد. وليس جلد البشرةر وقال بعض أه

هو جلد البشرةر وهذا من الإصر الذي كان عليهم ر كانو لا يتطهرون بالماءر إذا أصاب البول جلد أحدهم 
 ر قطع الجلد

 فنهاهم  
 أي نهاهم صاحبهم هذا عن هذا الفعل مع أنه كان مشروعا في دينهم ر واجبا عليهم 
 فعذب في قبره  
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ائيل ر هذا ثابث في الصحيحيّ فعند البخاري قال النبي صلى الله فطبعا يَ إخوة هذا الذي تفعله بنو إسر  
عليه وسلم : إن بني إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضهر أي إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه وعند 

 مسلم في الصحيح: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض .
فهذا الرجل صاحب الشأن عندهم نهاهم وقال: لا تفعلوا هذا تشدد فعذبه    فهذا كان في دينهم واجبا عليهم. 

الله عز وجل في قبره. وفي هذا يَ إخوة دلالة على أمر عظيم يجب أن نحذره وهو: أن نهي المسلم عن فعل 
الواجب أو عن ترك الحرام بحجة عدم التشدد من كبائر الذنوبر من علم أن شيء واجب واعتقد وجوبه بناء 

لى الدليل وفعله ر لا يجوز لمسلم أن يقول له :اتركه فهذا تشددرأو علم أنه حرام بالدليل فتّكهر لا يجوز ع
لمسلم أن يقول له :افعله هذا تشددر بعض الناس إذا رأى أحدا من إخوانه أعفى لحيته لْنه سمع النبي صلى 

الوجوب يأتي ويقول: يَ أخي احلق لحيتك الله عليه وسلم قال :اعفوا اللحى وفروا اللحىر والْمر يدل على 
ما هذا التشدد نحن في القرن العشرين الله غفور رحيم يعني الناس كلهم في النار إلا أنت؟ ر هذا من كبائر 

 الذنوب . 
 فهذا الرجل من بني اسرائيل لما نهاهم عن فعل ما أوجبه الله عليهم بحجة عدم التشدد عذبه الله في القبر . 

 لى أن هذا من أسباب عذاب القبر ر والعياذ بالله .فدل هذا ع

من أسباب عذاب القبر يَ عبد الله أن ينهى المسلم مسلما عن فعل واجب أو عن ترك محرم فهذا والعياذ بالله 
 من أسباب عذاب القبر .

ول وكأنه قال :الله ما والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بُذا أن يبيّ لهم أنه إنما بال قاعدا من أجل التنزه عن الب
كلفنا كما كلف بني إسرائيل فأنا أفعل ما كلفنا به وهو التنزه عن البول . وبول الرجل قائما جائز لحديث 
حذيفة رضي الله عليه في الصحيحيّ :أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فقام كما يقوم أحدكم 

ون رخوا ليس صلبا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام فبال فبال. السباطة مكان القمامة والعادة أنه يك
قائمار ولكن البول جالسا أفضل لْنه أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولْنه أستّ ولْنه أبعد عن أن  
يصاب الإنسان برشاش البول ر فالبول جالسا أفضل كما دل عليه هذا الحديث في فعل النبي صلى الله عليه 

  وسلم .

 

 قال رحمه الله :
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمررنا على  
 قبرين فقاإ فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتّ رعدت كم قميصه فقلنا: مالك يا رسول الله ؟

فقال : أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا : وماذاك يا نبي الله : قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا 
شديدا في ذنب هين . قلنا: فيما ذلك ؟قال :كان أحدهما لا يستنزه من البول وكان الآخر يؤذي الناس 

 واحدة, قلنا: وهل ينفعهم بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة ,فدعا بجريدتين بجرائد النخل فجعل في كل قبر
 ذلك؟ قال: نعم يُفف عنهما ما دامتا رطبتين . 

 رواه ابن حبان في صحيحه .

 

 نعم هذا الحديث الصحيح 

 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام 

 أي وقف 

 فقمنا معه 

 أي وقفنا معه وقفنا لموقوفه صلى الله عليه وسلم 

 فجعل لونه يتغير

 فجعل لون وجهه يتغير

 حتّ رعد كم قميصه  

لونه يتغير وهو ينتفض جسده الشريف صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينتفض 
 ينتفض حتّ بدأ كم القميص ينتفض 

 فقلنا: مالك يَ رسول الله؟ قال أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا :وماذاك يَ نبي الله

 يعني لا نسمع ما هو؟ 
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 فقال صلى الله عليه وسلم: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا 

فالنبي صلىالله عليه وسلم لما سمع هذا العذاب تغير لونه وأصبح ينتفض صلى الله عليه وسلم من شدة هذا  
 العذاب 

 في ذنب هيّ 

 ليس وصفا للذنب وإنما في ذنب هيّ في نظر فاعليه وزعمهم أو في ذنب هيّ تركه  

 قلنا :فيما ذاك ؟قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول 

 لا يطلب التنزه من البول يهمل فيصيبه البول 

 وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه  

نعوذ بالله اللسان هذا قد يرتفع بالإنسان إلى أعظم الدرجات وقد يهوي بالإنسان في الدركات والعياذ بالله 
لموفق لا يقول بلسانه إلا خيرا ما علم أنه خير واستبان له قال به ولذلك بعض وسيأتي إن شاء الله أن المؤمن ا

السلف وسيأتي إن شاء الله يقولون: اللسان أعظم جرما من السنان كان السلف يكفون أسلحتهم في الفتنة 
لإنسان يحرص فإذا تبيّ لهم الحق كانوا من أسرع الناس إعمالا للسيوف جهادا في سبيل الله فكذا في اللسان را

 على أن يكف لسانه فإذا دعاه الله إلى أن يتكلم كان من أحرص الناس على الكلام وسيأتي إن شاء الله .

 وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه فأذية الناس باللسان حرام كما تقدم معنا مرارا 

 ويمشي بينهم بالنميمة 

 احدة . والقصص متعددة لاختلاف الوصفوالمحقق عند أهل العلم أن هذه القصص متعددة والْسباب و 

 فدعا بجريدتيّ من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة  

أي على كل قبر واحدة وتقدم في القصة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ جريدة واحدة فشقها 
 نصفيّ 

 قلنا: وهل ينفعهم ذلك ؟ قال : نعم يخفف عنهما ما دامتا رطبتيّ .  



416 
 

فهم بعض أهل العلم أن هذا يدل على أن وضع الجريدة على القبر ينفع المعذب ولكن هذا الفهم مرجوح 
ل والذي عليه الْكثر أن هذا لا يشرع لغير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لْن النبي صلى الله عليه وسلم سأ

الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما وجعلت علامة ذلك أن تيبس الجريدة التي وضعت على 
القبر. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأحببت بشفاعتي أن يرفع ذلك عنهما 

يرفع ذلك عنهما مادام مادام القضيبان رطبيّ . وهذا في صحيح مسلم فأحببت بشفاعتي ليس بالجريدة أن 
 القضيبان رطبيّ 

إذن يَ إخوة ليس لْحد أن يضع جريدة على قبر أحد لا على قبر أبيه ولا على قبر أمه ولا على قبر صديقه 
ولا على قبر جاره ولا أن يغرس شجرة . بعض الناس إذا دفنوا الميت غرسوا شجرة عند رأسه ويسقونها كل 

ة أجرة يسقيها هذا غير مشروع بل ممنوع فليس لْحد أن يضع جريدة على أسبوع أو يعطون العامل في المقبر 
 قبر أحد مستدلا بُذا الحديث وذلك لوجوه :

الوجه الْول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريد على كل قبر وإنما وضع الجريد على قبر علم 
عليه وسلم يَ إخوة ر قبر كثيرا ر ما وضع الجريد  أن صاحبه يعذب وليس لنا إلى ذلك طريق . النبي صلى الله

 على القبور إلا على قبر علم أن صاحبه يعذب وليس لنا طريق لذلك . 

الوجه الثانِ يَ إخوة: أن وضع الجريد على القبر فيه سوء ظن بالمقبور رلْنه لماذا يوضع الجريد على القبر ؟ر 
 وهو أنه يعذب وهذا لا ينبغي يوضع لْن المقبور يعذب ففيه سوء ظن بالمقبور 

والوجه الثالث ذكرناه سابقا : وهو أن التخفيف عنهما لم يكن بسبب الجريد وإنما بسبب شفاعة النبي صلى 
الله عليه وسلم لهما وإنما وضع الجريد كان علامة على أمد التخفيف فقط روعليه فما يفعله بعض الناس من 

ره ورده لهذه الوجوه الثلاثة وكلها تقتضي المنع من وضع الجريد على وضع الجريد على القبور منكر يجب إنكا
قبور الناس وأقبح منه وضع الورود على القبور فبعض الناس يضع باقة ورد على قبر أبيه وإذا زاره أتى معه بورد 

ذا من هذا أقبح من وضع الجريد لْنه فوقما تقدم فيه تشبه بالكفار فهذا ليس من صنيع المسلميّ وإنما ه
صنيع الكفار يأتون بالورود ويضعونها على القبور فهذا لا يجوز ويجب النهي عنه وإنما من أراد أن ينفع صاحب 

 القبر فليدعو له إذا دفن وفرغ من دفنه يسأل الله له التثبيث ويدعو له وإذا زار القبور دعا لْهل المقبرة
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عزَّ  –المقبور، وتغُفر به ذنوبه، وترُفع به درجته عند الله وإذا زار قبر ميته خاصة، دعا له،  فهذا الذي ينفع  
، كيف يتّك بعض أفرادها المشروع، ويفعلون -صلى الله عليه وسلم–، وإنك لتعجب من أمة محمد -وجل

 . -صلى الله عليه وسلم–الممنوع؟ والخير كله في طريق محمدٍ 

، فإنه يُجمعُ له خير الدنيا والآخرة، أما -صلى الله عليه وسلم–والل  ه ما عرف الخير إلا من لزمِ طريق مجمدٍ  
، فإنه إنما يسير وراء شيطان، فإن -صلى الله عليه وسلم–من اتبع الْهواء والبدعِ، وتنحَّى عن طريق محمد 

، طرقاا وعلى رأس كل طريق شيطان يدعو -ليه وسلمصلى الله ع–على الصراط المستقيم الذي دعا إليه النبي 
-صلى الله عليه وسلم–إليه، وقد يتظافر شياطيّ الإنس والجن في الدعوة إلى الطريق الذي يخالف طريق النبي  

-عز وجل–، فالخير،   والبركة، والعزة، والسعادة،  والحياة الطيبة الهانئة في الدنيا، والفوز والْمن عند لقاء الله  
 .-صلى الله عليه وسلم–منوطٌ هذا كله في طريق رسول الله  -عز وجل–والفوز بالجنة، والفوز برؤية الله ، 

، وأن نسير وراءه، جعلني الله وإيَكم -صلى الله عليه وسلم–فالواجب علينا أيها الْخوة، أن نلزم سنة النبي  
في الفردوس  -صلى الله عليه وسلم–نبي من أهل هذه الكرامة، ورزقني وإيَكم ووالدينا ومن نحب جوار ال

 الْعلى. 

 

 يقول المصنف رحمة الله عليه:

الترهيب من دخول الرجال الحماإ بغير أزر، ومن دخول النساء بأزر وبغيرها إلا نفساء أو مريضة، وما  
 جاء في النهي عن ذلك:

 

ارة، وذلك أن الحمام تسخن فيه  الحمام هو بناء يبنى ليغتسل فيه، سمي حماما من الحميم، وهو شدة الحر   
 المياه، فتكون المياه فيه حارة، كما أنه يكون حارا من داخله فسمي حماما

فليس الحمام هنا ما اصطلح عليه كثيرا من المسلميّ اليوم من أنه البناء الذي تقضى فيه الحاجة، وإنما الحمام  
 الذي يبنى ليغتسل فيه. 

 والحمام على قسميّ: خاص وعام 
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:فهو ما يكون في البيوت، ما يبنى في البيوت، وهذا قد اتفق العلماء على جواز دخوله للرجال ا الخاص أم 
والنساء، بشرط ألا تكشف فيه العورة لمن لا يحل له أن ينظر إليها، هذه الحمامات الخاصة التي يبنيها الناس 

فيها، ويجوز للمرأة أن تدخلها وتغتسل في بيوتهم العلماء متفقون على أنه يجوز للرجل أن يدخلها ويغتسل 
فيها، لكن بشرط ألا يكون في ذلك كشف عورة لمن لا يحل له أن ينظر إليها، لو دخل الرجل بمفرده فهذا  
جائز، لو دخلت المرأة بمفردها فهذا جائز، ولو دخل الرجل مع امرأته رمع زوجته فهذا جائز، لكن إذا دخلت 

لا تكشف عورتها لْختها، سواءا كانت أختها ستغتسل معها أو ستغسلها امرأة مع أختها فإن شرط هذا أ
بشيء أو تدهنها بشيء شرط هذا ألا تكشف لْختها من عورتها مالا يحل لها أن تنظر إليه، وكذلك لو دخل 
أخوان معا في هذا الحمام الحار، فإن هذا جائز بشرط ألا يكشف أحدهما من عورته مالا يحل لْخيه أن ينظر 

يه، يعني لا يكشف ما بيّ السرة والركبة بل يكون متزرا، وهذا أمر يجب أن ننبه عليه يَ إخوة، لْن كثيرا من إل
المسلميّ بدؤوا يتساهلون في هذه القضية، فتدخل المرأة ومعها أختها وقد تتجرد في هذا الحمام داخل البيت 

بمرهم، أو دهان يرطب الجسم أو نحو ذلك  من ثيابُا كلها، بحجة أن أختها تغسلها بالصابون، أو تدهنها
 وهذا لا يجوز، أو تدخل معها امرأة هذه صنعتها وتكشف عورتها أمامها هذا لا يجوز

 إذا الحمام الخاص في البيوت يجوز دخوله للجنسيّ بشرط ألا تكشف العورة فيه لمن لا يحل له أن ينظر إليها. 

عض الناس اليوم يسمونها الحمامات الشعبية، وبعض الناس  فهذه الذي يسميها ب وأما الحمامات العامة: 
يسمونها بالحمامات التّكية، وبعض الناس يسمونها بالحمامات البخارية، وبعض الناس يسمونها بالحمامات 
المغربية، ونحو ذلك، وهذه الحمامات العامة هي التي تكون في الْسواق ونحوها، يشتّك فيها الناس، ولها 

 حالان:

ة الْولى: أن يختلط فيها الرجال والنساء، تكون حمامات مختلطة فيها الرجال والنساء، سواءا كان الحال 
الإختلاط بيّ المغتسليّ، أو بيّ المغتسليّ والعمال، يعني سواء كان يدخل للإغتسال الرجال والنساء جْيعا، 

تعمل فيه نساء، فهذه حمامات  أو يكون الحمام للنساء لكن يعمل فيه رجال، أو يكون الحمام للرجال لكن
 مختلطة، هذه لا يجوز دخولها لما فيها من المفاسد عظيمة والمحرمات الكثيرة التي يحرمها الشرع.

والحالة الثانية :أن تكون الحمامات إما للرجال وإما للنساء، إما للرجال خاصة فليس فيها إلا الرجال، وإما  
حمامات الرجال فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يدخلها   للنساء خاصة فليس فيها إلا نساء، فأما
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مع كشف عورته، كذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يدخلها مع نظره إلى عورات الآخرين نظرا 
مقصودا، يعني من كان يطلق نظره في عورات المغتسليّ وينظر إليهم نظرا مقصودا فإنه لا يجوز له أن يدخل 
هذا الحمام، لْن العلماء متفقون بالإجْاع على أنه يحرم كشف العورة ويحرم النظر إليها قصدا، فهذا محل 
اتفاق، أما إذا خلت من ذلك فالرجل يدخلها متزرا أي أنه يستّ ما بيّ الصرة والركبة ولا ينظر إلى عورات 

ء بل أكثر العلماء على إطلاق ذهبوا الناسر فهنا قد اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور،جْهور الفقها
إلى جواز ذلك،وذلك للأحاديث التي معنا هنا في هذا الباب ولْن الْصل الحل إلا إذا منع مانع شرعي ولا 
مانع ولْنه أمر فيه مصلحة لا تقابلها مفسدة فقالوا :فهو جائز،والإمام أحمد في رواية وإسحاق ذهبا إلى أنه 

م ولو متزّرا،ينهى الرجل عن دخول الحمام وذلك لنهي بعض الصحابة عن هذا ينهى الرجل إلى دخول الحما
روالراجح والله أعلم أنه يجوز بلا كراهة،مما أيضا احتو به للإمام أحمد وإسحاق قالوا: لْنها أماكن يظن فيها 

ناه وأما كونه كشف العورة ولْنها أيضا يكثر فيها الكلام البذيء ولكن كما قلنا :الراجح أنه يجوز لما قدم
تكشف فيها العورات فهذا قدمنا أنه يجب النهي عن هذا وأما أنه يوجد فيها الكلام البذيء فهكذا الْسواق 
أيضا وهذا لا يمنع من دخولها،وأما نهي بعض الصحابة فيقابله فعل بعض الصحابة كما سيأتي إن شاء الله 

 ل النساء إليها على ثلاثة أقوال في الجملة :عزوجل ،وأما حمامات النساء فقد اختلف العلماء في دخو 

: يجوز للنساء دخول الحمامات العامة بشرط الإستتار،يعني أن لا تكشف عورتها وهذا ذهب  القول الْول-
إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية قال: والمرأة في دخول الحمام كالرجل يحرم عليها أن تدخل الحمام إذا كانت 

ر إلى عورات الْخريَت أما إذا سلمت من ذلك فإنه يجوز لها أن تدخله أي أنها كالرجل تكشف عورتها أو تنظ
 كما قدمنا في الرجل.

: أن هذا مكروه إلا لحاجة أن دخول المرأة للحمامات العامة مكروه إلا لحاجة وإلى هذا ذهب والقول الثانِ-
الحاجة كمريضة تحتاج إلى الاغتسال في الحمام أو المالكية والشافعية قالوا: يكره وتسقط الكراهة عند وجود 

 حائض و نفساء يصعب عليها أن تغتسل في بيتها لشدة البرد أو نحو ذلك.

:أن دخول النساء إلى الحمام حرام إلا لضرورة فالمرأة يحرم عليها أن تدخل الحمامات العامة والقول الثالث-
ن تغتسل بعد الجنابة ولا ماء لديها في بيتها فتذهب إلى لتغتسل فيها إلا لضرورة ،ضرورة كأن يجب عليها أ

الحمام لوجود الماء أو يجب عليها غسل واجب ويكون الجو بارد جدا بحيث يغلب على ظنها أنها لو اغتسلت 
في بيتها تَرض فقالوا :هذه ضرورة يجوز لها أن تغتسل في الحمام وإلا فالْصل أنه يحرم على المرأة أن تدخل 
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وهذا ذهب إليه الحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية وهذا هو الراجح إن شاء الله أنه يحرم على المرأة  الحمام ر
الحمام العام إلا لضرورة والضرورات تبيح المحظورات فإذا وجدت الضرورة فلها شأنها هذا هو الراجح وسبب 

 لنساء يعود إلى أمرين:الإختلاف في هذه المسألة سواء فيما يتعلق بالرجال أو بما يتعلق با

: الإختلاف في الْحاديث التي معنا في هذا الباب أعني في إثباتها فإنها لم يتفق العلماء على الْمر الْول-
إثباتها ولا على تضعيفها،لم يتفق العلماء على إثباتها وتصحيحها ولو على حديث واحد لم يتفقوا على تضعيفها 

ال :لم يصح في دخول الحمام حديث كالحازم مثلا وابن القيم قالوا :لم يصح وإنما اختلفوا فمن أهل العلم من ق
في دخول الحمام حديث ومن العلماء من صحح بعضها كما معنا هنا،صحح بعضها المنذري وصحح بعضها 

 الشيخ الْلبانِ رحم الله الجميعر فبسبب اختلافهم في ثبوت هذه الْحاديث وقع الإختلاف في المسألة. 

: تعارض الآثار عن الصحابة فقد جاء عن بعض الصحابة ذم دخول الحمام مطلقا من غير ر الثانِوالْم-
تفصيل بيّ الرجال والنساء ومن غير تفصيل أن يكون بإزار أو بدون إزار ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة 

بئس البيت الحمامر وروى أيضا ابن أ ٍَ بي شيبة بإسناد صحيح بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال ٍ:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال :لاتدخل الحمام وهذا خطاب لرجل نهى قال:لاتدخل الحمام وهذا 
ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما،وجاء عن بعض الصحابة دخول الحمام فقد روى  ابن أبي شيبة بإسناد 

أيضا ابن أبي شيبة بإسناد صحيح  عن أبي صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل الحمام روروى 
هُريرة رضي الله عنه أنه قال:نعم البيت الحمام رعكس كلام علي رضي الله عنه، فتعارضت الآثار عن الصحابة 

 رضوان الله عليهم واقتضى ذلك خلاف العلماء في المسألة .

ن يكون مستتّا ويحرم على المرأة أن والراجح ما قدمناه أنه يجوز للرجل أن يدخل الحمام ليغتسل فيه بشرط أ
 تدخل الحمام العامة لتغتسل فيه إلا لضرورة وسنقرأ الْحاديث ونعلق عليها .

 

 قال رحمة الله عليه:-

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يُ ؤْمِن باص واليوإ الآخر 
 فلا يدخل الحماإ إلا بمأزر،ومن كان يُ ؤْمِن باص واليوإ الآخر فلا يدخل حليلته الحماإ. 
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 رواه النسائي والترميذي وحسنه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

 

 الذي قال فيه الإمام الْلبانِ رحمه الله إنه صحيح لغيره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم :  هذا الحديث-

 من كان يُ ؤْمِن بالله واليوم الآخر 

من شرطية ،كان يُ ؤْمِن بالله واليوم الآخر تلحظون أيها الْحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه  
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر  الجملة كثيراا في توكيد الْمرر

فليقول خير أو ليصمت وهكذار قال العلماء: جْع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة بيّ طرفي الإيمان: 
خر فيه الجزاء فالنبي صلى بيّ الإيمان بالله وهو يقتضي أن يمتثل العبد وبيّ الإيمان باليوم الآخر لْن يوم الآ

الله عليه وسلم دائماا في باب التوكيد يقرن بيّ الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لْن الإيمان بالله هو أصل 
الإيمان وإليه ترد أركان الإيمان وهو يقتضي من العبد الإمتثال والإيمان باليوم الآخر لْن اليوم الآخر فيه الجزاء 

 علي الإمتثال للمأمور وترك المنهي عنه وهذا يحث العبد

 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام  

وقد بينا معنى الحمام وهو ليس الحمام الذي نصطلح عليه وهو المبني لقضاء الحاجة وإنما المبني للإغتسال 
 والمقصود به الحمام العام 

 إلا بمئزر 

اتراا ما بيّ السرة والركبة يعني لو لبس سروالاا ليس ضيقاا مثل سراويل والمئزر هو مايتزر به والمقصود إلا س
السباحة التي يلبسها الرجال الفضلاء من السرة إلى الركبة ودخل الحمام هذا قد إتزر حصل المقصود ليس  

أنه  المقصود خصوص الإزار وإنما المقصود أن يكون ساتراا عورته أي مابيّ السرة إلى الركبة وهذا يدل على
كاشفاا عن عورته وهذا من أدلة الجمهور من أدلة القائليّ  ،لايجوز لرجل أن يدخل الحمام كاشفاا عن عورته

بأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة قالوا:لْن الإزار لا يكون إزارا إلاإذا غطى هذا فهذا يدل على أن الرجل 
 لا يجوز له أن يدخل الحمام كاشفاا عورته ويحوزله أن يدخل الحمام إذا ستّ عورته 

  واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام قال: ومن كان يؤمن بالله
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فلا يدخل حليلته أي زوجته الحليلة هي الزوجة لْنها حلال لزوج قال العلماء :ونبه بالحليلة علي سائر نسائه 
كأمه وأخته وبنته قالوا: وذكر الحليلة لْن الداعي إلى إدخالها الحمام أقوى لْن معروف أن الحمام تتزين به  

ن ويتحببن بذلك إلى أزواجهن فالزوج قد تدعوه شهوته ونفسه إلى أن يدخل زوجته الحمام النساء لْزواجه
فإذا كان لايدخل زوجته فمن باب أولى أن لا يدخل أمه أو أخته أو بنته الحمام رقال العلماء :لا بفعله بأن 

دخلها حتّ ولو لم يذهب  يدخلها بنفسه ولا بإذنه بأن يأذن لها أن تذهب إلى الحمام فإنه إن أذن لها فقد أ
معها رقالت له :أمي وأخواتي سيذهبن اليوم إلى الحمام قال: لا بأس رهو ما أدخلها بنفسه بحيث ذهب معها 
لكنه أدخلها حكما لْنه أذن لهار ولا برضاه  يعني لو أنها دخلت فرضي أثم رما استئذنته لكن دخلت بدون 

 .إذنه فعلم فرضيه يأثم يدخل في هذا الحديث

وهذا الحديث يدل علي أنه يحرم علي الرجل أن يدخل امرأته الحمام العام وهذا الذي ذكرنا أنه الراجح  
 والضرورة تستثنى للأدلة الدالة على أن الضرورات تبيح المحظورات.

 

 قال رحمه الله : 

قول: الحماإ وعنها يعنّ عائشة رضي الله عنها: قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم ي
 حراإ علي نساء أمف.

 رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

 

 وعنها 

أي عن عائشة رضي الله عنها لْن قبل هذا الحديث حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها وقد حذفه  
حديث   الشيخ ناصر لْنه ضعيف لْنك لو نظرتم الآن قبل هو جابر رضي الله عنه لكن كان قبل هذا الحديث

 عن عائشة رضي الله عنها حذفه الشيخ ناصر لضعفه.

 وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها 
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قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمام حرام  على نساء أمتي .رواه الحاكم وقال :هذا  
 صحيح  الإسناد.

 وقال: الشيخ الْلبانِ حسن صحيح 

ل: الحمام حرام أي دخول الحمام لْن الحرمة لا تتعلق بالعيّ وإنما تتعلق بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقو  
رأي دخول الحمام حرام على نساء أمتي والإضافة هنا من أجل تحريك النفوس إلى الإمتثال كان يكفي أن 

لإمتثال يقول صلى الله عليه وسلم حرام علي النساء لكن قال :على نساء أمتي لتحريك قلوب النساء إلى ا
 وعدم دخول الحمام روهذا نص في أن دخول النساء إلى الحمام حرام

 

 قال رحمه الله: 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن باص  
واليوإ الآخر فليكرإ جاره ومن كان يؤمن باص واليوإ الآخر فلا يدخل الحماإ إلا بمئزر ومن كان يؤمن 

خر من نسائكم فلا يدخل باص واليوإ الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن باص واليوإ الآ
 الحماإ. 

قال :فنميت بذلك إلى عمر أبن عبدالعزيز رضي الله عنه في خلافته فكتب إلى أبي بكر أبن محمد بن  
عمر ابن حزإ: أن سل محمد ابن ثابت عن حديثه فإنه رضي فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن 

 الحماإ . 

والحاكم وقال صحيح الإسناد ورواه الطبرانّ في الكبير والأوسط رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له 
 من روايةعبدالله  بن صالح كاتب الليث وليث عند ه ذكر عمر بن عبدالعزيز.

 

 هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله  
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يؤمن بالله  قال :وعن أبي أيوب الْنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :من كان
 واليوم الآخر فليكرم جاره 

وهذا أمر والْمر يقتضي الوجوب فإكرام الجار واجب رومعنى إكرام الجار: الإحسان إلى الجار بما جرى  
 العرف به أنه من الإحسان

 ولا يجوز للمسلم أن يؤذي جاره بأي نوع من أنواع الْذى. 

 إلا بمأزر.  ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايدخل الحمام 

 قد تقدم أي إلا ساتر عورته. 

 ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.  

وقد تقدم مرارا الكلام على كف اللسان ،وأن المؤمن مأمور بأن يكف لسانه عن الشر، وكف اللسان عن 
وكف اللسان الشرواجب أن تكف لسانك عن سب الناس أن تكف لسانك عن أعراض الناس هذا واجب.

عن المباحات مستحب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال:فليقل خيرا ،والخير؛إما معروف تأمر به أو تنهى 
 عن منكر او تتحدث بالمباح بنية حسنة فإنه يصبح خيرا.

يَ إخوة حتّ الكلام مع الناس يمكن أن يصبح قربةر أن تلقى جارك فتسلم عليه وتسأله عن حاله وحال 
 ه وحال أبيه  أو حال أمه،هذا إذا نويت به وجه الله أو نويت به إدخال السرور على المسلم ،أصبح خيرا.أولاد

بل إذا جلست الى اخيك فوجدته منقبضا أو مكتئبا فبدأت تحدثه بقصص من مباحات،أمور مباحة أو أخبار 
 السوق أو أخبار بنية  إدخال السرور عليه أصبح خيرا .

حب أن يصمت عنه إلا إذا كان فيه خير مثل أن ينوي إدخال السرور على مسلم أونحو  الكلام المباح يست
 ذلك. 

 . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر  من نسائكم فلايدخل الحمام

لاحظو يَ إخوة في حديث جابر النهي للرجال يحرم على الرجل أن يدخل حليلته الحمام في حديث أبي أيوب 
المرأة أن تدخل الحمام بنفسها وتأثم إن فعلت إلا لضرورة ولذلك لو أمرها زوجها بأن النهي للنساء يحرم على  
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تدخل الحمام فإنه يحرم عليها أن تطيعه،لْنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ،لكن لو أن الزوج أحمق مثل 
 الحمام وإلا خوذي كثير من أزواج اليوم قال لها :إن لم تدخلي الحمام فأت طالق، اسمعي إما أن تذهبي الى

حقيبتك وأنت طالق واذهبي لْهلك ،إذا ظنت صدقه فهذه ضرورة يباح لها أن تدخل الحمام ويأثم هو لْنها 
 هي مضطرة  لْمر به والزمها بُذا. 

وتلحظون يَ إخوة ملاحظا فقهيا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بيّ النساء والرجال في دخول الحمام 
الرجال :إلا بمأزر ولم يستثن في حق النساء فدل على أن المرأة ليست كالرجل ،بل المرأة يحرم فقال في حق 

 عليها أن تدخل الحمام مطلقا إلا لضرورة كما تقدم.

 قال الرواي:  فنميت 

 أي رفعت  

 الحديث إلى عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه 

دعاء يجوز لكل مسلم ر يجوز تقول عن الصحابي : رضي الله عنه ، التابعي تقول :   رضي الله عنه يَ إخوة، 
الإمام مالك رضي   تقول: الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه،  رضي الله عنه . الإمام مثلا من الْئمة الْربعة،

تقول: الشيخ ابن باز رضي الله عنه     عنه .الإمام أحمدرضي الله  الإمام الشافعي رضي الله عنه،  الله عنه،
 .  الشيخ الْلبانِ رضي الله عنه  ،

وإن كان قد   تقول لْخيك "رضي الله عنك" لْنه دعاء بأن يرضى الله عنه وهذا صالح لكل مسلم ؛  بل
ة .  لكن هذا التخصيص لا يجعله حراما لغير الصحاب  جرى عرف العلماء بتخصيص هذا الدعاء بالصحابة،

لْي مسلم بأن يرضى الله عنه ، وإن كان ميتا تقول : رضي الله عنه ، وإن كان حيا تقول له   يجوز أن تدعو
. فهذا جائز سائغ وإن جرى عرف العلماء بتخصيصه بالصحابة رضوان الله   : رضي الله عنك أو عليك

 عليهم .

فته ، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمر قال: فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلا 
 بن حزم ، أن سل محمد بن ثابت عن حديثه ، فإنه راضِيٌّ 

 أي أنه مرضي عنده في الرواية . 
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 فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام . 

ثبت عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله  -يعني-عمل بالحديث لما ثبت عنده. وفي هذا فائدة : أن الحديث  
   ورضي عنه.

 

 قال رحمه الله : 

قال : يا أيها الناس  -رضي الله عنه-وعن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه حدق أن عمر بن الخطاب 
له وسلم يقول :  من كان يؤمن باص واليوإ الآخر فلا ، إنّ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آ

يدخل الحماإ إلا بإزار ،   يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر ، ومن كان يؤمن باص واليوإ الآخر فلا
 ومن كان يؤمن باص واليوإ الآخر فلا يدخل حليلته الحماإ . 

 رواه أحمد ، و قاص الأجناد لا أعرفه . 

 

  قاص الْجناد  

هذا مجهول لكن الحديث روي من طريق أخرى من غير طريقه ، كرواية الحاكم للحديث من طريق أخرى 
،وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي أنه صحيح على شرط مسلم ولذلك قال الْلبانِ : 

 لغيره.  صحيح

الله صلى الله عليه وسلم   أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يَ أيها الناس، إنِ سمعت رسول 
 يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. 

فلا يعقدن  أي لا يجلسن على مائدة ر ما حالها ؟ يدار عليها الخمرر أي يدار الخمر على أهلها ، فهم 
 يشربون الخمر .  

فإن قعد   ا الخمر، أو يوضع عليها الخمر لْن هذا منكر.فيحرم على المسلم أن يجلس على مائدة يدار عليه
 فهو مثلهم .  معهم،
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ولذلك ما يفعله بعض المسلميّ من الجلوس مع بعض الكفار على موائد يشربون عليها الخمر ويقولون مجاملة  
 هذا منكر عظيم وحرام ويجب على المسلم أن ينزه نفسه عنه .

كل منكريدار أويفعل في مكان فإنه لايجوز للمسلم الذي لا يستطيع أن  وليس هذا خاصا بمسألة الخمر بل  
ينكره أن يجلس في ذلك المكان إن علم به قبل أن يذهب حرم عليه أن يذهبر وإن فعل وهو موجود إن 
أمكنه أن ينكره فأنكره فزال فالحمد لله إن لم يمكنه وجب عليه أن يخرج من ذلك المكان. وإلا كان مشاركا 

 فإن كان لايستطيع لْمر من الْمورالتي يحصل معها عدم الاستطاعة فعلاا  فإنه ينكر بقلبه وذلك أضعف بالاثم
 الإيمان فلايجوز للمسلم أن يجلس على مائدة يدار الخمر على أهلها ليشربوا . 

لا يدخل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لايدخل الحمام إلا بإزاررومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف
 حليلته 

 . الحمام

 وقد تقدم ما فيه .

 

 قال رحمه الله : 

 وروى آخره عن أبي هريرة رضي الله عنه و فيه أبو خيرة لاأعرفه أيضا.

وقال: عن أإ الدرداء رضي الله عنها قالت :خرجت من الحماإ فلقينّ النبي صلى الله عليه وعلى آله 
: من الحماإ فقال: والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها وسلم فقال: من أين. يا أإ الدرداء؟ فقلت

 في غي ربيت  أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة  كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل.

 رواه أحمد والطبرانّ في الكبير. بأسانيد. رجالها رجال الصحيح. 

 

 هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى  

 .اء رضي الله عنها. قالت خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلمعن أم الدرد
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 وفي. هذا دلالة على أن الحمام كان موجوداا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 

 . فقال: من أين يَ أم الدرداء؟ فقلت من الحمام فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده 

 والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على الْمر. ليؤكده. 

 .والذي نفسي بيده. مامن امرأة

ما نافية من امرأة  نكرة وسبقها من وقلت لكم إن من اذا سبقت النكرة في سياق النفي  فإنها تأكد العموم 
 بحيث لا يدخله تخصيص. 

 . مامن امرأة تنزع ثيابُا   

أي تنزع الثياب الساترة لهار ثياب الستّ فلا يدخل في ذلك العباءة التي تستّ بُا ثيابُا فإن لها أن تنزعها في 
بيت صديقتها وإذا زارات أناسا أو ذهبت إلى زواج أو نحو ذلك لها أن تنزع هذار كذلك لو كانت لابسة 

لها أن تنزع مسفعها عن شعرها في بيت لباسا ثقيلا لتتدفئ به وليس من لباس الستّ فلها أن تنزع ذلك 
 صديقتها لها أن تنزع شرابُا في بيت صديقتها لكنها لاتنزع ثياب ستّها 

 في غيربيت أحد من أمهاتها .

 يعني في غير بيت أهلها 

 إلا وهي هاتكة كل ستّ 

كت هذا الستّ قال العلماء :أي الستّ الحسي الذي أمرها الله به وهو الثياب  فإذا وضعت ثيابُا فقد هت 
بينها وبيّ الله أي أنها لم تَتثل أمر الله. فهتكت الستّ الحسي. والستّالمعنوي وهو التقوى. فإن التقوى ستّ 
معنوي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا وهي هاتكة كل ستّ سواء كان الستّ الحسي أو المعنوي 

 بينها وبيّ الرحمان عز وجل .

علة في منع المرأة في دخول الحمام وهو أن المرأة لايجوز لها أن تضع ثيابُا في غير بيت أهلها   وفي هذا إشارة إلى
 أو في غير بيت زوجها والحمام ليس بيتا لها ولا بيتا لْهلها فلايجوز لها أن تضع ثيابُا

 إذن علة دخول المرأة الحمام  علتان كاملتان: 
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فإذا كانت المرأة تدخل الحمام كاشفة عورتها فإن دخولها الحمام  العلة الْولى: كشف العورة وهذه علة  مة 
 حرام. 

والعلة الثانية: وضع الثياب الساترة في غير بيت زوجها  وهذه أيضا علة  مة فالمرأة حرام عليها أن تضع ثياب 
قصر الْفراح  الستّ في غير بيت أهلها أو في غير بيت زوجها ولو كان في بيت صديقتها أو في الحمام أو في 

 أو نحو ذلك. 

 

 قال رحمه الله :

وعن أبي المليح الهذلي رضي الله عنه أن نساء من أهل حمل أو من أهل الشاإ دخلن على عائشة رضي 
الله عنها فقالت:أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات؟. سمعت رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم 

 بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها.يقول: مامن امراة تضع ثيابها في غير 

 رواه الترمذي واللفظ له حديث حسن. وابي داوود وابن ماجه والحاكم قال صحيح على شرطهما.

 

 هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله 

 عن أبي المليح الهذلي رضي الله عنه أن نساء من أهل. حمص 

 بلدة معروفة في الشام  فرج الله عن أهل الشام  فرجا قريباا  وكسر أعداء الدين والملة. 

 .أو من أهل الشام

 الشك من الراوي وحمص من الشام لكن شك الراوي. هل هن من حمص أو الشام؟.  

 قالت :أنتن اللاتي يدخلن نساءكن الحمامات؟. دخلن على عائشة رضي الله عنها ف

أنظرإلى الْدب ماقالت:أنتن اللاتي تدخلن الحمامات.  مع أنهن نساء تلك البلدة عدلت أمنا عائشة رضي 
الله عنها لْن الْمرمما تريد أن تعيبه عدلت على أن تخاطبهن بذلك إلى غيريهن وهذا من الْدب في العبارة وفي 

 اللفظ. 
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 تي يدخلن نساءكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :مامن امرأة تضع ثيابُاأنتن اللا

 كما قلنا أي ثياب ستّها 

 في غير بيت زوجها

 الْول  في غير بيت أحد من أمهاتها يعني في بيت والديها أو أمها أو أبيها 

 وهنا في غير بيت زوجها 

 فيجوز لها أن تضع ما شاء في بيت زوجها 

 .ما من امرأة تضع ثيابُا في غير بيت زوجها إلا هتكت الستّ بينها وبيّ ربُا

 ب الذي أمرها الله بهومعنى هتكت الستّ كما تقدم أنها لم تستتّ الستّ الواج 

وهتكت ستّ التقوى الذي هو ستّ معنوي وهذا يدل على أن أمنا عائشة رضي الله عنها فهمت من هذا 
الحديث أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل الحمام لْن لازم دخولها الحمام أن تضع شيئا من ثياب ستّها و هذا 

 يه وسلم.حرام لا يجوزوفيه هذا الوعيد من النبي صلى الله عل

 

 قال يرحمه الله :

وروى احمد ابو يعلى  و الطبرانّ والحاكم ايضا من طريق دراّج ابي السمح عن السائل أن  نساء دخلن 
على أإ سلمة رضي الله عنها فسألتهن: من أنتن ؟قلن من أهل حمل .قالت :من أصحاب الحمامات 

م يقول :أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها ؟قلن: وبها بأس ؟قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل
 خرق الله عنها ستره.

 

 هذا الحديث الذي ذكر الشيخ ناصر الْلبانِ أنه صحيح لغيره.

 أن نساء دخلن على أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنيّ فسألتهن: من أنتن ؟قلن من أهل حمص



431 
 

 أي أنهن زائرات  

 قالت: من أصحاب الحمامات؟ 

طبعا الحجاز بلاد حارةّ ما تحتاج إلى الحمامات ولذلك الحمامات في الحجاز قليلة  جدا المذكورة في الحجاز 
 قليلة جدا ،لكن الشّام ونحوها بلاد باردة فتكثر فيها الحمامات.

 من أصحاب الحمامات؟ قلن: وبُا بأس. 

 الحمامات . لْن ظاهر السؤال أن هذا كالعيب لها 

قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :أيما أمرأة نزعت ثيابُا في غير  بيتها خرق الله  وبُا بأس
 عنها ستّه.

 أي كشف الله عنها ستّه و هذا وعيد بأن تفضح والعياذ بالله.  

ر به أنه وعيد في الْحاديث المتقدمة أنها هي هتكت الستّ  أما هنا فهو خرق الله عنها ستّه.؛  أصحّ ما فُسِّ
بأنها تفُضح إن فعلت وهذا دليل على أن أم سلمة رضي الله عنها وافقت عائشة رضي الله عنها في الحكم و 

 العلّة ؛ في حكم دخول النساء للحمامات و في علّة منع النساء من دخول الحمامات

 وهذا يؤكد  صحة الإستدلال وصحة هذا التعليل.

 

 قال رحمه الله:

ما عن النبي  صلى الله عليه و سلم قال: من كان  يؤمن باص واليوإ -وعن ابن عباس رضي الله عنه 
الآخر فلا يدخل الحماإ إلا بمأزر ،من كان يؤمن باص واليوإ الآخر فلا يدخل حليلتَه الحماإ ،من كان  

الأخر  فلا يجلث على مائدة يؤمن باص واليوإ الآخر  فلا يشرب الخمر ،من كان  يؤمن باص واليوإ 
 يشرب عليها الخمر، من كان  يؤمن باص واليوإ الآخر  فلا يُلونّ بامرأة ليث بينه و بينها مَحرإ .

 رواه الطبرانّ في الكبير وفيه يحيى ابن أبي سليمان المدنّ. 

 



432 
 

 هذا الحديث الذي حكم  عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره 

عباس رضي الله عنهما عن النبي  صلى الله عليه و سلم قال: من كان  يؤمن بالله واليوم الآخر فلا عن ابن 
 يدخل الحمام إلا بمأزر .

 وهذا تقدم مرارا ، هذا خطاب للرجل. 

 من كان  يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام.

أنه يجوز العطف بدون حرفه فتوضع فاصلة مثلا في وهذا أيضا تقدم وفي هذا فائدة في الإستعمال اللغوي  
 الكتابة وهذا من هذا الباب وإن  كان الْكثر في العطف أن يعطف بالحرف .

 من كان  يؤمن بالله واليوم الآخر  فلا يشرب الخمر .

مطلقا والخمر ما خامر العقل ،كل ما خامر العقل فهو خمر سواء كان مشروبا أو حبوبا أو حشيشا بعض  
 لمسلميّ اليوم يقول: أعوذ بالله أنا ما أشرب الحمد لله المسكر؟ أعوذ بالله لكن يصطبح بحشيشة ا

 كل ما خامر العقل فهو خمر "ألا إنّما الخمر ما خامر العقل"

كل ما أثرّ في العقل وغطاه فهو خمر ؛ القات ، الحشي  ، جْيع أنواع المشروبات المسكرة جْيع أنواع الحبوب 
 بأنواعها التي تؤثر في العقل، كلها تدخل في النهي.

 من كان  يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر .

 قال العلماء لْمرين:  

الْمر الْول :أن جلوسه على المائدة التي يشرب عليها الخمر ذريعة لْن يشرب الخمر ومن جالس أهل المنكر  
لمنكر، كم من شخص يَ إخوة يكره المنكر فيجالس أهل المنكر و يتساهل و يقول :أنا مات قلبه عن ذلك ا

لست معهم فيموت قلبه ويصبح من أهل ذلك المنكر، مثلاا في الغيبة قد يكون إنسان يكره الغيبة لكن 
لهار في يتساهل في مجالسة أهل الغيبة شيئا فشيئا يبدأ قلبه يموت من جهة كراهية الغيبة حتّ يصبح من أه

سماع الموسيقى بعض الناس يقول :أنا أكره الموسيقى ما أحبها أنا أعرف أنها حرام لكن يتساهل في الجلوس 
 مع أهلها شيئا فشيئا حتّ يصبح من المدندنيّ للموسيقى.
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الذي يجلس على المائدة التي يشرب عليها الخمر ربما أصبح يشرب الخمر ألا ترون هذا في الدخان يأتي  
ويجلس مع الذين يشربون الدخان وهو ليس من شارب الدخان ما يلبث فتّة إلا ويشرب ،وبعض  الشخص

الناس يتّك شرب الدخان كان  يشرب ثم يتّك ثم يتساهل في الجلوس مع الذين يشربون الدخان فيعود إلى 
 شرب الدخان .

 العياذ بالله. فالْمر الْول أن الذي يجلس مع الذين يشربون الخمر يوشك أن يشرب الخمر و

و الْمر الثانِ:أنه إن جالسهم و لم ينكر عليهم كان مشاركا معهم في الإثم و إن لم يشرب،هنا قال العلماء: 
نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن شرب الخمر و عن الذريعة إلى شرب الخمر جْع بينهما، فقال: من كان 

كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يجلس على مائدة   يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يشرب الخمرطيب، من
 يشرب عليها الخمر هذه ذريعة إلى شرب الخمر.

 من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه و بينها محرم.

 يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة ليس بينه و بينها محرم. 

تحرجان فيه من الناس،بقاء الإثنيّ ،و هذا يُخرجِ ما لو وجدت مع و الخلوة بقاء الإثنيّ معا في مكان لا ي 
المرأة امرأة ثانية، فإن هنا لا توجد خلوة، لكن الفقهاء ينظرون إلى ما يسمى بالريبة،و الريبة غير مسألة الخلوة 

حفظة فهنا لا يجوز  ،الريبة إذا كان هناك ما يدعو إلى الريبة كأن كانت المرأة التي مع هذه المرأة متهتكة غير مت
أن يكونا مع رجل في غرفة واحدةر بعض النساء و العياذ بالله؛ قد تدخل امرأ ن على الطبيب مثلا في غرفته 
هنا لم توجد خلوة ،لكن بعض النساء و العياذ بالله عندها تهتك عجيب، فتضحك مع الطبيب و أنت يَ  

ع الحرمة، يحرم أن تدخل المرأة مع مثل هذه المرأة دكتور متزوج ما شاء الله يَ حظ زوجتك بك هذه ما تقط
 عند رجل في غرفته ،لْن وجود هذه المرأة و إن قطع الخلوة إلا أنه أشد خوفا من الخلوة.

فيجب أن ينتبه طلاب العلم في تقرير المسائل إلى قضية الخلوة و قضية الريبة فقد تنتفي الخلوة لكن توجد  
 الريبة. 

مكان لا يتحرجان فيه من الناس،و لذلك العلماء اختلفوا؛إذا ركبت امرأة واحدة مع سائق اجتماع الإثنيّ في   
 السيارة، هل هذه خلوة محرمة أو ليست خلوة محرمة؟
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بعض العلماء قالوا: هي خلوة محرمة لْنها هنا لا تتحرج أن تتكلم معه بما شاءت، و لا يتحرج هو بأن يتكلم  
لم بما شاء، و بريد الشيطان هو اللسان، بريد الشيطان إلى هذه المنكرات هو بما شاء، الزجاج مغلق و يتك

هو اللسان، و بعض أهل العلم قالوا: ليست خلوة ،لْنهم في الشارع و الزجاج لا يحجب، فهذه ليست خلوة، 
 لكن الْقرب عندي و الله أعلم الْول أنها خلوة.

 ة أخرى ليس فيها ريبة، أو يكون معها محرم.فخلوة الرجل بالمرأة حرام، إلا أن يكون معها امرأ 

و بعض الناس يدخل أخاه على أهله و هو غائب، و يقول: هذا أخي عندي أوثق من نفسي، و النبي صلى 
الله عليه و سلم لما سئل عن الحمو، و الحمو أخو الزوج أو قريب الزوج، قال: الحمو الموت.لْن الحمو لا 

الذين لا يعرفون ما في الشريعة من حكم ،يقولون: أنتم عندكم عقد نفسية  يستغربه الناس ،و بعض المساكيّ
،المرأة إذا جلست مع الرجل عندكم أنها تقع في الزنا ،ما تثقون في أنفسكم و لا تثقون في نسائكم، الحمد لله 

لنا ثقة بُا نحن نثق في نسائنا، الحمد لله، تخرج كاشفة عن كتفيها و أعلى صدرها و أسفل أفخادها و نحن ك
،مع أن هذا كلام متناقض، تخرج متهتكة غير متستّة و تقول: كلي ثقة، و مع ذلك فإنا نقول: إنا لا نثق في 

 الشيطان ،فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم و الصادقون يعرفون هذا من أنفسهم.

معه في غرفة لوحده، يبدأ الشيطان الرجل إذا جاءته امرأة هب أنها ليست متبرجة بزينة لكن امرأة و جلست   
 يعصف به يمينا و شمالا، يعرف هذا من نفسه، و الله ما ينكر هذا إلا مكابر.

 و المسألة لا تأتي خطوة واحدة، تأتي خطوة خطوة خطوة ، حتّ يقع الْمر العظيم. 

ع الناس في مصائب الشريعة كلها حكمة و الله ما جاءنا محمد صلى الله عليه و سلم إلا بالخير و كم وق 
بسبب عدم امتثال ما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم في هذا الباب المحاكم في كل الدول الإسلامية فيها 
قضايَ كثيرة في نفي النسب، آخرها ما قرأت قبل أسبوع، في دولة إسلامية ،فيها علماء رجل عنده ابن تجاوز 

ق امرأته الْولى، فتزوج بثانية، و مرت سنتان ما أنجب ذهبوا إلى العاشرة، و بنت في الثامنة، شاء الله أن يطل
الطبيب حللوا وُجِد أن الرجل عقيم لا يمكن أن ينجب فيه عيب خلقي محال أن ينجب رفع قضية في المحكمة 

 لنفي نسب هؤلاء الْبناء.

الْمة لو أنها امتثلت ما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم لسلم أفرادها من كثير من الشر، و الله يَ إخوة، 
فضلا عن أن هذا الفعل يمنع الشر بإذن الله، هناك أمر آخر و هو أن من اتقى الله حفظه الله، من حفظ 
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يه المسلميّ على هذه الْمور العظمى. من كان أوامر الله حفظه الله ،و دافع الله عنه و دفع عنه،فلابد من تنب
 يُ ؤْمِن بالله واليوم الْخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم.

 

 يقول المصنف رحمة الله عليه :

 الغسل لغير عذر: الترهيب من تأخير

قال"ثلاثة لاتقربهم عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
 الملائكة جيفة الكافر و المتَُضَمِخُ بالخلَُوق والجنب إلا أن يتوضأ"

 رواه أبو داوود عن الحسن ابن أبي الحسن عن عمار ور يسمع منه.

 

عقد المصنف رحمه الله عزوجل هذا الفصل للتّهيب من تأخير الغسل والمقصود بالغسل هنا غسل الجنابة،قال 
 حديث عمار بن يَسر رضي الله عنه  لغير عذر وذكر

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"ثلاثة لاتقربُم الملائكة جيفة الكافر والمتُاضامِخُ بالخلوق و  الجنب إلا  
 أن يتوضأ .

 وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر رحمه الله لشواهده وقد ذكر الشيخ له شواهد تقويه فالحديث ثابت  

 الله عليه وسلم :ثلاثة لاتقربُم الملائكة يقول الرسول  صلى

 أي ملائكة الرحمة،لا تقربُم بالخير والإحسان.  

 جيفة الكافر

تحضر جنازة الكافر بخير و رحمة ، لاأنها لا تحضره مطلقا فالكافر أيها الْخوة ومعنى ذلك أن الملائكة لا 
صود هنا ملائكة الرحمة الملائكة لا تقرب يحضره ملك الموت و الملائكة الذين معه و يقبض روحه ، لكن المق

 جيفة الكافر بخير و رحمة .
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و قد جاء في حديث عامر بن يَسر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: )) إن الملائكة لا تحضر جنازة 
معنا . لا تقبرهم  الكافر بخير (( رواه الإمام أحمد و أبو داوود و حسنه الْلبانِ فهذه الروية مفسرة للرواية التي 

 الملائكة أي : بخير ، فجنازة الكافر لا يحضرها الملائكة بخير .

 و المتضمخ بالخلوق  

الخلوق طيب من الزعفران ، وقد يكون معه غيره لكن الْصل طيب من الزعفران فهو طيب لون و التضمخ 
ن المقصود إنما هو تضميخ به معناه أن يطلى الجسد به أو يطلى الثوب به و ذهب بعض أهل العلم إلى أ

الجنائز بالزعفران وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عام يشمل تطييب الجنائز بالزعفران و تطيب الْحياء 
بالزعفران لْن هذا من طيب النساء و العلماء يقولون: إن طيب النساء ما ظهر لونه و خفيت رائحته و أن 

ون:إن تطيب الرجل بالزعفران تشبه بالنساء و تشبه الرجل طيب الرجال ما ظهرت رائحته و خفي لونه ، فيقول
بالنساء من المحرمات بل من كبائر الذنوب و هذا أظهر أن الحديث عام يشمل تطييب الجنائز بالزعفران و 

 تطيب الإحياء بالزعفران. 

 و الجنب إلإ أن يتوضأ 

بخير و رحمة و إحسان أي أنه يحرم الخير  أي الجنب إذا أجنب و لم يغتسل و لم يتوضأ فإن الملائكة لا تقربه
و الإحسان حال كونه جنب و لم يتوضأ ، هذا ظاهر الحديث و قد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للجنب أن 
يؤخر الغسل إذا لم تلزمه الصلاة ، الصلاة ، و معنى ذلك أنه إذا لزمته الصلاة وجب عليه الغسل لو أن إنسانا 

ب عليه أن يغتسل فورا لْن الصلاة تلزمه لكن لو أن رجل جامع امرأته في أول جامع قبيل الصلاة فإنه يج
الليل اتفق الفقهاء على أنه يجوز له أن يؤخر الغسل إلى صلاة الفجرر ثم اختلفوا هل يشتّط لهذا الجواز أن 

ء قالوا لا يتوضأ أو لا يشتّط؟ فجمهور الفقهاء على أنه لا يشتّط و أن الْفضل أن يتوضأ جْهور الفقها
يشتّط له أن يتوضأ ليجوز له أن يؤخر الغسل لكن الْفضل أن يتوضأ فإذا جامع الرجل امرأته في أول الليل 
يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل و قبل أن يتوضأ عند جْهور الفقهاء لكن الْفضل له إذا أراد أن ينام أن يتوضأ 

كان رسول الله صلى الله عليه و سلمٍ: إذا أراد أن يأكل    و ذلك لما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت
أو ينام و هو جنب غسل فرجه و توضأ وضوءه لصلاة . أمنا عائشة رضى الله عنها تحكي عن نبينا صلى 
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الله عليه و سلم أنه كان إذا أراد أن يأكل و هو جنب أو أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه و توضأ وضوئه 
 الصحيحيّر فهذا يدل على أن الْفضل أن يتوضأ روجاء أن عمر رضى الله عنه قال: للصلاة والحديث في

يَ رسول الله أيرقد أحدنا و هو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: نعم إذا توضأ  و الحديث أيضا في 
 الصحيحيّ. 

لحديث أبي هريرة رضي  وهذا الوضوء عند الجمهور للإستحباب للأفضلية وليس شرط للجوازر لماذا؟ قالوا 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم لقيه في بعض طرق المدينة و هو جنب قال أبو هريرة رضي الله عنه 
فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه و سلم: أين كنت يَ أبا هريرة؟ فقال رضي 

ى غير طهارة فقال النبي صلى الله عليه و سلم: سبحان الله عنه: كنت جنب فكرهته أن أجالسك و أنا عل
 الله إن المسلم لا ينجس. متفق عليه 

فهنا أبو هريرة رضي الله عنه كان جنب و خرج من بيته و هو جنب فلقي النبي صلى اله عليه و سلم في 
لقي النبي  بعض الطرق فانخنس ذهب خفية قبل أن يلقي النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فاغتسل فلما

صلى الله عليه و سلم قال له: أين كنت يَ أبا هريرة؟ فقال: يَ رسول الله إن كنت جنب فكرهت أن اجالسك 
و أن على جنابة فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبحان أن المسلم لاينجس رفهنا لم ينكر النبي صلى الله 

يضا يقره على أنه ذهب ليغتسل من أجل أن لا  عليه و سلم على أبي هريرة خروجه وهو على جنابه و لم أ
يجالس النبي صلى الله عليه و سلم وهو على جنابة بل قال: سبحان الله و هذه كلمة تقال لتعجب إن المسلم 

 لا ينجس 

أيضا قالوا : لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع في  
لحديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه رضي الله عنها ربما اغتسل فنام ، وربما توضأ فنام. و الجنابة ، فقالت 

أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم: أينام و هو جنب ؟قال :نعم و يتوضأ إن شاء. و هذا رواه أحمد 
 و ابن حبان و صححه الْلبانِ و الْرناؤوط

صلى الله عليه و سلم قال: و يتوضأ إن شاء فجعل الْمر إلى مشيئته   و وجه الدلالة منه ظاهر و هو أن النبي 
قالوا: إذن الْحاديث بمجموعها تدل على أن الْفضل أن يتوضأ لْن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد 
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أن ينام و هو جنب يتوضأ و لكن هذا ليس شرطا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه و لحديث عمر رضي الله 
ه لما سأل النبي صلى الله عليه و سلم: أيرقد و هو جنب أو أينام و هو جنب؟ فقال: نعم و يتوضأ إن  عن

شاء .و هذا الذي يظهر لي رجحانه و الله أعلم قول الجمهور أنه يجوز للجنب أن ينام و أن يأكل قبل أن 
 يغتسل و لو لم يتوضأ لكن الْفضل له أن يتوضأ.

نب إلا أن يتوضأ ما المراد به؟ قالوا: المراد يعني به الحث على الاغتسال و على طيب هذا الحديث قال: و الج 
 المبادرة بالاغتسال أو الوضوء جْعا بيّ الْحاديث.

 

 قال رحمه الله :

و عند البرزاري بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و على آله و 
 تقربهم الملائكة الجنب و السكران و المتضمخ بالخلوق .سلم قال: ثلاثة لا 

 

هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله فيه معنى ما تقدم ثلاثة لا تقربُم الملائكة أي بالخير و الرحمة 
و الإحسان الجنب إلا أن يتوضأ كما تقدم في الحديث السابق و قلنا إنه جْعا بيّ الْدلة يكون هذا من باب 
الحث على المبادرة بالغسل و السكران حال سكره فإن الملائكة لا تقربه بخير و رحمة و إحسان و المتضمخ 

 بالخلوق و قد تقدم هذا.

 

 قال رحمة الله عليه:

 : الترغيب في الوضوء و إسباغه 

 

 التّغيب في الوضوء :
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سن و النظافة يقال :وجه وضيء أي و الوضوء كما تعرفون في اللغة من الوضاءة و الوضاءة في اللغة هي الح
أنه حسن و يقال ثوب وضيء أي أنه نظيف و عندنا هنا الوضوء و الوضوء عندنا الوضوء بضم الواو و 
الوضوء بفتح الواو و الوضوء بالفتح في اللغة و الشرع هو الماء الذي يتوضأ به و الوضوء بالضم في اللغة و 

عل النظافة يقال: توضأ قبل الْكل وضوء أي غسل يديه قبل الْكل الشرع هو الفعل غير أنه في اللغة هو ف
 فنظف يديه. 

أما في الشرع فالوضوء: هو العبادة المخصوصة و هو التقرب إلى الله عز و جل بغسل الوجه و اليدين إلى 
اغ الوضوء المرفقيّ و مسح الرأس و غسل الرجليّ إلى الكعبيّ رهذا الوضوء و إسباغه الإسباغ هو الاتَام إسب

 هم إتَام الوضوء.

 

 قال رحمه الله:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و على آله و سلم في  
الله و أن محمداً رسول الله وأن  سؤال جبرائيل إياه عن الإسلاإ فقال: الإسلاإ أن تشهد أن لا إله إلا

أن تحج و تعتمر و تغتسل من الجنابة و أن تتم الوضوء و تصوإ رمضان,  تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و
 قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم ,قال :صدقت.

 رواه بن خزيمة في صحيحه هكذا و هو في الصحيحن و غيرهما بنحوه بغير هذا السياق . 

 

رواه كذلك ابن حبان في صحيحه و هذا الحديث رواه ابن خزيمة في الصحيح و معنى ذلك أنه صححه و 
 رواه الدارقطني و قال إسناد صحيح ثابت و رواه ابن منده بُذا السياق الذي أورده الحافظ المنذري.

عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم في سؤال جبرائيل إيَه عن الإسلام 
 فقال: الإسلام 

 صلى الله عليه و سلم لمعنى الإسلام. هذا يَ إخوة تفسير النبي 

 قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله 
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بدأ النبي صلى الله عليه و سلم تفسير الإسلام بالشهادتيّ لْنهما مفتاح الدين و لا يكون الإنسان مسلما  
على الشهادتيّ و لذلك بدأ بُما النبي صلى إلا إذا أتى بُما و هما يقوم عليهما كل خيرر كل خير إنما يقوم 

 الله عليه و سلم.

أن تشهد أن لا إله إلا الله :يعني أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله و الشهادة تقتضي اليقيّ و العلم فتكون 
لابد بذلك جازما أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه و تعالى و أن تنطق بذلك فلابد من القول عند القدرة و 

من العمل بمقتضاها حتّ تتحقق هذه الشهادة ففيها نفي العبادة بحق عن كل ما سوى الله نعم فيه معبودات 
نعم فيه معبودات لكن هذه العبادة لكل ما سوى الله مطلقا هي من الظلم البيّ الذي يعبد الملائكة ظالم 

عبادة بحق عن كل ما سوى الله وفيها إثبات الذي يعبد الْنبياء ظالم الذي يعبد الْصنام ظالم ففيها نفي ال
العبادة الحق لله عز وجل أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله محبته 
فوق كل البشر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألّا يعُبد الله إلا بما شرع وأن يعُتقد أنه عبد لا 

رسول لا يكذب تشهد أن محمدا رسول الله بمعنى أن تحبه صلى الله عليه وسلم فوق كل البشر وأن يعبد و 
تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر وأن تعبد الله بما شرع وأن تعتقد اعتقادا جازما أنه عبد من عباد 

 الله لا يعبد أبدا وأنه رسول يصدق ولا يكذب صلى الله عليه وسلم.

 شهد ألا إله إلا الله وأن محمداا رسول الله وأن تقيم الصلاة .أن ت

الصلاة هي عمود الإسلام ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتيّ فهي مفتاح الْعمال في  
 الدنيا ومفتاح الحساب في الآخرة ، أعظم أعمالنا على الإطلاق الصلاة أعظم أعمالنا في الدنيا الصلاة مفتاح
الخير بعد الشهادتيّ الصلاة ومفتاح الجزاء والفلاح يوم القيامة الصلاة فإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
صلاته ولذلك فرضت الصلاة فوق السماواتر  جْيع الْعمال فرضت في الْرض إلا الصلاة فرضت علينا 

 عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج.

فحقيق بالمؤمن الموفّق أن تكون عنايته بالصلاة عناية  مة وأن يحرص عليها أحرص من التجار على نفيس  
الْموال . أعظم الغنى للمسلم بعد توحيده الصلاة.  أن يكون مصليا فالكنز الْعظم للمسلم بعد توحيده 

العلماء لها حكمان واجبة ومستحبة ،  الصلاة فينبغي عليه أن يعتني بُا عناية كاملة وإقامة الصلاة كما قال
 إقامة الصلاة قد تكون واجبة وتكون مستحبة . 
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فتكون واجبة وذلك بأن يأتي المسلم في الصلاة بالقدر الواجب فيها فيأتي بأركانها وواجباتها ويصليها الرجل 
في جْاعة فإن من إقامة الصلاة الواجبة أن يصلي الرجل الصلاة في جْاعة وتكون مستحبة بأن يكملها بالسنن 

ى أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه ، من إقامة الصلاة أن يكمل المسلم صلاته بالسنن وأن يحرص عل
وسلم.  يعني لو قال لنا قائل :ما حكم إقامة الصلاة ؟نقول :إقامة الصلاة واجبة ومستحبة فواجبة بحيث يأتي  
فيها بالمقدار الواجب فيأتي بأركانها وواجباتها وإذا كان رجلا يصليها في الجماعة وما زاد  على ذلك فإنه من 

 ستحبة . إقامة الصلاة الم

 وتؤتي الزكاة .

 والزكاة ركن من أركان الإسلام يتعلق بالمال . 

 وتحو وتعتمر.

والحو ركن من أركان الإسلام بإجْاع أهل العلم وتعتمر في هذا دليل على وجوب العمرة وأن العمرة واجبة  
ل النبي صلى الله عليه وهذا هو الْصح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة لمن توفرت فيه الشروط وقد سئ

وسلم :هل على النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جهاد لا قتال فيه الحو والعمرة. رواه أحمد وابن 
 ماجه وصححه الْلبانِ.

ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل على وعلى تقتضي الوجوب.  هل على النساء جهاد؟  
فيه الحو والعمرة. وقد جاء أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه: إنِ أسلمت ورأيت قال: نعم جهاد لا قتال 

الحو والعمرة مكتوبيّ علي فأهللت بُما معا. فقال :هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .رواه أبو داوود 
توبيّ علي والنسائي وصححه الْلبانِ ووجه الدلالة أن هذا الرجل الذي أسلم قال: رأيت الحو والعمرة مك

روهذا يدل على الفرض وأقره عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه ولم يقل له:  لا الحو مكتوب عليك أما العمرة 
 فمستحبةر فهذا الحديث من الادلة الدالة على وجوب العمرة . 

 قال :وتغتسل من الجنابة .

وعان: غسل مجزأ لا بد منه وغسل وغسل الجنابة واجب بإجْاع العلماء وغسل الجنابة كما يقول العلماء ن
 كامل .
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والغسل ا زأ :هو أن ينوي غسل الجنابة وأن يتمضمض ويستنشق وأن يغسل سائر جسده بعد غسل رأسه 
بمعنى أن يصيب جسده كله بالماء ، أن ينوي لا بد من النية وأن يتمضمض ويستنشق وهذا تقدم معنا أنه  

جْيع بدنه   -الواجب وأن يلزمه الإنسان وأن يصيب سائر بدنه  الْحوط في الغسل وأن يدخل ذلك  بالغسل  
 بالماء ولا يتّك من ذلك شيئا وأما الكامل فهو أن يغتسل الغسل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم . -

 . وأن تتم الوضوء 

. وإتَام الوضوء والوضوء واجب على من تجب عليه الصلاة بإجْاع العلماءر وقد تكلمنا مرارا عن صفة الوضوء 
 وإسباغه نوعان : 

 واجب ومستحب .

فالواجب :أن ينوي الوضوء وأن يغسل وجهه، وأن يتمضمض ويستنشق، وأن يغسل يديه إلى المرفقيّ ر من 
أطراف الْصابع إلى المرفقيّ ر وأن يمسح رأسه كلهر وأن يغسل رجليه إلى الكعبيّ أي مع الكعبيّ مرتبا ذلك 

 هذا الراجح من أقوال أهل العلم في الوضوء الواجب أو في الإتَام الواجب . ومواليا في كل ذلكر 

والإتَام المستحب :أن يزيد على ذلك  يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا في مسح الرأس فيمسح مرة واحدةر فهذا من 
 قبل الرجل الإتَام المستحب رومن الإتَام المستحب أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وأن يبدأ بالرجل اليمنى

 اليسرى ر هذا إتَام للوضوء المستحب .

 وتصوم رمضان . 

  وهذا ركن من أركان الإسلام معلوم .

 قال :فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟  قال: نعم، قال :صدقت. 

وهذا يدل على أن الوضوء من شعائر الإسلام العظمى، لْن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع تفسير  
 الإسلام، وذكره مع هذه الْركان العظيمة، ويدل هذا أيضا على فضيلة إتَام الوضوء. 

 

 قال رحمه الله : 
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ول: إن أمف يدعون يوإ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يق
 القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.

  رواه البخاري ومسلم.

 

 هذا الحديث الصحيح في الصحيححيّ .

 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي.

أي أمة الإجابة لْن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون أمة الدعوة وقد تكون أمة الإجابةر والمراد هنا  
 أمة الإجابة ر الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه .

 إن أمتي يدعون . 

قول لك: دعوتك أي ناديتك ر يدعون هنار إما أنها بمعنى ينادون يوم القيامة ر من الدعاء بمعنى النداء ر فأ 
وقيل :يدعون بمعنى يسمون ر من الدعاء بمعنى التسميةر تقول: ولد لي البارحة مولود فدعوته محمدا ر أي  

 سميته محمدا . 

 يدعون يوم القيامة غرا 

 والغرة هي بياض في جبهة الفرس ر وهي حلية للفرس وجْال .

 محجليّ 

لفرس ر وهو أيضا من جْال الفرس . فأمة محمد صلى الله عليه وسلم التحجيل بياض في اليدين والرجليّ ل 
يدعون وينادون ويبعثون يوم القيامة غرا محجليّروهذه فضيلة أولا للغرة والتحجيل للوضوء أنهم ينادون يوم 

 القيامة على هذه الصفة .

 من آثار الوضوء  

ز الفتح بمعنى الماء الذي يتوضؤون بهريعني من المشهور الوضوء بالضم ر يعني من آثار فعلهم للوضوءر ويجو  
 آثار الماء الذي  يتوضؤون به لْن هذه من آثار هذا الماء.
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 فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. 

طيب يَ إخوة إلحظوا معي ر النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجليّ ر إذن  
جيل ر ثم قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ر ما قال: وتحجيله ر لماذا؟ قال العلماء ذكر الغرة وذكر التح

المقصود: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله ر واقتصر على ذكر الغرة من باب التنبيه بُا على الثانِ 
ا أشرف ر لْن الغرة في الوجه ر بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها قبل غرا محجليّ ر وذكر الغرة لْنه

ر فهي أشرف ر وقد جاء عند مسلم )فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله(ففي رواية عند مسلم جاء 
 التصريح بالتحجيل. 

طيب ما المقصود بالغرة والتحجيل لْمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ قال العلماء: المقصود بُذا 
ءر فهو نور في الوجهر ونور في اليدين والرجليّر وبعض أهل العلم عبر بالبياض ر نور يكون في هذه الْعضا

فقال: بياض في الوجه وبياض في اليدين والرجليّ ر لكن الْول أدق ر نور يكون في وجه أمة محمد صلى الله 
ستطاع عليه وسلم وحسن وبُاء من أثر الوضوء روفي اليدين وفي الرجليّر طيبركيف يطيل غرته؟ فمن ا

منكم فليطل غرته وتحجيله كيف؟ بعض أهل العلم فهم من الإطالة هنا المعنى الظاهر المحضر بأن تجعل الغرة  
طويلة بالزيَدة في الوضوء وهذا هو ظاهر فهم أبي هريرة  رضي الله عنه الذي سيأتينار فكان أبو هريرة رضي 

المعنى بعيد ر وقال بعض أهل العلم : معنى يطيل أي الله عليه يغسل يديه إلى الإبطيّ إطالة للغرةر لكن هذا 
يديم يعني يطيلها من جهة المدة ر فمن استطاع منكم أن يديم غرته وتحجيله فليفعل روقال بعض أهل العلم: 
بل المقصود أن يكون أحسن وأجْل من غيره في هذا روأن الناس يوم القيامة أعني أمة محمد صلى الله عليه  

محجليّ كما قلنا :هو نور في الوجوه والْيدي والْرجل وأنهم يتفاوتون في هذا بُاء وحسنا يوم وسلم يأتون غرا  
 القيامةر فكلما كان العبد أكمل في وضوءه كلما كان حسنه وجْاله أعظم يوم القيامة. 

 كيف نطيل الغرة والتحجيل؟

بالزيَدة كما فهم الصحابي الجليل بالحرص على إسباغ الوضوء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ر وليس  
أعني الزيَدة -أبو هريرة رضي الله عنه ر لْن النبي صلى الله عليه وسلم وجْاهير الصحابة لم ينقل عنهم ذلك 

لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه  -في غسل اليدين إلى الإبطيّ مثلا وغسل الرجليّ إلى قرب الركبتيّ 
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ابة رضوان الله عليهم رولذلك الصواب أن إطالة الغرة والتحجيل تكون بالحرص وسلم ر ولا عن جْاهير الصح
 على السنة في الوضوء ر أن تسبغ الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأر هذا الْقرب.

لكن الجملة الْخيرة )فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل( اختلف العلماء فيها ر هل هي من كلام  
رسولنا صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من كلام 

 هريرة رضي الله عنه فأبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب جْع من أهل العلم إلى أنها كلام أبي
ماذا قال؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :)إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجليّ من آثار 
الوضوء ( انتهى هنا الحديث ر فهم أبو هريرة رضي الله عنه من هذا الحث على العناية بالغرة والتحجيل فقال 

أن يطيل غرته فليفعل(ر ولذلك الحافظ المنذري قال: وقد قيل إن قوله )من للناس :)فمن استطاع منكم 
 استطاع..الخ( إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه موقوف عليه وقد ذكره غير واحد من الحفاظ .

وهم قال الحافط ابن حجر رحمه الله: لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة 
 عشرةر ولا ممن رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه ر غير رواية نعيم هذه. 

وهذا  يشعر بأن هذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ر لْن عشرة من الصحابة قد رووا 
من الرواة هذا الحديث ولم يذكروا فيه هذه الجملة ر وأبو هريرة رضي الله عنه قد روى هذا الحديث عنه جْلة 

لم يذكروا هذه الجملة إلا نعيمار فإنه ذكر هذه الجملةر ثم إن نعيما رحمه الله كما جاء في مسند الإمام أحمد 
حيث روى الإمام أحمد هذا الحديث بإسناده عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنهر أقول : إن 

 عنه قال في آخر رواية الإمام أحمد للحديث : لا أدري نعيما رحمه الله وهو الرواي عن أبي هريرة رضي الله
قوله :)من استطاع أن يطيل غرته فليفعل( من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضي 
الله عنهر انتبهوا لهذا يَ إخوة. هذه الجملة رواها عن أبي هريرة نعيم ر ونعيم كما عند الإمام أحمد وهو الراوي 

أبي هريرة قال لا أدري قوله)فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل( من قول رسول الله صلى الله عليه عن 
وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنهر ولهذا جزم جْع من العلماء بأنها من كلام أبي هريرة ر منهم مثلا 

ر لكن الحديث دل على أن أمة محمد الله  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهر وابن القيم وعدد من أهل العلم
صلى الله عليه وسلم تدعى يوم القيامة بُذه الميزة وهذه الصفة العظيمة ر وهو أنهم يدعون غرا محجليّ من 

 آثار الوضوء .
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وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا أن الوضوء بغسل الوجه واليدين والرجليّ من خصائص أمة محمد صلى  
لْنه يوم القيامة لا يدعى بُذه الصفة غرا محجليّ إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي  الله عليه وسلم ر

 هذا فضيلة للوضوء وإصباغ الوضوءر فإن هذه من أعظم الصفات لْمة محمد صلى الله عليه وسلم.

نأتي بالوضوء   ولذلك يَ إخوة ما نراه من أنفسنا ومن إخواننا من عدم العناية بالوضوء تقصير شديد نعمر قد 
ولا نخل به لكن لا نجد العناية اللائقة بالوضوء  وأغلب الناس اليوم في طرفيّ: طرف الموسوسيّ الذين يعتدون 
بالوضوء وهذا مذموم لا خير فيه وطرف المتساهليّ  الذين يتوضؤون بتساهل شديد والوسط والخير في العناية 

  به  سنة النبي صلى الله عليه وسلم .بالوضوء وإسباغه وإتَامه ر وأن نحرص بأن نأتي

 سؤال: المعنى الثانِ إدامة المدةرأن يديم المدة ما المراد به؟

جواب: نعم ر يعني أراد أن تطول مدة الغرة والتحجيل فيه وهؤلاء العلماء فهموا منها أن  الناس يتفاوتون في 
 بقاء هذه الغرة والتحجيل. 

 ن تكون الوضاءة في الوجه وفي اليدين والرجليّ أظهر وأجْل. لكن الثالث هو أظهر المعانِ وهو أ

 

 يقول المصنف رحمه الله :

 ولمسلم من رواية أبي حازإ قال:

كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتّ يبلغ إبطه،فقلت له: يا أبا هريرة ماهذا 
ا توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي رسول الوضوء ؟فقال يابنّ فروخ أنتم هاهنا لوعلمت أنكم هاهنا م 

 صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.-الله 

 

 قال: ولمسلم في الصحيح من رواية أبي حازم

أبو حازم هذا هو: أبو حازم الْعرج سلمان الْشجعي الكوفي وهو من الموالي أصله من العجم وهو من رواة 
 الحديث. 



447 
 

 قال: ولمسلم  من رواية أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة 

 أي  كنت وراءه بحيث لا يرانِ. 

فكان  -رضي الله عنه -يتوضأ وكان أبو حازمٍ في مكان لايراه فيه أبو هريرة -رضي الله عنه -كان أبو هريرة
 يظن أنه بمفرده لايراه أحد.  -رضي الله عنه -أبو هريرة

 أ للصلاةقال: وهو يتوض

 وقوله للصلاة للتأكيد، أي أنه يتوضأ الوضوء الشرعي. 

 فكان يمد يده حتّ يبلغ إبْطه

بإسكان الباء هذه هي اللغة المشهورة وبعض أهل العلم يرى أنها هي اللغة الصحيحة فقط، وبعض أهل العلم  
 بط معروف.يرى كسر الباء )إبِطه(ونفاها بعض أهل اللغة وأثبتها بعضهم أعني الكسر والإ 

كان عند غاسْل يديه يغسل يده من أطراف الْصابع إلى آخر يده   -رضي الله عنه  -ومعنى ذلك: أن أبا هريرة
 إلى أن يبلغ منتهى يديه  رضي الله عنه وأرضاه 

 قال: فقلت له: يَ أبا هريرة ماهذا الوضوء؟ 

ماكان يتوضأ هكذا أمام العامة؛  -رضي الله عنه -)على سبيل التعجب( وذلك أيها الفضلاء أن أبا هريرة 
لْنهم لا يعرفون هذه الصفة وإنما كان يتوضأ الوضوء المعتاد فإذا خلا بنفسه بالغ في الوضوء ولذلك أبو حازم 

 هذا الوضوء الغريب عنه قال: ماهذا الوضوء؟  وهو قيل أنه جالس أبا هريرة خمس سنيّ لما رأى أبا هريرة يتوضأ

 فقال: يَ بني فروخ 

فهو أخ لإسماعيل وإسحاق وهو جد العجم، وفروخ كلمة  -عليه السلام  -وفروخ قيل أنه أحد أولاد إبراهيم 
فارسية ومعناها: السعيد، وقوله: يَبني فروخ قال بعض أهل العلم: يقصد أبا حازم لْن أبا حازم من الموالي 

أنه كان معه غيره وأنه لم يكن أبو حازم   -والله أعلم  -ن العجم الذين أسلمو وكان رقيقا وأعتق وظاهر العبارةم
بمفرده لْنه قال: يَبني فروخ أنتم هاهنا لوعلمتم أنكم هاهنا ركلها بصيغة الجمع وهذا يشعر أن جْعاا من 

 لعبارة يدل على هذا .الموالي كانوا مع أبي حازم وإن لم ينص على هذا ولكن ظاهر ا
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 توضأت هذا الوضوء أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما

يعني لتوضأت الوضوء المعتاد وفي هذا من الفقه أن الإنسان قد يتّك الفضيلة إذا علم أنها فتنة للعامة قد يرى  
 .الإنسان شيئاا فاضلاا أفضل من غيره ولكنه إذا خاف الفتنة على الناس يتّك هذه الفضيلة

مثلاا: لو كنت أرى القبض بعد الرفع من الركوع وأرى أن هذا هو السنة كما أراه وأن هذه هي الفضيلة فإذا 
 سافرت إلى بلد لا يعرفون هذه الفضيلة  وخشيت أن يكون في ذلك فتنة لهم فإنِ أترك هذا القبض. 

ان يرى أن فعلها أمام العامة فتنة كان يرى المبالغة في الوضوء فضيلة لكن ك  -رضي الله عنه -وهنا أبو هريرة
 توضأت هذا الوضوء. لهم فكان يتّك هذا ولذلك قال: لو علمت أنكم هاهنا ما

وفيه أيضاا: أن الشيخ والعالم ينبغي أن ينتقي لطلابه من العلم ما ينفعهم ولا يفتنهم مالم يكن في حد الفرائض 
لواجبات لابد من بيانها بأسلوب حكيم والمحرمات لابد والواجبات أو ترك المحرمات يعني هذه ما فيها خيرة، ا

من بيانها أما البقية العلم فالشيخ والعالم ينبغي له ان ينتقي لطلابه ماينفعهم يزكي قلوبُم ولا يفتنهم ولا يشغلاهم 
 عما هو من مهمات أمورهم.

ذلك قال أبو هريرة رضي الله أبو حازم يَ إخوة من رواة الْحاديث ومن جلساء أبي هريرة رضي الله عنه، ومع  
 عنه : لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء.

 سمعت خليلي  

خليلي تأتي بمعنى صديقي من الخالَّة أو الخلَُّة بمعنى الصداقة وسمي الصديق خليلاا لْنه يسدُّ حاجة صديقه،  
ولا نقص رفمعنى خليلي من أحببته حبًّا  مًّا لا  ويأتي الخليل بمعنى: المحُِبِّ التامِّ المحبة الذي لا خلل في حبِّه

نقص فيه ولا خلل وهذا هو المراد هنا ليس مراد أبي هريرة رضي الله عنه الصداقة وإنما مراد أبي هريرة رضي الله 
 عنه المحبوب محبةا  مَّة لا نقص فيها ولا خلل فهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبةا  مَّة .

 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . سمعت خليلي

والحلية قيل: هي الغُرَّة والتحجيل كما تقدم معنا في الحديث السابق :إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجليّ  
 من آثار الوضوء .
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كون للمؤمنيّ يوم القيامةر وقال بعض أهل فقال بعض أهل العلم : الحلية هنا هي الغرة والتحجيل التي ت
العلم: بل الحلية هنا ما يُحالَّى به أهل الجنة من الْساور في الْيدي والْرجل فتكون هذه فضيلةا أخرى 

 للمتوضئيّ.

الفضيلة الْولى: أنهم يدعون يوم القيامة غرًّا محجليّ،  والفضيلة الثانية: أنهم مع محافظتهم على الوضوء يُحالَّون 
 ى أماكن الوضوء في اليدين والرجليّ بالحلِيِّ من الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان في الجنة. عل

ويشهد لهذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تبلغ حلية أهل الجنة 
 مبلغ الوضوء .رواه ابن حبان وصححه وصححه الْلبانِ. 

 الجنة تبلغ مبلغ الوضوء،  ومعنى هذا: أن الناس يتفاوتون في هذه الحلية بحسب وضوئهم.إذن حلية أهل 

طيب كيف يتفاوتون في وضوئهم؟ فهم بعض أهل العلم : أنهم يتفاوتون بالمبالغة في الوضوء،  والزيَدة في غسل 
تفاوتون في وضوئهم بحسب الْعضاء، وهذا ما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه لكنَّ هذا مرجوح، والراجح أنهم ي

 عنايتهم بالوضوء وتكمليهم للسنة في الوضوء. 

فكلما كان الإنسان أحرص في وضوئه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت حليته في الجنة أعظم،  
 وهذا يجعل المؤمن حريصاا على وضوئه وعلى أن يتم وضوءه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

 لنا من هذا:  أن للحريصيّ لْهل الصلاة  لْهل الوضوء فضيلتيّ:فتحصَّل 

 : أنهم يدُْعاوْن يوم القيامة غرًّا محجليّ. الفضيلة الْولى 

هُا بحسب تَام الوضوء، وهذه فضيلة عظيمة.والفضيلة الثانية   : أن الحلية في الجنة يكون تَامها وطولها وكِبرا

 

هذا إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورواه أبو خزيمة في صحيحه بنحو 
 يقول: إن الحلية  تبلغ مواضع الطَّهُور .
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إن الحلية على المعنييّ المذكورين تبلغ مواضع الطَّهور؛ بفتح الطاء يعني مواضع الماء في الوُضوء. فهذه الحلية  
 معنا.من أثر الماء الذي يُ تاوضأُ به، والمعنى كما تقدم 

 

 قال  رحمه الله :

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى المقبرة فقال: السلاإ عليكم دار قوإ مؤمنين وإناَّ  
إن شاء الله بكم عن قريبٌ لاحقون ودِدتُ أناَّ قد رأينا إخواننا، قالوا: أوَ لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ 

ر يأتوا بعد، قالوا: كيف تعرِفُ من ر يأتي بعدُ من أمتك يا رسول الله  قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين
؟ قال: أريت لو أنَّ رجلًا له خيلٌ غرٌّ محجلة بين ظَهريْ خيلٍ دُهْمٍ بُهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا 

 رسول الله. قال: فإنّم يأتون غرًّا محجلين من الوضوء  وأنا فرَطهُم على الحوض . 

 سلم وغيره.رواه م

 

 وعن أبي هريرة   رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة

والمقبرة أماكن دفن الموتى والنبي صلى الله عليه وسلم  كان يزور المقابر ليلاا ونهاراا. كان النبي صلى الله عليه  
ففي ذات يوم أتى المقبرة  ومعه أصحابه رضوان وسلم يزور البقيع ليلاا في آخر الليل وكان يزور البقيع نهاراا، 

الله عليهم ومن  هذا نعرف أن زيَرة القبور للرجال سنة وأنَّ من الخير للمؤمن أن لا يطيل عهده بالمقابر بل 
 يزور القبور ما بيّ الفينة والفينة؛ ليتذكر ويتعظ هذه سنة 

 حابه، فقال:  السلام عليكم أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة يوماا ومعه بعض أص

وفي هذا أن تحية الْموات من المسلميّ كتحية الْحياء فكما يحيَّا الحي بسلام فإن الميت يحيَّا بالسلام وأنه 
 يُسن لزائر القبور أن يبدأ بالسلام قبل الدعاء وأن يقول:  السلام عليكم  دار قومٍ مؤمنيّ.

ؤمنيّ، ليس السلام على الدار وإنما السلام على أهلها ولذلك قال والمعنى :  السلام عليكم  أهل دار قومٍ م
النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكمر ما قال السلام عليكِ دار قوم مؤمنيّر السلام عليكم يعني أهل  

 دار قوم مؤمنيّ وهؤلاء مؤمنون بإعتبار حاليّ:
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إيمان وبإعتبار ما هم فيه فإنهم في هذه الحال في حال  الحالة الْولى: بإعتبار ما كانوا عليه فإنهم كانوا أهل 
 الإيمان المطلق لْن من مات قامت قيامة وآمن بما يكون .

 السلام عليكم دار قوم مؤمنيّ وإنا 

 أي معاشر الْحياء  

 إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون 

الكل سيموت والنبي صلى الله  طيب يَ أخوة الموت يقيّ لا شك فيه ولا استثناء لا يستثنى أحد من الموت
عليه وسلم هنا قال :وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقونر فلماذا قال إن شاء الله؟ قال العلماء: جْلة إن 
 شاء الله ليست متعلقة بالموت واللحوق فإن هذا يقيّ وإنما هي متعلقة بالقرب فإنه لا يدري أحد متّ يموت 

إن شاء الله عن قريب هذا القرب هل هو غداا هل هو بعد يوميّ هل هو بعد   وإنا إن شاء الله بكم عن قريب
شهر هل هو بعد سنة؟ لا يعلم ذلك إلا الله لكنه قريب من ولد فقد اقتّب موته وهو قريب لكن قول النبي 

حانه وتعالى صلى الله عليه وسلم :إن شاء الله متعلق بُذا القرب متّ يكون؟ الله أعلم ولا يعلم ذلك إلا الله سب
روقال بعض أهل العلم :بل قول النبي صلى الله عليه وسلم :إن شاء الله متعلق بالحالر ما معنى ذلك ؟يقولون: 
معنى الجملة وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون على الإيمان وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون 

الإيمان وهذا متعلق بالموافاة فإن الإنسان لا يدري على ما  على الإيمان فقوله إن شاء الله متعلق بالمعنى على
يقبض عليه هل يثبت على إيمانه أو لا؟ يرجو الخير من الله ويخاف الفتنة رفقوله :إن شاء الله متعلق بالحال 
المقدرة والمقصود :أن الإنسان لا يدري حال الموافاة وقال بعض أهل العلم :بل متعلق بكمال الإيمان لْن 

لإيمان شعب والإنسان قد يعجز عن يأتي بكل شعب الإيمان وعليه فيكون هذا كمسألة الاستثناء من الإيمان ا
عند أهل السنة والجماعة يقولون: الاستثناء من الإيمان على سبيل الشك في الإيمان لا يجوزر لا يجوز الإنسان  

ري ممكن مؤمن وممكن مانِ مؤمن أنا والله ما ان يقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك والله أنا ما أد
أدري بعض الناس مساكيّ يقول: أنا والله ما أدري عن حالي أنا مؤمن ولا لست مؤمناا هذا ما يجوز هذا 

يجوز الشك في الإيمان رأما الاستثناء الذي يتعلق بالموافاة يعني ما أموت عليه فهذا الله أعلم به وأنا   لا  شك و
أرجو من الله ان أموت على الإيمان هذا المعنى وكذلك الاستثناء من إكمال الإيمان هذا جائز عند أهل السنة 
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ا انه متعلق بقوله عن قريب وإما متعلق بالحال والجماعة إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم :إن شاء اللهر إم
 المقدرة وإنا إن شاء الله بكم عن قريبا لاحقون على الإيمان .

 وددت أن قد رأينا إخواننا 

وفي رواية عند أبي يعلى والطبرانِ قال: متّ ألقى إخوانِ .وفي هذا جواز تَني حصول الخير يجوز للمؤمن أن  
يتمنى حصول الخير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول :وددت أنا قد رأينا إخواننا تَنى وأحب أن يكون  

يراهم في الدنيا لْنه لو رآهم في الدنيا لما كانوا  قد رأى إخوانه مع أنه يعلم صلى الله عليه وسلم السلام أنه لن
إخوانهم بل كانوا أصحابُم وفي هذا أن المؤمن إذا تَنى الخير حتّ لو لم يكن واقعاا لكنه خير محبوب أن هذا 
ليس فيه إعتداء وأنه جائز كأن يقول رجل مثلاا: وددت لو أن الله رزقني بمائة من الولد كثرت الولد خير 

 شرعاا حتّ لو كان الإنسان يرى أنه يعني بعيد أن يرزق مائة من الولد لكن يتمنى ذلك ما في بأس .وممدوحة  

وددت أن قد رأينا إخواننا وفيه أيضا أدب وهو مشروعية تَني لقاء الْخيار فمن الْدب والسنة أن يتمنى 
ر وأهل الفضل فضيلة والنبي صلى المسلم لقاء الْخيار ولقاء أهل الفضل لقاء العلماء فلقاء العلماء والْخيا

الله عليه وسلم هنا تَنى لقاء إخوانه وقد كان العلماء يتمنون لقاء الْخيار والعلماء بل ويسعون في ذلك ولذلك 
لا تتعجب إذا قرأتم أن عالم قضى في رحلة الحو سنتيّ لْنهم يسافرون مثلا من المغرب أو من الْندلس ويمرون 

بالعلماء ويأخذون عنهم ويجلسون بيّ أيديهم ربما قضوا في مسيرهم سنة حتّ يصلوا   بحواضر الإسلام ويلتقون
إلى مكة وإذا وصلوا مكة حرصوا على لقاء علماء مكة وأخذوا عنهم وربما ذهبوا إلى المدينة وربما ذهبوا إلى 

و ومن أهدافه في الحو  اليمن لْنهم اقتّبوا من اليمن بوصولهم إلى مكة ثم يعودون فكون الإنسان يأتي إلى الح
أن يزور عالم من العلماء من أهل السنة هذه من الفضائل ليس من الغلو أن الإنسان وهو قادم إلى الحو يضع  
في نفسه أنه يود يلقى العالم الفلانِ من علماء السنة هذه من الفضائل ليست من الواجبات ولا من المتممات 

 في حجه أن يتمنى لقاء الْخيار و يسعى في ذلك.  للحو لكنها من الفضائل التي تحصل للمسلم

أيضا من فوائد هذه الجملة :أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أحدا بعد وفاته فكل من يقول: إن النبي 
رآه أو أعطاه كتابا أو أعطاه وصية فهو كذّاب أشِر لْن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أنّا قد رأينا 

 هو لن يراهم في الدنيا.إخواننا. و 

 قالوا: أو لسنا إخوانك يَ رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم :أنتم أصحابي 
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 أي أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم منزلة أعلى، فلهم الْخوة مع الصّحبة ولكن الصّحبة أعلى. 

إنما المؤمنون إخوة   فالصحابة لا   الصحابة مؤمنون و رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن و الله تعالى يقول:
شكّ أنهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم تَيزوا بصفة أعلى وأشرف وهي صحبة رسول الله صلى الله 

 عليه و سلم، فرأوه بأعينهم و سمعوه بآذانهم ونصروه وأيدّووه رضوان الله عليهم.

 و إخواننا الذين لم يأتو بعد

صلى الله عليه وسلم ولم يروه. وقال بعض أهل العلم :هم الذين يؤمنون به في آخر  أي الذين يؤمنون بالنبي
 الزمان والصحيح انه يشمل الجميع:

كل من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به يدخل في هذا فأنتم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
قال:  طوبى لمن رآنِ وآمن بي و طوبى سبعة مرات   وسلم، وقد روى الإمام أحمد أن النّبي صلى الله عليه وسلم

لمن آمن بي ولم يرنِ.رواه الامام أحمد و قال الشيخ الْرناؤوط :حسن لغيره  وذكره الشيخ الْلبانِ في السلسة 
 الصحيحة و صحّحه في صحيح الجامع.

ك في حديث الحسن طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام تخرج أثواب أهل الجنة من أكمامها كما ثبت ذل
عن النبي صلى الله عليه وسلم.يقول النبي صلى الله عليه وسلم :طوبى لمن رآنِ وآمن بي و طوبى سبعة مرات 

 لمن لم يرنِ وآمن بير وأفضل إخوان النبي صلى الله عليه وسلم طرفان:

و بعوا التابعيّ وهذا  : من كان في صدر الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعونالطرف الْول 
عقد السلفر السلف الصالح رضوان الله عليهم هم الصحابة والتابعون و بعوا التابعيّ ورأسهم الصحابة 
رضوان الله عليهم. هؤلاء الذين رأووا الصحابة و من رآى من رآى الصحابة هؤلاء هم أفضل إخوان النبي  

 عليه وسلم قال : طوبى لمن رآنِ وآمن بي، وطوبى لمن صلى الله عليه وسلم وذلك لحديث ان النبي  صلى الله
 رآى من رآنِ و لمن رآى من رآى من رآنِ و آمن بي.

 طوبى لمن رآنِ وآمن بي؛  هذا من؟ الصحابة 

 ولمن رأى من رآنِ. هؤلاء من؟ التابعون 
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نِ و ذكره الْلبانِ في ولمن رأى من رأى من رآنِ من هؤلاء؟ أتباع التابعيّ وآمن بي.رواه الحاكم و الطبرا
 الصحيحة وقال في صحيح الجامع:صحيح .

 إذا أفضل إخوان النبي صلى الله عليه وسلم في الطرف الاول هم التاّبعون و  بعوا التاّبعيّ .

:من تَسّك بدين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وعمل بسنته و تَسك بُار إذا ظهر والطرف الثانِ  
لناس يَ اخوة فالذي يتمسك بدينه و يقاوم سخرية الناس من الخاصة والعامة و يصبر على سنة الفساد في ا

النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعفي الرحل لحيته وهي واجبة و سنة ويسخر منه القريب  والبعيد وهو منشرح 
اس يسخرون منه يقولون:  الصدر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم،  يؤذن المؤذن فينزل ويذهب إلى المسجد والن
 متشدد، حنبلي ، و يجلسون يشربون ويأكلون و يضحكون ويصلون متّ شاءوا.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم:  طوبى للغرباء أُناسٌ صالحون في أناس سوْء كثيٌر .طوبى للغرباء؛ من هم  
 يَرسول الله؟قال: أناسٌ صالحون في أناس سوْءٍ كثيٌر 

 ممنّ يطيعهم .رواه أحمد وصحّحه الْلبانِ. من يعصيهم أكثر

طوبى للغرباء في زمن الغربة.ماحالهم؟ إنهم أناس صحالون تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم  وتَسّكوا بُا 
 في أناس سوأ كثير؛ أكثر الناس على فساد . 

 من يعصيهم أكثر ممنّ يطيعهم.

ثل القبض على الجمر.الصبر على الدين مثل القبض على  أيضا لحديث فإن من ورائكم أيَما الصبر فيهن م
الجمررالصبر على السنة مثل القبض على الجمر ؛وهو كذلك لان الانسان في زمن الغربة اذا تَسك الغربة  
يسلق بألسنة حداد و قد يسلقه بألسنتهم أناس يتظاهرون بالعلم رو لذلك يَ إخوة نجد الآن رجالا من أمة 

ه و سلم، يعفون لحاهم في بلدانهم ،و يتسلط عليهم الله دكاترة، و أناس يسمون شيوخا، محمد صلى الله علي
و يصفونهم بالمتشددين و الإرهابييّ، و أنه ينبغي على الإنسان أن يساير العصر، و أنه ينبغي على الإنسان  

القبض على الجمر، رفيكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، فإن من ورائكم أيَما الصبر فيهن مثل 
للعامل فيهن مثل أجر خمسيّ رجلا،قيل يَ رسول الله أجر خمسيّ رجلا منا أو منهم ؟فقال صلى الله عليه و 
سلم: بل أجر خمسيّ رجلا منكم،الله أكبر، الذي يتمسك بالسنة اليوم يعطيها الله مثل أجر خمسيّ صحابيا، 
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ابن حبان و الحاكم و الطبرانِ، و صححه الحاكم و الذهبي رواه التّمذي و أبو داوود و ابن ماجة و أحمد و 
 و ابن حبان، و ذكره الْلبانِ في الصحيحة.

هل يعني هذا أن العامل اليوم بالسنة أفضل من الصحابي؟ الجواب: لا،و إنما هذا زيَدة ثواب،يعني أن العامل 
ذلك لو أنفق أحدنا مثل أُحُدٍ اليوم يضاعف له الثواب، مثل أجر خمسيّ من صحابة رسول الله،لكن مع 

ذهبا،ما بلغ مد أحد الصحابة و لا نصيفه،و لذلك قول بعض أهل العلم: إنه قد يوجد في الْمة بعد الصحابة 
من يساوي الصحابة في الفضل أو يفضلهم قول ضعيف، لا أحد يساوي صحابة رسول الله صلى الله عليه 

ا بميزة لكن ليس أفضل من الصحابة،مثل أويس القرنِ و سلم أو يفضلهم تفضيلا مطلقا.قد يتميز شخص
،تَيز بإجابة دعاءه،و أنه لو أقسم على الله لْبره من شدة بره بأمه،هذه ميزة،لكنه ليس أفضل من صحابة 
رسول الله صلى الله عليه و سلم،و أيضا لحديث: من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو 

رواه مسلم في الصحيح،و هذا ليس إلا لْهل السنة،أهل السنة الذين يتمسكون بسنة رآنِ بأهله و ماله. 
ا أن يفقد أهله و ماله و بيّ أن يرى رسول الله صلى الله  رسول الله صلى الله عليه و سلم، يود أحدهم لو خُيرِّ

 عليه و سلم لاختار أن يرى رسول الله صلى الله عليه و سلم.

يكون في زمن الغربة، و وفقه الله للتمسك بالدين، و للصبر، و لتقديم إرضاء الله على  فهنيئا لمن شاء الله أن
إرضاء الناس،الإنسان في زمن الغربة يَ إخوة الناس يطلبون منه أمورا تخالف الدين،الوالدان و الْبناء و الزوجة 

فائزين و كان من أفضل إخوان و الجيران قد يطلبون من الإنسان ما يخالف الشرع،فإذا أرضى الله كان من ال
النبي صلى الله عليه و سلم،فوصيتي لنفسي و إخوانِ، إذ أكرمنا الله بأنا من إخوان رسول الله صلى الله عليه 
و سلم،أن نكون من أحرص الناس على أن نكون من أفاضل إخوان النبي صلى الله عليه و سلم،و لا يكون 

 التوحيد و السنة في زمن الغربة كان أفضل من غيره،الذي يدعو في ذلك إلا بحرصنا على السنة،و من دعا إلى
زمن الغربة إلى التوحيد ،و إلى السنة، و إلى العدل مع الموافق و المخالف، و إلى الإنصاف، و إلى إعمال 
القواعد الشرعية مع الناسأفضل من غيره،و لاشك يَ إخوة أن من يدعو إلى هذا يقل ناصره و يكثر معاديه 

من وفقه الله إلى هذا فقد فتح له بابا عظيما إلى   زمن الغربةفيحتاج إلى صبر عظيم لكن و الله إنها الغنيمةفي
 الجنة. 

و الله يَ إخوة مما سرنِ ،رسالات تأتيني من بعض الإخوة من بلدان بعيدة، آخرها رسالة من أخ من دولة 
بعيدة، يقول: يَ شيخ أنا أسمع درس شرح التوحيد، ينقله الإخوة جزاهم الله خيرا مباشرة،يقول: و إذا سمعت 
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في نفس اليومإذا سمعت  ذهبت إلى الدرس أذهب إلى القرى حولنا أعلمهم التوحيد الذي سمعته من الدرس 
أنِ وجدت قبولا،لْن الكلام سهل و فيه أدلة رو الله -يقول-قرية، قريتيّ ،ثلاثأعلمهم التوحيد،و أبشرك 

نعمة رجل التوحيد فيه غريب ،فيجتهد لما علم في إيصال هذا إلى الناس و الله إنه أفضل الناس و يصدق على 
س التوحيد في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم آمن مطمئن الدولة هذا القول إنه فاق شيخه،شيخه يدر 

دولة توحيد،و الناس معه يسمعون،و هذا يذهب حيث الغربة، يتعب ،يذهب إلى قرية يعلم التوحيد الله أكبرو 
 الله إنه أفضل منا نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص و إيَه و السامعيّ.

التمسك بالْصول الشرعية،و هو يراقب الله،و لا ينظر إلى ما في أيدي فالذي يدعو إلى التوحيد و السنة و 
الناس،يقرر السمع و الطاعة للحاكم في غير معصية الله لكن يراقب الله ما يراقب ما في يد الحاكم و لا يعنيه 

ه يقول: ما في يد الحاكم يهجم عليه هذا و هذا،من هذه و من هذه الجهة،يقولون: نعل السلطان ،لْن ذنبه أن
قولوا ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم،و اعملوا بما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم،فيصبرو يثبت  
 و يدعو إلى هذا، هذا من أفضل إخوان رسول الله صلى الله عليه و سلم،إن وفقه الله عز و جل إلى الإخلاص.

ا الرسول صلى الله عليه و سلم ،هذا المحب لْمته،الذي  الله أكبر يَ إخوة ،إنِ لْعجب من عبد يعرف سيرة هذ
اشتاق إليهر النبي صلى الله عليه و سلم مشتاق إلى إخوانه، اشتاق إليه، و مع ذلك يعرف سنة النبي صلى 

 الله عليه و سلم ويعرض عنها.  

 قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يَ رسول الله؟ و إخواننا الذين لم يأتو بعد

سيرى أمته يوم القيامة، كأنّ الصحابة يقولون: يَرسول  -صلى الله عليه وسلم-الصحابة يعلمون أنّ النبي  
 الله قد رأيتنا وعرفتنا، فستعرفنا يوم القيامة، لكن كيف تعرِفُ إخوانك الذين لم يأتوا بعد يوم القيامة؟.

 جّلةفقال صلى الله عليه وسلم:  أرأيت لو أنّ رجلا له خيل غرٌّ مح
 في الوجه، وأصلها بياض في جبهة الفرس، وهي من صفات الجمال. -كما تقدم معنا-الغرة:  

 والتحجيل: بياض في اليدين والرجليّ.
 أرأايتا لو أنّ رجلاا له خيلٌ غُرٌّ مُحاجَّلة، بيّ ظاهرايْ 

 يعني وسط
 خيل دُهْمٍ  
 الدهم: هي السوداء 
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 بُُْمٍ 
التي لا يُخالط سوادها بياض، هي سوداء خالصة، وخيوله فيها بياض في الجبهة وبياض في اليدين والرجليّ،  

 ألا يعرف خيله، هل تختلط عليه خيله مع خيل غيره؟
 الجواب: لا، لْنه يعرف خيله بُذا البياض فيها. 

 قالوا:بلى يَ رسول الله 
 يعرف خيله

 قال: فإنهم يأتون غرا محجليّ من الوضوء 
، أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم -صلى الله عليه وسلم-وفي هذا أنّ هذه الصفة خاصة بأمة محمد   

 القيامة غراّ محجليّ، وأمّا بقية الْمم فلا تكون كذلك. 
 -غير المتوضّئ ليس من أمة محمد  إخوانه بُذا، وفي هذا دليل على أنّ  -صلى الله عليه وسلم-فيعرف النبي 

صلى الله  -، هذا دليلٌ للقائليّ إنّ  رك الصلاة كافر، فإنه لا يدُعى من أمّة محمد -صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه  -، لْن أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-يوم القيامة، ولا يكون من أمّة محمد  -عليه وسلم

ل من آثار الوضوء، والذي لم يتوضّأ حتّ مات  رك للصلاة، ما يأتي بغرة ولا يعرفها بالغرة والتحجي -وسلم
 ، وهذا هو الراجح. -صلى الله عليه وسلم-تحجيل، إذن؛ ليس من أمة محمد 

 قال: وأنا فرطهم
 أي: مُتقدِّمُهم. 
 على الحوض 
 هذه بِشارة لْهل السنة والاتباع من أمة محمد  صلى الله عليه وسلم. 

 يَ صاحب السنة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم  ف اراطُك على الحوض، أمامك على الحوض.البشارة 
وأحاديث الحوض متواترة، والإيمان بالحوض فرض، قال ابن القيم  رحمه الله: روى أحاديث الحوض أربعون من 

م القيامة، لكن نبيَّنا الصحابة، ولكلِّ نبي حوض يوم القيامة، كل نبي من الْنبياء  عليهم السلام له حوض يو 
الْكرم  صلى الله عليه وسلم  يُخْتاصُّ  بالحوض الْعظم رفإن لكل نبي حوضاا وإنهم يتباهون أيُّهم أكثر واردة، 
قال النبي  صلى الله عليه وسلم: )وإنِ لْرجوا أن أكون أكثرهم واردة،( يعني أنّ أمة محمد  صلى الله عليه 

 بُذا الحديث عند التّمذي بإسناد صحيح.وسلم  تكون أكثر الْمم، وجاء 
وحوض النبي  صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، مسيرة شهر، وهو حوض مربع طوله كعرضه؛ طوله مسيرة 
شهر، وعرضه مسيرة شهر، ماءه أبيض من الفضّة، وأباريقه كنجوم السماء في الكثرة، وماءه أحلى من العسل، 
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ن ذهب وميزاب من فضّة، تردِ عليه أمة محمد  صلى الله عليه وسلم  يسيل فيه ميزابان من الجنة؛ ميزاب م
 يشربون منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا.

 وثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: )ليردَِّنَّ عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني( أعرفهم: بصفتهم، ويعرفونني. 
اداون عن حوض )ثم يُحال بيني وبينهم(: هم أقوام كانوا يصلُّ  ون، فصفتهم بالغرةّ والتحجيل موجودة؛ ولكنهم يذُا

 النبي  صلى الله عليه وسلم .
( فيُقال: )إنك لا تدري ما عملوا بعدك(، وفي رواية: )ما أحدثوا بعدك( -يعني من أمتي-فأقول: )إنهم مني 

 فأقول: )سحقا سحقا لمن بدّل بعدي(.
تاساعْهُم سنة النبي صلى الله عليه وسلم  في الدنيا فبدلوا وغيروا وأحدثوا، فلا يُشارّفون  فالحوض يطُْرادُ عنه أقوام لم  

 بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عبد البر: )كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج وسائر أصحاب 

 وْر وطمس الحقّ، والمعلنون بالكبائر(، كل هؤلاء يدخلون في المحدثيّ.الْهواء، وكذلك الظَّلاماة المسرفون في الجا 
إيَك يَ عبد الله والبدع، لا خير في البدع، لا يقبلها الله بل يردّها، ويطُرد العبد بسببها عن حوض النبي صلى 

 الله عليه وسلم.
المولد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك أقوام قالوا: حبُّنا للنبي صلى الله عليه وسلم نقُيم المولد، و 

ولا الصحابة، ولا التابعون، ولا  بعوا التابعيّ، ولا الْئمة الْربعة، ولا خِياار الْمة، إلى أن جاء العُب ايْدِيُّون 
فأحدثوه؛ الفاطميون، وهم مُولاعون بالموالد فأحدثوا المولد، بعد أن ذهبت القرون المفضّلة، وما عرفه فضلاء 

 الْمة.
نون، قل: أين هذا في السنة؟ قالوا: لا يوجد في السنّة، قل: تكفيني السنّة.   يأتيك أقوام يقولون ويزُينِّون ويُحسِّ

فإنّ ما ليس في السنة لن يقبله الله؛ بل سيكون سببا في  طرد ابن آدم عن الحوض، طرد المسلم الذي يُصلِّي، 
 ؛ لكنه مبتدع.ويعرفه النبي  صلى الله عليه وسلم بالصفة

ويكذبون  وكذلك الظلمة من الحكام والْفراد، العدل واجب على كل أحد، فالذين يظلمون الناس في دينهم
عليهم، ويتهمونهم بما ليس فيهم، ويعلم الله أنهم يكذبون، ويعلمون أنهم يكذبون، لكن يتزينون للمشايخ 
بإخوانهم، وأنا أتكلم عن صفة مخصوصة واضحة المعالم، يكذب ويعلم أنه يكذب، ويظلم إخوانه، ويتزين  

  مُحدِث، وهو داخل في هذا الوعيد.للمشايخ يظُهر أنه غيور على السنة، بالكذب على إخوانه، هذا والله

 الذي يتزوج امرأتيّ أو ثلاثة، ويظلم واحدة، يدخل في هذا الوعيد. 
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 الذي يظلم جيرانه يدخل في هذا الوعيد.

الحاكم الذي لا يتقي الله في الرعية، ولا يعدل بينهم  ويظلمهم، يدخل في هذا الوعيد، والمعلنون بالكبائر، 
 حدِثيّ.ا اهرون بُا من المُ 

ولذلك يَ إخوة ينبغي على المؤمن إذا سمع هذا أن يخاف، يحذر البدع، ويحذر الظلم، إذا لم يظهر له أن الْمر  
ا، ولا يدخل إلا في عدل، ولو سخط الناس، ويحذر من الكبائر، ولا يكون من  عدل لا يكون من  أهله أبدا

 بي صلى الله عليه وسلم.أهلها؛ لْن كل مؤمن يريد أن يكون ممن يشرب من حوض الن

أمته  -صلى الله عليه وسلم–والشاهد من الحديث: أن إتَام الوضوء تتحقَّق به الصفة التي يعرف بُا النبي  
 يوم القيامة من سائر الْمم، ويُميز أمته عن سائر الْمم. 

 إذاا حصل عندنا ثلاث فضائل لإتَام الوضوء: 

 يدُعون ينُادون يوم القيامة غُراا محجَّليّ. -ليه وسلمصلى الله ع–أن أهل الوضوء وهم أمة محمد 

 الفضيلة الثانية: أن الحلية في الجنة تبلغ منهم بمقدار إتَامهم لوضوئهم.

 يعرفهم بُذه الصفة. -صلى الله عليه وسلم–والفضيلة الثالثة: أن النبي 

ة، لكفى ذلك لجعلنا حريصيّ حرصاا الله أكبر يَ عباد الله، والله لو أن فضيلة واحدة منها فقط هي الثابت
ا على الوضوء، وعلى إتَامه من غير وسوسة، على  السنة، نحرص على السنة في الوضوء، فكيف وقد  شديدا

 ثبتت هذه الفضائل الثلاث؟ فلاشك أن هذا يدعونا إلى أمور:

صلى –ء، كيف كان النبي  : أن نتعلم الوضوء، ما يكفي أن نأخذه بالتقليد من الناس، نتعلم الوضو الْمر الْول
 يتوضأ؟ -الله عليه وسلم

: أن نعتني بالوضوء، وأن نتعاهد أعضاء الوضوء، ما نتساهل، بعض الناس يأخذ الماء ويضربه في الْمر الثانِ
 يده، ما يدري سال على يده أو لم يسل على كل اليد، لا، نتعاهد أعضاء الوضوء، ونعتني بوضوئنا.

يتوضأ، وفي هذا  -صلى الله عليه وسلم–السنة، نحرص أن نتوضأ كما كان النبي  : نحرص علىوالْمر الثالث
 فضلٌ عظيم. 

 وقد تقدم معنا أن من فضل إتَامك يَ عبد الله لوضوئك أمورا:
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 : أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينادون يوم القيامة غرا محجليّ من آثار الوضوء.الْمر الْول

ؤمن في الجنة بأنواع الحلي  إنما يكون بمقدار إسباغه وإتَامه لوضوئه،وتعظم الحلية : أن تحلي الموالْمر الثانِ
 وتبلغ بالمؤمن بمقدار إتَامه لوضوئه.

:أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من لم يره من أمته من أمثلكم بآثار الوضوء فإنه يراهم والفضيلة الثالثة  
الوضوء.فأنت يَ عبد الله إن فات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرك وهو يوم القيامة غرا محجليّ من آثار 

حي،والنبي صلى الله عليه وسلم لم ير أحدا بعد وفاته إلا يوم القيامة فإن النبي صلى لله عليه وسلم يرى الناس 
تي يوم القيامة بغرة يبعثون.فيراك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفك بالعلامة وهذه العلامة أن المسلم يأ

 وتحجيل من آثار الوضوء فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

 فهذه فضائل يَ أحبة كما تقدم معنا تجعلنا نعنتني عناية شديدة من غير وسوسة بوضوئنا.

 يقول الحافظ المنذري  رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب في الترغيب في الوضوء وإسباغه:

فقال  عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه:قالوا يا رسول الله كيف تعرف من ر تر من أمتك؟عن زر 
 صلى الله عليه وسلم : غرٌّ محجّلون بلقٌ من آثار الوضوء 

 رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

لبانِ: حسن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وصححه،والطبرانِ في الْوسط وقال الْ
 صحيح 

 عن زر عن عبد الله ابن مسعود 

 الصحابي الجليل رضي الله عنه 

 أنهم قالوا 

 أي الصحابة 

 قالوا لرسول الله: يَ رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك ؟
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رف وقد تقدّم معنا يَ إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سّمى من آمن به و لم يره إخوانا له .قالوا كيف  تع
من لم ترى من أمتك اي يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم : غرٌّ محجّلون بلقٌ وهذا تفسير للغُرةّ والتحجيل 

 من آثار الوضوء.

البُ لْق؛ هي التي تكون فيها بياض و سواد .فالمقصود أنهم تكون لهم علامات تَُيّزهم عن غيرهم وهي أنهم 
 ء.يكونون غرًّا محجّليّ من آثار الوضو 

 

 قال رحمه الله:

 ورواه أحمد و الطبرانّ بإسناد جيّدٍ نحوه من حديث أبي أمامة 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أنا أول من يؤذن له بالسجود 
عن يمينّ مثل يوإ القيامة وأنا أول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمّف من بين الأمم ومن خلفي و 

ذلك و عن شمالي مثل ذلك .فقال رجل :كيف تعرف أمتك  يارسول الله من بين الأمم في مابين نوح إلى 
 أمتك ؟

قال : هم غرٌّ مجلّون من أثر الوضوء ليث لأحد ذلك غيرهِم وأعرفهم أنّم يؤتون كتبهم بأيمانّم  وأعرفهم 
 تسعى بين أيديهم ذريتهم .

 بن لهيعة وهو حديث حسن في المتابعات.رواه احمد  وفي إسناد ا

 هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الْلبانِ رحمه الله بانه صحيح لغيره .

عن أبي الدرداء رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم 
 القيامة

يعني للشفاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بالسجود ليشفع لْمته ويشفع للأمم ويشفع لمن دخل   
النار من أمته صلى الله عليه وسلم و هذا فيه شرف النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم ولافخر و 
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نبي صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات هو أفضل الْنبياء والمرسليّ بل أخذ بعض أهل العلم من هذا أن ال
 لْنه يُشرّف بُذا المقام العظيم يوم القيامة.

 أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يرفع رأسه فأنظر بيّ يدي  

 أي من أمامي 

 فأعرف أمتي من بيّ الْمم  

فإذا رفع النبي صلى  الله عليه وسلم رأسه والناس  أي أميّز أمتي المعرفة هنا بمعنى التمييز فإن الْمم كلها تحشر
 محشورون عرف أمته صلى الله عليه وسلم وميّزها من بيّ الْمم. 

 و من خلفي مثل ذلك 

 أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ورائه فيميز أمته من الْمم مثل ذلك  

 وعن يميني مثل ذلك  

 ينظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فيميز أمته .  

 قال: وعن شمالي مثل ذلك فقال رجل: كيف تعرف أمتك يَرسول الله من بيّ الْمم في مابيّ نوح إلى أمتك؟

 ووجه السؤال من وجهيّ: 

كأنه يقول: كيف الوجه الْول: كثرة الناس فإن الْمم محشورة مابيّ نوح إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ف 
 تعرفهم من بيّ هؤلاء الكثيرين؟ 

والوجه الثانِ :أن النبي صلى الله  عليه وسلم لم ير أكثر أمته الذين آمنوا به بعد موته صلى الله عليه وسلم.  
 فكان للسؤال وجه  كيف تعرف أمتك  يَرسول الله من  بيّ الْمم في مابيّ نوح إلى أمتك؟

 أثر الوضوء ليس لْحد كذلك غيرهم. قال : هم غرٌّ محجّلون من 

هنا قال أهل العلم: إن هذا قد يدل على أن هذا من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا  
 يأتي على هذه الصفة يوم القيامة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أظهر  والله أعلم.
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صفة ظاهرة على صفة الكمال وقد يكون في غيرهم وقال بعض أهل العلم: بل يدل على أنه يكون فيهم  
لكن على صفة ناقصة أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو على صفة الكمال. والْقرب والله أعلم 
ظاهر الحديث أن هذه الصفة ليست لاحد غيرهم فلا يأتي بالغُرةّ والتّحجيل يوم القيامة إلا أمة محمد صلى 

 الله عليه وسلم .

 أعرفهم قال: و 

 أي أميزهم 

 أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم  

قيل: أي قبل غيرهم وإلا فكل صالح من الْمم يؤتى كتابه بيمينه ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤتون 
 كتبهم بأيمانهم قبل الناس . 

نبي صلى وقال بعض أهل العلم : بل يؤتون كتبهم بأيمانهم على صفة كمال و شرف أكثر من غيرهم فيعرف ال
الله عليه وسلم أمته بُذا إما بأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم قبل الناس فيعرف أن الْوائل هؤلاء من أمته أو أنهم 

 يؤتون كتبهم بأيمانهم على جهة كاملة في الشرف والفضل والإحسان أكثر من غيرهم. 

 وأعرفهم تسعى بيّ أيديهم ذريّتهم  

 البلوغ ذريتهم أي صغارهم الذين ماتوا قبل   

قيل هذا من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم انهم يبعثون تسعى ذريَتهم أمامهم فمن رآهم النبي 
 صلى الله عليه وسلم تسعى ذريَتهم أمامهم عرف أنهم من أمته و قيل هذا أظهر وأشرف في المسلميّ .

القيامة و يُميّز أمته يوم القيامة من سائر   الشاهد أن هذه علامات يعرف بُا النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم
 الْمم 

وفي هذا الحديث دليل على كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم  وأنهم يتفاضلون يوم القيامة بمقدار أعمالهم 
 الصالحة. 
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والشاهدة من هذا أن من علامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي يعرف بُا أمته إسباغ الوضوء وإتَام 
 وضوء وهذا هو المقصود من إراد الحديث في الباب.ال

 

 قال رحمه الله: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم )إذا توضى العبد المسلم أو المؤمن  
فغسل وجهه خرج من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينيه عن الماء أو مع آخر قطر الماء فإذاغسل يديه 

يده كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ,فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه خرج من 
 مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتّ يُرج نقيا من الذنوب.

 رواه مالك ومسلم والترمذي وليث عند مالك والترمذي غسل الرجلين .

مالك والتّمذي غسل الرجليّ ،قلت   هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره قال المنذري :وليس عند
بل غسل الرجليّ عند مالك من راوية  ابن وهب خاصة ،دون بقية الرواة في رواية ابن وهب ذكر غسل 

 الرجليّ . 

 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم :إذا توضى العبد المسلم أو المؤمن

 الله عليه وسلم بل شك الراوي هل قال المسلم أم قال المؤمن؟ هذا شك أحد الرواة ليس من قول النبي صلى 

 إذا توضى العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه 

هذا دليل على أن غسل الكفيّ سنة كما تقدم معنا في دليل الطالب ،وليس من فرائض الوضوء لْن النبي  
 صلى الله عليه وسلم قال :فغسل وجهه،وقد تقدم الكلام عن حد الوجه في الفقه 

 خرج من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينيه عن الماء أو مع آخر قطر الماء

قال النبي صلى الله عليه وسلم  :مع الماء أو مع آخر قطر الماء؟ هذا شك  وهذا أيضا شك من الراوي ،هل
 من أحد الرواة قيل أنه الراوي عن مالك وقيل غيره،
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يقول النبي صلى الله عليه وسلم :إذا توضأ :أي كل مافعل ذلك ،كل ماتوضأ سواء كان الوضوء واجبا أو  
 ،وحضر وقت الصلاة المكتوبة ،فإنه يجب عليه أن مستحبا ،كان الوضوء واجبا كأن كان الإنسان محدثا

يتوضأ، أو كان مستحبا مثل :توضأ لصلاة العصر وصلى ثم أذن المغرب ولم ينتقض وضوءه ،يستحب أن 
يجدد الوضوء لْنه صلى به ،يدخل في هذا كل وضوء شرعي سواء كان واجبا أم مستحبا يدخل في هذارإذا 

وضي ذكرا أم أنثى يشمل الذكر والْنثئ ،هل يشمل الصبيان؟ هل يشمل توضأ العبد المسلم:سواء كان المت
البنات الصغيرات دون البلوغ ؟الجواب :من حيث ماذكر هنا لايشملهم ؛لْن الطفل دون البلوغ  لايحمل 

 خطيئة ، والكلام عن تكفيرالخطايَ

ذر بدنه ويقذر المكان فغسله وجهه خرج من وجه كل خطيئة: وهذا يدل على أن العبد إذا أصاب ذنبا يق
الذي وقع منه الذنب  فكأنه متلبس بُذه الخطايَ ،ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :خرج من وجهه كل ر 
وكل من أدوات العموم  من ألفاظ العموم ،بل هي أقوى ألفاظ العموم كل ،ولذلك لما قال النبي صلى الله 

نعارضك يَرسول الله ونقول: فيه بدعة حسنة ،لا والله آمنا عليه وسلم :)كل محدثة بدعة ( قلنا: آمنا والله ما
وأنت العربي الفصيح ،بل أفصح من تكلم من البشر،قلت )كل بدعة ضلالة( والله لو اجتمع علينا كثير من 
الناس وهيجوا الناس علينا وقالوا : فيه بدعة حسنة نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل بدعة ضلالة 

قنا كل بدعة ضلالة نقول ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم ، ومن أعجب ماسمعت يَ أخوة أن رآمنا وصد
رجلا معمما من أهل الضلال يقول: إذا سمعت الرجل يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ،أبغضهر  

صلى الله عليه  ومايدري الضال المسكيّ الذي يلعب به إبليس أن الذي سن هذا وقال هذا هو رسول الله
 وسلم، لكن الهوى يعمي ويصم أعوذ بالله .

قال:) خرج من وجه كل خطيئة( والخطيئة هي الذنب والذي عليه جْهور العلماء بل الجماهير أن المقصود  
بالذنب هنا ،هو الصغائر دون الكبائر ،فالكبائر لابد لها من توبة لْن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

لخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر  (كما عند )والصلوات ا
مسلم في الصحيح فقالوا إذا كانت الصلاة التي هي المقصود للوضوء تكفر مابينها وبيّ الصلاة الْخرى إذا  

 بُا الصغائر  اجتنبت الكبائر  فمن باب أولى الوسيلة الذي هو الوضوء هذا ظاهر جدا فالمقصود

)كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء(طيب العيّ الوجه فيه العينيّ وفيه الْنف وفيه الفم وكلها تكون فيها 
خطايَ ،الفم فيه اللسان والْنف قد يشم الحرام ،قد تَر امرأة تعطرت في الطريق فيأتي إبليس قد يضحك  على 
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ية لانه قاصد هنا لكنها ليست من الكبائر ،فلماذا بعض المسلميّ يقول :شم شم عطرها كيف؟هذه معص
قال النبي صلى الله عليه وسلم:) بعينيه مع الماء(؟قال  العلماء :على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر 

 ما يؤد هذا ، فالمقصود أن كل خطيئة تتعلق بالوجه تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماءوسيأتي إن شاء الله 

طيب هنا تأتي مسألة و هي تنشيف أعضاء الوضوء بالمنديل أو بقماش ، بعض أهل العلم قالوا: يدل هذا  
الحديث على أن الْولى للمتوضأ ألا ينشف أعضاء الوضوء إن شاء نفض يده لكن لا ينشف الْعضاءر لماذا؟ 

ذا بما جاء في الصحيحيّ أن النبي قالوا لْن الخطايَ تخرج مع الماء فيبقي الماء يخرج و لا ينشف ، وأيدوا ه
صلى الله عليه وسلم اغتسل للجنابة فتوضأ وضوءه لصلاة ثم غسل بدنه فأتته ميمونة رضي الله عنها بمنديل 
أو بخرقة فلم يردها و نحاها و نفض يديه . قالوا: فهذا يدل على أن الْفضل للمتوضأ ألا ينشف أعضاء 

 الْمة مجمعة على أن التنشيف ليس حراما باتفاق العلماء . الوضوء . مما ينبغى أن نعلمه هنا أن

و القواعد الشرعية تقتضي أنه إذا وجدت الحاجة فلا منع مطلقا من التنشيف لا كراهة و لا عدم استحباب 
ولا غير هذا ، مثلا: لو كان الإنسان في بلد فيها برد و يحتاج فور أن يتوضأ أن ينشف و إلا يتضرر ، نقول: 

يمنع بل إذا غلب على ظنه أنه يتضرر فالمستحب أن ينشفر بل إذا علم أنه إذا لم ينشف أعضاء  هنا لا
الوضوء يتضرر يجب عليه أن ينشف لْنه لا ضرر و لا ضرار فيحرم على العبد أن يضر بنفسه فإذا علم أنه  

 إذا توضأ و خرج يتضرر فإنا نقول يجب عليك أن تتنشف قبل أن تخرج .

نه دون العلم نقول: يستحب التنشف ، إذا لم يغلب عليه الضرر لكن فيه برد نقول: يجوز إذا غلب على ظ
بلا كراهة ولا منع و لا شيء أن تنشف أعضاء الوضوء ثم إن الجمهور الحنفية و المالكية و الحنابلة و الشافعية  

 في قول قالوا: لا بأس بالتنشف يجوز ، بمعنى أنهم لا يرون كراهية التنشف .

الحنابلة في رواية قالوا: يكره أن يتنشف للوضوء و الغسل ، يكره و قابلهم الشافعية في قول ، قالوا: يستحب و  
 أن يتنشف لما في التنشف من النظافة و كمال النظافة .

و الْقرب و الله أعلم: أن الْولى بالمسلم ألا ينشف أعضاء الوضوء غالبا في غالب الْحوال و يجوز أن ينشف 
 لْنه جاء أن النبي صلى الله عليه و سلم كانت عنده خرقه ينشف بُا أعضاء الوضوء و الحديث رواه أحيانا



467 
 

التّمذي و الحاكم و في إسناده ضعف بّيّ لكنه الشيخ الالبانِ رحمه الله جْع طرق الحديث فقال: إنه حسن 
  التّمذي . طرقه و لذلك ذكره في الصحيحة ، ذكره في السلسة الصحيحة و إن كان ضعفه في

و هنا أنبه على شيء بعض الناس الذين لا يعرفون طريقة الْلبانِ رحمه الله يرون مثلا أنه يأتي في التّمذي 
يقول: الحديث ضعيف ، ثم يذكره في السلسة الصحيحة و يقولون: أن الشيخ اختلف كلامه و الحقيقة أن 

مذي لْنه هنا يحكم على سند التّمذي فقظ الشيخ هناك عند سنن التّمذي قال ضعيف بالنسبة لسند التّ 
حكم على سند أبي داوود يقول هذا السند ضعيف و لكنه في السلسة يجمع الطرق و يدرس الطرق فقد  
يتقوى الحديث بطرقه فيصبح حسنا أو يصبح أو يصبح صحيحا لغيره بمجموع الطرقر و عليه أيضا أقول يَ 

الشيخ الْلبانِ رحمه الله على الحديث من السنن ، من الحكم على إخوة لا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ حكم  
السنن من جهة التضعيف أما التصحيح خلاص إذا صححه في السنن انتهينا لكن لو وجدته قال في سنن 
التّمذي: ضعيف فلا تأخذ هذا الحكم هكذا و تقول: ضعفه الْلبانِ إلا أن تقيد فتقول: ضعفه في ضعيف 

ا أردت أن تأخذ حكم الشيخ من السلسلة الصحيحة و كذلك صحيح التّغيب و التّهيب سنن التّمذي و إذ
و كذلك إرواء الغليل ، صحيح التّغيب و التّهيب لْنه من آخر ما قرره الشيخ الْحكام في صحيح التّغيب 

خ يتوسع في و التّهيب من آخر ما قرره الشيخ الْلبانِ و السلسلة لْن الشيخ يتوسع إرواء الغليل لْن الشي
 الحكم على الْحاديث. 

إذا نقول: جْعا بيّ هذا الحديث و هذا الحديث الذي معنا و حديث ميمونة نقول الظاهر أن الغالب من  
حال النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان لا يتنشف ، لا ينشف أعضاء الوضوء في هذا الْفضل و الْولى ألا  

 حيانا قليلة .ينشف الإنسان أعضاء الوضوء ، وينشف أ

قال: فإذا غسل يده خرج من يده كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل 
 رجليه 

 وهذا دليل لْهله السنة على أهله الْهواء الرافضة أن فرض الرجليّ الغسل و ليس المسح كما يزعمون . 
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الماء أو مع آخر قطر الماء حتّ يخرج نقيا من  قال : فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجليه مع
 الذنوب .

 ما معنى هذه الجملة . 

قال بعض أهل العلم : حتّ يخرج إلى الصلاة نقيا من الذنوب ففائدة الوضوء لصلاة أن في الوضوء رفع الحدث 
ذنوبه بذهاب  و في الوضوء الطهارة المعنوية من الذنوب الصغائر فيخرج الإنسان إلى صلاته و قد تخفف من

فإن  ب الصغائر و المعلوم أن الذنوب تعمي القلبر إن العبد إذا أذنب ذنب نكث في قلبه نكتة سوداء 
منها ونزع صقل منها وإن زاد زادت حتّ ترين علي قلبه فالذي يخرج إلى الصلاة وقد توضأ وأحسن الوضوء 

صلي أخشع ولذلك يَعبد الله إذا يكون تخلص من هذه الذنوب فيكون القلب أوعى للصلاة ويكون الم
توضأت في بيتك وخرجت تريد الصلاة إحذر من الصغائر وأنت تَشي فضلاا عاد عن الكبائر بعض الناس 
هدانِ الله وإيَهم يتوضؤون في بيوتهم ويأتون بالسيارة ويمسك التلفون: شفت فلان ماذا فعل هذا الذي فيه  

والصلاة وهذا يأثر على القلب في الصلاة وأيضا الصغائر من نظرة  وفيه وكذا وغيبة وربما كذب مابيّ الوضوء
ونحو ذلكر إحذر إذا توضأت من الذنب كله فإن هذا عينك علي الخشوع في الصلاة قال بعض أهل العلم  
:معنى حتّ يخرج نقياا من الذنوب: حتّ يخرج إلى صلاته نقياا من الذنوب وقال بعض أهل العلم :يعني حتّ 

ضوئه يعني حتّ يخرج يعني ينتهي من الوضوء حتّ يفرغ من وضوئه نقياا من الذنوب وكما قلت يفرغ من و 
لكم يَ إخوة الذنوب هنا عند جْاهير العلماء وهذا الراجح الظاهر هي الصغائرر فما أجْل يَ عبد الله أنك 

ابيّر لماذا هذا التذكير هنا؟ تجمع مع هذا توبة يأتينا إن شاءالله من الْذكار أن تقول :اللهم إجعلني من التو 
جعلني من المتطهرين رلْن الله يحب التوابيّ  ا  تذكير بالتوبة هذا الذكر تذكير بالتوبةر اللهم إجعلني من التوابيّ و

ويحب المتطهرين فما أجْل يَعبد الله إذا توضأت فتطهرت من الحدث وتطهرت من صغائر الذنوب أن تتوب 
علمها كلنا أعلم بنفسه والله أعلم بنا من أنفسنا أو تتوب توبة عامة أستغفر الله وأتوب إلي الله من الكبائر التي ت

إليه إذا كنت لا تتذكر كبيرةا تتوب منها فتخرج إلى الصلاة وأنت طاهر والله طاهر طهارة حسية ومعنوية لم 
 صادقاا في توبته هدم ذنبه يبق عليك صغيرة ولا كبيرة لْن التوبة الصادقة تهدم الذنب فوراا من  ب إلى الله

فوراا ولو كان يحمل مثل جبال الدنيا بمجرد أن يقف صادقاا ويتوب إلى الله يقلع عن الذنب ويندم على الماضي 
ويعزم على أن لا يرجع وإن كان يتعلق الحق بالناس رده إليهم إن كان مما يرد أو استحله منه تنهدم الذنوب 

والله لا يهلك على الله إلا هالك رما الذي يمنعنا من أن نتخلص من ذنوبنا الآن كلها يَإخوة لا إله إلا الله 
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في هذه ا لس ما الذي يمنعنا؟ سوا الشيطان والضعف و حب الدنيا رما أوجب الله عليك أن تقطع العضو 
ك الذي أجرمت به تقطع يدك رتقطع ذكرك رما أوجب الله عليك ذلك رما أوجب الله عليك أن تقتل نفس

رما أوجب الله عليك أن تضرب نفسك بحديده أوجب عليك التوبة وجعلها طريق الفلاحر وما من مؤمن إلا 
 وهوه مأمور بالتوبة وتوبوا إلى الله جْيعا أيها المؤمنونر كل مؤمن فما الذي يمنعنا ؟

إلى المدينة التي حبها ما أجْل يَعبد الله وأنت هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمك بأن تصل 
من السنه لْن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان إذا قدم من سفر فرأى جدراتها فرح  بالمدينة فحرك 
دابته وأوضع راحلته أي أسرع من حبه للمدينة أكرمك الله بأن جئت في المدينة وشدد عليك النبي صلى الله 

المدينة حرم ما بينه عيٍر إلى ثور من أحدث فيها حدثاا أو آوى فيها  عليه وسلم في الإحداث في المدينة وقال:
محدثاا فعليه لعنة الله والملائكة و الناس أجْعيّ لا يقبل الله منه صرفاا ولا عدلاا يوم القيامةر ماأجْل يَ عبد الله 

إلى بلدك سالماا  وقد جئت هنا أن تتطهر توبه صادقه من جْيع ذنوبك فإذا بك تخرج من هذه الذنوب وترجع
 غانماا قد غفر ذنبك .

أحسن الله إليكم كلام الشيخ رحمه الله عن الرواية هذه الشيخ الْلبانِ أنها من تخاليط اب لهيعة كيف الشيخ 
الْلبانِ رحمه الله في الحديث السابق حديث أبي الدرداء يقول :وأعرفهم بُم تسعى بيّ أيديهم ذريتهم حكم  

 ن تخاليط ابن لهيعة؟علي الرواية بأنها م

 نعم علي بعض مافيها من جهة ماذكر من العدد. 

ولازلنا أيها الفضلاء مع الْحاديث في التّغيب في الوضوء وإسباغه، وقبل أن نشرح أحاديث هذا ا لس أشير  
إلى أنه في الحديث قبل الْخير من مجلسنا السابق، وردت جْلة: )وأعرفهم تسعى بيّ أيديهم ذريتهم(، وعندي 

الحديث ولم يعلق على هذه الجملة، وكذا  في الطبعة التي بيّ يدي قد صححها الشيخ ناصر  رحمه الله ، هذا
في تحقيقه لمشكاة المصابيح، فإنه قال عن الحديث صحيح، ولم يعلق على هذه الجملة. لكن في الطبعة بيّ 
أيديكم من صحيح التّغيب والتّهيب، وهي طبعة متأخرة عن الطبعة التي بيّ يدي، علق الشيخ على هذه 

، وقد قرأ الشيخ يَسيّ علي هذا التعليق، فلفت نظري إليه فعدت إلى كلام الجملة، بأنها من تخليط ابن لهيعة
الشيخ، ثم رجعت إلى إسناد الحديث، فوجدت أن الحديث مداره على ابن لهيعة، وابن لهيعة قد اختلف فيه 
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ه، المحدثون، فمنهم من قبل حديثه مطلقاا، ومنهم رد حديثه مطلقاا، والصحيح أن ابن لهيعة قد احتّقت كتب
 فاختلط، وأصبح يخلّط في الْسانيد، ويخلّط في المتون.

ولذا فالتحقيق أن الرواية عنه قبل اختلاطه صحيحة، فإذا ثبت أن الرواية عنه قبل الاختلاط، فإنها تكون   
صحيحة، وذلك كرواية العبادلة: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله المقري، وعبد الله ابن 

 ة.مسلم

هؤلاء الْربعة قد رووا عنه قبل الاختلاط، فروايتهم عنه صحيحة، وراوية عبد الله بن المبارك، وابن وهب أصح 
وأعدل من رواية صاحبيهما، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وأما الْول فقد ذكره ابن حبان حيث نسب 

 ربعة فروايته صحيحة،إلى أصحابُم أنهم يرون أن من روى عنه قبل الاختلاط كالعبادلة الْ

وهذه الجملة لم يثب أنها من الرواية عنه قبل الاختلاط وليست من رواية أحد من العبادلة ولذلك فالْمر كما 
قال الشيخ تحمل على تخليط ابن لهيعة فهي ضعيفة، وقد روى عبد الله بن المبارك في الزهد هذا الحديث عن 

الجملة "وأعرفهم يسعى نورهم من بيّ أيديهم وبأيمانهم " فهذه الرواية عن ابن لهيعة وذكر فيه بدلا من هذه 
ابن لهيعة صحيحة لْنها من رواية عبد الله بن المبارك وقد  بعه الليث بن سعد كما عند الحاكم وقال الحاكم 

 صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي.

ريتهم  "جْلة ضعيفة في الحديث ،لْنه لم وخلاصة هذا أن الذي تحقق لي أن جْلة "وأعرفهم تسعى بينهم ذ
يثب أنها من رواية الرواة عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، ويؤيد هذا ويعضده أنها جاءت في الرواية الصحيحة بغير 

 هذا اللفظ " وأعرفهم يسعى نورهم بيّ أيديهم وبأيمانهم ".

اديث التي أوردها الحافظ المنذري في هذا فأحببت إفادة إخوانِ بُذه الفائدة العلمية، ثم نواصل قراءة الْح
 الباب وانتخب الصحيح منها الشيخ الْلبانِ  رحمه الله عز وجل  رحمة واسعة.

 

 يقول الحافظ المنذري  رحمة الله عليه  في صحيح الترغيب والترهيب في الترغيب في الوضوء وإسباغه :

وعلى آله وسلم   : من توضأ فأحسن الوضوء وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله  صلى الله عليه  
 خرجت خطاياه من جسده حتّ تخرج من تحت أظافره .
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وفي رواية: أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله  صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مثل وضوئي 
 فلة .هذا ثم قال :من توضأ هكذا غفر له ما تقدإ من ذنبه، وكانت صلاته، ومشيه إلى المسجد نا

رواه مسلم، والنسائي مختصرًا ولفظه قال:  سمعت رسول الله  صلى الله عليه وعلى آله وسلم  يقول: ما 
من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتّ يصليها .وإسناده على 

رواه ابن ماجة أيضًا باختصار،  شرط الشيخين، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرًا بنحو رواية النسائي، و 
وزاد في آخره وقال رسول الله  صلى الله عليه وعلى آله وسلم  : ولا يغتر أحد .وفي لفظ للنسائي قال: 

 م .من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات الخمث كفارات لما بينه

 

ن الثواب المتّتب على إحسان الوضوء وقد نعم لازلنا مع الْحاديث التي فيها التّغيب في إتَام الوضوء، وبيا
تقدم معنا أيها المؤمن أن من فضائل إسباغ الوضوء أن أمة محمد  صلى الله عليه وسلم  ينُادون يوم القيامة، 
غُرًّا محجليّ من آثار الوضوء، وأن الحلية تبلغ من المؤمن في الجنة، بمقدار إسباغه لوضوئه، وأن النبي صلى الله 

يعرف من لم يره من أمته يوم القيامة بآثار الوضوء، وفي هذه الْحاديث التي بيّ أيدينا فضيلةٌ  عليه وسلم 
 أخرى لإسباغ الوضوء،

 حيث جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : من توضأ  

 من  شرطية 

 توضأ فأحسن الوضوء  

كيف يتم المؤمن الوضوء؟، يتمه بأن يحرص على أن يتوضأ كما توضأ رسول الله  هذا قيد، أي أتم الوضوء، و 
صلى الله عليه وسلم ،  ولذلك يَ عبد الله من شريف العلم أن تتعلم كيف كان رسول الله  صلى الله عليه 

 وسلم يتوضأ، لكي تكون محسناا في وضوئك، فتنال الفضائل العظيمة المرتبة على إحسان الوضوء، 

 حسن الوضوء خرجت خطايَه فأ

 وقلنا إن جْاهير العلماء على أن الخطايَ هنا هي الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلابد فيها من توبة

 خرجت خطايَه من جسده، حتّ تخرج من تحت أظفاره 
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فخطايَه تخرج من جسده كله، وتذهب الصغائر حتّ تخرج من تحت أظفاره، فلا يبقى منها شيء، وهذه 
عظيمة يَ إخوة، كل بني آدم خطَّاء، ولاسيما في ما يتعلق بالصغائر، مان منَّا يسلم من هذه الصغائر؟، فضيلة  

فإذا تحمل الإنسان الصغيرة، فإن مما يذُهب حرها ، وإثمها، وأثرها أن يُحسن الإنسان وضوءه، فإذا أحسن 
 وضوءه خرجت خطايَه من جسده.

وضأ ثم قال: رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  توضأ مثل وضوئي وفي روايةٍ أن عثمان  رضي الله عنه  ت
 هذا 

 وهذا تفسير لإحسان الوضوء، أن إحسان الوضوء أن تتوضأ كما توضأ رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، 

 ثم قال: من توضأ هكذا  

 أي كوضوء رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فأحسن وضوءه، 

 غُفر له ما تقدم من ذنبه 

أي غُفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر، ومغفرة الذنب معناها: ستّه، وتغطيته، وصيانة الإنسان من شره، 
ورضا الله عن العبد،   مع رضا الرب عن عبده، انتبهوا للمغفرة، المغفرة: ستّ، وتغطية، وصيانة من شر الذنب،

وإقبال الله على عبده الذي يغفر له، فما أكرم الله، يعصيه العبد ومع ذلك يغفر له، يستّ هذا الذنب، ويغطيه،  
 ويصون المذنب من شر هذا الذنب، ويرضى عن عبده.

 وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

يَ إخوة ليس المقصود بالنافلة هنا أنها مستحبة أنها تطوع ومعنى نافلة زيَدة وهذا المعنى يرد في النصوص كثيراا   
فِلاةا لَّكا ﴾ ]الآية:   79لا وإنما المقصود أنها زيَدة في الخير وهذا يرد في النصوص: ﴿ وامِنا اللَّيْلِ ف ات اهاجَّدْ بِهِ ناا

 الإسراء[. 

مستحب لا ﴿ وامِنا اللَّيْلِ ف ات اهاجَّدْ  ليس المقصود بالنافلة هنا أن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم
فِلاةا  ﴾]الآية:   الإسراء[ فتهجد هذا أمر فهو واجب على النبي  صلى الله عليه وسلم   79بِهِ ناا

" نافلة لك ": أي زيَدة لك عن أمتك ولما رأى النبي  صلى الله عليه وسلم  في " مِنى " لما صلى في مسجد 
الخيف رأى رجليّ في آخر المسجد لم يصليا معه فدعاهما فأوتي بُما وهما خائفان فسألهما النبي  صلى الله 
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 عليه وسلم  : ) لا تفعلا إذا صليتما في عليه وسلم  فقالا :إنهما قد صليا في رحالهما فقال النبي  صلى الله
رحالكما وأتيتما الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة ( " فإنها لكما نافلة " يعني: فإنها لكما زيَدة في الخير وليس  
المقصود أنه مستحب بل من حضر الجماعة وجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولو صلى قبل ويكون هذا 

قال في أول الكلام: لا تفعلا فنهاهما عن ترك الصلاة  -صلى الله عليه وسلم  -ن النبي زيَدة له في الخير؛ لْ
مع الجماعة وأمرهما بالصلاة مع الجماعة ثم علل فقال: " فإنها لكما نافلة " يعني: فإنها لكما زيَدة في الخير  

جد زيَدة له في الخير وإن صلاته فالمعنى هنا أنه لما غُفرت الصغائر عن المكلف أو للمكلف فإن مشيه إلى المس
زيَدة له في الخير يقول القائل منكم أليس المشي إلى المسجد والصلاة زيَدة في الخير على كل حال حتّ لو 
كان عليه ذنب نقول بلا إذن ما المقصود هنا المقصود هنا يَ إخوة أنه بُذا يزداد خيراا على خير الصلاة 

 إلى المسجد وعليه صغائر فإن المشي إلى المسجد يكفر الصغائر. والمشي إلي المسجد؛ لْنه لو مشى

طيب قد توضأ فذهبت الصغائر تكفير الصغائر بالمشي إلى المسجد ينقلب إلى خير فيصبح زيَدة في الخير  
هذه الزيَدة في الخير كما قرر العلماء كالنووي وغيره إن كان على العبد كبائر فإنها تخفف من كبائره إن كان 

ليه كبائر من الذنوب فإنها تخفف من كبائره وإن لم يكن عليه كبائر فإنها تنقلب حسنات فيزداد أجره فوق ع
آجر المشي إلي الصلاة وأجر الصلاة يزداد أجره وهو المقدار الذي كان تكفر به الذنوب ينقلب إلى حسنات 

 وينقلب إلى خيٍر للمؤمن.

 قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول: ما من امرأ قال: رواه مسلم والنسائي مختصراا ولفظه  

 وهذا يشمل الرجل والمرأة  

 يتوضأ فيحسن وضوئه إلا غفر له ما بينه وبيّ الصلاة الْخرى حتّ يصليها . 

من توضأ لصلاة العصر فأحسن وضوءه غفر له ما بيّ صلاة العصر وصلاة الظهر ليس المقصود ما بيّ صلاة 
لاة المغرب لا ما بيّ صلاة العصر التي سيصليها وصلاة الظهر يغُفر له الحد بالنسبة لصلاة العصر  العصر وص

هل هو إلى وضوئه؟ ثم يكتسب السيئات لا حتّ يصلي العصر الصغائر من بعد صلاة الظهر إلى يفرغ من 
ا فإذا جاء لصلاة المغرب فتوضأ لصلاة المغرب؛ فإنه يغُفر له ما بيّ  صلاة العصر تغُفر ثم يستأنف جديدا

صلاة المغرب وصلاة العصر حتّ يُصلي المغرب ويفرغ منها وهكذا فتكون الصلوات كالنهر يغتسل فيه المؤمن 
من صغائر الذنوب ويبقى عليه أن يُخلّص نفسه من الكبائر بالتوبة كما تقدم معنا والتوبة يسيرة لا يمنع منها 
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لا فالتوبة من أيسر الْمور ما طلب الله منا شيئاا شاقًّا أن نندم على إلا تقصير الإنسان، ووسوسة الشيطان وإ
الماضي، ونقلع عن الذنب، ونعزم على ألاَّ نرجع إليه فإذا بالذنب انمحى، وإذا كان من حق المخلوقيّ؛ فإنه 

 يتُخلّص من حق المخلوق بالطرق التي بينَّاها فيما تقدم.

ابن خزيمة في صحيحه مختصراا بنحو رواية النسائي، ورواه ابن ماجة  قال: وإسناده على شرط الشيخيّ، ورواه
 أيضاا باختصار وزاد في آخره:" وقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  :  ولا يغتّ أحد

وهذه الجملة بُذا اللفظ لم أعثر عليها في كتب السنة مع طلبي لها جْلة: " ولا يغتّ أحد " هكذا بُذا اللفظ  
د ابن ماجة، ولا غير ابن ماجة في كتب السنة مع طلبي لها، وإنما الذي ورد: " ولا تغتّوا" فلفظ ابن لم أرها عن

ماجه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: )) من توضّأ نحو وضوئي هذا غُفر له ما تقدم من ذنبه ((. ثم 
ة الذنوب، فتجرؤوا على الذنوب لا تغتّوا بما قال: " ولا تغتّوا " ، ومعنى: " ولا تغتّوّا " أي: لا تغتّوّا بمغفر 

علمتم من أن الله يغفر لكم الصغائر بالوضوء، فتجرؤوا على الصغائر فإن الجرأة على الصغائر قد تكون مانعةا 
من تكفير الوضوء لها. يعني الإنسان الذي يقول: هذه صغيرة إذن أفعلها ما في إشكال إذا توضأت ستُغفر، 

ساهل في الصغائر فإن جرأته تكون مانعاا من أن يغُفر له بالوضوء. ولذلك إيَك وأن تجتّأ فيجرؤ عليها، ويت
على الذنوب، ولا تغتّ بمغفرة الله ولكن أرُجو مغفرة الله، ورحمة الله.يَ إخوة المغرور يغتّ بسعة رحمة الله، وبمغفرة 

ر غره الشيطان والمؤمن يرجو رحمة الله، الله، وبالنصوص الواردة في المغفرة، فيجرؤ على الذنوب وهذا مغرو 
سبحانه  -ويرجو عفو الله، ويرجو مغفرة الله له فإذا وقع في الذنب مع احتياطه لا ييأس يرجو الخير من الله 

فالمؤمن بيّ الجريء، واليائس الجريء يتساهل في الذنوب المؤمن يخاف من الذنب؛ لْنه يعلم أنه   -وتعالى 
 –سبحانه وتعالى    - الذنب هل هو صغير أم كبير ينظر أن هذا الذنب معصية للكبير  يعصي الله ما ينظر إلى

فيتحفظ من الذنب، ويخاف من الذنب فإذا  وقع في الذنب لا يكون  -سبحانه وتعالى  -القوي، القادر 
، يَئساا من رحمة الله ويقول : خلاص مادمت وقعت في الذنب فأنا أستمر في الذنوب بل يرجو رحمة الله

فالواجب  على المؤمن أن يستبشر بُذه البشارة وألا -سبحانه وتعالى  -ويرجو مغفرة الله، ويرجو عفو الله 
 يغتّ بُا فيتحفظ عن الذنوب صغيرها ، وكبيرها فإذا وقع  في ذنوبٍ صغيرة فإنه إذا توضأ يغُفر له ذنبه. 

د موانع تَنع من مغفرة الصغائر بالوضوء، ولذلك  يَ إخوة من المعلوم أن كل مؤمن يتوضأ فلولا أنه توج 
وبالصلاة، وبالعمرة إلى العمرة لما جاء أحدٌ يوم القيامة من المؤمنيّ وعليه صغيرة بينما الْدلة تدل على أن من 

 المؤمنيّ من يأتي يوم القيامة وعليه صغائر وكبائر فتُعرض عليه الصغائر ويقارر بُا. 
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ويقرر بُا وهو خائف من الكبائر يقُِر بُا يقُِر بُا يقُِر بُا حتّ إذا قرُر  تعرض عليه الملائكة صغائر ذنوبه 
: اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة ما أكرم الله .. فيقول يَ رب إن لي ذنوباا  -عز وجل  -بصغائره قال الله 

 لم أرها الكبائر التي كان يخاف منها فيأتي المؤمن يوم القيامة بالصغائر.

نع تَنع من حصول المغفرة يجب على المؤمن أن يحذر منها ومن الجرأة على الذنوب، فإنها قد إذن هناك موا 
 تَنع مغفرة الصغائر بالوضوء.

قال: وفي لفظ للنسائي وهو عند مسلم أيضاا قال: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى؛  فالصلوات الخمس  
 . كفارات لما بينهن

 مس كفارات لما بينهن  ما اجتنبت الكبائر. وهذا دليل على أن الصلوات الخ

 والكفارة  :هي ستّ الذنب وتغطيته  قد يقول قائل:  ما الفرق بيّ  مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب؟ 

العلماء يقولون: المغفرة إذا أفردت والكفارة إذا أفردت فهي بمعنى واحد السَّتّ، والتغطية والصيانة، ورضا الله  
رنت أو دل السياق على غير هذا فإن المغفرة تكون بمعنى الستّ، والتغطية، والصيانة،  عن العبد لكن إذا قُ 

 ورضا الله والكفارة تكون بمعنى الستّ، والتغطية للذنب فقط التستّ والتغطية للذنب. 

لكفارة ومن الفروق بيّ المغفرة والتكفير أن العبد لا يعفر ذنبه لا يفعل مغفرة ذنبه ولكنه يفعل كفارة يفعل ا 
: كفارة القتل الخطأ هذا فعل يفعله العبد يُكفَّر   -عز وجل    -فيفعل فعلاا يُكفر به الذنب شرعه الله   مثل مثلاا

 به الذنب ويزُال أثره بالكلية وكفارات هنا بمعنى: المغفرة بمعنى المغفرة فالمعنى واحد.

 

 قال  رحمه الله  : 

المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي  صلى الله عليه وعنه أنه أُتي بطهور وهو جالث على  
وعلى آله وسلم  يتوضأ وهو في هذا المجلث فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم أتى 
المسجد فركع ركعتين ثم جلث غُفِر له ما تقدإ من ذنبه قال : فقال رسول الله  صلى الله عليه وعلى آله 

 تغتروا . وسلم  : لا

 رواه البخاري وغيره.
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 وعنه

 أي عن عثمان  رضي الله عنه  

 أنه أُتي بطهَورٍ  

 بفتح الطاء، والطاهور هو: الماء الذي يتُطهر به وهو جالس على المقاعد. 

المقاعد يَ إخوة قيل: مكان بجوار المسجد كان النبي  صلى الله عليه وسلم  يجلس فيه للناس ولربما خرج من  
 جد بعد الصلاة، وجلس في ذلك المكان إلى الصلاة الْخرى، فيؤتاى بالماء فيتوضأ في ذلك المكان.المس

يجلس فيه للناس وربما صلى بالناس  -قيل: إن المقاعد مكان بجوار المسجد كان النبي  صلى الله عليه وسلم  
ا يتوضأ به في ذلك المكان فانطلق من المسجد فذهب إلى ذلك المكان فجلس إلى الصلاة الْخرى فيؤتاى بم

ثم اتخذ الخلفاء ذلك فكان الخليفة يجلس في ذلك المكان للناس وعثمان  رضي الله عنه  لما وليا الخلافة جلس 
 في ذلك المكان يسمع كلام الناس، شكاوى ، طلب الناس فلما حضرت الصلاة كان هذا.

وقال بعض أهل العلم: بل المقاعد دكاكيّ عند بيت عثمان  رضي الله عنه  كان يجلس فيها للناس يعني أن  
عثمان  رضي الله عنه  بنى دكاكيّ بجوار بيته، وكان وهو خليفة يجلس في هذه الدكاكيّ للناس، يأتيه الناس 

 عنه والْول أقوى لثبوت ذلك في وقيل: إنها أحجار بجوار بيت عثمان كان يجلس عليها عثمان  رضي الله
زمن النبي  صلى الله عليه وسلم  أن المقاعد بجوار المسجد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم  فعثمان  رضي 
الله عنه جلس على هذه المقاعد التي بجوار المسجد للناس الذي عنده شكوى، الذي عنده طلباا هو الخليفة  

ل الْهواء، السُّنة كلها أمن والله والله والله إن الْمن للدول الإسلامية اليوم في وكان الْمن التام قبل وجود أه
ا الْمن أن يعيدوا الناس إلى سنة النبي   سنَّة النبي  صلى الّلَّ عليه وسلم  ليس الْمن في أن يختّعوا ديناا جديدا

 وتتسمى بالسلفية لا صلى الّلَّ عليه وسلم  إلى المنهو السلفي الرشيد ليس دعاوى جْاعات حزبية

منهو السلف الذي كان عليه الصحابة  رضوان الّلَّ عليهم  فيه الْمن التام ما يدخل الشر على الْمة بصورة  
عامة إلا بسبب الْهواء و البدع لما جاء أهل الْهواء والبدع في خلافة عثمان  رضي الّلَّ عنه  وهيجوا الناس  

 ويوظف أقاربه فتحوا باب الشر على المسلميّ. على الخليفة بحجة أنه يستأثر بالْموال



477 
 

ولذلك كل واحد منا يحب الاستقرار لبلاد المسلميّ و الله المؤمن الذي سلمه الله من الهوى الذي يلعب  
بعقول بعض الناس يفرح أن يسمع أن بلدا مسلما قد استقر  به الْمر على ولي الْمر المسلم. يفرح بُذا 

د من بلدان المسلميّ ولو لم يكن يعي  فيه لا يريد له أن تحصل فيه فتنة أو يحصل ويسعى إليه ولا يريد لبل
فيه شر استقرار بلاد المسلميّ هذا من أصول أهل السنة الذي يريد هذا سواء كان الحاكم أو الوزارة المسؤولة 

ا والله ما يدخل الشر العام  أو الْفراد عليه بأن يسعى في تعليم الناس السنة ليس في تزهيد الناس في السنة أبدا
 إلى إذا زهد الناس في السنة. 

أما السنة المنهو السلفي الرشيد ففيها الْمن للحاكم يصبح الشعب ينُزل الحاكم المسلم منزلته ويحب الحاكم  
المسلم ويحميه بنفسه ما يمكن أن يغدر بُذا الحاكم يحميه بنفسه ينزل الحاكم بيّ الناس يجلس بيّ الناس وهو  

ا وإنما يأتي من الْهواء والبدع.  في أمن ونتكلم عن الْمر العام ولا يأتي الشر من أهل السنة أبدا

عثمان  رضي الّلَّ عنه  يجلس للناس في المقاعد، والناس يأتونه، ويأتونه إلى أن تحضر الصلاة فيدعو بماء،  
 فيؤتاى بالماء فيتوضأ، ويحسن الوضوء

  عليه وسلم  يتوضأ وهو في هذا ا لس ثم قال: رأيت النبي  صلى اللَّّ  

 يعني في المقاعد

فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم أتى المسجد، فركع ركعتيّ، ثم جلس، غُفر له ما  
 تقدم من ذنبه .

 يَ فضلاء  ليس إتيان المسجد، والجلوس بعد الركعتيّ فيه شرطاا لحصول هذا الفضل لو أن الإنسان توضأ في
بيته فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتيّ لا يحدث فيهما نفسه بشيءٍ من الدنيا أما أن يحدث نفسه بالآخرة 

 ليكون ذلك أخشع ما يضر لكن لا يحدّث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه.

في صحيح مسلم أن النبي صلى  وهذا يَ إخوة أعظم من المغفرة  بالوضوء ا رد لْن فيه زيَدة عمل وقد جاء 
الله عليه وسلم قال: من توضّأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتيّ لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 

 ذنبه . 
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وجرب هذا يَ عبد الله توضّأ وأحسن الوضوء، وقم بيّ يدي الله في بيتك ، في المسجد، بعد الوضوء وصلي 
انتبهوا يَ إخوة ألا تحدِّث نفسك أما إذا حُدّثت فلم تستجب فلا يضرك؛ ركعتيّ، واجتهد ألا تحدِّث نفسك  

لْن إبليس سيأتيك يحدثك بأمور الدنيا ويزخرفها لك إذا حدّثك إبليس وأنت لم تلتفت إليه ولم تستّسل معه 
ما يضرك لكن أنت لا تحدّث نفسك بشيء من الدنيا من فعل هذا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا 
أقول لكم يَ إخوة أعظم مما تقدّم معنا من المغفرة بالوضوء ا رد والإنسان إذا فعل هذا سيجد أنه يعُان على 

 الخشوع ، كثير منا يَ إخوة يشتكون من قلة الخشوع في الصلاة من أسباب جلب الخشوع أن تفعل هذا.

لا تحدث فيهما نفسك ستجد أنك توضأ في بيتك وأحسن الوضوء ثم قم بيّ يدي الله وجاهد صلي ركعتيّ   
إذا فعلت هذا المرة تلو المرة تصبح من الخاشعيّ في الصلاة وتزول عنك الغفلة في جْيع صلواتك مع الجهاد 

 طبعاا لكن هذا يَ إخوة من الْسباب التي يغفل عنها كثير من الناس ولا يفعلها كثير من الناس.

ء الوضوء من غير وسوسة نحسن الوضوء كما تعلمناه في فما أجْل أن نحرص على هذا نتوضأ نتفقد أعضا 
السنة ثم نقوم نصلي ركعتيّ لله لا نحدث أنفسنا فيهما ماذا يقول؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وطابت نفسه 

 ويتعلم الخشوع ويجلب له هذا الخشوع في صلواته .

 قال: وقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم   :  لا تغتّوا 

:  لا تغتّوا  بُذه البشارة فتجرؤوا على الذنوب فإن ذلك قد يكون مانعاا من المغفرة هذا أصح ما كما قلنا  
 قيل في تفسير هذه الجملة .

 

 قال  رحمه الله  :

وعنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه ألا تسألونّ ما أضحكنّ ؟ فقالوا: ما أضحكك  
ول  الله  صلى الله عليه وعلى آله وسلم  توضأ كما توضأت ثم ضحك يا أمير المؤمنين قال: رأيت رس

فقال: ألا تسألونّ ما أضحكك؟ فقالوا :ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوَضُوء 
فغسل وجهه حطّ الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا طهَّر قدَمَيْهِ  كان 

 كذلك .
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 واه أحمد بإسنادٍ جيد وأبو يعلى، ورواه البزّارُ بإسنادٍ صحيح  وزاد فيه: فإذا  مسح رأْسَهُ كان كذلك.ر 

 

 وعنه أي عن عثمان  رضي الله عنه  أنَّهُ دعا بماءٍ فتوضأ ثُمّ ضاحِكا رضي الله عنه وأرضاه 

 ضاحِك ل مَّا توضأ 

 فقال لْصحابهِ: ألا تسألونِ ما أضحكني؟ فقالوا :ما أضحكك يَ أمير المؤمنيّ؟ 

وهنا يَ إخوة حِرص الصحاباةِ  رضوان الله عليهم  على الإقتداء برسول الله  صلى الله عليه وسلم وعلى أانْ   
عنه  ل مَّا ت اواضأا ضحِك، ي اقْتادِي من بعدهم بصحابة رسول الله  صلى الله عليه وسلم ؛ لْنَّ عثمان  رضي الله  

لماذا؟ اقتداءا بالنبي  صلى الله عليه وسلم  حتّ في الضَّحِك، اقتدى بالنبي  صلى الله عليه وسلم  وكان بعض 
 الرُواة إذا رووا حديثاا فيه مثل هذا ضحِكوا، من حِرْصِهم على الإقتداءِ بالسُّناةِ 

 وقال: لْصحابه ألا تسألونِ ما أضحكني؟ 

، سألاهُ ليقتدي   هؤلاء بصحابة رسول الله  صلى الله عليه وسلم فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم  ل مَّا ضحِكا
الصّحاباةِ ما أضحكك؟ فأراد عثمان رضي الله عنه  لهؤلاء القوم أانْ يقتدوا بالصّحاباةِ، سالاف الْمُاةِ، منبعُ الخير 

 عليه وسلم ال مأخوذ من كتاب الله، وسنة رسول الله  صلى الله

، فقال: ألا تاسْأالونِ ما أضْحاكاك؟   ا ت اواضأتُ ثمَّ ضاحِكا قال: رأيتُ رسول الله  صلى الله عليه وسلم  توضأا كاما
فقالوا: ما أضْحاكاك يَ رسول الله؟ فقال: إنَّ العبدا إذا دعا بِواضُوءٍ أي بماءٍ ليتوضأا ف اغاسل واجْهاهُ حطَّ الله عانْهُ 

ا بِواجْهِهِ . كُلَّ خطيئاةٍ   أصابُا

مْناه يَ إخوة، أنَّ ذكِْر العينيّ في ذاك الحديث إنّما ذلك للتّمثيل وإلا فالمقصود الخطايَ   لُكُم على ما قدَّ وهذا يادُّ
يْهِ،  ا بيِادا التي يُصيبُها الواجه، الْنف والفام والعينان فإذا غاسال ذِراعيْهِ كان كذلك؛ خرجت الخاطايَ التي أصابُا

كذلك؛ خاراجاتْ الخطايَ التي مشى إليها برجليه، وعند البزاّر بإسْنادٍ صحيح، فإذا ماساحا   وإذا طهَّرا قادامايْه كان
 راأْساهُ كان كذلك؛ خرجت الخطايَ مِن راأْسِهِ.

طيب لماذا ضحِكا النبي  صلى الله عليه وسلم  ؟ لْنَّ النبي  صلى الله عليه وسلم  يحُِبُكُم، النبي  صلى الله  
ا عليه وسلم  يحُِب  أمَُّتاهُ يخاااف عليها مِنا الذنوب، يرُيِد أانْ تُ غْفارا ذُنوبُُا، يرُيِد أن تكونوا من أاهْلِ الجنّةِ، ف الامَّ
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عالِم النبي صلى الله عليه وسلم  بِأنّ الوضوء تُ غْفار بِهِ الصَّغاائرِ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم  فارحِ مِن 
لمؤمن يعرف سيرة هذا النبي  صلى الله عليه وسلم  ولا يحاْرِص على أانْ يتمسّك أجْلِكُم، والله لا أدري كيف أنَّ ا

بِسُنَّتِهِ بكل ما يستطيع، والله يَ إخوة من المرض الموجود بيننا اليوم أنَّ الرجل اذا قلت له الحكُُم كذا، قال 
النبي  صلى الله عليه وسلم  بالمؤُمنيّ   لك: هو واجب وإلا سُنَّة؟ فإذا قلت له: سُنَّة، كأنّك تقول له: أتُركه، هذا

رؤوفٌ رحيم.المؤمن يحبه يتعلق بكل ما ورد عنه  صلى الله عليه وسلم  بل من المؤمنيّ من يتغير طبعه لحبه 
للنبي  صلى الله عليه وسلم ر بعض الناس يكون غضوباا سيء الخلق هذا موجود عنده من التّبية من الْصل 

في حسن الخلق وأن أقرب الناس مجلساا من النبي  صلى الله عليه - عليه وسلم فيسمع حال النبي  صلى الله
وسلم  أحاسنهم أخلاقاا فيتغير هذا الطبع؛ لْنه يحب النبي  صلى الله عليه وسلم رأنس  رضي الله عنه  لما 

عليه وسلم  الدبّاء في  رأى النبي  صلى الله عليه وسلم  يحب الدبّاء، ويتتبع الدبّاء في القصعة يتتبع  صلى الله
القصعةر القصعة فيها دبّاء وغيره فأحب أنس  رضي الله عنه  الدبّاءرحب الطعام أمر في الطبيعة طبعي لكن 

 من حب أنس للنبي  صلى الله عليه وسلم  تغير طبعه فأصبح يحب الدباء.

لمراتب الحقيقية عند الله إلا بالسنةر  يجب أن نربى على السنة يَ إخوة والله ما نزكوا ولا نعلوا ولا ننال أعلى ا
لنربي أبناءنا على السنة نربي بناتنا على السنة نعلمهم سنة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فالنبي  صلى الله 

 عليه وسلم  ضحك من أجل هذا.

 

 قال  رحمه الله  : 

على آله وسلم  قال: إذا توضأ وعن عبد الله الصُنابحي  رضي الله عنه  أن رسول الله  صلى الله عليه و 
العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنتر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت 
الخطايا من وجهه حتّ تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتّ تخرح 

تّ تخرج من أدنيه فإذا  غسل رجليه من تحت أظفار يديه فإذا مسح  برأسه خرجت الخطايا من رأسه ح
 خرجت الخطايا من رجليه حتّ تخرج من  تحت أظفار رجليه تم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة .

رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له والصُنابحي صحابي 
 مشهور
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 عن عبد الله الصنابحي 

مشهور وليس الْمر كما قال، بل العلماء مختلفون هل هو صحابي أو ليس صحابيًّا  قال المنذري: صحابي
ورجح بعض أهل العلم أنه كاد أن يكون صحابيًّا؛ لْنه قدِم يوم وفاة النبي  صلى الله عليه وسلم  ورجح 

العلم بعضهم أنه من صغار الصحابة وهذا أقوى عندي والله أعلم أنه من صغار الصحابة، ورجح بعض أهل 
 أنه من كبار التابعيّ والشيخ الْلبانِ  رحمه الله  قال: إن هذا الحديث صحيح لغيره لكثرة شواهده.

 أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايَ من فِ يه  

بي  صلى الله عليه وسلم  وهذا يدل يَ إخوة على أن المضمضة واجبة؛ لْن الفم من الوجه ومع ذلك أفرد الن
 المضمضة بالذكر عن الوجه فهذا يدل على أن الراجح أن المضمضة واجبة

 قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايَ من فيه من فمه، فإذا استنثر  

الاستنثار هو : إخراج الماء من الْنف؛ لْن عندنا استنشاق، واستنثار ، استنشاق : إدخال الماء إلى الْنف 
سحب الهواء ، والسنة المبالغة في هذا ، وهذه سنة كاد أكثر الناس أن يتّكوها، كثير من الناس يأخذ الماء ب

ويضعه على طرف أنفه هذا ليس استنشاقاا أصلاا ، هذا لم يستنشق هذا غسل طرف الْنف ، وبعض الناس 
فس إلى أعلى وبالغ في الاستنشاق يأخذ الماء ويسحب قليلاا هذا استنشاق ، لكن السنة أن يجذب الإنسان الن

إلا أن تكون صائماا ، فالسنة في الاستنشاق أن الإنسان يجذب النفس إلى أعلى الْنف ، يضع الماء فيجذب 
نفسه إلى أعلى الْنف حتّ ينجذب الماء ، ثم يستنثر باليسرى ، يخرج الماء، الاستنثار هو : إخراج الماء من 

لاستنثار قال: فإذا استنثر ما قال : فإذا استنشق؛ لْن الاستنشاق ما هو يَ الْنف ، ولما كان الاخراج هو ا
إخوة : إدخال الماء إلى الْنف، وخروج الخطايَ مع خروج الماء، فإذا استنثر خرجت الخطايَ من أنفه وهذا 
 . أيضاا دليل على وجوب الاستنشاق أحد الْدلة على وجوب الاستنشاق كما رجحته لكم في دليل الطالب

 فإذا غسل وجهه خرجت الخطايَ من وجهه حتّ تخرج من تحت أشفار عينيه  
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ومعنى أشفار عينيه: أهداب عينيه ، يعني من تحت أهداب عينيه، وهذا دليل على أن الخطايَ تخرج من   
 الوجه كله، لماذا ؟ لْن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : فإذا غسل وجهه خرجت الخطايَ من وجهه حتّ 

 فجعلها غاية تخرج من تحت أشفار عينيه، فتخرج من وجهه كله حتّ تخرج من تحت أهداب عينيه.

 فإذا غسل يديه خرجت الخطايَ من يديه حتّ تخرج من تحت أظفار يديه 

وهذا دليل على يقرره العلماء يَ إخوة أن غسل اليدين الواجب من أطراف الْصابع إلى المرفقيّ، يعني ليس  
فيّ إلى المرفقيّ؛ لْن غسل الكفيّ الْول سنة، فإذا جئت تغسل اليدين الغسل الواجب فإنه ما بعد الك

يكون من أطراف الْصابع إلى المرفقيّ ولذلك النبي هنا  صلى الله عليه وسلم قال :" حتّ تخرج من تحت 
 أظفار يديهر فدل ذلك على أن الْظفار من اليد التي تغُسل هنا.

 فإذا مسح برأسه خرجت الخطايَ من رأسه حتّ تخرج من أذنيه  

وفي هذا دليل؛ لْن المسح بالرأس يكون للرأس كله وأن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب مسح  
الرأس كله، وليس مسح الناصية فقط، أو مسح ربع الرأس، أو مسح ثلاث شعرات الراجح أنه يجب مسح 

لنبي  صلى الله عليه وسلم  قال: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايَ من رأسه حتّ تخرج من الرأس كله ولذلك ا
 أذنيه  وهذا دليل أيضاا على أن الْذنيّ من الرأس على ما ذكرناه لكم في دليل الطالب. 

 فإذا غسل رجليه خرجت الخطايَ من رجليه حتّ تخرج من تحت أظفار رجليه 

 ان أن يعتني بغسل جْيع العضو ولا يتّك من ذلك شيء.وهذا دليل على أنه ينبغي للإنس 

 ثم كان مشيه إلى المسجد، وصلاته نافلة.  

 كما قلنا زيَدة له في الخير على المعنى الذي ذكرناه فيما تقدم.   

 

 قال  رحمة الله عليه  :

ى ضلالة، وعن عمر بن عبسة السلمي  رضي الله عنه  قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس عل 
وأنّم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وسمعت برجل في مكة يُبر أخباراً فقعدت على راحلف، 
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فقدمت عليه فإذا رسول الله  صلى الله عليه وعلى آله وسلم   فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت يا نبي 
يستنشق، فينتثر إلا خرَّت الله فالوضوء حدثنّ عنه فقال: ما منكم رجل يقرِّب وَضوءه، فيمضمض، و 

خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرَّت خطايا يديه من أنامله مع 
الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرَّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا 

هو قاإ فصلى فحمد الله تعالى، وأثنى عليه ومجَّده بالذي هو  خرَّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن
 له أهل وفرَّغ قلبه ص تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوإ ولدته أمه .

 رواه مسلم. 

 

 عن عمر بن عبسة السلمي  رضي الله عنه  

 وهذا من أوائل المؤمنيّ 

 قال: كنت وأنا في الجاهلية  

وقلنا لكم يَ إخوة إن الجاهلية المطلقة هي ما كانت قبل بعثة النبي  صلى الله عليه وسلم  في فتّة انقطاع 
 الرسل فقد كانوا في جاهلية وقلنا لكم كل من عصى الله فهو جاهل وهم كانوا أهل شرك وأهل معاصي.

 س على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الْوثانقال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن النا 

 يعني أظن أنهم ليسوا على شيء حالة كونهم يعبدون الْوثان وعرف هذا بفطرته 

 فسمعت برجلٍ في مكة يخبر أخباراا فقعدت على راحلتي 

 أي ارتحل إلى مكة  

 فقدمت عليه فإذا رسول الله  صلى الله عليه وسلم 

كان النبي  صلى الله عليه وسلم  يستخفي في المرحلة السرية وكان من علم به من قومه يسعون في إيذائه    
فتلطف حتّ دخل عليه في دار عثمان بن مضعون وقيل في غيرها تلطَّف حتّ دخل على النبي  صلى الله 

رسلني الله قال: بم أرسلك الله؟ عليه وسلم  فقال من أنت ؟ قال: أنا رسول الله قال: ما رسول الله ؟ قال: أ
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قال: بعبادة الله وحده، وصلة الرحم قال: فإنِ متَّبِعك اليوم قال: فمن معك؟ قال: حرٌّ، وعبد يعني ما آمن 
 معه في تلك الساعة إلا أبو بكر الصديق  رضي الله عنه  ، وبلال  رضي الله عنه  حر، وعبد.

ستطيع هذا اليوم ألا ترى حالي وحال الناس ارجع إلى قومك، فإذا قال: فإنِ متَّبِعك اليوم قال: إنك لا ت 
 سمعت بي أنِ ظهرت فالحق بي فعاد مسلماا.

النبي  صلى الله عليه وسلم  لم يمنعه من الإسلام ولكن منعه من إظهار إسلامه؛ حتّ لا يؤذى فعاد مسلماا 
في قومه حتّ بلغه أن النبي  صلى الله  فكان من أوائل من أسلم من أمة محمد  صلى الله عليه وسلم  فبقي

عليه وسلم  هاجر إلى المدينة، فأخذ يتسمَّع الْخبار حتّ مر بقومه قومٌ جاءوا من يثرب من المدينة، فقال: 
ما فعل ذاك الرجل؟ قالوا: أراد قومه أن يقتلوه فلم يستطيعوا، والناس مسرعون إليه يُسْلمون قال: فركبت، 

الله عليه وسلم  فسلَّمت عليه فقلت: هل تعرفني؟ قال: نعم أنت الرجل الذي جئتني  فأتيت رسول الله  صلى
في مكة قال: فعلمني، فسأله عن الصلاة فعلمه الصلاة فقال: يَ نبي الله: فالوضوء طبعاا الاختصار هنا فيه 

في المدينة سأل  إشكال لْن الذي يقرؤها مختصراا يظن أنه في مكة وليس الْمر كذلك هذا الكلام إنما وقع
 النبي  صلى الله عليه وسلم  على الصلاة فعلمه

 قال: يَ نبي الله: فالوضوء حدثني عنه فقال: ما منكم رجل 

 وامرأة أيضاا هذا ليس للتخصيص   

 يقرِّب واضُوءه 

 أي الماء الذي يتوضأ به  

 فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرَّت خطايَ وجهه من فِيهِ، وخياشيمه 

وا لهذا الدليل للمسألة الفقهية.قال:) ما منكم رجل يقرِّب واضُوءه، فيمضمض، ويستنشق، فينتثر إلا انتبه 
 خرَّت خطايَ وجهه ( إذن الْنف والفم من الوجه وقد أمُرنا بغسل الوجه في القرآن الكريم. 

 . ) إلا خرَّت خطايَ وجهه من فِيهِ، وخياشيمه( وهما جزآن من الوجه بدلالة هذا الحديث

 ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرَّت خطايَ وجهه من أطراف لحيته مع الماء 
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وهذا دليل على أن ظاهر اللحية من الوجه ظاهر اللحية هذا الذي يواجه الناس من الوجه يجب غسله فالملتحي 
طايَ وجهه إذا توضأ يجب أن يغسل وجهه، ويغسل ظاهر اللحية فهي من الوجه ولذلك قال: إلا خرَّت خ

 من أطراف لحيته مع الماء .

ثم يغسل يديه إلى المرفقيّ إلا خرَّت خطايَ يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرَّت خطايَ رأسه من 
 أطراف شعره مع الماء .

 وهذا يدل على أنه يحصل حتّ بالمسح. 

الماء فإن هو قام فصلى، فحمد الله: الحمد ثم يغسل رجليه إلى الكعبيّ إلا خرت خطايَ رجليه من أنامله مع   
 لله رب العالميّ، وأثنى عليه

الرحمن الرحيم، فإذا قال: العبد الحمد لله رب العالميّ قال الله: حمدنِ عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم قال:  
تكرار الحمد والثناء؛ أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين: هذا تَجيد؛ فالتمجيد فوق الثناء الحمد، ثم الثناء، ثم  

لْنك عندما تقول: الحمد لله رب العالميّ، الرحمن الرحيم كأنك تقول: الحمد لله الرحمن الرحيم فأنت تكرر 
 الحمد فتكرار الحمد هو: الثناء.

مالك يوم الدين كأنك تقول: الحمد لله مالك يوم الدين فهذا مبالغة في الثناء إذن الثناء: تكرار الحمد  
 والتمجيد: تكرار الثناء وهذا يكون بقراءة الفاتحة.

 وفرغ قلبه لله تعالى 

 أي: لم يحدث فيهما نفسه بشيءٍ من أمور الدنيا  

 إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه.

قال العلماء: انقرن ذلك بالتوبة فالحديث على ظاهره انقرن ذلك بالتوبة فتوضأ وأحسن الوضوء وقال: اللهم  
اجعلني من التوابيّ واجعلني من المتطهرين و ب وصلى ركعتيّ لم يحدِّث فيهما نفسه خرج من ذنوبه كهيئته 

نوب فإن لم يقرنها بتوبة خرج من الصغائر يوم ولدته أمه كأنه ولد اليوم بلا ذنب بلا ذنب. مهما كانت الذ
 كهيئته يوم ولدته أمه ولم يبقا عليه إلا الكبائر. 
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وكل هذه الْحاديث فيها هذه الفضيلة العظيمة التي تجعل المؤمن الحريص على نفسه حريصاا على وضوئه؛   
أنه ميت ولاشك، ويعلم  لْن كل واحد منا يعلم أنه خطَّاء، وأنه يحمل من الذنوب في يومه ما يحمل، ويعلم

أن المستقبل الحقيقي هو الموت وما بعده، فيعمل لمستقبله يعمل لكي يكون من الناجحيّ المكرميّ بتقوى 
 الله والحذر من الذنوب، وغسل الذنوب.

ولذلك الْطهار من عباد الله لا ينامون وعليهم ذنب إذا جاء في الليل وأراد أن ينام يعلم أن هذه الموتة  
الصغرى وأن هذه الروح إذا نام يمكن أن تقبض فلا ترسل ويمكن أن ترسل فيخاف أن يموت وعليه الذنوب 

ويستغفر الله، ويقوم في آخر الليل  فيحاسب نفسه أشد من محاسبة التجار لعمالهم ويتوب إلى الله من ذنوبه،
يصلي ويسأل الله العفو والمغفرة والْمر والله يَ إخوة ليس صعباا الْمر من أيسر الْشياء على النفس لكن نحن 

 ثقلت أنفسنا بالذنوب عن الطاعة.

هر ثم أين المشقة في أن تحاسب نفسك في الليل في يومك هذا؟ وتنام وقد استغفرت الله وتبت وتنام على ط
إذا قمت وحَّدت الله وقمت وصليت ما شاء الله أن تصلي وسألت الله العفو والعافية والمغفرة كل يوم كل 

 يوم؛ تكون تقيًّا نقيًّا برًّا طاهراا لا تخاف من الموت.

فينبغي يَ إخوة أن نتواصى بُذا ونتواصى بُذا ونتواصى بُذا لعل القلوب أن تحيا وأن نكون من عباد الله  
 لْخيار.ا

 

 يقول المصنف رحمة الله عليه: 

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:  أيما رجل قاإ إلى وضوءه 
يريد الصلاة ثم غسل، نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا تَضمض واستنشق واستنثر نزلت 

فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول  خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة،
قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيأته يوإ ولدته أمه، قال 

 فإذا قاإ إلى الصلاة رفع الله درجته وإن قعد قعد سالما. :
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ائر، فالمسلم إذا ألم بذنوب صغائر فتوضأ تقدم معنا أيها الفضلاء أن من فضائل الوضوء أنه تكفر به الصغ
الوضوء الشرعي فإن هذا الوضوء يغسله من تلك الصغائر، وهذا الحديث بُذا المعنى، وقد قال الشيخ الْلبانِ 

 رحمه الله: إنه صحيح لغيره؛

 عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل

 أيما مسلم أو مسلمة سواء كان رجلا أو كان امرأةوليس هذا قيدا بل  

 قام إلى وضوئه 

 والوضوء بفتح الواو كما قلنا الماء الذي يتوضأ به 

 يريد الصلاة  

المقصود يريد وضوء الصلاة وليس كونه يريد الصلاة قيدا في حصول هذا الفضل، بل لو أن المسلم قام يتوضأ  
يريد أن يقرأ القرآن فإنه يحصل له هذا الفضل، أو أن المسلم كان على جنابة فأراد أن ينام فتوضأ فإنه يحصل 

وضأ فإنه يحصل له هذا الفضل، لو أن المسلم له هذا الفضل، لو أن المسلم كان على جنابة فأراد أن يأكل فت
أحدث فتوضأ لْنه يريد أن يحافظ على الوضوء فإنه يحصل له هذا الفضل، فليست إرادة الصلاة قيدا لحصول 
هذا الفضل، فقوله: )يريد الصلاة( إما يريد وضوء الصلاة يعني الوضوء الشرعي وإما يريد الصلاة باعتبار أن  

خرج مخرج الغالب، الغالب أن المسلم إذا توضأ يريد الصلاة والذي يخرج مخرج الغالب هذا هو الغالب، فهذا 
 لا مفهوم له. 

 قال : ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة

والمقصود أن ابتداء خروج الخطايَ مع أول قطرة، ويستمر إلى آخر قطرة، فتخرج الخطايَ من كفيه مع أول  
 الماء من كفيه. قطرة إلى آخر قطر

 فإذا مضمض واستنشق واستنثر  

 وقد تقدم بيان معنى هذا 

 المضمضة: إدخال الماء في الفم وبعض أهل العلم يقول مع تحريكه. 
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والإستنشاق: سحب الماء بالهواء إلى داخل الْنف ليس الاستنشاق أن تضع الماء على طرف أنفك، وإنما 
 داخل أنفك، والمبالغة فيه مستحبة إلا أن تكون صائما. الإستنشاق أن تسحب الماء بالهواء إلى 

 واستنثر: أي أخرج الماء من أنفه.

 نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة 

أي نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه وأنفه كذلك لو شم ما لا يجوز كما قلنا سابقا مرت امرأة فبدأ يشم  
 عطرها بقصد فهذا لا يجوز

 مع أول قطرة أي: إبتداء خروجها إلى آخر قطر الماء؛

 فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة

ن الوجه ولكن هذا القول مرجوح والصحيح أن الْذنيّ من الرأس، وهذا استدل به من قال :إن الْذنيّ م 
وأما قوله هنا نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره، فالمقصود من جهة أنها تواجه الوجه، وليس المقصود أن 

 الْذنيّ من الوجه. 

 فإذا غسل يديه إلى المرفقيّ ورجليه إلى الكعبيّ سلم من كل ذنب

تي اقتّفها قبل هذا الوضوء يقول بعض الإخوة :طيب إذا كان لابساا خفاا لا سلم من كل ذنوبه الصغائر ال 
يغسل رجليه ؟نقول :من مسح رجليه من مسح الخفيّ أو الجوربيّ دخل في هذا لْنه طهر قدميه روقد جاء 
 في بعض الروايَت فإذا طهر قدميه ر وهذه الجملة مقصودة لتشمل كل تطهير سواء بغسل القدميّ إذا كانتا

 مكشوفتيّ أوبمسحهما إذا كانتا مغطيتيّ بالخفيّ أو الجوربيّ وتقدم معنا أن هذا خاص بالصغائر.

 قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته  

إذا قام إلى الصلاة أي إذا مشى إلى الصلاة هذا يدل يَ إخوة على ما قدمناه :من أن المسلم إذا توضأ فكفرت 
المسجد فإن التكفير الذي يحصل بالمشي إلى الصلاة ينقلب إلى حسنات تضاف خطايَه الصغائر فذهب إلى  

 إلى حسناته ولذلك قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته لْن الصغائر قد كُفْرت بالوضوء 

 وإن قعد
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فضل هذا يدل يَ إخوة على ما ذكرناه أن قول النبي صل الله عليه وسلم يريد الصلاة ليس قيداا لحصول ال 
لْن النبي صل الله عليه وسلم قال :" وإن قعد قعد سالماا" أي من الذنوب من الصغائر إن قعد لم يذهب إلى 

 الصلاة فلم يكن هناك وقت صلاة فتوضأ وقعد فإنه يقعد سالماا من الذنوب.

 

قال رحمه الله :رواه أحمدوغيره من طريق عبد الحميد بن بهران عن شهد بن حوشب وقد حسنها   
 الترمذي لغير هذا المتن وهو إسناد حسن في المتابعات لا بأس 

 

 والحديث صحيح بمجموع طرقه الحديث صحيح بمجموع طرقه.   

 

قال : ورواه أيضاً بنحوه من طريق صحيح وزاد فيه أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال:   
 الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة.

 

 هذا أيضاا صحيح لغيره بمجموع الطرق والمتابعات   

 قال: الوضوء يكفر ما قبله 

 أي من الصغائر

 ثم تصير الصلاة نافلة  

 إخوة تصير الصلاة نافلة أي زائدة وليس المقصود أنها نافلة أي مستحبة وإنما تزيد فيُزاد في أجره كما قلت يَ
 وثوابه بسبب صلاته وسبب ما كانت الصلاة تكفره فإنها لا تصادف صغيرة فينقلب ذلك إلى حسنات.
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لرجل المسلم خرجت ذنوبه قال رحمه الله : وفي أخرى له قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إذا توضأ ا  
 من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفور له

وإسناد هذه حسن وفي أخرى له أيضاً إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ماعملت يداه, فإذا غسل   
وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه ,وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه ,فإذا غسل رجليه كفر عنه 

 ما مشت إليه قدماه ثم يقوإ إلى الصلاة فهي فضيلة .

 وإسناد هذه حسن أيضاً . 

قال : وفي رواية للطبرانّ في الكبير قال أبو أمامة: لو ر أسمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم إلا   
 سبع مرات ما حدثت به قال :إذا توضأ الرجل كما أمُِر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه .

 وإسناده حسن أيضاً. 

أدري كم حدثنيه رسول الله صل الله عليه وسلم وعن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه قال : ما 
أزواجاً أو أفراداً قال: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجه حتّ يسيل الماء على ذقنه ثم 
يغسل ذراعيه حتّ يسيل الماء على على مرفقيه ثم غسل رجليه حتّ يسيل الماء على كعبيه ثم يقوإ 

 فيصلي إلاغفر له ما سلف من ذنبه .

 واه الطبرانّ في الكبير بإسناد لين .ر  

 

 وكل هذه الْحاديث بمعنى واحد كما تقدم. 

 

 قال رحمه الله :  

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : الطهور  
شطر الإيمان والحمد ص تَلؤ الميزان وسبحان الله والحمد ص تَلئان أو تَل  ما بين السماء والأرض والصلاة 
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يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس 
 موبقها.

رواه مسلم والترمذي وبن ماجه إلا أنه قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان ورواه النسائي دون قوله كل  
 الناس يغدو إلى آخره.

 

 هذا الحديث من الْحاديث التي عظمها العلماء وأعلو شأنها لْنها حوت قواعد عظيمة وبشارات كريمة  

 الْشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الطهور شطر الإيمان فعن أبي مالك  

عندنا ثلاث كلمات الطهور وشطر والإيمانر فقال بعض أهل العلم :معنى الطهور يعني الوضوء يعني الوضوء  
ه الْلبانِ فهذا نص ويدل لهذا قول النبي صل الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان وقد رواه التّمذي وصحح

الوضوء شطر الإيمان روفِي رواية بن ماجه والنسائي إسباغ الوضوء شطر الإيمان. فقالوا: إذن الطهور هنا 
 الوضوء .

شطر يعني نصف الإيمان قال بعض أهل العلم: يعني الصلاة "وما كان الله ليضيع إيمانكم " أي صلاتكم 
قال بعض أهل العلم : معنى هذه الجملة: أن ثواب الوضوء أن   فالمعنى أن الوضوء شطر الصلاة نصف الصلاة

ثواب الوضوء على النصف من ثواب الصلاة وقال بعض أهل العلم معنى هذه الجملة: أن ثواب الوضوء نصف 
ثواب الصلاة  رالْول قالوا: إن ثواب الوضوء على النصف من ثواب الصلاة وأولائي قالوا :إن ثواب الوضوء 

صلاةر ما الفرق بينهما؟ الفرق يَ إخوة وأضرب لكم مثالاا للتقريب لو قلنا إن ثواب الصلاة نصف ثواب ال
مائة حسنة  فيكون على القول الْول ثواب الوضوء يكون ثواب الوضوء خمسيّ حسنة فإذا توضأ الإنسان 

ونصف وصلى نال مائة وخمسيّ حسنة وعلى القول الثانِ لا ثواب الصلاة على نصفيّ نصف للوضوء 
للصلاة فإذا قلنا أن ثواب الصلاة مائة حسنة فيكون ثواب الوضوء خمسيّ وثواب فعل الصلاة خمسيّ فإذا  

 توضأ الإنسان نال خمسيّ حسنة 
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فإذا توضأ ثم صلى نال مئة حسنةروقال :بعض أهل العلم المعنى شطر هنا جزء ليس نصف يعني أن الوضوء 
تقبل إلا بوضوء فالوضوء جزء من الصلاة وقال بعض أهل العلم  جزء من الصلاة وهو كذلك فإن الصلاة لا

 كيف هذا؟ -:بل الإيمان هنا هو الإسلام رفالوضوء شطر الإسلام 

قالوا:إن الإسلام يهدم ما كان قبله من الذنوب كلها كبيرها وصغيرها من كان كافرا فأذنب ذنوبا كثيرة إذا 
صغيرة روالوضوء يهدم ما كان قبله من  الذنوب الصغائر اسلم هدمت  جْيع الذنوب سواء كانت كبيرة أو 

فهو على النصف من الإسلام من هذه الجهة رالإسلام يهدم الدنوب بقسميها الكبائر  والصغائر والوضو ء 
يهدم الصغائرفقطرإذن  هو على هذا  نصف الإسلام من جهة تكفير الدنوب على النصف من الإسلام في 

 هذا 

م : إن المقصود بالإيمان هنا الإسلام الدينرطيب كيف يكون الوضوء شطر الدين؟ قالوا: وقال بعض أهل العل
 لْن الوضوء  تطهر والدين إما تطهير للنفس وإما تزكية للنفس

الدين كله يَ إخوة تحلية وتخلية إما تطهير للنفس وإما تزكية للنفسر والوضوء تطهير للنفس والْعمال الصالحة  
 تزكية للنفس 

بعض أهل العلم:بل الطهور هنا هو الطهارة الحسية والمعنوية ر الطهارة من النجاسات الطهارة من وقال 
الْحداث طهارة القلب من الشرك رطهارة القلب من الريَء طهارة القلب من الحسد ركلها تدخل في الطهور 

سه فالدين نصفان تطهير فتكون نصف الإيمان لْنه كما قلنا :الإنسان إما أن يطهر نفسه وإما أن يزكي نف
 وتزكية 

فالطهور بُذا المعنى نصف الإسلام روهذا الحديث دليل على أن العمل من الإيمان فالنبي صل الله عليه وسلم 
جعل الطهور سواء قلنا هو الوضوء أو التطهر بصفة عامة نصف الايمان فدل هذا على أصليّ يردان على 

على أن الإيمان يتجزأ وليس كما يقول المرجئة إذا ثبث بعضه ثبث   المرجئة دل على أن العمل من الإيمان ودل
 كله وليس كما يقول :المعتزلة والخوارج إذا ذهب بعضه ذهب كله بل  هو يتجزأ وهو أجزاء.

 كما قال النبي صل الله عليه وسلم:الطهور شطر الإيمان والحمد لله تَلأ الميزان  

تاب الله عز و جل وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعيّ الحمد لله كلمة شريفة عظيمة بدأ بُا ك 
موضعار والحمد معناه : هوالثناء على الله عز وجل بالجميل مع حبه وتعظيمه وإجلاله عندما تقول: الحمد لله 
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وتعظيم الله في رما معنى هذه الجملة؟ أثني على الله بالجميل ولكنه ليس ثناء اللسان وإنما ثناء مع محبة القلب 
القلب وإجلال الله في القلب وقول العبد الحمد لله معناه أن الحمد كله لله فالمستحق للحمد هو الله سبحانه 
وتعالى وهو المحمود على كل شيء  الله محمود على كل شيءريحمد على السراء ويحمد على الضراء فله الحمد 

 على كل حال وله كمال الحمد سبحانه وتعالى 

 النبي صل الله عليه وسلم:الحمد لله تَلأ الميزان قال

والميزان هو الذي يكون يوم القيامة توزن به الْعمال ويوزن به العاملون .فالعامل يوزن يوم القيامة والْعمال 
 توزن يوم القيامة 

ليس كل قول -الحمد لله-والحمد لله إذا قالها العبد موحدا محبا  معظما مجلا لله عز وجل فإنها تَلأ الميزان 
بد :الحمد للهر موحدا معظما محبا مجلا ملأت الميزان والْعمال توزن يوم العبد الحمد لله بلا  ،إذا قال الع

القيامة  في ميزان له كفتان وله لسان وقد أجْع على ذلك سلف الْمةر فإن قال قائل: كيف توزن الْعمال؟ 
 قلنا:الْمر لله والله قادر على أن يجعل الْعمال أجساما 

ة والنار على صورة كب  ويذبح وينادى أهل الجنة خلود فلا موت فإن الموت يؤتى به يوم القيامة بيّ الجن
وينادى أهل النار خلود فلا موترفالموت جعل كبشا فالْعمال الله قادر على أن يجعلها أجساما يوم القيامة 

 وتوزن في هذا الميزان 

:الحمد لله ولكن كما قلنا يَ ومعنى ذلك يَ عبد الله : أن من أثقل أعمالك في الميزان يوم القيامة أن تقول 
عبد الله: الحمد لله مع التوحيد لا مع الشرك رالحمد لله مع المحبة لله رالحمد لله  مع تعظيم الله رالحمد لله مع 

 إجلال الله على السنة السنة لا على البدعة تَلأ الميزان. 

 و الحمد لله تَلآن أو تَلأ ما بيّ قال صلى الله عليه و سلم: و الحمد لله و سبحان الله أو قال سبحان الله 
 السماء و الْرض

التسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق بجلاله سبحانه و تعالى فعندما تقول سبحان الله يَ عبد الله معناه أنزه الله  
ولد عن كل نقص و أنزه الله عن كل نقص في كماله فالله سبحانه و تعالى منزه عن النقائص كلها لم يلد و لم ي

و يأتي بعض المسلميّ يهنؤون النصارى بعيد ميلاد المسيح الذي يعتقدون أنه ولد الله و هم يحتفلون بُذا 
العيد على أنه عيد ولد الله كيف يجوز هذا أن المسلم يهنئ النصارى بعيد الميلاد عيد الميلاد النصارى عندهم 
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لفقهاء لْنه لو كان من دينهم الصحيح لكان هذا من الدين ليس من العادات فلا يجوز تهنئتهم به عند ا
منسوخا فكيف تهنؤهم بالمنسوخ فكيف و هو ليس من دينهم الصحيح لْنهم يحتفلون بولادة ابن الله كيف 
للمسلم أن يهنئهم بُذا العيد و لذلك الفقهاء المتقدمون كالنووي و غيره قالوا: لا يجوز تهنئتهم بُذا لْن في 

نهم الفاسد الله منزه عن النقائص الله منزه عن النقص في كماله فكل صفة من صفات هذا إقرارا لهم على دي
الله عز و جل فهي على الكمال المطلق الله خالق كل شيء فهو سبحانه الخالق فننزهه عن التعب فالله خلق 

مسه السماوات و الْرض و ما بينهما سبحانه ما مسه من لغوب ما هو ما أصابه من لغوب من تعب ما 
من لغوب فالله له الكمال المطلق فننزه الله عز و جل عن كل نقص قد يتصوره الذهن في كمال الله سبحانه 
و تعالى و ينزه الله عن مماثلة المخلوقيّ نعم أثبت لربي يدا و لكني أنزهه عن مماثلة المخلوقيّ ليس كمثله شيء 

 في الذهن سبحانه و تعالى. فلا يمثل بمخلوق و لو في الذهن و لا يشبه بمخلوق و لو

 إذن سبحان الله تدور على ثلاثة أركان : 

 تنزيه الله عن النقص 

 و تنزيه الله عن نقص الكمال

 و تنزيه الله مماثلة المخلوقيّ 

فإذا قلت :الحمد لله فقد أثنيت على الله بالجميل فإذا جْعت معها سبحان الله فقد نزهت الله عن كل نقص  
معا فإن ثوابُما أعظم النبي صلى الله عليه و سلم قال :الحمد لله تَلأ الميزان أما سبحان الله و لذلك إذا اجت

و الحمد لله فتملآن ما بيّ السماء و الْرض بيني و بيّ السماء؟ لا كل ما بيّ السماء و الْرض إذا قلت  
و هذا أعظم من ملء الميزان أنت يَ عبد الله: الحمد لله سبحان الله كأنك ملأت ما بيّ السماء و الْرض 

فهما تَلآن أي ها ن الكلمتان رطيب الرواية الْخرى تَلأ هذا يعود إلى الجملة جْلة سبحان الله و الحمد لله 
 تَلأ ما بيّ السماء و الْرض.

 و الصلاة نور 

زداد حبه للأعمال الصلاة نور للعبد في قلبه فإذا صلى العبد كما أمر فإن قلبه يستنير يحب الْعمال الصالحة ي  
الصالحة و يبغض المعاصي و يزداد بغضه للمعاصي و أنت يَ عبد الله تستطيع أن تعرف هذا بنفسك أحيانا 
تدخل في الصلاة على وجه عظيم و تجتهد أن تفعل ما أمرت في الصلاة فتجد في قلبك من الحلاوة و النور 
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في قلبه و نور له في وجهه فإن العبد المصلي يرى  و حب الطاعات ما لا تجده في العادة فالصلاة نور للعبد
النور و البهاء و الوضاءة في وجهه بخلاف الذي لا يصلي و نور للعبد في قبره و نور للعبد في حشره و هي 

 تَنع من المعاصي و الذنوب إذا أداها العبد كما أراد الله و كما أمر الله عز و جل .

 و الصدقة برهان 

 إخوة ؟الإنفاق في سبيل الله كل إنفاق تريد به وجه الله فهو داخل في الصدقة حتّ ما ما معنى الصدقة يَ
تضع في في امرأتك الذي تعطيه لامرأتك في البيت إذا أردت به وجه الله دخل في الصدقةر الذي تعطيه 

في الصدقةر الذي  لْبنائك ما يسمونه المصروف في الصباح إذا ذهبوا إلى المدرسة إذا أردت به وجه الله دخل 
تعطيه لطالب العلم إذا أردت به وجه الله دخل في الصدقة الزكاة تدخل في الصدقة رو الصدقة برهان و 
البرهان أعظم الْدلة و أصدق الْدلة البرهان دليل لا يكذب رو المعنى يَ إخوة أن الإنفاق في سبيل الله دليل 

ه للدنيار من طبيعة الإنسان أنه يحب المال و يعز عليه أن على إيمان العبد و على أنه يحب الله أكثر من حب
يخرجه فإذا كان الإنسان يخرج ماله لله فهذا دليل على أنه يحب الله أكثر من المال فهذا برهان على إيمانه رو 
ن من وجه آخر أن الإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله فيما أنفقه من أين اكتسبه و فيما أنفقه؟ فالصدقة برها

له أنه إنما وضعه في ما يريد الله عز و جل قال بعض أهل العلم: و في هذا إشارة إلى أن الإكثار من الصدقة 
يستّ به الخلل في الإنفاق في المالرالإنسان قد يخطئ في إنفاق في مال فينفقه في شيء لاينبغي أن ينفقه فيه 

لك قال النبي صلى الله عليه و سلم والصدقة برهان فإذا كان مكثراا من صدقة فإن هذا قد يستّ هذا الخلل ولذ
. 

 والصبر ضياء 

الصبر نصف الإيمان لْن الانسان ما بيّ بلية ونعمة والبلية يصبر عليها فهذا النصف ونعمة تشكر فهذا 
نصف آخرر والصبر أصله الحبس ومعناه :أن يحبس المسلم نفسه على طاعة الله وعن معصية الله وعلى عدم 

عند وقوع البلاء فهو صبر على الطاعة فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرر المؤمن يقوم ويتوضأ التسخط 
ويذهب يصلي قد يأتيه الشيطان يقول: اليوم يعني شيئ من البرد صلي في البيتر يقول: لا حيث ينادا بيهن 

يل يأتيه الشيطان ينومه يقول: ويصبر نفسه على الطاعة إذا جاء في آخر الليل وأراد أن يقوم يصلي من الل
أحلى النوم الآن أنت طوال الليل وأنت تتقلب الآن جاك النوم وغداا عندك عمل نم والله غفورا رحيمر يقول 
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:لا فيقوم من لذيذ المنام يتوضأ ويصلي لله يقوم الليل ويوترر والصبر على طاعة الله الواجبة واجب والصبر 
وصبر عن معصية الله يأتي أصحاب السوء يأتي الشيطان تأتي النفس الْمارة على طاعة الله المستحبة مستحب  

بالسوء وتقول:المسألة سهلة  مرة وتَر والله غفورا رحيم وستتوبر فيصبر نفسه عن المعصية يقول: لا أنا ربما 
البلاء صبرا أقبض على هذه المعصية كيف ألقى الله وأنا على هذه المعصية يصبر عن معصية الله وإذا وقع به 

على قدر الله فلما يتسخط ولم تصدر منه كلمة تدل على الإعتّاض بعض الناس خاصة مع هذه المسلسلات 
الفاسدة التي تبث للناس إذا أصابه البلاء قال: ليه يَربي لماذايَ ربر أنا أشمعنا أنا؟ حرام ما يجوز تسخط على 

ام ما يجوزر بعض الناس إذا بلغته مصيبة وعلى رأسه قضاء الله ربعض الناس إذا بلغته مصيبة ضرب وجهه حر 
عمامة قذف بعمامته على الْرض حرام ما يجوز لاقول ولا فعل يدل على التسخطر أما الْلم والبكاء ليس 
على سبيل التسخط ولكن خروج الدموع لنزول القدر والبلاء هذا لا يلام عليه الإنسان لكن بعض الناس  

رجة الرضا بقدر الله وهذا أعظم من الصبر روالرضا أن تدرك أن حلاوة ما في القدر أن أولياء الله يصلون إلى د
تدرك ما وراء هذه المصيبة أن تدرك حلاوة ما وراء هذه المصيبة رذكر أن إحدى الصالحات كسر ظفرها 

 فضحكت فقالت: أنستني حلاوة ثوابُا ألمها روالرضا مستحب وليس واجباا.

ي أن الصبر ضياء للإنسان عند اشتداد الكربات فمن عود نفسه الصبر فهو سلاح قال: والصبر ضياءر أ 
ضياء ولذلك يَ إخوة تجدون بعض الناس يستقيمون على دين الله مع أنه في وسط الفساد في وسط الفتن في 
 وسط البلاء وربما كان شابا في حرارة الشباب ومع ذلك تجده مستقيما عود نفسه على الصبر فصار الصبر
ضياء لهر طيب واحد منكم يلحظ شيئا ويقول: يَ شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال :والصلاة نور والصبر  
ضياءر فما الفرق بيّ النور والضياء هنا ؟الجواب قال العلماء :إن الضياء مع حرارة ولذلك كانت الشمس 

لكن مع حرارة يحتاج في حرارة أن تصبر ضياء والنور ضوء بلا حرارة ولذلك كان القمر نوراا رفالصبر النور و 
على الطاعة يحتاج إلى قوة ففي حرارةر أن تصبر عن معصية في حرارة رأن تصبر على الْقدار في حرارة  
رفالصلاة إذا دخلت فيها فهي نور أما الصبر فهو نور مع حرارة تجدها ولذلك يقول بعض أهل العلم: الصبر 

درجة الصابرين حتّ تتّقى في الصبر فتصبر وتصبر على الصبر حتّ تصل يحتاج إلى صبر وفعلاا لن تصل إلى 
 إلى درجة الصابرين 

 والقرآن  

 الذي هو كلام الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
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 القرآن حجة لك أو عليك  

حجة عليك لاإله إلا الله يَ إخوة كلنا نقرأ القرآن ومن قرأ القرآن ليس هناك منطقة وسط إما حجة لك وإما 
إن قرأته لله وتلوته لله فهو لك كل حرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها وإن قرأته ريَء ليقول الناس: قارأ 
رليقول الناس: مقرأ فهو عليكر إن قرأت القرآن فعملت بما فيه فهو لك يرفعك وإن لم تعمل بما فيه فهو 

قرأ القرآن إما أنه عليه أو له والموفق من كان  عليك وليس هناك مرحلة أو درجة بيّ الدرجتيّ أبداا كل من
 كلام الله له

 كل الناس يغدو

والغدو يَ إخوة هو الخروج في الصباح الباكر الخروج في الصباح الباكر. يعني في بداية اليوم والمقصود أن كل  
 إنسان يبدأ يومه 

 فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها . 

فإما أن يبيع نفسه لله فيبدأ يومه بصلاة الفجر يصلى الفجر في وقتها مع  هو بائع نفسه بائع نفسه ولابد ، 
الجماعة ويذكر الله فهذا يعتقها من النار بفضل الله سبحانه وتعالى ، فالذي يغدو في نهاره يراقب الله يتقي 

فسه لله ونعم البيع فهو الله يخاف الله في معاملته مع الله في معاملته مع الناس ، يتقي الله يخاف الله هذا باع ن
عتيق الله عتيق الرحمان ،تعتق نفسه من النار ، وإما أن يبيعها لشيطان والشيطان يَ إخوة قد يكون من الجن 
يأمر الإنسان بالمعاصي والشر ، وقد يكون من الإنس والشيطان من الإنس قد يكون صاحب شبهة فيأمر 

نة ويدخل في الغلو  فلا يقبل عمله وهو خاسر وهو يظن أنه الإنسان بالتدين الذي لم يأتي به الكتاب والس
من خيرة عباد الله ، واحد يغرد تغريدة يقول: أنشودة تجعلني أحارب أعداء الله خير من ألف حديث تجعلني 

كيف يلعب الشيطان بُذا الإنسان حديث صحيح عن النبي -أعوذ بالله  - -أعوذ بالله -أخذل أولياء الله 
يه وسلم تجعلك تخذل أولياء الله ؟ ، أنشودة تقودك إلى غلو وإلى حرب ليست جهادا خير من صلى الله عل
يقول : تقودنِ إلى خذلان أولياء الله مجرد اعتقاد أن الحديث يقود إلى خذلان   -أعوذ بالله  -ألف حديث 

سيا وقد يكون صاحب أولياء الله هذا كفر والعياذ بالله لكن الشيطان يلعب ، فهذا الشيطان قد يكون إن
عمامة ، وقد يكون دكتور ولكن دكتور شيطان يلقي الشبهات على الناس وقد يكون له فسحة في الإعلام 

 -د ( و يتفنن في أساليب الكلام يدعو الناس حتّ  ڨد وڨويأتي يتفنن في الكلام ويقود الناس للشر ) و
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رزق ، الولي يخلق الجنيّ في بطن أمه والعياذ بالله هذا إلى عبادة الْولياءويقول للناس الولي ي -والعياذ بالله 
شيطان إنسي صاحب شبهة وقد يكون صاحب شهوة يحسن للناس المعاصي ويقول: أنت حر وليس هناك 
حاكم عليك الذي بينك وبيّ الله بينك وبيّ الله إشرب خشي  إشرب الخمر ، ارقص ،إذهب ،أنت حر 

شيطان الإنسي أو الجني أو للهوى لهواه ويكون الحلال عنده ماحل في هذا شيطان إنسي فالذي يبيع نفسه لل
الجيب لا ما أحله عالم الغيب فهذا والعياذ بالله يهلك نفسه ولابد من أحد الْمرين لابد من تقدم أو تأخر 
 فإما أن تتقدم و تعتلي بنفسك وتزكي نفسك فتكون من أهل الخير وإما أن تتخطفك الشياطيّ والعياذ بالله
فتكون من المهلكيّ رفهذا الحديث جْع للإنسان أصول الخير وأنواع العبادات ولو حافظ المؤمن على ما في 
هذا الحديث لصلح حاله وشأنه بفضل الله ولجمع الخيرر لو حافظ على الوضوء كما أمر وعلى ذكر الله وقد 

 سبحان الله هذه التي تقولها اليوم هنا تقولها: قلت مرارا وتكرارا إنه لا يوجد في الدنيا مما في الجنة إلا ذكر الله
في الجنة إن شاء الله  إذا دخلت الجنة وأسأل الله أن ندخل جْيعا الجنة ما يوجد في الدنيا مما في الجنة على 

أن   ماهو إلا ذكر الله ) سبحان الله ، الحمد لله ( فالله أذاقنا شيئا مما في الدنيا ويثيبنا عليه ذكر الله وللأسف
بعض أهل السنة تركوا ذكر الله للصوفية وأصبح الصوفية يذكرون الله وإن كانوا يذكرون الله على وجه مبتدع لا 
يقبله الله لكن بعض أهل السنة للأسف عندهم تقصير في ذكر الله بل إن بعضهم أصبح يظن أن الإكثار من 

المشروع من سمة أولياء الله النبي صلى الله عليه ذكر الله من سمات الصوفية ،الإكثار من ذكر الله على الوجه 
وسلم كان يكثر من ذكر الله حتّ كان يعد له في الاستغفار في ا لس الواحد سبعيّ مرة أو مئة مرة فإذا 
حافظ المؤمن على الوضوء وعلى ذكر الله ولا سيما ما ورد هنا ) الحمد لله وسبحان الله ( وحافظ على الصلاة  

لصدقة وكان من الصابرين وكان ممن يحلو له الوقت  في قراءة كلام الله عز وجل وقراءة القرآن  وحافظ على ا
سيكون من الصالحيّ ومن أولياء الله ويصلح له شأنه حتّ وإن كان فيه قصور يزول بالحرص على هذه 

ذي إسباغ الوضوء وتقدم الكليات العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية ابن ماجه والتّمي
 أن إسباغ الوضوء يعني إتَام الوضوء بأن تتوضأ كما أمرت شطر الإيمان . 

ولعلنا نقف هنا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم لكلام النبي  صلى الله عليه وسلم والعلم بما فيه ولقد 
ذكرت لكم مرارا وتكرارا يَ إخوة أن الْمة إذا عادت للكتاب والسنة على فهم سلف الْمة ستجد الخير بجميع 

إخوة من أن نحرص على  أن نقرأ الْحاديث وأن    أنواعه الرزق يتسع والْولاد يكثرون والعزة تكون فما أجْل يَ
نفهمها وأن نعمل بما استطعنا منها ونعلم أبناءنا وأهلنا والله جيد يَ عبد الله سمعت هذا الحديث وشرحه، 
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رجعت إلى البيت بعد المغرب، بعد العشاء، جلست مع أهلك وقلت اليوم سمعنا حديثا عظيما، لا يلزم أن  
تأخذ كتابك وتقول: هذا الحديث وتشرحه باختصار كما سمعت لْهل بيتك، زوجتك   تحفظه تأتي به مكتوبا،

 وأولادك تنشّئهم على حب الحديث. 

 من أعظم ما تنتفع به في دنياك وأخراك وترى أثره عليهم في دينهم ودنياهم، نسأل الله أن يوفّقنا إلى ذلك.

 قال المصنف رحمه الله تعالى :

 عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء وعن عقبة بن عامر رضي الله
 ثم يقوإ في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوإ ولدته أمه الحديث 

 رواه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد.

 

الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه فيه هذا الحديث العظيم الصحيح  
 بشارة عظمى لكل مسلم

 حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم :ما من مسلم 

ومسلم هنا نكرة في سياق النفي وقد دخلت بيّ النفي والنكرة من روهذا يقتضي العموم المطلق فلا يستثنى 
 مسلم وكل مسلمة فعل ما في هذا الحديث لا يستثنى من ذلك أحد منه شيء فيدخل فيه كل 

 ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء 

ومعنى يسبغ الوضوء أنه يتمه ويكمله فيأتي بفرائضه وسننه فيحرص فيه على التمام ويعتني به ويتفقد أعضاء 
 الوضوء من غير وسوسة هذا معنى الإسباغ

 الوضوءما من مسلم يتوضأ فيسبغ 

 ثم ماذا؟ 

 ثم يقوم في صلاته 
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أي يصلي بعد وضوئه سواء صلى ركعتيّ أو صلى الفرض فإن كل صلاة شرعية تدخل في هذا الحديث  
 الصلاة ذات الركوع والسجود سواء كانت نافلة أوفرضا ولكن بشرطها 

 ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول

 صلاة منذ أن يقول: الله أكبر إلى أن يقول السلام عليكم أي أنه لا يغفل في هذه الصلاة بل يدرك أنه في 
ورحمة الّلَّ السلام عليكم ورحمة الّلَّ رإذا قرأ الفاتحة يدرك أنه يقرأ الفاتحة وهو يصلي إذا قرأ سورة يدرك أنه يقرأ 

راكعا  السورة وهو يصلي رإذا قال: سبحان ربي العظيم يقولها بخشوع وهو يعلم ما يقول وهو أنه يقول ذلك
وهكذا في كل أقواله في صلاته بمعنى أنه لا يغفل وهذا عمل يحتاج إلى جهاد عريضر الواحد منا أيها الإخوة 
إذا دخل في الصلاة ربما بعد التكبير مباشرة يغفل بقلبه ويبدأ يحدث نفسه في أمور الدنيا في أمور العلم المهم 

ا يحتاج إلى جهاد كبير ولذلك قال النبي صلى الله عليه بغير ما يقول في الصلاة وحتّ يتخلص المسلم من هذ
وسلم: فيعلم ما يقول رقال العلماء: أي لا يحدث نفسه فيها بالدنيا وإنما يكون مدركا خاشعا في صلاته يعلم 

 ما يقول في صلاته كلها

 ما الثواب؟

 إلا انفتل 

 أي خرج من صلاته  

 وهو كيوم ولدته أمه

وب أما الصغائر فلا شك أن الوضوء بتمام وكمال يغسلها ولا شك أن الصلاة تغسلها بمعنى أنه ينفتل بلا ذن 
وأما الكبائر فإن كان الإنسان أقبل على صلاته حتّ درى ما يقول فتاب إلى الله من كل ذنوبه فإن هذه  

هير العلماء لا الذنوب تزول بُذه التوبة الصالحة في هذه الصلاة التامة أما إذا لم يتب فإن الكبائر عند جْا
إذن معنى  إلّا انفتل و هُو  كايومِ ولدته أمُُّه ، أي بلا ذنب لْنّ الإنسان يوُلد بلا ذنب ،   تغفر إلا بالتوبة

 وذنوب الإنسان التي ارتكبها على قسميّ: صغائر وكبائر 

ى الله  عز جل  عنه نهيا   ا جازماا على وجهِ التغليظِ  ، وقد قادَّمتهُ إليكم في بعض الدروس أن الكبيرةا كُلُّ ماا نها
 النَّهي والتغليظ .  : فاجتمع به أمران
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ى عنه الله  عز وجل  نهياا جازماا ، ولم يرد فيه تغليظٌ .  والصغيرة كلُّ ما نها

فالصغائر تغُسلُ بالوضوء وتغُسل بالصّلاة ، أمّا الكبائر فمن  ب في صلاته منها صادقاا مُحيات عنه وغُسِل   
 ن لم يتُب فالذي عليه   جْاهير العلماء أنَّ الْعمال لا تغُفر بُا الكبائر إلا أن تقتّن معها توبة .منها ، وم

فهذا الحديث بِشارة لك يَ مسلم وينبغي علينا يَ إخوة أنْ نجتهد ، توضّأ في بيتك وقُم وصالِّ ركعتيّ وجاهد  
ب ، ثم إنَّ هذا الْمر ، وهذا مِن الِحكام المرادة  رلا تُحدّث نفسك بالدنيا وأقِبل على صلاتك ، تنل هذا الثوا

من هذا الحديث يقود الإنسان إلى أن يكون خاشعاا في صلاته ، لْنّ هذا تدريب  على الخشوع في الصلاة 
، فاإذا دارّبا الإنسان نفساه على الخشوع في الصلاة فإنَّه يكتسب هذه الصفة العظيمة فيُصبح خاشعاا في 

 صلاته .

 رحمه الله تعالى :قال  

و عن علي بن أبي طالب  رضيَ الله عنه  أنّ الرسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال :  إسباغ الوضوء  
 في المكاره و إعمار الأقداإ في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا .

 على شرط مسلم . رواه أبو يعلى والبزّارُ بإسناد صحيح والحاكم و  قال: صحيحٌ  

 

 ووافاقه الذهبي والحديث أيضا رواه القاسم ابن سلاَّم والبيهقي في الشعب والحديث صحيح . 

عن علي بن أبي طالب  رضي الله عنه وأرضاه  أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال: إسباغ الوضوءِ في  
 المكاره 

إسباغ الوضوء كما قلنا يَ إخوة هو إتَامُه وتاكميلُهُ ، الإتْيانُ بفرائضه وسننه وتافقُّدُ أعضاء الوضوء من غير 
 في المكاره ؟ قال بعض العلم: يعني عند المكاره ، كما ورد في واسواسة ، إسباغ الوضوء في المكاره رما معنى

بعض الروايَت كما سيأتي إن شاء الله  ومعنى عند المكاره يعني عند المصائب  ومعنى ذلك أنّ المسلم إذا نزلت 
المصيبة بالصبر به المصيبة التي ت اتازلزلُ لها القلوب يقوم فيتوضأ ويُصلّي ، فيستعيّ بعد استعانته بالله على هذه 

والصلاة  وهذه مرتبة الخاشعيّ ، مرتبة أولياء الله الصَّالحيّ ، أنهم إذا نزلت بُم المصيبة جاءهم الصبر فكان  
ضِياءا  وفزعوا إلى الصلاة فكانت عوناا ، فمعنى إسباغ الوضوء بُذا المعنى أنَّ المسلم  إذا سمع بمصيبة أحزنته 
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م فتوضأ وأسبغ وُضوءاه مع المصيبة لم تشغله المصيبة عن إسباغ الوضوء ، ثم قام وأهمَّتْه وهي تزُلزل القلوب قا
فصلّى لله  عز وجلّ ر وقال بعض أهل العلم: إسباغ  الوضوء في المكاره معناه  إسباغ الوضوء مع شدة البرد 

ر أو شدة الحر، فإذا كان البرد شديدا وكان الماء باردا فإنّ المؤمنا يُسبغ وضوءاهُ مع ذ لك ، لا يجعله البرد يقُصِّ
 في الوضوء  والبردُ إذا اشتدَّ على درجتيّ :

درجة يُخشى معها الهلاك أو ت الاف العُضو أو المرض الشديد فهُنا نصَّ أهلُ العلم على أنهّ يجوز للمسلم أنْ  
ءا أن ياهلك مثل ياتيمم رإذا كان الإنسان في بلد باردة  و استيقظ لصلاة الفجر و خشيا إذا استعملا الما

الغسلر أو يتلف عضوه تتجمد يده تتلف رأو المرض الشديد سواء  باستعمال الماء أو بعد استعمال الماءر  
باستعمال الماء أنا و الله في بلد باردة و استيقظت أريد أتوضأ أو وجدت أن عليّ  غُسل الجنابة و لا يوجد 

الماء  أخشى أن أموت أو يحصُل تلف أو مرض شديد  هنا  ما أسخن به الماء ر الماء بارد  و إذا استخدمت
أنتقل إلى التيمّم فالله لا يرُيد أن يهُلكنا بالضُوء و إنّما  يريد أن يطهّرنا  ر فإذا كان الوضُوء يؤُدّي إلى هذا فإنّ 

أنه إذا توضأ فخرج المسُلم ينتقل إلى التيمّمر أو بعد الوضوء يعني لو أنّ الإنسان وجد ما يُسخّن به الماء غير 
يخشى على نفسه فإنهّ يتيمّم أمّا إذا وجد ما يسخّن به الماء و يستطيع أن يبقى ثّم يخرج  بعد ذلك بدُون  

 خوف على نفسه فإنه يجب عليه أن يتوضّأ. 

وُفٍ بمعنى أن الإنسان لا يخاف على نفسه الهلاك أو المرض الشديد  الدرجة الثانية: أن يكون  البرد غير مخا
فهنا يجب أن يتوضّأ و يجب أن يُسبغ الوضوء و إسباغ الوضوء على المكاره أو في  المكاره أو عند المكاره دليل 
على قوّة الإيمان و هذا كما قلنا :يكون في شدّة البرد و يكون أيضا في شدّة الحرّ إذا كان الماء حاراّ فإنه يجب 

رُم على الإنسان أن ينتقص شي ئاا من وضُوئه رو لا مانع من المعنيايّْ فإنه لا ت اناافيا بينهُما إسباغ الوضوء و يحا
يعني يدخُل في ذلك إسباغ الوضوء عند  البرد و عند الحرّ و إسباغ الوضوء عند المصيبة كلّها تدخل في هذه 

 الفضيلة .

 إسباغُ الوُضُوء في المكاره و إعمالُ الْقدام إلى المساجد  

لذهاب إلى المساجد أن يكون قلبُ المؤمن معلّقا بالمسجد فإذا سمع النّداء أعملا و معنى الإعمال أي تكرار ا
 قدميه إلى المسجد و ذهب إلى المسجد فهذه فضيلةٌ عظيمة.

 و انتظار الصلاة بعد الصلاة  



503 
 

لمسجد إذا صلّى المسلم علم  أنهّ في بقعة هي أحبّ البقاع إلى الله وأنه لن يخرج منها إلى أفضل منها أنت في ا
في أفضل بقعة في أحب البقاع إلى الله عز وجل فالمؤمن إذا كان في المسجد ولم يكن هناك أمر يخرج إليه من 
بيع ونحو ذلك يبقى في المسجد لْنه يحب ما يحبه الله وأحب البقاع إلى الله المساجد وينتظر الصلاة وانتظار 

ن إذا صلى في المسجد وبقي في المسجد لا يقول الصلاة بعد الصلاة فضيلة عظيمة كتاب في علييّ الإنسا
إلا خيرا حتّ صلى الصلاة التي تليها يكتب له كتاب في علييّ كتاب يختم فلا يكسر إلا يوم القيامة فإن بقي 
حتّ يصلي صلاة أخرى كتب له كتاب آخر في علييّ يعني المسلم الذي صلى العصر معنا في المسجد هنا 

ي يذكر الله إلى أن صلى المغرب كتاب في علييّ، صلى المغرب وبقي إلى أن يصلي وبقي ويستمع الدرس ثم بق
 العشاء كتاب في علييّ وانتظار الصلاة بعد الصلاة من الجهاد في سبيل الله كما سيأتي .

 يغسل الخطايَ غسلا

ها من الثواب الشيء والحظ يَ عبد الله ان هذه الْعمال الثلاثة متعلقة بالصلاة فهذه الصلاة خير أعمالنا في 
الكثير، يَ أخوة ثواب الصلاة ليس في فعلها فقط ولكن الله امتن علينا فجعل لنا ثوابا بسبب الصلاة قبلها 
وثوابا بفعلها وثوابا بعدها رأنت إذا توضأت في بيتك فأحسنت الوضوء ثم خرجت تريد الصلاة فإنك لا تضع 

حى عنك سيئة وترفع لك درجة والحسنة بعشرة أمثالها خطوة إلا تكتب لك حسنة ولا تضع الْخرى حتّ تَ
وإذا وصلت المسجد فدخلت فصليت فانتظرت تدعو لك الملائكة فإذا صليت مع الإمام كتب لك أجر 
الصلاة فإذا بقيت في المسجد تدعو لك الملائكة وتكتب من المصليّ يجري عليك أجر الصلاة من أول خطوة 

ر الصلاة حتّ ترجع إلى باب بيتك يجرى عليك أجر الصلاة فإذا أسبغت من عند باب بيتك يجرى عليك أج
الوضوء فهذه فضيلة وتؤجر عليها وتكفر عنك بُا سيئات فإذا حرصت على إسباغه على وجه التمام فهذه 
فضيلة فوق فضيلة وإذا مشيت إلى المسجد فهذه فضيلة وإذا انتظرت الصلاة بعد الصلاة فهذه فضيلة والفضل 

الحديث أنها تغسل الخطايَ غسلا سيكون المؤمن متطهرا بُا من الصغائر فإن وفقه الله إلى توبة مع  في هذا
 ذلك غسلت عنه جْيع الذنوب الكبائر والصغائر. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به  
قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى  الخطايا ويرفع به الدرجات؟

 المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.

 رواه مالك ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. 

 

ن ذكر فذلكم الرباط مرة واحدة ومنهم هذا الحديث الصحيح رواه مالك ومسلم والتّمذي والنسائي منهم م
من ذكر فذلكم الرباط مرتيّ ومنهم من ذكر فذلكم الرباط ثلاثة مرات وابن ماجه روى الحديث بمعناه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارات الخطايَ إسباغ الوضوء على المكاره 

وانتظار الصلاة بعد الصلاة" ولذلك قال المنذر وابن ماجه بمعناه :يعني رواه عن  وإعمال الْقدام إلى المساجد
 أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه.

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم  

 وهذا تحضيض ألا أخبركم   

 على ما يمحو الله به الخطايَ

يمحو هنا قال بعض أهل العلم: معنى يمحو أي يغفر يغفر الله به الخطايَ أي الذنوب وقال بعض أهل العلم  
:بل معنى ذلك يمحو هذه الخطايَ من كتاب الحفظة فإن الحفظة يكتبون الذنوب فإذا فعل المسلم ما ذكر في 

 هذا الحديث فإن الخطايَ تَحى أصلا من كتب الحفظة ولا تبقى 

 لكم على ما يمحو الله به الخطايَ ويرفع به الدرجات؟ألا أد 

أي يعلي به الدرجات في الجنة فإن الجنة يَ إخوة جنات وليست جنة واحدة رالجنة جنات وكل جنة درجات  
وليست درجة واحدة فمعنى يرفع به الدرجات أي يعلي به درجات المؤمن في الجنة يعلي به درجات المؤمن في 

 الجنة. 

 لى يَرسول الله قال:اسباغ الوضوء على المكارهقالوا: ب 
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 كما تقدم معنى هذه الجملة هو الذي تقدم  

 وكثرة الخطى إلى المساجد

الخطى جْع خطوة وهي ما بيّ القدميّ ما بيّ القدميّ أثناء المشي والمقصود بالكثرة يَ إخوة ليست كثرة   
قصود بالكثرة هنا التّدد يعني كثرة الذهاب إلى المسجد العدد وإن كانت كثرة العدد يثاب عليها المسلم لكن الم

ماهو مثلا تذهب لصلاة العصر وتبقى بقية الصلوات في البيت؟ لا تذهب لصلاة الظهر تذهب لصلاة 
العصر تذهب لصلاة المغرب تذهب لصلاة العشاء تذهب لصلاة الفجر فالمقصود بالكثرة هنا التكرار تكرار 

 الذهاب إلى المساجد 

 تظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط وان

معنى فذلكم الرباط قال بعض أهل العلم: يعني أن انتظار الصلاة بعد الصلاة من الجهاد في سبيل الله ويؤجر  
المؤمن عليها بأجر الجهاد ولا شك أنه جهاد أن الإنسان يجاهد نفسه حتّ يبقى في المسجد هذا جهاد في 
سبيل الله فقالوا معنى فذلكم الرباط :أي أنه من الجهاد في سبيل الله و يثاب المسلم فاعل ذلك بثواب الجهاد 
و قال بعض أهل العلم :بل المقصود أن ذلك من الرباط في سبيل الله و الرباط في سبيل الله فضيلة عظيمة و 

المسلميّ ليحميها و يدخل في ذلك أن يرابط أصله الرباط في الثغور لحمايتها أن يرابط المسلم على ثغور 
المسلم على عقيدة المسلميّ و دين المسلميّ ليحميها يحميها من الذين يتكلمون في الدين بلا علم و يبيّ 
الصحيح و يدل الناس على الخير و الهدى رهذا رباط على الثغور المعنوية و هو داخل في فضل الرباط في 

ل النبي صلى الله عليه و سلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا و ما عليها سبيل الله عز و جل و قد قا
.كما عند البخاري في الصحيحر رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا و ما عليها هب أنك يَ عبد الله تخرج 

صلاة المغرب   من المسجد بعد صلاة العصر فتّبح مليون ريَل إذا جلست في المسجد بعد صلاة العصر تنتظر
هذا خير لك من هذا المليون نعم جائز تذهب تبيع و تشتّي و تربح لكن الرباط في المسجد لانتظار الصلاة 
خير من الدنيا و ما عليهار و قال بعض أهل العلم :بل معنى فذلكم الرباط أي الرباط عن الذنوب لْن العبد 

وبا إذا بقي في المسجد بقاؤه في المسجد ينتظر الصلاة إذا بقي في المسجد تغفر ذنوبه السابقة و لا يفعل ذن
الثانية تغفر به الذنوب السابقة و لا يفعل ذنوبار فمعنى فذلكم الرباط أي الرباط عن الذنوب فإن المؤمن إذا 
بقي في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة يكون محميا من الذنوب الحاضرة مغفورا له ما تقدم من الذنوب و 
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ع من كل هذه المعانِ فلاشك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد فيه حماية من الذنوب و مغفرة لا مان
للذنوب السابقة و يرجى أن يجري الله على منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر ا اهد في سبيل الله و المرابط طبعا 

ل أعلى من أجر الملحق به يعني المرابط يَ إخوة أذكركم بقاعدة ذكرتها سابقا في دروسي و هي أن أجر العام
في سبيل الله حقا كجنودنا الذين يرابطون على الحدود إن رزقهم الله الإخلاص هذا مرابط له أجر الرباط  
حقيقة الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة ملحق بهر نعم يرجى أن يجرى عليه أجر المرابط لكن المرابط حقيقة 

 عندما شرحنا حديث إنما الدنيا أربعة نفر في هذا الكتاب.أكثر أجرا كما قررت لكم ذلك 

 

 قال رحمه الله تعالى :

و رواه ابن ماجه أيضا و ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلا أنّما قالا 
يزيد به في الحسنات فيه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا و 

و يكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكروهات و كثرة الخطى إلى 
 المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.

 

 و الحافظ المنذري هنا لفق بيّ روايتي ابن ماجه و ابن حبان .

صلى الله عليه و سلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايَ و عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
 و يكفر به الذنوب يزيد به في الحسنات

الذي جاء في الروايَت ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايَ و يزيد به في الحسنات هكذا أو ألا أدلكم   
لثلاثة في رواية واحدة لم يجمع بيّ ما يكفر على ما يكفر الله به الخطايَ و يكفر به الذنوب رفلم يجمع بيّ ا

الله به الخطايَ و يزيد به في الحسنات و يكفر به الذنوب كما فعلت الحافظ المنذري هنا لم يجمع بيّ الثلاثة 
 في رواية واحدة و إن كان وردت في الروايَت.

 ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايَ و يزيد به في الحسنات 
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فهو عامل من جهة تكفير الذنوب و من جهة كتابة الحسنات و في الرواية الْخرى: ألا أدلكم على ما يكفر  
الله به الخطايَ و يكفر به الذنوب فتكون هذه الجملة تفسيرية لْن الخطايَ محتملة للكبائر و الصغائر فقال 

 ئر أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. النبي صلى الله عليه و سلم :و يكفر به الذنوب أي يكفر به الصغا

 قالوا: بلى يَ رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكروهات 

 المكروهات هذا لفظ ابن حبان أما لفظ ابن ماجه فهو المكاره 

 و كثرة الخطى إلى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط   

 ان و معنى الحديث قد تم في الحديث السابق.هذا لم يرد عن ابن ماجه و إنما هو عند ابن حب

 

 قال رحمه الله تعالى:

و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :أتانّ الليلة ربي في أحسن  
صورة فقال: يا محمد أتدري في ما يُتصم الملأ الأعلى ؟قلت: نعم في الكفارات و الدرجات و نقل 

جماعات و إسباغ الوضوء في السبرات و انتظار الصلاة بعد الصلاة و من حافظ عليهن عاش الأقداإ لل
 بخير و مات بخير و كان من ذنوبه كيوإ ولدته أمه.

 رواه الترمذي في حديث يأتي بتمامه إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة و قال: حديث حسن . 

 

  روى الحديث هنا بالمعنى و الحديث عند التّمذي و رواه أحمد أيضا و الحافظ المنذري رحمه الله

 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أ نِ ربي في أحسن صورة 

 و في رواية أ نِ الليلة ربي تبارك و تعالى في أحسن صورة قال: أحسبه في المنام

ال: فيما يختصم الملأ الْعلى؟ فقلت :ربي لا أدري فوضع قال: فقال: يَ محمد فقلت لبيك ربي وسعديك ق 
يده بيّ كتفي حتّ وجدت بردها بيّ ثديي فعلمت ما بيّ المشرق والمغرب فقال :يَ محمد قلت: لبيك ربي 
وسعديك قال: فيما يختصم الملأ الْعلى؟ قلت :في الدرجات والكفارات وفي نقل الْقدام إلى الجماعات و 
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لمكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من إسباغ الوضوء في ا
 ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

قال التّمذي حسن غريب ثم رواه باسناد آخر عن معاذ رضي الله عنه بلفظ قريب  من هذا ثم قال: هذا  
حسن صحيحر التّمذي   حديث حسن صحيح سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث

لما روى الحديث عن  معاذ رضي الله عنه بإسناد آخر غير إسناد حديث ابن عباس قال :هذا حديث حسن 
صحيح سألت محمد بن اسماعيل من هو البخاري عن هذا الحديث قال: هذا حديث حسن صحيح و قال 

 لبانِ والحديث صحيح ثابت.ابن تيمية: أقل أحواله أن يكون حسنا وصححه ابن العربي المالكي والْ

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: أ نِ ربي في أحسن صورة  

وذلك أن النبي صلى عليه وسلم قام من الليل ثم نعس فنام صلى الله عليه وسلم فرأى ربه في المنام في أحسن 
ن قد رأى الله عزوجل  صورة وقد نص العلماء على أن المؤمن من الممكن أن يرى الله في المنام ولكن لا يكو 

على وجه الحقيقة ولكن يرى الله عزوجل في صورة في أحسن صورةر المؤمن الذي يكون وليا لله يمكن أن رأى 
الله في المنام لكنه لا يكون قد رأى الله  كما يراه المؤمنون في الجنة ويشتّط لهذه الرؤية :أن لا يكون فيها ما 

يرسل لنا يقول: أنا رأيت في المنام أنِ جالس مع الله نأكل رنقول له :هذه   يكذبُار يعني بعض الناس يأتينا أو
الرؤية فيها ما يكذبُا ما رأيت الله أو مثلا يأتي أحد ويقول لي: رأيت الله وقال لي: حو لي في شهر محرمر  

دعة يقول: نقول له :هذه الرؤية ماهي صحيحة لْن لا يمكن أن يأمرك الله بالحو في محرم أو يأتي صاحب ب
رأيت الله في المنام أمرنِ بُذا هذه الرؤية كاذبةر أما الإمكان يمكن المؤمن أن يرى الله عزوجل في المنام لكن 
قال العلماء: ليس كما يراه المؤمنون في الجنة فإن المؤمنون في الجنة يتجلى لهم الله سبحانه وتعالى نسأل الله 

 الشرف العظيم.عزوجل أن يرزقنا جْيعا ووالدينا  هذه 

فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عزوجل في المنام في أحسن صورة أما في اليقظة فإن الله عزوجل لا يرى  
 في الدنيا ولكن يمكن أن يراه المؤمن في المنام ولكن لا يكون رأى الله كما يراه المؤمنون في الجنة.

 قال أ نِ ربي في أحسن صورة 

 وفي رواية: أ نِ الله ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة 

 فقال: يَ محمد فقلت: لبيك ربي وسعديك قال: فيما يختصم الملأ الْعلى؟   
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والملأ الْعلى هم الملائكة يختصمون في هذا لعظيم ما فيه من الفضل ومعنى الإختصام أي  أنهم يتّاجعون 
أن الله قد جعل من هذه الْمور من الفضائل ما لايحصى ولذلك كان الكلام فيه وهذا يدلك يَعبد الله على 

 الملائكة وهم في السماء ولذلك يسمون بالملأ الْعلى يختصمون في هذا.

 فيما يختصمون الملأ الْعلى؟ قلت :يَ ربي لا أدري 

ه ‘تعالى ولذلك قال وفي هذا دليل أن النبي صلى عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما أعلمه الله سبحان 
 النبي صلى الله عليه وسلم :ربي لا أدري

 فوضع يده بيّ كتفي حتّ وجدت بردها بيّ ثديي فعلمت ما بيّ المشرق والمغرب فقال: يَ محمد 

 مرة ثانية  

قلت: لبيك ربي وسعديك قال: فيم يختصم الملأ الْعلى ؟قال: قلت :في الدرجات والكفارات وفي نقل الْقدام 
 لجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاةإلى ا

هنا فيما ذكره الحافظ المنذري قلت في  الكفارات  والدرجات و نقل الْقدام إلى الجماعات كثرة الخطى إلى  
فظ المساجد وإسباغ الوضوء في الصبراتر إسباغ الوضوء في الصبرات هذا لفظ الطبرانِ. الطبرانِ ذكر هذا الل

 في الدعاء و في الْوسط وفي الكبير وكذلك لفظ الدارقطني أيضا روى الحديث بُذا اللفظ 

إسباغ الوضوء في الصبرات والصبرات جْع صبرة ولايزال العامة إلى اليوم يستعملون هذا إذا كان البرد شديد  
 لبرد الشديد. يقولون: الليلة صبرة والصبرة هي البرد الشديد إسباغ الوضوء عند الصبرات أي ا

 وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكل هذا تقدم ثم جاء   

 ومن حافظ عليهن عاش بخير

تريد الحياة السعيدة تريد أن تعي  في خير وأن تبقى حياتك في خير؟ حافظ على هذه أصبغ وضوءك دائما  
لا والله هذه معصية ولا توسوس فإن الوسوسة مذمومة بعض الناس يظن أنه إذا وسوس هذا من إسباغ الوضوء  

أسبغ الوضوء من غير وسوسة وأكثر من ذهابك إلى المسجد وانتظر الصلاة بعد الصلاة اجعل لك نصيبا لا 
 تحرم نفسك 
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 من حافظ عليها وفي رواية من يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير 

 وفي هذا أمران: 

 الْمر الْول :أنه يعي  بخير إلى أن يموت 

المحافظة على هذه الْمور الثلاثة من أسباب حسن الختامر من أسباب حسن الختام أن والْمر الثانِ: أن  
يعي  المسلم محافظا على هذه الثلاث: يسبغ الوضوء إذا سمع الله أكبر ذهب إلى المسجد إلا من عذر يجعل 

لختام نسأل الله له نصيبا من انتظار الصلاة بعد الصلاة فالمحافظة على هذه الْمور الثلاثة من أسباب حسن ا
 حسن الخاتَة

 وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

كما تقدم وشرحنا هذه الجملة كما أنه يولد بلا ذنب فإنه يخرج بلا ذنب فإن كان قد جْع مع هذا التوبة    
 خرج بلا ذنب مطلقا وإن كان لم يتب مع هذه الْعمال الثلاثة فإنه يخرج من الصغائر كيوم ولدته أمه .

 

 ه الله تعالى :قال رحم

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله 
 فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن .

 رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.

 

 بل رواه مسلم في صحيحه هذا الحديث في صحيح مسلم 

 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله 

أي كما أمره الله في كتابه أو على  لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والْمر هنا أمر إيجاب وأمر استحباب 
أمره الله وجوبا واستحبابا لْن الوضوء فيه أوامر للوجوب وأوامر للاستحباب وللاقتداء رمن أتم الوضوء كما 
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بالنبي صلى الله عليه وسلم رفمعنى كما أمره الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب 
 أوأمر استحباب فيحرص على إتَام الوضوء 

 بينهنفالصلوات المكتوبات كفارات لما 

تقدم معنا أن من أتم الوضوء فإن ذنوبه تغفر وتكون صلاته له نافلة زيَدة روهنا المراد من الحديث أن شرط  
أن تكون الصلاة مكفرة للذنوب صحة الوضوء وهذه قاعدة لا يتحقق الفضل المرتب على العمل حتّ تصح 

في المعارك بدون تحقيق المسألة كما يحققها مقدمتهر بعض الناس مثلا :الآن يريدون أن يزجوا أبناء المسلميّ 
العلماء و يقولون: نعم أنت عندما تذهب إلى البلدة الفلانية أو البلدة الفلانية الشروط ليست متوفرة فيك 
لكن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه ويشفع لسبعيّ من أهل بيته فأنت إذا ذهبت صحيح الشروط 

لكنك إذا قاتلت هناك وقتلت يغفر لك عند أول قطرة من دمك رنقول: لا ماهي متوفرة ولنقل هذا ذنب 
شك أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه ويشفع لسبعيّ من أهل بيتهر لكن متّ يكون شهيدا؟ إذا  
قامت الشروط في حقه وصحت المقدمة وكان عمله جهادا على ما شرعه الله أما يذهب بدون رضا والديه 

:إذا قتلت يغفر لك والله يكذبون عليه شرط فضل الشهادة صحة المقدمة أن يكون ذهابك ويقولون له 
ذهاب ا اهد لا ذهاب العاصير أن يكون ذهابك ذهاب ا اهد توفرت فيك الشروط كما أراد الله أما 
تذهب كذهاب العاصي كذاب تكذب على أمك تقول :سأذهب إلى مكة أعتمر ثم تفاجأ أمك أنك في 

كذا أو في بلدة كذا والله ماهو جهاد ولا يتحقق فيه الفضلر القاعدة الشرعية الفضل المرتب على العمل بلدة  
لا بد فيه من صحة المقدمة إذا لم تصح المقدمة لا يتحقق الفضل الذي يقوم يصلي لكن بغير وضوء والله لو 

 لو بقي طول الليل يبكي يصلي بغير صلى الليل كله يأثم ولا يثاب يأثم لْنه صلى بلا وضوء ولا يثاب والله
وضوء وهو قادر على الوضوء ما يثاب ولا تصح صلاته بل يأثم فهذا مقصود الحديث أن شرط كون الصلاة 

 مكفرة للذنب صحة الوضوء .

 

 قال رحمه الله تعالى:
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ر وصلى وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أم 
كما أمر غفر له ما قدإ من عمل رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال غفر له ما 

 تقدإ من ذنبه.

  

عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما 
حمد في المسند وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: غفر له قدم من عمل رواه النسائي وابن ماجه وكذا رواه أ

 ما تقدم من ذنبه 

 من توضأ كما أمر

 كما قلنا أسبغ الوضوء وأتَه كما أمر وجوبا واستحبابا  

 وصلى كما أمر 

فحرص على إتَام صلاته غفر له ما قدم من عمل أي ما قدم من ذنب وهذا قد تواترت به الْحاديث إسباغ  
الوضوء تغفر به الصغائر الصلاة تغفر بُا الصغائر وهنا من توضأ كما أمر وصلى كما أمر فجمع بيّ الْمرين 

 ما جزاؤه؟ 

 غفر له ما قدم من عمل

الصلاتيّ الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر لكن كل ما قدم من الصغائر ليس ما بيّ   
فتوضأ على التمام وصلى على الإحسان، غُفِر له ماتقدم من الصغائر، منذ أن كُلِّف إلى تلك اللحظة التي 

 توضأ فيها كما أمُِر وصلى كما أمُر غُفِرت له تلك الصغائر، وهذه فضيلة عظيمة لإسباغ الوضوء.

 

 ل المصنف رحمة الله عليه :يقو 

 :الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده

 



513 
 

نعم المحافظة على الوضوء معناها أن يحرص المسلم على أن يكون متوضأ في جْيع أوقات يومه فكل ما أحدث 
ذكر الله حدثا كلما توضأ بعده وإذا أراد أن ينام بات على طهارة فإن لم يكن متوضأ توضأ ونام وإذا اسيقظ 

 وتوضأ وهكذا يحافظ على وضوء دائما.

وأما تجديد الوضوء فمعناه  أن يتوضأ المسلم وهو على وضوء أن يفعل المسلم الوضوء على الوضوء بمعنى أنه 
يكون متوضأ ثم يتوضأ بعد ذلك  وهو على وضوء هذا تجديد الوضوء، والمعلوم أيها الاخوة أن الوضوء من 

 ميّ:جهة حكمه ينقسم إلى قس

القسم الْول: يكون واجبا ؛وذلك إذا يكون المسلم محدثا وأراد أن يفعل ما تشتّط له الطهارة فإنه يجب عليه   
أن يتوضأ ، مسلم أحدث خرج من ريح وأراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ،أراد أن يقرأ القرآن من المصحف 

 وجب عليه أن يتوضأ،أراد أن يطوف وجب عليه أن يتوضأ .

 القسم الثانِ: فهو المستحب ؛يستحب للمؤمن أن يتوضأ وذلك في حاليّ:وأما 

الحالة الْولى:إذا أحدث ولم يرد أن يفعل شيئا تشتّط له الطهارة،إنسان دخل الحمام وبال ويريد أن يخرج لينام 
فإذا لا ليصلي، ولا ليقرأ من المصحف ،ولا ليطوف، يريد أن يخرج من الحمام لينام يستحب له أن يتوضأ،

 احدث المسلم ولم يرد فعل ما تشتّط له الطهارة فإنه يستحب له أن يتوضأ. 

والحالة الثانية :أن يكون على  وضوء ويريد أن يصلي فهو على وضوء  توضأ لصلاة الظهر وصلى وبقى على 
وضوء لصلاة العصر يستحب له أن يتوضأ وهذا هو تجديد الوضوء يتوضأ وهو على وضوء ولكنه لايستحب  
إلا إذا أراد المسلم أن يصلي أو أراد أن يقرأ القرآن أو أراد أن يطوف فيستحب له أن يجدد الوضوء ويشتّط 
هنا يَ إخوة أن يكون قد صلى بوضوءه الْول صلى بوضوءه  الْول ثم أراد أن يصلي صلاة ليست  بعة فإنه 

ب له أن يجدد بل لايشرع له .يعني أنا يستحب له أن يجددر أما إذا كان لم يصلي بوضوءه الْول فإنه لايستح
في وقت الضحى توضأت ولم أصلي توضأت ثم عندما أذن الظهر وأنا على وضوء هل يستحب لي تجديد 
الوضوء؟ الجواب:لا.بل لايشرع لْنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رأما لو أنِ صليت به الظهر وبقيت 

حب لي أن أجدد الوضوء،وكذلك إذا أردا المسلم أن يصلي صلاة على وضوئي إلى أن جاء العصر فإنه يتس
 بعة فإنه لايتسحب له أن يجدد الوضوء صلاة  بعة مثل النافلةر صليت الظهر، وأردت أن أصلي النافلة بعد 
الظهر، هل يستحب لي أن أجدد الوضوء؟  الجواب: لا؛ بل لا يشرع لْنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه 
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ك إذا كنتُ أجْع بيّ الصلاتيّ فإنه لا يشرع لي أن أجدد الوضوء للصلاة الثانية  أنا مسافر وأجْع وسلم.وكذل
بيّ الظهر والعصر توضأت للظهر وصليت الظهر وسلمت ثم قمت لْجدد الوضوء ليس لْنِ أحتاج إلى مثلاا 

مشروع.  صلي دورة المياه،  أو لْنه حصل حدث بعد الصلاة،  لا . لْجدد الوضوء نقول: لا هذا غير 
بوضوئك الذي صليت به الظهر .إذن انتبهوا يَ إخوة:  تجديد الوضوء إذا كان الإنسان متوضأ هل يفعل 
الوضوء مرة أخرى؟  الجواب: نعم؛ يستحب له أن يجدد الوضوء إذا كان قد صلى بوضوئه الْول،  وأراد صلاة 

تجديد، وكذلك إذا أراد أن يصلي صلاة  بعة مستقلة أما إذا كان لم يصل بوضوئه الْول؛  فإنه لا يشرع له ال
لصلاته التي صلاها؛ فإنه لا يشرع له التجديد، بل التجديد إذ ذاك يكون بدعة.إذن لو سألنا سائل متّ 

 يستحب للمسلم أن يتوضّأ؟  يكون الجواب في حاليّ:

 أ. : إذا أحدث ولم يرد فعل ما تشتّط له الطهارة؛  يستحب له أن يتوضّ الحالة الْولى 

: إذا كان على وضوء وكان قد صلى به، وأراد أن يصلي صلاة جديدة مستقلة؛ فإنه يستحب له  الحالة الثانية
 أن يجدد وضوءه،  وأن يتوضّأرهذا المراد بتجديد الوضوء. 

 

 قال رحمة الله عليه : 

استقيموا ولن تحصوا عن ثوبان رضي الله عنه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:  
 واعلموا أنه خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن .

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح،  والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له سوى وهمِ بن بلال 
لموا الأشعري ، ورواه ابن حبان في صحيحه من غير طريق أبي بلال، وقال في أوله:  سددوا، وقاربوا، واع

 أن خير أعمالكم الصلاة . الحديث.

 

:  استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أنه -عن ثوبان  رضي الله عنه  قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم 
 خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن .
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علة له سوى وهمِ أبي بلال  رواه ابن ماجه قال: بإسناد صحيح،  والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ولا
 الْشعري. 

 قلت أيضاا: رواه مالك بلاغاا، وابن المبارك ، وأحمد وهذا المذكور بتمامه لفظ أحمد. 

 

 قال النبي  صلى الله عليه وسلم  : استقيموا 

ومعنى  استقيموا  : الزموا الاستقامة، ولزوم الاستقامة بلزوم ما شُرعِ. فمعنى  استقيموا : لا تَيلوا عمَّا شُرعِ  
لكم ذات اليميّ ولا ذات الشمال ، فلا غلُوِّ ولا جفا، ولا إفراط ولا تفريط، وإنما استقامةٌ على المشروع. 

سنة. والمطلوب من المسلم أن يكون على استقامةٍ من غير غلو فالاستقامة هي الثبات على التوحيد،  والتزام ال
 ولا جفا.

فالمطلوب منك أيها المؤمن أمور أربعة: واجبات، والاستقامة فيها أن تفعلها ما استطعت،  والثانِ: مستحبات 
 أدومها والاستقامة فيها أن تأتي منها ما استطعت وكنت مستطيعاا أن تداوم عليه ؛ فإن أحب الْعمال إلى الله

فأول الاستقامة في النوافل يَ إخوة، والمستحبات أن ينظر المسلم ما يستطيع أن يداوم عليه فيجعل ذلك له  
: وجدت أنك في الصيام تستطيع أن تحافظ على صيام ثلاثة أيَم في كل شهر فأول الاستقامة أن تجعل  مثلاا

أن تكون في أيَم الليالي البيض لكنِ إن شأنك في الصيام أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيَم ولا يشتّط 
استطعت أن تجعلها في الْيَم البيض وتحافظ على ذلك فهذا أفضل، ثم إذا فتح الله عليك أن تصوم الإثنيّ 

ا عن الْيَم الثلاثة فهذا أيضاا من الاستقامة.  زائدا

ليه منها. أريد أن أقوم إذن كيف نستقيم في باب المستحبات؟ أولاا ننظر ما هو الذي نستطيع أن نداوم ع
الليل كم ركعة أختار لصلاتي في الليل؟ ما أرى أنِ أستطيع أن أداوم عليه، فإذا رأيت أنِ أستطيع أن أداوم 

 على  ثلاث ركعات، فإنِ أجعل وردي من قيام الليل ثلاث ركعات

عليّ في ليلة أنِ  أستطيع أن أداوم على خمس ركعات، أجعل وردي من الليل خمس ركعات، ثم إذا فتح الله
 استطعت أن أصلي إلى إحدى عشر ركعة زدتُ فهذه الاستقامة في المستحبات.
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فيما يطلب منك أيها المكلف فهو: المحرمات، مطلوب منك أن تتّكها، فالاستقامة فيها  :وأما الْمر الثالث
أما ,، الضرورة لا حكمها  أن تتّكها كلها، ما في شيء في المحرمات يقول الإنسان: ما أستطيع، إلا أن يضطر

إنسان تأتيه تقول يَ أخي قد حرم الله هذا الْمر يقول: أعلم لكن  ما أستطيع والدين يسر ،نقول: لا ،الحرام 
يستطيع تركه كله مسلم ، فالواجب عليك في الحرام أن تتّكه متّ ما علمت أن ربك  سبحانه وتعالى  حرَّم 

 هذا الشيء فالاستقامة أن تتّكه.

ا الْمر الرابع فهو: المكروهات مطلوب منا أيضاا أن نتّكها لا على سبيل الجزمِ والاستقامة فيها أن نجتهد وأم 
في تركها، حتّ تكون مستقيماا في باب المكروهات اجتهد في تركها ولا يضرك إن فعلتها أو فعلت بعضها 

 لكنَّ الاستقامة أن تجتهد في تركها ،هذه هي الاستقامة.

 ولن تحصوا  استقيموا  

 ولن تحصوا: يعني لن تطيقوا 

 ولكن سددوا وقاربوا 

لن تخرج ومعنى سددوا وقاربوا :اقتّبوا من فعل الْكمل واستغفروا من التقصير وتوبوا عند الزلل أنت إنسان 
، عن البشرية مهما اجتهدت، والبشر فيهم النقص، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) كل بني آدم خطَّاء

وخير الخطَّائيّ التوابون (، فالاستقامة بحيث لا يقع تقصير ولا زلل من الصعوبة بمكان، ولذلك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ) ولن تحصوا (، ولكن المطلوب من المؤمن أن يجتهد، فيجتهد  في أن يقتّب إلى 

ومه وليلته، ويتوب إذا حصل الزلل، فإذا  الْكمل، ويستغفر الله من التقصير، ولذلك يُكثر من الاستغفار في ي
 زلَّ وأذنب وفعل الحرام  ب إلى الله، وسارع بالتوبة إلى الله، فإذا فعل ذلك كان مستقيماا على السداد.

 واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 

خير أعمال المؤمنيّ الصلاة، فالموحِّد خير ما يعمله أن يصلي، ولهذا نصَّ العلماء على أن أفضل تطوع البدن 
الصَّلاة، بل نصَّ العلماء على أمر دقيق، قالوا: إن أفضل قراءة القرآن ما يكون في الصلاة، أفضل ذكر الله 

لْن خير أعمالنا الصلاة، فإذا قرأنا القرآن في الصلاة أن تقرأ القرآن، وأفضل قراءة القرآن ما يكون في الصلاة؛  
نكون قرأنا القرآن في خير أعمالنا، وأفضل ذكر الله، ذكره في الصلاة، عندما تقول: سبحان ربي العظيم،  
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سبحان ربي الْعلى، عندما تدعو الله في الصلاة هذا أفضل الذكر؛ لْنه يقع في خير الْعمال، فالذكر خير، 
 له ما يقع في خير الْعمال، وهو الصلاة.وأخيره وأفض

وهنا أنبه إلى شيء  وهو أن أهل العلم  قالوا: أن خير أعمالنا من جهة الجنس، فجنس الصلاة أفضل من  
، لكن لا يعني هذا أن القليل من نفل الصلاة أفضل من الكثير من نفل الصيام، يعني ما يقول  الصيام مثلاا

من صيام نصف الشهر من جهة الثواب والفضل، ولكن جنس الصلاة خير  العالم: إن صلاة ركعتيّ أفضل
 من غيرها من الْعمال، فخير أعمالنا من جهة جنسها الصلاة.

 ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن  

وهذا وجه الشاهد أنه يستحب للمؤمن أن يحافظ على الوضوء، فمن صفة الكمال للمؤمن أن يحافظ على  
ا أحدث توضأ، وكما قلنا إذا أراد أن ينام، سينام، وإذا نام ينتقض الوضوء بالنوم، ومع وضوئه دائماا، فكلم

ذلك إذا أراد أن ينام يتوضأ إذا لم يكن متوضئاا، ليبيت على طهارة، فإنه إذا بات على طهارة، ثم تعارَّ من 
مد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو الليل فقام وتحرك فقال: ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الح

على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاستغفر 
غفر الله له، فدعا استجاب الله دعاءه (، وإذا استيقظ من النوم، وذكر الله، قام وتوضأ، فهذه من صفات 

 الكمال في المسلم.

مل منها: أن يكون المسلم كلما توضأ وضوءاا صلى به، فهذا أكمل فيحق المؤمن، الذي يحافظ على وأك 
الوضوء، ويحافظ على أنه كلما توضأ صلى، هذا أكمل من الذي يحافظ على الوضوء فقطر فهذا الحديث 

فالمحافظة على الوضوء   دليلٌ على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن (،
 من الإيمان، وهي من صفات الكمال في المؤمن.

 قال: ورواه ابن حبان في صحيحه، من غير طريق أبي بلال، وقال في أوله:  سددوا وقاربوا  

 سددوا يعني الزموا السداد في الْقوال والْعمال،  وهو المشروع، الزموا المشروع بقدر الاستطاعة 

 و قاربوا  
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أي اقتّبوا من فعل الاستقامة، وفعل الْكمل، واستغفروا من التقصير، وتوبوا إذا وقع الزلل، وقد قال النبي  
صلى الله عليه وسلم أيضاا:  سددوا وقاربوا، واعملوا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الْعمال 

) سددوا وقاربوا ((، ولا تغتّوا بعملكم، واعملوا إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري، ورواه مسلمٌ بمعناه، )
أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة . فمهما عملنا فلن نشكر الله على نعمه، فلا نغتّ بعملنا مهما عملنا، 
ولكنا نسأل الله من فضله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) وإن أحب الْعمال إلى الله أدومها وإن قل 

لمقاربة  في باب المستحبات، أن يحرص المسلم على ما يستطيع  أن يداوم عليه، وفي رواية (، هذا تفسير ل
عند مسلم، ) قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجوا أحدٌ منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يَ رسول الله؟، قال: ولا 

قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو  أنا إلا أن يتغمدنِ الله برحمةٍ منه وفضل (، النبي صلى الله عليه وسلم : 
أحدٌ منكم بعمله . فلا تغتّ بعملك مهما عملت، قالوا: ولا أنت يَ رسول الله لن تنجو بعملك؟، قال: ولا 
أنا، إلا أن يتغمدنِ الله برحمة منه وفضل ، فلن ننجو من شقاوة الدنيا إلا بفضل ربنا ورحمته، ولن ننجو يوم 

رحمته وقد جعل الله الاستقامة سببا لحصول فضله ورحمته فعلينا أن نستقيم بفضل ربنا و القيامة من النار إلا 
ولا نغتّ بالاستقامة ، مهما كنت عاملا من الْعمال الصالحة فلا تغتّ بُا بل اعلم أنها من الله ، فلولا الله  

 عليك عظيمة لن تستطيع ماصليت ، لولا الله ماصمت، لولا الله ماقرأت ،لولا الله ماذكرت ،وأن نعم الله
شكرها مهما عملت ولكن أعمل واسأل الله عزوجل فضله ورحمته فإنه غفور رحيم الجواد الكريم، سددوا 

 وقاربوا وأعلموا أن خير أعمالكم الصلاة الحديث. 

 

 قال رحمه الله :

يث أبي وراه ابن ماجه أيضا من حديث ليث هوابن أبي سليم عن مجاهد عن عبدالله بن عمر من حد
 حفل الدمشقي وهو مجهول عمن أبي أمامة يرفعه.

 

 والحديث بجميع طرقه صحيح لغيره . 
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 قال رحمه الله :

وعن أبي هريرة رضي الله قال :قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آهله وسلم: لولا أن أشق على أمف 
 لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك .

 رواه أحمد بإسناد حسن . 

 

هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من صححه ومن أهل العلم من حسنه  
 وهو ثابت على كل حال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لولا أن اشق على أمتي لْمرتهم عند كل 
 صلاة بوضوء.

 لولا 

 ف امتناع لوجود ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الْمر المذكورلوجود المشقة المذكورة ، حر 

 لولا أن أشق على أمتي لْمرتهم 

أي أمر إيجاب؛لْن الذي تكون معه المشقة هو أمر الإيجاب أم أمر الإستحباب فالإنسان يكون مخيرا فيه  
لم وهو أن كل أمر امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أجل فلا مشقة فيه وهناك ضابط عند أهل الع

المشقة فإنه يدل على الاستحباب ،لْن الاستحباب  لا مشقة فيه فيكون المانع من الْمر منتفيا ،فهنا هل 
يؤمر المؤمن عند كل صلاة بوضوء ولو كان متوضأ؟،الجواب:أما أمر الايجاب فلا ،لان النبي صلى الله عليه 

امتنع عنه من أجل المشقة وأما أمر الاستحباب فنعم ،فنأخذ من هذا الحديث أن يستحب للمسلم أن   وسلم
يتوضأ عند كل صلاة ،وقد قلت لكم قد دلت السنة العملية على أن المقصود بُذا الحديث عند كل صلاة 

لسابق، أما الصلوات مستقلة إذا كان الإنسان متوضأ فإنه يستحب له أن  يتوضئ إذا كان قد صلى بوضوءه ا
التابعة فلا ،إذا كان لم يصلي بوضوءه السابق فلا، أما إذا أراد الصلاة وهو محدث فإنه يجب عليه أن يتوضأ 

 فهو لايدخل معنا هنا.

 لْمرتهم عند كل صلاة بوضوء ، ومع كل وضوء بسواك 
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 وسيأتي إن شاء الله  مايتعلق بالسواك قريبا بحول الله وقوته.

 

 قال رحمة الله عليه: 

وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال:أصبح رسول الله صلى الله وعلى آله وسلم يوما 
فدعا بلالا فقال :يابلال بما سبقتنّ إلى الجنة أننّ دخلت البارحة الجنة  فسمعت خشخشتك أمامي؟ 

صابنّ حدق قط إلا توضأت عنده فقال فقال بلال:يارسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أ
 رسول الله صلى الله عليه وعلى آهله وسلم:بهذا .

 رواه ابن خزيمة في صحيحه.

 

 وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال :أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم  يوما  

لاة الفجر  ،يعني كان الْمر عند وجاء عند البخاري ومسلم  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ص
 صلاة الفجر  هذا المقصود بأصبح 

 أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا رضي الله عنه فقال:يَبلال  بما سبقتني إلى الجنة؟

وعند الشيخيّ من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه قال: يَبلال حدثني بأرجى عمل  عملته في الاسلام 
؟والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: بم سبقتني إلى الجنة ؟أي في الرؤيَ وليس في دخول الجنة فإنه 

ا ،فأول من تفتح له الجنة محمد صلى الله لايسبق أحد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا دخولا ولا مقام
عليه وسلم وأعلى الناس مقاما في الجنة  محمد صلى الله عليه وسلم فنبينا صلى الله عليه وسلم لايسبقه أحد 
إلى الجنة لادخولا ولا مقاما ولكن  المقصود بالحديث أي  بما سبقتني إلى الجنة في الرؤيَ التي رأيتها ،لْن  النبي 

 عليه وسلم رآه كذلك  صلى الله

 قال صلى الله عليه وسلم: إنني دخلت البارحة الجنة

 أي في الرؤيَ ورؤيَ الانبياء حق ،فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة في المنام 



521 
 

 فسمعت خشخشة  

الخشخشة الحركة التي لها صوت كصوت السلاح وقد جاء عند البخاري: سمعت دف نعليك ،أي صوت 
برجليه يكون للنعل صوت فهذا هو الدف وعند مسلم :خشف نعليك ،أي   ؤيك عند  الوطء ،عندما يطنعل

 حركة نعليك أو صوت حركة نعليك

 أمامي 

 أي قدامي 

 فقال بلال:يَرسول الله ما أذنت قط  

أذنت عند ابن خزيمة في صحيحه كتب ما أذنبت قط ،وهذا تصحيف والصواب كما كتبه الحافظ المنذري ما  
 كما عند التّمذي وأحمد فهذا  ليس من اختلاف العبارات و إنما تصحيف و الصواب :ما أذنت

فقال بلال: يَ رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتيّ و لا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال  
 النبي صلى الله عليه و سلم: بُذا 

 أي بُذا سبقت إلى الجنة 

يه فوائد متعددة: منها أن من رأى لمؤمن رؤيَ صالحة تسر فإنه يستحب له أن يقصها و هذا الحديث العظيم ف 
عليه و أن يبادر بذلك فإذا لقيه عند صلاة الفجر يستحب أن يقصها عليه عند صلاة الفجر فإن النبي صلى 

خذ العلماء من هذا الله عليه و سلم لما رأى هذه الرؤيَ الطيبة لبلال رضي الله عنه قصها عليه و عند الفجر فأ
 أن المؤمن إذا رأى رؤيَ طيبة لْخيه المؤمن يستحب له أن يخبره بُا و أن يبادر بذلك عند أول الإمكان.

و الفائدة الثانية: استحباب صلاة ركعتيّ بعد كل أذان يستحب للمؤمن بعد كل أذان أن يصلي ركعتيّ و  
لا يصلي بعد أذان العصر إذا كان جالسا في المسجد   ألا يقتصر على السنن الرواتب ربعض طلاب العلم مثلا

و أذن لا يقوم فيصلي بعد الْذان أو لا يصلي بعد أذان المغرب أو لا يصلي بعد أذان العشاء لْنها لم ترد في 
السنن الرواتب و هذا حرم نفسه من أجر يستحب للمسلم أن يصلي بعد كل أذان و هذه الصلاة تكون سنة 

لفجر و بعد أذان الظهرر بعد أذان الفجر سنة راتبة بعد أذان الظهر أربع ركعات سنة راتبة راتبة بعد أذان ا
بعد صلاة العصر نافلة و الْحسن أربع كما سيأتي إن شاء الله بعد صلاة المغرب نافلة مستحبة يصلي ركعتيّ 
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م :بيّ كل أذانيّ صلاة و بعد صلاة العشاء نافلة مستحبة يصلي ركعتيّ و قد قال النبي صلى الله عليه و سل
الحديث في الصحيحيّ بيّ كل أذانيّ أي بيّ الْذان و الإقامة يشرع للمؤمن بيّ الْذان و الإقامة صلاة 
فيستحب للمؤمن كلما أذن المؤذن أن يصلي ركعتيّ و يستثنى من ذلك أذان الجمعة فإنه لا يستحب للمسلم 

عتيّ والمقصود بأذان الجمعة الْذان  الذي يكون عندما يقوم إذا أذن المؤذن أذان الجمعة أن يقوم فيصلي رك
الخطيب على المنبر إذا قام الخطيب على المنبر و قال: السلام عليكم و رحمة الله و أذن المؤذن لا يستحب 
للمسلم أن يقوم و يأتي بركعتيّ رطيب ما حكم صلاة ركعتيّ بعد الْذان الْول للجمعة أذان للجمعة الذي  

ان؟ لا يستحب للمسلم أن يصلي ركعتيّ بعده لكن بالنسبة للأذان الْول نقول: أما إحداث صلاة هو الْذ
بعد الْذان على أنها سنة فليس مشروعا لْنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم و أما أن يصلي المسلم ما 

حب للمؤمن إذا بكر يوم شاء الله له أن يصلي و هو ينتظر الخطيب فهذا مستحب و مشروع لْنه مما يست
الجمعة إلى المسجد أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي حتّ يخرج الخطيب و هذا سيأتينا إن شاء الله فإذا كان 
الإنسان يصلي ما شاء الله له أن يصلي و هو جالس في المسجد يوم الجمعة ينتظر الخطيب فهذا مستحب 

 تظر الجمعة ما شاء الله له أن يصلي .من مستحبات يوم الجمعة أن يصلي العبد و هو ين

و من فوائد هذا الحديث :استحباب المحافظة على الوضوء و هو أن المؤمن كلما أحدث حدثا توضأ كما كان 
 بلال يفعل رضي الله عنه و قد أقره النبي صلى الله عليه و سلم .

أن يصلي و هذه من الْعمال  الفائدة الرابعة: استحباب الصلاة بعد الوضوء يستحب للمؤمن كلما توضأ
الصالحة وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرؤيَ هذه :أن بلالا رضي الله عنه قال: ما 
عملت عملا أرجى عندي أنِ لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي 

 ذا توضأ أن يصلي ركعتيّ أو أكثر . أن أصلير فدل ذلك على أنه يستحب للمسلم إ 

و الفائدة الخامسة: أن النافلة ذات السبب تصلى حتّ في وقت النهي أن النافلة ذات السبب كتحية المسجد 
تصلى حتّ في وقت النهي رمن أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من قول بلال رضي الله عنه: أنِ لم أتطهر طهورا 

على العموم إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلير و صلاة في ساعة ليل أو نهار رو هذا يدل 
الركعتيّ بسبب الوضوء من ذوات الْسباب فدل ذلك على أن النافلة ذات السبب تفعل حيث وجد سببها 
حتّ لو كان ذلك في وقت النهي و هذا هو أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة و هذا الحديث أحد الْدلة 

 على هذا.
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هذا الحديث على المقصود و هو أنه يشرع للمؤمن أن يحافظ على الوضوءر إذن دل حديث ثوبان فدل  
رضي الله عنه و قصة بلال في حديث بريدة و في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي لم يذكره المصنف أنه 

لمؤمن أن يجدد يستحب للمؤمن أن يحافظ على الوضوء و دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يستحب ل
 الوضوء على الصفة التي فصلناها و ذكرناها و أخذناها من السنة العملية للنبي صلى الله عليه و سلم.

 

 قال يرحمه الله :

 الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا :

 

ن الوضوء أن نعم التسمية على الوضوء المقصود بُا أن يقول المتوضئ بسم هذه التسمية ولم يرد في التسمية ع
 يقول: بسم الله الرحمن الرحيم 

وإنما يقول :بسم الله وقد اتفق العلماء على أن التسمية في الوضوء مشروعه لثبوت ذلك عن النبي صل الله 
عليه وسلم ولقوله لْصحابه لما نبع الماء من بيّ أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم: توضوءوا بسم الله رثم 

 حكم التسمية هل هي واجبة ؟أو مستحبة ؟فذهب جْهور الفقهاء إلى أن التسمية في اختلف العلماء في
 الوضوءِ مستحبة ومعنى ذلك أن من سمى أجر وأثيب

الظاهروالإمام أحمد إلى أنه يجب ولم لم يسمي فوضوؤه صحيح وذهب بعض الفقهاء من التابعيّ وبعض أهل 
لاختلاف في الْحاديث المذكورة معنا هنا هل هي صحيحة على المتوضىء أن يسمي وسبب الخلاف فيها هو ا

عالماا بما ورد   ٓ  أو ضعيفة والراجح والله أعلم أن التسمية عند الوضوء واجبة مع الذكررفمن تعمد أن لا يسمي
فإن وضوءه صحيح يعني فيها فإن وضوءه لا يصحر لكن لو نسي أو جهل أو علم قول الجمهور فلم يسمي 

مهور في بلاد الفقهاء أحناف ويقررون أن التسمية ليست واجبة فلم يسمي، الفقهاء في مسلم سمع قول الج
بلده مالكية ويقررون أن التسميه ليست واجبة فقهاء بلده الشافعية ويقرورن أن التسمية ليست واجبة وهذا 

توضأ ولم يسم ف ٓ  وضوءه صحيح نسيالذي سمعه وتوضأ ولم يسمي متعمداا مرة أو مرتيّ أو نحو ذلك فإنه 
فإن وضوءه صحيح لْن النصوص التي فيها وجوب التسمية فيها مقال عند أهل العلم فلا ترتقي إلى أن تكون 
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مثل غيرها من أفعال الوضوء فالراجو والله أعلم أنها واجبة مع الذكرر لماذا نقول: أنها واجبة؟ لْن الْحاديث 
الحسن رطيب يقول قائل:إذا نسي التسمية في أول  التي معنا يقوي بعضها بعضاا فهي لا تقل عن درجة

الوضوء وتذكر في أثناء الوضوء؟ أقول بعض أهل العلم يقولون: يستأنف يبدأء من جديد يسمي ويبدأ من 
جديد وبعض أهل العلم يقولون: يسمي ويستمر وهذا أقرب والله أعلم أنه: يسمي ويستمر لْنه كان معذرواا 

 ان هذا حسنناا لكنه لا يلزمه وإنما الذي يلزمه أن يسمي متّ ذكر.ولو أنه استأنف الوضوء لك

 

 قال رحمه الله :

قال الإمام ابو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال :لا وضوء لمن لم 
 يسمي الله كذا قال.

 

نعم قال ابن أبي شيبة وأنا بتصفح سريع لم أقف على هذه الجملة من أبي شيبة لكنِ لم أبحث بحثاا طويلا   
تصفحت المصنف تصفحاا سريعاا فلم أقف على هذه الجملة لكن الحافظ عبد العظيم المنذريِ قال: قال الإمام 

لا وضوء لمن لم يسم الله رإذاا حكم ابن أبي أبو شيبة رحمه الله: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
شيبة على هذا الحديث بأنه ثابت وهذه فائدة ذكر المنذر له :أن  يبيّ هذا الحكم لابن أبي شيبة ثم عقب 
عليه قال :كذا قالر كأنه يشير إلى عدم تسليمه بما قاله ابن أبي شيبة والذي يظهر لي والله أعلم :أن المنذري 

 ثبت حديث بذاتهِ ولكنها ثبتت بمجموع طرقها كما سيأتي في آخر كلامه رحمه الله وقد يقصد بُذا أنه لم
 حكم الشيخ الْلبانِ رحمه الله على هذا الحديث بأنه حسن لغيره. 

 

 قال رحمه الله :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صل عليه وعلى اله وسلم :لا صلاة لمن لا وضوء له 
 وء لمن ر يذكر اسم الله عليه .ولا وض

 رواة أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبرانّ والحاكم وقال :صحيح الاسناد.
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قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له وهذا متفق عليه 
على الوضوء فصلاته باطلة ر من أحدث  بيّ العلماء:أن المحدث إذا صلى وهو محدث بدون وضوء مع قدرته 

 وكان قادراا على أن يتوضأ فلم يتوضأ اتفق العلماء على أن صلاته لا تصح فلا صلاة له بلا وضوء .

وأما الجمله التالية :أعلق عليها بعد ما نفرغ من الكلام عن الحديث قال الحاكم: وقال صحيح الإسناد ووافقه 
 ب الحاكم بأنه شروط الصحة ليست متوفرة هنا الذهبي ولكن الحافظ المنذري تعق

 

 قال رحمه الله :

قال الحافظ عبد العظيم :وليث كما قال فانه رواءة عن يعقوب ابن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي 
 الله عنه وقد قال البخاري وغيره لا يعرف لسلمة سماعٌ من أبي هريرة ولا ليعقوب سماعٌ من أبيه انتهى

 أيضاً لا يعرف ما روي عنه غير ابنه يعقوب فأين شروط الصحة؟ وأبوه سلمة  

 

 فالحافظ ابن عبد العظيم بيّ أن شروط الصحة ليست متوفرة والمنذري زاد على ذلك

 

قال: وعن رباح ابن عبد الرحمن عن أبي سفيان ابن حوطيب عن  جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله  
 لمن ر يذكر اسم الله عليه.صلى الله عليه وسلم يقول:لا وضوء 

رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي  وقال الترمذي :قال محمد ابن إسماعيل يعنّ البخاري  
:أحسن شيئاً في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها ,قال الترمذي: وأبوها 

اب أحاديث كثيرة لا يسلم منها شي  منها قال:وقد سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل ,قال الحافظ وفي الب
 ذهب الحسن وإسحاق وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية بالوضوء

 حتّ إنه إذا تعمد تركه أعاد الوضوء 



526 
 

ورواه رواة عن الاماإ أحمد ولا شكَّ أنَّ الأحاديث الف وردت فيها وإن كان لا يسلمُ شيٌ  منها عن 
 قها وتكتسب قوة، والله أعلم.مقال فإنّا تتعاضد بكثرة طرُِ 

 

تهِِ عن أبيها قال:سمعت رسول الله  صلى   قال: وعن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب عن جدَّ
الله عليه وسلم يقول:لا وُضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه التّمذي، واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وابن 

 أبي شيبة. 

قلت: أيضاا رواه ابن ماجه وأبو عبيد والطّبرانِ في الدعاء، وابن أبي شيبة، وأحمد أيضااعن أبي سعيدٍ الخدُري،   
وهذا الحديث في ط رقُِه ضعف لكن كما قال الحافظ هنا: إنها بماجموعِها تتعاضد وتكتسب قوة، وقد حسَّنا 

يقوي بعضُها بعضاا فتصلح للإحتجاج بُا، وقال الشيخ ابن الحديث ابنُ كثير، وقال الشّوكْانِ:رُوِيا مِنْ طرُُقٍ  
باز: له طرُُق فيها ضعفٌ لكنَّ مجموعها يادُلُّ على أنَّ لهُ أاصلاا وأنهّ حسان، فالراّجِحُ مِن أاقوالِ أاهْلِ العلم في 

بقي النَّظار في معناه،  الحكُمِ على الحديث: أنَّهُ حسانٌ لغيرهِِ، وأنَّ طرُقُِه يقوي بعضها بعضاا فهو ثابت ولكن
فقد قال بعض أاهْلِ العلم: معنى"لاوُضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" يعني لا وُضوءا كامِل، فحملوه على نفي 
الكمال، فقالوا:لايدل على الوجوب، وإنما يدل على الإستحباب، وهذا تأاْوِيل، والتَّأْويل دائماا يحتاجُ إلى دليل، 

قويه وإلا فهو ماتّْوك، ولا دليلا هنا يُ قاويه، فحمْلُ النفي على الكمالِ لايوجد مايدُلُّ عليه، فاإِنْ وُجِد دليلٌ ي
حة، لْنَّه كما قدْمت لكم مِراراا النفي إذا وارادا في النُّصوص، إمّا أانْ يكون ن افْياا للذّات  فالصَّحيح أنَّهُ ن افْيٌ للصِّ

ح ة وذلك إِذاا  لم يمكن حملُهُ على نفي الذّاتِ، وإمَّا أانْ يكون نفْياا للكمال وهذا الْصل، وإمَّا أانْ يكون نفْياا لصِّ
حة، هنا لا يمكن حملُهُ على نفي الذّات لْنَّهُ يوجد أناس يتوضَّؤون بدون  وذلك إذا لم يمكن حمله على نفي الصِّ

حة، فيكون المعنى: لاوُضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقال  تسْمِية، فبقي أنَّهُ يُحْمال على نفي الصِّ
بعض أاهْلِ العلم: ومنهم ربيعة شيخُ مالِكْ قالوا: معنى" لاوُضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" يعني لاوُضوءا لمن 
حُ وُضوءه، و  لم ي انْو، وقالوا: فمعني "ذكر إسم الله" هنا : النية، والجمهور ي اراوْن أنَّ من لم ينوي الوُضوء فلايصِّ

حُ وُضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنّما الْعمال هذ ا صحيح، أعني أنَّ من لم ي انْوي الوُضوء فلاياصِّ
بالنِّيات ، وإنّما لما إمرأٍ مانوى" لكن لادليل على أنَّ المرُادا في النفي هُناا مايتعلّق بالنية، وإنّما الحديث على 

 يه"  ظاهره،"لاوُضوء لمن لم يذكر إسم الله عل
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ولذا فالراّجح في معنى الحديث : أنَّهُ  لاوُضوء صحيح لمن لم يُسم على وُضوءِهِ، فلم يُسِمِّ الله في أوَّل وُضوءهِ، 
وقلت لكم يَ إخوة :إنَّ الراّجح أنَّ هذا إذا كان عامداا، أمّا اذا كان ناسياا، أو كان عالماا بقول الجمهور فعمِلا 

مّا إذا ت اعامّدا أانْ ياتّْكُ التَّسْمِياةا بلاعُذر فقد علم مافيه وت اعامّد ت ارْكا التَّسْمِية، فإنَّ وُضوءاهُ بِهِ أنَّ وُضوءاهُ صحيح، أ
حُ، فهنا تقرّر عندنا أنَّ الحديثا "لا وُضوءا لمن لم يُسامِّ الله" أنَّ  هذا الحديث اختلف العلماء في إسنادِهِ،  لاياصِّ

لحاكم والذّهبي، وتعقبهما الحافظ عبد العظيم المنذري، وحسَّناهُ بعض أاهْلِ العلم، فصحَّحهُ بعضُ أاهْلِ العلم كا
 وضعّفاهُ كثيٌر من العُلاماء، وتبيَّّ لنا أنَّ الراّجِحا أنَّهُ حسنٌ لغيرهِِ، كما اختلف العلماء في معناه، فاحامالاهُ ب اعْضُهُمْ 

حة لمن لم يُسامي على نفي الكمال، واحماالاهُ بعضهم على عدام النية،  واحماالاهُ ب اعْضُهُمْ على ظاهره، وهو نفي الصِّ
 على الوُضوء،  وهذا هو الراّجح والصَّحيحُ من أقوالِ أاهْلِ العلم في هذا الباب.

 

 

 :يقول المصنف رحمة الله عليه

 :الترغيب في السواك ومن جاء بفضله 

نعم السواك المقصود به التسوك وهو استعمال عود أو نحوه في الْسنان ليذهب صفرتها وما يعلق بُار السوالك  
معناه استعمال عود كعود الإراك أو نحوه مما يحقق المقصود منه كفرشاة الْسنان وخرقة من قماش أو نحو ذلك 

تسوكت واستننت بالنبي صلى الله عليه  لكن الْفضل استعمال العود لماذا ؟لْنك إذا استعملت عودا فقد
وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك بعود الْراكر استعمال العود أونحوه في الْسنان لحكمة ماهي 
هذه الحكمة ؟ أن تذهب هذه الصفرة الناتجة من الطعام التي تتكون على الْسنان وكذلك بقايَ الطعام التي 

م نظيفا والسواك سنة عند جْاهير العلماء وحكى بعض أهل العلم الإجْاع على أنه تعلق بالْسنان ليكون الف
ولا شك أن القول بوجبه قولٌ من الضعف بمكان لا يلتفت إليه بل هو سنة من سنن النبي صل  ﷽سنة 

قال الله عليه وسلم وقد أكثر النبي صل الله عليه وسلم على أصحابه في السواك يحثهم ويبيّ لهم فضله حتّ 
صل الله عليه وسلم :قد أكثرت عليكم في السواك. وذلك لعظم فضيله السواك ولتفريط كثير من الناس في 
السواك فالنبي صل الله عليه وسلم اكثر على الصحابة ثم نقل إلينا هذا الإكثار لنتعلم ونتأدب ونعمل بُذه 

 السنة الشريفة والمقصود من السواك كما تقدم أمران :
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ترضي الله عزل وجل فمن أعظم أسباب رضى الله عن   ٓ  ل :إرضاء الله فأنت يَ عبد الله إذا تسوكتالْمر الْو 
 عبدهِ أن يتوسكا وهذا يغفل عنه كثير من الناس فينبغي على الإنسان  أن يستحضر في السواك نيه التعبد . 

الْسنان فيتنظف الفم وتطيب راحته فهو والحكمه الثانية: نظافة الفم وطيب راحتهِ ولذلك كل شيا تدلك به 
سواك ليس شرطاا أن يكون عود الْراك كما قلت لكم الذي يأتي بالمعجون وفراشات الْسنان ويدعك أسنانه 
هذا تسوك هذا سواكر الذي يأتي بخرقه فيها خشونة ليست خرقة ناعمة لْن الخرقة الناعمة لا تحقق المقصود 

كما قدمنا الْفضل أن يكون السواك بعود الْراك وهو الذي يسميه الناس   ويدعك أسنانه بُا هذا تسوك لكن
اليوم بالمسواك إذا قالوا المسواك فيقصدون به عود الْراك لْن النبي صل الله عليه وسلم كان يتسوك به وكان 

أن النبي صل  يحبهُ ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يجتني لنبي صل الله عليه وسلم أعواد الْراك لْنه علم
 يجتني للنبي صل الله عليه وسلم الله عليه وسلم يحب أن يتسوك بعود الْراك فكان ابن مسعود رضي الله عنه

 أعواد الْراك. 

بالنسبة  وكيف يتسوك المسلم ؟نص كثير من العلماء على أن المسلم يستحب له أن يتسوك على عرضا  
نة المستحب أن يتسوك عرضاا ووردت في هذا احاديث لكنها للأسنان ان يتسوك بعرض الْسنان لا بطولها الس

أكثر العلماء على أنه يستحب أن يتوسك المسلم عرضاا وهل يتسوك باليمنى ؟أو   ٓ  جْيعها ضعيفة لكن نص
يتسوك باليسرى؟ يعني هل يمسك المسواك بيده اليمنى أو يمسك المسواك بيده اليسرى ؟اتفق العلماء على أن 

ختلفوا في الْفضل فذهب بعض أهل العلم إلى أن الْفضلا أن يتسوك باليميّ لْن النبي الكل جائز لكن ا
صل الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله صل الله عليه وسلم فقالوا الْفضل أن يمسك المسواك بيده 

ب إزاله الوسخ  اليمنى وقال بعض أهل العلم: أن الْفضلا أن يمسك المسواك بيده اليسرى لْن هذا من با
وهو أنه إذا كان في الفم   فيكون من وظيفة اليسرى ونص كثير من المالكية على قول عندي الْولى والله أعلم

بقايَ طعام أو شي من لون الطعام فإن الْفضل أن يتسوك باليسرى لْنه يزيل الوسخ أما إذا لم يكن هنالك 
ند الصلاة مثلاا فالْفضل أن يتسوك باليميّ وكذا إذا شيء في الفم وإنما الانسان يتعبد بالسواك يتسوك ع

كانت في الفم شيء من بقايَ الطعام فتسوك فذهبت ثم أراد أن يزيد فالْفضل أن يمسك المسواك بيده اليمنى 
 هذا أحسن ما قيل في هذا.

للإنسان أن  وهل يجوز للإنسان أن يتسوك أمام الناس أو يكره؟ الذي عليه الجمهور العلماء: أنه يستحب   
يتسوك ولو أمام الناس فإذا كان في المسجد واراد أن يصلي فإنه يسن له أن يتسوكا أمام الناس لْن النبي صل 
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الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فكان يتسوك إذا أراد أن يصلي واستاك النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس 
 م والمفطر فالسواك مستحب حتّ أمام الناس والسواك سنه للصائ

قبل الزوال أو بعد الزوال فإن النبي صل الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم ولم يرد تخصيص و الْحاديث 
التي فيها كراهية  السواك للصائم كلها ضعيفة والشيخ المنذري رحمه الله ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالتّغيب 

 ه الله ما ثبت من هذه الاحاديث فأثبته في هذا الكتاب .في السواك وبيان فضله وانتقى الشيخ الْلبانِ رحم

 

 قال رحمه الله عليه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: لو لا أن أشق على أمف لأمرتهم بالسواك 
 مع كل صلاة. 

جه وابن حبان في صحيحه رواه البخاري واللفظ له ومسلم إلا أنه قال :عند كل صلاة. والنسائي وابن ما
 إلا أنه قال: مع الوضوء عند كل صلاة. ورواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه 

 وعندهما لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. 

 

 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل عليه وسلم قال: لولا أن اشق على أمتي

النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمونيّ رؤوفا رحيم لا يحب لهم المشقة ويكره أن يشق عليهم فيقول صلى الله  
 عليه وسلم :لو لا أن أشق على أمتي لْمرتهم بالسواك مع كل صلاة 

دينكم دين اليسر فما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بأمر يشق عليكم ليس اليسر يَ عبد الله أن تتّك ما 
وتقول: إن الدين يسر فإن الله عزل وجل  جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

والنبي ,لم يأمرنا ولم ينهنا إلا بما في وسعنا لا يكلف الله نفساا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
امتنع عنه فما أمرنا فداه أبي  و أمي و الناس أجْعيّ   صلى الله عليه وسلم  كان إذا  رأى مشقة  الزائدة في أمر

بشيء فيه  المشقة و الله و الذي يأتي  و يتّك بعض ما في السنة و يقول يعني مما أجْنا  به و يقول: الدين 
يسر هو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه  أمرنا  بما يشق علينا و حشاه صلى الله عليه وسلم فوالله ما كان 
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مر بما يشق على أمته صلى الله عليه وسلم، فدينكم دين يسر ما جاء  في كتاب الله إلا ما تطيقون و ما يأ
جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا ما تطيقون ثم إذا عرض للمكلف مشقة زائدة فإن الشرع 

التيسير و هذا يدلك يَ عبد الله يخفف عنه بما يدفع المشقة على ما فصله الفقهاء في قاعدة المشقة تجلب 
على أن ما يفعله بعد الناس من البدع التي توقع العبد في المشقة يجزم أنه ليس في سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم و لا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الناس إذا رأيتهم كيف  يذكرون ترى كيف أنهم في 

 البدع و  مخالفتها للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.  مشقة شديدة و هذا يدلك على قبح

 لولا أن أشق على أمتي   

 على أمتي يشمل كل الْمة أمة  الإجابة 

 لْمرتهم  بالسواك 

لْمرتهم يعنى لعزمت عليهم يعنى لعزمت عليهم  يعنى لْمرتهم أمرا إيجاب لْن  الوجوب هو الذي فيه الإلزام  
 ستحباب لا مشقة فيه إن فعلت أجرت و إن لم تفعل ما يلحقك شيءفيكون فيه مشقة لكن الا

 لْمرتهم بالسواك مع كل صلاة 

و هذا دليل على تأكد استحباب السواك عند الصلاة و قول النبي صلى الله عليه وسلم:  مع كل صلاة  
أن تصلي النافلة  .يشمل كل صلاة يصليها العبد فإذا أردت أن تصلي الفريضة سن لك أن تتسوك إذا  أردت  

سنة لك أن تتسوك إذا أردت أن تصلي صلاة الجنازة سنة لك أن  تتسوك لْن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
 " مع كل صلاة  " و "كل"من الفاظ العموم فلا يستثنى من ذلك إلا وجد دليل يستثني و لا دليل .

 ل صلاة"قال: رواه البخاري و اللفظ له و مسلم إلا أنه قال: " عند ك

يعنى عند البخاري " مع كل صلاة  "  و عند مسلم " عند كل صلاة" و الحكمة من مشروعية السواك عند    
صلاة أنها  حال تقرب إلى  الله بالقراءة و الذكر  فناسب أن يكون الفم طيب لْنه سيكون فيه الكلام الطيب 

سيمتنع حتّ عن الكلام المباح لا يقول إلا طيبا الإنسان إذا صلى لا يقول إلا طيبا منذ أن  يقول الله أكبر 
يقرأ القرآن  و يذكر الله و يدعو الله إلى أن يقول: السلام عليكم و رحمة اللهر السلام عليكم و رحمة الله 

 فناسب أن يحرص  على كمال النظافة و أن يكون فمه طيب.
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 قال الحافظ المنذري :و النسائي و ابن ماجه 

 أبو داوود أيضا  أي الْربعة ، قد رووا الحديث . أقول و التّمذي و 

 قال: و ابن الحبان في صحيحه إلا أنه قال:  

ابن حبان يَ إخوة رواه باللفظ السابق :" لولا أن اشق على أمتي لْمرتهم بالسواك عند كل صلاة" و رواه  
بلفظ آخر أيضا و لذلك قال المنذري و ابن حبان في صحيحه  إلا أنه  قال: هذه الرواية الثانية فابن حبان 

صحيح ابن حبان ووجدت أن لفظ رواه باللفظيّ إلا أنه قال : " مع  الوضوء عند كل صلاة " راجعت 
الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لولا ان أشق على أمتي  لْمرتهم مع الوضوء بالسواك عند  
كل صلاة" هذا لفظه " لْمرتهم مع الوضوء بالسواك عند كل صلاة " و قول النبي صلى الله عليه وسلم 

  ::"لْمرتهم مع الوضوء بالسواك" يحتمل معنييّ

المعنى  الْول: لْمرتهم عند الصلاة بالسواك كما أمرتهم بالوضوء،  النبي صلى الله عليه وسلم  أمرنا بالوضوء 
لكل صلاة و المقصود إذا كان الإنسان  محدثا كما يبناه في الفقه و أوجب علينا هذا، فالنبي صلى الله عليه 

م السواك مع كل الصلاة كما فرضت عليهم الوضوء وسلم  هنا يقول : لولا أن أشق على أمتي  لفرضت عليه
 مع كل صلاة، 

و يحتمل أن  يكون المقصود هنا و هو المعنى الثانِ لْمرتهم بالسواك مع  الوضوء فيكون هنا زيَدة فائدة و هي 
استحباب السواك عند الوضوء فيستحب للمسلم أن  يتسوك عند الوضوء ثم إذا أراد أن يصلي يستحب له 

 وك أيضا. أن  يتس

 قال: و رواه أحمد و ابن خزيمة  في صحيحه 

أقول  أيضا : يَ إخوة  الإمام   أحمد وابن خزيمة راويَ الحديث باللفظ السابق عند مسلم كما رويَه باللفظ 
 الذي ذكره المنذري،

 قال و عندهما :لْمرتهم بالسواك مع كل وضوء  

يدل على استحباب السواك عند الوضوء و قد قال العلماء لفظ أحمد لْمرتهم مع كل وضوء بالسواك رو هذا   
كلمة جْيلة حيث قالوا: إن السواك يزيد أجر الصلاة، إن السواك يزيد أجر الصلاة و لذلك قال ابن عبد 
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البر: الصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل  منها  قبله،  فهذا يدل على فضيلة السواك  وعلى  استحبابه، 
ذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لولا أن أشق على أمتي لْمرتهم بالسواك مع كل صلاة من أين أخذنا ه

.يقول القائل منكم :معنى  ذلك أنه ما أمرنار نقول: نعم ما أمرهم أمر إيجاب و هذا يدلك على فضل السواك 
رت لكم قاعدة سابقة عند كل صلاة لْنه لولا خوف المشقة لفرض علينا و هذا يدل على عظيم فضله، و ذك

يَ إخوة كل أمر انتفى من أجل المشقة ثبت به الإستحباب ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمرنا بالسواك 
 أمر إيجاب لوجود المشقة فيثبت بذلك استحباب السواك عند كل صلاة و مع كل وضوء .

 

 قال رحمة الله عليه :

و عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:قال رسول الله عليه و على آله وسلم لولا أن أشق على  
 أمف لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.

 رواه الطبرانّ في الأوسط بإسناد حسن .

 

لْلبانِ أقول ورواه مالك في الموطأ و أحمد في المسند و النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث قال ا
 :حسن صحيح 

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لْمرتهم بالسواك مع كل وضوء.  

و هذا يدل على ما تقدم أنه يستحب للمسلم أن يحافظ على السواك مع كل وضوء و قد نص العلماء على 
ك ما في الفم و يزيل الوسخ فإذا أن السواك يسبق الوضوء و الحكمة هنا ظاهرة ، يقولون لْنه بالسواك يحر 

تَضمض غسل الماء الفم فيجتمع السواك و المضمضة كما أنهم يقولون إن السواك قد تسقط منه بعض البقايَ 
في الفم فإذا تَضمض الإنسان أثناء الوضوء أذهب تلك البقايَ ، فالْفضل  أن يسبق السواك الوضوء ، قال 

على السواك مع وضوء الصبح و الظهر  و كانوا يستحبونه مع كل الْوزاعي: أدركت أهل العلم يحافظون 
وضوء ،، لماذا مع وضوء الصبح و الظهر؟ لْنه في وضوء الصبح يكون بعد النوم و كان الغالب على الصالحيّ  
ينامون أول الليل ثم يقومون في الثلث الْخير يصلون ثم ينامون السدس الْخير من الليل فإذا استيقظوا للفجر 
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رصوا على السواك مع الوضوء ، طيب الظهر لْنهم كانوا يقيلون قبل الظهر ، كانت القيلولة قبل الظهر ، ح
فإذا استيقظوا لصلاة الظهر و أرادوا الوضوء تسوكوا و حرصوا على السواك ثم قال :كانوا يستحبونه مع كل 

و كان للطواف ، كلما توضأت وضوء وضوء سواك كان الوضوء لفريضة أو كان لنافلة أو كان لقراءة القرآن أ
استحب لك أن تتسوك ، تقول: أنا فمي نظيف قد تسوكت الضحى ولم آكل بعد ذلك فلا حاجة للسواك 

 ، أقول: بلى فيه حاجة للسواك وذلك من وجهيّ :

الوجه الْول: أن حكمة السواك كما تقدم مرضاة الرب و مطهرة الفم فلو فرضنا أن فمك نظيف بقيت 
 الثانية و هي الْعظم و الْعلى و الْحلى و هي أن ترضي الله سبحانه و تعالىالحكمة 

و الوجه الثانِ: أن رائحة الفم تتغير بالكلام و تتغير بالسكوت فإذا أطبقت شفتيك قد تتغير رائحة فمك و  
 ف.إذا أكثرت الكلام قد تتغير رائحة فمك فيستحب لك أن تتسوك عند الوضوء و لو ظننت أن فمك نظي

  

 قال رحمة الله عليه :

و عن زينة بنت جحش رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :لولا أن  
 أشق على أمف لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون .

 رواه أحمد بإسناد . 

 

حمد و أبو يعلى قال المنذري: هذا الحديث عن أم حبيبة زينب بنت جح  رضي الله عنها و أرضاها ،رواه أ 
بإسناد جيد و قال الْلبانِ: حسن و يظهر لي و الله أعلم أنه فوق الحسن و هو في ما ظهر لي والله أعلم 

 صحيح .

تقول أن الرسول صلى الله عليه و سلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لْمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما  
 يتوضؤون .

سابقة ،كما يتوضؤون يعني لْمرتهم بالسواك كما أمرتهم بالوضوء يعني أمر إيجاب ، و هذا يفسر الروايَت ال
 هذا يدل على ما تقدم من استحباب السواك عند كل صلاة.
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 قال يرحمه الله :

ورواه البزار و الطبرانّ في الكبير حديث العباس بن عبد المطلب ولفظه :  لولا أن أشق على أمف 
 السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء .لفرضت عليهم 

  

نعم قال المنذري رواه البزار و الطبرانِ في الكبير قلت: و أحمد و الحاكم من حديث العباس بن عبد المطلب 
و لفظه: لولا أن أشق على أمتي لفرضت رهذا  نص في تفسير لْمرتهم لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة 

 ء .كما فرضت عليهم الوضو 

 

 قال يرحمه الله : 

 و عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب .

رواه النسائي و بن خزيمة و بن حبان في صحيحيهما ورواه البخاري معلقا مجزوما و تعليقاته المجزومة  
 صحيحة 

  

قال و  عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال السواك مطهرة للفرم مرضاة للرب . رواه 
ي ، قال: و رواه البخاري معلقا مجزوما و النسائي و بن خزيمة و بن حبان في صحيحيهما قلت و الشافع

تعليقاته ا زومة صحيحة ، الصواب أن يقال و غالب تعليقاته ا زومة صحيحة ، فإن بعض مع علقه البخاري 
 من دون إسناد مجزوما به كان فيه ضعف 

واه الإمام أحمد غالب تعليقات البخاري التي جزم بُا فقال فلانر الغالب عليها أنها صحيحةر وهذا الحديث ر 
أيضا ولكن من لطيف الْمر أن الإمام أحمد رواه عن عائشة رضي الله عنها ورواه عن أبيها أبي بكر رضي الله 
 عنه.  رواه الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورواه أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 
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 مطهرة للفم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السواك 

 أي أنه من الطهارة الشرعية التي يحصل بُا الثواب فهو ينظف الفم 

 مرضاة للرب  

وهذا دليل كما قدمنا على أن السواك من أعظم أسباب رضى ربنا عنا وإنك لتعجب كيف أنا نزهد في 
العظيم السواك مطهرة السواك وفي المواطن التي تأكد فيها الْمر لا نحرص على السواك مع سماعنا لهذا الخبر 

للفم مرضاة للرب فحري بكل واحد منا أن يحرص على السواك ، العجيب أن الكثيرين منا اليوم يحرصون  
على وجود القلم في الثوب ولو لم يكتبوا قد يمر على الواحد منا اليوم الكامل لا يكتب بل إن بعضنا لا يعرف 

ولكناّ لا نحرص على وجود السواك في جيوبنا وهذا من أن يكتب ومع ذلك يحرص على وجود القلم في جيبه  
التقصير من الغفلة والشيطان حريص على ألّا نؤجر ولذلك يحرص على أن نغفل عن هذه العبادة العظيمة  

 الشريفة التي فيها ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. 

 

 قال رحمة الله عليه: 

 صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليكم بالسواك فإنه مطيبة وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
 للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى .

 رواه أحمد من رواية ابن لهيعة .

 

قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم   
واية ابن لهيعة أقول رواه أحمد والطبرانِ في الْوسط من رواية ابن مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد من ر 

لهيعة ورواه ابن ماجه والطبرانِ في الكبير عن أبي أمامة من غير طريق ابن لهيعة والشيخ حكم على الحديث 
 بأنه صحيح وهو كما قال .

 قال النبي صلى الله عليه وسلم :عليكم بالسواك  
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ولكنه لا يدل على الوجوب لما تقدم من الْحاديث والحظوا  أن النبي صلى الله وهذا حض أي الزموا السواك 
 عليه وسلم هنا لم يخص موضعا عن موضع عليكم بالسواك عند الصلاة وعند غيرها فإنه الفاء هنا للتعليل .

 والمعنى فإنكم إن تسوكتم نلتم رضى الرب وطهارة الفم

 وتعالى.  قال: فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك 

 

 قال رحمه الله:

وعن شريح بن هان  قال :قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وعلى  
 آله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت :بالسواك.

 رواه مسلم وغيره. 

  

نعم هذا الحديث الصحيح عن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها :في أي شيء كان يبدأ  
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ فقالت: بالسواك.  النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس، طيب 

لى الله عليه وسلم إذا نظيف حسن العشرة لْهله ما كان يدخل بيته بسب وشتم ولا بتفقد عورات ولكن ص
دخل أسمعهم طيّبا وشموّا منه الطيب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته سلم وكان يحب الطيب  
فيكون متطيبا وكان يشوص ويدلك فمه بالسواك حتّ لا يشموا من فمه رائحة الفم وهو الطيّب صلى الله 

الله عليه وسلم كيف نتعامل مع أهلينا كيف نتعامل مع عليه وسلم ينبغي يَ إخوة أن نتعلم من النبي صلى 
بيوتنا للأسف أن بعضنا جعل أهله إذا خرج من البيت يفرحون وإذا دخل يخافون النبي صلى الله عليه وسلم  
كان إذا جاء إلى بيته لا يأتي إلى البيت إلا الطيب، رائحةر فمه ، كلامهر صلى الله عليه وسلم وإذا دخل 

نبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله ومهنة نفسه يخيط ثوبه إن احتاج أن يخيطه  البيت وهو ال 
ويخصف نعله ويحلب شاته ويجلب دلوه لا يقول: أنا الرجل كيف أعمل في البيت العمل للنساء ،ولذا طابت 

 بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن نحرص أن تطيب بيوتنا .
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ة هذا هو القوة أن نكون أقويَء في حسن خلقنا مع أهلنا ليست الرجولة أن تشتم وتسب  حسن الخلق يَ إخو 
وتضرب وإذا دخلت يخاف الناس ما أحد يتكلم، ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب وهذا مثال على حسن الخلق هذا القوي الذي يكون مع أهله على حسن خلق فكان من حرص 

 صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته يبدأ بالسواك وفي  هذا أنه يتأكد استحباب السواك عند دخول النبي
 البيت ، من المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك عند دخول البيت .

 

 قال رحمه الله :  

صلي بالليل ركعتين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم ي
 ركعتين ثم ينصرف فيستاك .

 رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقاة .

 

قال :رواه ابن ماجه والنسائي.  والشيخ الْلبانِ رحمه الله قال: لم أجده عند النسائي والحقيقة أنه عند النسائي  
ل الراوي بالليل لم يروها مع جْلة في في الكبرى غير أن النسائي لم يقل بالليل ، يعني في رواية النسائي لم يق

 الليل أو بالليل . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتيّ ركعتيّ ثم ينصرف فيستاك فالحديث عند النسائي في   
و كذلكا رواهُ أحمد  و الطّبرانِ في الكبير و الحاكم و أبو ياعلى و رواية أحمد و  الكبرى كما قال المنذري .

ي صحيحةٌ على شرط البخاري رواية أحمد و النسائي صحيحة على شرط البخاري و كذا رواية الحاكم النسائ
و أبي يعلى و الشيخ هنا قال عن الحديث :صحيح لغيره و هذا الحكُم يَ إخوة على رواية ابن ماجه ر الحكم 

 من الشيخ ناصر على رواية ابن ماجه و إلّا فالروايَت الْخرى صحيحة بذاتها.

 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم  يُصلّي باللّيل ركعتيّ ر ركعتيّ 

أي أنّ النبي صلّى الله عليه و سلّم  كان  يصلّي بالليل إحدى عشرة ركعة يسلّم من  كلّ ركعتيّ هذا الغالب  
هذا أحيانا كما سيأتينا إن شاء الله  إذا تكلمنا عن على سنّة النبّي صلّى الله عليه و سلّم  و إن كان يخالف 
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الوتر و نتكلم عن صفة صلاة النبّي صلّى الله عليه و سلّم  اللّيل  كما سيأتي إن شاء الله قريباا في دليل الطالب 
سلّم و هذه لكن الغالب على النبّي صلّى الله عليه و سلّم  أنه يُصلّي ركعتيّ ثّم يُسلّم  ثّم يُصلّي ركعتيّ ثّم يُ 

الْربع يطُيلها  ثّم يُصلّي ركعتيّ ثّم يُسلّم ثّم يُصلّي ركعتيّ ثّم يُسلّم  و هذه الركعات الْربع تكُون أقصر من 
 الْوُال  ثُمّ يوُتر صلّى الله عليه و سلّم .

لاة  فيكُون و الشّاهد قوله رضيا الله عنه ثّم ينصرفُ فياسْتااك ر يعني يستاك متّ ؟ بعدا الانتهاء من الص 
السّواكُ مستحباا قبل صلاة اللّيل و بعدا صلاة اللّيل ريتأكدُّ استحباب السواك  إذا أردتا أن تُصلّيا اللّيل 
رتقومُ من الليل و يتأكّد إذا فرغت من صلاة الليل أمّا ما قبل الصّلاة فلحديث  كان النبّي صلّى الله عليه و 

يشُوصُ و يشُوصُ يَ إخوة بمعنىا يغسل و هذا   -متّفقٌ عليه–بالسّواك سلّم إذا قام  ليتهجّدا  يشوصُ فاهُ 
معناه أنّ النبّي صلّى الله عليهِ و سلّم كان يبالغ في السواك كأنهُّ يغسلُ فمهُ غسلاا  صلّى الله عليه و سلّم و 

 إذا أردت أن تُصلّيا الحديثُ في الصّحيحيّ و أمّا بعد صلاة الليل فلهذا الحديث الّذي معنا  إذن يَ عبد الله
من اللّيل و لو  الوتر و لو بعد العشاء يُستحبّ لك و يتأكّد الاستحباب أن تتسوّكا قبل الصّلاة و إذا فرغت 

 من الصلاة يتأكّد الاستحباب أن تتسوّك اقتداءا بالنبّي صلّى الله عليهِ و سلّم.

أسنان لذهاب صفرتها وما يعلق بُا وتقدم أن السواك ن السواك هو استعمال عود أو نحوه في أقد تقدم معنا 
انفردت إحدهما لكانت كافية لئن تجعل المؤمن حريصا على السوك فكيف إذا اجتمعتا؟ أما  له حكمتان لو

الحكمة الْولى فهي مرضاة الله عز وجل ،فالسواك من أعظم أسباب التي تكسب العبد رضا الله سبحانه 
 وتعالى.

نية :فهي تطهير الفم فالسواك يطهر الفم ويطيب الفم ويذهب الرائحة الخبيثة من الفم فإذا وأما الحكمة الثا
وفق العبد مع السواك إلى اجتناب الكلام القبيح فإن فمه يكون طيبا حسا ومعنى،وقد تقدم أن ذكرنا أن من 

الثانِ: الكلام الخبيث من   أعظم أسباب الكريهة في الفم بقايَ الطعام التي تبقى بيّ الْسنان فتتخمر والسبب
الغيبة والكذب والنميمة فان هذا يجعل رائحة فم فاعل هذا كريهة ولايلزم من هذا أن يكون صاحب الرائحة  
الكريهة في الفم وسخ الفم أو ممن يغتابون ،ولكن المقصود أن هاذين من أعظم أسباب الرائحة الكريهة في 

 سيما الغيبة وحرص على السواك فإن فمه يكون طييا وقررنا أن  الفم فإذا اجتنب العبد الكلام الخبيث ولا
السواك شرعا تحصل بكل ما يحصل مقصوده وهو تطيب الفم فاستعمال الفرشاة والمعجون من السواك 

يكون على الْسنان من السواك ولكن الْولى والْفضل أن  واستعمل قطعة خشينة لاتجرح اللثة وتزيل ما
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راك لْنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمله حتّ في آخرلحظة من لحظات يستعمل المسلم عود الْ
حياته صلى الله عليه وسلم فإنه تسوك بعود والظاهر أنه من أراك لْن هذا هو المعهود عند الصحابة رضوان 

وتقدم أن السواك الله عليهم، قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته خير ماجزى نبيا عن أمته، 
 من العبادات المؤكدات، وأنه يتأكد استحبابه في مواضع منها:

عند الوضوء فيسن  للمؤمن كلما توضأ أن يتسوك  والْولى أن يكون السواك عند بداية الوضوء من أجل أن 
 د.يتبعه بالماء ليزيل مابقي في الفم من قطع من السواك أو قطع من الطعام حركها السواك وهذا متأك

ومنها عند كل صلاة فحيث ما أراد العبد أن يصلي فإنه  يسن له ويتأكد استحباب أن يتسوك عند الصلاة 
 سواء كان مفطرا أو كان صائما.

كذلك تقدم أنه يتأكد استحباب السواك عند دخول البيت فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه إذا دخل 
 ع التي يتأكد فيها السواك .بيته يشوص فاه بالسواك فهذا من المواض

وكذلك إذا أراد الانسان أن يصلي من الليل. وكذا إذا فرغ من صلاة الليل وهذا أظن آخر ما بيناه في ا لس 
 الماضي .

 

 يقول المصنف رحمة الله عليه :

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتّ 
 ت أنه ينزل علي فيه  قرآن أو وحي.ظنن

 رواه أبويعلى وأحمد ولفظه قال :لقد أمرت بالسواك حتّ  خشيت أن يوحي إلي فيه شي .ورواته ثقات.

نعم هذا الحديث  قال عنه الْلبانِ :حسن لغيره وقد رواه أبو يعلى ورواه الإمام أحمد باللفظيّ باللفظ الْول 
 خاصة باللفظ الثانِ كما يشعر به كلام المنذري.والثانِ وليس رواية الإمام أحمد 

 لقد أمرت بالسواك عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
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أي أن الله هو الذي أمره فإن الذي يأمر النبي صلى الله عليه و سلم هو الله عز وجل ، و هذا اللفظ يشعر 
عليه و سلم بالسواك لْنه قال: لقد أمرت بالسواك حتّ ، فهذا التكرر بالْمر بأنه قد تكرر أمر النبي صلى الله  

 جعل نبينا صلى الله عليه و سلم يظن هذا الظن ،

 حتّ ظننت 

 و المقصود حتّ خفت وخشيت  

 أنه ينزل علي في قرآن أو وحي

أي حتّ خشيت أن يفرض و تقدم يَ إخوة أن النبي صلى الله عليه و سلم رحيم بالْمة يخاف أن يفرض   
عليها شيء فلا تفعل ، فهو صلى الله عليه و سلم يخشى ،فخشي صلى الله عليه و سلم من كثرة ما أمر 

ر بالقرآن و قال بعض أهل  بالسواك أن ينزل عليه أمر الإيجاب في القرآن أو يأتيه جبريل عليه السلام بالْم
العلم: معنى حتّ ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي :أي يتلى يعني تنزل آية تتلى في السواك لكن الْول 
أولى و الله أعلم بالمعنى ، فإن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالسواك إنما كان بوحي، فقوله صلى الله عليه و 

يه قرآن أو وحي أي بمقدار زائد على الْمر السابق و هو أمر الإيجاب ، سلم :حتّ ظننت أنه ينزل علي ف
إذن نبيكم صلى الله عليه و سلم من خشيته عليكم ، خشي أن يفرض عليكم السواك ، فصلى الله عليه و 
سلم و جزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته  هذا النبي صلى الله عليه و سلم حق علينا و فرض علينا أن نحبه 
أكثر من حبنا لْنفسنا ، قال رواه أبو يعلى و أحمد و لفظه قلت لكم الإمام أحمد روى اللفظ السابق و روى 
اللفظ اللاحق أيضا " لقد أمرت بالسواك حتّ خشيت " و خذا يبيّ أن معنى ظننت في السابق خشيت ، 

 يخشى من الوحي بل " حتّ خشيت أن يوحى إلي فيه شيء ، لا شك أن النبي صلى الله عليه و سلم لا
الوحي خير ولكن النبي صلى الله عليه و سلم خشي أن يوحى إليه فيه شيء على سبيل الفرض و الإيجاب 
رحمة بأمته ، فهذا يدل دلالة بينة على المعنى الذي ذكرناه ، و هو أن النبي صلى الله عليه و سلم من كثرة ما 

فرض السواك على الإمة و خشيته صلى الله عليه و سلم أمر بالسواك استحبابا خشي أن ينزل عليه وحي ب
 من أن الْمة لا تستطيع ذلك و هو يحب لْمته أن تعمل الصالحات لتكون من أهل الجنة .

  

 قال رحمة الله عليه :
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ورواه يعنّ حديث عائشة الذي في الضعيف البزار من حديث أنث رضي الله عنه و لفظه: قال رسول 
 و سلم : لقد أمرت بالسواك حتّ خشيت أن أدرد.الله صلى الله عليه 

الدرد: سقوط الْسنان ، قال و رواه البزار يعني عن عائشة هو قبل .هذا الحديث فيه حديث ذكره المنذري   
عن أمنا عائشة أم المؤمنيّ رضي الله عنها و أرضاها من لم يقل أنها أمه فليس من المؤمنيّ ، رضي الله عنها و 

ائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لزمت السواك حتّ خشيت عن أبيها ،عن ع
أن يدرد في و هذا الحديث كان الشيخ الْلبانِ رحمه الله حسنه ، ثم تراجع فضعفه وهو ضعيف ، والمنذري 

لتي معكم لتضعيفه قال: و رواه البزار يعني حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي حذفه الشيخ في الطبعة ا
له من حديث أنس يعني معنى حديث عائشة جاء في حديث أنس عند البزار ، و لفظه قال رسول الله صلى 

 الله عليه و سلم : لقد أمرت بالسواك حتّ خشيت أن أدرد " قال الْلبانِ: حسن لغيره 

لسواك حتّ خشي عليه الصلاة و النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالسواك و أكد عليه الْمر و كرر الْمر با 
السلام أن تتساقط أسنانه من كثرة استعمال السواك ، و الدرد هو تساقط الْسنان و منه اسم دريد ،و 
المقصود هنا بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بالسواك أمرا مكررا فيدل ذلك على أن السواك من 

عليه و سلم خشي من كثرة استعماله للسواك حيث أمر بذلك تكرارا   العبادات المؤكدة حتّ أن النبي صلى الله
 أن تتساقط أسنانه وليس المقصود أن الْسنان تتساقط من أجل السواك لكن المقصود الكثرة في الاستعمال .

 

 قال يرحمه الله : 

ن العبد إذا و عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك و قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إ
تسوك ثم قاإ يصلي قاإ الملك خلفه فيستمع إلى قراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتّ يضع فاه على فيه 

 ، فما يُرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك ، فطهروا أفواهكم للقرآن  .

 ه . رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به و روى بن ماجه بعضه موقوفا و لعله أشب 
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قال: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به هذا كلام المنذري ، و قال البزار: و قد رواه غير واحد عن علي رضي  
الله عنه موقوفا ، قال: وروى بن ماجه بعضه موقوفا و رواه البيهقي في السنن الكبرى و بن أبي شيبة موقوفا 

في الزهد و صححه الضياء في المختارة وقال الْلبانِ هنا: على على رضي الله عنه ، ورواه مرفوعا ابن المبارك 
حسن صحيح ، فهو على كل حال سواء كان مرفوعا أو موقوفا فإنه لا يكون إلا عن النبي صلى الله عليه و 
سلم لْن مثل هذا لا يؤخذ بالرأي و لا بالإجتهاد و إنما يكون أخذه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

. وهذا الذي يقولون فيه :موقوف له حكم الرفع و القاعدة أنه إذا روي الحديث مرفوعا وموقوفا  عليه و سلم
وكان الذي في الحديث مما لايذكر بالاجتهاد فكان له حكم الرفع أن هذا يقوي المرفوع يعني لو روي الحديث  

يعلم بالاجتهاد وإنما مدخله مرفوعا بإسناد فيه ضعف وروي  موقوفا بإسناد صحيح وكان الذي في الحديث لا
الوحي طريقه الوحي فإن هذا  الموقوف الدي له حكم الرفع يقوي الموفوع ويصبح المرفوع ثابت بذلك فحديث  
علي رضي الله عنه موفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم  رواية وحكما ررواية :بالراوية التي فيها الرفع  وحكما 

 :بالرواية الموقوفة  . 

علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وحث عليه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إن العبد إذا عن 
 ، الملك يقف خلف المصلي فيستمع لقراءته القراءنتسوك ثم قام يصلي  قام الملك خلفه فيستمع لقراءته

 فيدنو منه 

 يقتّب منه  

 كلما قرأ اقتّب  منه قال أو كلمة نحوها 

 لرواي حتّ يضع فاه على فيهشك من ا

 أي حتّ يضع الملك فمه على فم القارأ على فم المصلي 

 فما يخرج من فيه شئ من القرآن إلا صار في جوف الملك 

 والمقصود أن يحفظ للمصلي،فلا يلحقه نقص ولا يؤخذ منه شئ  

 فطهروا أفواهكم للقرآن  
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مما يتأذى منه بنو آدم  ومن هنا تدرك الحكمة في  وذلك لحكمتيّ ظاهرتيّ : الْولى أن الملائكة تتأذى من
نهي النبي صلى الله عليه وسلم  :من أكل ثوما أو بصا أو كراثا أن يقرب المسجد فإن الحكمة النهي عن أكل 
الثوم أو  البصل أو الكراث قرب الصلاة إلا إذا أماتها الإنسان والنهي هنا بإتفاق العلماء ليس نهي تحريم ، 

سان من المسجد  لْن المسلم الْصل فيه أن يشق عليه ألا يذهب للمسجد هذا الْصل في المؤمن فمنع الان
أنه إذا لم يستطع أن يذهب للمسجد يشق عليه ذلك ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يذهبون إلى 

المسجد رالنبي   المسجد وهم مرضى يؤتي بالرجل يهادى بيّ رجليّ ما يستطيع أن يمشي من محبتهم  لصلاة في
صلى الله عليه لما مرض في مرض موته صلى عليه وسلم خرج للصلاة في المسجد يتهادى بيّ رجليّ وقدمه 
تسحب في الْرض صلى الله عليه وسلم رالْصل في المؤمن أن يحب أن يصلي في المسجد فإذا منع فإنه يكره  

 ثوما ولا كراثا فإذا أكل فإنه يمنع من المسجد السبب الذي يمنعه من المسجد فلا يأكل بصلا  قرب الصلاة ولا
فالحكمة أن المصلي وهو يصلي تكون حوله الملائكة والملك يقتّب منه إذا قرأ القران فإذا كان في فمه رائحة 
كراث رائحة ثوم رائحة بصل يتأذى وكذا إذا كانت رائحة الفم متغيرة من الطعام فيه بقايَ طعام في الْسنان 

ذا يؤذي الملك فالحكمة من السواك عند الصلاة أن لايؤذي المصلي الملك والحكمة الثانية:أن تخمرت فإن ه
يطيب الفم للقرأن ،لْنه مجرى هذا القرآن الذي يخرج من فم المصلي فيكون في جوف الملك ،وهذا يجعل 

ستحباب استعمال المؤمن حريصا  على أن يتسوك ولاسيما عند الصلاة وهذا من المواضع التي يتأكد فيها ا
السواك كذلك ذكر أهل العلم :أنه يتأكد استحباب السواك عند وجود سببا لتغير رائحة الفم ،كسكوت 
الطويل  إذا أطبق الانسان فمه وسكت فتّة طويلة فإن هذا يجعل رائحة الفم تتغير فيستحب ويتأكد استحباب 

لام يخرج الهواء من الجوف والجوف في الغالب يكون أن يتسوك وكذلك قالوا: عند كثرة الكلام فإنه إذا كثر الك
 فيه رائحة فتعلق بالفم فيتأكد استحباب استعمال السواك عند ذلك. 

 

 قال رحمة الله عليه:

 الترغيب في تخليل  الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخل بش  من القدر الواجب .

 

 مقصود الباب يَ أحبة ترغيب فيما يحصل به الإسباغ والإسباغ عند العلماء يتم بثلاثة أمور بحثوها: 
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 الْمر الْول : الدلك 

 الْمر الثانِ: تخليل اللحية

 الْمر الثالث:تخليل الْصابع 

ى الوجه، أما الدلك فمعناه إمرار اليد على الْعضاء عند غسلها في الوضوء ، فإذا غسلت وجهك تَر يدك عل
 اذا غسلت يدك تَر يدك على اليدين وهكذا . 

والدلك عند جْهور الفقهاء ليس واجبا وإنما هو مستحب إذا احتيو إليه في الإسباغ، وعند المالكية ثلاث 
أقوال: قيل هو واجب ،فيجب الدلك على المتوضئ ، وقيل ليس واجبا وقيل إن كان تعميم الْعضاء بالماء 

كان الدلك واجبا وإن كان يحصل بغير الدلك كان الدلك مستحبا وهذا الْخير يؤول لايحصل إلا بالدلك  
إلى قول الجمهور لْن الجمهور وإن قالوا إن الدلك مستحب في الجملة إلا أنه إذا كان الوضوء لايتم إلا به 

ل ولا يصيب فهو واجب عندهم ،إنسان عنده مثلا: ندب في يده جروح عميقة في يده إذا أسال الماء قد يسي
هذه الجروح العميقة، فإنه يجب عليه أن يدلك هذا الموطن لكي يوصل الماء، أما إذا كانت الإسالة تكفي في 

 تعميم العضو بالماء فإن الدلك مستحب بالجملة وليس واجبا.

 وأما تخليل اللحية، فاللحية لا تخلو من حاليّ: 

الجلد من وراءها، ما تستّ الجلد خفيفة الشعر فهنا يجب : أن تكون خفيفة وضابطها أن يرى الحالة الْولى
 على المتوضئ أن يغسل لحيته وما تحتها، يدخل الماء ويغسل الجلد لْن هذا وجه يجب غسله.

الطويلة فقط    -يَ إخوة-: أن تكون الحية كثيفة وضابطها أن تستّ الجلد، ليست اللحية الكثيفة  والحالة الثانية
ولكنها كثيفة وقد تكون اللحية طويلة ولكنها خفيفة، الضابط أن الكثيفة لا يظهر  قد تكون اللحية قصيرة

الجلد من وراءها، بعض الناس تجد له لحية طويلة ولكنها خفيفة ثلاث شعرات أربع شعرات ليست ساترة 
واجه للجلد هذه خفيفة فيجب أن يغسل ما تحتها، الكثيفة يجب غسل ظاهرها لْنه من الوجه الظاهر الذي ي

 الناس

وهل يجب غسل ما استّسل منها فتجاوز الذقن؟ لْنِ قلت لكم يَ إخوة الطويلة غير الكثيفة قد تكون اللحية 
كثيفة طويلة فيجب غسل ظاهرها. وهل يجب غسل ما استّسل أو يكتفي الإنسان بغسلها إلى الذقن؟ الذي 
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ها، فلو كانت اللحية طويلة إلى السرة فإنه عليه أكثر الفقهاء أنه يجب غسل ما استّسل من اللحية من ظاهر 
يجب على المتوضئ أن يغسل ظاهر لحيته إلى آخرها هذا الذي عليه الْكثر وهو الصواب، وإن كان بعض 
الفقهاء قال: ما استّسل لا يجب غسله مثل شعر المرأة إذا استّسل ما يجب عليها أن تَسح المستّسل لكن 

ن يخللها، كيف يخللها؟ يأخذ ماء في كفه ويجعل ذلك تحتها ويعركها بالماء هناك فرق بيّ الْمرين؛ ويستحب أ 
 هذه صورة يأخذ كفا من الماء ويضربه تحت اللحية ويعركها  بُذا، هذه صورة، 

الصورة الثانية: أن يأخذ كفا من ماء ويدخل أصابعه في داخل لحيته ويمرر الماء،وما فعله من هذا أو هذا يحصل  
لتخليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن عمار بن يَسر رضي الله عنه كما به التخليل، وا

عند التّمذي وابن ماجه بإسناد صححه الْلبانِ، وثبت عن عثمان رضي الله عنه كما عند التّمذي وابن 
لنبي صلى الله ماجه بإسناد صححه الْلبانِ، وثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه كما عند ابن ماجه فثبت أن ا

عليه وسلم كان يخلل لحيته عند الوضوء، وثبت هذا عن عدد من الصحابة، ثبت عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وثبت عن عمار بن يَسر رضي الله عنهما وثبت عن أنس رضي 

وما خرج به بعض الناس من دعوى أن تخليل الله عنه كل هذا عند ابن أبي شيبة بأسانيد ثابتة فهذا سنة ثابتة،  
اللحية في الوضوء ليس سنة بحجة أن بعض جهابذة أهل الحديث قالوا: لا يثبت في ذلك شيء غلط، لْن  
قول بعضهم لا يثبت في ذلك شيء أي من الْحاديث المرفوعة، أما الآثار فهناك أسانيد لا يمكن أن تضعف 

ند ابن أبي شيبة لا يمكن أن يتطرق إليه التضعيف بحال من الْحوال، مثل إسناد ابن عمر رضي الله عنهما ع
وحتّ هذا فإنه لا يسلم لهم أنه لم يثبت من الْحاديث المرفوعة شيء في تخليل اللحية، الإمام البخاري شيخ 
المحدثيّ قال: إن أصح حديث في تخليل اللحية حديث عثمان، فقيل له: إنهم يتكلمون فيه أي في هذا 

يث ؟قال :هو عندي حسن، فجهابذة ونقاد الحديث وكبار المحدثيّ لم يتفقو على تضعيف الْحاديث الحد
المرفوعة في تخليل اللحية بل اختلفوا، وعند التحقيق والتدقيق نجد أنها ثابتة، نعم ذكر في تخليل اللحية أحاديث 

 تزيد على ثلاثيّ حديثا أغلبها ضعيف جدا لكن منها ما ثبت كما ذكرنا.

:فهو تخليل الْصابع، وتخليل الْصابع معناه إدخال الماء بيّ الْصابع ولا يلزم الدلك، يعني وأما الْمر الثالث 
لو أن الإنسان فرج أصابعه بحيث يسيل الماء بيّ الْصابع ثم قبضها بحيث يسيل الماء بينها فقد حصل 

الْولى أن يخلل بالْصبع لْنه أبلغ في إيصال   التخليل، لْن التخليل إما بالماء وإما بالْصبع، كله تخليل لكن
الماء، وقد جاء في حديث لقيط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل بيّ الْصابع. رواه 
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الْربعة بإسناد صحيح، صححه الْلبانِ رواه أبو داود والتّمذي والنسائي وابن ماجه،  وقد ذهب جْهور 
بيّ  الْصابع سنة إلا إذا علمنا أن الماء لا يصل إلى ما بيّ الْصابع إلا بالتخليل فإنه العلماء إلى أن التخليل  

يجب إذ ذاك، لْن إيصال الماء إلى ما بيّ الْصابع واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كانت 
يقولون: وتخليل أصابع  الْصابع ملتوية فيجب التخليل ويكثر هذا في أصابع القدميّ ولذلك تجد أن الفقهاء

القدميّ آكد. يعني آكد من تخليل أصابع اليدين.لْن  الغالب أن يكون في أصابع القدميّ إلتواء يكون أحد 
الْصابع فوق الثانِ هذا الغالب فهو آكد فإذا كان الماء لا يصل إلى ما بيّ الْصابع إلا بالتخليل  فالتخليل 

 ي إيصال الماء إلى الْصابع هذا مقصود الباب.واجب أما إذا كان الماء يصل فإنه يكف

 

 قال رحمة الله عليه :  

حبَّذا  " عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم:
 المتخللون من أمف .

وعطاء قالا : قال رواه الطبرانّ في الكبير ورواه أيضاً هو والإماإ أحمد كلاهما مختصر عن أبي أيوب  
رسول الله صل الله عليه وسلم فذكره  ورواه بالأوسط من حديث أنث رضي الله عنه ومدار طرقه كلها 

 على واصل بن عبد الرحمن الرقاشي وقد وثقه شعبه وغيره .

 

 هذا الحديث الذي قال فيه الْلبانِ : حسن لغيره  

ل الله صل الله عليه وسلم :حبَّذا المتخللون من أمتي . عن أبي أيوب الْنصاري رضي الله عنه قال : قال رسو  
 رواه الطبرانِ في الكبير

الحديث له تتمة ورواه كاملاا الطبرانِ في الكبير ولكن الشيخ الْلبانِ حذف تتمه الحديث لْنه لا شاهد لها  
أبو شيبه أيضاا قال فليس ثابتاا بل ضعيف وأثبت هذه الجملة لوجود ما يشهد لها وقد روى هذه الجملة ابن 

: فرواه أيضاا هو أي الطبرانِ والإمام أحمد كلاهما مختصراا "حبَّذا المتخللون من أمتي " عن أبي أيوب وعطاء 
كيف هذا ؟ يعني أن الطبرانِ والإمام أحمد قد رويَ الحديث عن صحابي وهو أبو أيوب فرويَ الحديث موصولاا 
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 عطاء مرسلاا عطاء بن أبي رباح  بعي فرويَ الحديث عنه مرسلاا عن أبي أيوب ورويَ الحديث مرة أخرى إلى
يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي ليس المقصود أنهما رويَ عن أبي أيوب وعطاء 

أبي معاا في رواية واحدة لا ما يمكن هذا ولكن المقصود أنهما رواية عن عطاء مرسلاا ورويَ في رواية أخرى عن 
أيوب موصولاا ورواه في الْوسط من حديث أنس قال :مدار طرقه كلها على واصل بن عبد الرحمن الرقاشير 
وواصل بن عبد الرحمن الرقاشي مختلف فيه وقد وثقه جْع لكن المنذر رحمه الله وهم هنا فليس الراوي هو واصل 

الموجود في الْسانيد وقد نبه على هذا الإمام بن عبد الرحمن الرقاشي وإنما هو واصل بن السائب الرقاشي وهذا  
الجهبذ الْلبانِ رحمه الله وواصل بن السائب الرقاشي ضعيف بإتفاقهم  ولذلك الحديث الْصل أنه ضعيف 
لكن لما وجد له شاهد للجملة الْولى حسن الشيخ هذه الجملة بالشاهد وحذف بقية الحديث لْنه لا شاهد 

 لها.

 حبَّذا 

معها كثيراا حبَّذا أصلها حُبَّ ذاا رحُبَّ واسم الإشارة حُبَّ ذاا أي هذا محبوب هذا محبوب هذه الجملة نس 
لكنها لما ركبت فصارت كلمة جرت مجرى المثل فتُحكى كما هي فلا تغير إذا كان الذي فيها يعني من باب 

الحة " ما نذكر اسم الإشارة الجمع أو أبواب الإفراد تذكر على حالة واحدة فما نقول مثلاا "حبذي المرأة الص
للمرأة وإنما نقول : " حبَّذا المرأة الصالحة " ما نقول " حب أولئك الصالحون " وإنما نقول "حبذا الصالحون " 
فبقى اسم الإشارة للمفرد لا يغير لْنها لما ركُبت أصبحت تجري مجرى المثلر يعني لو جائني شخص وقال لي 

عرضت عليه الكتاب قال : مالي حاجة ثم جائني وقال: يَ شيخ أعطني  يَ شيخ : أعطني كتاب كذار كنت
الكتاب فقلت له : الصيف ضيعتي اللبن  ما يقول : كيف يَ شيخ تقول ضيعتي أنا رجل؟ المثل يُحكى كما 
هو لا يغير فيقال للرجل " الصيف ضيعتي اللبن " ويقال للرجال " الصيف ضيعتي اللبن " ما يقال "ضيعتم 

" المثل يحكى كما هو كذلك هنا "حبذا " تبقى كما هي إذاا هذه فائدة علمية " حبذا " أصلها حُبَّ اللبن 
 ذاا ومعناها هذا محبوبٌ .

 حبذا المتخللون من أمتّ  

 أي أن المتخللون من أمتي محبوبون لفعلهم والتخليل عند أهل العلم هنا تدخل في ثلاثة أمور : 

 :تخليل اللحية في الوضوء وقد تقدم الْمر الْول 
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 : تخليل الْصابع في الوضوء وقد تقدم الْمر الثانِ

تدخله بيّ الْسنان لْن هذا  :تخليل الْسنان بشئ يذهب ما بينها تأتي بشوكة تأتي بسلك خيط  الْمر الثالث  
أبلغ في تطهير الفم فتستعمل السواك وتستعمل الخيط أو مثلاا يعني إبرة أو شوكة أو نحو ذلك بما لا يؤذي 

نا ؤ الْسنان فهذا يدخل في هذا الممدوح وكلها كما تلحظون طهارة ونظافة كلها طهارة ونظافة وقد ذكر فقها
:أن من الْدب أن لا يخلل الإنسان أسنانه أمام الناس ليس مثل  نا يعتنون بكل شئ ؤ لنعلم كيف أن فقها

السواك لْن السواك عبادة ظاهرة ليس بُا إشكال خلافا لمن كره من المالكية أن يكون أمام الناس لا السواك 
مستحب حتّ أمام الناس والسنه حاكمة على الجميع لكن التخليل أمر يستقبحه الناس وقالوا أيضاا :من 

ذا خرج شيئاا أن يبتلعه لا أن يخرجه لْن هذا مما يستقبح لكن الشاهد أنه يدخل في هذا الممدوح في الْدب إ
هذا الحديث تخليل الْسنان فهذه الْمور الثلاثة داخلة في التخليل وأصل التخليل إدخال شئ في شئ إدخال 

 شيء من خلال شيء،.

  

 قال  رحمه الله :

 عنه  قال ، قال رسول الله  صلى الله عليه وعلى آله وسلم  : وعن عبد الله بن مسعود  رضي الله 
 لتنهكن الأصابع بالطهور، أو لتنهكنَّها النار .

رواه الطبرانّ في الأوسط مرفوعًا، ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن والله أعلم. وفي رواية  
 ها الله نارا .له في الكبير موقوفة قال :  خللوا الأصابع الخمث لا يحشو 

 

 هذا الحديث الذي قال فيه الْلبانِ: حسن صحيح

 عن ابن مسعود  رضي الله عنه  قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : لتنهكن الْصابع بالطهور 

 لتنهكن  

 أي لتبالغن في إيصال الماء إلى الْصابع  
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 بالطهور

 يعني بالماء عند الوضوء  

 أو لتنهكنَّها النار

أي أن ذلك يكون سبباا في دخول النار. وهذا الحديث محمول على من لا يُسبغ الوضوء بدون التخليل،  
يعني لا يصل الماء إلى ما بيّ الْصابع إلا بالتخليل، فإن هذا هو المتوعد بالنار إذا لم يتعاهد أصابعه وما بيّ 

 الْصابع. 

ح موقوف رواه الطبرانِ في الْوسط مرفوعاا و وقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن ،وفي رواية  صحي
له أي للطبرانِ في الكبير موقوفة قال: خللوا الْصابع الخمس لا يحشوها الله نارا . يعني يخشى أن لا يصل 

 ما بيّ الْصابع وجب التخليل، وعليه الماء  إلى ما بيّ الْصابع فإذا وجد السبب الذي يمنع وصول الماء إلى
 يُحمل هذا الحديث عند جْاهير العلماء .

 

 قال رحمه الله:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا ر يغسل عقبيه فقال :  
 ويل للأعقاب من النار  .

يتوضؤون من المطهرة فقال :  أسبغوا الوضوء  فإنّ وفي رواية : أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى قوما 
سمعت أبا القاسم صلى الله عليه  وعلى آله وسلم قال :  ويل للأعقاب من النار أو ويل للعراقيب من 

 النار.

رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصرا ، وروى الترمذي عنه : ويل للأعقاب من النار, ثم  
 بي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقداإ من النار.قال وقد روي عن الن

قال الحافظ :  وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبرانّ في الكبير  وابن خزيمة في صحيحه  
 من حديث عبد الله بن الحارق بن جز الزبيري مرفوعا  ورواه أحمد موقوفا عليه .
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 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه هذا الحديث

 والعقب: مؤخر القدم،  آخر القدم والغالب أن الماء يقصر عنه إذا لم يتعاهده المتوضئ  

 فقال: ويل 

قيل إن ويل : كلمة تدل على عذاب وعلى وقوع في الهلكة ومعناها قيل حزن وهلاك وعذاب لمن فعل كذا و 
ويل واد في جهنم وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف وقيل إن ويل باب من أبواب جهنم ولكن لم يرد  
ما يدل على ذلك وقيل: إن ويل هي جهنم فمن أسماء جهنم :  ويل  لْن فيها العذاب وعلى كل حال 

 فالمقصود هو: الوعيد بالعذاب. 

 ويل للأعقاب من النار

قال بعض أهل العلم: المعنى أن الْعقاب تختص بمزيد عذاب في النارريعني اتفق العلماء على أنه ليس    
المقصود أن الْعقاب فقط تدخل النار،  وليس المقصود أن الْعقاب فقط تعذب؛ لْن النار والعياذ بالله إذا 

جْر ن يغلي منهما دماغه ، فمِن  أصابت العبد عذبته كله أقل الناس عذابا في النار رجل في أخمص قدميه
قدمه إلى دماغه يغلو،  يعذب فهذا أقل الناس عذابا إذن من دخل النار فعذابه أشد من هذا رإذن ليس  
المقصود أن الْعقاب هي التي تعذب فقط ، إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من 

تختص بمزيد عذاب فيكون العذاب عليها أكثر وقيل المقصود: ويل النار ؟ قال بعض أهل العلم :أن الْعقاب  
لْصحاب الْعقاب من النار. ويل لْصحاب الْعقاب الذين لا يغسلونها من النار فهم يعذبون بسبب عدم 

 غسل أعقابُم .  ويل للأعقاب من النار : أي بسبب عدم غسلها.

 ا يتوضؤون من المطهرةقال: وفي رواية أن أبا هريرة  رضي الله عنه  رأى قوما 

 المكان الذي يجمع فيه الماء ويتوضأ منه الناس 

 فقال: أسبغوا الوضوء  

 أي أتَوا، وعمموا الماء على جْيع أعضاء الوضوء
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 فإنِ سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال:" ويل للأعقاب من النار ، أو  ويل للعراقيب من النار  

للأعقاب من النار،  هذه  الجملة رواها البخاري مع قصة أبي هريرة رضي الله عنه،  أن أبا هنا يَ إخوة : ويل  
هريرة رضي الله عنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء فإنِ سمعت أبا القاسم صلى الله عليه 

يل للعراقيب من النار،  هنا وسلم قال : ويل للأعقاب من النار . هذا عند من ؟ عند البخاري . قال: أو و 
هذه الجملة رواها مسلم في قصة أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى قوما يتوضؤون من 
المطهرة فقال: أسبغوا الوضوء فإنِ سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول :ويل للعراقيب من النار. إذا 

ي بلفظ ويل للأعقاب من نار وعند مسلم بلفظ ويل للعراقيب من نارر يَ أخوة تَام الحديث عند البخار 
المنذري أراد أن يذكر الروايتيّ على سبيل التنويع فهنا أو ليست للشك وإنما للتنويع كأنه قال :ويل للأعقاب 

الشراح من نار وعند مسلم :ويل للعراقيب من نار. وهذا لا بأس به وإن كان الشيخ الْلبانِ رحمه الله وبعض 
هذا من منذري لكن مقصوده واضح أراد أن يجمع الروايتيّ لعدم الحاجة للتكرار فقال: الرواية الْول   الم يرتضو 

 ثم ذكر الثانية هذه عند البخاري وهذه عن مسلم.

وأما جْلة ويل للأعقاب من نار فهي عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن بتمام القصة  
ري وكذلك هي عند البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما ر وعند عند البخا

مسلم عن عائشة رضي الله عنها ريعني جْلة: ويل للأعقاب من النار .جاءت في الصحيحيّ عن أبي هريرة 
 وفي الصحيحيّ عن عبد الله أبن عمر روعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها .

ع عرقوب والعرقوب هو العصب الذي يكون خلف القدم الذي يكون فوق العقب خلف و العراقيب: جْ
القدم روذلك في المثل يقولون: كل شخصا معلق من عرقوبه لْن هذه العصبة هيا التي تعلق منها الذبيحة 
ر  يدخل الحبل فيها ويربط فهذه العصبة المتصلة بالرجل من الخلف هذه هي العرقوب رويل للعراقيب من نا

والمعنى واحد والمقصود أن هذه العراقيب أو الْعقاب تكون سبب لدخول بعض الناس النار لكونهم لا 
يتعهدونها عند الوضوء ولذلك يجب على المتوضئ أن يتعاهد عاقبيه و مؤخر قدميه والتعاهد هنا بالدلك يخذ 

وهذا دليل على أن عدم إسباغ  ماء بيديه ويضعه على عاقبيه يدلك لْن الغالب أن العقب ينبوا عن الماء
الوضوء من كبائر الذنوب الْمر يَ إخوة ليس سهل ندخل الميضاء أو نتوضئ والواحد يتحدث ول يهتم بوضئه 
ولا يهتم بقدميه ولا يتوضئ يَ إخوة كبيرة من كبائر الذنوب عدم إسباغ الوضوء الإسباغ الواجب كبيرة من 
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ن تتعاهد أعضائك لاسيما ما يغلب على الظن أن الماء لا يصيبه كبائر الذنوب فيجب عليك يَ عبد الله أ
 كثيرا مثل العقبيّ فيجب تعاهد العاقبيّ وعدم التهاون في هذا الْمر .

وهذا الحديث دليل على وجوب استيعاب العضو في الوضوء بالماء نص في القدميّ وقياسا في سائر الْعضاء 
ء أنه يجب أن يعمم العضو بالماء و غسل القدميّ هو الذي الحديث نص في القدميّ ويقاس سائر الْعضا

عليه المؤمنون تواتره على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وفعلار وترك شيء من القدميّ لم يصبه الماء ذنب  
عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب فكيف بمن يتّك القدم كلها ولا يغسلها وهي ليست مغطاة بالخفيّ ؟إنما يجلبون 

فسهم نارا وهم جديرون بُا رواه مسلم عن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى لْن
ك ءرجلا توضئ فتّك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء فقال صلى الله عليه وسلم :إرجع فأحسن وضو 

 فرجع فتوضئ. فكيف بمن لا يغسل قدميه مطلقا وعياذ بالله من سوء الحال ؟.

فائدة فقهية تتعلق بالحديث وهي: أن المتعمد والساهي والجاهل بأنه ترك موضعا من مواضع الوضوء   أيضا هنا
لم يصبه الماء سواء في الإثم كلهم يأثمون لْن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء الرجال قال هذه الكلمة 

ها ماء .يجب عليك أن تدري يجب عليك العامة فليس لْحد أن يقول :والله أنا ما دريت أن آخر رجلي ما في
أن تتعاهد قدميك ومن ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء فإنه يأمر بإعادة الوضوء والصلاة ولو كان 
جاهلا بعدم إصابة الماء العضو فإنه يأمر بإعادة الْمور والصلاة كما هو ظاهر هذا الحديث وحديث عمر  

 عن مسلم .

 سلم نسائي وابن ماجه مختصرا ر ورواه التّمذي منه ويل للأعقاب من النارقال رواه البخاري وم

يعني ما رواة قصة  إنما روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب  
 من النار

 ون الْقدام من النار. ثم قال أي ترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :ويل للأعقاب وبط 

انتبهوا يعني أن ترمذي قد  روى هذه الجملة من دون إسناد لم يروي الحديث بإسناد إنما قالها هكذا روي عن  
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :ويل للأعقاب وبطون الْقدام من النار ولذلك قال الحافظ المنذري :وهذا 

 الطبرانِ في الكبير وابن خزيمة في صحيح     الحديث الذي أشار إليه التّمذي رواه
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من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي مرفوعا ، طبعا  إذن ابن خزيمة صححه لْنه رواه في الصحيح 
 وصحح إسناد ابن خزيمة الْعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة والْلبانِ إسناد ابن خزيمة صحيح

 قال وراوه أحمد موقوفا عليه  

أي موقوفا على عبدالله ابن الحارث الزبيدي قلت: ورواه أحمد مرفوعا يعني الإمام أحمد روى عن عبدالله ابن 
 الحارث موقوفا ورواه مرفوعا في المسند ورواه الدارقطني مرفوعا والحاكم والبيهقي في الكبرى والحديث صحيح 

 ويل للأعقاب وبطون الْقدام 

فرة في داخل القدم لْن القدم تكون على مقدمها وعلى الكعب على الْرض أسفل الْقدام الذي يكون كالح 
هكذا ثم تكون مرتفعة فيكون هذا الجزء الذي يرتفع هو بطن القدم والغالب أن هذا لايصيبه الماء لايوعب 

 الماء فيه فيجب على المتوضئ أن يتعاهده، أدخل يديك تحت قدمك ومر بالماء على بطون قدميك 

لما تقدم: أن عدم إسباغ الوضوء كبيرة من كبائر الذنوب وأنه يجب على المتوضئ أن يتعاهد المواطن وهذا دليل  
من أعضاء وضوءه التي لايصلها الماء في غالب الْحوال هذا بالنسبة للأعقاب والبطون للجميع ثم يختلف 

ن وجب التعاهد ولايجوز الناس في أصابعهم في أيديهم إذا غلب على الظن أن الماء لايصل بمجرد السيلا
التكاسل ولا التساهل فهذه المسألة من المسائل العظيمة إسباغ الوضوء من أعظم الواجبات والتساهل في  
إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء من كبائر الذنوب فالواجب علينا جْيعا أن نتقي الله عزوجل وأن نعتني بوضوءنا 

 الدنيا والآخرة الصلاة والله لايفلح من لا يعتني بصلاته لا في في مفتاح الصلاة الوضوء ومفتاح الفلاح في
الدنيا ولا في الآخرة مفتاح الصلاة الوضوء ومفتاح الفلاح الصلاة ،الفلاح في الدنيا على وجه الحقيقة إنما هو 
د للمصليّ وفي الآخرة أول ما يحاسب به  العبد من عمله الصلاة فإن قبلت قبل سائر عمله ،وإن ردت ر 

سائر عمله،فالواجب علينا يَ أحبة أن نعتني بوضوء لانكون كالموسوسيّ فإن هذا مذموم شرعا ولا نكون 
متساهليّ فإن هذا مذموم شرعا وإنما نكون على الوسط،والوسط فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل لك 

طية أن يميع الدين ليست الوسطية  الوسطية فأبحث عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله ليست الوس
أن ننشئ للناس دينا يناسبهم مايطلبه المستمعون ،الوسطية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت  
الوسطية فأبحث عن السنة وحيث ما وجدت السنة وثبت عليها فأنت وسطي لو قالوا عنك: متشدد ،يجون  

الب علم مودرن ، أو خلها سانتي خلك وسطي نقول: والله يقولوا الوسطية يَأخي أحلق لحيتك خلك ط
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ماهذه وسطية ،الوسطية فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية يأتي يقولوا: 
خلك وسطي صلي لكن في البيت لماذا  لازم في المسجد أنت وسط إذا صليت في البيت وسط بيّ الذين 

لون في المسجد ليس كل من وقف في الوسط كان وسطيا الذي يقف في الوسط قد لايصلون وبيّ الذين يص
يكون متطرفا ،الوسطية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  ولكل من جاء نقول له هل النبي صلى الله 
عليه وسلم كان على الوسطية أو لا؟ إن قال لا نقول والله مانريد الوسطية هذي الوسطية التي تزعمون  
وتقولون: ماكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم نحاربُا ليلا ونهارا وإن قالوا: نعم كان النبي صلى الله عليه 
وسلمعلى الوسطية قلنا: كان كذا فالزموها فهي الوسطية أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تعز ولن تقوى 

 عليه وسلم الحب الحقيقي وبلزوم سنة النبي صلى ولن يحصل لها الخير في الدنيا والآخرة إلا بحب النبي صلى الله
الله عليه وسلم الذين يريدون إبعاد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أرادوا خيرا ولاوفقوا إلى  

نة  خير هذه الْمة التي تجتمع في المساجد تريد الخير والله يَ إخوة تأتيني إتصالات من الدنيا كلها يريدون الس
يريدون الخير ولكن فيه قطاع طرق يغشون الناس والله ظني بعوام من المسلميّ أنهم يريدون السنة لكن في 
قطاع طرق معممون ينفرونهم من الهدى والنور ويصفون الهدى والنور بألفاظ ويصفون دعاة السنة بألفاظ من 

تقي الله في عوام المؤمنيّ نعلمهم السنة أجل أن لا يستقيم العامة على السنة فواجبنا نحن طلاب العلم أن ن
نعلمهم التوحيد نصبر نعم لو علمت السنة في الغالب لن تنال الدنيا سنة الله، أن الذي يعلم السنة في الغالب  
يكون فقيرا لن تنال جْاهيرية لكن أنت الناصح تنال رضى الله إن أخلصت لله وأنت الغني حقا تحتاج أن  

اص يرحبون بكل بلد يذكر قصص ويمشي لكن يأتي رجل يقول : سنة النبي صلى الله تصبر ،الناس يأتيهم قص
عليه وسلم  التوحيد يَعباد الله سيواجه قد لا يسمح له يحتاج أن يصبر تفتح  درسا يأتيك خمسة الآلاف إذا  

مامك يسمعك تتحدث في السياسة وفي وفي مما يمرض القلوب ولا يفيد بشئ أما تأتي بالتوحيد يأتي الواقف أ
تتكلم في التوحيد يقول: مشينا مشينا لكن الشأن كيف أنت عند الله؟ أنا أقول لنفسي وأحبابي كل ما في 
الدنيا يمر ولا يقر ر مرها يمر وحلوها يمر أمس مضى بكل ما فيه ،لا مر بقي ولا حلو بقي مضى ودخلنا في 

إلى السنة لو أنك مع  الذي بجوارك رأيته يخالف   اليوم لكن الذي يبقى الذي تقدمه فما أجْل أن تدعو الناس
السنة سلمت عليه وقلت يَأخي حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم  ثبت عنه كذا وكذا وأنا على يقيّ أنه ما 
بلغك أن أخبرك عن حبيبك صلى الله عليه وسلم أنه كان كذا وكذا إذا كنت في السيارة مع ناس وربما يسيرون 

رك شخص تسلم عليه تعلمه تقول: يَأخي مارأيك أن أسمع لك الفاتحة وتسمع لي الفاتحة نصف ساعة بجوا



555 
 

كم من عوام المؤمنيّ من يخطئ في الفاتحة فرصة أسمع منه الفاتحة أبدأ أنا أقول أسمع قراءتي شوف إذا كان 
إذا فعلت؟ أنت عندي خطأ أسمعني تسأل في التوحيد الْسئلة البسيطة السنة ،كم أنت فاز في ذلك اليوم 

أغنى من التجار الذين يربحون في ذلك اليوم وما يلزم أن يسمع لك تحب أن يسمع لك لكن إذا فعلت ما 
يرضي الله فقد حصل المقصود فإن سمع لك فنور على نور فالله الله يَ إخوة من أحب أمة محمد صلى الله عليه 

أحب محمدا صلى الله عليه وسلم فليدعو إلى سنة وسلم فليدعوها إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم  ومن 
محمد صلى الله عليه وسلم تعجب من شخص يقول: أنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى البدعة،  
حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منك أن تحرص أن تفعل مافعل وأن تدعو الناس إلى مافعل  يسر 

صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد ورأيت الناس يضعون -ه النبي قلبك أن ترى الناس يفعلون مافعل
اليمنى على اليسرى ينشرح صدرك لْمة محمد لانها فعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأسال لي ولكم 

 الإخلاص وأن يكرمنا أن نكون خداما لتوحيد والسنة وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه .

 

  :ة الله عليهيقول المصَُنِفُ رحم

رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى قَ وْماً وأَعْقابُهمُ  وعن عبدالله ابن عَمْر
 تلَوح فقال: ويلٌ للأعقابِ مِنَ الناّر، أسبِغوا الوُضوء.

 رواهُ مسلم وأبو داوود واللفظ له، والنّسائي وابن ماجة، ورواه البُخاري بنَِحوِه. 

 

جاء عند مُسلمٍ في الصحيح أنَّ عبدالله ابن عامْررٍضي الله  رضي الله عنهما عن عبدالله ابن عامْرهذا الحديث  
عنهما قال:رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المادِيناة حتّ إذا كُنَّا بماءٍ بالطريق فعاجَّل قاومٌ 

الماء،فقال رسول الله صلى الله عليه  عِنْدا العصر، فتوضؤوا واهُم عِجالٌ، فانتهينا إلايْهِم وأعْقابُُمُ تالوحُ، لم يمااسّها
وسلم:وايلٌ للأعقابِ مِنا الناّر، أسبِغوا الوضوء، قال الحافظ المنذري:رواه مسلم،ولفظ مسلم ماسمعتموه وأبو 
داوود واللفظ له،أي أنَّ اللفظ الذي ذكرهُ المنُذري هو لفظ ابي داوود وهو كما قال روالنّسائي وابن ماجة 

حْوهِِ، روى البخاري في الصحيح، عن عبدالله ابن عامْرٍ رضي الله عنهما قال:تخاالَّف النبي صلى ورواه البخاري بنِا 
الله عليه وسلم عناّ في سافْراةٍ سافرْناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، يعني تأاخَّرا عنا رسول الله صلى الله عليه  
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كة إلى المادِيناة ، فأدْراكانا وقد أرهقنا العصر، قال وسلم في سفرة سافرناها ، وهي كما في رواية مسلم مِن م
بعض أاهْلِ العِلْم معنى : قد  أرْهاقانا: أنَّهُ  ضاق وقتُ العصرِ، حتّ كاد أانْ يخاْرجُا، وقال بعض أهل العلم:دخل 

 غاسْلاا  ماا،فنادى وقتُ العصر ،فأدركنا وقد أرهقنا العصرُ، فاجاعالْنا نتوضأُ نماْساحُ على أرْجُلِنا:أي لانغْسِلُ 
 صلى الله عليه وسلم : وايلٌ للأعقابِ مِنا الناّر،وايلٌ للأعقابِ  مِنا الناّر، 

 قال عن عبد الله ابن عامْررٍضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قاوماا وأعقابُُمُ تالوحُ 

ا الماء ، وبقيت الْعقابُ تلوح :أي  تالوح:أي أنّها ظاهره حيث فيها بياضٌ لم يُصِبْهُ الماء، الرّجِِلْ كُلها أصابُا
تظهرُ للنَّاظِرِ، لْنها بيضاء لم يُصِبْها الماء، وقد تبيّّا لنا لما كان ذلك، وهو أنَّ  ق اوْماا ت اعاجالوا وتوضؤوا عِجالاا، 

 كا الصلاة في وقتها، فقصدُهُم حاسان،ولكن الذي دفعهم إلى هذا العجلة وليس الإهمال مستعجليّ يرُيِدُون إدرا

 فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وايلٌ 

 وقد تقدّم معنا أنَّ  وايْل كلمة تدل على الْعاذااب والهالاكة،وهي دالة على دخول الناّر، واعيدٌ بدخول الناّر

 وايلٌ للأعقاب 

رُ القدمتقدّما معنا أنَّهُ     جْعُ عاقِب وهو مُأؤخَّ

 وايلٌ للأعقاب مِنا الناّر

 الماقْصود أنَّ مانْ أخالَّ بالوُضوءِ فتّااك شيئاا مِنْه مُت اواعادٌ بأنْ يادْخُل  النار، وليس المقصود أنَّ   
تقدّما ماعنا أنَّ

: ما أسْفالا الكاعْبايِّ مِنا الإزارِ  الْعقاب هي التي تدخل الناّر فقط،هذا مِثْلا قول النبي صلى الله عليه وسلم
ففي الناّر، ليس المقصود أنَّ أاسْفالا الكاعْبايّْ يادْخُلُ الناّرفقط ،وإنّما المقصود أنَّ صاحِباها يادْخُلُ الناّر،فالِماذا 
 خُصَّت الْعقاب؟قال بعض أهل العلم:لْنّها هي السبب، وإلا فالوعيدُ لصاحِبِ الْعْقاب،وقال بعض أهل
 العلم: بل لْنَّ الْعقابا تخاْتاصُّ بمازيدِ عذابِ في الناّر،فيكون لها مازيد مِنُ إصابة العذاب في الناّر والعِياذُ بِاللَِّّ 

 وايلٌ للأعقابِ مِنا الناّر،أسبِغوا الوُضوء

وا الماء إلى ظاهِرِ أاعْضاء وأسبِغوا هنا معناه: أتَوا الوُضوء كما أاماراكُمْ الله،وهذا هو الإسباغِ الْوااجِب، أوصِل 
ئاا مِن أعْضاء الوُضوء لماْ  ي ْ الوُضوء،وهذا واجِب،وقد تقدّما معنا أنَّ في هذا الحديث دليلاا على أنَّ مانْ ترك  شا

مُ يادْخُلونا  في الواعيد،   يُصِبْها الماء عامِداا أو ناسياا أو جاهِلاا أنَّهُ ترك،ليس جاهِلاا بالحكُُم،أو جاهِلاا أنَّهُ ترك أنهَّ
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ء الصّحابة الذين ت اراكُوا شيئاا مِن أرْجُلِهِم لم يُصِبْهُ الماء ، أنّهم ماكانوا يعلمون ، لْنَّ ظاهِرا الحال هُناا  أنَّ هاؤُلاا
ب على المسلم أن يحرص على الإسباغ الواجب وأن  أنَّ الماء لم يُصِبْ هذه  الْعْضاء، وهذا يادُلُّ على أنَّهُ يجاِ

شيئا من أعضاء وضوئه فإذا كان هناك من أعضاء وضوئه مالايصيبه الماء بمجرد الإسالة بمجرد الغسل لا يتّك  
فإنه يجب أن يجتهد في إيصال الماء ر لو كان الإنسان بيّ أصابعه التواء أصابعه ملتوية لو غسل ما يدخل 

في الناس لايصيب الماء آخر قدمه الماء بيّ الْصابع يجب عليه أن يخلل أصابعه إذا كان الإنسان وهذا غالب  
من الخلف بمجرد الإسالة فهنا يجب عليه أن يدلك أن يوصل يده إلى الموطن حتّ يوصل الماء إلى جْيع 
الْعضاء فهذا من الواجبات والمؤمن الموفق وسط بيّ الموسوسيّ المسرفيّ في الماء وعلى أنفسهم وبيّ  

 في هذا قد تقدم معنا .المتساهليّ الذين يتساهلون في الوضوء وما 

 

 قال رحمة الله عليه:

وعن أبي روح الكلاعي قال : صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة  
الروإ فلبث عليه بعضها فقال: إنما لبث علينا الشيطان القراءة من أجل أقواإ يأتون الصلاة بغير وضوء 

 الوضوء. فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا

وفي رواية: فتردد في آية فلما انصرف قال إنه لبث علينا القرآن إن أقواما منكم يصلون معنا لايحسنون  
 الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء.

 رواه أحمد هكذا ورجال الروايتين محتج بهم في الصحيح ورواه النسائي عن أبي روح عن رجل. 

 

عن أبي روح الكلاعي قال :صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يوهم أن قوله رواه أحمد هكذا أي   
الإمام أحمد رحمه الله لم يرو الرواية الْخرى التي رواها النسائي عن أبي روح عن رجل من الصحابة وهذا غير 

 صحيح فإن الإمام أحمد رحمه الله روى الحديث أيضا عن أبي روح عن رجل له صحبة 

 أبي روح الكلاعي  قال وعن
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وأبو روح  بعي وقد ذكر الحافظ ابن حجر خطأ من عده من الصحابة وبيّ أن عده من الصحابة خطأ فهو 
 بعي إذن على هذا الإسناد أو هذه الرواية فالحديث مرسل لْن التابعي  رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه 

شكال فيها لْن المعنعن قد صرح بالتحديث فيعني فيه وسلم وكذلك الإسناد فيه معنعن لكن هذه العلة لا إ 
مدلس فالمدلس هنا قد صرح بالتحديث فلا إشكال وإنما الإشكال في الإرسال لكن جاءت رواية الإمام أحمد 
والنسائي عن رجل له صحبة فدل هذا على أن الحديث موصول عن رجل له صحبة وجاء في بعض الروايَت 

غر يعني صحابي اسمه الْغر وليس هو الْغر المزنِ كما فهم بعض يعني المحدثيّ كما عند البغوي أن اسمه الْ
كالطبرانِ  وإنما هو صحابي يقال له :الْغر وهو غير الْغر المزنِ الصحابي المعروف طيب لو قال قال قائل: 

رحمه الله  قال: عن رجل له صحبة هذا الرجل مجهول؟ نقول: جهالة الصحابي لا تضر قال: والشيخ الْلبانِ
 حكم على هذا الحديث بأنه حسن

 قال: صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم فلبس عليه بعضها 

فلبس بالتخفيف ولبس  بالتشديد مبالغة كلاهما صحيح ومعنى لبس خلطر فلبس عليه بعضها إذا قلنا إن  
بعضها أو فلبس عليه بعضها أي تردد فيه أي تردد فيه وفي  الفاعل هنا الشيطان أي فخلط عليه الشيطان 

 قال: صلى بناهذا دلالة على أن تردد الْئمة أثناء القراءة ليس بعيب يعابون به وإنما هذا يقع للإنسان 

طيب هنا أبو روح يقول صلى بنا قالوا هذا الرجل الذي اسمه الْغر يقول: صلى بنا فهو يحكي عن غيره  
 يحكي عن غيره

صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم فلبس عليه بعضها فقال : إنما لبس علينا  
 الشيطان القراءة 

 فتّدد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ما العلة ؟

 قال: من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء

يعني أن سبب تلبيس الشيطان القراءة هنا أن أقواما يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء من  
هم هؤلاء ؟ قال بعض أهل العلم : هم المنافقون إذا سمعوا الْذان قاموا إلى الصلاة كسالى ولا يتوضؤون  ولكن 

في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا القول مرجوح والراجح والله أعلم أنهم قوم يستعجلون كما 
 لماذا؟ لْن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
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 فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء 

فلو كان هؤلاء الرجال منافقيّ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتيتم وخاطب الصحابة رضوان الله  
 عليهم فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا أي أتَوا الوضوء الإتَام الواجب

 وفي رواية فتّدد في آية فلما انصرف قال :إنه لبس علينا القرآن أن أقواما   

 اما منكمأن للتعليل أي لْن أقو 

 يصلون معنا لايحسنون الوضوء  

 أي الإحسان الواجب وهذا يدل على ترجيح ما رجحناه وأنه ليس المقصود بُؤلاء الرجال المنافقيّ 

 فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء 

فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء وهذا الحديث دليل على وجوب الإسباغ وأن يوصل المسلم الماء إلى 
ظاهر أعضاء الوضوء وألا يتّك من ذلك شيئا كما أن فيه فائدة وهي أن صلاة الإمام ترتبط بالمأموم الذي 
نعرف جْيعا أن صلاة المأموم ترتبط بصلاة الإمام لكن هذا الحديث يدل على أن صلاة الإمام أيضا ترتبط 

ليه وسلم لبس عليه في القراءة من أجل أن بالمأموم بصلاة المأموم وتتأثر بصلاة المأموم فهنا النبي صلى الله ع
بعض من يصلون وراءه لا يحسنون الوضوء لا يسبغون الوضوء أيضا جاء في الحديث أن الإمام تلبس عليه 
القراءة إذا قرأ المأموم خلفه غير الفاتحة فدل هذا على أن صلاة الإمام ترتبط بصلاة المأموم ولذلك ينبغي على 

ام صلاته بمقدماتها وبذاتها لْنه إخلاله بصلاته يؤثر في صلاة الإمام وهذا الحديث المأموم أن يحرص على تَ
 دليل ظاهر على هذا الْمر. 

  

 قال رحمه الله : 

وعن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال :إنّا لا تتم  
يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه  ورجليه إلى صلاة لأحد حتّ يصبغ الوضوء كما أمر الله 

 الكعبين .
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 بإسناد جيد. رواه ابن ماجة 

  

رواه ابن ماجة بإسناد جيد وكنت أظن أن المنذري خص ابن ماجة من أجل أن اللفظ له ، لكن راجعت  
الله  وبنفس اللفظ ، سوى الحديث فوجدت أن الحديث رواه أيضا أبو داوود والنسائي كما قال الْلبانِ  رحمه  

وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تغيير يسير وهذا الحديث هو جزء من قصة المسيئ صلاته المعروفة المشهورة  
   لذلك الرجل : إنها لا تتم

أي : لا تصح لْن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل : ارجع فصلي فإنك لم تصل حتّ قال : والذي  
  أحسن غير هذا فعلمني  فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنها لا تتم  أي: لا تصح بعثك بالحق لا

 صلاة لْحد  

 وهذه نكرة في سياق النفي فتعم  

 حتّ يسبغ الوضوء كما أمر الله  

 أي : يأتي بالوضوء الواجب ، فيكمل الوضوء كما أمره الله ويبلغ الماء إلى كل ظاهر أعضاء الوضوء 

 يغسل وجهه  

 غسلة واحدة وهذا  الواجب  

 ويديه إلى المرفقيّ  

 من أطراف الْصابع إلى المرفقيّ غسلة واحدة وهذا الواجب  

 ويمسح برأسه  

 الجمهور وهو الصحيح مسحة واحدة وليس الرأس تثليث كما عند  

 ورجليه إلى الكعبيّ 
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أي : ويغسل رجليه إلى الكعبيّ ويدل لذلك القرآن والْحاديث الْخرى الصحيحة فمعناها و يغسل رجليه  
 إلى الكعبيّ .

فدل هذا الحديث على أنه لا يصح الوضوء حتّ يسبغ ، الإسباغ الواجب وتقدم معنا مرارا أن الإسباغ نوعان  
 : إسباغ واجب و إسباغ سنة مستحب كامل  

أما الواجب : فهو أن يغسل أعضاء الوضوء كلها إلا الرأس غسلة واحدة فلا يتّك من العضو شيئا ويمسح 
 ال أهل العلم .الرأس كله على الراجح من أقو 

وأما الإسباغ الكامل السنة :فهو أن يحرص الإنسان على أن يتوضأ كما كان  النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ 
فأحيانا يتوضأ مرة مرة مسبغا و أحيانا مرتيّ مرتيّ وأحيانا ثلاثا وأحيانا يغسل يديه مرتيّ ويغسل الوجه ثلاثا 

ليه وسلم وهذا هو الإسباغ المستحب ويعبر عنه أهل العلم كل هذه صفات جاءت عن النبي صلى الله ع
بإكثار الماء من غير وسوسة ولا إسراف ، ماهو الإسباغ المستحب؟ إكثار الماء في الوضوء من غير وسوسة 
ولا إسراف ما يغسل سبع مرات تسع مرات عشر مرات ما يزيد على ثلاث لْن من زاد على ثلاث فقد أساء 

ير إسراف ما يفتح الصنبور ويتوضأ بما يتوضأ به عشرة رجال وإنما يكثر الماء بما يحصل واعتدى وظلم ومن غ
 به الوضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم .

 

 قال  رحمة الله عليه : 

 الترغيب في كلمات يقولوهن بعد الوضوء: 

م من أحد توضأ فيصبغ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما منك
الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت 

 له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء .

رواه مسلم وأبو داوود وابن ماجة ، وقال : ويحسن الوضوء . ورواه الترميذي  كأبي داوود وزاد : اللهم  
 نّ من التوابين واجعلنّ من المتطهرين . اجعل

 الحديث  وتكلم فيه .



562 
 

 

هذا الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما منكم من 
 أحد 

 من أحد ، أحد نكرة بسياق الشرط وقد تقدمتها من فيعم كل من يتحقق منه هذا يتحقق له الموعود  

 ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ  

والمقصود هنا بالإسباغ هو الإسباغ المستحب الكامل أن يتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ  
فيكون حريصا على وضوءه يتممه ويكمله ويجمله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عبر بعض أهل العلم 

ى الوجه المسنون ومعنى يبلغ ويسبغ واحد فمعناهما واحد ، لكن من دقة الراوي هذا بقوله : أن يأتي به عل
 جاء فيبلغ أو فيسبغ الوضوء

 ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

أشهد أي : أعلم وأبيّ وأقول وأعتقد ر أعلم أنه لا إله إلا الله وأبيّ أنه لا إله إلا الله فليس علما في القلب  
فقط  وأقول أنه لا إله إلا الله وأعتقد اعتقادا جازما وقد تقدم معنا هذا في شرح كتاب التوحيد  أن لا إله إلا 
الله أي لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله لْنه ما يصح أن  نقول : لا معبود إلا الله هكذا لْن  

ن الناس من يعبدون الْشجار من الناس من يعبدون فرج فيه معبودات كثيرة من الناس من يعبدون الْصنام وم
المرأة ، كله موجود اليوم ناس يعبدون البقرر ناس يعبدون الشمسر ناس يعبدون القمرر فالمعنى لا معبود حق 
فإذا قلنا حق ، نعم لا معبود حق إلا الله كل المعبودات سوى الله فهي بظلم بل عبادتها هي الظلم العظيم 

 وحده لا شريك له أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى  أعلى الظلم

 و أشهد 

 أن أي أعلم وأقول و أعتقد   

 أن محمدا عبده ورسوله 

نبينا صلى الله عليه وسلم سمي في التوراة محمدا وسمي في الإنجيل أحمد وقد ثبت في البخاري أن من أسماء  
في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم له خمسة أسماء  النبي صلى الله عليه وسلم : محمد وأحمد ، ثبت
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يختص بُا أكثر من غيره وليس المقصود أنها أسماءه محصورة في خمس منها : أحمد ومحمد فالنبي صلى الله عليه 
وسلم قد اجتمعت له زيَدة الحمد في اسميه ، اجتمعت له زيَدة الحمد في اسمه في الكمية إذ اسمه محمد ومحمد 

ناه المحمود حمدا بعد حمد ، حمدا كثيرا صلى الله عليه وسلم واجتمعت له زيَدة الحمد في الكيفية في اسمه مع
أحمد لْن أفعل تفضيل أي: أفضل حمد لبشري وأكثر حمد لبشري فصلى الله عليه وسلم محمود زيَدة في 

قال العلماء: إن أسماء محمد  الكمية وهذا محمود من محمد ومحمود زيَدة في الكفية وهذا مأخوذ من أحمد
صلى الله عليه وسلم ليست أعلاما محضة بالنسبة لغيره قد يكون الاسم علما محضا فيسمون فلانا طويلا 
يقولون: فلان الطويل اسمه الطويل و هو ربع متّ علم ما أحد يأتي ويقول: كيف يسمونك الطويل وأنت 

ن: وسيم  وربما حتّ هو ما يستطيع ينظر في المرآة وكل قصير؟ يسمي الناس أبناءهم فيسمونه وسيما يقولو 
خلق الله حسن لكن يسمونه وسيما إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم  فهي أعلام بما فيها من المعانِ 
فأكمل حمد وأكثر حمد لبشري هو لنبينا صلى الله عليه وسلم و هذا الذي تحقق لنبينا صلى الله عليه وسلم 

مع اسم الله عز وجل ويردد على المآذن في اليوم والليلة خمس مرات في الآذان أعني والتشهد يعني فاسمه مقرون  
 يكرر مرتيّ فهي عشر مرات  وفي الإقامة مرة فهي خمسة عشرة مرة إلى غير ذلك  

 أشهد أن محمدا عبده

للا لله سبحانه وتعالى وهذه إضافة إضافة  تشريف لْن أعظم الشرف الذلة لله أعظم الناس شرفا أعظمهم تذ 
ر ليس الشريف شريف النسب فقط ليس الشريف كثير المال فقط وإنما الشريف شرفا التام من تذلل لله وعظم 
تذلله لله فأعظم الشرف العبودية لله الذلة للهر أشهد أن محمدا عبده أي من تذلل وخضع لله خوفا ورجاء 

وهذا يدل على أن أكمل المخلوقات عبودية لله هو محمد  ومحبة أي من تذلل وخضع لله خوفا ورجاء و محبة
صلى الله عليه وسلم ، وهذا يدلنا دلالة بينة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد كيف يعبد 
العبد ؟كيف ندعو محمدا صلى الله عليه وسلم من دون الله ؟لا والله ما صح ولا كان ما أحب النبي صلى 

ذلك أبدا بل كان يبغضه غاية البغض لْنه شرك بالله يأتي الشيطان يلبس على بعض المسلميّ   الله عليه وسلم
يقول : حبك للنبي صلى الله عليه وسلم قل : المدد يَ محمد ، أعوذ بالله تقول : ما يغضب الله فوق عرشه  

ه  : ما شاء الله وشئت وما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال ل
.  وللعبد مشيئة لكنها تحت مشيئة الله قال : أجعلتني لله ندا ،  فكيف الذي يصرخ من بلده : المدد يَ محمد 
 ، أين الله ؟ أين الله في قلوبنا ؟ المدد يَ سيدي فلان ، أعوذ بالله ، النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد .
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 ورسوله  

صلى الله عليه وسلم ويطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم هذا  فهو رسول لا يكذب 
التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحب أن تحب ما أحب وأن تدعو لما أحب وأن تصفه بما وصفه الله 

افيا وإنما الحب أن به عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس الحب أن تغلو فيه وليس الحب أن تكون ج
تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك  وأن تقول :عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم 

 معنا في الدرس التوحيد بيان هذا  

 ما الجزاء ؟ 

 إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 

أبواب أو أكثر لكن ظاهر النصوص أن لها الجنة لها ثمانية أبواب وللعلماء بحث هل هي محصورة في ثمانية  
ثمانية أبواب ، الذي يتوضأ ويحسن الوضوء مخلصا لله عز وجل ثم يقول صادقا من قلبه : أشهد أن لا إله إلا 

 الله 

من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية 
 أيها شاء.يدخل من 

 طيب متّ يفتح ؟

تفتح إذا قال ؛ فإذا توضأ فأسبغ الوضوء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  قال بعض أهل العلم
له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت أبواب الجنة" بحيث لو مات لدخلهار وقال بعض أهل العلم: تفتح 

فتح له يوم القيامة فيخير أمام المؤمنيّ ؛ الله أكبر . ما أعظمها من يوم القيامة وهذا أرجح ؛ والله أعلمر ت
منزلة؛ يقال له: أدخل من أي باب شئت وهذا تشريف لصاحب هذا الفعل أنه أمام المؤمنيّ تفتح له أبواب 

مرة الجنة ويخير أن يدخل من أيها شاء ؛  فضل الله يَ إخوة علينا عظيم ر لكننا نحن الذين نظلم أنفسنا كم 
توضأنا وما قلنا : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؟ كثير . كم قوتنا 
على أنفسنا رلا أقول انا فعلنا حراما لكن المؤمن الشأن عنده ما الذي يزيدنِ رفعة عند ربي ؟رليست القضية  

ند الله سبحانه وتعالى؟ وإنِ لْخشى أن يكون قضية هل أعقاب أو لا أعاقب القضية كيف أزداد رفعة ع



565 
 

صرفنا عن كثير من الْذكار عقوبة لخلل في قلوبنا وأعظم العقوبة في الدنيا أن يحرم العبد من الإكثار من ذكر 
 الله.

 قال: رواه مسلم وأبو داوود وابن ماجه وقالا : فيحسن الوضوء  

 يعني بدل من فيبلغ قالا: فيحسن الوضوء.

 مذي كأبي داود وزاد : اللهم اجعلني من التوابيّ، واجعلني من المتطهرين.ورواه التّ 

أي : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابيّ  
 واجعلني من المتطهرين.

 الحديث .وتكلم فيه   

بالاضطراب وكلام التّمذي عن الحديث كله ليس عن  أي تكلم فيه التّمذي في الحقيقة بالاضطراب وأهله
 الزيَدة أنه لا يصح؛ لْنه مضطرب . 

قال الإمام الْلبانِ في إرواء الغليل : أعله التّمذي بالاضطراب وليس بشيء؛  فإنه اضطراب مرجوح والشيخ 
 أحمد شاكر رحمه الله جْع طرق الحديث وبيّ أنه لا اضطراب في روايَت التّمذي وغيره .

أما صدر الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.ففي مسلم : 
ولا اضطرار في روايتهر وأما الزيَدة فالتحقيق أنه لا اضطراب و لها شاهد من حديث ثوبان مولى رسول الله 

أي من دعا بماء  -من دعا بوضوئه صلى الله عليه وسلم حيث قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فساعة يفرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني  -الوضوء 

من التوابيّ واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء .  رواه الطبرانِ في الْوسط 
ي والشيخ هنا حكم للزيَدة هنا بأنها حسنة وفي بعض كتبه قال: إنها صحيحةر وهذا .وهو شاهد لرواية التّمذ

يعضده ما جاء عن الصحابة فقد روى عبد الرزاق في وابن أبي شيبة في  هذا الذكر بتمامه عن علي رضي الله 
أنه كان   عنه موقوف عليه روى عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف عن علي  رضي الله عنه

يقول هذا الذكر بتمامه.وروى ابن أبي شيبة هذا الذكر بتمامه عن حذيفة رضي الله عنه ر فدل ذلك على 
صحته وثبوته فيشرع للمؤمن إذا توضأ كلما توضأ أن يقول :أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
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من المتطهرين روهذا الذكر مناسب للوضوء لْن أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابيّ واجعلني 
الإنسان إذا توضأ فإنه يتطهر طهارة حسية بغسل أعضاء الوضوء؛  ويتطهر طهارة معنوية، برفع الحدث لْن 
الحدث ليس حسيا قيامه بالبدن ليس حسيا ؛ ويتطهر طهارة معنوية بتحات الذنوب إذا توضأ  كما تقدم 

 لفعل فيجمع بيّ الفعل والقول ؛معنا  فناسب أن يذكر هذا مع ا

اللهم اجعلني من التوابيّرالذين يتطهرون الطهارة المعنوية. واجعلني من المتطهرينرالذين يتطهرون الطهارة 
الحسية.إذا أنت يَ عبد الله إذا توضأت تطهرت طهارة حسية ومعنوية بالفعل فإذا قلت : اللهم اجعلني من 

 المتطهرينر جْعت القول إلى الفعل والله سبحانه يحب التوابيّ ويحب المتطهرين. التوابيّ واجعلني من 

 

 قال المصنف رحمة الله عليه:

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : من قرأ  
أ عشر آيات من آخرها ثم خرج سورة الكهف كانت له نوراً إلى يوإ القيامة من مقامه إلى مكة ومن قر 

الدجال ر يضره ومن توضأ وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
 كُتب له في رَقٍّ ثم جُعل في طابعٍ فلم يُكسر إلى يوإ القيامة .

آخره خُتِم عليها بخاتم رواه الطبرانّ في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له ورواه النسائي وقال في  
 فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوإ القيامة وصوب وقفه على أبي سعيد .

 

تقدم معنا أيها الفضلاء في ا لس الفائت أن المؤمن إذا توضأ فأبلغ الوضوء وحرِص على تَامه وتكميله ثم 
ا عبد ه ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمدا

يدخل من أيها شاء وقد شرحنا هذا الذكر وزاد التّمذي اللهم اجعلني من التوابيّ واجعلني من المتطهرين  وبينَّا 
أيها الفضلاء أن هذا الدعاء مناسِبٌ للوضوء في طرفيه اللهم اجعلني من التوابيّ ومناسبة هذا للوضوء أن 

لصغائر فناسب أن يدعو المؤمن بأن يرزقه الله التوبة التي تكفِّر الكبائر فصار المعنى كأن المؤمن الوضوء يكفِّر ا
يقول :اللهم كما وفقتني لهذا الوضوء الذي تكفّر به الصغائر وفقني إلى التوبة التي تكفّر بُا الكبائر وأما 
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لوضوء ناسب أن يدعو ربه أن يتم عليه  واجعلني من المتطهرين فلأن الوضوء من التطهر فلما تطهر المؤمن با
 التطهر فيجعله من المتطهرين حسًّا ومعنى ومن رزقه الله أن يكون من التوابيّ ومن المتطهرين فإنه يحبه

إن الله يحب التوابيّ ويحب المتطهرين ومن أحبه الله عز وجل حفظه ونصره وأعانه وكان معه فكان لهذا الدعاء  
 كان فيه خيٌر عظيم للمؤمنمناسبة عظيمة للوضوء و 

قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من قرأ سورة  
 الكهف كانت له نوراا يوم القيامة

 اشطبوا إلى ليست في الروايَت وتغُير المعنى

ن آخرها ثم خرج الدجال لم يضره ومن كانت له نوراا يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر آيَت م  
توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، كتب له في رق ثم 
جعل في طابع فلم يكسر إلى سوم القيامة .رواه الطبري في الْوسط ورواته رواة الصحيح ورواه الحاكم بتمامه 

 ألفاظه وقال: صحيح على شرط مسلم في المستدرك بتغيير يسير في بعض 

ورواه سفيان الثوري عن أبي هاشم فأوقفه هذا كلام الحاكم ، رواه الحاكم في المستدرك بتمامه بتغيير يسير في 
 بعض  ألفاظه وقال: صحيح على شرط مسلم ، ثم قال : ورواه سفيان الثوري عن أبي هاشم فأوقفه 

 قال المنذري : ورواه النسائي  

النسائي لم يرويه بتمامه وإنما رواه من قوله صلى الله عليه وسلم : من توضأ فقال : يعني أول الحديث لم يرويه  
 النسائي وإنما من قوله : من توضأ فقال: سبحانك اللهم إلى آخر الحديث  

 امة .قال المنذري :و قال في آخره : ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القي 

يوهم هذا أن هذه الزيَدة في نفس الرواية السابقة وهذا لا يستقيم لْنه في الرواية السابقة : كتب له في رق  
ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة . ولذلك يَ إخوة هذه الزيَدة ليست في هذه الرواية السابقة لا  

السابقة بل في إسناد آخر وليست في نفس المتن وإنما  في متنها ولا في إسنادها يعني ليس في إسناد الرواية
رواها النسائي بإسناد آخر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ ففرغ من وضوءه ثم 
قال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، طبع عليها بطابع ثم رفعت 
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تكسر إلى يوم القيامة . هكذا عند النسائي ، في الرواية الْخرى ليس ختم عليها بخاتم وإنما تحت العرش فلم 
طبع عليها بطابع ثم وضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة وصوب وقفه على أبي سعيد أي النسائي 

لموقوف صحيح ولو لم قال : إن الرفع خطأ والصواب أنه موقوف والمرفوع صحيح كما قال الشيخ الْلبانِ  وا
يرد إلا الموقوف لقلنا : له حكم الرفع لْن هذا خبر غيبي لما يكون يوم القيامة وفيه فضيلة فلا يقوله الصحابي 

 إلا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولا ريب قال الحافظ بن حجر : أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالإختلاف والشذوذ و أما الموقوف فلا شك  
في صحته . الحافظ بن حجر يقول : أما المرفوع فيمكن يمكن  أن يضعف ، بماذا ؟ بالإختلاف والشذوذ 
وهذا الإختلاف والشذوذ قد بيّ الشيخ الْلبانِ  رحمه الله عدم حصوله وأنه غير واقع وأما الموقوف فلا شك 

 ولا ريب في صحته .

 مة من مقامه إلى مكة .من قرأ سورة الكهف كانت له نور يوم القيا 

من المعلوم أن المؤمنيّ يؤتون نورا يوم القيامة على قدر أعمالهم وهذا النور يطول ويقصر بحسب الْعمال  
ويتم وينقص بحسب الْعمال وبعض الْعمال لها خصوصية في النور منها مثلا : المشي في الظلمات إلى 

ة العشاء وإلى صلاة الفجر حتّ لو مشى اليوم في وسط المساجد والمقصود أن يمشي العبد  المؤمن إلى صلا
الكهرباء يدخل في الفضل : بشر المشائيّ في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.  فهؤلاء مبشرين 
بالنور التام يوم القيامة ، ومنها العناية بيوم الجمعة العناية بأعمال يوم الجمعة من غسل وتبكير وإنصات وكثرة 

لاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف فإن يوم الجمعة يأتي يوم القيامة كالعروس التي تزف ص
إلى زوجها مضيئة تضيئ لْهلها يوم القيامة فهم يمشون في ضوءها وهذا الحديث سيأتي ونشرحه بحول الله 

حية فتّكه سبب للنور يوم القيامة أما وقوتهر ومنها ترك الشيب ولا سيما في اللحية إذا خرج الشيب في الل
نتفه فإطفاء لهذا النور وأما حلق اللحية فمع كونه حراما بخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يطفئ 
نور الشيب يوم القيامة أما تغييره بغير السواد فهذا لا يطفئ هذا النور لْنه ليس إزالة لهر يعني العبد المؤمن إذا 

ب في لحيته فتّكه ولم يحلق اللحية ولم ينتف الشيب فإنه مبشر بالنور يوم القيامة أما إذا نتف الشيب خرج الشي
أو حلق اللحية فإن النور بسبب الشيب ينطفئ عنه رقد يرزق نورا بسبب آخر لكن النور بسبب الشيب  

الكهف  وتلحظون يَ إخوة أن يطفئ عنه ، ومن الْعمال التي يكون بُا النور طويلا يوم القيامة قراءة سورة 
الرواية في هذا الحديث جاءت مطلقة من قرأ  سورة الكهف في أي وقت لم يأت هنا قيد لكن جاءت مقيدة 
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في روايَت أخرى بيوم الجمعة فقد روى الداريمي عن أبي سعيد الخذري قال : من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة 
لعتيق . وهذا موقوف على أبي سعيد صحيح الإسناد وله حكم الرفع أضاء له من النور فيما بينه وبيّ البيت ا

لْنه مما لايقال بالاجتهاد وروى البيهقي عن أبي سعيد الخذري : من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء 
ءة سورة له من النور ما بيّ الجمعتيّ . فأولا يَ إخوة تحمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة فهذا الفضل لقرا

الكهف في يوم الجمعة ، و من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة مبشر بنورين نور في الدنيا ونور يوم القيامة 
أما النور في الدنيا فهو بيّ الجمعتيّ ، وجاء في رواية و زيَدة ثلاثة أيَم يعني عشرة أيَم ، وهذا نور الحفظ 

انه وتعالى عن سائر المؤمنيّ ، ونور يكون يوم القيامة وهو والعناية فيكون له مزيد حفظ وعناية من ربنا سبح
نور طويل كما بينه وبيّ مكة المكرمة من طوله وهذا يكون يوم القيامة فقراءة سورة الكهف يَ إخوة فيها 
فضل عظيم وللأسف أن المؤمنيّ غفلوا عن هذا العمل فلا تكاد تجد مسلما يحرص على قراءة سورة الكهف 

 ة مع هذا الفضل العظيم فنسأل الله أن يحيي قلوبنا و قلوب المؤمنيّ.في يوم الجمع

 قال : ومن قرأ عشرة آيَت من آخرها 

 أي من آخر سورة الكهف 

 ثم خرج الدجال  

 أي وأدركه لْن الدجال ولابد أن يخرج لكن المقصود ثم خرج الدجال وأدركه حيا 

 لم يضره 

لْخرى ، فمن أسباب الحفظ من الدجال ومن فتنته قراءة عشر آيَت أي لم يسلط عليه كما جاء في الرواية ا 
من سورة الكهف ، لكن من أين ؟ من آخرها أو من أولها ، في هذه الرواية التي معنا قال : من آخرها ، 
وجاء في رواية عند مسلم وغيره من أوائل سورة الكهف إذن جاءتنا روايتان  ، رواية من أواخر سورة الكهف 

اية من أوائل سورة الكهف ، من أوائل سورة الكهف عند مسلم في الصحيح ، من أواخر سورة الكهف ، و رو 
عند الطبرانِ والحاكم ، فرواية الْوائل أقوى من رواية الْواخر وقد اختلف العلماء هنا فذهب جْع من أهل 

ا شاذة فهي ضعيفة المتن لْنها مخالفة العلم إلى ترجيح رواية أوائل السورة وقالوا : إن هذه الرواية التي معنا هن
للرواية الصحيحة ، فالصحيح من أولها، وقال بعض أهل العلم : بل لا شذوذ وكلا الروايتيّ صحيح ، كيف 
؟ قالوا : يكون الْمران سبب للحفظ من فتنة الدجال فمن قرأ عشر آيَت من أول سورة الكهف حفظ من 
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رة الكهف حفظ من الدجال ، قالوا : ما في تعارض والشذوذ لا الدجال ، ومن قرأ عشرة آيَت من آخر سو 
يقال به إلا عند المخالفة وهنا لا مخالفة بل هذا سبب وهذا سبب ، فالمؤمن إذا قرأ ورجح كثير من أهل العلم 
أن معنى القراءة هنا الحفظ ،فحفظ عشر آيَت من أول سورة الكهف فإن هذا من أسباب الحفظ من الدجال 

قرأ عشر آيَت من أخرسورة الكهف فهذا سبب من أسباب الحفظ من الدجال ولا تعارض ومادام ، وإذا 
صحت الرواية والاسناد صحيح ولم تتعيّ المخالفة بل يمكن الجمع فلا حاجة إلى هذا وأنا الذي يظهر لي والله 

العشرة الآيَت الْول من أعلم لكن العناية بالْوائل أولى لْن الرواية أصح فكون الإنسان يعتني بأن يحفظ 
سورة الكهف فهذا أولى وإن حفظ عشر آيَت من آخر سورة الكهف فهذا حسن وإن حفظ السورة كلها 
فهذا نور على نور لْنه بُذا يكون حفظ الآيَت التي يكون بُا الحفظ من الدجال وحفظ هذه السورة فيثاب 

ئق سيارته وهو في السيارة يمشي يقرأ وهو يمشي على حفظ القرآن ويسهل عليه أن يقرأها يوم الجمعة وهو سا
 في الطريق يقرأ وهو مضطجع على فراشه يقرأ لْنه حافظ فهذا نور على نور 

 ومن توضأ  

 أي أصبغ الوضوء 

 فقال : سبحانك اللهم 

لا سبحانك يَ الله ومعنى سبحانك يَ الله ؛ أنزهك يَ رب عما لا يليق بجلالك اعتقادا وقولا فلا أقول ما  
 يليق بجلالك فهذا تنزيه لله النقص 

 وبحمدك 

الحمد الثناء على الله مع الحب والتعظيم والتذلل فهنا تنزيه وثناء ومن رزقه الله التنزيه والثناء فقد تم له الْمر 
 من كان مثنيا على الله منزها لله فقد تم له الْمر

 أشهد أن لا إلاه إلا أنت 

 وقد تقدم معنى الشهادة  

 فرك أستغ

 أطلب مغفرتك روالمغفرة إزالة أثر الذنب   
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 وأتوب إليك 

فهذا جْع بيت الإستغفار والتوبة ر والتوبة تتضمن الندم والإقلاع والعزم على عدم العود خوفا من الله وإخلاصا 
فا  لله تتضمن التوبة: الندم على الماضي والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود خوفا من الله ما هو خو 

من العسكر ولا خوف من الناس ولا خوف من الفضيحة خوفاا من الله وإخلاصاا لله عز وجل والإستغفار 
طلب إزالة أثر الذنب لخوف القلب من الله ولهذا العلماء قالوا: هل ينفع الإستغفار بدون ترك الذنب ؟ يعني 

نا تفصيل فإن كان إستغفاره خوفاا من الله الإنسان يعمل ذنباا ويستغفر هل ينفعه الإستغفار؟ قال المحققون ه
قلبه خائف من الله وشاعر بالذنب فيستغفر خوفاا من الله لكنه يستمر على الذنب لضعفه فهذا قد ينفعه 
الإستغفار بل قد يعان على ترك الذنب بسبب استغفاره أما إذا كان الإستغفار استغفار اللسان فهذا قول 

خان فإذا قلت له يَ أُخي الدخان حرام أترك هذا الذنب قال أستغفر الله الكذابيّ بعض الناس يشرب الد
هذا.. استغفار الكذابيّ فإن كان إستهانة فهذا استغفار المفتونيّ يعني الإنسان الذي يقول أستغفر الله وهو 

 مستمر على ذنبه لا يخلو من ثلاثة أحوال:

عر بالذنب وخائف من الله لكن ضعيف فيقول: أستغفر الحالة الْولى : أن يكون إستغفاره لخوف قلبه هو شا 
 الله من قلبه فهذا ينفعه استغفاره .

 الحالة الثانية :أن يكون هذا الإستغفار باللسان ولا أثر له في القلب فهذا استغفار الكذابيّ.

نب فإذا قيل له والحالة الثالثة : أن يكون هذا الإستغفار على سبيل الإستهانة والإستهزاء بمن نصحه وبالذ 
 أترك هذا الذنب قال : أستغفر الله روح أستغفر الله فهذا مفتون هذا ذنب أعظم من ذنبه. 

 كُتب له في رقٍ   

يعني في صحيفة قال الفراء : الرّق الصحائف التي تُخرج لبني آدم يوم القيامة يعني الفراء يقول : الرّق خاص  
وقال بعض أهل اللغة: بل الرق هو الجلد الذي يكتب عليه يسمى بالصحائف التي تخرج لبني آدم يوم القيامة  

 رقاا والمقصود أنها صحيفة محفوظة.

 كتب له  في  رق ثم جعل في طابع  
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أي ختم عليه فلم يكسر إلى يوم القيامة أي أنه عمل صالح محفوظ محفوظ ما ينقص ولا تنقصه الذنوب ولا  
 غير الذنوب وجاء في رواية النسائي طبع عليها بطابع ثم وضعت تحت العرش وفِي هذا شرف المكان 

 فلم تكسر إلى يوم القيامة

راغه من الوضوء ما يتأخر أول ما يفرغ من الوضوء وهذا فضل عظيم لهذا الذكر إذاا يشرع للمؤمن حال ف 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابيّ 
واجعلني من المتطهرين ر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . ويجمع  

ذكار التي يمكن الجمع بينها رطيب إذا كان الإنسان يتوضأ في دورات المياه فهل يقول هذا بينها لْنها من الْ
الذكر عند فراغه من الوضوء؟ الجواب: هذا فيه تفصيل فإن كان يتوضأ في الحمام الذي تقضى فيه الحاجة 

ذكر حتّ يخرج من  يعني مكان قضاء الحاجة وفيه مُغسلة في داخل الحمام يتوضأ منها فإنه لا يقول هذا ال
الحمام فإذا خرج من الحمام قال هذا الذكر أما إذا كان يتوضأ في الميضأة خارج الحمامات مكان الوضوء فإنه 
يقول هذا الذكر إذا فرغ مباشرة لْنه لا يوجد في الشرع مانع من ذكر الله في هذا المكان بعض المؤمنيّ يخلط 

مام ولا يذكر الله فيها وهذا غلط بل الميضأة مكان الوضوء ليست بيّ الْمرين فيظن أن الميضئة لها حكم الح
 حماماا وليست مكاناا مكروهاا فيذكر الله عز وجل فيها ولا حرج في هذا.

 

 قال رحمت الله عليه :  

 الترغيب في ركعتين بعد الوضوء  

 

لركعتان لهما شروط يأتي يعني الْحاديث التي وردت مُرغبة للمؤمن أن يصلي ركعتيّ بعد وضوئه وها ن ا  
 بيانها في الْحاديث. 

 

 قال رحمه الله :   
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عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال : يا بلال حدثنّ 
بأرجى عملٍ عملته في الإسلاإ فإنّ سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال : ما عملت عَمَلًا أرجى 

 نّ ر أتطهر طهوراً في ساعة من ليلٍ أو نّار إلا صليت بذلك الطهور ماكتب لي أن أصلي.عندي من أ

  رواه البخاري ومسلم

 

هذا الحديث المتفق علي روايته بيّ الشيخيّ تقدم معنا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة   
رأى رؤية فبادر بقصها وسؤال بلال هذا  الفجر قال لبلال هذا الكلام حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم

 السؤال العظيم 

 يَ بلال حدثني بأرجى عملٍ عملته في الإسلام فإنِ سمعت دف نعليك دف  

والدف هو الحركة الخفيفة ودف النعليّ هو صوت حركة النعل عند المشي بُا صوت حركة النعل عند المشي 
أي أمامي في الجنة وليس فيه أن بلال رضي الله بُا وهي حركة خفيفة وصوت خفيف دف نعليك بيّ يدي 

عنه يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة . وإنما فيه أن بلالا يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة 
ويكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومن من يماشون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والمعلوم 

رجل الكبير المعظم عند أصحابه يمشي أصحابه معه منهم من يمشي أمامه ، ليحفظه و يظهر مقامه ، أن ال
ومنهم من يمشي خلفه ، ومنهم من يكون عن يمينه ، ومنهم من يكون عن شماله.  فبلال رضي الله عنه يكون 

نة، فيمشي أمام النبي صلى الله رفيقا للنبي صلى الله عليه ومن من يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الج
 عليه وسلم.  ولهذه الجملة كلام كثير قدمناه في شرحنا للحديث. 

قال : ما عملت عملا أرجى عندي من أنِ لم أتطهر طهورا رلم أتوضأ وضوءا  ركما جاء روايَت الْخرى ر 
 في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي .

 الله لي أن أصلي ؛ ركعتيّ فأكثر.  وفي هذا الحديث فوائد عظيمة :أي ما قدر 

منها استحباب صلاة ركعتيّ بعد الوضوء والمحافظة على هذا ؛ وقد تقدم معنا أن بلالا رضي الله تعالى عنه  
ما أحدث حدثا إلا توضأ ؛ وما توضأ إلا صلى فكان يحافظ على الوضوء عند كل حدث ، وعلى الصلاة  
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وضوء  ومن فوائد هذا الحديث :أن الصلاة ذات السبب تصلى في أي وقت، حتّ في وقت النهير  عند كل 
لماذا؟ لْن بلالا رضي الله عنه قال:  لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ، أو نهار إلا صليت روهذا يشمل 

 ينكر عليه لم يقل له  جْيع ساعات اليل والنهار ؛ فيدخل في ذلك أوقات النهي.والنبي صلى الله عليه وسلم لم
النبي صلى الله عليه وسلم: لا يَ بلال ؛ إلا في وقت النهي ؛ في وقت النهي لا تصلي وتأخير البيان عن وقت  

 الحاجة لا يجوز فدل ذلك على أن الصلاة ذات السبب تصلى حتّ في وقت النهي.

بينه وبيّ الله ؛ ما يخبر بُا أحدا   ومن فوائد هذا الحديث: أنه يستحب للمسلم أن يجعل طاعة مشرعة خبيئة 
 خبيئة يخبؤها بينه وبيّ الله عز وجل.

فبلال رضي الله عنه لولا أن النبي سأله ما أخبر  النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إليه فيستحب    
دقة خفية ؛ينفق للعبد أن تكون له خبيئة من الْعمال المشروعة ؛ بينه وبيّ الله ما يعلم بُا أحد  مثلا ، ص

على أسرة ضعيفة يقيتها شهريَ ، يرسل إليهم مبلغا ما يعلمون من هذا المنفق ما يدرون ولا يدري أحد حتّ 
أبناؤه ما يدرون؛  كل ما يستلم الراتب يأخذ جزءا ويرسل إلى أسرة فقيرة .وخيرة من يوضع فيهم هذا  طلاب 

يقتطع من الراتب مبلغا يرسله إلى هذه الْسرة ما يدري  العلم الذين ينقطعون إلى العلم ومعهم أسر كل شهر
أحد يتحيل في إيصاله إلى الْسرة يأتي في الليل يطرق الباب أو أي طريقة من الطرق؛ خبيئة ، أو صلاة ، أو 

 صوم ، المهم أن يجعل له خبيئة خالصة ما يطلع عليها الناس من الْعمال الصالحة المشروعة . 

 

 قال رحمه الله :  

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :ما من أحد يتوضأ فيحسن 
 الوضوء فيصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة.

 رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه في حديث .  

  

رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وأحمد وهذا اللفظ معنا ؛ هو لفظ أبو داوود  أما لفظ هذا الحديث  
 مسلم ففيه أن النبي صلى الله عليه قال :
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ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوؤه ثم يقوم فيصلي ركعتيّ ، مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.  
الموجود  لْبي داود ؛ وقد روى الحديث كما ذكرت لكم أحمد والنسائي وابن خزيمة والمعنى واحد ولكن اللفظ 

 بألفاظ متقاربة ومعناها واحد ولم أر الحديث بالصلاة عند ابن ماجه.

بحثت عنه بحسب القدرة فلم أر الحديث بالصلاة وإنما بالذكر الذي تقدم في شهادة أن لا إله إلا الله وأن  
لمنذري ذكر أنه رواه ابن ماجه .ولكن أنا بحسب بحثي والله أعلم لم أقف عليه بلفظ محمد رسول الله.  وا

 الصلاة عند ابن ماجه .

 هذا الحديث الصحيح فيه  

 ما من أحد  

أحد : نكرة في سياق النفي وقد سبقتها من فيكون نصا في العموم .وفي رواية مسلم :من مسلم رومسلم:  
 فتكون نصا في العموم.نكرة في سياق النفي سبقتها من 

 يتوضأ فيحسن الوضوء

 هذا الشرط الْول لحصول الفضيلة ؛ أن يحسن الوضوء ويحرص على اكماله. 

 ويصلي ركعتيّ 

 إذن توضأ وأحسن وضوءه وصلى ركعتيّ.   

 يقبل بقلبه   

وما يتعلق ما معنى يقبل بقلبه؟ : أي لا يحدث نفسه بأمور الدنيا؛  صلاة خالصة ليس فيها إلا الخشوع ، 
 بالصلاة ؛

 يقبل بقلبه ووجهه عليهما

أي ، ينقطع عن الدنيا فلا يحدث نفسه بأمور الدنيا ؛ وهذا ندرك أنه عزيز وصعب ويحتاج إلى جهاد لاسيما 
لْمثالنا الذين تركنا العنان لْنفسنا؛  لحديث النفس في الصلاة لا يحلوا لنا حديث النفس إلا في الصلاة إذا 

 أكبر طابت أحاديث النفس نختّع طيارات وسيارات ونحارب اليهود ونجلي اليهود من فلسطيّ قال الواحد: الله
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ونحقق الكتب ونكتب موضوعات إلى أن نقول: السلام عليكم ورحمة الله نرجع كسالى عودنا أنفسنا على 
 هذا فأصبح الإقبال بالقلب على الصلاة صعباا علينا نحتاج إلى مجاهدة ومجاهدة 

 ووجهه بقلبه 

 ووجهه معنى ذلك أنه لا يلتفت في صلاته هذه فلا يلتفت بقلبه ولا يلتفت بوجهه 

 إلا وجبت له الجنة 

أي استحق الجنة استحق الجنة وجبت يعني حقت وثبتت له الجنةر بعمله؟ لا بفضل الله ما يمكن أن تنال  
الجنة بعملك لْن عملك لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله عليك في الدنيا والله لو عملت الليل والنهار من 

بعمله ويقول: لا الحمد لله أنا  الصالحات ما كافأت نعمة واحدة من نعم الله عليكرفكيف يغتّ الإنسان
أحسن من غيري كيف يغتّ الإنسان بعمله ويقول: أنا فعلت الذي علي والباقي على الله ؟ بل المؤمن معتّفٌ 
ا ولكن يحسن الظن بالله ويرجو الخير من الله عز وجل رإذن وجبت له الجنة و ثبتت  بتقصيره لا يغتّ بعمله أبدا

ببٌ لنيل فضل الله عز وجل روهذا الحديث أيضاا رواه الحاكم بلفظ: ما من مسلمٍ بفضل الله لكنَّ عمله هذا س
 يتوضأ فيُسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل كيوم ولدته أمه من الخطايَ ليس عليه ذنبٌ 

سير ليُقبل بقلبه ما من مسلمٍ  يتوضأ فيُسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته يعني يصلي فيعلم ما يقول هذا تف 
عليها فيعلم ما يقول إلا انفتل أي انصرف كيوم ولدته أمه من الخطايَ ليس عليه ذنب وهذه فضيلة أخرى  
ففيه فضيلتان تثبت له الجنة وتغُسل خطايَهر ومن غُسلت خطايَه وثبتت له الجنة فقد فاز لْنه بغسل الخطايَ 

 ومن زحزح عن النار وأدُخل الجنة فقد فاز الفوز العظيم المطلق  قد زُحزح عن النار وبثبوت الجنة قد أدُخل الجنة

 

 قال رحمة الله عليه :

وعن زيد بن خالد الجهنّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ 
 فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غُفر له ما تقدإ من ذنبه.

 رواه أبو داوود. 
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هذا الحديث العظيم رواه أبو داوود وأحمد والطبرانِ في الكبير والحاكم وقال الْلبانِ حسنٌ صحيح والْلبانِ يَ 
إخوة إذا قال حسنٌ صحيح معنى ذلك أن الحديث حسنٌ من جهة إسناده حسنٌ لذاته صحيحٌ لغيره فإذا 

هد والْحاديث أصبح صحيحاا لغيره نظرنا إلى إسناد الحديث فقط فهو حسن وإذا نظرنا إلى غيره من الشوا
فدائماا إذا وجدت الشيخ الْلبانِ رحمه الله قال :حسن صحيح فالمقصود أنه حسن من جهة إسناده حسن 
لذاته صحيح لغيره فهو ليس كقول التّمذي حسن صحيحقول التّمذي حسن صحيح حيرَّ العلماء حتّ 

ا صرَّح به في مقدمة صحيح ابن  توقف بعض العلماء قال: والله أعلم لكن قول الْلبانِ ليس له إلا معناا واحدا
 ماجة أنه إذا قال حسنٌ صحيح فالحديث حسنٌ لذاته من جهة إسناده صحيحٌ لغيره

 قال النبي صلى الله عليه وسلم : من توضأ فأحسن الوضوء 

 هذا الشرط الْول توضأ فأحسن الوضوء

 ثم صلى ركعتيّ لا يسهو فيهما  

 فيهما لا يحدِّث نفسه بأمور الدنيا غُفر له ما تقدم من ذنبهلا يسهو 

والجمهور يقولون: إن قرن بُذه الصلاة توبةا غُفر له كل ذنبه فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنب  
 لا كبيرة و لا صغيرة وإن لم يقرن بُذه الصلاة توبة فإنها تكفِّر صغائر ذنوبه هذا عند جْهور العلماء. 

 

 قال رحمه الله:

وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوَضوء  
فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاق مرات ثم أدخل يمينه في الوَضوء ثم تَضمض واستنشق واستنثر 

 غسل رجليه ثلاثًا ثم قال: رأيت رسول الله ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ثم مسح برأسه ثم
صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وُضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وُضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدِّق 

 فيهما نفسه غُفر له ما تقدإ من ذنبه.

 رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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ء عثمان رضي الله عنه وعثمان يحكي وُضوء هذا الحديث العظيم المتفق على صحته يحكي فيه حمران وُضو 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم

 قال حمران أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بواضوء 

 والواضوء بفتح الواو كما تقدم معنا هو الماء الذي يتُوضأ به أي دعا بماءٍ ليتوضأ به

 فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات  

وفيه أنَّ السنَّة أن تغُسل الكفَّان قبل إدخالهما في الإناء أما عند الاستيقاظ من نوم الليل فالصحيح أن هذا 
واجب وأما عند عدم الاستيقاظ من النوم فهذا سنَّة أن تغسل كفيك قبل أن تُدخلهما في الإناء الذي تتوضأ 

 منه 

 هما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الواضوءفغسل

 يعني أدخل يمينه في الماء الذي في الإناء فغمس يمينه في الماء 
  ثمّ تَضمض و استنشق و استنثر

 تَضمض : تقدّم مرارا أنّ المضمضة إدخال الماء في الفمّ و تحريكه  
اء على أرنبة الْنف و إنّما إدخال و الإستنشاق : هو سحب الماء إلى الْنف بالهواء ، ليس مجرّد وضع الم

 الماء إلى داخل الْنف و يحصل تَامه بسحبه بالهواء 
و استنثر : أي أخرج الماء من أنفه و ظاهر هذا أنهّ فعل ذلك بكفّ واحدة ، أخذ الماء من الإناء 
تنثر فتمضمض و استنشق و استنثر بيسراه ، إذا فعل مرةّ ثانية بنفس الكفّ تَضمض و استنشق و اس

بيسراه ، إذا فعل ذلك بنفس الكفّ تَضمض و استنشق واستنثر ، اليوم الواحد مناّ يعني يقول مستحيل أن 
يتمضمض ثلاثا و يستنشق ثلاثا بكفّ واحدة ، تعوّدنا على الإسراف لكن هذه من صفات السّنة ، أن 

 يتمضمض و يستنشق بكفّ واحدة و لكن هنا لم يذكر العدد 
   ثا و يديه إلى المرفقيّ ثلاثا ثمّ مسح برأسهثمّ غسل وجهه ثلا 

 أي مرةّ واحدة 
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ثمّ غسل رجليه ثلاثا ثمّ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه يتوضّأ نحو وضوئي هذا ثمّ قال : من توضّأ  
 .نحو وضوئي هذا ثمّ صلّى ركعتيّ لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدّم من ذنبه

:أي  بأمور الدنيا أمّا الحديث بأمور الآخرة فمن تَام خشوع الصّلاة أن يتذكّر لا يحدّث فيهما نفسه  
الإنسان الجنّة و الناّر و هو يصلّي هذا من تَام خشوع الصّلاة فلا يدخل في قوله صلى الله عليه و سلم هنا 

أنهّ سيرفع فإنّ  : لا يحدّث فيهما نفسهر و كذلك ما يتعلّق بالصّلاة من أذكار أو حديث نفس أنهّ سيركع
هذا لا يضرّ و كذلك يخرج هذا ما يوسوس به الشيطان إذا أعرض عنه الإنسان فإنهّ لا يضر ، يعني يَ أخي 
لو أنّك قمت تصلّي و أقبلت بقلبك على صلاتك طبعا يأتيك الشيطان يقول لك: أذكر كذا ، أذكر كذا،  

عطيه الشيطان طرف الحبل و هو يشدّر أذكر كذار و لو أن كذا ، الإنسان هنا لا يخلو من حاليّ : إمّا أن ي
يبدأ هو يحدّث نفسه هذا دخل في حديث النّفس ، و إمّا أن يعرض عنه فهذا لا يضرهّ لو استمرّت وسوسة 

الشيطان من أوّل الصّلاة إلى آخر الصّلاة هذا عمل الشيطان ليس عمل الإنسان ما يضرهّ و إنّما الذي 
ث نفسه، فإذا لم يحدّث نفسه فإنهّ موعود بأن يغفر له ما تقدّم من ذنبه ، قال يضرهّ فعل نفسه أن يحدّ 

العلماء : كذلك يعفى عمّا عرض فدفع فورا ، الإنسان لضعفه قد يعرض له أن يحدّث نفسه ، قال 
 العلماء: إذا عرض له الخاطر فدفعه فورا ما يضرّ لْنهّ هذا مما عفي عنه شرعا.

  
 قال رحمه الله: 

و عن أبي الدّرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم يقول :  من توضّأ  
فأحسن الوضوء ثمّ قاإ فصلّى ركعتين أو أربعا    يشكّ سهل   يحسن فيهنّ الذكّر و الخشوع ثمّ استغفر 

 الله غفر له .

 .رواه أحمد بإسناد حسن 

 ه الله في الحاشية : قلت هو صحيح الإسناد لْنّ رجاله كلّهم ثقات قال الشيخ الْلبانِ رحم
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قال في المتن: حسن و قال في الحاشية : هو عندي صحيح الإسناد وكذلك صحّحه في السّلسلة  
 الصّحيحة و ذكر أنهّ صحيح و دفع الإحتمالات الواردة على بعض رجاله و بيّّ أنهّ صحيح. 

ت رسول الله صلى الله عليه و سلم  يقول : من توضّأ فأحسن الوضوء ثم قام عن أبي الدّرداء قال : سمع
   فصلّى ركعتيّ أو أربعا   يشكّ سهل

سهل هو ابن أبي صدقة و قيل هو أبو سهل و ليس سهلا و صوّب هذا أنهّ أبو سهل فيكون هنا يشكّ  
 أبو سهل أحد رواة الحديث يشكّ هل هي: فصلّى ركعتيّ أو صلّى أربعا

 يحسن فيهما الذكّر 

 أي ذكر الصّلاة                                                                
قال الشيخ في الحاشية : قال الأصل الركّوع و كذا في المخطوطة و غيرها و يبدوا أنّ الوهم من المؤلّف 

 .المختصر لإبن حجرفقد أفاده كما هنا في الباب المشار إليه آنفا و كذلك وقع هناك في 

قلت لا وهم فإنّ هذه اللفظة واردة في بعض نسخ المسند ، مسند الإمام أحمد } يحسن فيهما الذكّر { و  
في بعض النّسخ } يحسن فيهما الركّوع { فالحافظ المنذري لم يهم لْنهّ ربّما و هذا الظاهر لْنهّ كرّر هذا أيضا 

ه رواية الركّوع ربعض النّسخ  المخطوطة فيها الركّوع و بعض في مواطن أخرى ، ينقل من المسند الذي في
النّسخ المخطوطة للمسند فيها الذكّر، و تعرفون أنّ الكتب قديما عند العلماء ليس مثل اليوم تطبع على 
نسق ، تكتب نسخا و تسير النّسخ فقد تكون النّسخة عند عالم فيها لفظ الركّوع و عند عالم آخر فيها 

و هما من ألفاظ الحديث ، فهنا لا يقال أنّ المنذري قد وهم و لكنّه نقل لفظا وجد في بعض  لفظ الذكّر
 نسخ المسند .

  يحسن فيهما الذكّر  و في بعض الرّوايَت الركّوع   و الخشوع ثمّ استغفر الله غفر له

سول الله صلى الله عليه و هذه الرّواية مطلقة و قد روى الطّبرانِ في الْوسط عن أبي الدّرداء قال : سمعت ر  
 سلم يقول :  ما من مسلم يذنب ذنبا   
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يذُنب ذنباا فيتوضَّأ ثم يصلي ركعتيّ أو أربعاا مفروضةا أو غير مفروضة ثم يستغفر الله إلا غفر لهُ، والحديث  
يذُنب ذنباا،  صحَّحه الْلبانِ، الحظوا يَ أخوة هنا: ما من مسلمٍ يُذنبُ ذنباا رإذن قٌ يَّدت هنا بالمسلم الذي

فيتوضأ ثم يصلي ركعتيّ أو أربعاا، مفروضةا أو غير مفروضة، إذن أي صلاة، سواء كانت مفروضة، أو غير 
مفروضة،  ثم يستغفر الله، إلا غفر له رإذن المسلم إذا أذنب ذنباا مما يغُفر به الذنب أن يتوضأ ويُحسن الوضوء 

ثم يستغفر الله، فإنه موعودٌ بأن يغُفر له. ، وروى أحمد رحمه   ثم يصلي، سواءا صلاةا مفروضة، أو غير مفروضة،
الله  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
ا  وسلم قال: ما من مسلمٍ يذُنبُ ذنباا فيتوضأُ فيصلي ركعتيّ، ثم يستغفر الله لذلك الذنب، إلا غُفر له روهذ
الحديث رواه أحمد، وصحَّحه الضياء في المختارة، والْلبانِ والْرناؤوط، إذن هذا مقيَّد بالعبد إذا أذنب ذنباا،  
فتوضأ، فصلى ركعتيّ، ثم استغفر الله إلا غفر الله لهر وممن باب أولى إذا لم يذُنب، أن ينال هذا الفضل، و  

ع ركعات، ثم استغفر الله، إلا غفر الله له، فهذه الْحاديث  لكنه توضَّأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتيّ، أو أرب
 فيها فضيلةٌ عظيمة متعلقة بالوضوء، وهي صلاة ركعتيّ أو أكثر بعد الوضوء.

إذن يَ إخوة، من السُّنن المستحبات التي لها فضلٌ عظيم، والتي يقلُّ فاعلها اليوم، أن المسلم كلما أحدث  
يتوضَّأ، إذا دخل الحمام فقضى حاجته ما يخرج من الحمام إلا وقد توضَّأ حتّ لو كان لا يريد الصلاة، وإنما 

صلاة على الخشوع، وعلى عدم حديث نفسه مادام أحدث يتوضَّأ،وكلما توضَّأ صلَّى، ويحرص في هذه ال
بأمور الدنيا، وإذا فرغ من الصلاة استغفر، إذا صلى الركعتيّ وانتهى استغفر، إذن كلما أحدث توضأ، وكلما 

 توضأ صلى، وكلما صلَّى للوضوء حرص على تَام الخشوع، وإذا فرغ من الصلاة استغفر.

فعلها من الناس، ومن القواعد الشرعية يَ إخوة: أن العمل هذه عبادات شريفة، لها فضلٌ عظيم، يقلِّ من ي 
الصالح في مكانٍ يقلُّ عملُهُ فيه أو في زمانٍ يقلُّ عمله فيه، يكون أجره أعظم، ولذلك يَ أُخاي، إذا كنت في 
مكان يغلب على ظنك أنه لا يذُكر الله فيه، فاحرص على أن تذكر الله، إذا كنت في مكان يغلب على ظنك   

الناس غافلة، أذكر الله، تؤُجر أكثر، إذا أدُخل الإنسان في مكان خاص، مثلاا : أجهزة الكشف، مثل : أن 
أجهزة الْشعة، أحياناا في أجهزة الْشعة مثل البيت، يدخلون الإنسان لوحده مثل الغار، هذا المكان يغلب 

كذا، إذا غلب على ظنك غفلة الناس على الظن أن الناس تغفل فيه عن العبادة، إذا دخلت أذكر الله فيه، وه
 عن عبادة فافعلها، واحرص على فعلها؛ لْن أجرها أعظم.
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